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W‡*bI*«
يعـيش اIمثلون علـى خشـبة اIسـرح الرواية باحـداثها لكنهم لايشـاهدونهـا بالكم أو الكيف
الذي يشـاهده النظارة} إذ ان مـشاهدة الحـدث على وفق نظرية الكـشتـالت وهي النظرية الكليـة
الاIانية في علم النفس اقدر على مـساعدة الفرد على التكوين اIعرفي القائم على الاسـتيعاب
اIوقـفي الكلـي} وهكذا فـالنظارة قـد يرون مـا لايراه اIـمـثلون انفـسـهم} وقـد يسـتـكنه اIشـاهد
الخـارجي للمـوقـف ابعـاداً إنطبـاعـيـة ليس بـالضـروري ان يكون اIمـثل ذاته قــد توصل اليـهـا…
وهكذا الغـريب الذي يدلف داراً فيلحظ فـيهـا من خواص مـادية ومعنوية مـا لايلحظه اصـحاب
الدار �امـاً بغض النظر عن اIلاحظة مـا إذا كانت ايـجابيـة أم سلبـية} مـقبـولة أم غـير مـقبـولة}
فاIرء مـجبـول على اعطاء مبـررات شعـورية مبـاشرة وغـير مبـاشرة لأ�اط السلوك الصـادرة عنه
ولشكل الواقع الـذي هو فـيه وغـالـباً يـجعـل من الايجـاب منبـعـثـاً عن ذاته ومن السلب واقـعـاً
عليـه من خـارج ذاته… ان هذه الحالـة قد تجـعل من اIنظور الخـارجي اقـدر على سـبر اغـوار واقع
ظاهرة ما من اIنظور الداخلي اIنبعث عن مصدر الظاهرة} وما تقدمنا به من مثال على الغريب
الذي دلف داراً ينسحب على الزائر الذي يزور بلداً أو منطقـة ويعايش مجتمعاً بـرمته أو بجزئه
يخـتلف �ام الإختـلاف عن مجـتـمعـه وعن صيغ الحـياة في بلـده الذي قدم منه �ا يتـيح له رؤى
جـديدة ملفتـة للانتبـاه ومجلبـة للاهتمـام تبـدو له ومن ثم للقاريء إنطبـاعاته ومـذكراته شـيقـة}
فـهي تتـضـمن بالـضـرورة مـقـارنة مـسـتـتـرة لان الغـريب في منظور الـغـريب هو مـا حـمل غـرابة
لاتتسـاوق مع مألوف حياته ومـا تعرفه في بيئـته التي اتى منها أو انه شعـر بغرابة ان يرى في
البلد الذي يـزوره مـا في بلده خـارج نطاق افـتـراضــاته اIسـبـقـة عن البلد والمجــتـمع الذي يزوره
فـعـلى سـبـيـل اIثـال… لقــد (اصطدم) العـديـد من الرحـالة �ـكانة اIرأة لدى الكُرد علـى خـلاف
مفاهيـمهم اIسبقـة عن موقع اIرأة الإجتماعي في الشـرق. وامثلة أخرى كثـيرة لا نود ان نسبق

الحديث عنها إذ ستأتي في اوانها… 
اذن} و�ا تقـدم} سنحـاول فـي هذا الكتـاب ان نسـتـدل على الإنطـبـاعـات التي كـونهـا زوار
كُـردســتـان واIـعنيـون بهــا بشكل أو اخــر} ولقـد فــرض اIتــاح من اIصـادر علـى اIؤلف الاطار
الزمني للكتاب} فـبات معنياً �اكتب و�ا سـجل عن الكُرد ابان القرن  التاسع عشـر والعشرين
وهذا لايعني مـئـتي عـام على وجه التـحـديد بل كـان البـدء في عشـرينيـات القـرن التاسـع عشـر
والانتهـاء في العقـد السابع من القـرن العشـرين تقريباً وبـذلك ¡كن ان نقول} ان الكتـاب حاول
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ان يعنى �ئـة وخمـس  عامـاً من الإنطبـاعات اIسـجلة عن الكُرد ضـمن اIتاح من اIصـادر كمـا
اشـرنـا. وهؤلاء الكتــاب الذين اسـتــقـينـا مـادة كــتـابنا هـذا منهم} هم الرحــالة واIتــخـصــصـون
الإستشراقيون (الأكاد¡يون) والضباط والحكام السياسيون الذين عملوا في كُردستان وتعاملوا

وتعايشوا مع الكرُد.
رب قـائـل يقـول} وهل كـل هؤلاء يعـدون من اIـسـتــشـرق ? حــتى ذهب الحـال بـاIؤلف إلى
استـخلاص عنوان للكتـاب يدل على ان المحتـوى يقع ضمن الدائرة الإسـتشـراقية في التـصنيف
اIعـرفي? نقول بكل ثقـة نعم. ولاسـيمـا من الناحيـة الاجرائيـة الواقـعيـة} فقـد لاحظ اIؤلف في
كل كـاتب اعـتـمدت إنطبـاعـاته في هذا الكتـاب هو امـا من اIسـتـشـرق  اIتـخصـص  واصـدر
دراسـة إسـتـشـراقيـة في الـكُرد مـثل ميـنورسكي وباسـيل نيكيـت  وتومـا بوا وغـيـرهم وامـا ان
يكون مبعوثاً لغاية دينيـة كأن يكون مبشراً أو راعياً لشؤون اقلية دينيـة أو مذهبية في اIنطقة
مثل ويكرام} أو ان يـكون حاكمـاً سياسـياً ¡ثل بلاده ويؤمن مـصالحهـا سواء من خـلال دراسات
استـقصائية قـبل الحرب العاIيـة الأولى أو من خلال عمليات فـعلية و�ارسة حـقيقيـة جاءت من

فرض وجودهم في اIنطقة فضلاً عن �ارساتهم العسكرية. 
ان مـا تقدم لايعني الـبتـة اننا نقف أمـام شريحـت  مـختلفـت  من الكتّـاب في مـعاييـر هذا
الكتـاب} فامـا الشريحـة الأولى فـمن كان على شـاكلة مـينورسكي وباسيـل نيكيت  وتومـا بوا
وغـيرهم فـهؤلاء لم يـكتبـوا ما كـتبـوه تنظيـرياً في مكاتبـهم بل (إغتنـموا) فـرصة وجـودهم في
كُـردستـان ومـا اتاحت لهم وظائفـهم الرسـميـة وهم ¡ثلون بلادهم في دول أخـرى} من قـدرة على
التنقل وجمع اIـعلومات ميـدانياً والإحتكاك والتـعايش مع الكُرد ان في تركـيا أو إيران أو في
عـراق مــتـجـزء ب  الدولـت  وبذلك فـهم لايخــتلفـون من حــيث الأسـاس عن الشــريحـة الثــانيـة
) أي الرحـالة والحكـام والضـبـاط السـيـاسـي  الأجـانب لأن كلتـا الـشـريحـت  جـاءتا (افـتـراضـاً
اIنطقـة بعد اعـداد إستـشراقي سـواء كان هـذا الإعداد إعـداداً جامـعيـاً أم غيـر جامـعي. وبذلك
كان هؤلاء بغض النظـر عن اIهام التي جاءوا من اجلهـا وجابوا انحاء كُـردستان لـهم تصوراتهم
- عن اIنطقـة} وتأتي مـشاعـر اIسـبقـة} نظرياً وليس مـيدانـياً} وعـامــة غـيـر تفصـيليـة -غالبـاً
الغـرابة التي اشـرنا الـيـهـا آنفـاً من تبـاين اIواقف العـمليـة التي يـخـبـرها الأجنبي عن الخـبـرات

النظرية اIزود بها مسبقاً أو عن توقعاته قبل وصول اIنطقة.
ان الغـايات التي جـاء من أجلهـا هؤلاء على إخـتـلاف أنواعـها لـم تُلغِ الحس العـالي عندهم
لتلقي واسـتكشاف الكثيـر من اIعلومات اIيـدانية إجـتماعـية ولغويـة ومحاولة منهم لتـوثيقـها
وتدوينهـا} فقد دأبوا على تدويـن مذكراتهم ويومـياتهم وقـد نجد من أحـاط مذكراته بـالهواجس
والتــعليــقــات والتــحليــلات هنـا وهناك. ان تلك الدراســات وكــذلك اIذكــرات واIدونـات التي
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سجلت باقلام الرحالة واIـستشرق  والضباط السيـاسي  هي في الحقيقة نتاجـات ميدانية ذات
جـذور نظـرية في مـجـال الإســتـشـراق الا ان التــعـامل اIيـدانـي جـعل بالامكان ظهــور دراسـات
مـتخـصصـة بالكُرد (كـوردولوجي) لا بل اتسـمت هذه النتـاجات بالدقـة والتـخصص الضـيق �ا
¡نح هذه الدراسـات عـمقـاً أكاد¡يـاً فـهذا درس لهـجـة مدينـة العمـادية وذاك درس لهـجة مـدينة
السليمانية واخر درس الواقع الإجتمـاعي والاقتصادي Iدينة راوندوز وتلك درست أوضاع قرية
طوبزاوه… واخر وضع قامـوساً كردياً وغيـره إهتم بقواعد اللغة دون الأدب بينمـا الاخر تخصص

في موضوع الاقطاع في كرُدستان… الخ.
ولو حاولنا دراسة الخلفيـة الثقافية والوظيفية لهؤلاء �ن كـتبوا في الـ(كوردولوجي) بشكل
عام أو �ن كتبوا بشكل تخصصي لوجدنا فيهم القنصل اIمثل لبلاده والضابط السياسي الذي
جاء ليـحكم اIدينة والقـسيس الذي جـاء ليبـشر باIسـيحيـة أو يرعى شؤونـاً طائفيـة والأكاد¡ي
الذي جاء ليـجري بحثاً علمـياً عن جانب من جـوانب الحياة الكُردية… وكل هؤلاء ملكوا خلفـية
إســتـشــراقـيــة عــامـة ونظريـة مـســبـقــة عن اIنطـقـة وبالـتـالي لا¡كـن تجـريد هؤلاء مـن الصـفــة
الإستشراقية} وهكذا لم يكن لنا الا وان نرى من عملنا هذا جهداً يقع في المجال الإستشراقي.
لقد اعتـمد اIؤلف الكتب ذات العلاقـة �ادته} الأجنبية غيـر اIترجمة واIتـرجمة} ولاشك ان
عـدداً من الـكتب اIتـرجــمـة قـد اتيح لـبـعض القـراء الاطـلاع عليـهـا فـي ح  نجـد الكتب غــيـر
اIترجمة تكاد ان تكون صعبة اIنال ولولا مكتبة اIتحف العراقي في بغداد Iا استطعنا العثور

على بعضها.
إن من حق القـاريء ان يسـألـنا عن الهـدف اIتـوخى من هذا الكتـاب. ونـرغب الإجـابة على
(Objectives :الأهداف) والثـانيـة هي (Target :الغـاية) هذا السـؤال في مـرحلت  الأولى هي
فأمّا الغاية فهي عادة تـتسم بالسعة والشمولية الوظيفية ذات العـلاقة باحدى مصالح الأمة أو
فلسفتها الإجتماعية أو بواحدة أو أكثـر من قيمها التاريخية أو الحاضرة} وهكذا فان (الغاية)
في ضوء مـا تقدم هي اتاحـة الفرصة لقـاريء العربية انى كـان في البلاد العـربية أو خارجـها ان
يطلع ويـتـعـرف طبــيـعــة المجـتـمع الـكُردي من وجـهــة نظر غـيــر كـردية. لا من باب (الدعــاية)
فـالشـعوب ليـست بحـاجـة إلى (دعاية) ولـكن إماطة الـلثام عن واقع حـيـاة مـجتـمع كـامل في
خصائصه التي تعطيه هويته اIتميزة اIسـتقلة امر اصبح اليوم من الامور الواجبة ذات الضرورة
العـالية في زمن اتسـعت به القضـية الكُردية أكـثر من أي زمـان اخر… فـمن هو هذا (المجتـمع)
ولا اقـول الشعب هنا مـتقـصداً لان الـكتاب مـعني بالتحـري عن الخـصائص الإجـتمـاعيـة وليس
العـرق} طراز الحــيـاة الكُردية وليـس الوجـود الكمي للـكرد. والحـقـيـقــة نحن ننظر إلى الـشـعب
الكُردي بصـفته مـجتـمعاً كـردياً وندرك �اماً ان اIصطلح الثـاني اليوم هو الاخطـر وهو الاضمن
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لكينونة الشـعب لان مـصطلح المجتـمع الكُردي يعني الشـعب الكُردي زائداً كل خـصائصـه التي
�نحه هويته} وهذه الخصـائص هي الضمانة لاستمرار بقاء أي شـعب بالرغم من التجزئة بعوامل
سياسية وهي السلاح الأكثر اهمية في عمليات التصدي لمحاولات صهر القوميات واذابتها في
قومية ثـانية} فلو تتبعنا سياسـة التتريك مثلاً بازاء الشـعب الكُردي لوجدناها تحاول النيل من
الخصائص الإجـتماعية للكرد ومـحاولة احلال خصائص أخـرى منه لتغيير هويتـه فحاولوا النيل
من لغة الكُرد ومن زيهم ومن غنائهم ومن رقصهم ومن عاداتهم وتقاليدهم ووضعوها في عداد
اIمنوعات لكن رسوخ هذه الخصـائص الإجتماعية جعلت الكُرد في حـالة تصدٍ دائم حتى عندما
حاول الترك تهجـير مجاميع كردية كبـيرة من كُردستان تركيا (جنوب شـرق) تركيا إلى اقاصي
(الشـمال الغـربي) لتركـيا حـيث لا كرد هناك اكـتشف الـترك بعـد سنوات انهم لم يفعلوا شـيئـاً
سـوى انهم اسـسـوا نواة لـ(كُـردسـتـان) أخـرى جـديدة في شـمال غـرب تركـيـا مع اسـتـمـرار بقـاء

كُردستان في جنوب شرق تركيا.  
اذن} فـالغـاية من الكتـاب رسم مـلامح الأمـة الكُردية إجـتـمـاعـيـاً وبأقـلام أجنبـيـة لايتـوقع
اIؤلف ان تكون قد تعاطفت مع الكُرد قبل معايشتها للكرد لا بل قد جاء بعضهم لكبح جماح
الشعـور القومي عندهم ورسم خارطة �زيقهم سـياسياً في مـعاهدة قبل الحرب العـاIية الأولى أو
بعدها} بعضها كـان سرياً وبعضها الاخر كان علنياً فـمن سايكس بيكو إلى معاهدة لوزان ومن

ثم حلف بغداد} مئات من التقارير رفعت واجتهدت في كيفية (شنق) القضية الكُردية.
بعـد ان عـرضنا (الغايـة) من الكتـاب} نجد لزامـاً ان نعـرض (الأهداف) ايضـاً وكمـا ذكـرنا

ونحن في معرض الإجابة عن: لمَِ هذا الكتاب?
الحـقيـقـة ¡كن ان نلخص الأهداف المحـددة "Specific Objectives" من هذا الكتـاب بعـد ان

عرضنا الغاية الاوسع "The Wide Target" �ا يأتي:
١- لقد كـتب الرحالة واIستشـرقون عن مختلف مـناحي الحياة في المجتـمع الكُردي} فلو اخذنا
أي مـوضوع مـن موضـوعـات هذا الكتـاب لوجدناه مـوزعـاً بنسب وصـيغ مـتبـاينة في مـدى
�اثلهـا وتبـاينها وهنـا} أي في كتـابنا هذا سـيجـد القـاريء أننا حـاولنا جمع وجـهـات النظر
للموضوع الواحـد واIوزعة في عدد كبير من الكتب} في فـصل واحد وبذلك نكون قد اتحنا
للقاريء ان يطلع في قراءة أي فصل من فصول هذا الكتاب على مجمل الآراء والفكر ازاء
اIوضـوع الواحـد} فعلى سـبـيل اIثـال تكاد مـعظم اIصادر قـد عنت �سـألة (الزي) والقـراء
هنا علـى نوع  امـا من لم يـقـرأ شـيــئـاً عن الزي الـكُردي البـتــة أو �ن قـرأ في مــصـدر أو
مصدرين عن الزي وقد تكون ب  القراءة الأولى والثانية مدة طويلة لاتساعد القاريء على
تكوين فكرة مـتكاملة عن الزي بينمـا سيـجـد هنا} أي في كتـابنا هذا مـجمـوعة كـبيـرة من
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الإنطبـاعـات عن الزي الكُردي اIتـأتيـة من مـختلف اIـصادر مـجـتـمعـة في فـصل واحـد �ا
يتيح للـقاريء ان يقرأ لعـدد من اIستـشرق  موضـوع الزي أو القبـيلة أو العائلة أو صـفات

الكُرد… الخ من فصول الكتاب في آن واحدة.
٢- ان ما ذكرناه في (١) يعطي الفـرصة لان يطلع القاريء على مختلف الإنطباعـات الأجنبية
عن المجتمع الكُردي في امكنة وازمنة مـختلفة على مدار الحقبة التـي بدأت في عشرينيات

القرن التاسع عشر وانتهت في ستينيات القرن العشرين.
٣- لقـد قــام اIؤلف بالتـعـليق ومـحـاولـة تحليل اIعلومــة أو اIوقف انى وجـد الحـاجــة إلى ذلك
فـضلاً عن الإتجـاه اIقـارن الذي ¡كن ان يلمـسـه القاريء بـوضوح} فـتـارة تعقـد اIقـارنة ب 
رأي واخـر أو إنطبـاع واخـر وتارة ب  مـجـتـمـعنا الكُردي والمجـتـمـعـات المحـيطة به من اجل
الحـصول على صـورة أكـثر نـقاوة ووضـوحـاً عن المجتـمع الكُردي وتتـحـرك محـاولات اIؤلف
سـواء في التحلـيل أو التعليـق أو اIقارنة ب  قطبـي التأييـد والتـفنيد مـن وجهـة نظره ومن

خلال خبرته الشخصية.
٤- لقـد حاول اIؤلف ان لايكون ذاتـياً في تصـرفه مع اIـادة اIتعـامل معـهـا} فاتى بالقـرينة أو
الاسـتـشـهـاد �صـدر عـلمي أو الاشـارة إلى واقع حـال في عـرض الإنطـبـاعـات عن المجـتـمع
الكُردي كي لاتبـقى اشـارة اIـسـتـشـرق أو الرحـالة أو الحـاكم السـيـاسي اشـارة سـائبـة} قـدر

الامكان.
٥- ان التصنيف الحالي لفصول الكتاب يسهل على القاريء تكوين افكار منظمة عن المجتمع
الكُردي} فـقلة من اIصـادر اIعنية بـالكُرد واIتاحـة قـد انتظمت في فـصول مـسـتقلة وحـتى
عندما ينتظم البعض منهـا في فصول} فانها - أي الفصول - تجـعلنا نستنتج ان اIؤلف قد
فرضت عليه رحـلته نوع الفصول التي تناولهـا} هذا في حالة الكتابة اIقصـودة عن المجتمع
الكُردي اما في اIذكرات فلا نجد تصنيفاً على أسـاس إجتماعي علمي لان طبيعة اIذكرات
تقــتـضي تســجـيل اIعلـومـة في زمنهــا ولذا لا نســتـغـرب مـن ان نقـرأ مـا يـخص (القـبــيلة

الكُردية) في صفحات مختلفة ومتباعدة من مذكرات ريج أو سون أو هاملتون الخ. 
هنا لابد من الاشـارة إلى اغـفـالنا Iوضـوع (أصل الكرُد) ذلك اننا �لك وجـهـة نظر في هذا
اIوضـوع مفـادها أن اIوضوع العـرقي للكُرد حمـل أكثـر �ا يحتـمل فهـذا يعيـد الكُرد إلى الجن

وذاك يجعل منهم قبائل عربية (كُردت) إلى الجبال وآخر ¡نحهم الجنسية الإيرانية.
بإخـتـصـار شـديد الشـعب الكُردي حـقـيقـة مـوجـودة لغـة} وعـادات} ومـلامح وهذه العناصـر
الثلاثة �ت بشكل جـازم إلى العرق الآري وما سوى ذلك يقع ضـمن الإجتهادات اIشـبوهة التي
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لاتفـضي إلى نـتـيـجـة. وآمل ان لايحـسب القــاريء ان دوامـة البـحث في العـرق مــسـألة تخص
الكُرد وحـدهم} بل هي -أي الدوامة- ¡كن ان تكـون مع أي قوم لو أردنا تقـصي أصله ومنبعـه

لكن الواقع السياسي ساهم في اضفاء غموض متقصد على أصل الكُرد.
ان مـسألة (نشـوء الأµ) مـسألة شـائكة وتقـبل التـأويل الواسع} وفي اعتـقـادنا ليس هناك
بداية مــحـدودة لنشــأة أي أمـة من الأµ ا�ا هي صــيـرورة تاريـخـيـة تفــعل فـيــهـا عـوامـل عـدة
لتخـرجها كـواقع حال} هذا الواقع بدوره خاضع للتـغير بإتجـاه التطور أو التقهـقر طبقـاً للعوامل
المحـيطـة من جـهـة ومــا في الأمـة من قـدرة عـلى التـصـدي مـن أجل البـقـاء وتحــدي الإندثار أو
الإلتـواء من جهـة أخرى. امـا التطور أو التـقهـقر الـلذين اشرنا اليـهمـا تواً فـهمـا (حالة الأمـة)
وليـسـا كـينونتـهـا. فـالكرُد امـة كـانت وكـائنة} تـصـدت وتحدت كـل عـوامل الضـد فـابقت على
نفـسـهـا} امـا ان تـكون هذه الأمـة اليـوم على غـيــر مـا يهـوى ابناؤها فـهـذه (حـالـة) بالرغم من
سلبـيتـها تحمـل خميـرة ايجـابية} لان الشـعور بالحـالة هو تطور بحد ذاته لا بل هو خط الـشروع
في التطور لاي امـة قررت ان تنهـض ولابد من الاشارة إلى ان عنوان كـتـابنا (المجتـمع الكُردي
في اIنظور الإسـتشـراقي) يعـفينا في حـدوده من الغوص في مـسـألة الاصل والعرق والتي �تـد
بعيداً فـي حقل التاريخ وليس الانثروبولوجـيا الإجتمـاعية (Socio Anthropology) ولابد قبل

ان ننهي مقدمتنا ذكر بعض التوضيحات الاجرائية لهذا الكتاب.
ان الاعتمـاد على تلخيص النص مرة أو حذف ما لا عـلاقة له بطبيعـة الفصل من النصوص
مـرة أخرى جـعلنا لانجد حـاجة إلـى التنصيص بالأقـواس بل إكتـفـينا بالإشارة إلى اIصـدر ورقم
الصـفـحة أنىّ جـاء الاقـتـبـاس وبذلك ¡كن للقـاريء العـودة إلى اIصـدر وقتـمـا يشـاء وبامكانه
التـمـييـز ب  الاقـتبـاس وتعليـقنا الذي يرد بعـد الاشـارة إلى صـفحـة اIصـدر كـما وحـاولنا قـدر
الامكان ان نذكر القـاريء بالحقبة الـزمنية التي عايش فيـها صاحب النص المجـتمع الكُردي لان
البـعـد الزمني له مـدلولـه العلمي في مـثل هذه الدراسـة. لقـد حـاول اIؤلـف في بعض النصـوص
اIقتبـسة من كتب متـرجمة استبـدال مفردة بأخرى عند بعض اIترجـم  �ن أولَوا اهتماماً كـبيراً
Readability :بالتنمـيق والزخـرفـة اللغـوية} وصولاً مـنا إلى وضع النص بشكل أكـثـر مقـروئيـة

لاتاحة الاستيعاب الاوسع Iضمون النص دون مفردات نادرة أو عويصة.
ولقد إلتجـأ اIؤلف إلى استبدال صـيغة (الأنا) لصاحب النص إلى صـيغة (الهو) في كـثير
من الاقتـباسـات لكي يتسق مـا ذكره صـاحب النص مع تعليق اIؤلف ومـداخلاته وبالطبع تبـقى

حقوق صاحب النص محفوظة من خلال الاشارة إلى رقم الصفحة واسمه في اI¶ كما ذكرنا.
ولابد من الاشارة إلى انـنا اعتمـدنا الإملاء اIقـر في المجمع العلمي العـراقي قدر الامكان}
) مكان (ايةّ) وتعرف ونأمل ان لايفاجـأ القاريء ان وجد (مئـة) قد احتلت مكان (مـائة) و(أيّ
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فلان مكان تعرف على فلان… الخ.
ان بعض التواريخ الواردة ب  قوس  بعد ذكر اسم الرحـالة أو اIستشرق تعني تاريخ الرحلة
أو الزيارة أو كـتابة اIذكـرات وبعضهـا يعني تاريخ طبع الكتـاب} ولقد آثرنا التـاريخ الأول في
اI¶ انى استطعنا لان تاريخ الطبع لابد من ذكـره في قائمة اIراجع في آخر الكتاب فـقد وجدنا

بعض الكتب لاتذكر تاريخ وجود الكاتب في كُردستان للاسف.
كلمة أخيرة… ما من كمال في عمل لاسيما في مثل هذا الحقل الذي نشعر بانه يحمل أكثر
من عـامل من عـوامل الصـعـوبة لـكن الامل يحـدونا في ان نجـد من جـهـدنا هذا فـرصـة لاضـاءة
شمـعة مـتواضعـة في زاوية من زوايا حيـاة امة يشـار اليهـا بالشجاعـة والفروسـية وإمـتلاك كل
وسائل ومقومات الحرب لكنها اثرت عبر التاريخ ان تقف موقف اIدافع عن نفسها وما اتخذت
من غـزو أمة أخـرى أو شعب آخـر سبـيلاً للعـيش أو طريقـاً للتقـدم} ور�ا كان هذا مـوضع الخلل
وسبب الداء الذي جـعلها} أي امة الكُرد} مـازالت ترنو إلى كامل حريتـها في تقرير مصـيرها…
والخلل على مـا نعتقـد ليس في الأمة بذاتهـا بل في ماكنة التـاريخ ومصنع اIيـزان وهذا يقودنا

إلى موضوع خارج حدود مؤلفنا هذا.
نأمل ان نكون قد قدمنا اIفيد والله نسأل التوفيق.

n&R*«
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œd‡J&« 6U‡H3
هذا الفــصل مـعني بإنطـبـاعـات اIســتـشـرق  والرحــالة حـول أبرز الصــفـات والسـجــايا في
المجـتـمع الكُردي التي جلبت إنتـبـاههم وسـجلت في مـذكراتهـم} كمـا سـيـجد القـاريء فـان هذه
الصـفـات لم يلحظهـا مـسـتشـرق واحـد أو رحـالة دون غـيـره} فهي أي هـذه الإنطبـاعات شـهـادة

سوسيولوجية لرجال امعنوا النظر في الخصائص الكُردية من خارج المجتمع الكُردي.
ورب سـائل يـسـأل} الم يجـد هـؤلاء اIسـتـشــرقـون والرحـالة خــصـائص ســيـئـة في المجــتـمع

الكُردي? ألا يعد هذا الفصل من الكتاب متحيزاً للكرد?
السـؤال وارد ومــشـروع من وجــهـة نظرنا} لكـننا نحن لم نغــفل مـا دونه اIـسـتـشــرقـون في

مذكراتهم من حالات وقضايا إجتماعية اوردناها في فصولها الخاصة بها من هذا الكتاب.
فنحن علـى سـبـيل اIثـال لا نقـول لايوجــد في المجـتـمع الكُردي مـجــرم أو لاتوجـد جـر¡ة أو
جـرائم ولم نـنزه الكُرد عن السـرقــة في حـيـاتهم الإجـتــمـاعـيـة فـهـي مـوجـودة لديهم مـثـلمـا هي
مـوجودة فـي مجـتـمـعات الدنيـا كلهـا ولكننا اشـرنا إلى هذا في ثـنايا الكتـاب فقـد اشـرنا إلى

السرقة وكذلك تطرقنا إلى الاقطاع والابتزاز القبلي والزواج بالخطف وزواج الأطفال.
اننا إذ نـسـجـل الإنطبــاعــات الايجــابيــة في هذا الفــصل فــهي لاتـلغي حــالات سلبــيــة أو
مشكلات قـائمة هنا وهناك ولكن عندمـا يكون الحديث عن صفـات شعب فان الجـانب الايجابي
والغـالب هو الذي ¡ثل هوية مـثل هذا الفـصل من الكتـاب دون ان نتـخلى عن أي جـانب سلبي

مشخص لكن في موضوعه اIناسب من فصول الكتاب.
وللحقيقة والتاريخ نقول ان اIؤلف حاول ان يستقر· ما امكن في العراق من كتب ومصادر
متـاحة حول هذا اIوضـوع واستطاع ان يستنـتج حقيـقة واقعة} هـي ان الخط البياني لإنطبـاعات
اIسـتشـرق  والرحـالة عن الكُرد خط في صـالح الكُرد} فـالإعجـاب بالكُرد مـسـألة تكاد تكون
مــلازمـــة للمــســـتــشــرقـ  والرحــالة ومـن هنا نود ان نـؤكــد اننا فـي هذا الفــصـل ســجلنـا تلك
) ونجد في هذا فرصة لتـعريف القراء على خـصائص الإنطباعـات التي تكاد ان تكون (إجماعـاً

مجتمع اجتمعت عليه صلابة الزمن مع صلابة اIكان فعركه التاريخ.
لعل من أبرز صفـات هذا الشعب التي له فـيها مفـخرة وإعتـزاز انه لم يغز شعـباً ولم يرغب
بذلك ولاتعــوزه إلى ذلك قــوة أو بسـالـة ولكنه مــا رغب يومـاً الا ان يـكون مـدافــعـاً عن مــاله

وعرضه… واIستقبل الذي سيضحى تاريخاً من بعد} ر�ا سينصف هذا المجتمع النبيل…
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‚bB&«Ë WI7&«
الكرُدي يثق بالآخـرين ويتوسم فـيهم الـصدق لانه صـادق} مع نفسـه} ومن هنا يأتي إجمـاع

كل من عايش الكُرد} على الثقة بالإنسان الكُردي فهو مؤ�ن.
يقول باسـيل نيكيت  (١٩١٥-١٩١٨) عن احـد الرحالة الفرنـسي  �ن زار كُردسـتان وهو
بايندر عـام ١٨٨٧} على الرغم من بداوة الأكراد} فـانهم يتمـتعون �شـاعر الكرامـة} ويتقـيدون
كليـاً بعـهـودهم} فـاذا مـا وعـدك احـدهم بانه سـيـوصلـك ساIـاً إلى مكان مـا فـاطمـئن اليـه دون
تردد} ولكن اذا مـا صادفك في الغد فـانه لايتردد اطلاقـاً من معـاملتك معـاملة قاسـية اذا لزم

الامر (٦٥).
نعـتقـد ان هذا التـقوº مـوضوعـي للشخـصـية الكُردية التي تحـتـرم العهـد طاIا كـان العهـد
قـائمــاً امـا اذا اصـبح الـطرفـان في حل عنه يـخـتلف السلـوك اذا لزم الامـر ونلاحظ امـثـلة عـدة

يسوقها الرحالة للتأكيد على موضوع الثقة عند الكُردي.
يقـول باسيل نيكيـت  لقد حـدث ان وقع احـد بكوات الأكراد اسـيراً اثناء حـملة حافظ باشـا
عـام ١٨٣٧ فـأخــذ اعـداؤه يعـرضـون علـيـه العـروض اIغـرية لـيكشف لهم عـدد ومــواقع الثـوار
الأكراد فكان يجـيب عن هذه اIغريات بقوله ان الزعيم الكُردي لايـقبل اطلاقاً ان يصبح زعـيماً
لقوم آخرين. ولن تـنفع معه اساليب التنكيل والتـرغيب جميعـها Iدة يوم  فما كـان من الباشا
الحـقـود الا ان رماه في قـدر من الزيت اIغـلي فلبث مـحافظاً عـلى رباطة جـأشه حـتى مـات هذه

اIيتة (٦٨).
ان سـون (في العقـد الأول من القرن العـشرين) يعطيـنا مثـالاً آخر على ثقـة الكرُدي بنفسـه

وبزوجته وبالغريب وثقته بسلامة النية} وقد ذكرنا ذلك في فصل الضيافة الكُردية.
امـا هـاملتـون (١٩٢٨) فــعلى الرغم من وجــود مـا يـبـرر خلق الشـكوك لديه في ان ينتــقم
الكُرد من الحكومة بشخصـه فقد قصفت الطائرات البريطانية السليمـانية وكذلك قرية علي اغا
القـريبة مـن موضع هاملتـون ولكنه يقـول لايسـعني الا ان اتأمل مـستـغـرباً شعـوري بالاطمـئنان
ويضيف التـام في رقـدتي هذه وانا وحـيد دون حـارس لاينتـابني أيّمـا إحـسـاس بخطر (١٣٠) .
هاملتــون في مـوضع آخـر مـن مـذكـراته ان الكُـرد الذين يصـفــهم بانهم اشـتــهـروا بعـدم نســيـان
الاسـاءة دعـوه Iشاركـتـهم عـشـاءهم واعطوه مفـتـاح الديوانخـانه (اIضـيف) ليـغلق البـاب على
نفسه أي لـيطمئن أكثر… يضـيف هاملتون ان من اشكال الثقة التي ¡ـنحها اIضيف إلى ضـيفه
هو ان الشـيخ تأكد من ان بـنادقهم إلى جـانبـهم قبل النوم وهم فـي ضيـافتـه تأكـيداً على حـسن

النية (١٩٦).
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ومن باب منح الثـقـة من خـلال خـبـرته ينصح الـرائد اIهندس الإنگليـزي في كـركـوك بيـري}
هاملتون زائر كرُدستان بالصدق إذ يقول} لاتقطع عهداً للكرد دون ان تنفذه واياك ان تلجأ إلى

خداع الكُرد وسترى انهم سيصدقونك ولن يخدعوك (٤٦).
ان مآثر الثقة التي لاحظها الأجانب في كُردستان لدى الزعماء الكُرد والشعب لكثيرة وهنا
يطيب لنا ان نذكر هذه القصة الحقيـقية التي تترجم سمة الثقة عند الشيخ محمـود الحفيد رحمه
الله مع خصـمه} والتي وردت في مـذكرات هاملتون} فـعندما انسحب الإنگلـيز من السليمـانية
قـرروا ان يبقى كـلارك الضابط الـسيـاسي في السليـمانيـة كونه مـشاوراً لـلشيخ مـحمـود ولكن
الشيخ محمود بدأ يتـعامل مع كلارك كرهينة واستشاط كلارك غضـباً في احدى اIناقشات مع
الشـيخ مـحـمـود وقـال له} اذن فـانت تعـد مـسـتـشـارك رهينة واذا مـا خـيل لك ان القـوة الجـوية
البريـطانية سـتحجم عن قـصف السليـمانية لـكونك تحتـفظ بي اسيراً فـانك واهم. وعندمـا اصر
هذا الاسير أو الـرهينة على الرحيل من السليمانـية وافق الشيخ محـمود وسأله هل سيـعود وما
موعـد عودته فاجـابه كلارك… ر�ا اشهر قلـيلة متقدمـاً افواج الليفي والجـيش العراقي فاحـتوى
الشـيخ مـحمـود هذا التـهـديد العلني واجـابه} امـا هكذا وامـا عندمـا تأتي سـفيـراً بعـد ان اتوج
ملكاً وفي كلتـا الحالت  سـتحل ضـيفـاً عزيزاً في داري الحـقيرة وسـيكون بيتك ومـقتنيـاتك في
حـرز حريز طول غـيـابك فاقـفل باب دارك واجلب لي اIفـتاح واعـدك بانك سـتجـد كل شيء في
مـوضـعــه كـمـا تركـتــه ومع انك سـتكون عـلى رأس الحـملة التي ســتـجـرد عليّ فــثق ان رجـالي

.(١٥٩) ºسيخفضون بنادقهم ويتجاوزون عن حياة صديقي الكر
وفـعـلاً قـصـفت السليـمـانيـة وتقـدمت قـوات الليـفي واحـتلت السليـمـانيـة ويعـتـرف كـلارك
الضابط السـياسي} ان الشيخ مـحمود حافظ علـى وعده فلم ¡س شيئـاً من �تلكاته على الرغم
من اIنظر البـشع الذي كـانت عليه السليـمـانية جـراء الحرب يقـول} لاتتـصور كم دهشت عندمـا
وجـدت بيتي الذي سلم مـن القصف لم يعـتـبه احـد وعندما سـلمني الشيخ مـحـمود اIفـتاح قـال

لي:
آمل انك ستجـد كل شيء كما تركتـه لم تفقد منه حاجـة وكان الامر كذلك فـهذه هي اخلاق

الشيخ محمود (١٦١).
وقـد لاحظ الدكــتـور روس (١٨٣٣) عند زيارته Iديـنة راوندوز في ايام الأمـيـر كــور باشـا
كمـا جاء في كتاب فـريزر ان الابواب لاتغلق في الليل مطلقاً �ا يدل على الامـان وثقة اIواطن

بالآخرين (٢١).
لاشكّ ان الثـقة ترتبط إرتبـاطاً وثيـقاً بالصـدق والإخلاص وأحـيانـاً لا¡كن التمـييـز ب  هذه
الاصناف من السـمات في سـلوك الفرد ويبـدو ان هاملتـون بسبب تعـامله اليـومي مع الكرُد في
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مشروع شق طريق أربيل راوندوز قد تجمعت لديه إنطباعات واقـعية ¡كن ان يعول عليها كثيراً
بسبـب طول الفتـرة النسبـية التي قـضاها بينهم اولاً ولان عـلاقتـه بهم كانت عـلاقة عمـل مرهق
واجور ثانيـاً لذا اسفـرت عن إنطباعـات اقل ما ¡كن ان يقال عنهـا انها ليـست مجـاملة لهؤلاء
القـوم} فـهــاملتـون مـعـجب بصــدق الكُرد} عندمـا يدعي البــعض من العـمـال بعـدم اســتـلامـهم
لاجورهم ويكتـشف صدق ادعائـهم وكذلك يبدي إعـجابه بطريقة تقـسيم كل جـماعة من العـمال
اIبلغ اIستلم فقد كان هاملتون يضطر إلى دفع اIبلغ لكل الجـماعة بسبب عدم وجود كسور من
الاوراق اIالية فيقول تقوم كل جماعة بتقـسيم اIبلغ فيما بينهم بكل امانة ولم يجدهم يختلفون
قط. وينتـهـي هاملتـون في هذا المجـال قـائلاً لـقـد ثبت لي بالبـرهان إخـلاص هـؤلاء وهو يشـيـد

كثيراً بيقظة الحارس الكُردي (١١٨).
ويذكـر خـالف  ان الكاتب الأرمني ابـوفيـان الذي عـاش طويلاً بـ  الكُرد} والواسع الاطلاع
على نهج حـياتهم قـد اكد جازمـاً انه اذا حلف الكرُدي بكلمـة الشرف ان يحـفظ اموال الغـير أو
اذا وعد ان يحفظ السر الذي اودع اليـه فهو يفضل التضحيـة بحياته على ان يوافق على نقض

الحلف (٢٥).
وعلى الـرغم �ا ذكـــر عن الثــقـــة لابدّ ان نشـــيــر إلى مـــلاحظة ســون ان الـناس في مـــدينة
السليـمـانيـة عمـومـاً ¡يلون إلى توجـيـه الاسئلـة للتعـرف على هوية الـزائر وقد اورد مـثـالاً على
ذلك (٤٢) ولا نعتـقد في هذا اIيل ما يثـير العجب فـهو من الامور التي ¡ـكن ان نلحظها في
كل اIدن لاسـيّمـا اذا اخذنا عـامل (الزمـان) بنظر الإعتـبـار اي الزمن الذي عاش فـيه سـون في

السليمانية (أوائل القرن العشرين) فهو يصف الكُردي بالرجولة والصراحة (١٤٢).

q*Q"&«
¡يل الكُردي إلـى التـأمل هكذا نجـد إنطبـاعـات كـثـرة من الـرحـالة واIسـتـشـرق  وقـد ذكـر
مينورسكي ان للاكـراد قابليـة خارقة في النفـوذ في اعماق كل شيء انهم يـنظرون إلى كل وجه
بإهتـمام زائد وشك وفي كـل مرة كـان يزور فيـهـا الأكراد تحـصل عنده إنطبـاعات كـأن عشـرات

الاع  تلتقط صورته (٦٨).
ويعلل مينـورسكي (في العقد الثـاني من القرن العـشرين) هذه الصفـة عند الكُرد ان الخطر
الدائم خلق عند الأكـراد عدم الثـقة والشـجاعـة اIتناهية والرقـابة العاليـة اIتطورة وهذه الأخـيرة

لاتنفك عن سمة التأمل بذاته قبل إتخاذ القرار.
ان دقة التأمل وعمـقه يساعد على حفر اIوقف في الذاكرة ومن هنـا يأتي مثال مينورسكي
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الذي يسـرده في هذا المجـال إذ يقـول} عندمـا صـادف ان ذهبت إلى مكان كنت فـيـه قـبل ثلاث
سنوات للمـرة الأولى سألـوني أين هي فرسك القـد¡ة? ثم وصـفوا بعض صـفـاتها وأشـياء أخـرى

كنت قد نسيتها منذ زمان (٦٨).

¡U‡)c&«
يصف سـون في كـتـابه وفي أكثـر من مـوضع مـا Iسـه من ذكـاء وفطنة في الشـعب الكُردي
فـهـو يذكـر ان الكُرد شـعب¾ ذو فطنة (٦١)} كـمـا يذكـر في مـوقع آخـر انهم ذوو جـمـال رجـولي
وفطنة ومن �ط مـوفق (١٨٦). ويبلغ إعجـاب سـون اشده عندمـا يصفـهم باذكى الشعـوب طراً
(٦٢) والحقـيقة فـان هذه الشهـادة شهادة حـري بالكُرد الإعتـزاز بها لانها كـما تبدو لـنا ليست
�جـاملة فـسـون في غنى عنهـا وهو لم يذكـرها لـلكرد بل دوّنهـا في مـذكـراته والتي طبـعت من
بعده ومن يقـرأ مذكرات سـون يجد في هذه اIذكـرات اIواقف التي ادهشت سون وهي تصـرفات

أو اسئلة أو عبارات ذكية لاحظها وسمعها سون في تعايشه مع الكرُد.
والكرُدي كما يذكر باسيل نيكيت  يعد التعقل والذكـاء احدى سمات الفخر فهو ليس كما
يعـتـقـد البـعض} بل هـو قـروي ومـتـعـقل وذكي ويسـوق نيكيـت  قـصـصــاً جـمـيلة توضح ذكـاء

الكُردي وفطنته مثل قصة (عيسى) وسواها من القصص (٧٠-٧٣).
امـا تومـا بـوا فـيـصف في عـشـريـنات القـرن العـشـرين الـكُردي بانه مـرح وحـاضـر الـبـديهـة

وعاطفي جداً (٧٠).
ان بايندر يعـد الذكاء صـفـة من ثلاث صفـات للشـعب الكرُدي فالأكـراد في نظره يتـصفـون
بالجـمال والقـوة والذكـاء لكن بايندر كـان يتـمنى لو ان أسـباب اIدنيـة بلغت كُـردسـتان وصـقلت
الكُرد لانهـا حـسـب تقـديره وإعـجـابه بذكـائهـم سـيكونون افـضل من جـيـرانـهم التـرك والفـرس.

وبايندر كان قد زار كُردستان في القرن التاسع عشر (١٨٨٧) (١١٠)*.
ويؤكد هـاملتون بعد الـنظر الكُردي} فهم -أي الكرُد- من وجـهة نظره ليـسوا من الشـعوب
القصيرة الـنظر ويسوق هاملتون مثالاً على ذلك في تحوط الكُـرد مسبقاً Iا قد يحـدث فتجدهم

يختزنون الغذاء} ولديهم احتياطي دائم من اIؤونة (١٦٤).
امــا برانت فــيـدافع عن ذكــاء الشــعب الكُردي عنـد لقـائـه بامـام جــامع قــصـبــة خــيني في
) كان من اهالي كُردسـتان تركيا إذ اتهم الأخـير اهالي اIنطقة بالغـباء وهذا الامام (الذكي جـداً

دياربكر واسمه شريف بيك.



18

والسـبب الذي دعـا رجل الدين هذا إلـى تكوين إنطبـاعـه لان اهالي اIنطقـة لم يسـتـخـدمـوا
العـربات لحـد ذلك الوقت فـاجـابه برانت ان هـذا التـخلف يعـود أسـاسـاً إلى طبـيـعـة الحكم الذي

يتولى الامور في البلاد وليس ناجماً عن غباء اهل اIنطقة وعدم ذكائهم.
لقــد اشــار برانـت بوضــوح إلى تحطم كـل دافع أو رغــبــة بالابداع عـند اهل اIنطـقــة بســبب
الاسـتــبـداد الذي كــان طاغـيـاً فـي اIنطقـة ابـان زيارته لكُردسـتــان في النصف الأول من الـقـرن

التاسع عشر (٥٦).
امــا مــينورسكي فــيــؤكــد ان الأكـراد ليــســوا بخــامل  أو اغــبــيــاء لكنهم يـفـتــقــرون إلى

الإمكانيات الكافية لتطوير ثقافتهم.
وطبـيـعي هذا ايضـاً له عـلاقـة وثيـقة بـطبيـعـة نظم الحكم الـتي توالت على اIنطقـة وضـربت
حـصـاراً على كل اشكال التـنوير الذهني في كُـردسـتـان ولقـرون طويلة من الـتـسلط التـركي في

اIنطقة.
يدلل مـينورسكي على حيـوية اIفكر الكُردي من خـلال حب الكُردي للطبيـعة فـي كُردسـتان
وتفـاعله مـعهـا فـلاتوجد صـخـرة أو واد أو شجـرة منعـزلة الا وكان لهـا اسم اياً كـان أو مـقتـرنة

باسطورة (٦٩).
امـا إدمـوندز (عـشـرينيـات القرن الـعشـرين) فـقـد ابدى دهشـتـه في مـذكـراته عندمـا اركب
كـردياً في الطائرة فـارشـد الكُردي الـطائرة في طيـرانهـا بشكل حـاذق حـتى ¿ اسـقـاط الرسـالة
اIراد اسـقـاطها} هـو لم يركب طائرة من قـبل وليس له خـبـرة سابـقة بتـعـي  الإتجـاهات أو انزال
شيء مـا من اعلى الجـو مـن طائرة مـحلقـة. والطريف ان هذا الـكُردي رفض اسـتـبـدال عـمـامـتـه

الكُردية بالخوذة الخاصة بالطيران لوقاية رأسه (٢١٢).
ونعـود إلى باسيل نيكـيت  ليـقول لنـا في موضع آخـر من كتـابه} يذكـر ان الكُرد يسخـرون

كثيراً من البلهاء ويسوق قصصاً عن سخرية الكُرد من بلاهة الآخرين.
لكن للاسف الشـديد نجـد كـيـرزن مـثـلاً في كـتابـه فارس والقـضـيـة الفـارسـيـة يصف الكرُد
بالبـلاهة. ان حـالة الامـية اIتـفـشـية بـشكل واسع في المجـتمع الـكُردي في القـرن التاسع عـشـر
كانت للاسف الشديد (تستـغل) وكأنها عامل اصيل في عملية تقوº المجـتمع الكُردي عقلياً}

وهذا خطأ علمي إذ لايجوز للمتعلم ان يجعل نفسه مقياساً لنباهة أو ثقافة شخص جاهل.
ان كيرزن يقول نصاً كما جاء في كـتاب خالف } انهم الشعب الجاهل جداً والبليد جداً الذي
لم يعرف التعليم واIدرسة والكتب. شعب لايوجد منه واحد من عشرة الاف من يحسن القراءة.
وهو شـعب بلاتاريخ ولا ادب (٦)} واIؤسف هنا ان كـيرزن لا¡يـز ب  الامـية والبـلاهة من جهـة
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ثم لايذكر لنا Iاذا تكونت هذه النسبـة العالية جداً من الامية ب  الكُرد من جـهة ثانية? هل هم
الذين اختاروا ان يكونوا أمي ? هل فتحت للكرد مدارس وامتنعوا من إرسال ابنائهم لها?

لانعتقد ان كيرزن (بليد) إلى درجة لايستطيع الإجابة على سؤالنا هذا.

W$UI7&«Ë …d.)«Ë rKF"&«
عندما نتـحدث عن التعلم والخـبرة في باب صفـات الكُرد ا�ا نتحدث عن مـسألت  لابدّ من
التـذكـرة بهـما أولهـمـا الحـديث عن الإسـتعـداد للتـعلم وثانـيهـمـا ان اIقـصـود بالتـعلم هنا ليس

التربية والتعليم اIدرسي  حصراً.
بدءاً لابدّ من الاشـارة إلى ان الكُردي ملزم ان يتـعلم منذ نعـومـة اظافره عن طريـق التجـربة

القاسية كيف يحافظ على بقائه} هذا ما يشير اليه سون (١٨٥).
ان الحيـاة الكُردية حيـاة صعـبة شاقـة جداً ذلك ان البـيئـة الطبيـعية بالـرغم من جمالهـا لكن
التعامل معها ليس بالامر السهل فضـلاً عن كل عوامل القهر واستلاب الحرية التي عانى منها
الشـعب الكُردي عـبـر تاريخ طويـل ومـرير ألجـأته دومـاً لان يعـيش حـيـاة دامـية وتـكالبت عليـه
القوى من قريب ومن بعيـد طوال تاريخه فغدا مشروعاً دائماً للدفاع عن الـنفس وعركته مآسي
الحيـاة حتى كاد ان يصـبح مقاتلاً بالـفطرة وكان الطفل عبـر التاريخ الطويل يفـتح عينه ليشـهد
حياة شاقـة تفرضها طبيعـة البيئة مثلما يشـهد ويلات تلم باهله وبه فيتعلم ان الحـياة دار شقاء

ليس الا وما عليه الا ان يختبرها كي يبقى.
لقـد لاحظ هاملتون ان الكُرد لديهـم روح التشـبث والرغبـة في التعلم فـهم لايأخذون الامـور

على عواهنها ا�ا يتشبثون من اجل تعلم الخبرة التي لم يخبروها (١٠٩).
ان ما تقدم يجعلنا نجـزم ان الإستعداد للتعلم عند الكُرد عال} لكن الكُرد لأسبـاب سياسية
مـعروفـة عـانوا لقـرون طويلة في حـياتهم حـرمـاناً ثقـافيـاً وتعليـميـاً مـقـصوداً وهذا مـا شـخصـه
مـينورسكي إذ يذكـر ان الأكـراد ليـسـوا بخـامل  ولا اغـبـيـاء ولكن لاتوجـد إمكانيـات كـافـيـة

لتطوير الثقافة واIعارف بينهم.
وفعـلاً اثبتت الوقائع ان الكُرد عندمـا تتوفر لهم فرصـة التعلم فانهم يبلون بلاء حـسناً} لقد
تخـرج مـئـات الالاف من الطلبـة الكرُد من اIدراس والـكليـات في كُـردسـتان عـندمـا تسنت لهم
فرصـة الدراسة} حتى عندمـا كانوا يدرسون بغـير لغتـهم الكُردية فان نتـائجهم في الامتـحانات

الوزارية أو في كليات الجامعة لم تكن اقل ابداً من زملائهم �ن درسوا بلغتهم العربية.
ان سـون ومن خـلال تعــامله الطويل مع الكُردي يـؤكـد ان الشـعب الكُردي مـوهـوب بالفطرة
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.(١٧٧)
اما سـافرستيـان فيرى ان اIتعـلم  الكُرد اثبتوا جدارتهـم في كل ميادين الحيـاة وقد لاحظ

ايضاً ميل الكُرد للتعامل مع الالات والسيطرة على اIشاكل (٩٤).
تتـفق نظرة سـون ايضـاً مع نظرة سـافـرسـتـيـان إذ يرى ان الأكـراد من أمـهـر طوائف العـمـال
وأكـثـرهم بعـثاً علـى الطمأنـينة والرضى ومنهم من بلغ في مـيـدان اIهـارة والعـمل التـقني الآلي
شأواً عـظيمـاً وهذا النمط الهاد· من العـمال جـاد في العمل دؤوب وهـم ذوو حماس كـبيـر إلى

الأشياء اIتصلة بالهندسة جميعاً وان الغريزة الأدبية كامنة فيهم (١٧٧).
ويأتي مـينورسكي بامـثلة حـية ومـيـدانيـة على سرعـة التـعلم عند الكُرد واIسـتـوى النوعي
العــالي في اكــتـشــاف اIهــارات لاسـيّــمـا اللـغـوية فــيـقــول يجب ان لا ننـسى بان هناك أناســاً
اسـتطاعوا ان يظهـروا نجاحـات سـريعة في التـعلم} انهم لغـويون جيـدون وأكثـرهم يتكلم باللغـة
الكُردية أو الفـارسـية ولـم ينس الضبـاط الأكـراد الذين يعـملون سنوات كـثـيرة في زوايا بـعيـدة

على الحدود اللغة الفرنسية التي تعلموها في اIدرسة.
كـان اوسكارمـان سـائـحـاً في سـاوبلاغ (مـهـاباد) رافـقـه اIيـرزا جــواد وقـد اسـتطاع هذا ان
يتكلم الاIانية بسـرعة ثم سافـر إلى برل  و�كن ان يحصل على اIال من المحاضـرات التي كان

يلقيها باللغة الاIانية عن كُردستان ومختلف الجماعات واIنظمات.
وكذلك يذكـر مينورسكي امثلة عن تجار كـرد كانوا يتكلمون الروسيـة العامية بطـلاقة. اما
في تركـيا (الـقسطنطـينية) فـان اIثـقف  الـكُرد يتكلمـون التركـيـة في مسـتـوى جمـاعـاتهم من

اIثقف  الأتراك (٦٨).

`*ö*«Ë WOL%'« 6UHB&«
يذكـر ميلنـكن (١٨٧٠) ان العرق الكُردي} رجـالاً ونسـاءاً يتـصفـون بوسـامة �يـزة وهم في
هذا المجال يفوقـون الترك - التاتاري  أو حتى اولئك الذين يسكنون القـسطنطينية. انهم طوال
القامـة} يتمتـعون ببنيـة وعضلات قـوية جداً. والغريب في الكُرد} هو الـتباين في مـلامح الوجه
فنجـد فيـهم من ذوي البشـرة السمـراء والعيـون السود} كـما تجـد فيـهم من ذوي الشـعر الاشـقر
والعيون الزرق} وكذلك يـشيع بينهم ذوو الشعر والعيون الكسـتنائية} (أي اللون البني الفاتح)

فضلاً عما ¡يزهم بتمتعهم بحدة النظر وبنظرات نارية (٢٤٤-٥).
امـا والتر هـاريز (١٨٩٦) فيـصف بشـرة الكُرد بانهـا ليـست أكثـر سـمـرة من سكان جنوب
اوربا لا بل اقل سمـرة} اما الحاجـبان والرموش فـعلى الاغلب سوداء والانف نسري جـميل والفم
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جميل التكوين.
الوجه طويل وبيضوي} امـا القامة اIتوسطة فهي السمة الغـالبة بينهم. انهم يحلقون اللحى

ولكنهم يحتفظون بالشارب وما من صعوبة في تهذيبه باIشط وبشيء من الشمع.
اما شعر الرأس فيحلق �اماً ما عدا الجانب  (الفودين) على الرغم من ان هذا اIتبقي غالباً
لايرى} ويعتـمد ذلك على نوع وطريـقة لف الرأس واناقة أو تقـليعة غطاء الرأس} وبـشكل عام
فـان الكُرد في الأصقـاع العـالية ¡تلكـون ملامح جـميلـة ونقيـة} وان ومضـات عـيونهم السـوداء

وحركاتهم الرشيقة توحي بالجرأة والحيوية (١٨٧-٨).
والحـقـيـقـة فـاننا نجـد أنواعــاً مـخـتلفـة من اشكال حـلاقـة الرأس وليس الـشكل الذي لاحظ
هاريس فـهناك العكس مـثـلاً} أي حلاقـة مـحيط الرأس وترك طرة مـن الشعـر تتـدلى من اعلى

الرأس} كذلك نجد الكثير من القبائل تحلق شعر الرأس برمته.
امـا بالنسـبـة للون البـشرة والـعيـون والشـعـر فـان معظم اIـصادر تشـيـر ومـعظم الرحـالة �ن
سافـروا عبر كُـردستان تركـيا إلى كُـردستان العـراق ومن ثم كُردستـان إيران أو بالعكس لاحظوا
انهم كلمـا اتجـهـوا نحـو الشـمـال والـشـمال الـغـربي من كُـردسـتـان فـان نسـبـة الأكـراد �ن تكون

بشرتهم أكثر بياضاً وشقر الشعور وزرق العيون تزيد تدريجياً.
ان فـريزر بـدوره درس الصـفـات الجــسـمـيــة واIلامح الكُردية} إذ يـذكـر ان الأكـراد فــعـالون

واقوياء ولايختلفون الا قليلاً من حيث الأساس عن جيرانهم الإيراني  (٥٩).
هنا يجب ان لا ننسى ان رحلة فـريزر بدأت من إيران بإتجاه الـسليمـانية ثم بغـداد أي كانت
رحلتـه في جنـوب كُـردسـتـان ومن هنا يجـد شـبـهــاً ب  الكُرد وجـيـرانهم الإيرانيـ  واIسـألة هنا

جغرافية بحتة وليست عرقية من وجهة نظرنا.
لكن فـريزر ¡يز ملامح الـكُرد بالرغم من الشبـه الذي يذكره} فـسمات الوجـه الكُردي} التي
لها شكلهـا الخاص وبصـورة تلفت النظر من حيث بروز عظام الانف وتقـهقر الـفم والذقن} الامر
الذي يسـبغ على الشكل العـام شكلاً نصف دائري} اما الـعيـون فيـصفـها فـريزر بانهـا متـأصلة
بعمق وهي غامقة اللون سـريعة ومدركة. ويكون الحاجبان كثّ  وواضحـ  ولكنهما ¡يلان قليلاً
إلى الوراء} اما شكـل التقاطيع العـام فهـو أكثر دقـة ونحافـة منه عند الإيراني  الذين يكونون
في العــادة اقـوى بنيـة من الأكــراد} ويؤكـد انه من النـادر رؤية الانف الافطس في كُـردســتـان}
ويكاد يكـون الفم كـامل التـكوين} باسنان لطيــفـة دقـيــقـة} وتكون الايـدي والاصـابع صـغــيـرة
ونحيفـة} ويضيف ان الشكل الكُردي فيه رشاقـة وانسجام} الامر الذي يجعل منهم امة وسـيمة

مليحة ما ب  أµ العالم الأخرى.
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ولاينسى فــريزر وصف النـسـاء إذ يذكــر في ضـوء القــدر - الذي امكنه الـتـوصل اليــه من
ملاحظة - انهن حينما يكن شـابات} جميلات للغاية} لكنهن حينمـا يتقدمن في السن أو حتى
عندمـا يصلن إلى دور النضج فان بروز الـتقـاطيع الحاد الذي يتـميـزن به مع الرجال يبـتعـد بهن

إبتعاداً اكيداً عن حد الجمال وسرعان ما يبدو عليهن الكبر والذبول (٥٩).
امـا ريج (١٨٢٠) فــيـقـول} انه لم يشـاهـد مطلقـاً اناسـاً ذوي اجــسـام قـوية صـحـيــحـة من
الجنس  النساء والرجال كمـا شاهد ذلك في كُردستان فعلى الرغم من سـوء الحالة الجوية} يذكر
ان الأكـراد بوجـه عـام قـوم اقـوياء اصـحـاء} والاطفـال منهم ذوو بـنيـة لهـا مـحـاسنهـا وجـمـالهـا

.(١٢٧-٦)
امـا هاملتـون (نهايـات عشـرينات القـرن العـشرين) فـيـذكـر ان اجسـام الكُرد مـتـينة بشكل

مدهش ولكن الاوبئة تحصد ارواحهم حصداً.
ويبدو ان هامـلتون كان ¡يـز ب  القوة الجـسميـة للإنسان الكُردي ومـقاومـته لقسـوة الطبيـعة
من جـهـة} ومسـألة الاوبئـة التي لاتعـرف اIقـاومة الجـسـدية} فـهو يذكـر مـدى التـحمـل الجسـدي
للكرد إذ يقـول: معظمهـم -أي العمال الذين كـانوا يشقـون طريقاً عـبر الجـبال- لا¡لك معـطفاً}
أو بدلة ثانية يسـتبدل بهـا بدلته اIبللة} وأحـياناً لايجدون ناراً لتـدفئة انفـسهم وتجفـيف ثيابهم
وبعضـهم لا¡لك لحافاً أو غطاء ومع ذلـك وحسب هاملتون الذي يقـول} لست اذكر عامـلاً واحداً

اعتلت صحته بسبب تعرضه للبرد (٢١٢).
امـا إدمـوندز (في بـدء عـشـرينيـات القـرن الـعـشـرين) يصف زواره من الكرُد بـانهم شـديدو

العضل متينو الالواح (٢١٣).
اما هـوبارد (١٩١٦) فقـد رأى الكُرد لأول مرة في بغـداد كمـا يذكر. ولم يكن ¡لـك صورة
عنهم} أو بالاحرى ان الصـورة التي كانت في ذهنه عنهم ناقضت �امـاً الصورة الحقيقـية لشكل
الكُردي} فـقد كان يعـتقـد انهم ذوو بشرة داكنة} لكنه وجـد الكثيـر منهم على غيـر ذلك ومنهم
زرق العـيون ولهم شـعر اشـقر ومـلامح نقـية ومـتناسقـة} ومبـدئياً فـهم من نوع الانكلو سكسـون
وتتقاطع مـلامحهم مع اIلامح الشـرقية اIزدحمة حـولهم. هؤلاء الأصدقاء الهائلون هـم الحمالون
Shayy- ائلة الشـيالونIالكُرد} ويعطي هوبارد التسـمية البـغدادية آنذاك وقد كتـبها بالحروف ا
als أو اIسـتـخـدمـون Porters} هذا النوع الجليـل من الجنس البـشـري اIمـتلك لاكـتـاف عـريضـة

وسـيـقـان قـوية مـن �ط هيـاكل رودن Rodin*. لقـد كـان اول �وذج من عـرقـهـم اراه ولم يكونوا
مطابق  لتصوري السابق عنهم (١٢٨).

* رودن Rodin: نحات فرنسي للتماثيل} ومن كبار معلمي الفن (١٧٨٤-١٨٥٥).
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وعندمـا يتــجـه هوبارد نحـو كُـردسـتـان ويـرى الكُرد في مـوطنهم} لا¡تـلك إلا أن يقـول عن
الشخص الكُردي نشـاهده ب  اصالة جبـاله في وطنه} انه بالتأكيـد مخلوق جميل} فـالرجال هنا

اشكالهم جذابة (١٨٥).
اما بورتر} فيذكر انه لاحظ ملامح الناس الكُرد في اIناطق الجبلية تبـدو غير متغيرة مثلما

صخورهم ثابتة راسخة (٤٥٧).
ان سـون يبـدي إعجـاباً كـبـيـراً بالقـوام الكُردي} إذ يذكـر لو حكم على الأكـراد بعـدّهم �اذج
الشكل الـبـشـري Iا كـان هـناك على وجـه الاحــتـمـال من مــعـيـار أسـمى مـن مـعـيـارهـم وأبعـد}
- هذا وان الانف لطويل فالشمـالي فارع القامة} نحيف -ولايعرف الإنحـناء ب  الأكراد إطلاقاً
ودقـيق} وقد يكون مـعـقوفـاً قليـلاً} اما الفم فـصـغيـر} والوجـه بيضـوي وطويل} والرجـال تنمي
الشـارب الطويل وتحلق اللحـية} والعـيـون نفاذة ضـارية} وبينهم كـثـير من ذوي الشـعـر الاصفـر
والعيون الزرق البـراقة} ولو وضع الطفل الكُردي من هذا النمط} ب  جمع من الاطفـال الإنگليز
Iا �يـز من بـينهم} ذلك ان جلده ابيض} وفـي الجنوب يكون الوجـه} في الأحـيــان} اوسع قليـلاً}
ولو اخذ اربعون رجلاً من ابناء القبائل الجنوبية} لا على التـعي  اعتباطاً} لوجد ان تسعة منهم
يقل طولهم عن تسـعة اقدام} وذلك على الرغم من ان ب  بعض الـقبائل يكون مـعدل الطول: ٥
اقـدام و٩ انجـات. ان الخطو عندهم لطويل بـطيء} وتحمـل اIشـاق عظيم} ويظهـرون على مـا هم
عليه حقاً} باعـتدادهم (ميديي)* اليوم} ويستأهلون} لو إتحدوا حـسب} ان يغدو مرة أخرى أمة
عـسكرية عظيـمـة} لهـا من طبعـهـا الصلب الرص } مـا ¡كنهـا من الأرسـاس الأدون شـأناً التي

تعيش ب  ظهرانيهم إعتيادياً.
ويضـيف سـون انه رأى ب  الأكراد كـثـيـراً من الرجال الذيـن يستطيـع احدهم الظهـور �ظهـر
الـ(نورسمن Norsman)} الذي له شعر اصفر يتطاير وشاربان طويلان متهدلان وعينان زرقاوان
وجلد لطيـف} كل اولئك من البـراه  اIقنـعـة فـضـلاً عن لغـتـهم التي تجـعل إدمــوندز يقـتنع ان

الـ(انكلوسكسون) والأكراد من ارومة واحدة (١٩١).
اننا نعــتـقـد ان بالاضـافـة إلى الـعـامل الجـغـرافي الـذي يجـعل الأكـراد الجنوبيـ  أمـيَل إلى
السـمـرة وسـواد العـيـون باIقـارنة مع الـشـمـالي  فـان عـامـلاً آخـر لعب دوراً كـبـيـراً في تغـيـيـر
السـحنة الكُردية} إذ نرى ان دخـول الكُرد الاسـلام كـان سـببـاً في فـسح المجـال لان يسكن عـدد
غير قليل من العرب في الأراضي الـسهلية من كُردستان} وفي إعتـقادنا ان النسبة الاغلب من
الشـعب الكُردي تحـديداً -وليس الـفـارسي- كـانوا ¡تلكون بشـرة بيـضـاء وعـيـوناً زرقـاء} لكن

* نسبة الى النظرية التي تقول أن اIيدي  أجداد الكرُد الحالي .
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دخول العـرب إلى اIنطقة والاعـتداء الذي حـصل واستبـاحة القـرى والسكن القسري في اIـنطقة
كل ذلك ادى إلى تغيـر السحنة إلى حد ما} ذلـك ان من الناحية الوراثية فـان اللون الاسود أي
سواد العيون مثلاً أو البشرة ولاسيـّما اذا كان سواداً نقياً أي ما يرمز له بـ BB. وحتى اذا كان
هجيناً أسوداً Bb لابدّ من ان تلعب الصـبغة السـوداء دوراً واسعـاً سواء في لون العـيون أو لون
البشـرة لان اللون الاسود في اIفهـوم الجيني هو صفـة متغلبة ويـحاول كل من اللون الابيض في
البـشرة واللون الازرق في العـين  التـعبـيـر عن وجودهمـا ولكن هذا التـعبـيـر يأتي في المجمـوع
العام بـنسب اقل من نسبـة الصفـات اIتغلبـة وهذه مسألـة يعرفهـا علماء أو دارسـو علم الوراثة
جيداً. لذا نعتقد ان للفتوحات الاسلاميـة دورها في الامتزاج مع كثير من الاقوام} مثلما حدث
في فـتح اسـبـانيـا (الاندلس) واIكوث فـيـهـا طويلاً (اIاء والخـضـراء والوجـه الحـسن) �ا جـعل
عـدداً غــيـر قليل من الاســبـان ¡تلكون الـسـحنة العــربيـة على الرغـم من عـودتهم الى ديانـتـهم

اIسيحية ولغتهم وقوميتهم الاسبانية.
اما هنري فيلد ففي دراسـته الانثروبولوجية في الشرق الاوسط والتي شملت كُـردستان فانه
يذكـــر النتـــائج الجـــســمـــيــة للـعــينـات الثــلاث اIـأخــوذة في عـــام ١٩٢٦ من زاخـــو ورواندوز
والسليمـانية. ان الكُردي متوسط القـامة ولكن جذعـه طويل يقابل ذلك قصر في السـاق } اما
الجـبــهـة فــعـريـضـة ومــحـيط الرأس واسـع وان نسـبــة ٣٧-٤٠% منهم يعــانون من انطبــاق في
الجمـجمـة*} اما الجـزء العلوي من الوجـه وطول الوجه بشكل عـام فيـتراوح ب  الطويل اIتـوسط

والطويل} اما الانف فمتوسط الطول والعرض وينتهي بارنبة الانف عادة (٦١).
امـا هَيْ (١٩١٨-١٩٢٠)} فـقـد اثرت فيـه اIلامح الـكُردية فهـو يرى فـيـهم مـلامح النسـر
الوسـيـمـة} وهنا لابـد من ان نذكـر ان هيَْ عـاش في منطقـة أربيـل} ووصـفـه جـاء من مـشـاهدته
اIباشـرة للفلاح  في مـنطقة من مناطق كُـردستـان وليس كُردستـان بأسرها} وعلى كـل فإن هَيْ
يصف الفلاح الكُردي على العموم بان طوله لايزيد على ٥ أقدام و٦ إنجات الا ما ندر (٦٠).
ان هذا الوصف لـ هيَْ يختلـف عن اIعدل الذي ذكره سون بـ ٣ إنجـات ونعتقـد ان السبب هو
إختـلاف اIناطق التي جرى فيـها القيـاس} والحقيـقة لم نعثـر على دراسة اخـذت عينات من كل
ارجاء كُردستان لاستـخراج الاوساط الحسابية للقياسات الجسمـية. ر�ا سيجري احدهم ذلك في

قادم الايام.
ونعـود إلى هَيْ في وصـفـه اIلامح الكُردية} فـالكُردي على مـا يذكـر} يرسل اللحـيـة ولكنه

* في رأينا هذا الإنطـباق يـحدث فـي الجهـة الخلفـيـة من الجـمـجـمـة} عند الكُرد} بسـبب طول مـكوث الطفل} في
اIرحلة اIبكرة من الطفولة} في اIهد.
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في العادة حليق الرأس فيما خلا حافة صغيرة} ان له وجهاً آرياً �طياً والشعر اسود اللون عادة
والبـشرة حنطيـة فاتحـة هي على غـرار بشرة الايطالي  أو الاسـبـان أو افتح منهـا و¡كن ان ترى

في الكُرد شعراً أحمر فاتح وعين  زرقاوين ووجهاً فيه �ش (٦٠).
ويبدو ان اIناطق أو القبائل التي كان هيَْ قد زارها يرسل الكُرد فيها لحاهم} واننا نجد مثل
هذه الظاهرة لدى بعض القـبائل التـي يكون فيـها رئيس القـبيلة رئيـساً روحـياً فـضلاً عن كـونه
الرئيس القـبلي الدنيوي ايـضاً} ولكن لا¡كن ان نعـمم ملاحظة هـَيْ على كل الكُرد} بل العكس
هو الصـحـيح فـالـنسـبـة العليـا جـداً من الكُرد يـحلقـون لحـاهم ويحـتـفظون بالـشـارب  مـرسلة أو

مهذبة.
اما شـميدت (في أوائل الستـينات) فقد وصف الكُرد اIئـة الذين صافحـهم ان منظرهم كان

مهيباً (٥٢) بينما يذكر ماليبارد ان ملامحهم تشعره بالبشر والسلام (٢١٨).

…uI&«Ë …u%I&«
لاشكّ ان الحـيـاة في كُــردسـتـان ليـست سـهلة وتتـطلب ان يكون الفـرد قـوياً قـاســيـاً عندمـا
يتطلب اIوقـف ذلك. ان القـوة الجـسديـة ترتبط حـتـمـاً بالصـحة الجـيـدة} وقـد وجـدنا كـثـيـراً من
اIسـتشـرق  والرحالة �ن زاروا كُـردسـتان يشـيدون بالصـحة العـامـة للاكراد فـهذا سـافرسـتيـان

يذكر ان الكُرد يتمتعون بصحة وبنية جسدية جيدت  (٩٤).
امـا بايندر} الرحـالة الـفرنـسي} والذي مـر ذكـره في مـوضـوع (الذكـاء)} فـقـد وصف الكرُد
بالجـمــال والقـوة والذكـاء} مـع امنيـة للكرد ان تـصلهم يد الحـضــارة فـيـتـفــوقـون على جـيــرانهم

المحيط  بهم (١١٠).
ينظر هاملتـون بإعـجاب إلى الكرُد الـذين عايشـهم وعـايشوه في العـمل اIضني الشـاق في
فـتح طريق راوندوز-أربيل فـعندمـا دعـا عمـاله إلى مـأدبة �ناسـبـة تثـبـيت جسـر قـرب راوندوز
يذكر ان مـأدبة لالف من الرجال ليـست بالامر البـسيط على انهم يسـتأهلونها حـقاً لانهم قـهروا
مضـيق علي بك* (٢١٥) وهو في مـوضع آخـر من مذكـراته يعـدد صفـات الكُرد فـيـبدأ بالقـوة

الفردية ثم الأنفة.
ويذكر سون إعجابه بالقوة البدنية للعتال  الكُرد الذين حملوا بضائعهم في دياربكر وكيف
كان الحـمال المحـمل بكثيـر من البضـاعة يسـبقهم في مـشيـه} إذ يقول لقـد سبـقنا الحمال بـالقوة

اIشهورة لدى ابناء جلدته بسيره الدائب (٩٧).

* مضيق عملاق قرب راوندوز في كردستان العراق.
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ولكن سون يصف اEـزاج الكُردي بأنه مزاج مخـيف يستثـار بسهولـة ويعزو ذلك إلى طبيـعة
الحـياة الـعنيفـة التي يحـيـاها الكُرد (١٤٢) وقـد ذهب فـريزر ذات اEذهب تقـريباً فـهـو يرى ان

الكُرد يجنحون إلى التهيج والقتال (١٨٦).
اما مـينورسكي فـيعرب عن اسـتغـرابه من القسـوة الكُردية ويرى ان الكُرد يشـبهـون الألبان
في حبـهم لاظهار القوة بواسطة السلاح والإعـجاب بهذه الحـركة السريعة الواحـدة التي تستطيع

فيها الرصاصة ان تقضي على شخص قوي (٧٠).
هنا لابدّ من الاشارة إلى ان ما يقـرب من ثمانz عاماً قد مرت على إنطبـاعات مينورسكي
هذه� فـهـل بقي الكُردي على تـلك القـسـوة� نـعـتـقــد ان التطور الحـضــاري وان كـان بطيــئـاً في
كُردسـتان بسـبب جملة الـعوامل والظروف السـياسـية فان الكُـردي ما عاد ذلك الـهاوي للقـسوة
التي اشار اليها مينورسكي وغيره� ان الظروف القاسية التي احاطت بالكُرد عبر تاريخهم لابدّ
ان تجعل منهم قسـاة� وهذا ما يشير اليه باسيل نيكيـتz الذي يرى ان اEعالم الأولى التي تبرز
من شخصـية الكُرد هي حبهم للقـتال� ذلك ان حياة البداوة التي يعـيشونها وسـعيهم الدائم إلى
اEراعي الخصـبة أو إلى الصيـد أو الغزو� كل ذلك اوجد لديهـم حالة نفسـية جعلتـهم ينفرون من
zكل التزام ويثـورون ضد كل اكراه. وتعليـقاً على مفـردة الغزو التي وردت عند باسـيل نيكيت
نود ان نوضح ان مفـهوم الغـزو عند الكُرد يختلف عن الغـزو عند اقوام أخرى التـي يكون الغزو
عندها غاية في ذاته� أي وجود نية مسـبقة ومبيتة لغزو عشـيرة ما. هذا ما لا نجده عند الكرُد
بل يكون الغـزو بسـبب خـلاف ينشط بz قـبـيلتz أو عـشـيرتـz أو جمـاعـتz ولاتسـبى النسـاء
ولايؤخذن كغنائم مثلاً وهناك تقـاليد اخلاقية أخرى قد لا نجدها عند اقوام عـرفت عبر تاريخها

باحتراف الغزو.
امـا ويگرام فـيـؤكـد قـوة وضـراوة الكُـرد ومـعـدنهم الصلب (١٥٧) بينمـا يقـف مـينورسكي
حـائراً امـام قــسـوة الكُرد فـيـعـبــر عنهـا انهـا قـسـوة غــيـر مـفـهـومـة (١٥٧) ور�ا كــانت حـيـرة
مـينورسكي متـأتيـة من إعجـابه بكل ما لاحـظه من نبل وطيبـة عند الكُرد إلى جـانب القسـوة�
ونحن نعتقد ان هذه القسـوة فرضتها ظروف الحياة الصعبة والـواقع السياسي التاريخي للشعب

الكُردي الذي جعل من القسوة احدى اسرار بقائه وسط الصراع اEتكالب عليه.

W‡!u"d!«
لقد ذكر هيَْ في مـذكراته ان الأكراد من اشد الشعوب رجـولة وفحولة وهم آريون ورغم ذلك

فان الناس في بريطانيا لايعرفون عنهم شيئاً (٥١).
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ان للرجـولة في المجتـمع الكرُدي أعرافـها وتقـاليدهـا فعلى سـبيل اEثـال وعلى الرغم من ان
المجتـمع الكُردي يولي إحترامـا٢٦ً كبيـراً للمرأة فان سـون قد لاحظ ان �ا يجافي آداب الليـاقة
في كُردستان مـد بساط الحديث مع مجموعة من النسـوة أي ليس من الرجولة ان يحادث الرجل
مـجـموعـة من النسـوة بل عليـه ان يتـجـاهل حـديثـهن (٧٣). والحـقيـقـة فـان الرجل الذي يكثـر
الحديث مع الـنسوة أو تستـهويه احـاديثهن يطلق عليـه بالكُردية (سرَزنك) أي نسـوي وهو لقب

لايتمناه الرجل الكُردي لنفسه.
وليس من الرجــولة ان يتكلم الكُردي عن مـخــاوفـه أو قلقـه وحـتى حـزنه فـالبـكاء ليس من
شـيـمـة الرجـال فـي عـرف الكُرد حـتى عند مـوت عــزيز� ونظن ان هذه الصـفـة من بقــايا الديانة

الزرادشتية حيث حرم زرادشت البكاء على اEيت وقد اشرنا إلى ذلك في فصل اEعتقدات.
ويسـوق هاملـتـون امـثلة من مـلاحـظاته الخـاصـة عن اشكال من الأنـفـة تقـتـضـيـهــا الرجـولة
الكُردية إذ يذكر ان عزيز اغا كان شـديد القلق لكنه حاول بتلك الأنفة الكُردية اEأثورة ان يكتم

قوته.
ويســتـمــر هاملتــون في سـرد اEوقـف العـصــيب الذي وجـد نـفـســه فـيــه مع عـزيز آغــا وهم
يسـتكشـفـون كـهـفـاً رهيبـاً في كُـردسـتـان عندمـا ينقل لنـا حديـث عزيـز آغا في تـلك اللحظات
الرهيبة التي وجدا انـفسهما في ورطة داخل دهاليز الكهف إذ يقـول عزيز آغا ان احداً لم يصل
قـبلنا إلى هذه اEـسافـة من الـكهف ثم عـاد سـاEاً وهَيْ بالذات يذكـر رجـلاً واحـداً اراد ان يسـبـر

غور الكهف �فرده فلم يسمع به ثانية (١٧٦).
وكذلك يتحـدث هاملتون عن متهـمzَ محكومzَ بالإعدام لهما أمل بـالعودة إلى العمل أي
العمل في طريق أربيل راوندوز وينتـهي هاملتون إلى ان هؤلاء القوم لايرهبهم حـيوان أو إنسان
وهم يطلقون النار عـلى ايهما بالسـرعة نفسهـا (١٧٦) والسلاح مظهر من مـظاهر الرجولة عند
الكُردي وهو يرغب كثيراً في حمل السـلاح ويعلق مينورسكي على ذلك قائلاً ان الكُردي يشبه
الالباني إذ يـجد لذة في اظهار قـوته بواسطة خراطيـشه وقـد ذكر باسـيل نيكيتz رأي العـلامة

مار� فقد ذكر هذا ان عادات الكُرد الرجولية صلبة كصخور بلادهم (٢١).

…√d'«
ان ويگرام ينـصح كل أوربي ينوي التــجـول في كُـردســتـان ان يتـحلى بـالشـجـاعــة والهـدوء
وحضور النكتة (٢٧٢). ولا نعتقد ان هذه النصيحـة عفوية بل هي نتيجة توصل اليها ويگرام
وهو يجوب اصـقاعاً بعيـدة وغائرة في عمق الجبـال الكُردية ولسنوات عدة ومن مدة تقـترب من

القرن.
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نرى ان ويگرام وجد في الكُرد الشجاعة والكرم واستهجان الج¦ واما الهدوء الذي يشترطه
ويگرام في اEتجول في كُـردستان فمرده إلى ان الكُردي سريع الهـياج ولكي يحصل الزائر على
حالة من التـآلف الايجابي بينه وبz الكُرد لابدّ ان لايكون سلوكه مـثيراً لانفعـالات الكُرد واما
السـمـة الثـالثـة� حـضـور النكتـة فـهي جـواز مـرور رائع في المجـتـمع الكُردي الذي له حس مـرح

واضح سنأتي إلى ذكره في موقع آخر.
امـا توما بـوا فيـبـدي إعجـابه بجـرأة الكُردي الذي يصـفـه بانه صلد أمـام اEوت فهـو يواجـه

اEوت بشجاعة والكرُدي يفضل اEوت في ساحة اEعركة على اEوت في سريره (٩٧).
اما هاملتـون فيصف جرأة الكُردي بعـبارة (باحث عن ثورة) (٥٧) وهذه الجرأة في الحقـيقة
تختلف من وجهة نظرنا عن الجرأة التقليدية فـهناك الجريء الذي تظهر جرأته عندما يجد نفسه
في موقف مـا يتطلب جرأة امـا ان يبحث اEرء بنفـسه عن اEواقف التي تتطلب الجـرأة فهي على
مـا نعتـقد مـرحلة متـقـدمة من النزوع الجـريء في الحيـاة� وقد لاحـظ هاملتون مـسألة أخـرى في
جرأة الكُرد وهي انهم يقدرون عالياً الغريب� عندما يكون جريئاً فله كل الامان لا خوفاً منه بل

تقديراً لشجاعته.
يقـول هاملتـون ان كـلارك الذي سـبقـه في زيارة اEنـطقة كـان يزورهم عـلى الرغم من خطورة
هذه الزيارة وبدأ الكُرد يقـدرونه ويحـتـرمون جـرأته� وكـلارك هذا هو اEفـتش الاداري في أربيل
وكان يحمل رتـبة نقيب ويتجول في اEـناطق العشائرية في فتـرات صعبة داميـة ويعلق هاملتون

على ذلك بقوله ان الأكراد معجبون بالاقدام والشجاعة (٩٧).
اما باسيل نيكيتz فيـعزو شجاعة الكُردي إلى طبيعة الحيـاة التي يحياها والتي علمته ان

يكون جريئاً إذ يقول� لقد علمت الحياة الفرد الكرُدي (ان العالم ملك الشجاع) (٥٨).
ويلخص مـاليـبـارد (١٩٥٦) رأيه إذ يقول اعـظمت في هذا الشـعب الصـغيـر روحـه الوثابة

.(٢٢٣)

WO$ËdH!«
يصف ماليبـارد الفارس الكُردي وصفاً جمـيلاً إذ يقول� الفارس الكُردي على صـهوة جواده
»لأ الجـو عظمة وإعـتزازاً (٢٢٦) امـا باسيل نيكيـتz فـانه يعد الكرُد من امـهر فـرسان العـالم

.(٣٨)
اما الفـروسية من حـيث هي سلوك اخلاقي �يـز فقد جلب إنتـباه الرحالـة واEستشـرقz ايضاً
ولعل واحـداً من ابرز سمـات الفروسـيـة لدى المجتـمع الكُردي هي انعـدام حالة اغـتصـاب الرجل
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للمرأة عنوة وقد اكـد خالفz هذه الظاهرة التي جلبت إنتباهه إذ يقـول� ليس هناك من يستطيع
ان يقدم شاهداً على حالة اغتصاب واحدة في كُردستان (٢٥).

وعندمــا نقــرأ مـقــارنة بz فــروســيـة الـكُردي والاقـوام الأخــرى نجــد ان الحـيــرة تغلـب على
اEسـتــشـرقz مـثل مــولتك وباسـيل نـيكيـتz وملـنكن وآخـرون في وصف مــسـتـوى الفـروســيـة

الكُردية.
امـا شـمـيـدت فـانه يسـمي رحلتـه (بz الرجـال الشـجـعـان) والفـارس الكُردي يعـتـد كـثـيـراً

بسلاحه وهو جزء من مكملات الفروسية.
يذكــر هـاملتــون في هـذا الصــدد انه Eا التـــمس باويل آغــا الـعــفــو لإبنه نوري مـن الحــاكم
البريطاني في اEنطقـة لتمرده على الإنگليز اجيب طلب باويل آغـا شريطة ان يعلن نوري الولاء
ويعـتــذر عن مـسلكه� وجـاء نـوري شـاكي السـلاح لكنـه غـاب عن الانظار عندمــا طلب منه ان

يقدم نفسه للسلطات وان يتخلى عن سلاحه (٢٢٠).
ويذكر هاملـتون ان الناس (هنا) ويقصـد اEنطقة في أربيل وراوندوز فـقراء ولكن إعـتزازهم

بنفسهم »نعهم عن الاقرار بذلك لكن خير ما »كن للمرء تقد»ه لهم صناديق العتاد (١٩٢).
ويذكر ويـگرام ان الكُردي يتجـاوز مواصفـات الفروسـية (الجنتلمـان) فقط عندمـا يكون في
حــالة الجـهــاد فــيـقــوم بكل أنواع الـعنف والوحــشـيــة (٢٦٤) ونعــتـقــد ان هذا التــجــاوز على
مواصفات الفروسية ليس من الطبع الكُردي بـل من الصفات اEكتسبة إذ لم يكن للاكراد شيء
اسـمـه (الجـهـاد) قـبل الاسـلام ور�ا تعلم الكرُد هذا من اسـلوب الفـاتحz ثم توارثوه جـيـلاً بعـد

جيل.

»d‡(«
الحرب أو القتـال من السمات التي لاحظهـا الأجانب في المجتمع الكرُدي فـالكُردي على ما

يبدو مقاتل بالأساس لكن قتاله� محكوم باعراف وقيم إجتماعية وقبلية معروفة.
ان الكُردي حــسب تعـبـيــر باسـيل نيـكيـتz لايعــد القـتـال مـن الجـرائم بل هو من عــلامـات
الرجـولة والبطولة وهو مسـتعـد دائماً للقـتال (٦٨) ونحن نؤيـد فكرة باسيل نيكيـتz ولنا ادلة
كثـيرة على تغني الكُرد بالحـروب فهناك ملاحم قـتالية تغنى� ولاسـيّما في اللهـجة الكرمانجـية
الشمـالية لو جـمعت Eثلت سـفراً عظيـماً لا بل مديـنة من ملاحم قتـالية تعظم البـطولات وتؤكد

على القيم العشائرية والايثار وتفضح الغدر والج¦.
وقد اورد باسـيل نيكيتz مثـالاً على عدم وجود الوشـاية عند الكُرد وهو يذكر قصـة القائد
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الذي لم يفـش اسـرار جــمــاعـتــه إلى ان قــتل برمــيـه فـي الزيت اEغلي (٦٨) نـعم هكذا كــانت
الاخـلاقـيــة الكُردية ولكن من باب الاعــتـراف بالواقع علينا ان نـذكـر ان يد التـخـريب الـنفـسي
امـتدت إلى عـدد غيـر قليل من الكُرد� فـمـا يذكره باسـيل نيكيـتz يعبـر عن زمن غـير زمـاننا
هذا وقد ظهـرت كائنات (كرديـة) دربت على الوشاية واستـذاقتهـا ثم ادمنت عليهـا حتى باتت
هذه الكائنـات تشي نفـسـهـا ان لـم تجـد من تشي به� وللمــؤلف خـبـرة مـبـاشـرة مـع هذا الضـرب

مدونة في مذكراته الخاصة لعلها ستجد النور يوماً ما.
وقد جـاء في مذكرات فـريزر ما لاحظه الدكتـور روس الذي زار كُردسـتان في النصف الأول
من القـرن التـاسع عـشـر عن جنوح الـكُرد إلى التـهـيج ويقـول ان طبـيـعـة الكُردي مـجـبـولة على
الحرب لانه يدرب عليها من اEهد ولايرتاح مطلقاً من دون الاشتباك مع الغير أو خوض اEعارك
فقد وجد صبياناً لاتزيد اعمارهم على اثنتي عشرة أو خمس عشرة سنة وهم يعانون اوجاعاً من
جروح بليغة كانوا قد اصـيبوا بها في معارك متأخرة وقد علم بان معاركـهم كانت معركة دامية

للغاية (٢٠).
اما خـالفz فيذكـر ان اEؤلفz جمـيعاً قـدموا وصفـاً زاهياً Eيل الأكـراد إلى الغزوات (٢٤-

٥) وقد اشرنا إلى مفهوم الغزو عند الكرُد…
ويذكـر ريج انه سمع من الناس عندمـا كان عـبد الرحـمن باشا أمـير بابان على فـراش اEوت
قـاسى اهله واقـاربه الصـعـاب في تهـدئة باله واعـصـابه وهو في النزع الأخـيـر إذ كـان في حـالة
هياج شديدة وهو يكرر القول بانه »وت على فراشه بهدوء بينما كان يرغب في ان يكون نصيبه

من اEوت في ميدان الوغى أو الشرف وهذا شعور لم يكن �ا يظهره الشرقي كثيراً (٢٢).
ونحن نعتـقد ان طبيـعة كرُدستـان هي اEسؤولة عن هذه النزعـة القتاليـة لدى الكُردي� فلقد
كانت كُـردستـان مطمعـاً دائميـاً بسبب خـيراتهـا فضـلاً عن موقـعها الـذي يتوسط قـوى الصراع
الدولي فكانت الحروب سـمة من سمات حـياة الشعب الكُردي عبـر التاريخ �ا رسخ قيمـاً حربية
واضـحـة لدى المجـتـمع الكُردي ولقـد كـان للاسـلام دوره الواضح في اذكـاء الجـانب الحـربي لدى
الكُرد بعـد ان اتخـذت الحرب طابـعاً قـدسـياً فـاصـبحـت الحرب جـهـاداً يثاب علـيه المحـارب في
الدنيـا والاخرة ومن هـنا جاءت مـلاحظة ويگرام التي مـر ذكـرها ان الكُردي يتجـاوز مـواصفـات
(الجنتلمـان) فـقط عندمـا يكون في حـالة الجـهـاد فـيـقـوم بكل اعـمـال العنف الوحـشي (٢٦٤)
وهذا �ا يثبت وجـهة نظرنا في مفهـوم الغزو وعند الكُرد مبـرراته وحدوده ومن عمقـه التاريخي
القـومي وليس �ؤثرات طارئة على هويتـه الانثـروبولوجيـة وعـقيـدته الحـربية� نعـتـقد ان عـقيـدة

الحرب الكُردية الاصيلة لم تكن مبنيةّ على أساس النفعية الدنيوية أو ما بعد الحياة.
يذكـر ريج إنطـبـاعـاته عن السـمـات الأخـيـرة لـدى الكُرد فـالكُرد من وجـهـة نـظره كـشـافـون
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مـاهرون وأكـفّـاء في الحـصـول على اEعلومـات عن مـعـسكرات الـعدو فـهـم يتـسللون إلى قلبـهـا
�هارة فائقة بل إلى خيمة آمرها بذاته (٢٢٦).

UN%«d&'≈Ë …√d*« vK) nDF!«
لقـد حـاولنا اسـتـقـراء أكـبـر عـدد �كن من آراء الرحـالة واEسـتـشـرقz حـول مـوقع اEرأة في
المجـتـمع الكُردي وتحـديداً مـوقف الرجل الكُردي من اEـرأة (انظر فـصل اEرأة في هذا الكتـاب)
لكننا هنا نود ان نتحـدث عن هذه الصفة كونها واحـدة من صفات الشخصـية الكُردية فالعطف
على اEرأة واحــدة من السـمــات التي تقف إلى جـانـب السـمـات الأخــرى للحـصـول عـلى صـورة

واضحة Eلامح الشخصية للرجل الكرُدي.
يؤكـد مـعظم الرحـالة واEسـتـشـرقz على ان سلوك الرجل الـكُردي سلوك إنسـاني ازاء اEرأة
وبالتــأكــيـد فــان هذا اEصطـلح (إنسـانـي) يحـوي الـكثـيــر من اEعــاني والقــيم التي ســتــعطي
) إنسـانياً اصبح �يزاً أو مـلاحظاً من قبل الوافدين على المجـتمع الكُردي أو �جمـوعها (سلوكاً
بعبارة أخـرى من الذين يرقبون الحـياة الإجتماعـية الكُردية من خارج المجـتمع فتبدو هـذه السمة
(النظرة الإنسانية ازاء اEرأة) سمة تجلب إنتباه الرحـالة أو اEستشرقz أو الباحث�z ولقد لاحظ
إدمــوندز العــاملz مــعـه مـن الكُرد عندمــا يسكنـون خـارج منـاطق سكناهم فــأقــصى مــا »كن
ابقـاؤهم هو أسـبـوعـان وبعـدها يتـعـذر اسكان شـعـورهم بـالحنz نحـو زوجـاتهم على حـد تعـبـيـر

هاملتون (٢١١).
اما هَيْ فـقد لاحظ ان الأكـراد يعاملون نسـوتهم بإحتـرام وهو يتوصل إلـى هذه النتيـجة من
خلال مـقارنة أو على مـا يبدو من خلال الإنطبـاعات السابقـة عن المجتـمعات الأخـرى إذ يقول�

الأكراد يعاملون نسوتهم بإحترام يفوق إحترام جل الشعوب المحمدية الأخرى (٦٢).
وتروي لنا عدة مصادر ومنها ما جاء في كـتاب باسيل نيكيتz قصة الكرُدي القروي الذي
تزوج بامراة امريكية إذ تروي السـيدة بول هنري بوردو ملحمة حب رائعة عاشتهـا فتاة امريكية
باعهـا رجال الدرك إلى كـردي ويبدو ان هذه الفـتاة كانت قـد ظلت الدرب فانسلخـت عن ذويها
والقى رجـال الـدرك التـركي القـبض علـيـهـا وعلى خـادمـتــهـا. ان هذه الفـتـاة الامـريـكيـة تروي
مغـامرتها فـتقول� مـاذا كنت بالنسبة لـهذا الكُردي? أمَة? خـادمة? ضيـفة? Eاذا اشتـراني? لقد
كان في اعماق هذا الرجل البدائي جوهر نبيل فطري فهو ضنz بحريته لايفرط بادنى جزء منها
ولم يكن في بيت الكرُدي حـر´ فـمن اين له هذا الإحتـرام الذي يكنه للمـرأة والذي يكاد يكون
مجهولاً عند الشعوب الشرقية? لـقد احببت هذا الرجل مع اني لم اكن اعرف عنه شيئاً بل كنت

اجهل حتى لغته وتاريخ شعبه.
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في الصـبـاح انهـضني من فـراشي واخـذني مـن يدي وراح يدور مـعي بتـؤدة حـول النار وهذه
هي العـادة لدى الأكـراد فــالفـتـاة الكرُدية عندمـا تـتـزوج تودع منزل اهلهـا بهـذه الـطريقـة وبعـد
لحظات استدعاني انا ومربيتي إلى ساحة اEنزل إذ كان قـد جمع مائة غنمة وخمسة ابقار وفرساً
وقـال لي (كـان الواجب ان اقدم لوالـدك هذا اEهر ولـكنني اعطيـه Eربيـتك التي رافقـتك) وكـان
ينظر الي بفرح ظاهر وتقول الفـتاة الامريكية� بالطبع لم يكن هناك احد يرغـمه على هذا العمل
ولكنه كان يريد ان يـظهر للجمـيع انه لايحتفظ بي كـوني امرأة غريـبة Eنفعـة رخيصـة اµا اتخذ
مني زوجـة شرعـيـة ويجب على الجـميع ان يحـتـرمني فشـعـرت بتأثـر شديد وبعـد مـضي أسبـوع
سمعت وقع اقدام وثغاء حملان على باب الخيمة فـخرجت لارى ما يحدث فاخذ يترقبني ثم قال
(كان يجب ان تذهبي بعد العرس إلى اهلك ليقدموا لك البقرة والفرس واEعزة لتصبح مواليدها
ملكاً لك فـهذه هي عادتـنا وانا لا اريدك ان تكوني افقـر من غيرك مـن النسوة لذلك فـانا اقدم

لك هذه الهدية).
ومـرت الايام ورزقت طـفـلاً اخـذ ينمـو بيـننا لكنه لم يتــعلم أي كلمـة كـرديـة ولم يكن والده
يتـذمـر ولكنـه قـال لي ذات يوم (لقنيـه على الاقـل كلمـة بابا فـرفـضت ودامت الســعـادة بيننا)

.(٨٨-٩٠)
ان هذه القـصـة شـاهد واقـعي على مـدى إحـتـرام الرجل الكُردي Eشـاعـر اEرأة وحـقـهـا عليـه
ورغبته في ان تبدو مكتملة الإعتبار وكم نصبوا إلى الحصول على مزيد من اEعلومات عن هذه

القصة للتعرف على بدايتها ونهايتها ولعل الايام القادمات ستفصح لنا عن ذلك.

VBF&!«
لقد عـرف الكُرد بإنفتـاحهم عل كل الشـعوب في العـلاقات الإجـتماعـية والاقـتصـادية وقد
لاحظ عدد غيـر قليل من اEستشرقz ان الكُرد غيـر متعصبz فـهذا ويگرام يدلي برأيه اEأخوذ
من باسيل ان ليس من طـبيعة الكُـرد التعصب وان طبـائعهم لم تتغـير من الف عام قـبل اEيلاد

.(٦٦)
امـا شمـيدت فـهـو بدوره لايرى الكُرد قومـاً مـتعـصبz أو مـتـزمتz (٢١٨) ويبـدو ان ولاء
الفـرد الكرُدي اEطلق لرئيس العشـيرة وإسـتعـداده للذود عن اقاربه أو مـجتـمعـه يجعل البـعض
�ن ينظر إلـى اEوضـوع �نظار سـيـاسي ضـيـق ان هذا الولاء هو تعـصب وهو مـشــخص من قـبل
بعض اEستشرقz انفسهم فهذا هنري تروتر يذكر ان الأكراد »تازون بالعناد والاستقامة والوفاء
بالعهد والعطف على الاقارب والتضحية من اجل العشيرة والتفاخر برئيسهم وبلادهم والكُردي

سريع الغضب كما هو سريع الحماسة (١٣٤).
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ان هذه السمـات التي يدرجها هنري تروتر هي مـن وجهة نظرنا صحـيحة ولكنهـا �جموعـها
لاتعني التـعـصب من حيث ان التـعـصب هو الانتصـار حـتى للبـاطل بسبب الإنتـمـاء مع روحيـة

متعالية على الآخرين.

ÕdH!«Ë Õ«e*«
يذكر برانت الذي جـاب مناطق (وان) من كُردستـان ان الكُرد يتسمـون بحب البهجـة والفرح

والاحتفال واللقاء بالناس (١٢٧).
اما سـون فيـرى في الكرُد قومـاً يحبـون اEزاح والنكتة ويكـلفون بالفكاهات الحـقة حـباً جـماً

كذلك يرى انهم لاينفكون عن اطلاق النكات واEمازحة اEرحة (٥٩).
وكمـا ذكرنا قـبلاً ينصح ويگرام أي اوربي يريـد التجول في كُـردستـان ان يتمـتع بالشجـاعة
والهدوء وحـضور النكتة ويـقصد ويگرام من هذا ان الشـعب الكُردي شعب محـب للمزاح و»كن

التفاعل معه عبر الطريفة والنكتة كمدخل إلى خلق آصرة ودية معه (٢١١).
واكد توما بوا على سمة اEرح عند الكُردي وحضور البديهة (٧٠).

امـا هاملتـون فيـذكـر على الرغم من ان شـخـصيـة الكُردي تبـدو انطوائيـة وأمـيَل إلى الطبع
الاسكتلندي فانه يعشق الفكاهة (٢٢٨).

واما شـميدت فـقد تطرق في وصفـه للشخصـية الكُردية الى هذا الجانب إذ يقـول ان الأكراد
ضاحكون رقيقون مرحون لينو العريكة (٥٥).

وقـد شـخص مـينورسـكي ايضـاً حب الأكـراد للمـزاح فـيـقـول انهم يـحـبـون اEزاح ويتـصـفـون
بالفضول في معرفة الاخبار (٩٦).

اما خالفz فـعلى الرغم من اشارته إلى حب الأكراد للحروب والغـزوات فان طبيعتـهم مرحة
يكرمون الضيف ومتفائلون (٢٤-٢٥).

ويشيـر هاملتون إلى مسـألة مهمـة جداً وهي تسـوية الخصومـات باسلوب اEزاح فيقـول� لقد
عثـرت على طريقة واحـدة مضـمونة لحمل الكُردي عـلى نسيان خـصومـاته الصغيـرة وهي التندر
عليهـا والسخـرية منها فـفي هؤلاء الناس حس موفق للنـكتة وإستـعداد للضـحك والفكاهة يدر
كـثيـراً من السرور (٢٢٥-٢٢٦)� يـقصـد هاملتون قـصـة واقعـية كـان هو الحـاكم فيـها وكـيف

انتهت إلى مصالحة بعد ان طغت روح النكتة على اEشادة.
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W*d(«
يصف ماليبارد الكُـرد بانهم يتعشقون الحرية والسلام (٢١٥) بينمـا يذكر باسيل ان الكرُد
يجمـعون بz الطبـاع الحربيـة والحب القوي للحـرية ومن هذا الحب العمـيق للحرية نجـد ان الكرُد
لايعـاملون اسراهم بذات اEـعاملة القـاسيـة التي يلقـونهـا لدى التتـار والتـركمـان وغيـرهم. وهذا
يقع ضمن ما اشرنا اليه من مواصفات الغزو عند الكُرد� هذا كما يذكر نيكيتz (رأي عام في

الشرق) (٦٨).
امـا تومـا بوا فـقـد اكـد حب الكُردي للحـيـاة الحـرة فـالشـخـصـية الـكُردية ترغب في �ارسـة
خصوصـيتها أو إسـتقلاليتـها (٢٨) ويذكر ميـنورسكي ضمن وصفه للكرد انهم »جـدون الحرية

.(٩٦)

WO)UL&"ù« qzUCH!«
يرى خـالفz ان الحـيـاة الإجـتـمـاعـيـة الـكُردية تتـسم باEرح على الرغـم من كل مـا يقـال عن

ميول الكرُد نحو القتال وكذلك تسودهم نزعة تفاؤلية (٢٤).
واما ريج فـقد اكد بـدوره سمة اEرح التي يتـمتع بهـا الكُرد وانهم إجتمـاعيون للـغاية وعلى
zقدر كـبير من التـواضع ولايعرفون الحـسد وقد لوحظ من فـضائل هذا المجتـمع إحترامـه للمسن

(١٠٤) ومن هنا جاءت نصيحة هيَْ إلى كل مسافر إلى كُردستان ان يحترم الشيوخ (٥٧).

d+B!«Ë qL,&!«
يستـنتج ديكسون ان الكُردي يسـتسـهل الطرق الوعرة وهو يقـارنهم بنفسـه في رحلة جبـلية
(٣٧٤). والحقيقة فان نسبة الكرُد الرحل في المجتمع الكُردي كانت عالية اما الان فقد هبطت
هذه النســبـة وكــثــيـر من القــبـائـل الكُردية حطت رحــالهــا في القـرى وتحــولت إلى الزراعــة مع

الاستمرار على تربية الاغنام واEواشي وبعض من هذه القبائل سكنت اEدن.
امـا ويگرام (في العـقـد الأول من القـرن العـشرين) فـيـرى ان الكُرد جـبلوا من مـعـدن صلب
ويصعب قتلهم ويسوق ويگرام حادثة فقد رأى بأم عينه كردياً اخترقت جسمه رصاصة على اثر
نزاع قبلي فسار على قدميه إلى منزله وقال لزوجته وهو ينزع قميصه (شيء مزعج حقاً قميص

جديد مزقه ثعبان وعلاوة على هذا يجب غسله) (١٥٧).
ويذكر هاملتون الذي تعامل مـباشرة مع العمال الكرُد فيصفهم انهم لايتـذمرون ولايحتجون
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بل يقبلون التعليمات ولايستوفون اجراً عن الساعات الاضافية (٢١٢).
وفي مــوضع آخــر من مــذكـراتـه يشــيـر هامـلتــون ايضـاً إلـى ان العـمــال الكُـرد لايتظلمــون
ولايجنحون إلى الاضراب أو الاعتصام (١٠٨) والحقيقة وكما يذكر هيَْ ان بعض العمال كانوا

ثواراً مع الشيخ محمود ثم جاءوا ليعملوا عمالاً بعد فشل ثورة الشيخ.
اننا نعتقد ان ما ذهب الـيه هاملتون يعود إلى عدم توافر الفرصة التاريخـية للكرد للتعرف
عل حـقـوقهم الإنسـانيـة ور�ا لم يسـمـعـوا بشيء اسمـه اضـراب عن العـمل� نعم نحن نعـرف ان
الكرُد مـخلـصـون ويعـملون بدأب لكـن مع هذا لم تتـوافـر لهـم فـرصـة التـعـرف علـى نظام يؤطر
العلاقة بz صـاحب العمل والعمال ور�ا امـتدادات السخرة والهـمة والهبة واEعونـة كانت تعمل
في انفـســهم وهم يعـملون مع هـاملتـون في شق طريق أربـيل-راوندوز عـبـر الصـخــور والجـبـال�
والسـخـرة أو (الزبارة) كـمـا تسـمى بالكُردية نوع من العـمل الجـمـاعي التـعـاوني يقـوم به ابناء

القرية لصالح احدهم أو لصالح كبير القوم.

Â«d&'ù«
لاحظ إدمــوندز ان الكرُد يحـتــرمـون اEقــابل وهم ينحنـون بإحـتـرام وادب عـندمـا يعــرضـون

حاجاتهم البسيطة (٢١٣).
اما باسيل نيكيتz فقد لاحظ إحترام الفتيان الكبار في المجتمع الكُردي (١٠٠).

وتعقيباً على ما يذكره إدموندز وباسيل� نقول ان سمة الإحترام سمة ملازمة للكردي وتبدو
هذه السـمة واضـحة مـن ادوات التخـاطب والنداء فـمن الطبيـعي جـداً ان تسمع من الحـانوتي أو
أي شخص تتحدث مـعه وانت لاتعرفه وهو يخاطبك بكلمـة (أز بَني) أي أنا عبدك أو (كَورَم)
أي سيدي ولاتسـتغرب اذا قال لك ضيـفك الكُردي وهو يشعرك برغبـته في ان يغادرك� أي ان

ينهي زيارته لك بعبارة (هل تأذن لي ان انهي خدمتي امام مقامكم).

ÕUOB!«Ë V-B!«
لقـد لاحظ ريج ان الكُرد يخـتلفـون عن الإيرانيz فـهم لايلغطون أو يتـصـايحـون في الكلام
ولكنهم مـعـتادون على الـصيـاح اEفـاجئ ويقـصد ريج على مـا يبـدو اEناداة� فـالكُردي »كن ان

ينادي على شخص ما من موقع بعيد جداً ور�ا كرر النداء إلى ان يسمع الاستجابة.
وفي مـوضع آخـر من مـذكـرات ريج نجـده ينتـقـد الكُرد في هذا المجـال إذ يقـول (لا»كن في
هذه البـلاد انجـاز عـمل مـا دون ضـوضـاء أو صـراخ لايتناسـبـان مطلقـاً مع العـمل اEراد انجـازه)
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.(١١٤)
ومن هنا نسـتنتج ان الكُرد حـسب إنطبـاعات ريج يسـتـخدمـون الصـياح في اEناداة وكـذلك
في الاعمـال التي يقومـون بها امـا التخـاطب فانهم كـما يؤكـد هَيْ (ان شخـصية الكُردي تـتسم

بالصمت) (١٤).

W*d)UA!«Ë W.d!«
يعبر هاملتون عن تعجبه كيف ان العثمانيz ينعتون الكُرد باEتوحشz (١٩٣) ويذكر بانه

توهم عندما ظن سيجد في الأكراد عدواً (٥٩).
اما شـميدت فـيصف الكُرد اEئة الذين اسـتقبلوه� كـان لهم منظر مهيب وبدا مـزاجهم رقيـقاً

وكانوا »دون له أيديهم باEصافحة وهم يبتسمون (٥٥).
اما باسيل نيكيتz فيرى في الكُرد سلوكـاً إنسانياً وعاطفة نبيلة (٦٤-٦٥) وكذلك توما
بوا اكد عـمق العاطفـة عند الكُردي وفي موضع آخر مـن كتابه يشـير إلى تغلب الشـاعرية على

الكُردي وهو محب للطبيعة (١١٩).
ولابدّ هنا من الاشــارة إلى التـقـرير الوجــداني الذي يدلي به ريج بازاء المجـتــمع الكُردي إذ
يقـول� وانني اذا ابارح كُـردسـتـان باسف لا حـد له فـمـا كنت اتوقع مطلقـاً ان اجـد فـيـهـا اطيب
الناس الذين لاقـيتهم في الشـرق كله فقـد عقدت الصـداقة فيـها وعـوملت بإخلاص متـناه اينما
حللت وبلطف وضيافة لا حد لهما واخشى انني سوف لا انتظر مثل هذه اEعاملة خلال سياحتي

اEضنية ولسوف تبقى هذه الذكريات عالقة في قرارة نفسي ما حييت (٢٣١).

/u*« v!≈ ÍœdÔJ!« …dE0
يرى توما بوا ان الكُردي صلد امام اEوت ويعرف كيف يواجه اEوت� يستشهد توما بوا في
تأكـيـد ذلك على إنـطبـاعـاته اEسـتـمـرة مـبـاشـرة من إحـتكاكـه بالمجـتـمـع الكُردي اولاً ومن هذه
اEقولات التـي اوردها تلك التي تقول (عندمـا يهبك اEوت ضـربته� احمل دون ندم هـذه الضربة
إلى النهـاية فليس هناك سـوى الوقت لانفـصـالك عن الذين خلـفتـهم) وكـذلك يذكـر ان الكُردي
يفـضل اEوت في سـاحة اEـعركـة على اEوت في السـرير� واEوت في نظر الـكُردي افضل بكـثيـر

من الشيخوخة (٩٧).
وقد لاحظ سون مواقـف الكُرد من اEوت فهم يتقبلونه بواقعيـة ولعل ذلك لانهم قد رأوا ما
هو امـر وأسوأ… أي ان الكُرد يواجـهون الكثـير من اEآسي في الحـياة فـتجـدهم قد تعـودوا على
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استقبال الحدث الجلل بواقعية وقليل من الجزع.
ويتــفق باسـيل نـيكيـتz مـع اEسـتــشـرقz الآخــرين من حـيـث ان الكُرد يفـضـلون اEوت في
ساحـات اEعارك عـلى اEوت في فراش اEرض� وعـمومـاً يذكر باسـيل نيكيتz ان الكُرد بـصورة

عامة لايعلقون اهمية على الحياة (٧١).

bO!UI&!«Ë /«œUF!«
zعندمـا نكتب عن العـلاقـات والتـقاليـد في مـثل هذا الكتـاب يكون من الصـعب العـزل ب
العـادات والتقـاليد التي يتـبناها المجتـمع الكُردي كلهـا وفصـول هذا الكتاب� ذلك ان الكتـاب
برمـته مـعني بخصـائص المجتـمع الكُردي فلوا اردنا الكتـابة عن إنطباعـات الرحالة في عـادات
وتقـاليـد الزواج لدى المجـتـمع الكرُدي في هذا الفـصل على سـبـيل اEثـال اذن مـاذا سنكتب في

فصل معني بالزواج لدى المجتمع الكُردي?
ومن هنا فـأننـا سنكون مـعنيz في هذا الـفـصل بالعـادات والتـقـاليـد التي لـم تعـالج ضـمن
الفصول الأخـرى قدر الإمكان �ا سيقلل الجـانب الكمي من العادات والتقاليـد. في هذا الفصل
لكنهــا سـتكون �يـزة فـي الوقت ذاته لانهـا لم تنـدرج ضـمن ثنايا الكـتـاب بل اخـذت لنفــسـهـا

مساحة خاصة بها.
يعتقد بعض الرحالة واEستشرقz ان الكُرد لهم نزوع نحو ترسيخ العادة أو التقليد حتى لو
لم تكن تلك العـادة مـستـحـبة أو سـيـئة وقـد كـتب في هذا المجال سـون فـقد انتـقـد طراز اللبس
الرجـالي فـي السليـمـانيــة آنذاك لاسـيّـمـا تـدلي الاردان إلى حـد مـلامـســة الارض والقـذارة في
الشـوارع (٢٥٥) واعـتـمـد سـون فـي هذا على الرحـالة الذين زاروا كُـردسـتــان من قـبله أي في
القــرن السـادس عـشــر وخططوا رســومـاً Eثل هـذه الازياء ويلخص ســون ان الكُرد مـادامــوا قـد
احـتـفظوا بهــذه العـادات طول تلك الفـتـرة فـهـذا يـعني ºسكهم بالقـد´ وكــره كل مـا هو جـديد
ويربط سون بz هذه الظاهرة وبz بعض اEعتـقدات حول التقاط الصور وتحـر»ها أو تحر´ الكرُد
للحـاكي (كرامـفون) بـعد وفـاة الشيخ سـعيـد وإعـتبـاره آلة كافـرة والحـقيـقة لا»كن الاخـذ برأي
سـون على ماهيـته� فـاذا كان الكُـرد قد حـافظوا على الاردان الطويلة التي راها في مـخططات
ومذكرات الرحـالة الذين زاروا كُردستان في القـرن السادس عشر وظلت على مـا هي عليه حتى
مطلع القـرن العشرين أي الزمن الـذي زار فيه سـون كرُدستـان فهـذا لايعني ان الكُرد كمـا يقول
(محـافظون على العادات السيـئة القد»ة) بل ان التـطور الحضاري يخـضع إلى عوامل يجب ان
تتوافر لكي تتم عملية التطور أو التغيير ومن هنا نجد ان في النصف الأول من القرن العشرين
حـدثت تغـيرات درامـاتيكيـة في طرز الحـيـاة داخل اEدينة الكُردية ومـنها الانحـسـار التـدريجي
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لبعض اشكال الازياء وبدأ انتـشار الطراز الاوربي علماً ان الحـقبة التي حصل فـيها هذا التغـير
لاتقــاس في قــصــرها بالزمـن الطويل الذي كــان علـيـه بـعض الازياء التي انتــقــدها ســون امــا
مـوضـوع الحاكي الذي رفـضـه كـرد السليـمانـية في حـينه فـاEسـألة ºثل رد فـعل شـجع له بعض
رجـال الدين بعــد مـقـتل الشـيخ سـعـيــد وهذه اEسـألة لا»كن تعـمــيـمـهـا على اهل السلـيـمـانيـة
وبالتـالي فانها لاتـعمم على المجـتمع الكُردي باسـره بل في حالة انفـعال وجـداني جمعـي مؤقت
ولفـئة من الـناس ولم تلبث ان تلاشت ونكاد لا نجـد اليوم داراً تـخلو من راديو وجهـاز تلفـزيون
وباقي اشكال الاتصال الصوتي أو البـصري ومن الامور التي يذكرها سون في مجـال عدم تقبل
الجديد ومقاومته الطبيب الذي جاء إلى السليمانية ولكنه لم يستطع ان يعمل فيها فرحل عنها

رغم انه كان طبيباً ماهراً.
من التـقاليد التي رصـدها اEستـشرقـون عند المجتـمع الكرُدي واوردها توما بوا وذكـر فيـها
كـولكوف وفيلجـيـفسكي إحـتـرام العائلات الـقد»ة النبـيلة (٤٩) والحـقيـقـة فان مـلاحظة هؤلاء
اEستـشرقz صائبة ولم تزل قـائمة فمازال المجـتمع الكرُدي ينظر باجلال كـبير إلى احفـاد رؤساء
الاسر التي ناضلت من اجل الشعـب الكُردي في القرن التاسع عشر ومطلع القـرن العشرين رغم
ان هؤلاء الاحـفاد ر�ا لم يبـذلوا شيـئاً يذكـر تجاه قـومهم بل هم أناس إعـتيـاديون فيـهم الدارس
وفيهم الأمي وفـيهم الطيب وفيهم الـسيء لكن المجتمع مازال ينظر اليـهم كاحفاد لسـلالة طيبة
ومثل هذا ينسحب على احفاد الاسر الدينية أو احـفاد رؤساء العشائر والوجهاء� رغم ان هؤلاء
الاحـفاد لا ثراء لهم اليـوم… ونعتـقد ان مـثل هذا »ثل نوعـاً من الوفاء لدى الكُرد ازاء قـادتهم
السياسـيz أو الدينيz أو الإجتماعيz. ومن الأشـياء التي لاحظها الرحالة واEستـشرقون التي
ºثل نوعـاً من العـادة الإجـتـماعـيـة أو التـقليـد الإجـتـماعي مـسـألة الاسـمـاء فـالأكراد مـولعـون
بإختـصار الاسماء أو تغـييرها ومـازالت هذه العادة قائمـة في الريف وفي بعض اEدن وان كانت
قـد انحسـرت اليـوم لتـشمل بعض الاسـمـاء لا كلهـا فـ(احمـد) يصـبح احـمو أو أحـه و(مـحمـد)

يصبح محو أو حَمه و(سليم) يصبح سلو.
والغـريـب فـان بعض الاسـمــاء تتـغـيــر ºامـاً ولا نجـد ايـة عـلاقـة بينـهـمـا وبz الاصل مــثـلاً

(محمود) يصبح خوله و(مصطفى) يصبح مجه.
ونعتقد ان هناك أكثـر من سبب Eثل هذه الظاهرة فبعض الاسماء تتغير لتـتخذ جرساً كردياً
والبـعض الآخر يصـغر من باب التـحبـيب والبعض الآخـر يتأثـر باداة النداء والتي هي في بعض
اللهجـات فتحة بالنسـبة للمذكر أو اEؤنث بـينما في لهجات أخـرى ياء مخففـة للاناث وللذكور
فـفـي الحـالة الأولى يصــبح علي علـه وفـاطمــة فـاته بينمــا في الحـالـة الثـانيــة يصـبح عـلي علو

وفاطمة فاطي (الياء مخففة وليست مشددة).
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لقــد لاحظ إدمـونـدز هذه الظاهرة في الاســمــاء الكُردية أي إخــتـصــارها (٤٤) بيــد انه لم
يعطنا أســبـاباً لغـوية بالرغم مـن انه حـسب علمنا تخــصص من بعـد في اللغـة الـكُردية واصـبح

أستاذاً لها في جامعة لندن.
و�ا يذكر إدمـوندز حول التقـاليد والاسماء ان تـوفيق آغا الذي كان إدمـوندز قد حل ضيـفاً
عليـه طلب منه ان يطـلق اسـماً علـى مولـودته لانهـا ولدت اثناء وصـوله جـرياً على عـادة الكرُد
وفـعـلاً اطـلق إدمـوندز اسم كـلادس عـلى هذه الطفلة بعــد ان حـوره Eا يناسب الـلفظ الكُردي -
على حـد قوله- فـاقتـرح لها اسم (كل دَسـه) أي باقـة ورد� وللاسف كمـا يذكر إدمـوندز رحلت
(كل دَســـه) في اثر مـــعظم اطـفــال هـذه البــلاد الـذين يخـــتــارهـم اEوت وهم في سـن الطفـــولة

.(١٤٨)
ويذكر تومـا بوا ان الأم هي في الغالب تسـمي الطفل وأحياناً رجل الديـن في القرية (اEلا)
وأكثر الأولاد يحـملون اسماء اسلامية كـما ان هناك اسماء كردية صرفـة (٦٦) وقد لعب رجال
الدين دوراً كـبيـراً عبـر التـاريخ الاسلامي في اضـاعـة الكُرد للاسمـاء الكُردية. فنحن لا نعـرف
عن الاسـمــاء الكُردية قـبـل الاسـلام الا النزر القلـيل في حz ابقى العــرب على اسـمـائـهم التي
كانوا يتسمون بها في عصر الجاهلية. واليوم يحاول الكُرد اختلاق اسماء كردية ولكنها ليست

الاسماء الكُردية اEنقرضة الا ما ندر منها.
وكثير من الاسـماء تنسب اليوم إلى ابطال التاريخ واعلامهم وبعض آخـر يتعلق بفضائل أو

اسماء زهور أو حتى حيوانات ذات صفات حميدة.
وقـد لاحظ إدمـوندز ان الـكُرد يغـرمـون في ايجـاد اشــتـقـاقـات لكل اسم فكـثـيـراً مـا تروى

حكاية طويلة لتفسير اسم قرية ما أو شجرة أو صخرة.
من التقاليد الكُردية التي استغرب لها هاملتـون ما يتصل بالحصاد وان كان بعضها يرتبط
باEعـتقـدات الا انها في الـوقت ذاته تقاليـد. يذكـر هاملتون ان حـصد الغلـة التي تنضج سريعـاً
يجـري بعــد انقطاع امطار الربـيع مـبـاشـرة وتقـطع باEنجل حـزمــة حـزمـة وقـد فــوجئ في زيارته
الأولى لأربيل بتقليـد من اغرب تقاليد الشـعب الكُردي� فقد اخبـره مرافقه (حـسن) بانه ما ان
يحصـد اول ملء كف من الحنطة في حقل من الحـقول حتى تقـشر وتقـدم لاول عابر سبـيل غريب
عن اهل اEنطقـة وعـلى هذا الغـريب ان يقـبل الهـدية ويقـدم لـلحـاصـد قطعـة فـضـيـة أو ذهبـيـة�
ولايعـد هذا من قبـيل الاستـجداء مطلقـاً فـهي عادة قـد»ة ترمز إلى مـشاركـة اEسافـر في فرحـة

أولى الثمرات.
ويذكر هاملتون تجربته اEبـاشرة فيقول� كان جمع صغيـر من الكُرد قد انتحوا ركناً في حقل
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مازالت سنابلـه قائمة فـما ان لمحوه حـتى انفصل عن الجمـاعة فلاح واقـبل عليه مـهرولاً ومنجله
بيد يحـمل اليه حـفنة من الحنطة وEا كان على مـعرفـة سابقة باEـوضوع فقـد تناول ملء القبـضة
من الحب ووضـع هاملتــون في يـده عـدداً مـن اEسكوكــات الفــضــيــة وابتــسـم حــسن اEتــمــسك

بالخرافات ابتسامة السعادة (٥١).
ومن التـقاليـد التي لاحظهـا الرحالة واEسـتـشرقـون ما يتـصل بالاعـياد والاحـتفـالات ولعل

ابرزها احتفالات نوروز أو عيد رأس السنة الكُردية التي تبدأ في (٢١) آذار.
لقد كتب عنها إدموندز ولكننا نعتقد انه لم يشاهد تلك التفاصيل التي رواها في مذكراته
بل لقد سمع عنها أو قرأها وهو في مذكراته يشير إلى مقال كتبه توفيق وهبي في مجلة سومر
التي تصدر عن مـديرية الاثار العامة ففي الجـزء الرابع� العدد الثاني لعام ١٩٤٦ كـتب توفيق
وهبي عن احـتفـالات اهل السليمـانية في نوروز تحت عنوان - اEنحـوتات الصـخرية في كـهوف
كندن وعلـى اي حـال لا نجــد مـا »ـنع من ذكــر تفـاصــيل الاحــتـفــال بنوروز علـى الشـاكـلة التي
وصـفهـا إدموندز وان زالت تلـك الطقوس واEراسم اليـوم وانحـسرت التـفاصـيل الطقـوسيـة التي
سنذكـرها الان واتخذت احتـفالات نوروز اليـوم طابعاً »كن ان نـصفه باEزيـج بz مشاعـر النزهة

الجماعية والتعابير القومية.
يذكـر إدمــوندز� كـانت الحــفـلات العــامـة وضـروب التــسليـة فـي الارض العـراء شـائـعـة في
السليمانية على الدوام كـما تشهد بذلك كتابات ريج وكثيراً مـا اتحفه الأصدقاء بحكايات عن
كـرنفال الربيع السـنوي ذي الاصل العريق اEوغل فـي القدم على نبت ازهار الـربيع. الحقـيقـة ان
نوروز يصـادف ٢١ آذار ولايؤقت علـى نبت ازهار الربيع وان كـانت ازهار الربيـع تنبت في هذا
التاريخ تقريبـاً� نعود إلى إدموندز وهو يسترسل في مذكـراته إذ يقول� يخرج كل اهالي اEدينة
إلى ينابيع سرجنار لاحياء العـيد ويبدأ باختيار رئيس العيد ويخـول سلطات فعلية نافذة الحكم
مع الحق بالاخلال اEؤقت ببعض قـواعد التصرف الإجتـماعي والغاء تام تقريباً للسلطة الرسـمية
القائمـة� وقد اشار توفيق وهبي بـإختصار إلى هذه العـادة في معرض تعليـقات له عن الفلكور
الكُردي في اEقـال اEذكـور اعـلاه فذكـر ان اهالي السـليمـانيـة يخـرجـون من اEدينة في صـبيـحـة
العـيـد ثم يـلتـئم عـقـدهم في مــوضع الحـفل� ويتـوجـون احـدهم مـلكاً ويعـينون له حــرسـاً وبطانة
و»تطي اEلك ظهـر ثور ويشق به الجـموع الحـاشدة تتـبعـه بطانة نحـو سرادق� ضـربت فيـه الخيـام
فيـجلس المحتفلون في الدواوين وتنصب قـدور الطعام ويتنكر افراد مـخصصون ويلبـسون جلود
الغنم واEاعـز ليـمـثلوا الحـيـوانات الداجنة طوال فـتـرة الاحـتـفـال التي تسـتـمـر ثلاثة ايام كـاملة
وتكون طاعـة اEلك اEتـوج طاعـة عمـيـاء وله ان يفـرض غرامـات واتاوات على الناس حـاضـرهم
وغائبهم ويظـل متمتعـاً بلقب باشا إلى مناسبة العـيد التالي ويبz توفيق وهبي ان هذا الـتقليد
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هو في الواقع احـياء لذكـرى ثورة فريدون على اEلك الطاغـية (زهاك) ويزعم الكُـرد ان فريدون
قاد قواته في اEعركة وهو »تطي بقرة (٨٢-٣).

ان مــا ذهـب اليــه إدمـــوندز حــول الاحــتـــفــالات في الـعــراء وفي بدء الـربيع من الـعــادات
الإجتماعية اEعروفة في كُردستان� فلو عدنا إلى اول رواية كردية مدونة شعراً ونقصد ¼ وزين
التي نظمـهـا الشـاعـر اEبـدع الخـاني في القـرن السـابع عـشـر نجـد الرواية تبـدأ احـداثهـا في يوم
نوروز عندمـا نهضت اEدينة عن بكرة ابيـها لتـحتـفل بيوم نوروز في العـراء خارج اEدينة وحـالة
التنكر والانعتـاق »كن ان نجدها في رواية الخاني ويبـدو ان مسألة التنكر التي ترتبط تاريخـياً
مع يوم نوروز قـد اثـرت على مكنونات الخـاني بشـكل شـعـوري أو غـيـر شـعـوري فكان لـلتنكر
دوره في حــبك احـداث الـرواية� ان الخـانـي يذكـر في مــقــدمـة روايتــه ان هذا الاحــتـفــال تقليــد
إجـتمـاعي توارثه الابناء عن الاباء وهنا لابدّ ان نذكـر ان الخاني كـان يصف مدينة الجـزيرة على
نهر دجلة في كُـردستان تركـيا ونجد في مدن كـردية أخرى مثل مـدينة زاخو ان الناس في الربيع
يتـركون اEديـنة ويذهبون إلـى العراء للاحـتـفال بالربـيع وينامون في الـعراء والكرنفـال قـائم ليل

نهار Eدة تتراوح بz ثلاثة ايام وأسبوع وكان هذا يجري ايام زمان…
هذا النوع من الــ(سَـيـران) أي النزهة يتـذكـره الـكثـيـر من الناس اليـوم وان كــان اEبـيت في
العـراء قـد اصـبح في الحـقـبـة الأخـيـرة في حكم اEنقـرض الا ان الاحـتـفـال بنوروز احـتـفـال تكاد

لاتفوته مدينة أو قرية كردية اليوم.
امـا مسـألة الإخلال ببـعض القواعـد الإجـتمـاعيـة التي يذكرهـا إدموندز فنحن لم نسـمع ولا
نعتـقد ان يكون مثـل هذا الاخلال حاصـلاً ولكن يجب ان لا ننسى ان الاحتفـال بنوروز هو ليس
�أ½ تراجـيـدي بل هو يوم الفرح والانـطلاق والانشراح فـلا نعـجب اذا رأينا شـيخـاً وقـوراً يغني
ملء حنجـرته أو يرقص أو فـتـيات يـرقصن أو أي نوع مـن أنواع الانطلاق الذي لن يكون ثلمـة
سلوكـيـة سواء �عـاييـر يوم نوروز أو مـعاييـر الايام الأخـرى في الحـياة الإعـتـياديـة. لقد جـاءت

عبارة إدموندز سائبة ور�ا فسرت على غير حقيقتها.
وقد ذكر توما بوا اعـياداً ومواسم أخرى غير نوروز »كن ان نقـول انها باتت اليوم في حكم
الانقراض منها (سَرباز) وتبدأ من اول موسم تكاثر الاغنام (وبار ودان) وهي الاحتفالات التي
تقـام حz الرحيل إلى مـراعي الصيف و(بَرخ بر) أي جـز الصوف وهناك من الاعـياد التي تـقام
في نهـاية الصيف وقـد ترك الكبش وسط النعـاج ويذكر تومـا بوا ان آثار هذا العيـد قد وجـدت
في الابيسـتا (شـريعة زرادشت) ويقـول عنها توما بوا انهـا فرصـة لاكلة دسمة والـطرب وكذلك
مناسـبـة طيـبـة لزواج في اEسـتـقـبل القـريب لان الفـتـيـات يضعـن مناديلهن الحـريرية على رقـبـة
الخروف اEفضل ويأتي احـد الفتيان ليرفع اEنديل كـاشفاً عن رغبتـه في الاقتران بالفتاة صـاحبة
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اEنديل فـاذا وافق اهل الفـتاة الـذين يلاحظون العـملية فـالخطوبة سـتليـها ويتـم الزواج في وقتـه
.(٧٩)

لقد لاحظ ريج ان الكُرد مـحبون للعلاقـات الإجتماعيـة والتزاور فيقـول عنهم ان الأكراد هم
الشـرقـيـون الوحـيـدون الذين اعـرف انهم يسـهـرون إلى سـاعة مـتـأخـرة صـبـاحـاً وقليل من سـادة
السليـمـانية من يأوي إلـى فراشـه قـبل الثانيـة أو الثـالثـة بعد منتـصف الليل ومـن يظهر خـارج
داره قـبل التاسـعة أو الـعاشـرة صبـاحاً وتـكون زيارتهم عادة في اللـيل� فاذا خـيم الظلام بدأوا
يتـزاورون في دور بعضـهم البعض حـيث يستـأنسـون بالسمـر والتدخz واEوسـيقى وقـد يقومـون

بزيارتz أو ثلاث زيارات من هذا النوع في الليلة الواحدة (٧٢).
ويتـحدث ريج عـن بعض العادات الإجـتـماعـيـة ذات الطابع اEفـرح إذ يقـول� وقبل الغـروب
بسـاعة واحـدة ينعقـد مجـلس على غرار النوادي امـام دار (مصـرف) في مـحل رحب من اEدينة
يعـرف باEيـدان إذ يجـتمـع الأصدقـاء فـيـبحـثـون في مـواضـيع شـتى أو تقـام معـارض الخـيل أو
السـلاح وقد تجـري هناك أحـيـاناً مبـاريات اEصـارعـة أو عراك الحـجل أو الكلاب ويظهـر لي ان
الأكراد اناس فرحون إجتماعيون إلى حد بعيـد لايتنافسون ولايتحاسدون ولم اسمعهم يتشاºون

أو يتقاذفون بالكلام البذيء مهما اختلفت نزاعاتهم وتضاربت منافعهم.
نعـتـقـد ان الصـورة التي يرسـمـها ريـج عن المجـتمع الـكُردي صـورة مثـاليـة جـداً� ور�ا كـان
السـبب يعـود إلى طـبـيـعـة الزيارة فـقـد حل ضـيـفـاً على أمـيـر بـابان وكـبـار رجـال الإمـارة فـهل
استطـاع ريج ان يتغلغل في النسـيج الإجتـماعي Eدينة السليـمانيـة آنذاك ويخرج بهـذه الصورة
الرائعة اذا كان قد ½ له ذلك فهي صورة تعـبر عن واقع رائع فعلاً� لكن الذي نود ذكره وبغض
النظر عن مدى واقـعية الصـورة التي يقدمهـا ريج فهي لاتتسق مع صـورة الواقع الحالي في أي
مدينة كـردية. للاسف ان التحـاب قائم والتنافس غـير (البـريء) نعتقـد ان المجتمـع الكُردي قد
تغيـر وقد استطاع اعـداء هذا المجتمع بذر شـتى أنواع الصراعات لكي لايـصل الشعب الكُردي
إلى أهدافه الحقيقية ولكننا على ثقة من المجتمع الكُردي بدأ يقترب من اكتشاف واقعه بنفسه
وهذا هو بدء الـعـلاج ونأمل ان نـعـود إلى الصــورة التي رســمـهــا ريج قــبل ١٨٠ عـامــاً لا في

السليمانية حسب بل في كل شبر كردي.
هنا سنـشـيـر إلى بعض الإنـطبـاعـات الســريعـة لبـعض اEـواقف أو العـادات التي اشــار لهـا
الرحالة التي لها علاقـة بالتقاليد الإجتماعية. لقـد لاحظت هانسن (في اواسط الخمسينات من
zرأة فان ابنـتها تبـقى عند ابيهـا وهي تعمل في البـيت إلى حEالقرن العـشرين) عندمـا تطلق ا
زواجهـا� كما وانها لاحظت اطفـال البيت يبعـدون عندما يقدم الطعـام للضيف أو الضيوف كـما
ولاحظت في احــدى حـفـلات العـرس ان الرجــال تناولوا طعـامــهم قـبل النسـاء وقــد لاحظت في
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اEناطق التي مرت بها أو عـاشت فيها (السليمانيـة� دوكان� كوى سنجق)� ان الناس يتناولون
الطعــام امــا باEـلعــقــة أو باليــد وهي تقــول ان تناول الـطعــام باليــد (شيء �كـن) ليــست هذه
اEلاحظات الوحيدة التي حصلنا عليها من مذكرات هانسن ولكننا اكتفينا في هذا الفصل بهذه
اEلاحظات امـلاً ان نجـد اEـلاحظات الأخـرى في فـصـول أخـرى حـسب عـائديتــهـا ولكن بودنا ان
نذكـر هنا ان اEلاحظة حـول ابنة اEطلقـة ومكوثها فـي بيت ابيهـا ذلك ان البنت ºثل شـرف الاب
وهو حـريص على الحفـاظ على شرفـه� والعـرف يسمح للاب ان يحـتفـظ بابنته لهـذا السبب امـا
ابعـاد الاطفـال عن الضـيوف اثناء تـناول الضيـوف طعـامـهم فـالغرض مـنه عدم ازعـاج الضـيف
بتصرفـات الاطفال اذا ما جالسوا الكبـار أو الضيوف اثناء تناولهم الطعام وغالبـاً فان الاطفال
يطعـمون قـبل الكبـار ولكن لايجـالسـون الكبار امـا ان يأكل الكبـار قـبل الصـغار الجـيـاع فأمـر

ليس بغريب ولكننا لا نقره وان اقرته بعض القبائل أو الاسر.
ان تناول الـكُرد الطعــام باليــد ر�ـا كــانت مــلاحظة في اEنـاطق التي زارتهــا هـانسن (37)
ولكنهـا أي اسـتـعـمال اليـد لتنـاول الطعـام - ليسـت بالعـادة الشائـعة في كـل كُردسـتـان� فـفي
اEناطق الشـماليـة والشمـالية الغـربية من كُـردستـان ونقصـد الرقعـة الاوسع من عمـوم كُردسـتان
لا»كن لقروي أو قبلي ان يأكل بيـده بل ان اEلاعق الخشبية مستـخدمة في هذه اEناطق من زمن
بعيـد جداً وقبل انتـشار اEلاعق اEعـدنية ففي مناطق بادينـان وكُردستـان تركيا وسـوريا لايعرف

الأكراد الاكل باليد مباشرة قطعاً حتى في اقاصي القرى ولدى القبائل الرحل.
لقد لاحظ الرحالة الاوربيون ان الكُرد يستهجنون العري أو التعري الذي يبدو شيئاً طبيعياً

بالنسبة للاوربيون لاسيّما عند اشتداد الحر أو عند اخذ حمام شمسي.
يقول شـميدت ان ابا جرمـود ويقصد الشـخص الذي رافقه في رحلتـه بصفة مـترجم� يلومني
لاني اسـتلقـيت تحت الخـيـمـة وانا شـبـه عـار وبرر ذلك صـحـياً ولـكن الحـقيـقـة ان الكُرد كـثـيـرو

الاحتشام في مثل هذه الامور (٤١).
ومن العـادات الأخرى التي لاحـظها الرحـالة أو اEسـتشـرقـون ان الكُردي يعبـر عن ابتـهاجـه
بلعلعة الرصاص إذ يذكر وليم ايكلتون ان ليس هناك احتفال أو زواج يكمل عند الأكراد ما لم
تتـخلله لعلعـة الرصاص (٦٣). ومن تقـاليـد الكُرد التي لاحظهـا باسيل نيـكيتº zسك الاسـر
الكُردية بانسابها� ذلك ان الاسر القد»ة تعلق اهمية على عراقتها وتحافظ على تسلسل نسبها
وليس احـب إلى نفس الكُردي مـن ان تحـدثـه بود عن اجــداده وقــد تذكـر امــامــه بعض اســمــاء
اسـلافـه فـاذا به يأخـذ في تعـداد بضعـة اجـيـال ويحـدثك عن بطولات اجـداده في قـتـال الأتراك
والفـرس ولايطمـئن الكُردي الا اذا حفـظ أكثـر مـا »كن حفـظه من اسمـاء آبائه الأولz وانسـاب

ذويه (١٠٠).
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ان مـا ذهب اليه باسـيل نيكيـتz في مـلاحظتـه يحتـاج إلى تبـرير ونحن نعـتقـد ان الكُردي
يحاول من خـلال ذلك التأكـيد على هويتـه وشريان انتمـائه إلى قومـه عبر انتـمائه إلى اسـلافه�
ومـا من قـوم هدد في انتـمائـه القومـي قدر الشـعب الكُردي الـذي كان دومـاً مـوضع تهـديد في
وجوده القومي وفي ارضه ولغـته وهويته لاسيّما من قبل الأتـراك والفرس وهذا ما يجعل الكرُد
يتمسكون كثيراً بزعمائهم القبليz ايضاً� وقد لاحظ شميدت هذه الظاهرة وله مقولات فيها إذ

يذكر ان الكُرد كثيراً ما يخترعون حكايات حول عظمة قائدهم (٢٨٤).
اننا نعـتقـد ان هذه أسـاساً تعـبـير عن حـاجة سـايكولوجـية وهي الحـاجـة الى البطل الذي من

خلاله يؤكد الكُردي على وجوده ومجابهة الترك والفرس.
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إذا أردنا أن نقـف على الحــيــاة القــبلـيــة في أي بلد من عــاEـنا هذا� لابد من الـعــودة إلـى
التاريخ الأنـثروبولوجي� وبعبـارة أخرى إلى تطور وسـائل الإنتاج عند الإنسـان واثر هذا التطور

في صياغة µط الحياة عند مجاميع البشر.
إن حيـاة القبيلة �فهـومها التقـليدي هي حياة البـشر في مرحلة الرعي� التي سـبقتهـا مرحلة
جمع الـثمار وبعـد ذلك مرحلة الصـيد ثم تلت هذه اEـراحل الثلاث اEتدرجـة مرحلة الزراعـة التي

اتسمت بالإستقرار.
لذا عندمـا نتـحدث عن الحـياة الـقبليـة فنحن نتـحدث عـن نوع من الحيـاة الاقـتصـادية التي
تفـرز أµاطاً سلوكـية �يـزة وعلاقـات نفـسيـة تعطي �جـملها حـيـاة القبـيلة أو الطابع القـبلي في

الحياة.
إن التقـسيم الذي أشـرنا إليه في مسـيرة المجـتمعـات البشريـة لايعني تقسيـماً حـدياً يفصل
مرحلة عن أخـرى ºام الفصل� بل أن تلك اEراحل كانت تعيش حـالة تداخل وºايز في آن واحد�
ففي فتـرة كان الإنسان لايعرف الزراعة بل يقـتات على التقاط الثمـار الساقطة أو النابتة (في
متـناول اليد) ولكنه عندمـا تعلم الصيـد لم يتخل عن الـتقاط الثـمار� وعندمـا اكتـشف إمكان
تدجz الحــيــوان وأخــذ يرعى حــيــواناته لم يتــخل عـن الدورين اEذكــورين� وبعــد أن اكــتــشف

الزراعة� كان يحن إلى الصيد ولم يزل.
لذا لا نســتـغــرب أن نجـد حــقـائـب الرعـاة اEعـلقـة علـى أكـتــافـهم وهم يـرتقـون الأعــالي أو
ينحـدرون نحو السـهول� مـلأى بثـمار العـفص والكمثـرى الجـبلية والجـوز� أو قد اصطاد أحـدهم
وعلاً� أو ثعلبـاً ويحمل فروتـه على كتفـه� ولكن كل مرحلة من هذه اEراحل الأربع كـانت تتسم
بالوسـيلة أو بالصـيـغـة السـائدة في إشـبـاع الإنسـان لحـاجـتـه إلى الغـذاء فـسـميـت اEرحلة باسم

الوسيلة أو الطريقة الإنتاجية للغذاء.
�ا تقدم� القـبائل في الأساس هم الرعـاة� أو الجماعـات التي تعيش على تربية الحـيوانات�
الأغنام واEواشي� وهذا يقـتـضيـها أن تـبحث أو تنتـقل من مكان إلى آخـر حـسب توفر العـشب
واEياه للحـيوانات ويتـرتب على هذا النمط من الحياة تكـوين خصائص نفـسية-إجـتماعـية لدى
المجـمـوعـة من اجل الحـفاظ علـى نفسـهـا وعلى �تـلكاتهـا أي� أغنامـها ومـواشـيـهـا� ومن هذه
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الخـصائص القـوة والجرأة والتـوحد والتـوجس والشك والثـأر والامتـثال لأوامـر رئيس القبـيلة لان
حـيـاة الفرد مـرهونة بالأمن الجـمـعي� ذلك أن طبـيـعـة مهنة الـرعي تقتـضي أن يجـوب الإنسـان
بأغنامه أو مواشيـه في مجاهل الصحارى وقدمات الجـبال والوديان والوهاد وهذا عمل لايتأتى
لفرد واحـد بنفسـه لا لأسبـاب جسمـية حـسب بل لأسباب دفـاعيـة من الوحوش الكاسـرة وكذلك
في الصـراعات على مـواطن الكلأ حـيث لا قانون� وهكذا تـكونت القبـيلة يدفـعهـا عامل خـفي
هو الطبع الإجـتمـاعي اEغـروس في جبلـة الإنسان� فـهو إجـتـماعي بالطبع فـضـلاً عن طبعـه في
حب التملك والدفـاع عنه� لاسيّما أن ما »لك هـو مصدر حياته� فـجاءت ظروفه اEعاشـية تؤكد

ضرورة التلاحم الإجتماعي لا بل التعصب القبلي.
أما على صعـيد القبائل في رقعـة تشتمل كُردستـان ونقصد الشرق الأوسط� فقـد ذكر عالم
الإجتـماع كارلتـون كوون أن في الشرق الأوسط تحـتل القبـائل الرحل الصحارى والجـبال واEروج
ولأسبـاب جغرافيـة فان القبائل الرحـل لكل منطقة من هذه اEناطق الثلاث اEذكـورة لاتلتقي مع
بعضـها أي قـبائل جبـال الشرق الأوسط لاتلتـقي مع القبـائل الصحـراوية اEوجودة في الصـحراء

العربية أو البوادي العراقية إذ لا مصلحة بينهما وهكذا.
لكن كـوون يؤكــد على مـسـألة مـشـتـركــة بz هذه القـبـائل وهي أن الأنواع الـثـلاثة من هذه
zزارعEرتحلة واEالقـبيلة ا zشتركة مثـل العلاقات التكافلية بEالقبائـل تتسم ببعض السمـات ا
وأبناء اEدن فــالرحـالة بحــاجـة إلى سلع مــصنوعـة من اEعــدن أو الجلود أو الخـشب أو القــمـاش
وباEقـابل فان الـفلاحz بحـاجـة إلى اللحوم والصـوف والحليب وحـيـوانات لأغراض الحـمل� ومن
هنا فان ما يؤثر على مجـتمع اEزارعz أو مجتمع اEدينة »كن أن ينعكس على مجـتمع القبائل

.(٢٣)
ولم يجد اEؤلف كـاتباً أدق وصفاً في تعليل سـمات القبائل الرحل (البـدو) مثل ابن خلدون

البربري اEنبت واEؤسس الرائد لعلم الإجتماع في التاريخ وتفسيره.
انه يتـحـدث عن سـمة الشـجـاعـة التي تتـسم بهـا القـبائل مـعللاً أسـبـابهـا باEقـارنة مع أهل
الحضـر (سكان اEدن) فيقول إن أهل البـدو اقرب إلى الشجـاعة من أهل الحضر لان أهل الحـضر
القوا جنوبهم على مهادر الراحة والدعة وانغمـسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في اEدافعة
عن أموالهـم وانفسهم إلى واليـهم والحاكم الذي يسـوسهم واسـتناموا إلى الأسوار التـي تحوطهم
والحـرز الذي يحـول دونهم تهـيـجهم هيـفـة* ولاينفـر لهم صـيد فـهم غـارّون** وقـد القوا السـلاح

* الهيفة: الصوت اEرعب.
** غارّون: مطمئنون.
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وتوالت على ذلك منهم الأجيـال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال عـلى ابي مثواهم
حـتى صـار ذلك خلـقـاً يتنزل منزلة الطبــيـعـة وأهل البـدو لتـفـردهم عن المجـتـمـع وتوحـشـهم في
الضـواحي وبعدهـم عن الحامـيـة وانتبـاذهم عن الأسـوار والأبواب قائمـون باEدافـعـة عن أنفسـهم
لايكلونها إلى سواهـم ولايثقون بغيرهم فـهم دائماً يحملون السلاح ويتلفـتون عن كل جانب في
الطرق ويجـافـون عن الهجـوع إلا غـراراً في المجـالس وعلى الرحـال وفوق الاقـتـاب ويتـوجسـون
للنبآت* والهيـفات وينفـردون في القفـر والبيـداء ببأسـهم واثقz بأنفـسهم قد صـار البأس خلـقاً
والشجاعة سجيـة يرجعون إليها متى دعاهم داع واستنفرهم صارخ واهل الحـضر مهما خالطوهم

في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم (١٥٦).
اعـتقـد أن القـاريء يتفق مـعنا في طول باع ابن خلدون وعـمق مـداركه� فـهو عـالم إجـتمـاع
سـابق لعصـره� ولعل ابرز مـا ذكـره� هو موضـوعـة تحول الـعوامل اEكتـسـبة إلـى عوامل وراثيـة
بفعل التكرار وعامل الزمن� فـقد ذكر ان السلوك الإنساني اEكتسب »كن أن يتـحول إلى جبلة
طبـيعـيـة� فطبع الحضـر من وجـهـة نظره وليد ظروف غـيـرت من السلوك حـتى بات هذا السلوك

وكأنه وراثي وليس اكتسابياً فهو الذي قال (حتى صار ذلك خلقاً يتنزل منزلة الطبيعة).
إن ما ذكره ابن خلدون في هذا المجال يعد واحداً من مكتشفات القرن العشرين البايولوجية
وهي أن العامل اEكـتسب (المحيطي) »كن أن يتـحول إلى عامل وراثي (جـيني)� فعلى سـبيل
اEثال في اEناطق التي انحسر عنهـا البحر أو فيضان الأنهر وخلف ذلك البحـر أو ذلك الفيضان
اسمـاكاً في ينابيـع أو بحيرات صـغيـرة داخل الكهوف اEظلمـة� وجد بعـد توالي الأزمنة أن هذه
الأسـماك التـي تعيش دون ضـوء بدأت بيـوضـها تفـرخ سـميكـات لا عيـون لهـا وتعليل ذلك ان
أداة البصر ضعفت وفقدت فعـاليتها الوظيفية (Functional Activity) فتحولت هذه الحالة من
حالة مـحيطيـة أو بيئـية إلى حالـة وراثية لعدم الحـاجة الى حـاسة البـصر داخل الكهوف اEـظلمة

وباستمرار.
وهكذا فـان ابن الحـياة القـبليـة يصـبح مجـبـولاً على طبـعه القـبلي مـثلمـا ابن الحضـر تصـبح

" يتنزل منزلة الطبيعة كما ذكر ابن خلدون. خصائصه "طبعاً
ان ما وردناه في مثال الاسمـاك يعد مثالاً بايولوجياً محضاً� امـا بالنسبة للإنسان وسلوكه
الإجـتمـاعي فـبـقدر مـا يصـدق عليـه اEثال� عـلينا ان لاننسى الإسـتعـداد العـالي للإنسـان على
التـعـلم والتطبع ومن هـنا قـال ابن خلدون (يـتنزل) منزلة ولم يقـل (اصـبح) في منزلـة التي هي

قطعية.

* النبآت: الأصوات الخفيفة.
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و»كن ان نعثر على صفـات مشتركة بz القبائل في انحاء العالم مـثلما »كن ان نجد تبايناً
في صفات أخـرى� بيد ان بعض الصفات تـعد من الثوابت اEشتـركة في كل القبائل مـثل "حياة

التنقل" وهذه الصفة »كن ان تكون على نوعz في العالم:
١- التنقل اEـنتظم� أي القـبـائل التي تصــعـد الى الاعـالي في الربيع مع اغـنامـهـا ومـواشـيـهـا
وتقــضي الصـيف حــيث اEاء والكـلأ� وهذه الاعـالي مــقـســمـة ومــعـروفـة. أي لـكل قـبــيلة

مرتفعاتها مثلما لكل قبيلة مشاتيها وهذا ما نجده في القبائل الكرُدية موضوع بحثنا.
٢- التنقل غـير اEـنتظم� وهو التنقل المحكوم بالبـحث والتـقصي عن مـواقع اEاء والكلأ حـسب
الظروف اEناخية لكل سنة وهي مواقع قد تتغير وقد يجري التنافس عليها أو الغزو أحياناً

أو التسابق� ان هذا النوع الثاني عاشته قبائل عديدة في العالم ومنها القبائل العربية.
ومن الصفات اEشتـركة بz القبائل في العالم حسن الضيـافة والكرم� إذ يذكر لنا هيرتز ان
القـبائـل من اهل بلاد النار (تراد لفـويكو) وهنود امـيريكـا والفيـجـيz والتنكوسـيz يتـصفـون
بالكرم والفروسية والشـعور بالقيم الشرفية العاليـة والإهتمام العالي بقيم الضيافـة� ونعتقد ان
هذا الذي يخـبرنا به هـيرتز قـد سمـعناه وقـرأناه عن القبـائل العـربية وصـفاتـها وتاريخـها سـواء

على مقاعد الدراسة أم في عدد لايحصى من الكتب (١٧٥).
ويرى اEؤلف ان القـبائل الكُردية لم تكن ادنى من سـواها إذ ليس هنالك من معـيار أسـاساً
لتقو´ سخاء وكرم قبائل الهنود الحمـر أو القبائل العربية أو القبائل الكُردية ولكن هناك إتفاق
سـوسـيـوانثـروبولوجي على خـصـائص الايـثـار والكرم في المجـتـمـعـات القـبليـة وهذه الخـصـائص

لازمت هذه المجتمعات حتى بعد إستقرارها و�ارستها للزراعة الى جانب تربية الحيوان.
ويبـدو لنا ان هذه الصفـات� واشـهرها الكرم� مـرده ان القـبيلة أو الفـرد في القـبيلة يضـعف
لديه نسبياً اEيل الى التـملك وذلك بسبب عدم إستقراره واستـمرار تنقله وعندما يثبت اEرء في
سكنه تقـوى لديه الرغبة في التـملك والاقتناء وليس ادل عـلى هذا من تنازل اEسافـر من مدينة
الى أخـرى مـغـيـراً سكنه عن الكثـيـر من اEقـتنيـات التي كـانت جـاثمـة وبإعـتـزاز في داره� لذا

فالرحيل يقلل من شأن الاقتناء وقيمته.
والى جـانب الصـفـات اEشـتـركـة في حيـاة القـبـائل في العـالم هنـاك صفـات مـتـبـاينة� فـفي
الوقت الذي نجد ان عـملية تحميل الحـيوانات بأثاث القبـيلة وشدها� وكذلك حمل اEواد الثـقيلة
اثناء السـفـر وجمع الـغذاء من الطبـيـعـة هي من واجبـات اEرأة وليس الرجـال في بعض القـبـائل
كما يذكـر ذلك مولير (٧٢) أو كمـا ذكر كياتني (٣٣٥) ان دك الاوتاد ونصب الخـيام أو خلع
الاوتاد وتقويض الخيام من واجـبات النساء فضلاً عن كل الأعمال الشاقـة التي يقمن بها بينما
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ازواجهـن يجتـمعون حـول النار طالبz الدفء. نقـول ان هذه الامور التي لاحظهـا كل من مولـير
وكيـاتني لا نجدها ولم نسـمع عنها في القـبائل الكُردية أو لايشـترط ان تكون صـفة لكثـير من
. قد تـساعد اEرأة القـبلية الكُردية الرجل في الاعـمال الشـاقة ولكن القبـائل غيـر الكرُدية ايضاً
مــوقف الـرجل الكرُدي ليـس باEوقف السـلبي كــمــا تـراءى لنا من كــيـــاتني الذي يصـف بعض

القبائل في العالم.
لقد تحـدث بورتر الذي زار كُردستـان في الحقبـة ١٨١٧-١٨٢٠ وهو بذلك سبق اEسـتر ريج
في زيارته للمنطقة (١٨٢٠) وقد جاب اEنطقة الجبلية والتـقى عشائر قبلية شرسة ويذكر عنهم
انهم أي القبلـيون يعيـشون في مناطق جبليـة شاهقـة وبالرغم من اEناطق العصـية نجد تشـابههم
في العــادات والتــقـالـيـد واسلـوب الحـيــاة �ا يوحي بـأخـوة مــتــأصلة بz هذه القــبــائل. ان هذه
اEرتفعات الشاهقة تعمق من عزلة القبيلة وتجد ان بعضهم »ارسون نوعاً من الزراعات المحدودة
جداً وبالقـدر الذي يظن فيه الفـرد انها ستـشبع كفايتـه الخاصة ولايزرع حـتى (انج) واحد زيادة
على حاجة عائلته. ولكن البعض الاخر وهم الأكثرية »ارسون الحرث والزراعة ويقضون ما تبقى
من الوقت حـيـاة عدم الاكـتـراث والصيـد ويجـوبون الجبـال� وليس من النـادر ان تجدهم »ارسـون

السلب سواءاً في الحرب أو في الطريق (٤٦٨).
»يـز ريج (١٨٢٠) بz القرويz ورجـال القبـائل إذ يذكر مـؤكداً ان كل مـا يتوقـعه قـد ثبت
من خيـر اEصادر� وذلك ان القرويz في كُردسـتان يؤلفون جـماعة تختلف الإخـتلاف الكلي عن
رجال العشـائر وهم نادراً ما يفلحون الارض أو انهم لايفلحونهـا البتة ومن جهـة أخرى فانهم لم
يكونوا جـنوداً ويسـمي الأكــراد العـشــائريون انفــسـهم بالـ(ســبـاه) أو الأكــراد المحـاربº zيــيـزاً
لانفــسـهم من الأكــراد القـروي�z امــا القــرويون فـيــؤكـد ريج ان لا اسم �يــزاً آخـر لهـم في تلك
الاصقاع من كُردستان غير (رعية). وريج يتحدث عن منطقة السليمانية ابان الحكم الباباني.
ان ريج يسـتـشـهـد بكلام احـد ابناء العـشـائر الذي اخـبـره ذات مـرة ان العـشـائر ينظرون الى

القرويz على انهم خلقوا لخدمتهم.
ويعلق ريج على حـالة هؤلاء الكُرد القـرويz بانهم حـالة تعـسـة تشـابه حالة الرقـيق الاسـود
في الهنـد الغـربيــة الى حـد كــبـيــر ويذكــر بعـبــارة مـؤEة� ان الأنكـى من ذلك� انه لم يجــد في

.(٦٢) zساكEالإمكان حمل هؤلاء الاسياد الأكراد على الخجل من قسوتهم على اتباعهم ا
ان ما ذهب اليه ريج في إعتقادنا كان واضـحاً آنذاك (١٨٢٠)� أي وجود نزعة استعلائية
للكردي القـبلي على الكرُدي القـروي� ولكن يبدو لنا ان الحـال قد تغـير وذلك بسـبب استـيطان
الكثيـر من القبائل وإستـقرارها في قرى وتحول العـديد من الكُرد القبليz اEعتـمدين على رعي

الاغنام واEواشي والارتحال اEستمر الى مزارعz مع �ارسة تربية الحيوان.
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لقـد اندمج سكان القرى الأولون مع الـرحل الذين اثروا حيـاة الإستـقرار ولهـذا نجد اليـوم ان
ما من قرية كردية تقريباً الا وهي منتسبة أو تتسمى باسم عشيرة كردية.

ومن العشائر التي استأثرت إنتـباه ريج عشيرة الجاف� فيذكر ان عشـائر الجاف كان يرأسها
كيـخسرو بك آنذاك وتسكن أعالـي الجبال وهم من وجهـة نظر ريج اشد العشـائر بداوة وتختلف
لهجـتهم إخـتلافـاً كبيـراً عن لهجـة الأكراد البـابانيz أي اكراد السليـمانيـة وابناء هذه العشـيرة
رجال وسيـمو الطلعة شجـعان وان مظهرهم بارز »كن ºييـزه بسهولة� وهم كمـا يذكر ريج آنذاك

يؤلفون جماعة خيالة قوامها الفا فارس تقريباً يتبعون (البك)* عندما يدعوهم (٧٧).
وهنا لابدّ من الاشارة وفي سـياق ما ذهب اليه ريج حول عـشائر الجاف� فقـد كانت احد اهم
الاعمـدة العـسكرية لإمارة بابان� وقـد اعتـمدت الإمـارة في الحفـاظ على كيـانها من خـلال هذه
القوة اEسلحـة اEقاتلة الى جانب عـشائر بشدر والهمـاوند ولولا هذه العشائر اEسلحـة اEقاتلة Eا
استطاعت إمـارة بابان الحفاظ على وجـودها ولكن مع الاسف فقـد كانت اEؤامرات المحـيطة بها

من جهة فضلاً عن تلك التي كانت تحاك من الداخل امضى على ازالة وتلاشي هذه الإمارة.
يقسم ديكسـون المجتمع الكرُدي في العـقد الأول من القرن العـشرين في محاضـرة له القاها
عام ١٩١٠ إلى ثلاث فـئات وهم: الرحل وانصـاف الرحل واEستقـرون� والرحل� يعيـشون طوال
السنـة في الخــيـــام ويرتحلون مـع قطعـــانهم الكـبــيــرة ويـقــضــون الـشــتــاء فـي ســهـــول اEوصل
وموسوبوتاميا** اما في الصيف فان ذهابهم إلى اEراعي الصيفـية (الاعالي) يعد من التقاليد
اEدونة وان مـوسم الهـجـرة يعـد من الايام اEقلقـة لسكان التلـول وكثـيـراً مـا لاتخلو الهـجـرة من

اعمال دامية.
ويقـصد ديكسـون هنا� اصطدام الكُرد الرحل باEزارعـz والقرى وكـثيـراً ما تـعبث قطعـانهم
في الحـقـول اEزروعـة التي تنتظـر النضج والحـصـاد. وان بعض هذه العـشـائر اEرتحلة كـالهـركـيـة
والجـاف واللتz يرد اسـمـهـمـا في كـثـيـر من اEصـادر فـضـلاً عن عـشـائر أخـرى كـانوا من القـوة
والكثـرة بحـيث لايكترثـون لاصوات الاحـتـجاج من اEزارعz. وكـانت بعض القـرى تخـشى هذه
القـبائل (جـيش جـرار مسلح) فـتلجـأ إلى دورها وتحكم على نفـسهـا الابواب� ومن الطريف مـا
zزارعEيذكره ديكسـون هنا� ما كان يقال عن قـبائل الجاف عندما كـانوا يسمعون اعتـراضات ا
zبسـبب اكـتـســاح قطعـان القـبـيلة مـا في طـريقـهـا من حـقـول والطلب مـن الجـاف ان يحـولوا ب
قطعانهم واEـزارع والحقول فكانوا يجـيبونهم بـعبارة (انتم ابعـدوا مزارعكم وحقـولكم عن طريق

* بك: رئيس أو زعيم.
** مـوســوبوتامــيـا: وادي الرافـديـن� ولايقـتــصـر هذا اEصطـلح على العــراق حـسب� بل يقــصـد به في اEـصـادر

الأجنبية اEناطق المحصورة بz دجلة والفرات من خارج العراق ثم دخولاً الى العراق.
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قطعاننا).
امـا الفئـة الثـانية فـهي فـئة انصـاف الرحل? وهم ,ارسـون شـيئـاً من الزراعـة ولكنهم ,لكون
قطعان كـبيرة من اSاشيـة ويعيشون في الخـيام صيفاً فـقط اما في الشتـاء فيعيشـون في القرى

إذ ينحدرون من الاعالي إلى الوديان.
واما الـفئـة الثالثـة? فهي فـئة اSزارع` الذين يعـيشـون صيـفاً وشـتاءاً في قـراهم مسـتقـرين
ويربون اغنامهم التي ترعـى في اSناطق المجاورة وعلى التلول اSتاخـمة اما في الشتـاء فهي أي
الاغنام تعـيش في دور اSزارع` (أي في حظائر تحـميـهم من شـدة البرد وتقـيـهم من الحيـوانات

اSفترسة).
ويرى ديكسون ان هذه الفـئات الثلاث تخـتلف في خصـائصها وعـاداتها لكنها تشـترك في

ثلاثة من العوامل وهي الدين واللغة وحب السلاح (٣٦١-٢).
اما سـون فقد كتب فـي العشائر الكُردية ضـمن مذكراته مركـزاً على الجاف والهمـاوند? وقد
اشـرنا الى مـا ذكـره سـون عن الـتـمـاسك الشـديد ب` ابناء عـشـيـرة الجـاف وولائـهم الكبـيـر الى
رؤسـائهم ويصـفـهم بولائهـم أو اعتـرافـهم خـلال (٢٠٠) سنـة الى السلطان العـثـمـاني سـيـداً أو
خليـفـة وهم بذلك سنـة أي على مـذهب سلطانهم? وقـد احـتـفظت هذه العـشـيـرة بأكـثـر من شـبـه

إستقلال (٢٧٧).
ويذكـر سـون في الفـتـرة التي عاشـهـا في كُـردسـتـان ان عشـائر الجـاف كـانت تحت الاشـراف
اSباشر لمحمود باشـا وهو يصحبها شخصياً كل ربيع من قـزلرباط حتى بنجوين وسَقز* اما اخوه

الأكبر عثمان باشا? فع` على ما يبدو من قبل السلطان قائمقاماً على شهروز.
ومن الجدير بالذكر ان علاقات مصـاهرة �ت ب` باشوات الجاف القدامى والسلالة الاردلانية
وهذه الاسـرة كان لهـا دورها الكبـير في خلق كـيـان كردي وصـاهرت الاسـرة الحاكـمة في فـارس

وبلورت ادباً وفناً كردي` في مدينة سنه (٢٧٨).
ولا,كن تجـاهل نبـرة الإعجـاب في إنطبـاعات سـون عن التـأزر في عـشيـرة الجـاف وقدرتهـا

على التعايش وبعلاقات متبادلة حسنة.
ويصف سـون عشائر الـهماوند بـالعشيـرة الباسلة وهـو كما يذكـر طار اسمـهم ب` مواطنـيهم

وفاقت غزواتهم اوحش الغزوات الجسورة ويوصفون بالشجاعة امام المخاطر.
وقد لاحظهم سون في بعض اSواقف التي تتطلب خلقاً قتالياً شريفاً فيذكر انهم جد صرحاء
وجـد شـرفـاء فــقـد رفـضـوا في احـدى اSواقـف أي طعـام قـدم لهم من اSســؤول (الافندي) لانهم

* قزلرباط وبنجوين مدينتان في كردستان العراق? وسَقز مدينة في كردستان إيران.
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كانـوا يتوقـعون بان امراً سـيصلـهم للانقضـاض عليه ولذا لم يتناولوا طـعامه فـفي ذلك (خيـانة
الزاد واSلح) وهي مـسـألة ضـمـيرية تحـمل قـيـمـة عليـا بيد ان سـون لايكتـم غضـبـه وحنقـه على
الهـماونـد على الرغم من اعـترافـه ان الهـماونـد تعاملوا مـع النسوة تعـامل (الجنتلمـان) عندمـا
هاجـمـوا في الطريق القـوات التـركيـة وقـد ذكـرنا ذلك في مـوقع آخـر من هذا الكتـاب. ويصف

كيف ان مقاتلي هذه العشيرة تغلبت على الجنود الأتراك بشكل مضحك.
يذكـر سـون ان هذه العـشيـرة الكُردية كـانت قـد نزحت من إيران وسكـنوا عند قـصر شـيـرين
وحاول الفرس اسـتمالتهم وتهـدئتهم فمنحوهم وظيـفة حماية الحدود لقـاء اجور ووافق على ذلك
زعيمهم (جـوان ميرخان) ولكنه لم يستكن بل زاد من غزواته حتى اضطرت الحكومـة الفارسية
القـاء القبض عليـه واعـدمتـه وخلفـه ابنه (حمـه بك) وطالبت بهم الحكومـة التـركيـة ففـرح لذلك
الفـرس خـلاصـاً منهم ولكن التـرك لم يتـحـملوا اعـمـالهم فـهي عشـيـرة دأبهـا القـتـال واضطرت
الدولة العـثـمانيـة الى نفي فـرع من هذه العـشيـرة الى شـمال افـريقـية (ولايـة طرابلس) ولكنهم
عـادوا بعد ذلك? وكـما يذكـر سون انهم كـانوا يفخـرون بانهم نهـبوا العـرب وسلبوهم شـأنهم في
ذلك شـأن الأتراك وهم على طريق العودة راجـعون لا بل (فـارون من النفي) (٢٢٩). لقـد كان

الهماوند من الجرأة انهم يتجولون في كركوك بكل حرية بالرغم من ملاحقة القانون لهم.
ويعلل كارلتـون كوون (١٩٥٥) الإستـقلاليـة النسبيـة التي يتمتع بهـا القبـائل الرحل? فهم
يعـيــشـون في أراضي امـا جـبـليـة أو صـحـراوية أو ســهـول خـاليـة? وهـذه مناطق يصـعب فــيـهـا
الامـساك بهم? فـضلاً عن انهم يربـون الخيـول وبإمكانهم تجنب القـوات التأديبـية بسـرعة ويذكـر
كـوون مـثـالاً على ذلك تشـتت القـوات الرومـانيـة الغـازية في الصـحـراء خـلال مـحـاولتـهم غـزو
اليــمن في ح` كـان اجــداد الكُرد يدحــرجـون الصــخـور من اعــالي الجـبــال على قـوات زينـفـون
فـأذاقـوهم شـر العـذاب ولم يسـتـطع ان ينجـو جـيش زينفـون من هذه اSنـاطق الجـبليـة العـصـيـبـة

والكُرد الاشداء الا ¥رارة وبشكل اسطوري.
ويعزو كـوون بأس وشكيمـة هذه القبـائل الى طبيـعة الحـياة أو اسلوب الحـياة التي تعـيشـها
القبائل الرحل فهي حـياة حركة ونشاط و�ارين عضوية وطاعـة وتلاحم مع القيادة أي مع رئيس
القبيلـة وتوقيت الاعمال القتـالية ان اقتضت كـما وان الجانب الغذائي يلعب دوره حـيث اللحوم
الجـيـدة ومــشـتـقـات الحليـب تجـعل منهم اقـويـاء غـيـر هيـاب` حــتى من الحـيـوانات الـكاسـرة §ا
يجعلهم بالـتأكيد يـتفوقون علـى رتل أو لواء من العسكر اSؤلف من عدد من اSـسلح` أسلحة

ضعيفة وهم غالباً مجموعة فلاح` مدرب` تدريباً سريعاً (٢٥).
اما باسـيل نيكيت`* (١٩١٥-١٩١٨) فقد تـبنى رأي ميلنكن (العقد السـادس من القرن

* ولد نيكيت` عـام ١٨٨٥ وكتب مقدمـة كتاب في عام ١٩٤٣? وطبـع الكتاب في ١٩٥٦ باللغة الفرنسـية?=
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التـاسع عـشـر) في تفـسيـر نشـوء القـبـيلة? إذ يرى ان القـبـيلة عـائلة اتسع نطاقـهـا ويسـتشـهـد
بقبـيلة (الهركي) فـقد كان جـدها رجلاً يدعى (ابو بكر) اشـتهـر بشجاعـته وكان بـينه وب` احد
الامـراء واسـمــه زين الدين عـداوة وبعــد ان دارت مـعـركـة بينـه وب` رجـال الأمـيـر قــتل وشـتت
. اخـذ اسلحـتهم وامـتـعتـهم عـشرين شـخـصاً من اتبـاع الأمـير الذين كـانوا قـد نصبـوا له كـميناً
وحملها على بغـل` وسار نحو خيمـة الأمير فلجأ هذا الأميـر الى الحيلة بعد ان اشاد بشجـاعته
وعـرض عليـه ان يتعـايشـا واطمـأن هذا الى قـول الأميـر ومـا ان نام في الليل حـتى اطبق عليـه
حراس الأمير واخذوه ليـعدموه وقبل اعدامه خطف خنجراً وبسرعة فـائقة من احد جلاديه وطعنه
طعنة كـانت من القـوة بحـيث اخـتـرقت الجـلاد ونفـذت الى جـذع شجـرة وعندمـا حـاول ان يسـتل
الخنجر خـرج اSقبض وحده وبقي الخنجـر مغروزاً في الجلاد والشـجرة ولكن قبل اعـدامه طلب ان

يؤدي وصيته الأخيرة لاولاده وهي:
: لاتثبتوا نصلاً في مقبض دون ان تسمروه. اولاً

ثانياً: ليتزوج كل منكم اربع نساء لتنمو ذريتكم وتتمكنوا من الاخذ بثأري.
ثالثاً: لاتصغوا ابداً الى الاقوال اSعسولة التي تصدر عن افراد اسرة الأمير زين الدين.

وكان لهذا الرجل البطل اربعـة اولاد? مندو وسيدو وسرحان ومشيـر وقد اصبح الثلاثة الاًوَل
على رأس الفروع الثلاثة في قبيلة الهركي (١٢٠-١٢١).

ان هذه القـصـة التي اوردها باسـيل نيكيـت` عن مـيلنكن مـثـال عن تكون القـبـيلة الكُردية
عن طريق تكاثر العائلة الواحدة? هذه القبيلة التي تعد اليوم من كبريات القبائل الكُردية.

وقد شخص مـيلنكن عوامل د,ومة وتوسع القبيلة أو عـوامل تفسخها وانحلالهـا? فهو يرى
ان القبيلة بحاجة الى زعيم شجاع بارع لكي تنمو ويجتـمع شملها اما انحلالها فمرهون بفقدان

الزعيم أو الوباء أو الجوع.
والحـقـيقـة فـإنّ باسـيل نيكيـت` فـضـلاً عن عـرضـه لرأي مـيلنكن فـانه يتـحـدث عن تكوين
القـبـيلة الكُردية ويبـدو ان مـلاحظات باسـيل نيكيـت` في هذا المجـال كانت منـصبـة على اكـراد
تركيا إذ يذكر ان القبـيلة الواحدة من قبائل كرُدستان تركيا تتألف من عـائلة رئيسية هي عائلة
الزعـيم ثم تليـها مـجـمـوعة من العـائلات التي �ت بصـلة القرابة الـيهـا? على درجـات مـتفـاوتة
ولكل عائلة خـيمة فاذا اريد احـصاء عدد عـوائل القبيلة الواحـدة فيمكن ذلك من خلال احـصاء
عدد الخيم وبالرغم من هذا الجـزم فان باسيل نيكت` يضعنا امام احتـمال تزايد أو تقلص اعداد
العـوائل أو اعــداد الافـراد في القـبــيلة الواحـدة تبـعــاً للظروف التي �ر بـهـا القـبـيلـة إذ يذكـرنا

= وكان قد عاش في كردستان في الفترة ١٩١٥-١٩١٨.
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بوجوب الإنـتباه الى ان قـبائل كُـردستـان تتشكل من عنـصرين متـمايزين احـدهما دائم والـثاني
مـتأرجح? امـا العنصـر الدائم فهـو تلك النواة من العـائلات التي �ت بالقـرابة الى زعـيم القبـيلة
وامـا العنصر اSتـأرجح فـلايخرج عـن كونه مـجمـوعـة من اSغامـرين واSتـشرديـن الذين ينضمـون
تارة الى هذه القـبيـلة وتارة الى تلك وبذلك يكون من اSسـتحـيل ان تحكم على العـدد الحـقيـقي

لقوام قبيلة ما (١١٧).
ان مـا ذهب اليه باسـيل نيكيـت` مذهب صـائب �امـاً? فبـالرغم من انحـسار وضـعف النظام
القـبلي في المجـتمع الكُردي اليـوم قـياسـاً ¥ا كـان عليـه قبل مـئـة عام أو أكـثـر نجد العـديد من
الاشخـاص §ن ينسبـون انفسـهم الى هذه القبـيلة أو تلك? ان هذا الانتسـاب §كن ان نلحظه من
خلال الالتحـاق الحقيقي لشخص ما أو عـدة اشخاص بالقبيلة أو العـشيرة الفلانية ويعـايشونها
فـعليـاً و,كـن ان نلحظ في حـيـاتنا اSـدنيـة أي داخل اSدينة ومـا من شيء اســهل من ذلك فـقـد
يفـاجئك احدهـم وقد لقب نفـسه بعـشيرة مـا ¥جرد اضـافة اسم هذه الـعشيـرة أو تلك الى اسـمه?

وعادة تكون العشيرة منتقاة لأسباب �ثل مصلحة شخصية للمنتسب.
ان هذه الظاهرة لاتقـتصر عـلى الكُرد حسب بل وجـدناها قائمـة لدى العرب ايضـاً والأساس

كما ذكرنا ابتغاء مصلحة خاصة.
يشير باسيل نيكيت` الى دراسة قام بها هلـموت كريستوف وقد صنف القبائل الكُردية في
اربعـة ا°وذجـات*? والحـقـيـقة لم يـشعـر مـؤلف هذا الكتـاب بصـفـتـه احـد ابناء الشـعب الكُردي
وقبلـي اSنبت بدقة مـا ذهب اليه كـريستـوف في °ذجتـه للمجـتمع القـبلي في كُردسـتان (٥٥)?
ففي وصفه لهـذه النماذج يشعر القاريء بشيء من اSغالاة فضـلاً عن اهمال هذا الباحث العامل
السـيــاسي اSسـؤول عن كل ضــروب القـتـال والعنـف الصـادر من القـبــائل العـائشــة في اSناطق
الحدودية. ان كريستـوف لم يسأل نفسه Sاذا الحدود? والحدود ب` من ومـن? Sاذا الحدود تخترق
) واحـدهم بازاء الآخـر ومن يسـتـفـز من? ومن الارض الكُردية فـتـحـيل ابناء الـعـمـومـة (أجانـبـاً
اSعتدي الغاضب ومن اSعتدى عليـه في عقر داره? لايريد الكُردي ان يكون معتدياً بل يريد ان
يكون مـدافـعاً. ويخطـىء كريسـتـوف -من وجـهة نظرنـا- عندما يـذكر ان مـعظم الأكـراد الذين
تتـشكل منهم اSدن الكُرديـة يعود اصلـهم إلى هذه الفـئة أي الفـئـة التي تعـيش على الحـدود إذ
لايوجد ما يثبت هذا الرأي ثم انه يعتقد (او يخطىء ثانية) عندما يرى في سكان اSدن إبتعاد
عن الخصـائص الكرُدية والصراع مع العـدو فقد إلى حـد كبيـر اهميتـه وحب التسلط والشجـاعة
قد هبطا إلى ادنى مسـتوى ليحل محلها الجـمود واللامبالاة وكما ان زوال نظام القـبيلة الصارم

* أ°وذجات كريستـوف للكُرد: (١) رعاة اSواشي في الهضبة التركـية. (٢) رعاة اSواشي في منحدر طوروس.
(٣) الأكراد المحاربون عند مناطق الحدود. (٤) الأكراد أنصاف البدو.
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قـد ابـرز كل مـا في الـنفـوس من مــيل إلى الطمع فــان السلطة الـسـيــاسـيـة قــد قـتـلت في هذه
النفوس حب الحـرية. هكذا ينهي كريسـتوف تنظيـره الذي نراه مجانبـاً للحقـيقة مـا عدا ان ابناء
اSدن عادة اقـل ضراوة أو خشـونة من ابناء القبـائل وهذا ليس في كُـردستان بل في كل الـعالم?

وقد ذكر ذلك.
ان الصراع مع العدو لم يفتقد في اSدن بل انجبت اSدن الكُردية? جمعيات واحزاب وحركات
سياسيـة وتنظيمات نسقت مع ابناء العشائر وكـانت المحصلة? حركات قوميـة مسلحة ولم تدخر
اSدن الكُردية جـهداً في سـبيل الحـرية? لكن الكرُد من تجـاربهم عـرفوا ان من الخطأ جـعل اSدينة
سـاحة مـعركـة وحـتى إذ بقيت اSدينة تـرفع علم الخصم يبـقى دورها كـبيـراً للحـركة اSسلحـة من
الناحــيـة اللـوجـسـتــيـة وان الحــركـات الـكُردية تنجح عــسكرياً عندمــا تكون خــارج اSدن لا في

داخلها.
يرسم لنا باسـيل نيكيت` صـورة قلميـة لحيـاة القبـائل الكُردية الرحل? هي من اجمـل الصور
إذ مـا ان ينتهي الشـتاء حـتى تلاحق القـبيلة مـواطن العشـب لاغنامهـا وهي ترتفع رويداً رويداً
الى الاعالي واSرتفعات ويبدو ان هذا الارتفـاع يحدده ذوبان الثلج الذي يبدأ مبكراً في اSناطق
الواطئة ليـخلف مكانه مرعى ثم لايلبث ان يجف فـتترك القـبيلة اSنطقة الى مـنطقة اعلى خلف
الثلج الـذائب فـيــهـا تواً والى مــرعى جـديـد وفي الخـريف تكـون القـبــيلة في طريق الـعـودة? إذ
يضطرهم اSطر والثلج اSتسـاقط الى طلب السهول حيث يكون الكلأ قد عـاد ينمو وكذلك ,كن

الحصول على العلف من القرى.
النساء يتحـدثن في طريق العودة عن مقاديـر الزبدة والج´ التي اعددنها والرعاة يتـشوقون
لقبض اجورهم ورجال القـبيلة يتحدثون عن شراء القمح والشعـير ذلك لانهم لا,ارسون الزراعة?
ونسـوة اخريات يتـحـدثن متـباهيـات بالحـاجات التي اشـتريـنها من البـاعة اSتـجـول` ويتهـامس

الشبان والشابات بالاسرار. فلان اختار فلانة خطيبة له? وتلك الفتاة رضيت بذاك الفتى.
وتتـسامـر القبـيلة في الليـالي اSقمـرة يتذكـرون الاماكن التي يرتـادونها والينابيع الصـافيـة

التي استقوا منها اSياه العذبة محاط` بالزهور والاعشاب الجبلية (٣٩-٤٠).
ولاينسـى باســيل نيـكيــت` ان يذكــرنـا بالقلق الـذي ينتــاب اSزارعـ` اثناء مــرور القــبـــيلة
اSهـاجرة بالقـرب من قـراهم? إذ يلزم الفلاحـون بيـوتهم بعد ان يحكمـوا اغـلاق ابوابها وينصـرف
رجال مـسلحون الى التمـركز في نقاط ستـراتيجيـة عالية تحيط باSـنازل لحمايتهـا وب` آن وآخر
تدوي طلقات الـرصاص هنا وهناك (٣٣) وهذا ما اشـرنا اليه من خـلال (ديكسون) آنفـاً ضمن
هذا الفـصل? ويصف نيكيت` الاثاث والاحـمال الـتي تنقلها القـبيلة مـعهـا وهي ادوات وافرشـة

تتسم بالبساطة وهناك من القبائل التي لاتكتفي بتحميل البغال بل تحمل الثيران ايضاً.



56

ويعـرض باسـيل نيكيـت` في دراستـه للكرد ان القـبـائل الكُردية مـحـبة للـغناء. انه يعـتمـد
على (بلو) في هـذا الرأي? فـقـد وجـد الأخـير والـذي تعـمق في دراسـة كُـردسـتـان في مناطقـهـا

الشمالية الشرقية ان اشد القبائل الكُردية بؤساً غنية في اغانيها والحانها (١٣٢-١٣٣).
يرى إدمـوندز (الربع الأول من القـرن العـشـرين) ان هناك من الأسـباب العـمليـة التي تجـعل

الفرد على قناعة تامة بان المجتمع الكُردي خارج اSدن هو مجتمع قبلي اصلاً وفصلاً.
ويذكـر إدموندز في مـعرض التدلـيل على فكرته ان القبـيلة مقـسمـة الى بطون والبطون الى
افـخــاذ وأحـيـاناً تدعي قــبـيلة كــاملة انحـدارها من خـط رجل واحـد هو جـدها الاعـلى والاوحـد
وأحياناً يقصر الادعاء على بطن أو فخذ وينزل أحياناً لينحصر في الاسرة التي تحكم القبيلة.
وكـذلك يشيـر إدمـوندز الى ان القـبيلة تغلب عـليهـا صفـة الوحـدة السـياسـية أو الجـغـرافيـة
وابسط مظاهر الـنظام القـبلي في كُـردسـتـان من وجـهـة نظر إدمـوندز يتـجلى عـند الكُرد الرحل
النازح` دائمــاً السـاكن` طول السنة فـي خـيم من نسـيج شـعــر اSاعـز يرحلون بقطعــانهم وفـقـاً

للفصول متنقل` ب` السهول واSناطق الجبلية.
ولايخفي إدموندز إعجابه باSنظر اSهيب الرائع Sسيرة القبيلة سواء في ذهابها الى الاعالي
أو ايابها الى السـهول. ان وصف إدموندز يقتـرب من وصف باسيل نيكيت` الذي مـر ذكره في

هذا الصدد.
يصف إدمــوندز هؤلاء الـكُرد وهم يســوقــون امـامــهم الآفــاً من الاغنـام واSاعــز وحـمــيــرهم
وبغالهـم مثقلة بخـيمـهم وقدورهم واكـياس قمـحهم واثاث بيـوتهم ونسائهم? واناس منهـم بلغوا

اراذل العمر كرروا هذه الرحلة أكثر من مائة وخمس` مرة ¥عدل مرت` في العام الواحد.
نساء في مقتبل العمر ضاحكات مليئات بحيوية الشباب بينهن من تحمل بندقية.

اطفـال رضع يخــرجـون رؤوسـهم من الجـوالق فـوق سـروج الـبـغـال يشـاطرهم مـجلـسـهم اSريح
الحمـلان اSولودة في الطريق… كلهم في حـركة دائبة يقـطعون الشعـاب ويعبـرون اSضايق الجـبلية

واSسالك الوعرة في رتل ما له نهاية (١٦).
وينهي إدمـوندز هذه اللوحـة الرائعـة وهو يذكر ان مـعظم القـبـائل الكُردية راحت تسـتقـر في

القرى و�ارس الزراعة (١٧).
وهنا لابدّ من الاشــارة الى ظاهرة أو حـالة ,كـن ان نسـمـيـهـا انتــقـاليـة فـالتـحــول هو ليس
بالتـحـول السـريع اSفـاجىء كـما يـتصـوره القـاريء لدى قـراءته لإدمـوندز. إذ من القـبـائل التي
مزجت ب` الارتحال والزراعة فهي �ارس الزراعة في موسم الشتاء وما ان ينتهي موسم الحصاد
حـتى ترحل العـشيـرة باغنامـهـا الى اSناطق الجـبليـة التي تكثـر فيـهـا اSراعي بعـد ان خزنت مـا
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يكفي اغنامـها وسـوامهـا من ت´ وعلف لفـصل الشتـاء. ومثل هذه الـعشـيرة اSتـوسطة لرحلتي
البـداوة والإسـتـقـرار الريفي تجـدها قـد تخلت عن الخـيم (بيـوت الشـعـر) واثرت السـقـائف التي
تشيدها من الاعمدة باغـصان الشجر في اSناطق اSرتفعة اما في الشتـاء فتسكن في بيوت من
ط` ومع هذا فـان الخط البيـاني للحيـاة القبليـة يشيـر الى هبوط ملحـوظ وتناقص مـستمـر في
الحـياة الـقبليـة وتفـضل الإسـتـقرار الزراعي الريـفي? الى الحد الذي ,ـكن ان نقول ان °ـط الحيـاة

القبلية في كُردستان قد انتهى على مدى الربع الأخير من القرن العشرين.
يحـدثنا إدمـونـدز ان مـدينة حلبـجـه وهي من امـلاك زعـمـاء الجـاف الـكبـار وتسـعـة اعـشـار
أراضي القضاء أو يزيد هي أراضي §نوحـة بالطابو لمختلف اعضاء الاسرة الحاكمـة? وهو يعتقد

ان ثلاثة ارباع سكانها من قبائل الجاف (١٢٩-١٣٠).
ان إدمـوندز يصف الجـاف انهم من الأكـراد الخلص الاقـحـاح و,ثلـون اعظم قـبـيلة في جنوب
كُردستان وكثيراً ما يشار اليهم بكلمة كورد فحسب لتدل على معنى مقتصر عليهم خاص بهم
,يـزهم عن غـيـرهم القـبـائل والريفـي` الذين لاينتـسـبـون الى قـبـيلة وان لهم ان يفـخـروا بعـراقـة

اصلهم كما درجت عليه القبائل الكُردية العامة (١٣٠).
نعتـقد ان ما ذهب اليه إدمـوندز هنا ليس بحديث سطحي بل له عـمقه الدراسي فقـد امتلك
إدموندز حـساً استـقصائيـاً ونزعة علميـة §ا جعله من بعد ان يصـبح أستاذاً مـتخصـصاً بالعلوم
الشـرقـية لا بـل الكُردية بالذات? ومـا قالـه إدموندز بـحق عشـيـرة الجـاف كـاف للرد على بعض
المحـاولات السـاذجـة اSكـتـوبة أو المحكيـة التي ارادت أو حـاولت ان تجـرد الجــاف من كـرديتـهم
والجاف انفـسهم غـير قـابل` الا بكرديتهم. ان هذه المحـاولات لم تقتـصر على الجـاف وحدهم بل
امتدت الى غيرهم من القبائل وهي محاولات مؤسـفة حقاً? لان القومية شعور قبل كل شيء ثم
هي لغة وجغرافية وهذه الابعاد الثلاثة متحققة في هذه القبائل هذا من جهة ومن جهة أخرى لا
نعـتـقـد ان الأمة العـربيـة سـتـسـتقـيم امـورها وتحـقق أهدافـهـا السـتـراتيـجيـة اذا مـا ضـمت الى
مـلايينها هذه الـقبـيلة الكُردية أو تلك? ونحن على ثقـة تامـة ان القومي الـعربي اSوضـوعي في

إخلاصه لاماني امته? لم ولن يشوه أو يغير الحقائق التاريخية أو مساراتها.
لقد حاول إدموندز ان يجـري تتبعاً سلالياً للاسرة الحـاكمة لقبيلة الجاف مسـتعيناً ¥لاحظاته

.( الشخصية ومذكراته التي كان يدونها وبعض اSصادر التي يصفها بانها (لاتتيسر دائماً
ان وجـهـة نظره أي إدمـوندز ان كـثـيـراً من الأسـر الحـاكمـة في الـقبـائل الـكُردية درجت على
ادعاء انتـسابها الى سلالة نبـوية (١٣٤)? والحقيقـة ,كن ان نجد هذه الظاهرة (الانتسـابية) لا
في كُردستان حسب? بل في كل بلاد الشرق تشرفـاً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيزاً

للنفوذ القبلي الذي هو نفوذ دنيوي ليصبح اقوى وامضى عندما يتعزز بنفوذ روحي.
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ان إنطبـاعـات إدمـوندز عن الجـاف انـهم °وذج من القـبـيلة الكُردية ذات الـطابع القـد¶ لهـا
أسرة ارسـتقـراطية حـاكمـة من جهـة? ولها من جـهة أخـرى عدد من البطون من الـطبقـة الفلاحـية
وكل بطن مجزأ الى عشائر وكل عشيرة فلاحية لها رئيس يدعى (كويخا) وبعض هذه العشائر
اسـتـوطنت من زمن بعـيـد واصـبحـوا مـزارع` امـا بعـضـها الآخـر فـيـغلب عليـهـا طابع البـداوة?
ويذكـر إدموندز ان الإسـتـقرار زاد شـيئـاً فـشيـئـاً ولكن العوامل ظـلت ولم تتغـيـر على حد قـوله
ويأتي إدمـوندز ¥ـثـال على ذلك: رجل يخـسـر قطـعـان مـاشـيـتـه بسـبب آفـة طـبـيـعـيـة أو حـرب
عشائرية أو لاجراء حكومي مع` فيضطر الى التحول الى الارض ليقيم اوده بالزراعة ولكن ما
ان يقــبل عليــه الحظ -وان اقـتــضـاه الكدح عــدة سن`- حــتى يقـرر الـعـودة الى حــيـاة البــادية

.(١٣٤)
ويقـتـرح إدمــوندز لا بل يؤمن ان أكـبـر عــامل للإسـتـقـرار فـي الارض هو تدخل الادارة في

العادات التقليدية القد,ة.
ينتقل إدمـوندز في موقع آخـر من مذكراتـه الى موقع قبلي آخـر? وهو بشدر? يقـول اذا كان
قـد وصف الجــاف كـونهم (اهم) قـبــيلة في جنوب كُــردسـتـان فـانه لم يـشـأ ان يقـول عنهــا انهـا
(اقوى) قبـيلة? فهو يرى ان (الاقوى) أكثر انطبـاقاً على بشدر (١٩٨)? والحقيـقة فان هذا هو
رأي إدمـوندز لاننا لا نعـرف مـا هي اSعـاييـر التي ,كن ان تعـتـمد في اسـتنتـاج (الاقـوى) من

القبائل هل هي العدة أم العتاد أم هي شدة استبسال الفرد القبلي.
اSهم ان إدموندز يضعنا امام قبيلة كردية أخرى حظيت بإهتمامه وتعامل معها ايضاً.

ان بشـدر اسم جغـرافي وليس اسم قـبـيلة? اما اسم الـقبـيلة فـهو (نورالدينـي) ولقب اسرتهـا
الحاكـمة اSتوارثة (مـيراودلي) واغوات اSيـراودلي يبسطون سلطانهم على القبـيلة بشكل مطلق
لاينازعهـم فيه منازع وكـانوا كثـيري النسل? والسنوات السـابقة على العـام ١٩١٨ كانت عـهد
توسع سـريع في تركـيـز وكـلائهم وفي مـنطقـة واسـعـة من القـرى التي لم ,لكوا فـيـهـا شـبـراً من
حـقـوق اSلكيـة? لذا يرى إدمـوندز ان هذه القـبـيلة تسـتـحق الدراسـة كنمـوذج لقـبـيلة كـبـيـرة في

مرحلة معينة من التطور السياسي والإجتماعي (١٩٨).
والحقـيقـة فان قـصة لطيـفة ترتبط في الحـديث عن منشأ اSيـراودلي هذه القصـة رواها بابكر
آغا زعيم الـقبيلة الى إدموندز فـهم أي اSيراودلى يفيدون انهم من ذرية البـابان` وانحدروا من

جدهم الاعلى (فقى أحمد دارَشمانه).
لقد عاش في قرية (مَركـه) اخوان هما (كاكه مير وكاكه شيخ) وقـد قتل كلاهما وSا كانت
ارملة كاكه مير حبلى فقد هربت الى (خدران) الواقعة في ناحية (جناران) وهناك ولدت طفلها
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أحمـد ثم انتقلا الى دارشـمانه التي تبعد سـبعة امـيال شرق قلعـة دزه ونشأ فقي أحمـد رجلاً ذا
بأس شـديد وعـلم ومـعـرفـة وفي مــعـارك اSسلم` ضـد الكـفـار �كن في وقـعــة واحـدة من دحـر
(كيـغان) الاميـرة المحاربة الشجـاعة بنت امبـراطور الافرنج التي لم ينتصـر عليها فـارس مسلم
من قـبل فـأسـرها وعـاد بهـا الى مـوطنه عـودة الظافـر اSنتـصـر? الا ان اسـداً هاجـمـه في الطريق
و�كنت كـيغـان من الفـرار. وبعد ان شـفي فـقي أحمـد من جـراحه خـرج يطلب اسـيرته من جـديد
وكانت كيغان قـد اغرمت واعجبت بذلك الرجل الاوحد الذي استطاع قهرها في مبـارزة فرافقته
مخـتارة الى بيت في دارشمانه وولـدت له ثلاثة ابناء هم (بابا سليمان) عـميد الاسرة البـابانية
و(خـان بدَاخ) عمـيد اسـرة ميـراودَلي والثالث كـان جد اسـرة موكـري الحاكـمة? ويقـال أحيـاناً ان
كـاكه مـير هو سليل صـلاح الدين الايوبي وان الاسـرة الايوبيـة نزحت اولاً من سوريا الى جـزيرة
ابن عمر قبل ان تـستقر في مرَكه لقد اسـتقر ميراودلي في قرية نور الدين القـريبة من قلعة دزه

.(١٩٩)
الحـقـيقـة ان هذه القـصـة اللطيـفـة والتي لانشك ان لهـا جـذراً من الحـقـيقـة وان اسـبغ عليـهـا
طابعاً درامـياً جـميلاً تـضعنا هي وشواهد أخـرى ومن مصـادر أخرى امـام حقائق ر¥ا وفـقنا الله
في الكتـابة عنها مـسـتقـبلاً عن اSنابت الحـقـيقـية لاسـرة بابان التي اسـست إمارة بابان وكـذلك
اسـرة اSيـراودلي التي قــادت واحـدة من كـبـريات القـبـائل الكُردية المحـاربـة وكـانت مـثلمـا كـان
الجـاف عــمـوداً أســاسـيــاً في كـيــان الإمـارة الـبـابانيــة والدفـاع عـنهـا. إذ كــان حـســبـمــا ذكـره
(كليمان)* اثناء تجواله في كُـردستان عام ١٨٥٦ ان كبير اSيـرادولي بابكر آغا الابن الأكبر لـ

حمه آغا اSلقب بـ(كوَره = الكبير) كان بإمكانه آنذاك تجريد أكثر من الفي مسلح.
ويتـحـدث إدمـوندز عن مـشكلة الولاءات في هذه القـبـيلة وانحـاء اSنطقـة ب` مـؤيد صـديق
لبريطانيـا ومؤيد متعـاون مع الدولة العثمانيـة ورجالها الذين اخذوا سـراً يتصلون باSناوئ` الى

وجود الحكام السياسي` البريطاني` في كُردستان (٢٠٨).
وبلاشكّ فـان الاقتـراب أو الإبتعـاد من الشـيخ محـمـود كان مـعيـاراً أساسـيـاً للتعـرف على
إتجـاهات الفــرد أو القـبـيلة من منظـور بريطاني? بالرغم مـن ان بريطانيـا في مـرحـلة من تواجـد
رجـالهـا لا بل قــواتهـا في كُـردسـتـان (جـاملت) واغــرت الشـيخ مـحـمـود لكنهــا للاسف كـانت

لاتظهر ما تضمر وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الخاص بالأوضاع السياسية.
يحـدثنا إدموندز عـن الهمـاوند وقد سـبق وان تحـدث عنهم سـون وريج ولابدّ من ان يتحـدث
عنهم كل زائر أو رحـالة Sا اتصفـوا به من شـجاعـة وحب للقتـال? فيـذكـر ان هذه القبـيلة تسكن
كلاً من ناحـيتي مركـز جمجـمال وبازيان* وهؤلاء وان كانوا من اصـغر القبـائل الكُردية الجنوبية

* جمجمال وبازيان ناحيتان تقعان ب` اSدينت` الكرديت` كركوك والسليمانية.
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ولكنهم اشهر قبيلة مقاتلة حتى العام ١٩٢٢ (٤٢).
ويقــال انـهم قــدمــوا من إيران فـي مطلع القــرن الـثــامن عــشــر وقــد آزروا امــراء بـابان في

السليمانية وقاتلوا الترك.
استطاع الأتراك نفي نصف القـبيلة الى شمال افـريقيا (طرابلس) ونفـوا النصف الثاني الى
(اطنه) في تركيـا وكلا من اSوقع` يبعـدان زهاء (٥٠٠) ميل بخط مسـتقيم عن موقـعهم في

بازيان (٤٣).
يذكر إدمـوندز بإعجـاب عودة اSنفـي` المحارب` بزوجـاتهم واطفـالهم من شمـال افريقـيا الى
بازيان بعد سـبع سنوات من النفي ويصف هذه العودة انهـا ملحمة من اروع اSلاحم وأكـبرها في
تاريخ الكُرد القبلي? وحـذا منفيو (اطنه) حذو اخـوانهم فشقوا طريقـهم وحدهم دون ذويهم لكن
الحكومة التركية وافقت على اعادة زوجاتهم واطفالهم الى ديارهم تخلصاً من اSتاعب (٤٤).
ويذكـر إدمـوندز ان كـلاً من كليـمـان وبرزيـزوفسـكي يشـهـدان بصـيت الهـمـاوند في اعـمـال
الشـقـاوة? لقد زار الأول كُـردسـتـان في ١٨٥٣ والثانـي في ١٨٦٩? عشـيـرة الهـماوند فـيـصف
الأول الهماوند انهم اهم قبيلة كردية تسكن اSنطقة وهي اقوى كل القبائل واشهرها في البسالة

والجرأة على الغزو والثورة الدائمة.
امـا الثـاني فـيــصـفـهم بانهم ينشـرون الـفـزع والهـول في سـائر اSنطقــة اSمـتـدة الى مـا وراء

كركوك وأربيل (٤٦).
ان Sينورسكـي (العـقـدين الأول` من القــرن العـشـرين) إنطبــاعـات عن الحـيـاة القـبـليـة في
كُــردسـتــان فـقــد لاحظ وبالاخص فـي اSناطق التي زارهـا وهي اSناطق الشــمــاليـة الغــربيــة من
كُـردستـان إيران. ان المجـتـمع الكُردي ينقـسم الى مـجتـمع رحـالة وحـضـر وان عدداً من القـبـائل
الرحـالة قد تحـولت الى °ط يتـوسط حـياة البـداوة والتـحضـر فتـجـدهم يسكنون بيـوتاً من الط`
شـتاءً ولهم مـزارعهم وعندمـا يغادرون الى اSرتفـعـات في أوائل الصيف يتـركون بعض رجـالهم

لحراسة بيوتهم ومزروعاتهم (٣٣).
ومن مـلاحظات مـينورسكي عن القـبـائل الكُردية ان القـبيلـة الكُردية تحافـظ على التقـاليـد
العامة وهي بذلك تكـون قريبة الشبه من قـبائل بعيدة عنها كـعشيرة الجاف? كـما وقد لاحظ ان
هذه القبـائل اSرتحلة ترحل في النهار وتنام فـي الليل في محطات معـينة حتى تحط رحـالها في

الجبال (٣٤).
ويذكـر مينورسكي شـيئـاً عن الثنائية التي ذكـرها الآخرون من اSـستشـرق` والرحـالة فتـجد
في المجـتمع الـكُردي المحارب واSزارع وسطوة المحـارب` واضـحـة على سواهم من ابـناء المجتـمع
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الكُردي. إذ يذكر بهـذا الصدد ان العشـيرة في كُردسـتان تتكون من طبقـت` الأولى (اSقاتلون)
وهم الرؤساء (الآغـا) واصحاب الأراضي وخـدمهم والثانيـة الرعية (اSزارعـون) ويبدون كنصف

عبيد ارض (٣٤).
يحلل مـينورسكي وضع المجتـمع الكُردي في اSدة التي عايش اSنطقـة وكتب عنهـا فيـذكر?
ان للاكراد شـعورهم القـوي جداً نحو العـائلة والقبـيلة وهو اقوى من شعـورهم نحو الإنسـانية أو

الاخوة اSبنية على الدين أو الشعور القومي الواسع.
لذا نجــد مــينورسكي يجــيب بنـفـســه على ســؤال له? وهو علـى من يعــتـمــد الأكــراد الذين
يعيـشون عملـياً ب` دولت` ضعـيفت`? الدولـة الفارسيـة والدولة التركيـة? ويجيب ان التـماسك
القـبلي هو اSسـؤول عن بقـائهم ومن سـمـات الحـيـاة القـبليـة التمـاسك والتـعـاون طبـعـاً? والرجل
الواحد وكذلك العائلة الواحدة لايستطيع ان يناضل في سـبيل البقاء الا في نطاق القبيلة? ومن

هنا تأتي نزعة عبادة الفرد لقبيلته ونزعته لاخذ الثأر.
ويعلق مينورسكي على كل ما ذكر ان الكُرد دافعوا عن قبائلهم برجولة خارقة لا حدود لها

.(٦٤)
ان اSشاعر القبلية وما يصاحبهـا من النضال من الامور النفسية التي لاحظها بعض الرحالة
واSسـتشـرق` في كُردسـتان فـعلى سـبيل اSثـال يذكر سـون ان الكُردي عندمـا يسأل عن قـبيلتـه
التي ينتمي اليـها فانه (ينتـفخ) على غرار ما يجب ان يفعله كل مـن ينتمي الى قبيلة عظيـمة

قوية.
امـا ويگرام فقـد وصف (في العـقـد الأول من القرن العـشـرين) كُـردستـان (ببـلاد العشـائر)
وهو يصف العـشـائر بالسطو ولكننـا نستطـيع ان نلتـمس شيـئـاً من اSغـالاة في حـديث ويگرام?
فـقد زار كُـردسـتـان رحالة ومـبـشـرون قبلـه? ونحن لا ننكر حـالات من السطو تحـدث هنا وهناك
ولكن كـمـا يظهـر فـان السطو كـان مـركـزاً على القـوات الحكومـيـة أكـثر مـن ان يكون على اهل
منطقة ما الا في حالات السطو الفـردي وهذا امر ,كن ان نلحظه حتى في يومنا هذا وحتى في

أكثر الاقطار تحضراً.
و§ا يدلل على ما ذهبنا اليه ان جيمس كريج الذي كان قـد زار كُردستان وجاب في مجاهل
شـعابهـا وجبـالها في كُـردسـتان الشـماليـة والجنوبيـة في العقـد السابـع من القرن الثـامن عشـر?
يسوق لنا هذه القصة? ولايـنسى ان القبائل الكُردية احاطته بالود وحسن الضـيافة? وهو شخص
بريطاني. يذكر ان اSسـتر ابوت القنصل البريطاني في ارزروم الذي كان مـسافراً من بايزيد إلى
ارزروم× هجمت عليه مـجموعة كردية بالقـرب من قرية اسمها ديادن فـي الطريق اSباشر اSؤدي
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إلى تبريز وكان القنصل شـخصاً صارماً لايعـرف حتى اSزاح فما كان منه الا ان اطلق رصـاصته
من مسدسه على اول كردي اقترب منه? ولكن لحـسن الحظ فان الرصاصة لم تصب فما كان من
الكُردي الا وهـجم برمــحـه عـلى القنصل وانـزله عن جــواده ونزعت عن اSوظـف (الدبلومــاسي)
مـلابسـه كلهـا بينمـا كـان حـراسـه من الأرمـن والتـرك يقـفـون مـشـاهدين دون تدخل واخـذت كل
الخيـول والامتـعة ومن ثم نزعت عن الجـماعة كل مـلابسهم ايضـاً وكان §ثل الأمة التـي لاتغيب
الشمس عن عملها (يقـصد بريطانيا العظمى) قد اخذ يستجدي ثوباً وسـروالاً لكي يستر بهما

عورته (١٨٢).
ونعـتـقـد ان هذه الجـمـاعـة الكُردية تـقـصـدت الهـجـوم بعـد ان عـرفت السـمـة الرسـمـيـة لهـذا

الشخص وحراسه من (الأرمن والترك).
ان اSسـتر جـيمس كـريج يعلق على هذه القـصة بشيء مـن روح النكتة. فـقد كـان من واجب
والي اSنطقـة القاء القـبض ومـعاقـبة الجناة الذين كـانوا بدورهم يسـخرون ويسـتهـزئون من ذلك?

فمن اين للوالي ان يتعرفهم ويلقي القبض عليهم في هذه اSنطقة العصية (١٨٢-٣).
اننا نعـتـقـد ان الحـراس الأرمن والـتـرك والصـفـة الرسـمـيـة للقنصل البـريطـاني هذه العـوامل
مـجـتـمـعـة اسـالت لعـاب الكُرد أكـثـر من كـون اSوضـوع (سلب وحـصـول عـلى غنائم) والا Sاذا
يطري جـيمس كـريج البـريطاني على حـسن ضـيافـة القـبائل الكُرديـة له في نفس منطقـة القصـة

التي اوردها كريج?
ان مــا يعـزز إعــتـقــادنا في هذا المجــال قـصــة جـوبر مــبـعــوث نابليــون إلى الشــاه الإيراني
(١٨٠٥-١٨٠٦) الذي اشاد اشـادة كبـيرة بحب الكُرد لاستـضافـة الغريب وخدمـته وقـد ذكرنا
ذلك في فـصل الضـيـافة من هذا الكـتاب ومع هذا فـان جـوبر وقع في اسـر احـد رؤساء القـبـائل

الكُردية حتى تسنى له الفرار من اسره.
نرى ان رئيس القبـيلة قد عرف هويـة هذا الرجل الفرنسي وبلاشكّ لم تكن هذه القـبيلة على
علاقة طيبـة (بالحكومة) فأعطت لنفسها كل الحق في القاء القـبض على ما له صلة بالحكومة.
سواء كـانت الحكومة تركيـة أو فارسيـة أو ما يبعث اليـهما من §ـثل` أجانب. ان جيـمس كريج

يروي لنا قصة هروب جوبر في مذكراته (١٩٢-٣).
وتعزيزاً Sا تقـدم نعود إلى سون الذي ذكـر مشاهدتـه لاحدى حالات السطو التي قـامت بها
عـشــيـرة الهــمـاوند ولكن علـى من? على قـافلـة تضم رتلاً عـسكـرياً وجـرى السطو عـلى الرتل
العـسكري وحـتى نسوة الضـبـاط اللواتي رافـقن الرتل فـتشن من قـبل نسـوة همـاوند وليس من

قبل الرجال الهماوند? إحتراماً للقيم القتالية.



63

اما ويگرام الذي جاء ذكره قبلاً لم ,يز ب` اعمـال السطو والثارات التي كانت محتدمة ب`
بعض القـبـائل وب` اSسلم` واSسـيـحي` فـاSنطقـة كـان يجول فـيـهـا? منطقة مـتـأزمـة وقد ذكـر

ويگرام ذلك من بعد.
ويعلق ويگرام على مسألة بقـدر ما هي مهمة فهي طريفـة ايضاً? فقد لاحظ ان الكُردي وإن
كـان من اعتى الشـقاة? يفكـر ملياً قـبل ان يضغط زنـاد بندقيـته نحـو قافـلة تسيـر تحت حمـاية
قـبعـة اوربيـة. ان ويگرام يذكر ان رجـال العـشائر وجـدوا بالتـجربة انه تـثار ضـجة حـتـماً عندمـا
يتــعـرض الاوربي الى أي اذى? إذ يـظل سـفــيـره ينخس فـي جنب الحكومــة نخـســاً حـتى تـقـوم
بارسـال حملة? أي الحكومـة التركـية تعـد حملـة بتأثيـر من سفـير دولة اوربيـة وقع اعتـداء على
احد رعاياها في كُردستان? فيزحف رتل عظيـم من الجيش الى داخل البلاد (كُردستان) ليعيش
مـجـاناً على القـرى وليـعـتـقل عـدداً من الناس الذين لا دخل لهم في اSـسألـة على الاغلب ولذا
يكون الجانب الحقيقي آخر اSتضررين الا انه يكسب عـداءاً وكرهاً عظيم` لتسببه في مثل هذا

العمل للمنطقة?
ان من أكثر القـبائل التي استحوذت إهتـمام ويگرام هي قبيلة الهركـية. إذ يذكر ويگرام ان
هناك اساطير واخـباراً تنسج حول هذه العشيرة التـي يصفها بالبدوية الشرسـة? انها كانت تدين
بالنصــرانيـة عندمـا اتخــذ اسـاقـفـة البـدو مـن الخـيم كنائس لإقـامــة القـداس الالهي كـأتبــاعـهـا
النساطرة الكُرد? ويستطرد ويـگرام في ذكره للاصل النصراني للهركيـة وقدمهم في هذه الديانة
حملهم رأس القـديس (جرجيـوس) احد شهداء الـنصرانية الاسطوري` في الشـرق على صدورهم
وإعتباره حرز عـشيرتهم الأقدس ويكون اما عند زعيم العشيـرة الأكبر أو عند رجل دين (ملا)
عظيم الكرامـة في الـعـشيـرة وويگـرام ينهي كـلامـه هذا بانه قـد نقل الاقـوال التي سـمـعـهـا من

كهنة النساطرة الطاعن` في السن لا غير (١٥٢).
والحـقـيـقـة فـان تعـليـقنا على مـا ذهب اليــه ويگرام واسـتناده على اقـوال كـهنـة طاعن` في
السن لايغـير من حقـيقـة تاريخيـة نحن الكُرد نعرفـها دون حـاجة الى كـهنة? فماذا كـانت ديانة
الكُرد قبل الاسلام? لا الهركية فقط? بل كل الشـعب الكُردي قبل الاسلام? لقد كانوا اما على
الديانة الزرادشـتيـة أو على الديانة اSسـيحـية حـتى الفـتح الاسلامي فـدخل الأكراد في الاسـلام
تدريجـيـاً وليس كـما يطيب لـبعض اSصـادر ان تذكـر أو بعض انصـاف اSثـقفـ` الديني` وليس

الراسخ` في العلم? ان الكُرد دخلوا الاسلام دفعة واحدة ودون جدل أو دون مقاومة.
ان التاريخ يحدثنا من خـلال ما كتبه كبار اSؤرخ` الاسـلامي` عن دخول الكُرد في الديانة
الاسـلامــيـة علـى دفـعــات وازمنة مـخــتلفـة وارتـداد بعـضــهم عن الاسـلام مــثلمــا ارتدت بعض
المجموعات العـربية عن الاسلام ثم عادت فدخلت? فلماذا العجـب وSاذا نعتقد ان الكُرد دخلوا
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دخلة واحـدة وكأنهم في ليلة وضـحاها نامـوا غيـر مسلم` ونهـضوا صـباحـاً مسلم` ان اSسـألة
ليست كذلك فهناك من دخل الاسلام سريعاً وهناك من دخل الاسلام بطيئاً وهناك من ارتد عن
الاسلام وبقي مرتداً وهناك من ارتد عن الاسـلام ثم عاد اليه وهكذا? وهذا امر يصعب مـتابعته
ولكنه غير مستحيل لو كانت الاقلام حرة في نسج تاريخها? ان هذه الامور مذكورة في امهات
الكتب التـاريخـية الاسـلامـية كـالطبـري واSسـعودي والبـلاذري وابن خلدون وغـيـرهم. لذا ليس
عـجيـباً ان نرى قـبـيلة ما دخلت الاسـلام مـتأخـرة أو احتـفظت بشيء من تراثـها الديني السـابق
فنحن الكرُد اSسلمون على الرغم من اسلامنا لم نتخل عن كل اشكال حياتنا التي كنا °ارسها
مع من لم يدخل الاسـلام من الكُرد كاليـزيدية فمـا عدا الـتعالـيم الدينية نحن وهم أي اليـزيدية
شعب واحد لغة وتراثاً وعادات وتقاليد وامنيات سـياسية? لا بل وبطولات ملحمية في التاريخ
القــومي النضــالي الـكُردي? والكُردية قــومــيــة ,كن ان تضم ب` دفــتــيــهــا اSسلم واSســيــحي

واليزيدي واSؤمن جداً والعلماني جداً شأنها في ذلك شأن القوميات الأخرى.
وعلى الـرغم §ا لعــبــتــه الدولة الـعــثـمــانـيــة من فــعل شــائن في تألـيب الكُرد علـى الكرُد
مـسـتـخـدمة الـدين ورقة دامـيـة والدين بـراء من دولة جـعل السلطان فـيـهـا نفـسـه ظلاً لله على
الارض ولكنه كان وراء مئات اSذابح يقف منتشياً بشلالات الدم ب` عنصر وعنصر ودين ودين

ومذهب ومذهب? وحاشا لله ان يقبل.
ويصف ويگرام حـالة القروين في الـقرى التي تقع على طريق الـهركـية وهم في طريقـهم الى
اSرتفـعات أو عند عـودتهم فـيهـا الى اSناطق السـهليـة إذ يذكر ان الـقروي` يتـأهبـون بسلاحـهم
يقظ` لايغــمض لهم جـفن حــتى يزول الخطر عنهم ويـجـمـعـون اغنامــهم في حظائر قـريبــة منهم
ولايتـركــون امـرأة الا واغلقـوا الابواب ولاترتـفع ايديهم عن زناد بنـادقـهم وقـد يصل بـهم القلق

والتوتر الى حد اطلاق النار على القريب قبل ان يسأل عن غرضه* (١٤٩).

* لقـد لاحظ اSؤلـف تقـارباً في بعض اSواقف لا بل تـشـابهـاً كـبـيـراً ب` ويكرام وديكـسـون الذي مـر ذكـره? فـإن
وصف ويكرام Sرور الهـركـيـة عبـر قـرى أو حقـول اSزارع` يشـبـه وصف ديكسـون? وكـلاهما إخـتـار عـشيـرة
الهـركي? والى هنا فإن الأمـر غيـر مجلب للإنتـباه كـثيراً إلاّ أن قـصة الراعي الهـركي الذي أريد أخـذ صورة
فوتوغـرافية له وطلب منه الوقـوف على صخرة وما أن وجّـهت نحوه الكاميـرا حتى هرب الراعي ظناً منه أن
الكامـيرا هذه نوع من السـلاح ويراد الفتك به? ثـم إلتفت الراعي مـصوّباً بندقـيتـه نحوهم? لقـد تحدث عنـها
ويكرام في كتـابه (مهد البشـرية: ترجمة جرجـيس فتح الله? الصفحـة ١٤٩) على أن هذه القصة جـرت معه
ولكننا وجدنا أن ديكسون في مـحاضرة لة عام ١٩١٠ قدمها في الجـمعية الجغرافية الـبريطانية ونشرت في
المجلة الجغرافـية البريطانية عـام ١٩١٠ في الصفحة ٣٧٤. وكـأن اSوضوع أو القصة قد جـرت مع ديكسون
). ترى هل كان ديكسـون يرافق ويكرام وهذا مـا لم نجد إشـارة اليه? ور¥ا اSسـتقـبل سيكشف مـا اذا (نصـاً
كان ديكسـون قد إلتـقى ويكرام في جزء من رحلتـه وإقامـته في كـردستان أم اذا كـان أحدهمـا قد إقـتبس=
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يعرفّ هَيْ (١٩١٨-١٩٢٠) القـبيلة انهـا مجتـمع أو اتحاد مجـتمعـات يسبغ الحـماية على
الافراد اSنتم` الى هذا المجتمع أو الاتحاد? كما وان القبيلة تحاول الحفاظ على الاعراف القد,ة
وعلى معـايير متفق عليـها في حياتهم ويذكـر هَيْ ان كل كردي تقريباً سـواء كان يسكن اSدينة
أم القرية يعـد نفسه قـبلياً وان لم يكن منتمـياً الى قبـيلة ما (٨٧)? فالفـرد على ما نفهـمه من

هَيْ في كُردستان يرغب اظهار انتمائه للقبيلة واعرافها.
والحقيقة فان الأكراد غير القبلي` على ما يذكر هَيْ هم في العادة من مزارعي الاغوات في
اSدينة (٩٠)? لان بعض رؤساء العـشائر يفضلون الـعيش في اSدينة وهذا ما سنذكـره من بعد.

ومن هنا فان هذا الآغا يعمد الى الحفاظ على حقوق اSزارع` على غرار رؤساء القبائل.
ان اSزارع` يلجأون الـى رئيس القبيلة أو الآغـا لحماية حـقوقـهم لاسيّمـا اذا شعروا بحـراجة
موقف ازاء السلطة فلزعـيم القبيلة واجـبات عديدة بازاء مزارعـيه أو ابناء قبيلتـه واشدها خطراً

عندما يصبح الناطق بلسانهم في جميع القضايا ذوات الصلة بالحكومة.
ويضيف هيَْ انه? أي زعيم القبيلة يعقب مصلحة ابن قبيلته في أي دعوى أو قضية جنائية
سواء كان هذا على حق أم كـان على باطل فان ثبت ارتكاب رجل ما جر,ة قتل أو سـرقة يتخذ
الاجراء اللازم لاستعادة اSسروق ودفع الديـة لكنه لا,كن ان يحمل الا بعسر على تسليم المجرم

الى السلطات الرسمية (٩٠).
يحدثنا هَيْ عن إنطبـاعاته ومشاهداته للقضـاء القبلي أي (الفصل) أو (محكمة العـشيرة)
ويعرفها على انهـا عملية حسم القضايا على وفق الاعراف العـشائرية? والفصل يشمل أي نزاع
أو حـادث بشكل عـام? والقـتل والثـأر الدمـوي بشكل خـاص? ويتم الحـسم هذا على يد شـخص
واحـد? هو اما رئيس القـبـيلة أو وجيـه يتفق عـليه الطرفـان اSعنيـان أو قد يحـال الى (المجلس)

وهو مجتمع الزعماء العشائري` اSؤلف من ثلاثة أو خمسة رجال عادة (٩٦).
ان محكمة كهـذه تقوم عادة بالتحكيم فقط وذلك على الرغم من ان الحكومـة قد تصر على
ان تقوم باصـدار قرار يكون ملزماً ويحـسم ثأر الدم عادة بدفع (الدية) وكل حالة مـتصلة برجل

أو امرأة لها سعرها الخاص كما ان اقسام الجسم لها قائمة اسعار خاصة بها.
ان هيَْ يخبرنا عن اSدة التي قضاها في كرُدستان فـيقول ان سعر الفلاح الكُردي من الطبقة
الوسطى مـحــدد بـ(٩٠) جنيـهـاً واحـدى نســوته بـ(٤٥) جنيـهـاً ورجله أو ذراعــه بسـعـر (٢٠)
جنيـهاً تقـريباً وان مـثل هذا الدفع يتم في الغالب عـيناً أي ببعـض اSاشيـة أو بحصان أو ¥ـقدار

=القـصــة من الآخـر إذ لم يعـثــر اSؤلف على أي إشـارة لـديكسـون الى ويكرام فـي مـحـاضـرته اSـنشـورة في
اSذكورة? مثلما لم يشُر ويكرام الى ديكسون في كتابه.
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من الحنطة تسلم الى الطرف اSتضرر ومن الشائع جداً ان تعطـى فتاة على سبيل الزواج تسديداً
لـ(دية الدم).

ويعطينا هَيْ مثـالاً طريفاً على الرغم من واقعـيته (الاحتـسابية)? إذ يذكـر لو كان اSطلوب
(٩٠) جنيـهـاً فــقـد ,كن تسـديد الديـن وهو : فـتـاة وثلاث بقـرات وحـمــار. امـا اذا كـان الثـأر
عظيـماً فـقد بنتـيجـتـه اناس عديدون حـياتهم فـانهم يعـمدون الى حـساب عـددهم وعدد النسـوة
والاطفـال على الطرفـ` ثم يحـتـسـبـون اسـعـارهم وتحـسم بعـد احـتـسـاب الفـروق? ويعـمـد بعض

اSتخاصم` الى ختم الصلح بان يعطي كل واحد فتاة على سبيل الزواج للآخر (٩٧).
وعلى ما يبدو من مـلاحظات هَيْ ان الفصل يجري في العادة ب` الطبـقت` الوسطى والدنيا
إذ يقوم رؤسـاء العشائر بعملـية الفصل اما اذا كـانت المخاصمة بـ` رؤساء العشائر فـعندها قد
يتم الصلح بواسطة الحكـومة وان كـان مثل هذا الصلح مـهدداً دومـاً بالإنهيـار وأحيـاناً لأسبـاب

تافهة.
لقد عايش هَيْ عـدداً من العشائر في منطقة أربيل على خلاف ريج وسـون وإدموندز فنجده
يتحـدث عن عشائر البـارزاني والدزيَي والزيباري`. يتحـدث هَيْ عن البارزاني` فيـصف الشيخ
أحمد البارزاني (آنذاك*) شاب في العشـرين من عمره وهو من اسرة روحانيـة وكان لها سلطان
دنيوي ايضاً? ثم يذكـر ان قدسية ابناء هذه الاسرة منحـتمهم نفوذاً بحيث اصبـحواً قادرين على
النهي والامـر وحتى في الديار المجـاورة ويصفـهم ايضاً بـانهم كانوا في الغـالب شوكـة في جنب
الأتراك وعـمدوا الى تعـبئـة اكراد أربيل وراوندوز ومـهاجـمتـهم وقد سـبق الشيخ احـمد? الشـيخ
عبد السلام في رئاسة البارزاني` الا انه اعدم في اSوصل في ٣ كانون الأول ١٩١٤ (٢٢٢).
ويذكر هَيْ ان البـارزاني` والزيباري` ومن يجاورهم عـرفوا بالضراوة ب` الأكـراد وفي تقو¶
هيَْ للعــشـائر الكُردية وهذا تـقـو¶ خـاص به وجـد من خــلال زيارته الثـانيــة لهم لا الأولى? لان
الزيارة الأولى احــدثت إنطبـاعــاً سلبـيــاً لدى هيَْ ازاء عـشــيـرة الدزَيي ولا ندري Sـاذا? امـا في
زيارته الثـانية فـقد احـبـهم وشغف بهم لا بل عـدهم في مـذكراته افـضل الأكراد في بلاد مـا ب`
النهـرين طرا وانهم أكثـر رجولة من القـبائل القاطنـة من الزاب الاصغر جـنوباً وافضل تعـقلاً من

سكنة التلال ذوي النزعة البدوية وأحدَّ ذكاءً (١٤٥).
يصف هَيْ باسلوب عـذب كيف تحلق حـوله شـيوخ قـرية كول تبـه وهي من قرى الدزَيي وقـد

استقبله مختار القرية (محمود يابا) الذي لا صلة له باحد من رؤساء الدزَيي (١٤٤).
لقـد اخـضع هيَْ الى امـتـحـان كـما يـذكر إذ انهـالوا عـليه بـصنوف من الاسـئلة بواسطة احـد

.١٩١٨-١٩٢٠ *
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الاشخاص من كان يتكلم الفارسية.
لم قدم البـريطانيون? وكيف سيـحكمون? هل سيـقومون بسحق الطغـاة الظاS` من الرؤساء
والمختارين? وما مقدار الضـرائب التي سيقومون بجبايتها? وما هي التـحسينات الزراعية التي
سيقـومون بادخالها? وهل سيـمدون السكك الحديدية?… الخ. هذه °اذج من الاسئلة التي سألها

الشيوخ المحيطون الفرحون بضيفهم هَيْ (١٤٥).
يذكـر لنا هَـيْ الوضع النفـسي لرؤسـاء الدزَيـي ازاء الشـيخ مـحـمـود واSدة التـي حكم فـيـهـا
واصـبح (حكمـدار السليـمـانيـة)? فعلـى الرغم من ان أربيل مـدينة كـردية لكنهـا لم تكن ضـمن
ولاية الشــيخ مـحـمــود ونتـيـجـة لـذلك لم يتـبــوأ رؤسـاء قـبـيـلة الـ(دزه ى) على غـرار مــا تبـوأ
جــيـــرانهم الـ(خـــوشناو) من منـاصب رســمــيـــة رابحــة? ومـــا كــانوا §ن يـشــغف به (حكـمــدار
السليــمـانيـة) حـبـاً? وفي الحـق والحـديث مـازال Sسـتـر هـَيْ - كـانوا ينظرون اليــه نظرة الزراية?
لكنهم لم يتـحملوا? بصـمت? رؤية اناس يعدونـهم اقل منهم اهميـة ويتقـاضون مـعاشـات كبـيرة
ويتمـتعون باSكانة والتـبجيل? ان هيَْ يحلل مـوقف الدزَيي انهم بقوا ثابت` صـاميÁ آمل` بان
يعـود ولاؤهم عـليـهم ¥ا يحـسـن حـالهم ولكن الامل خــاب (١٩٨) ونعـتـقـد ان هَيْ يقــصـد من
عـباراته هذه ان الدزَيي الـذين لم يثيـروا اSشـاكل للبريـطاني` كانوا يأمـلون ان يأخذ اSسـؤولون

البريطانيون هذا اSوقف بنظر الإعتبار الا ان شيئاً من هذا لم يحدث على ما يبدو.

WOK!I"« W#U$e"«
لاشكّ ان المجـتمـعـات التي لم تعـتد الد,قـراطيـة في مناحي حـياتهـا الاسـرية والإجتـمـاعيـة
تفـشل في خلق قـيـادة د,قـراطيـة? وبعـبـارة أخـرى فـان القـائد ذا النزعـة الد,قـراطيـة يفـشل في

مهمته القيادية في °ط المجتمعات التي ذكرناها? وغالباً تفسر د,قراطيته ضعفاً أو عجزاً.
من هنا نقول ان معايير الزعامة لابدّ وان تختلف بدورها تبعاً للنظام الإجتماعي ومن الخطأ
تعمـيم معايير جـاهزة وكأنها وصـفة صالحة لكل المجـتمعات الإنـسانية أو الشرائح اSتـعددة في
مــجـتــمع واحـد? ولاشكّ فــان القــبـيلة هـي نظام إجـتــمـاعـي داخل مـجــتـمع أكــبـر وهـذا النظام
الإجتماعي له قـيادته والقبيلة تنتظر من زعيمـها ان يحقق لها أهدافها اSتـفق عليها? اSتوارثة

منها واSكتسبة? التقليدية منها واSستجدة.
يذكر فـيدلر ان اSقـصود ¥عاييـر الزعامة هـي تلك الصفات التي �يـز الزعيم عن غـيره? وان
هذه اSســألة كـمــا يعـرضــهـا فـيــدلر اخـذت الـكثـيــر من إهتـمــام اSتـخــصـص` في علـم النفس

الإجتماعي (١٩٧).
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ويذكر كيب? ان كثيـراً من الابحاث اSعنية بالتعرف على مواصفات الشـخصية لدى العديد
من الشخصيات القيادية? وعلى مستويات مختلفة? لم تسفر -في الحقيقة- عن نتائج واضحة
أو مـحـددة بحـيث ,كن خلق °وذج قـيـادي لجـعل مكـونات هذا النمـوذج خـصـائص بعـينهـا دون

غيرها (٨٧٧).
لكن الذي استطاع ان يتوصل اليه علم النفس الإجتـماعي هو ان اSواصفات بدورها تتصف
بانها متغيرة غير ثابتة? فضلاً عن انها قـابلة للتعديل نحو الافضل? أي انجاح مهمة القيادي?
مثلمـا هي قابلة للانحـدار نحو الاسـوأ أي افشال مـهمة القـيادي? وكل هذا له عـلاقة صمـيمـية
بالواقع اSعـيشي للجمـاعة وخـصائصهـا النفسـية والإجتـماعـية*? والتي تؤثر سلبـياً أو ايجـابياً
في تكوين اSواقف أو الإتجـاهات (Attitudes) ازاء الزعـيم? وهي عـوامل عـديدة? مـتـشـابكة?
مـتـفـاعلـة? دقـيـقـة? لايشـتـرط ان تبـدو مـبــاشـرة? تعـمل على خلق الولاءات ســواء العـفـوية أم
الواعية لاسـيّما في النظم القبلية والبـدائية أي اللادستورية? وان كان العرف القـبلي هو دستور
ماثل في ضمير القـبيلة ودواخل ثقاتها. واقرب الناس في التأثير على الشخـصية القيادية هي
?Reference Group رجعية أوSصطلحات السوسيـولوجية بالجماعة اSالجماعة التي تسمى في ا
وهؤلاء هم اما مـوضع ثقة أو حب أو إحـترام رئيس القـبيلة أو السـمات الثلاث مـعاً وأحـياناً لا
بل كـثـيـراً تفـعل (القـرابة) دورها في التـأثيـر علـى شـخصـيـة زعـيم القـبـيلـة لانه يتـوخى منهم
الإخلاص? وان كـان الواقع يعطينا امثلة ليـست بالقليلة عن الخيـانات الاسرية لا على مسـتوى
القبائل بل على مستوى القيادات السياسية أو الدولية والتاريخ حافل بامثلة من هذا الضرب.
ان لزعـامــة القـبـيلة عــوامل ترتكز عليــهـا? أي ان هذا (البـارون الاقطـاعي) الكُردي الذي
وصفـه إدموندز والـذي هو الـ(آغا) في كُـردستـان والذي ,كن ان يخلف زعامـته لابنه من بـعده
كما ذكرنا? لم يرثها الا من خلال عوامل عدة? منها التناحر العشائري والاسري ب` القبيلة الى
ان تسـتطيع احـدى فروع القـبـيلة السـيطرة على الفـروع الأخرى أو على الاسـر الأخـرى ومن هنا
نجد دعـوات كامنة للزعـامة لدى بعض شخـصيات هذا الفـرع أو ذاك الفخـذ أو ذاك القريب من
ذات القبيلة لذا فان السـيطرة والغلبة داخل القبيلة هي احدى العوامل الرئيـسية التي تجعل من

احد فروع القبيلة الفرع اSنجب للرئيس العام أو الآغا أو كما سماه إدموندز بـ(البارون).
امــا العـامل الـثـاني فــهـو عــامل تعــزيزي? فــلأجل ان يحــافظ الآغـا علـى مـركــزه لابدّ من
اعتـماده قوة هي أكـبر بكثـير من قوة القـبيلة وهنا نقـصد الدولة? فيـبدأ الآغا بالتـزلف للسلطة
الحـاكمـة أو باسـداء خـدمات لـها تبـدأ من جـبـاية الضرائـب وتنتهي بـتشكيـل القوات النظـاميـة
و(بإيثــار)! لإمـتــلاك الحظوة واSال? فــهــذان العنصــران همـا الأســاس في د,ومــة الزعـامــة أي

* The Socio-Economic and psycological traits of the group
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الوجاهه والبذخ.
ولقـد مرت كُـردسـتان فـي كل اصقـاعـها وعـبـر تاريخ طويل ¥ثل هذه الحـالات فـهذا خـالف`
يتـحدث في كـتابه الصـراع على كُردسـتان خـلال القرن التـاسع عشـر فيـذكر ان الدوائـر الحاكـمة
التـركيـة والإيرانية كـانت تعـتمـد ايام الحرب على إسـتخـدام الأكـراد وعلى شكل الفرسـان غيـر

النظامي` (١٥).
وقـد لاتكون الحــرب التي ذكـرها خــالف` تواً حـرباً ب` دولـة وأخـرى بل قـد تكون حــرباً ب`
الدولة والكُرد انـفـسـهم أو قـبـيلة شـقت (عـصـا الـطاعـة) على الدولة فـيـتـألـب رؤسـاء القـبـائل

متسابق` لتأديب هذه العشيرة اSشاغبة!
ونعتقد ومن وجهة نظر نفسية ان صراعاً ما يجري في دخيلة الكثير من رؤساء القبائل في
مـثل هذه اSواقف? الصـراع ب` الإعجـاب بالقـبيلة اSـتمـردة والتـمني لو كانوا في بـسالتـهم من
جـهـة والرغـبـة العـارمـة في الحـفـاظ على اSصـالح اSادية واSعنـوية اSتـأتيـة من الدولة من جـهـة

ثانية.
لقـد سـمع مـؤلف هذا الكتـاب عن والـده عن جـده الذي قـتل غـيلة رحـمـهـمـا الله انه التـقى
اثن` من رؤســاء العـشــائر الكُردية في كُــردسـتـان تركــيـا أي في اSنـطقـة التي تحــاذي اSراعي
الصـيفـيـة الجبليـة لعـشيـرة مـؤلف هذا الكتاب? وكـانا في صـفوف الـقوات غـير النـظاميـة التي
حاربت الشيخ سـعيد البيـراني في ثورته ضد الحكومة التركيـة ١٩٢٥? وسألهما كـيف يشعران
وهمـا يقودان هذه الـقوات (العـشـائر) غيـر النظامـية ضـد هذا الشـيخ الروحي والقـومي فأجـاب
احـدهمــا انه يشـعــر شـعـور منَ يقـطع ,ناه بيـســراه واجـاب الآخـر انه لايـسـتطيع النوم لـيـلاً من

العقاب واللوم الداخلي (الندم).
ومن عوامل د,ومة الزعامة القبلية هي (شخصية) الآغا نفسه وان للكرد معاييرهم الدقيقة
في قياس شخصية الآغـا? حديثه? طريقة جلوسه? قوة تأثيره? عدالته? صبره? شـجاعته? وكثير
من الصفـات العديدة الأخرى §ا يجعل رئيـس العشيرة اذا اتفـقت فيه جملة من هذه اSواصـفات

رئيساً واسع الصيت ب` العشائر الأخرى ومحكاً للمقارنة.
اما عن علاقة الفرد القبلي بزعيمه لاسيّمـا في موضوع حماية الحقوق الشخصية وهو أخطر
مـوضـوع في الحـيـاة القـبليـة حـيث لا قـانون? فـان الرجـل القـبلي كـان أكـثـر مـيـلاً للاحـتكام أو
الالتـجـاء الى رئيس القـبيلـة ويفضله عـلى اSؤسسـات الحكومـيـة أو الاجـراءات الرسمـيـة وذلك
لسـبب`? اولهـمـا شعـوره بالانتـماء الـى رئيس القبـيلة أكـبر من شـعـوره بالانتـماء الى الحكومـة
التي هي من الوجهة القوميـة لاينتمي اليها فإمّا تركية واما فارسـية? وحتى في عهد الامارات



70

الكُردية فان رئيس العشيرة داخل الإمارة اقرب الى شخصية الفرد الكرُدي من حكومة الامير?
وثانيـهـمـا? ان رئيس العـشيـرة يحـسم الامـور بشكل اسـرع من الدولة وروتينـها الثـقـيل? وبعـد
اSدينة (مركز الحـكومة) عن القبيلة زد على ذلك ان القـدرات التنفيذية لرئيس العشـيرة امضى

واشد فاعلية وحاسمة.
وتأكــيـداً Sـا ذهبنا اليــه نورد رأي باســيل نيكـيـت` الـذي يرى في زعــيم القــبـيلـة الكُردية

الضمانة العليا للعدل (١٣٠).
يحدثنا ريج عن مدى تعلق الكُرد برؤسـائهم? فيصفه بالتعلق الشـديد جداً? حتى اذا اصاب
رئيس العـشـيرة نفـي أو اقصـاء أو ابعـاد وجـد رجالاً من القـبـيلة يخـتـارون الغربة مع اسـيـادهم
وتجـدهم يعـمـلون في حـالة من نكران الذات يـكافـحـون شظف العـيش وكـل أنواع المحن والعـوز
دون ان ينبـسوا ببنـت شفـة ويعطينا مـثالاً من مـشـاهداته في بغـداد لبعض من الكُرد فـيـصفـهم
سادة في اسمـال بالية ,لك كل منهم في بلاده جواداً مرخـتاً وخادماً ولكنهم يكتـسبون اSال من

الحمالة والسقاية ليقدموه الى اسيادهم ليعينوهم على العيش في بغداد (٦١).
ومشـهد آخـر يخبـرنا به ريج عن الرؤساء والزعـماء القـبلي` فعند مـوت شقـيق عبد الـرحمن
باشا في بغـداد كان احـد الأكراد من اتباعـه واقفاً فـي شرفة الدار أو على سطحـه وفي الدقيـقة
التي اسلم فيها سيده النفس الأخيـر صاح قائلاً (ماذا أمات البك. اذن يجب ان لا اعيش لحظة

واحدة من بعده) ثم قذف بنفسه من اعلى الدار ومات مهشماً.
الحـقـيقـة ان هذا اSثل الذي يـعطينا اياه ريج يذكـرنا بعـدد من الامـثلة الشـبيـهـة التي حـتى
وجـدت لنفـسـهـا طريقــاً في الحـيـاة اللاعـشـائرية ولكنهـا كـانت امـتــداداً لهـا حـتى في الجـيش?
) فـي اSوصل وهو في طريقـه الى تركيـا وبكر فـعندما اغـتـيل الفريق بكـر صدقي (وكـان كردياً
صـدقي كـان رئـيس اركـان الجـيش العـراقي وقــائد اول انقـلاب عـسكري في الـعـراق? وكـان من
الناحية العملية الشخصية الأولى في العـراق وSا اغتيل كان مرافقه كردياً (عريف في الجيش)
ولم يكن مـوجوداً لحظة اغـتيـاله فلم يتـحمل ان يرى بكر صـدقي قد فـارق الحيـاة فإنتـحر حـيث
اطلق الرصـاص على نفسـه ولكنه عـولج في اSسـتشـفى العسكـري في اSوصل واسعف وعندمـا
عـاد الى رشده بعـد ايام في اSسـتشـفى وهو يتـماثل للشـفـاء عاد فـانتـحر ثانيـة وفي هذه اSرة
قـضى نحـبه. اننا نـعتـقـد ان سلوك هذا العـريف كان سـلوكاً عـشـائرياً في جـذوره بالرغم من ان
العـلاقـة بينه وب` آمـره علاقـة عـسكرية وبودنا ان نذكـر هنا ان من يـقدم على الانـتحـار وينقـذ
) فـاي دافع هذا الذي جـعل العـريف يكرر الانتـحـار واي اصـرة يشـعـر بسـعـادة النجـاة (غـريزياً

شدت ب` الرئيس واSرؤوس?
ان احدى عوامل التمـسك بزعيم القبيلة أو رئيس العشـيرة هي صلة الدم اSوجودة بينه وب`



71

رجاله وهذا مـا بدا لريج وهو يذكر لنا من خـلال محاورة جـرت ب` امان الله وخـان والي (مدينة
سنة) وعـبد الرحـمن باشا السـليمـانية فـقد سـأل الأول عن السـبب الذي ,نع خدمـه من مرافـقتـه
الى منفـاه بالرغم مـن معـاملـته ايـاهم مـعاملـة حسـنة وعـدم اظهـار تعلقـهم به في اوقـات المحن
والحرمـان كما اظهر ذلـك الأكراد البابانيون حـيال امرائهم على الدوام وكـان جواب عبـد الرحمن
باشا الكبير حسب إعتقاد ريج جواباً فذاً إذ قال لامان الله خان انك لست رئيس عشيرة وليس
رجـالك رجال عـشيـرتك وقد تلـبسـهم وتطعمـهم وتغنيـهم الا انهم ليسـوا ابناء عـمومـتك بل هم

خدم ليس الا (٦١).
ويتحدث ريج في موقع آخـر من ذكرياته عن صلاحيات رئيس العشـيرة أو مدى سلطته في
العـشـيـرة فـقـد صـادف ان الـتـقى بـ كـيـخـسـرو بك رئيس عـشـيــرة الجـاف وقـد زاره من بعـد في

مضاربه.
لقـد وجه ريج اسئـلة تتعلق بالحكم ب` العـشائر وتنـظيماتـها فقـيل له ان كـيخسـرو بك وهو
رئيس عـشيرة الجـاف بكاملها لـه ان يقتل أو يعـاقب وفق رغبـته وليس لديه مـجلس استـشاري
كما انه ليس من الضروري ان يستشير أي فرد من شيوخ العشيرة واذا طلب منه الباشا مقداراً
من اSال أو جـمــاعـة من المحـارب` اســتـدعى رؤسـاء الافــخـاذ وقـسم عليــهم الطلب بالتــسـاوي

.(٨٥)
ويبـدو ان اSصدر الذي زود ريج بهـذه اSعلومة لم يكن دقـيقـاً فهناك اسـتدراك في الهـامش

يوضح ان رئيس الجاف لايستطيع القتل والتنكيل دون استشارة شيوخ العشيرة.
ومن خـلال صداقـة اSؤلف وتعرفـه على الاخوة من الاسـرة اSتزعـمة لهـذه القبـيلة يعرف قـبل
شـروعـه بوضع هذا الكتـاب ان هذه الاسـرة في كـثيـر من القـرارات التي تخص العـشـيـرة يكون

امرهم شورى بينهم.
وكذلك لاينسى ريج ان يذكـرنا بان أمير بابان كـان يتحدث بحمـاس عن اصل عشيرته فـقد
عـرف نفسـه لريج على انه سلـيل عائلة عـريقـة وعـشيـرة كـر,ة وان اسم عشـيـرته في الاصل هو
(كـرمـانج) (٥٧). والحـقـيقـة فـان هناك أكـثـر من احـتـمـال لإسـتـخـدام أمـيـر بابان هذه الكلمـة
(كرمانج) لان (كرمانج) من جهة تعني الفـلاح` أو القروي` من الكُرد أي عامة الشعب خارج
اSدينة ومن جـهة أخـرى فان (الكرمـانج) كلمـة اعم من طبقـة إجتـماعـية ذلك ان اكـراد الشمـال
وهم الكثــرة يســتـخــدمـون مــفـردة الكرمــانجــيـة للتــدليل على الـلغـة الكُـردية فلغــة الكُرد هي
الكرمانجـية والكثـير من الناس الى يومنا هذا في كُـردستـان تركيا واصـقاع أخرى يسـتخـدمون
كلمة كرمـانج مرادفة لكلمة كـرد فاذا كانت الكرمانجيـة تعني لغة الكُرد فبمـاذا يتحدث الكرُد

من غير الكرمانج? ان (الكُردمانج) هم الكُرد بلا ريب.
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ان أمـيــر بابان يشــرح Sسـتــر ريج انه من عــائلة حـاكــمـة لهــؤلاء الكرمـانج الـذين هم اصل
عشيرته التي يؤلف اعضاؤها رؤساء العشيرة الذين يتولون الرئاسة بالوراثة? ولنا رأي في هذا

قد ننشره من بعد.
و§ا حاول رؤساء العشائر الاتصاف به عبر التاريخ ما اشار اليه إدموندز الى ان الكثير من
الاسـر الحاكـمة درجت في القـبـائل الكُردية على ادعـاء انتسـابها الى السـلالة النبـوية وقد ذكـر

هذا سابقاً (١٣٤).
والحقيقـة هذا ما نجده في كثيـر من رؤساء العشائر الكُردية أي الجمع ب` الصفـت` الروحية
والدنيـوية? وهناك مـيـل واضح لعـدد ليس بالقليل من رؤسـاء الـعـشائـر الكُردية للانتـسـاب أو
ادعـا ء النسب الـى السـلالة النبـوية فـفي هذا الادعــاء دعم Sراكـزهم و�كينهـم أكـثـر في الحكم

والتمتع بالسلطة والصلاحيات الواسعة.
لقد لاحظ لايـارد (في منتصف القرن الـتاسع عشـر) ان حجم الخـيمة لرئيس العـشيـرة عادة
يكون كـبـيـراً وفيـهـا من الفـرش والسـجـاد ومـقـسمـة من الداخل لا بـل ان حجم الخـيـمـة يخـضع
للمكانة الإجتماعية للفـرد في العشيرة فكلما كان الفرد متمتعاً ¥نزلة كـبيرة في العشيرة كلما

كانت خيمته أكبر (٣١٠).
ونعتقد ان ما ذهب اليه لايارد من ملاحظته يعود الى ان حجم الخيمة يتسع بسبب اSضيف
أو الديوانخانه? فما من رئيس عشيرة إلاّ وله مضيف يستضيف به ضيوفه وكذلك يجالس فيه
ابناء عشـيرته زد على ذلك ان كثـيراً من رؤساء العـشائر أو اSوسرين في العـشيرة يتزوج أكـثر
من زوجـة وهذا مـا يجـعل الخـيـمـة مـتناسـبـة طردياً مع اSوقع الإجـتـمـاعي للفـرد في العـشـيـرة?
وغـالبـاً مـا تكون اSكـانة الإجـتـمـاعـيـة مـرتبطة ¥ا ,لك الفـرد أو رئـيس العـشـيـرة من اتبـاع أو
§تلكات وأكثـر اSمتلكات شـيوعاً في العـشائر هي الاغنام واSاشـية لاسيـّما في القـبائل الرحل
أو النصف مـرتحلة والحقيـقة ان حـجم الخيمـة يقاس بعـدد اعمدتهـا واوسع خيـمة مرت بـدراستنا
هذه هي خيمة ابراهيم باشا اSلي? والتي كانت تقوم على ١٠٠ عمود وقد ذكرنا ذلك في فصل

الشخصيات الكُردية.
لقـد اشـار مـيلنكن إلى زعـامـة العـشـيـرة وقـد اتخـذ من أحـمـد آغـا? والذي يكنى بأحـمي?
رئيس عـشـيرة مـوكـور القـريبة مـن مدينة وان مـثـلاً على قـدرة رئيس العـشيـرة في ادارة شـؤون
العشـيرة وذكـائه وسيطرته على الرؤسـاء الآخرين وقـدرته على جذب البـاشوات وتعينـه لشخص
في وان ,ده باSعلومـات التي تخدمـه وتخدم مـنافعـه ويسمـيه مـيلنكن أي هذا الشخص اSمـثل
للآغا بالوزير. حتى اصبح هذا الآغا قادراً على ان يهاجم أو يحطم أو يسلب أي عشيرة يجعل
منها ضحيـة (٢٤٠). واSؤسف ان هذا الامر قد فهم بشكل خاطىء لدى ترجمة الدكـتور شاكر
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خصـباك للمـوضوع إذ قـد ذكر في كتـابه الأكراد? عن مـيلنكن متـرجمـاً ذات الصفـحة (٢٤٠)
(ان الرئيس العشـائري الكُردي هو ديكتاتور مطلق ولا حـد لسلطته بوسعـه ان يصادر §تلكات
) جاء هـذا النص في كـتاب الدكـتـور أي فـرد عـشائري وان يأمـر بقـتله مـتى وجـد ذلك مناسـبـاً
خصـباك في صفـحة ٣٨١ على انه مـقتبس من مـيلنكن الصفـحة (٢٤٠) وقد اخـذ الوائلي في
اطروحتـه (اكراد العراق ١٨٥١-١٩٤١) هذا اSقـتبس كما هو ولم يـشر انه قد اخذه من كـتاب
الدكـتـور خـصـبـاك فـوقع في نفس الخطأ. ومـيلنكـن لم يقل هذا بل قـال الذي اشـرنا اليـه اعـلاه
حـول أحمـد آغا. الحـقيـقة وجـدنا في اSصدرين اSشـار اليـهمـا عدداً من اSفـارقات في التـرجمـة
لاتقلل باي شكل من الاشكال مـن القيـمة الريادية لكتـاب الدكـتور خـصبـاك مثلمـا لاتقلل من
شأن اطروحة الدكتـور عبد ربه الوائلي التي اعدها في جامعـة القاهرة ١٩٨٧. أن ما ذهب اليه
ميلنـكن يتفق وحديث باشـا السليمـانية في اجـابته على سـؤال امان الله خان والي مـدينة سنة?

الذي اشرنا اليه.
اما خالف`? وباعتداده كاتباً سياسياً فانه يتناول موضوع رئيس العشيرة الكُردية من حيث
عـلاقتـه بالجـهـات الخارجـيـة ويقـصد إيران وتركـيـا تحـديداً? وبلاشكّ فان مـا يذهب اليـه خـالف`
لاينسـحب على كل رؤساء العـشـائر ولكن على ما يبـدو انه قـد لاحظ بل درس تأثير الاوسـاط
السـائدة في إيران وتركـيـا وتحـريضـها من خـلال التـواطؤ مع سـادة الأكـراد والاقطاع` ورؤسـاء
القـبـائل لدفع الأكـراد على اعمـال السلب والغـزو من اجل الاثراء الـسريع ثم سـوق الأكـراد الى

المحاكم بعد ان تتقاسم الاموال مع اSنتفع`? وخالف` يرى ان الحالة هذه اصبحت (مهنة).
ان هذه (الاوسـاط السائدة) التي يـذكرها خـالف` يقـصد بهـا على ما يبـدو الجـهات اSتنفـذة
في تركـيـا وإيران أو الجـهـات التي تسـتطيع ان تتـفـاعل مع الجـهـات الرسـمـيـة لتـمـرير مـآربهـا

ومصالحها (٢٣).
وتشير مـعظم اSصادر اSعنية الى موقع رئيس العشـيرة? فرئاسة القبيلة رئاسـة وراثية حيث
يقـوم كـبار رجـال العـشـيرة باخـتـبـار الخلف وغالبـاً يكون الخلف مـن نفس عائـلة الفقـيـد? وعلى
الأكثـر نجله الأكبـر? وهذا ليس في كُردسـتان حسب بل هـو تقليد من تقـاليد النظم القـبلية? أي
اننا نرى ان هذا هو الاسـلوب السـائد في اخـتـيـار رئيس العـشـيـرة في بلاد الـشـرق لا بل النظم

اSلكية عبر التاريخ وحالياً ما هي الا امتداد Sثل هذا الاسلوب.
ان التطاحن والتنافس على الزعـامة في القبـيلة مسألة مـعروفة في القـبائل فقـد يؤدي وفاة
رئيس القبيـلة الى حدوث ازمة لسبب أو آخر وقـد تسفر الازمة عن قـتلى أو جرحى ولكن لدينا
امـثلة كثـيرة ايضـاً في المجـتمع القـبلي الكُردي لايؤدي فـيهـا التنافس على الزعـامة الى سـفك

دماء أو ازهاق ارواح.
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لقد لاحظ إدموندز حالة يراهـا جديرة بالإنتباه عند عشيرة اSيـراودَلي? فبالرغم من التنافس
الشديد على الزعامـة لم يؤد هذا التنافس الى سفك الاخ دم اخيه وهو يصفهم بإمـتلاكهم روحاً
رياضـية سائدة? فـمن وجد نفـسه خـاسراً في اSكيـدة أو مغلـوباً في أي موضـوع خلاف استـسلم

للقدر حالاً? ثم بدأ لعبة جديدة ليبني عليها املأ جديداً (٢٠٠).
والحقيقـة ان هذه اSيزة التي استرعت إنتباه إدموندز هي ليـست بالامر الجديد? فلدينا امثلة
سابقـة بأكثـر من مئـة عام على مـلاحظة إدموندز أي في مـذكرات ريج عـام ١٨٢٠ لدى زيارته
لإمارة بابـان فقد وجـد ان عثـمان بك شـقيق محـمود باشـا أميـر بابان بإمكانه ان يستـولي على
الحكم وينتـزعه من شقـيقه? لقـد رفض عثـمان بك كل الاغراءات وكل التـسهيـلات اSقدمـة اليه
من قبل الدولة العثمـانية عبر باشا بغداد للاطاحة باخيـه وتسلم الحكم? في ح` كان عم الأمير
متورطاً بأكثر من مـؤامرة للاطاحة بابن اخيه واستلام الحكم وحتى احد اشـقاء الأمير تورط مرة
في التـآمر مع باشـا بغداد للاطاحـة باخيـه ولكن ما ان تحـسنت العلاقـات ب` باشا السلـيمانـية
وباشا بغـداد حتى اعـاد باشا بغـداد الشقيق اSتـآمر الى اخـيه يجر اذيـال الخيبـة والخجل مـثلما

كان قد عاد عم الأمير لكن أمير بابان كان ارفع من ان ينتقم من عمه أو من اخيه.
وحسـب تحليلنا ,كن ان تعزى أسـباب اSنافـسة على الزعـامة في القـبيلـة في كُردستـان الى

العوامل الآتية:
١- الزعامة القبلية تعني الثراء والإمتلاك الاوسع لوسائل الانتاج في اقتصاديات القبيلة.

٢- اSنافع اSـعنوية ومنهــا اشـبـاع الحـاجــة الى السـيـطرة والتي تتـفــاعل مع الفـقــرة الأولى في
انجاب الشخصية الارستقراطية (الوجاهة).

٣- تظهر بـعض الشخصـيات التي تتـزعم القبـيلة بالوراثة ولكنها لاتـثبت جدارة في اSقـاييس
القـبـليـة أو في دبلـومـاسـيــاتهـا مع القــبـائل الأخــرى أو في مناوراتهـا مـع الدولة فـتــسـبب
الويلات للقـبـيلة وبذلك ينشـأ اSنافس أو اSنافـس` الذين يجـدون في انفسـهم بدائل افـضل

معززة بتأييد نسبي ان لم يكن مطلقاً أحياناً.
٤- اSنافـسة الوراثيـة غـير المحـسـومة في بعض القـبـائل ب` ابن زعيـم القبـيلة اSتـوفى وشقـيق

زعيم القبيلة? لاسيمّا في حالات الفارق العمري ب` الابن والشقيق.
٥- ابناء رئيس القـبيلة وطبـيعـة أو نوع اSصاهرة بينه وب` القـبائل الأخـرى? فقـد يكون لرئيس

القبيلة اSتوفى ابناء من أكثر من زوجة وأحياناً من خارج قبيلته.
٦- حب الـتـــزعم يعـــد مـن الدوافع الاصـــيلـة (غـــريزي) في عـلم النـفس و,كن ان نـلحظـه في
المجتمع الحـيواني ايضاً? فلابدّ من منافسة ولابدّ من زعـيم في كثير من الفصائل الحـيوانية
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وهناك قـاعـدة بايونفـسـيـة? ان ما نجـده من سلوك لـدى الإنسان ,ـارسه الحـيـوان? يعـد دافع
ذلك السلوك دافـعـاً اصـيـلاً ضمـن تصنيف الدوافع أو مـحـركـات السلوك? وعلى كل يبـقى

اSنافسون يحاولون? وعلى طريقة (الإمارة ولو على الحجارة).
ويحـدثـنا برانت عن سلطـة (البك) وهو لقب تركي كــان يطلق على بـعض رؤسـاء العــشـائر

وقسم من هؤلاء البيكات كان ,نحون الباشوية بامر سلطاني*.
ان برانت شـاهد اشكالاً من الخـلافـات والتـحالفـات ب` هؤلاء (البكات) كـمـا ويحـدثنا عن

معارك تجري ب` رجال هؤلاء البكات تحدث فيها عمليات سلب ونهب واراقة دماء.
ومن وجهة نظرنا هي مـسألة صراعات على بسط النفوذ الاوسـع من جهة وتأليب تركي ب`
العـشائر للـحفـاظ على نفـوذ الحكومة من جـهـة أخرى فـان التـعايش الآمن ب` القـبـائل الكُردية
لابدّ وان يكون سبيـلاً للالتفات الى الجانب القـومي والخروج من دائرة القبيلة الضـيقة الى دائرة
اوسع بكثـيـر? وهي مفـهـوم الأمة قـومـياً ومـا يربط ب` الأمـة الواحـدة من وشائـج. هذا الشعـور
الذي هو الكفيل لتـشخيص العدو الحـقيقي ثم التصدي الحـقيقي له? ان التنافر القـبلي كان ولم

يزل يعمل في صالح الدول اSقتسمة لكُردستان.
لقـد افـاض باسـيـل نيكيـت` الحـديث عن رئيـس القـبـيلة ومـوقـعـه بشكـل أكـثـر §ا سـبق ان
عـرضنـاه? ان باسـيل نيكـت` يضـعنا امــام صـفـات الزعــيم في القـبــيلة ومـهــامـه بشكل يـتـسم
بالتـفصيل ويـزيد على ما ذكـره الآخرون في وراثة زعـامة أو رئاسة الـقبيلـة? طريقة الانتـخاب?
وطريقة فرض النفس بالقوة لكنه يعود ليذكر ان الوراثة هي الاسلوب الأكـثر شيوعاً في تسمية
رئيس العشـيرة أو زعيم القـبيلة? لا بل الوراثة لها حكم التـقاليد والعـادة التي �لي على افراد

القبيلة إحترام زعمائهم الوارث` (١٢٣).
اما عن سلطة الزعـيم أو صلاحياته القضـائية فان باسيل نيكيتـ` يعترف انه يجهل حقـيقة
صـلاحيـات الزعـيم القـضائيـة في قـبيلـته? لكنه يعـطينا امثلـة عن الاحكام التي كـان يأمر بهـا

رئيس القبيلة على الاشخاص اSدان` بجرائم (١٢٩).
ومن التدقـيق في الامثلة التي اوردها نيـكيت` وغيـره? ومن خلال اطلاع اSؤلف وباعـتداده
كردياً? فان السلطة القضائية على ما يبدو غير مسـتقرة? بعبارة أخرى متغيرة وتؤثر في مداها
عـوامل ومـتـغـيرات مـخـتلفـة منهـا شـخـصـيـة رئيس العـشـيـرة فـهناك بلاشكّ تبـاين ب` رؤسـاء
العـشائر أو زعمـاء القبـائل في نوعـيات شخـصيـاتهم وكذلك مـدى التفـاف الدوائر اSباشـرة من
كـبــار العـشــيـرة حـوله? وهـل ان رئيس العـشــيـرة يتــمـتع بسلطـة دينيـة بالاضــافـة الى سلـطتـه

* إن لقب الباشوية كان يُمنح من قبل السلطان? وعندما يصبح أحدهم باشا فإن أبناء الباشا يحملون لقب بك.
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الدنيـوية4 ومـدى اقـتـراب أو إبتعـاد العـشـيـرة عن سلطة الدولة4 هذه الـعوامل عـلى ما نـعتـقـد
كانت ولم تزل مسؤولة عن حالة التبايـن في سلطات الرؤساء الكُرد Jا يجعل السلطة القضائية
سلطة غـيـر مسـتـقـرة لاdكن ان تحـدد bعالـم واضحـة وفـضـلاً عمـا تقـدم فـان عدم توفـر (قـانون
مدون) لـدى القبـيلة يجعل الاحكام مـتبـاينة على صـعيـد القبـيلة الواحدة في تكرار نفـس الجرم
وعلى صـعيـد القبـائل المختلفـة4 لكننا نعتـقد ان اعـدل الرؤساء العـشائريـo هم الأكثـر اعتـماداً
على كـبار القـوم في العـشيـرة4 أو مـا يشبـه bجلس العـشـيرة فـهؤلاء dـثلون (المحكمo) الذين

يعتمدهم القاضي في البت واعطاء القرار في المحاكم اtتقدمة.
ان مـا تقدم من توضـيح dكن ان نلمـسـه في وصف نيكيتt oـا يسمـيه بـ(المحـكمة العليـا)

في القبيلة الكُردية.
فيـذكر ان خيمـة الزعيم فوق جـميع الخيم وفـيها تتم الإجـتماعات العـامة ويقصـدها الغرباء
ليجدوا اtأوى والغذاء وهي المحكمة العليا4 ومجلس النواب والشيوخ tناقشة الاحداث الكبرى
اليومية وفـيها يستطيع كل فرد ان يواجه الزعـيم عن كثب4 والزعيم في خيمتـه يحادث الجميع

وdازحهم ويوبخ الذين قد يحل عليهم غضبه (١١٨-٩).
وكـذلك يـذكـر ان سلطة الزعــيم مطلقــة الا ان كـبـار القــبـيلة يشكلـون بعض الرقـابة عـليـه4

ولاصواتهم وزن لاdكن تجاهله (١١٩).
ان مـا قـدمــه هنا باسـيل نـيكيـتo يتــقـاطع بعض الشيء مـع مـا يذكـره في مــوقع آخـر من
كتـابه4 فهـو يرى ان زعيـم القبـيلة هو اب لها4 لا حـدود لسلطانه يستطيـع التصـرف كما يـشاء
bلكيــة أي واحــد من افـرادهـا4 بل وبإمكانه ان يـضـرب من يشــاء ويقــتل أي شــخص يرى من

الضروري قتله (١١٨).
الحقـيقة4 ان هذا الرأي الأخـير لباسـيل نيكيتo رbا يصـدق على بعض كبـار زعماء القـبائل
وليس كلهم4 ونحن نعتـقد ان التقدم (البطيء) الذي طرأ على حـضارة القوم في القبـيلة بسبب
تقلص اtسـافات بo مـضـارب القبـيلة واtدن وتطور وسـائل الاتصـال واtواصلات ودخـول جهـاز
الراديو خـفف بعض الشيء من الانقطاع الكلي للقـبـيلة عن العالم وبـالتالي فـان هذا الاقتـراب
ادى الى التـأثيـر على (دكـتـاتورية) رئيس القـبـيلة زد على ذلك ان كـثـيراً مـن القبـائل تخـتـار
الإسـتــقـرار والسكن وتفــضـيله على الارتحــال والتنقل4 وبذلك انتــقلت من حـالة الـبـداوة الاقل
إستقراراً والأكثر تقـبلاً للزعامة الفردية اtطلقة إلى حياة الزراعة الأكثر إسـتقراراً والاقل نسبياً
لتقـبل الزعامة الفـردية اtطلقة. ان ظهـور (مختار) الـقرية4 وعلاقـته bدير الناحيـة و(الحكومة)
لابدّ وان يؤثـر على سلطات رئـيس العــشـيــرة بشكل أو آخــر4 ولكن لابـدّ من الاشـارة الـى اننا

نتحدث بلغة نسبية آخذين الفروق بo منطقة وأخرى4 وعشيرة وأخرى بنظر الإعتبار.
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ان باسـيل نكيـتo لاينسى الالتـزام العـسكري لرجل القـبـيلة تجـاه زعـيـمه فـعليـه ان يحـمل
السـلاح اذا مـا طلب منه ذلك زعـيم القـبـيلة وعليـه ان يتـوقف عن اعـمـاله الأخـرى مخـتـاراً أو

مجبراً (١٣٧).
اما مـينورسكي فـيرى ان الشـعور بالعـلاقات العـائلية وخـاصة العـلاقة بـ(الآغـا) أي رئيس
العشيـرة فهو شعور بالإعـتزاز بالقرابة الى درجة بحيث اصـبح جزءاً من كيانهم4 وكذلك يعـتقد
مينورسكي ان في كثير من الاماكن ينظر الى الآغا كـأنه هو الغازي اtنتصر والرعية كأنها من

جنس آخر (٣٤-٥).
oان هذه الفكرة الأخيرة التي يتحدث عنها مينورسكي هي صحيحة عندما ينشأ الصراع ب

الرعية والآغا أو عندما يعيش الآغا bعزل عن رعيته.
وقـد سـاعد على بـروز هذه الظاهرة عندمـا اختـار بعض زعـمـاء القـبائـل أو رؤساء العـشـائر
العـيش فـي مـراكـز اtدن وقـد ظهـر الجــيل الثـاني لهـؤلاء الرؤســاء يتـمـتـعـون بـ(حـق الزعـامـة)
oا يجعل العشيرة تنظر بعJ (الرعية) تفاعلاً حقيقـياً مع ابناء العشيرة oولكنهم غير متفاعل
الغـرابة أو بعo "الغازي" اtنتـصر التي اشـار اليهـا ميـنورسكي4 لاسيّـما عندمـا يرغب الرئيس

بزيارة أو تفقد الرعية4 إذ لايبدو كفرد من القبيلة قدرما يبدو غريباً عنها.
ان احدى أسـباب نـزوح رؤساء العـشائر الى اtدن حـسب إعتـقادنا هو رغـبة رئيس الـعشـيرة
التـقرب من الدولة تقـوية tركزه4 وكـذلك رغبـته في العـيش الرغد (التـمدن) باtقـارنة مع حـياة
الارتحال القبلي4 ثم رغـبته في تثقـيف ابنائه وارسالهم الى اtدارس £هيداً لايصـالهم الى مراكز
ادارية أو عـسكرية4 وهذا مـا لم يكن رؤسـاء العـشـائر يرغـبـون به لابناء العـشـيرة فـقـد عـاشت
كُـردسـتـان زمناً طويلاً الصـراع بo الآغـا ورجل الدين مـن جهـة وبـo الناس Jن يريدون اtدرسـة
لابنائهم من جـهـة أخرى حـتى ان العلوم اtدرسـيـة وصمت بــ(علوم الشيطـان) لضمـان اسـتمـرار
العزلة القبليـة عن العالم وبذلك ضمان لاستمـرار سلطة زعيم القبيلة التي عليهـا ان لاترى غير
زعـيمـها أي ان لاترى الدنيـا الا من خلال عـينه وحسـب هواه ومصـالحه وأن لايتـعدى تفكيـرها
حـدود سلطتـه وكـذلك ليـبـقى (اشـبـاه) رجـال الدين (اtناهل) الوحـيـدة للعلم واtعـرفـة اtقـتـرنة

باtصلحة طبعاً.
ان اول رئيس قـبـيلة شـذ عن هذه (القـاعـدة) وطالب بفـتح اtـدارس لكل الاطفـال الكُرد هو
الشـيخ عبـد السلام البـارزاني الذي اعرب عن رغـبتـه للذهاب مع ويگرام الى بريطانيـا والطلب
من ملك بريطانـيا ومن رئيس اسـاقـفـة كانـتربري ان يفـتـحـوا للاطفـال الكُرد مـدارساً يتـعلمـون
فـيهـا4 والحـقيـقة لـم يكن الشيخ عـبـد السلام في هـذا النزوع الى تعمـيم التـعليم في كُـردستـان
رئيس عشيـرة قدر ما كان زعيمـاً قومياً يفكر bستـقبل امته وقد اشـرنا الى ذلك في موقع آخر
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من هذا الكتاب.
امـا تومـا بـوا فـهـو يوضح بدوره طرق وصــول الرئيس الى السلطـة في القـبـيلة ويـشـيـر الى
الوراثة أو الانتـخاب عن طريق القـبـيلة أو كبـار الشخـصيـات أو التـعيo عن طريق الحكومـات
كمـا يذكر انهـا غالبـاً تكون بالقوة4 ولكـننا لسنا مع توما بوا في رأيه الأخـير فليس (الـغالب)
ان تكون الزعامة القبليـة بالقوة ولكن أحياناً dكن ان يتولى احدهم زمـام الامور بالقوة ويفرض
سلطتـه وبسط نفـوذه ولكن هذا الامـر ليس بالحـالة السـائدة في تسـمـية رئيس الـقبـيلة4 بيـد ان
تومـا بوا يعـود ليـعـد الانتـقال الـوراثي للسلطة الى الابن الأكـبـر هو الشكل الطبـيـعي لانتـقـال
السلطـات الا اذا كـان الوريث غــيـر كفء أو ضــعـيف الشــخـصـيــة Jا يجـعـل هذا الوريث دون
اtسـتوى اtطلوب tثل هذا اtنصب وفي مـثل هذه الحالـة تستدعـى هيئة مـن كبار رجـال القبـيلة
وبعد اtداولة اذا اعتبر الوريث غير جدير فيوضع امامه زوج من الاحذية فيبادر هذا الى انتعال
الحـذاء ويتـرك اtكان وفي ذلك اشـارة عـلى قـبـوله التنازل عن رئاسـة القـبـيلـة tرشح آخـر ولكن
تتـرك له أراضـيه وJتلـكاته وكذلـك يذكر تومـا بوا انه قـد يصـادف ان يكون الابن الأكـبـر غيـر

راغب في تولي رئاسة القبيلة بعد ابيه (٤٠).
ولاينسى تـومـا ان يذكــرنا بان هناك حــالات مـشــهـودة عـن نسـاء قــدن قـبــائلهن حــتى في

ساحات القتال عند موت ازواجهن4 وقد ذكرنا ذلك بشواهد في فصل اtرأة الكُردية.
اما فـي حالة رفض التنازل فـيشـير تومـا بوا ان من السهل في كُـردستـان اخفـاء الرافض Jا
يجـعل هذا الرئيس الجـديد في حالـة إستـعداد دائـمة مـحاطـاً بالحراس خـوفـاً من ان يغتـاله الاخ
الأكبـر المخلوع أو احد اعـوانه (٤١). الحقـيقـة نلاحظ ظاهرة تشبـه التعـميم أو رbا اtبالـغة في
الامور التي ذكرها توما بوا هي حقائق ولكنها ليست سائدة4 أي عندما يخلع أو لاتوضع الثقة
في وريث للزعـامة لايشتـرط ان يوضع زوج من الحذاء امـام المخلوع لينتعله رbـا حدث ذلك في
بعض القـبـائـل ولكن ليس كلهـا. فـبـعض وجــهـاء القـبـائل لهم القـدرة علـى ابلاغ الوريث بعـدم
اهليته لقيادة القـبيلة دون التقليد اtذكور4 وكذلك فان اخفـاء الزعيم المخلوع هي ليست بالحالة
التي كمـا يتصـورها من يقرأ لتومـا بوا انها مسـألة نادرة رbا تشبـه قصة تنصـيب لويس الرابع
عـشر على عـرش فرنسـا4 فهـي قصص نادرة لا£ثل الشـيوع اtـنتظر في مثل هذه الدراسـات أو
الكتب التي يفتـرض ان تسجل ما يشيع مـن عادات وتقاليد أكـثر من تسجيلهـا tا ندر ظهوره
ولكن يجب الاعتراف ان توما بوا كان أكـثر اtستشرقo تفصيلاً في واجـبات زعيم القبيلة وهو
يعتقد ان اعمال وسلطات رئيس القبيلة تضعف مع زيادة سلطة الدولة في اtنطقة وانتشارها.
ان من واجبات رئيس القـبيلة التي ذكرها توما بوا تأمo العدد اtـطلوب من الجنود للخدمة
العـسكرية عندما تكون الحكـومة في حـالة حرب وكـذلك هو الذي يقدر مـقدار الكمـرك أو رسم
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اtرور وتقع عليه مسؤولية العدالة وحماية اعضاء قبيلته4 الحماية والنجدة4 وكذلك واجب ايواء
واطعـام الضـيـوف اtارين ويبـدو من تفـصـيل تومـا بوا ان رئيس القـبـيلة كـان يعـاني من احـراج
دعـوة اtكلفo الى العـسكريـة وحتـى اذا اصبـح جندياً فـهـو يريد ان يكون حـراً ويكره التـجنيـد

وتتكرر حوادث التمرد والهروب من الجندية عند الكُرد (٤٢).
وقـد دونّ تومـا بوا مـا حـملتـه ذكريات الـكاتب الكرُدي أرب شـمـو عندمـا كان راعـيـاً قـبل
الحرب العاtيـة من أنواع الضرائب التي على زعيم القبيلة ان يسـتحصلها4 والحقيـقة فان الكرُد
كانوا مـرهقo بأنواع من الضرائب والاتاوات التي تزداد وتتـضاعف وكل يد لها حـصة4 الى ان

تصل الى الدولة.
ومن هذه الضــرائب الخـرج أو الرسـوم اtالـيـة والضـرائب علـى اtواشي مـثل ضـريـبـة عن كل
خـروف وضـريبــة عن كل حـيـوان dلـكه اtواطن فـضـلاً عن اعــمـال السـخـرة أي تكلـيف القـروي
باعمال دون مقابل ومن الاتاوات ما يسمى (آغـايَتي) أي حق الآغا وهي نسبة يقدمها اtواطن
الى رئيس العشـيرة من القـمح أو الشعيـر أو الغنم ثم هناك ضرائب على مـا ينتج من الزبد (او
دهن الطعـام) والبيض وضـرائب لتغطيـة تكاليف خـدمة وحـراسة رئيس العـشيـرة وضريبـة زواج

احد اقرباء رئيس العشيرة (٤٣).
امـا اtارّون من الناس فـتؤخـذ منهم ضـرائب على مـا يحـملون ومـا dلكون من مـواد غذائيـة
وصـوف وحـيوانـات وهذه مسـعـرة ولهـا نسـبـة تستـقطع وتـذهب الى (الآغا) وكـذلك فـان رجـال
الدين واtتـسـولo ايضـاً لاينسـون حقـوقـهم ومطالبـهم من اtواطن الكُردي الذي يـجد نفـسـه في
النهاية وقد نهبتـه أكثر من يد وتحت اسماء ومبررات مختلفـة ويذكر لنا توما بوا الاسماء التي
كانت تطلق على رؤسـاء القبائل فبـعضهم كان يحـمل لقب (بك) أو (خان) أو (آغا) والحقـيقة

فان (آغا) أكثر تداولاً في المجتمع الكُردي للتعبير عن رئيس العشيرة أو القبيلة.
امـا ويگرام فقـد التقى اثنـاء مكوثه في كُردسـتان بعـدد من رؤسـاء القبـائل وقد اشـرنا الى
ذلك في الفـصل الخـاص بالشـخصـيـات الكُردية. وdكن ان نعـثـر على إنطبـاعـات متـبـاينة عند
ويگرام عن رؤسـاء الـقـبـائل الكُرد4 ورbا كـان إخـتــلاف الشـخـصـيـات هو الســبب في إخـتـلاف
الإنطباعات ففي الوقت الذي يرى ويگرام من الشيخ عبد السلام البارزاني شخصاً يستحق كل
ثناء و£جيـد نجده ينتقـد (الاغوات) أي رؤساء العـشائر في منطقة برواري لانهم يخـرجون على
القـانون كمـا يصـفهم? وهـل كان الشـيخ عـبد السـلام مطيـعاً أو منفـذاً للقـانون? ونقـصد قـانون
الدولة العثمـانية بالطبع4 ابداً فقد كـان الشيخ عبد السلام بدوره ثائراً عـلى القانون لا بل اعدم
شنقاً بالقـانون العثـماني4 فلماذا هذا التـباين في اtواقف? نعـتقد ان مـعياراً آخـر كان يؤثر في
رسم إنطـبــاعــات ويگرام ازاء رؤســاء العــشــائـر وهو مــدى تعــاطف رئيـس القــبــيلة اtسـلم مع
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اtسـيـحيo في اtـنطقة فـقـد كـان الشيـخ مؤمناً بـاtساواة التـامـة بo الكُردي اtسلم واtسـيـحي
(١٣١). واعتقـد ان ويگرام بصفته مـسيحياً ومـبشراً محق في تأثره أو تحسـسه وفقاً للمـعيار
الذي ذكرناه وعلى الرغم من ان هذا اtعيار لايعـد معياراً محايداً أو موضوعـياً في الإعتبارات
السـياسيـة وفي مقـاييس الجـغرافيـة البشـرية للمنطقـة4 زد على ذلك ان ويگرام يذكر ان الشـيخ

كان يسره أنْ يعتبر الإنگليز أصدقاء له (١٢٩).
يحدثنا ويگرام عن العلاقة بo رئيس القـبيلة متمتعاً بالسلطتo الدينيـة والدينوية معاً فان
هذه الطاعـة تغدو طاعـة عمـياء وقـضـية لاتناقش ويعطينا ويـگرام مثـالاً على مقـتل تتو آغـا4
وهو احـد الاغـوات Jن خـرجـوا عن طاعـة الشـيـخ عـبـد السـلام فـقـد ارسل له رسـولاً يحـذره من
الخـروج عن طاعتـه ولكن تتـو آغا اجـاب الرسـول بصلافـة واصـرار على عدم رغـبـته في اطاعـة
الشـيخ فمـا كان من الرسـول الا ان اغـمد خنجـره في قلب الآغا اtـتمـرد وخرج من غـرفتـه والدم

يقطر من الخنجر وهو يردد مع نفسه (كلمة الشيخ يجب ان لاتكسر) (١٣٥-٦).
ان ويگرام يشـخص حالـة من حالات الزعـامـة العشـائرية في كُـردستـان يسـميـها (الاغـوات
الثــانويون) ويقــصـد بـهم الاغـوات Jن هـم دون منزلة رؤســاء القـبــائل الكبــار وان التظـلم عند
الحكومـة منهـم4 في إعـتـقـاد ويگرام مـضـيـعـة للوقت لان هؤلاء اسـتطـاعـوا ان يفـهـمـوا اللعـبـة
ويحققوا مصالح مـتبادلة بينهم وبJ oثلي الحكومة تكون نتائجها حكماً فاسـداً سيئاً لايتصور

على حد تعبير ويگرام (٢٨٣).
قد تكون وجهة نظر ويگـرام صائبة ولكن في اtنطقة التي جابها4 انه يقـارن بo الشيخ عبد
السـلام البـارزاني وبـعض اغـوات منطقـة بادينان فـي منظوره الى مـسـألة العـدالـة والتـواطؤ مع
الحكومة أو الولاءات الكـاذبة للحصول على مكاسب فـهو يتـحدث عن رشيـد آغا برواري الذي
ابتـاع من السلطة حقـوق جبـاية الضـرائب من القرى اtسـيحـيـة سنة بعد سنة4 ويذكـر ويگرام ان
هذا الحق dارسـه عـادة اtوظفون المحليـون (امـا انه مـخالف لصـراحـة القانون فـهـذا لايهم قط).
) مـبلغـاً مـقطوعـاً والحـديث مـازال لويگرام - ثم يـعـقب ان رشـيـد آغـا يدفع بوصـفـه (مـتـعـهـداً
للخزينة ويـقوم بتحـصيل ما يتـيسر له مـن السكان ضمن حدود اtنطقـة المخصـصة له وهو يدفع
خـمس ليــرات عن كل قـرية الى الخـزيـنة ولعله - حـسب إعــتـقـاد ويگرام - يدفع ايـضـاً خـمس
ليـرات أخـرى بخـشيـشـا4ً ليـضـمن عـدم قيـام منافـس له في اtيـدان ثم ليـؤمن اعتـصـار حـوالي
oمـائتي ليـرة من كل قـرية مـسكينة (٢٨٣-٤) هذا مـا اراد ان يثـبـتـه ويگرام في التـمـيـيـز ب
الرؤسـاء أو الزعــمـاء الكُرد الكبـار ومــا دونهم في اtنزلة ولكـننا لا نتـفق £امــاً مع ويگرام في
هذا4 ذلك اننا نجـد من كان في منزلـة الرؤساء الكبـار Jن امتلك السلـطة الدينية والدنيـوية في
السليمـانية مثلاً ولكنـه اتفق مع متصرف اtدينة وكـانت مصالحـه الشخصيـة وجمعه اtال مـركز
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إهتـمـامـه حـتى بات وجـوده في اtدينة امـراً لم يـستـطع السلطان عـبـد الحـمـيـد الدفـاع عنه ازاء
التيار الإصلاحي الذي قام في تركيا آنذاك.

ومن هنا نقـول انهـا ليـست مـسـألة زعـيم كـبيـر وآخـر صـغـيـر بقدر مـا هي مـسـألة (إتجـاه)
وتباين في إتجاهات الرؤساء الكرُد نحو الأهداف التي رسموها وارادوا تحقيقها في الحياة.

ان مــؤلف هذا الكتــاب يؤمن bعــادلة مــفــادها ان الهــدف اtالي النفــعي والهــدف القــومي
الوطني إتجـاهان متقـاطعان لاdكن التـوفيق بينـهما في الشـخصـية القـيادية الا اذا كـان الهدف
اtالي مـوظفاً لصـالح الهـدف القـومي (السيـاسي) لآخـر فلس منه. نحن لا نتـحدث عن احـزاب
سـياسـية مـسـتقـرة في بلاد ليـبراليـة dكن لرئيس الحـزب ان يكون صـاحب شركـات عـملاقـة ا¸ا
نتـحدث عن كـثـير من القـيـادات العشـائريةالدينيـة الكرُدية والتي كـانت تداعبـهـا آمال قـوميـة
ولكنها فـي نفس الوقت لم تستطع التـخلص من المجال (اtغناطيـسي) النفعي اtادي… ويشـهد

على هذا القرن العشرين بأسره.
لقد اوضـحنا النزعة الإصلاحـية الكامنة في شخـصية الشـيخ عبد السـلام البارزاني ورغبـته
في ايجـاد نهضـة كردية حـقيـقيـة ولا نعتـقد ان شـخصـية عـشـائرية دينية في كُـردستـان حظيت
بإعجـاب ويگرام قدر مـا حظي به الشيخ عبـد السلام ولعل ابرز الأسـباب التي لاتبـدو للقاريء
واضـحة لاول وهلة ان ويگرام لم يـكتب عنها مـبـاشرة ولكن القـاريء dكن ان يسـتنتج ذلك من
خلال مـا كتـبه ويـگرام عن شخـصيـات في مصـاف الشيخ عـبد السـلام وكانت مطالبـة للحـقوق
القومية للكرد ولكنها كانت متجهة نحو التجارة وجمع اtال مستغلة موقعها القبلي والجغرافي
(الحدودي) Jا جـعل الهم القومي لدى مثل هذه الشـخصيـات هماً ثانوياً قيـاساً إلى الهم اtالي
أو التـجـاري فـانزل هذا الهم من شـأنهم سـيـاسـياً وتـاريخـياً علـى الرغم من بصـمـاتهم التي لن
يلغيهـا التاريخ ولكن كان dكن لكثـير من زعماء أو رؤساء الكُرد ان يكونـوا في مواقع افضل
تاريخياً لو تخلوا في حينه عن سورة الجشع في انفسهم وdكن ان نعزز ما ذهبنا اليه من تحليل

لعدد من الشخصيات العشائرية في كُردستان بالاطلاع على مذكرات ويگرام وغيره.
ان ويگرام بعد أنْ زار بارزان إتجه إلـى (نهري) أي إلى القرية التي إنبثقـت منها واحدة من
ابرز الثورات الكرُدية علـى يد اtناضل الشيخ عبـيدالله النهري (الشـمزيني) وهذه اtشيـخة في

تقدير ويگرام لم تكن اقل سطوة من مشيخة بارزان.
يذكر ويـگرام بشكل موجـز ما كـان يصبو الـيه الشيـخ عبيـدالله الشمـزيني وهو إقـامة دولة

كردية مستقلة بo تركيا وإيران آنذاك.
ويعلق ويگرام على محاولة الشيخ عبيدالله الشـمزيني ان نجاح الشيخ عبيدالله لم يكن من
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قبيل اtستحيلات لو ان الظروف واتته4 وويگرام يجـعل من الشيخ مبارك آل الصباح وهو أمير
حـقـيـقي لدولة الكويت الذي تولى الحـكم في ١٨٩٤ مـثـالاً على إمكانيـة تأسـيس دولة كـردية

بزعامته أي بزعامة الشيخ عبيدالله.
ان ويگرام يضـعنا امـام إنطباعـات تؤلم أي قـومي كردي فـقد رضـي (صديق) الابن الثـاني
للشيـخ بالسلطان الفعلي على القـبيلة بعـد ان نفي والده مع ابنه عبـد القادر وبدأ صديـق يجمع
ثروة عظيمة من عمليـة تهريب التبوغ على نطاق واسع جداً وكانت قـوافله تدخل إيران متحدية
موظفي انحـصار التـبغ ثم مارس تجارة الأسلحـة والشراء من روسـيا والبيع في إيـران في مدينة

أورميه.
ويعلق ويگرام على القائمـقام التركي مع مفتش انحـصار التبغ4 ان الشيخ صـديق اسكنهما
في بيت جميل بنـاه من ارباح تجارته التي كان واجب وظيفتـهما ايقاف تلك التـجارة عند حدها

الا ان هذين الحيوانo الاليفo كما يذكر ويگرام º تدجينهما (١٥٢-١٥٣).
لقــد ارسل هذا الشـيخ إلـى ويگرام طالبــاً رسـالة توصــيـة إلى بنك إنـگليـزي قــائلاً ان لديه
مبـالغ من اtال يرغب في ايداعـها وقـد زكى له بنكاً أو مصـرفاً أو اثنo وكـان الشيخ قـد طلب
فـائدة تتـراوح بo عـشرة باtـئة وخـمس عـشـرة ويشـترط سـحب الودائع عـند الطلب وقـد اعتـقـد
ويگرام ان الطلب لن يؤدي إلى نتـيجة ولكـن سرعان مـا فوجئ ويگرام ان البنك كـان قد وافق4

وكما يذكر4 وجدت بضعة الآف من الباونات سبيلها إلى شارع لومبارد اtالي بلندن!
وينهي ويگرام إنطـباعـه عن رئيس العـشـيرة هـذا قائلاً: حـقـاً ان أمـير اtهـربo هذا كـان في
سعـة من الرزق4 زعيم عصـابة تهريب كردي ذو رصـيد مالـي كبير فـي إنگلترا? انه ليبـدو امراً

صعب التصديق (١٥٣).
هكذا يبـدو الشـيخ صـديق في منظور احـد اtسـتـشـرقo اtبشّـرين واذا اخـذنا بكل مـا ذكـره
ويگرام مـأخـذ جـد وصـدق نقـول ان هذا الـشـيخ كـان بإمكانه ان يتـخطى بجـهـوده الـنفع الذاتي
ولكن عـلى مـا يـبـدو لـم يكن على سكـة ابيــه في همــومـه وان كــان ابنه الـسـيــد طه بدا أكــثــر

إلتصاقاً بالقضية الكُردية وطموحاتها.
ترى هل هناك صـفـحـة مخـفـيـة من حـياة الشـيخ صـديق في الجـانب الذي ذكـرناه? قـد تنبئ
البـحـوث اtســتـقـبليـة عن ذلك ولكـن على حـد علمنا لـم تكن إهتـمـامـات الشـيـخ صـديق مـثل
إهتـمـامات والده بل كـانت إهتـمـامـات تجارية4 وكـمـا ذكـرنا آنفا4ً ان الجـمع بo الهم الـتجـاري
والهم القـومي مسـألة صعـبـة واذا ما اجـتمـعا فـقد اجـتمـعـا على زيف ورياء ولنا في ذلك ألفُ

مثل لا على الصعيد الكرُدي حسب بل في حركات تحريرية عديدة.
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ومن اtسـائل التي استـرعت إنتـباه ويگرام ان بعـض رؤساء العـشائر كـانوا يحـتفظون بعـدد
.(٢٨٧) ?oدجنtمن اليهود ويسمى هؤلاء اليهود با

يعطينا ويگرام مـثالاً عن الـصراعـات على الزعامـة التي لم تكن بعـيدة عن مناطق تواجـده
إذ يذكـر ان الخصـام العائلي الذي نـشب في السنوات الأخيـرة قلص كـثيـراً من نفوذ الشـيخ طه
فقد عاد عـمه (الشيخ عبد القـادر) من استنابول إذ كان هذا الأخير قد نفي إلى اسـتنابول كما
ذكرنا بسـبب ثورة ابيه الشيخ عبـيدالله الشمزيني عـام ١٨٨٨ وادعى باtشيخة ورئـاسة الاسرة
وهي من حقه bوجب التسلسل الوراثي4 فنشب قـتال بo العم وابن اخيه وهو ما لم يكن ليلحق
ضرراً بليغـاً باي احد منهما لو بقي اتبـاعهما يحتـربون فيما بينهم4 الا ان البـلايا كلها انصبت
بطبـيعـة الحـال على رؤوس اtسـيحـيo التـاعسo (هكـذا يصفـهم ويگرام) الذين كـان كل طرف

يدعيهم لنفسه وهكذا وجدوا انفسهم بo شقي الرحى.
واعتـقل الشيـخان ثم º التـوصل إلى إتفاق ورضي الشـيخ عبـد القادر bعاش سـنوي ضخم
من امـلاك الاسرة علـى ان يتخـذ من اسـتنابول اtدينة اtألوفـة لديه مـسكناً ثابتـاً مفـضـلاً اياها

على منصب شيخ قبلي في كُردستان (١٥٦).
oيـجـر سـون امـام إنطبـاع عن الزعـامـات الكُردية فـقـد رأى ان سـمـة التـمـاسك بtيضـعنا ا
زعـماء القـبيلـة الكُردية نادرة ولكنه يسـتثني من ذلك قـبـيلة الجاف فـهي على حـد قوله عـرفت
بإتفاق زعائمهـا و£اسكهم ونعتقد ان هذا الذي قاله سون هو الذي ابقى قـبيلة الجاف إلى يومنا
هذا من اوسـع القــبــائل الكرُدية بـالرغم Jا يشطـرها من حــدود (إيران والعــراق) لكـنهــا بقــيت
محـافظة على ثقلهـا ووجودها وعندمـا تكون اعلى الزعامـات في هذه القبـيلة في العراق فـانها
لاتفـقـد سلطتـهـا على النصف اtتـواجـد في إيران من هذه القـبـيلة والعكس صـحـيح ايضـاً وقـد
حـصل هذا بشكـل فـعلي في تاريخ هذه القـبــيلة إذ انتـقلت الزعـامـة أكـثــر من مـرة بo العـراق
وإيران وبقي الـولاء العـام مــســتـمــراً وهو من وجــهــة نظرنا يعــود إلى قــوة ولاءات الزعـامــات
اtتفرعة في هذه القبيلة في اtنطقتo الجغرافيتo فضلاً عن رسوخ التقاليد القبلية في حo نجد
ان النخر اصـاب إمارة بابان باسرها فدالت دولتـهم بسبب عدم £اسك زعـماء اسرة بابان نفسـها
وكثرة التنافس والإستعداد لتقبل اtؤامرات الخارجية على زحزحة الاسرة هذا Jا ادى في الأخير

إلى تقويض هذه الإمارة التي كان dكن ان تتطور فتصبح نواة لكيان قومي اوسع وارسخ.
لقـد اتبـعت قـبـيلة الجـاف سـيـاسـة الاحـتـفـاظ والتـواصل مـع فروع الـقـبـيلة هذا مـا dكن ان
نستشـفه من ملاحظة كان سـون قد دونها في مذكراته فـقد لاحظ ان للجاف إجتـماعهم السنوي

الصيفي إذ يحضر زعماء الجاف ويقام حفل كبير لهم وقبائلهم كل سنة.
وهنا لابدّ ايضــاً من الاشـارة إلى مـلاحظـة أخـرى وردت في مـذكـرات سـون4 هـي من وجـهـة
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نظرنا ســاعـدت على دعم الـزعـامـة في قــبـيلة الجــاف إذ يذكـر ان زعــمـاء الجـاف بنـوا الخـانات
والاسواق وقامت بينهم وبo تجار السليـمانية صلات واصبحت السليمانيـة سوقاً tنتوجات هذه

القبيلة من جلود وصوف وتبوغ وزبدة (١٤١).
نرى ان هذا النمو الاقتصـادي في قبيلة الجاف والذي أمسك بخيوطه زعمـاء الجاف انفسهم
دعم من مكانـتـهم إذ لاشكّ ان للجـانب اtادي دوره في ترسـيخ دعـائـم الزعـامـة (القـبليـة غـيـر
السيـاسية) وقد كـانت العلاقات بo زعـماء الجاف وباشـا السليمانية قـائمة على الثقـة والوفاء
وجعلته يستمـد جزءاً واضحاً من قوته من هذه القبيلة فضـلاً عن العوامل الأخرى التي ذكرناها
أي التماسك الداخلي بo زعماء الجاف جعلت هذه القبيلة ¸وذجاً للقبيلة القومية في كُردستان.
امـا إدموندز فـيضـعنا امام صـورة قلميـة لرئيس العـشيـرة الكُردية أو (الآغا) كـما يسـميـه
الكرُد ان من اtـتطلبـات اtظـهـرية أو الشكـليـة للآغــا اقـتناء الجــيـاد الثــمـينة وحــيـازة بندقــيـة

ومسدس وكثير من العتاد وثياب أنيقة فضلاً عن نفيس الطعام وكل هذا ما يتطلب مالاً.
واtال هو مشكلة الآغا فهـو سر دdومة مركزه وقد تأتيه الامـوال من الاتاوات التي يفرضها
أو قد يكـون مالكاً أو وارثاً tسـاحات من الارض ليـشتـغل فيهـا الفلاحـون ويتحكم هـو بالأجر
والحصص وقـد تسانده الدولة في £ليكه الأراضـي والاطيان الزراعيـة فيدين لهـا بالولاء… اtهم

ان ما من (آغا) حقيقي دون مال.
ويشبه إدموندز (الآغا) الكُردي (بالبارون الاقطاعي) الاوربي الذي لا عمل له وا¸ا يعيش

على الاتاوات والهدايا وهي تختلف بإختلاف مجتمعات البلاد الكُردية.
ويعــتـقــد إدمـونـدز ان النظام القــبلي اخــذ بالإنهــيـار في كُــردسـتــان* مع ازدياد الســيطرة
الحكومـيـة اtباشـرة وطبـيـعي ان إدموندز لايعـني (انقراض) النـظام القبلـي فحـتى عند انقـراض
كـيان قـبيلة مـا وهذا الكيان يتـمثل بوجـود رئيس للقـبيلة ورعـية وسـلاح فاننا نجـد ان اtشاعـر
القبلية الانتمائيـة ماثلة لدى الكثير من اtتحضرين أو ابناء اtدن وان العصـبية (لأسم) القبيلة
أو العشيـرة واضح في اناس £دنوا £اماً لا بل هم ابناء متمدنo. وتجـد علائم الزهو ترتسم على
وجـوههم عندمـا يذكـرون اسم العـشـيـرة التي ينتـمـون اليـهـا عند سـرد الاسم واسم الاب واللقب

غالباً يكون اسم العشيرة التي انحدر منها فلان من الناس أو اجداده.
ان الولاء من خـلال هذا اtثال الذي ذكـرناه أكثـر من مرة في هذا الكتـاب للآغـا كان واجـباً
على الفـرد في القـبيلـة لا بل كان dكن لـلفرد ان يعـبـر عن وجوده الآمـن خلال انتـمـائه لقبـيلتـه
واول اسس الانتـماء القبلـي الولاء اtطلق للزعيم أو لرئيس القـبيلة (الآغـا) ان هذا الولاء dكن

* أدموندز يتحدث في عام ١٩١٩ من القرن العشرين.
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ان نستشفه من بعض مشاهدات إدموندز أو مذكراته.
ان من الامـثلة التي ترد في هذا المجـال ان احد الاغـوات عاقب رجلo من قـبـيلته فـقطع يد
الأول وخلع عo الثـاني4 وعندمـا سـمع قـائمـقام اtـنطقة وهـو Jثل الحكومـة هذا الخـبر اسـتـدعى
هذين الشخصo ليحقق bا جرى4 ولكن هذين الرجـلo انكرا £اماً عند القائمقام ان يكون للآغا

دخلاً bا حدث ولم يعترفا امامه.
ان الولاء بهـذا الشكل وبهـذه الدرجة في نظرنا مـسـألة تقتـرب من العـبودية ولكن على مـا
يبـدو كان لهذا الـولاء مبرراته إذ ذكـرنا انه شرط مـن شروط التـعبيـر عن الوجود ضـمن القبـيلة
حتى اذا كـان رئيس القبـيلة معـتدياً وهذه مسـألة عرفت في عـالم الاقطاع (قتلى يدافـعون عن

قاتلهم).
يرى إدمــوندز ان لـقب (آغــا) تركي في اصلـه وهو اللقب الـذي ذكــرنا انه يدل علـى رئيس
العشـيرة عند الكُرد وهو يلحق بالاسم كلقب (بك) الذي هو تركي بـدوره ويلقب به كل من كان
ابوه أو جـده باشـا عـثـمـانيـاً ولايقـتـصـر الامـر على هؤلاء بل يتـعـداه إلى افـراد الاسـرة القـبليـة

الحاكمة الكثيرين.
ان إدمــوندز يســتــدل علـى عــدم كــردية لقب (الآغــا) انه لـم يجــد له أي ذكــر في كــتــاب
(الشـرفنامـه) فـاللقب الشـائع فـيـهـا هو (بك) امـا لقب (خـان) الإيراني فـيعـتـقـد إدمـوندز انه

انتشر في كُردستان بعد فتح السلطان مراد الرابع بغداد عام ١٦٧٣(٢٠٣).
الحــقـيــقــة لدينا بعض الـتـحــفظات علـى آراء إدمـوندز حــول هذه اtصـطلحــات فـاذا اخــذنا
بصـحتهـا لابدّ ان نسأل مـاذا كان يسـمي الكُرد رؤساء قـبائلهـم أو عشائرهـم قبل وصول الـترك
إلى اtنطقـة وتاريخـيـاً مـعـروف ان الكُرد اسـبق مـن التـرك في اtنطقـة واقـدم منهم وجـوداً فـهل
اندثرت اtفـردات الخـاصـة بـهـذا المجـال وحلت مـحلهـا مـفـردات تركـيـة وإيرانـيـة كـمـا يسـمـيـهـا
إدموندز. ان إدموندز لايتطرق إلى هـذا اtوضوع ولم يسأل نفسه هذا السـؤال هذا من جهة ومن
جهـة أخرى للكرد حق السـؤال وبكل مشـروعية من قـال ان هذه الالقاب كلهـا غيـر كردية وtاذا
هي مـــوزعــة بo التـــرك والإيرانيـo. هناك وشــائـج لغــوية بـo الفــرس والـكُرد على الـرغم من
إسـتقـلالية اللغـة الكُردية عن الفـارسيـة ولكن هناك العديـد من اtفردات اtشـتركـة بo الكُردية
وليس الفارسـية حسب بل حـتى الهندية والافغـانية والبلوجيـة فلماذا كلمة خـان مثلاً من حـصة
الإيرانـيo وحـــدهـم وليس مـن حـــصـــة الكُـرد ايضـــاً عـلى الرغـم من اننـا لانريد هـنا ان ننـاقش
إدموندز عـلى كلمة (إيرانيo) وكـيف يفهـمها وحـتى كلمة آغـا اtستـشرية في اللغـة الفارسـية
واtتداولة في الـلغة الكُردية من قال انـها بالضرورة تركـية4 هل هناك دراسـة تتبعـية تاريخـية-
لغوية تدل عـلى ان كلمة آغا هي حكر عـلى الترك دون غيـرهم وtاذا لايكون الترك قـد اخذوها
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(قرضة حـسنة) من الشعب الكُردي الاقدم وجوداً واtتـاخم للترك ان لم نقل اtستقطعـة أراضيه
من قـبل الـتـرك الزاحـفo إلى اtنـطقـة? لقـد قـام إدمــوندز بذكـر الضـرائب والاتـاوات التي على

الرعية ان تدفعها للآغا وسنذكر ذلك لاحقاً.
اما هاملتون فـقد ذكر اهمية (الآغـا) بالنسبة لهم أي البريطانيo الذين دخلوا كُـردستان إذ
يذكـر ان الضــبـاط السـيـاسـيo فـي العـراق ادركـوا اهمـيـة الاتصــال الشـخـصي برجـال الـقـبـائل
وزعمائـهم فراحوا يقضـون الجزء الأكبر من اوقـاتهم في جولات خارجيـة لايبالون بالاخطار التي
.oالمحلي oتطـوعtتحف بهم وليـس في رفـقـتـهم الا عـدد يسـيـر من الحــرس وكلهم من الجنود ا
والكُرد كـما يذكـر هاملتـون هنا يعـجبـون bثل هؤلاء الاشـخاص لـشجـاعتـهم وعـدم ترددهم في

التجوال في هذه اtناطق غير الآمنة (٧٤).
ان انحـيـاز القـبلي إلى رئيس القـبـيلة وتفـضـيله على الدولة في حـسم مـشـاكله لفت إنتـبـاه

ماليبارد ايضاً فقد سجل ملاحظاته عن شدة تعلق القبلي الكُردي برئيس القبيلة (٨٦).
لقـد تحدث شـمـيدت عن الدور القـتـالي أو العسـكري لرئيس القـبيلة الكُردية فـهـو بإمكانه
جمع رجال قبيلته وتسليحهم وزجهم في الحرب التي يريدها سواء ضد الدولة أو ضد عشيرة أو
أخـرى أو مع الدولة ضـد الآخـرين فـالقـبـيلة كـمـا يراها شـمـيدت قـوة قـتـاليـة طبـيـعـيـة تتناسب

بتدريباتها ومعداتها مع اtنطقة الجبلية (٩٢).
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WKzUF!«Ë Ã«Ëe!«
هناك تعـاريـف عـديدة tصطلح "الزواج" وقــد أخـذنا التـعـريف الذي اورده بـيـركس وآخـرون
فالـزواج من وجهة نـظرهم اتحاد مـقر إجـتماعـياً بo رجل أو رجـال وامرأة أو نسـاء ليقـوم الرجل
بدور الزوج واtرأة بدور الزوجـة ويتخـذ الزواج طابعاً مـشروعـاً مسـتمـداً من الإقرار الإجـتمـاعي
وتعـهـداً بأداء اtسـتلزمـات أو اtطالب التي يـفرضـهـا المجـتـمع الذي تحـدث فـيـه عـمليـة الزواج

.(٥)
إن هذا التــعــريـف جــاء في الواقع ليــشــمـل مــصطلح الزواج بـأشكاله المخــتلـفــة تاريخــيــاً
وجغـرافيا4ً فقـد مرت الشعوب bراحل مـختلفة من الحـياة الإجتمـاعية اختلفت وتطورت خـلالها
مـفـاهيم الزواج وقـد لعـبت الأديـان واtعـتـقـدات دوراً كـبـيـراً إلى جـانب العـادات والأعـراف في
تحديد مفهـوم الزواج ومسؤولياته وحتى شكله العائلي وبلاشكّ فـان الزواج في المجتمع الكُردي
تحدد بـالشريعـة الإسلامـية بعـد دخول الكُرد الإسـلام والتي أجازت زواج الرجل بأربع نـساء ولا
نود التفـصيل في الامـتدادات الشـرعية خـشية الخـروج عن صلب اtوضوع ولكن لابـدّ من القول
ان ما من زواج يكتسب شرعية إجتماعية إلا بعد حصوله على الشهود وهذه الشرعية الدنيوية
(الديني) اtمثلة بالشـاهدين هي من متطلبات الشرع الإسـلامي. وكما ان عقـد الزواج الشرعي ٍ
يختلف من ديانة إلى أخرى فان القوميات تختلف عن بعضها في طرق التعبير لا بل حتى في
مفهـوم الزواج من الناحية الإجتـماعية ولذلك نجد لـكل مجتمع خصـوصياته الطقوسـية وعاداته

وتقاليده في الزواج.
ونعتقـد ان كثيراً من العـادات والتقاليد £تـد إلى عمق بعيد من حيـاة القوم لا بل ان بعض
هذه التقاليد والعادات كانت في يوم ما شعائر دينيـة قبل استبدال القوم ديانته الجديدة بديانته
القـــدdة ســـواء عن طريـق الفـــتــوحـــات أم عن طريـق الدخـــول الطوعي فـي الدين أو عن طـريق

التطورات التاريخية البطيئة في المجتمعات.
ان عـمليات التـحـول هذه كانـت -على ما نعـتـقد- تبـقي مـا لديها من شـعـائر ومن أشكال
تعـبـير عن اtوقف الجـمـعي إزاء الزواج ورbا بعـضـها الـغي أو منع وبعـضهـا أي بعض العـادات
والتقاليد كافحت من اجل البقاء مثل الطبل واtزمار اللذين تحرمهما بعض الطوائف الدينية أو
رجال الدين رغم شـيوع إستخدامـهما في الرقص الكُردي تاريخيـاً ابتهاجاً بالعـرس فنجد بعض
الاسر الدينية تكتفـي بالغناء أثناء الرقص تعبيراً عن فرحها بزواج ابـنها وتحرم اtزمار على انه
(عمل شيطـاني). واليوم (يناضل) كل من الطبل واtزمار لان يبقـيا لا امام استـذكار النزعات
الدينية حسب بل امـام النزعات التقدمـية والحضارية! فلقد دخل (الاورك ورقـصات الباند) من
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باب عريض ولاdكن التكهن bصيرهما مستقبلاً.
اننا إذ نورد هذا اtثـال وسواه مـن الأمثلة للتـدليل على الطقـوسـية التي لازمت الأقـوام في
التعـبير عن مـواقف حيـاتها ومنها الزواج. فـالى سنo قريبـة كان من تقاليـد الزواج (ورbا بقي
هذا التــقليــد في قلة قـليلة من اtدن والقــرى الكُرديـة) يؤخـذ العــريس إلى الـنهـر أو الـنبع في
اtدينة بالرغم من وجـود حـمام فـي دار أبيه أو بالرغم مـن وجود حـمـام شعـبي في اtدينة4 نقـول
يؤخـذ إلى النهر أو النبـع لكي يغتـسل قبـل الزواج وهناك أغاني خـاصة تـغنى في هذه اtناسبـة
التي يحـضرها أصـدقاء العـريس وغالبـاً كان يؤخـذ العريس Jتطيـاً صهـوة جواد إلى النهـر ترى
هل هذا الطقـس في الاغـتـسـال على ضـفـة نهـر أو نـبع من بقـايا الديانات الســالفـة التي مـرت

بالأقوام الهندوأوربية? من يدري رbا اtستقبل كشف عن ذلك.
التـقـاليـد والعـادات كثـيـرة ولكننا لانريد ان نـذكرها هـنا خشـيـة الخـروج عن هدف الكتـاب
وموضـوعيـته4 لكننـا أردنا فقط التـأكيـد على الخصـوصية الإجـتمـاعيـة اtنجزة وعـوامل اندثار

بعضها.
ان مـؤلف هذا الكتـاب على يـقo ان العـدد الهـائل من أنواع الدبكات الكُـردية التي تتـسم
كل واحدة منهـا بحركات مـركبة وإيقـاعات خاصـة لم تتكون بالصدفة4 بل هي تعـابير طقوسـية
كردية لها معـانيها في الأصل لكنها تحولت إلى (تراث) ونشاط استمـتاعي4 والتراث حتى -
للأسف- الكثير من أبناء الشـعب الكُردي أنفسهم رbا لم يشاهدوه بعد بسـبب الذبح السياسي
الذي عـانت منـه كُـردسـتـان وبسـبب الـتـشظيـة الامـاراتيـة الـتي عـاشـهـا المجـتـمـع الكُردي قـبل

التقسيم السياسي.
لقد حظي الزواج وتقـاليده في كُردسـتان بإهتمام اtسـتشرقo والرحـالة وهناك من كتب عنه

بشكل عرضي ومن افاض في الكتابة عنه.
عند الحـديث عـن الزواج في كُـردسـتـان لابدّ من تـناول مـوضـوع الحب. ان الفلكلـور الغنائي
الكُردي زاخــر bوضـوعــات الحب لاسـيّــمـا الـقـصص والحكايـات الكُردية الشــعـبــيـة التي تـزخـر

bواضيع الحب والعشق والهيام.
يرى سون بأن الاتصال بo الجنسo في كرُدستان بسـبب £تع اtرأة بالحرية يسفر عن زيجات
كثـيرات ناجمـات عن الحب4 وdتدح سـون هذه الخصلة الإجتـماعـية لدى الأكراد. ويبـدو ان سون
وعن طريق الصدفـة قد استـمع إلى حديث غـزلي يجري بo شاب وشـابة وسره حسب قـوله جرأة
Àالأ oالغــزل بينهــمـا4 إذ يذكــر ان هذه هي أروع مـلامـح الحـيـاة الـكُردية ذلك ان الزيجــات ب
المحمدية تكون اtرأة فـيها bعزل تام عن قضـايا يجري ترتيبها من قـبل أطراف ثالثة أما الكرُد
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فنساؤهم يتمتعن بالحـرية على غرار نساء أي بلد أوربي تقريباً فيما عـدا إختلافهم إلى السوق
.(٣٠٢-٣)

والحـقيـقـة نحن لانقر مـبـدأ التعـمـيم في ملاحظة سـون فـهي ليست خـصلة أو حـقيـقـة عامـة
مطلقـة لذ هناك إخـتلافـات بo منطقـة وأخرى في مـسألة الـزواج ونكاد لانرى إلا ما ندر زيجـة
oولكن فـي الوقت نفـــســـه نقـــر ان الاخـــتـــلاط ب oتتـم دون تدخل طرف ثـالث أي أهل الـزوج
الجنسo أكـثـر وضـوحـاً في المجـتـمع الكُردي مـقـارنة بالمجـتـمـعـات الشـرقـيـة المجـاورة له4 وهذا
الاخــتــلاط في الأســـاس اخــتــلاط بريء قــام علـى الحــشــمــة وحــسن النـيــة ويتــجلـى ذلك في
الاحتـفالات واtناسـبات المختلفـة وحتى في الحـياة العامـة4 انه ليس حالة مطلقـة ولكن باtنظور
النسـبي فان الـكُردي يضع ثقة أعـلى باtرأة من جاره فـي المجتـمعـات المجـاورة… والحقـيـقة فـان
هذه اtلاحظات الـتي ذكـرها العـديـد من اtسـتـشـرقـo والرحـالة تعـبـر عـن خـصـوصـيـة المجــتـمع
الكُردي dكن ان تتناسب تناسـباً عكسـياً مع زيادة الاقـتراب من حـدود كُردسـتان الجـغرافـية إذ
يلاحظ ومن خبـرة اtؤلف الشخصيـة اننا كلما توغلنا نحو العـمق الجغرافي لكُردستـان اتضحت
هذه الخـصائص الكُردية بشكـل أوضح وإذا اتجهنا نحـو الحدود العـربيـة أو التركـية أو الإيرانيـة
بدت هذه الخصـائص اقل ظهوراً وما يصـدق على العادات والخصـائص يصدق على الزي وشكل
العـمارة وسـبـبه على مـا نعـتـقد توافـر فـرص الإحتكاك الانثـروإجـتمـاعي ولذا dكن ان نجـد في
مذكرات الرحالة أو مدونات اtستشرقo ما يشير إلى الزواج اtسبوق بعلاقات غرامية ولقاءات
بo الحبـيبo مثل تلك التي أشـار اليها تومـا بوا أو باسيل نيكيـتo الذي يذكر ان الزواج لايتم
إلا بعـد حب متـبـادل أو تلك التي أشـارت اليـها هانسن عن الـعروس التي لم تلـتق بزوجهـا إلا
ليلـة الزواج (٣٣)4 وهي عكس مــا ذهب الـيــه باســيل وتومــا بوا ولكـنهــا تبــدو من الحــالات

النادرة.
يضـعنا تومـا بـوا (في نهـايات العـشـرينيـات من القــرن العـشـرين) امـام صـورة رومـانسـيـة
جمـيلة عذبة4 إذ يذكر ان في الوسط الريفي4 يتـقابل الشبـاب عند النبع أو خلال أعمال الحـقول
وعند الرحل في الاحتـفالات اtوسمـية إذ يرقصـون بكل احتشـام لانه لايجوز خلط الفـضيلة مع
التظاهر بـالحـشـمـة والفـتـيــات الكُرديات يعـرفن ذلك جـيــداً. منهن اللواتي يغـنo أغـاني الحب
Áلونة ويـحلtالكثــيــرة أثـناء نزولهـن من أمــاكن الاصطيــاف وهـن يغــزلن وينقـلن ابسطـتــهن ا

شياههن.
فهن يعـبرن بأغانـيهن عن مشـاعر تتناثر في كل مكان ويجـيش فيهـا القلب بالحب وينطلق
اللسـان بـالغناء ولكنهن يغـنo هذه اtشـاهد باسـتــعـارات وكنايات ذات طابع مــحلي بارز وهن
يشـهــرن بجـاذبيــتـهن ولاdتنـعن عن قـول ذلك مــراراً إذ يتـبـاهـo بخـصـلات شــعـرهن الشــقـراء
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واعينهن الـسوداء التي تشبـه عيـون الغزلان والحمـلان ومشيـتهن الرشـيقة كـمشـية الاوز والبط
البري وحمل السهول (٥٤).

ان مـا سطره توما بوا4 لايخـرج عن إطار الخـاطرة الإنطباعـية ويـضعنا في الوقت ذاته امـام
صورة تقـترب من الواقع بيـد ان عفوية الاخـتلاط بo الجنسo تضمـحل في اtدن الكُردية ولعل
النظم السـيـاسيـة المخـتلفـة التي كـانت £ثل شعـوباً غـيـر كردية شـغلت اtدن أكـثـر من اشـغالهـا
للريـف هي التي جــعلـت أبناء اtدن الكُـردية يبــتــعــدون بعض الـشيء عن عــاداتهم وفـي بعض

قيمهم عن أبناء الجبال والسهول في الريف الكُردي.
هذا التــبــاين بo الـريف واtدينة لاحـظه هي الذي عــايش الريـف الكُردي في منـطقــة أربيل
مثلمـا عايش مدينة أربيل نفسـها إذ يذكر ان تقاليـد الزواج في اtدن تختلف عن مثيـلاتها في

الريف بشكل خاص (١٠٩).
وكـذلك يذكر تومـا بوا في هذا المجـال4 ان اللقاء بـo الفتى والفـتـاة في اtدن وبخاصـة عند
الأغنيـاء لايتم بسهـولة إذ يخـجل الشاب من إظهـار رغبـته عـلانيـة في تكوين بيت فإذا أقـبل
العمر اtناسب ولم يظهر مـيله نحو فتاة يختارها تكون معروفـة لدى عائلته فان والدته في هذه
الحالة تبـدأ بالبحث عن زوجة لابنها فـاذا اقتنعت الام أو إحدى القـريبات بأنها وجدت اtرشـحة
التي يرضـون بها فـانها لن تتـوانى عن شرح الصـفات اtـادية واtعنوية للمرشـحة4 فـاذا لم يكن
هناك اعـتراض من جـهة الشـاب ووافق أهل الفتـاة على اtشروع فـإنّ الام أو عمـة طالب الزواج

أو أحد الأصدقاء الوجهاء يسعون إلى بيت الخطيبة بكتمان ويقدمون هدية لها.
فـاذا قـبلتـهـا فـذلك دليل على اtوافـقـة وهذه هي الخطبـة (٥٥)4 الحـقـيـقـة ان هذا الأسلوب
الذي يذكره توما بوا هو واحد من الأسـاليب فقد لايشترط تقدÂ هدية أوليـة للمرشحة بل dكن
مـفاتحـتهـا سراً فـاذا أبدت عـدم اtمانعـة أو الرغـبة dكن عندئذ توجـه ذوي الخطيب إلى أهلهـا4
كـما dكن ان تجـري الخطبـة دون اخذ مـوافقـة أوليـة من الفتـاة ولكن على الأغلب يحـرص الأباء

على معرفة رأي بناتهم في مسألة زواجهن.
ان تومــا بوا يذكــر ان رفض الفــتـاة لـلزواج من أحــدهم يعــد إهانة ولكن الوالـد لايسـتـطيع
بالتـأكـيـد إجـبـار ابنتـه على زواج لاتوافق عليـه وفـيـمـا بعـد يقـوم الأب أو العم أو الأخ الأكـبـر

بطلب الزواج رسمياً (٥٥).
اما باسـيل نيكيتo (١٩١٥-١٩١٨) فـيشيـر إلى عادات كردية طريفـة في الخطوبة تكاد
ان تكون اليــوم في حكـم العـادات الزائـلة الا مـا نـدر4 فـخطبــة الفــتـاة وهـي مـازالت طـفلة في
القماط كـانت من تقاليد اtاضي وتتم الخطبة بعـد ان يعقد على رأسهـا bنديل علقت عليه قطع
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النقـود وفي كل عام يـحمل الخطيب bنـاسبـة عيـد الأضـحى خروفـاً إلى خطيـبتـه وقطعـة قمـاش
.(١٠٦)

ان هذا التقليـد كان في أذربيجـان شائعاً وهناك طريقة أخـرى ايضاً في الخطوبة أشار اليـها
نيكيـتo لاتقل طرافـة عن الأولى ولكنهـا معكوسـة اي ان الفـتاة هي الـتي تفصح عن رغـبـتهـا
بأحـد الشبـان في عيـد الخراف وهو اليـوم الذي يتخـلى الرعاة عن أغنامـهم ويتقـاضون أجـورهم
تبـقى في هذا اليـوم النعاج في حظائـر خاصـة وتطلق بينهـا الكباش لـتحـميـهـا ويأخذ القـرويون
بإطلاق الرصــاص كــأنهم يحــتـفلون بـزفـاف نعــاجـهـم وتقـدم في هـذا العـيــد اtأكــولات اللذيذة
والحلوى واللحم اtـشـوي وترفع الفـتـيـات عن قـبـعـاتهن المحـارم الحـريرية ويربـطنهـا حـول أعناق
الخراف المحـببة اليهن فـيتقدم الشـبان ويأخذونها تـعبيراً عن مـحبتهم ورغـبتهم في الزواج فيـما
يراقب الأهل الفـتى الذي التقط مـحرمـة ابنتهم وهم يعـرفون ان الإتفـاق كان قد º في الـصيف
فاذا لم dانع الأهل تعقد الخطوبة بo الشاب والشابة وبعد وقت قصير يحتفل بالزواج (٤١).
ومن التقـاليد الشائعـة لدى الكُرد مثلما هي لدى الأقـوام الشرقيـة الأخرى ان ابن العم يرى
انه أحق بالاقتران بابنة عمه وان هذا التقليد كثيراً ما كان سبباً من أسباب الاختصام بo أبناء
العمومة أو بينهم وبo الزوج الغـريب ورbا بلغ الخصام حد الاقتتال4 ونجد ان مـثل هذه التقاليد

على الرغم من استمرارها لكنها أصبحت اليوم اقل حدة وخطورة Jا كانت عليه في السابق.
يذكر تومـا بوا بهذا الصـدد ان احسن اخـتيار في الـواقع يكون لابنة العم نظراً لان ابن العم
له حق الأولوية حتـى لو كان اtهر الذي يقـدمه اقل من الآخرين وهـذا ما اشار اليـه هي ايضاً إذ
يذكـر انه bوجـب العـرف القـبلي لابن العـم الأولوية في الزواج من ابنة عـمـه4 ويـذكـر هي حـادثة

قتل شنيعة كان سببها (هذا الحق) (٦٥).
ويأتي ذكر اtهر (الصـداق) عند توما بوا الذي تتحدد قـيمته حسب اtنـاطق ويناقش مقدار
اtهـر مـسـبـقاً لـتجـنب اtنازعـات العـائليـة لانهـا غالـباً مـا تكون فـرصـة للمـسـاومـات وان اtهـر
يخـتلف تبـعاً للمناطق ولحـالة الأهل اtادية يذكـر ان كـرد ارمينيـا شنو حـملة ضـد (غلاء) اtهـر

والتي تجعل اtساومات على العروس كما لو كانت بهيمة (٥٦).
يصف هي (١٩١٨-١٩٢٠) بدوره اtهـر وكـأنـه عمـليـة شـراء شيء باهض لاسـيّـمـا عندمـا

يضطر الأقرباء إلى جمع قدر كبير من اtال (لشراء العروس) كناية عن الزواج (١٠٩).
اما تومـا بوا الذي يرى ان اtهر أو اtسـاومة عليـه مسألـة تصطدم بالعقليـة الغربية ولـكنها
بالنسـبة لـلمرأة الكرُدية نفـسـها لهـا مـدلول آخر فـهن يرين في هذا الأسلـوب تقيـيمـاً tكانتـهن

ومنزلتهن الحقيقية (٥٦).
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لقـد شـاهـدت هانسن (١٩٥٦) ووصـفت مـراسـيـم زواج من بداية الخطوبة إلى ليـلة الزفـاف
تقول ان العروس كان عمرها (٢٦) عـاماً واخبرها الناس ان هذا العمر يعد عمراً متـقدماً كثيراً
في الزواج بالنـسـبـة للفـتـيـات الكرُديات ويـبـدو ان العـروس التي كـانت هانسـن تواكب مـراحل
عـرسهـا4 مـتزوجـة سـابقاً وان عـرسـها هـذا هو العرس الثـاني (٢٧) ومن الامـثلة الطريفـة التي
اوردتهـا هانس في مـدونـاتهـا ان إحـدى الفـتـيـات الكُرديات كـانت تبلـغ من العـمـر (١٢) سنة
عندمـا خطب يدها أحـد الجـيـران وعندمـا قـيل لهـا هل تريدين ان تتـزوجي ويصـبح لديك جـهـاز
عرس وحلي وتسأل هل تريدين الزواج من فلان ابن فلان فوافـقت البنت لانها رغبت ان تستبدل
حياتها وتصـبح امرأة متزوجة لها شـخصيتها ولم تر الخطيب الا من تحت البـرقع (البيجة) وهو

لم يرها الا مرة واحدة ومن بعيد (٤٤).
وعـودة الى تومـا بوا فـقد ذكـر ان كل الأكـراد يتـزوجـون في سن مـبكر والعـزوبة لاتدوم في

كُردستان والمجتمع لم يدع مجالاً للفتيات العانسات فضلاً عن نظرته اtريبة للعزاب.
وهكذا يتزوج الكُرد مبكرين فالصـبيان لايتجاوزون العشرين عامـاً حتى يكونوا قد تزوجوا

والعروسة ذات الاثني عشر ربيعاً ليست نادرة (٥١).
يقـول هي يدفع للزوجـة في كُـردستـان صـداق فالزعـيم يدفع مـبلغـاً يصل الى (٥٠٠) دينار
ليـتزوج من امـرأة رفيـعـة النسب ويعطي اباها فـضلاً عن ذلك مـهـراً ويخلع عليهـا لبـاساً سنيـاً
غـالبـا4ً ان هي يؤكـد ان هذا اtهـر هو (صـفـقـة زيجـة) ويتـسلم هـذا اtال اقـرب الناس الى اtرأة
كـالاب أو الاخ أو العم (٦٥)4 وهذا يعني ان احـدهم يتـسلم اtال نيـابة عن الفتـاة ومن العـيب
تسليـمه الى الفـتـاة الا اذا اراد ولي الامر ان يخـالف ذلك وفي هذا مـخالفـة للشرع الاسـلامي.
الحقـيقـة هناك التـباس على مـا يبدو وقع فـيه هي فـالاب لايعطى مهـرا4ً بل اtهر للزوجـة ولكن
يدفع الخطيب أو يهدي شـيئاً من اtال الى والد خطيبـته (٦٤-٥). وbوجب الشريعة الاسـلامية

فاtهر حق للفتاة التي ستتزوج وليس لسواها.
امـا باسـيل نيكيـتـo فـقـد اشـار الى ان مـهـر العـروس عند بعض القـبـائل الكُـردية قـد يبلغ
أحياناً ارقاماً عالية. يذكر الرحالة عقد القران عند الكُرد وهو عقد قران اسلامي لايختلف عما
هو متعارف عليـه في المجتمعات الاسلاميـة4 وقد لاحظت هانسن ان الزواج لدى الكُرد يختلف
عما هو عليه في الدول الغربية4 فالزواج في الدا¸ارك كـما تذكر هانس (وهي دانيماركية) يتم

في الكنيسة بينما الزواج لدى الكُرد لايتم في الجامع أو اtسجد.
وقـد لاحـظ باسـيل نيكـيـتo ان هناك بـعض اشكال التـعــاون بo الاقـربـاء والعـريس4 فــقـد
يضطر الاهل الى صـرف نفقـات باهضـة في العرس وقـد جـرت العادة على ان dد الاقـارب يدهم

باtعونة فهذا يقدم خروفاً وذاك بعض الحبوب والاخر يقدم مبلغاً من اtال (١٠٧).
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ويذكـر توما بوا طقـوس الزواج4 فمـن مقـتضـيات التـعبـيـر عن ولاء العروس لوالديهـا لحظة
مغـادرتها بيت ابيـها ان تذرف ورbا تتـصنع ذرف الدمع وتغني لهـا صديقـاتها اغنيـات العرس

(tواساتها) وتشترك الحاضرات جميعاً بترديد الأغنية.
والحـقيـقة ان أغـاني العرس تغـنى عندما تشـرع صديقـات العـروس بارتداء العروس مـلابس
عريسها وتزيينها وتتعالى الصيحـات والأغاني مقرونة باtوسيقى والرقص اما العريس يتظاهر

بعدم السرعة للخروج بينما تتظاهر العروس بعدم رغبتها الترجل من فوق الحصان.
يذكر نيكيتo ان أصدقاء العريس يرافـقون العروس من بيت اهلها الى منزل العريس ولكن
اهل العــروس يغـلقــون البــاب في وجــوههم فــيــضطر اقــرب أصــدقـاء الـعـريـس الى دفع جــزية
لصـديقـات العـروس لكي يفـتـحن البـاب وتخـرج العـروس من دار اهلهـا4 وعندمـا يصل مـوكب
العـروس الى منزل العريس يهب الشـباب كي dـنعوها من الدخـول فيـدفع صديق العـريس مبلـغاً
من اtال وdر اtـوكب وتكون العـروس Jتـطيـة صـهــوة حـصـان ويتــقـدم مـوكـبــهـا عـازفــو اtزمـار
والطبـول وحـسب التـقـاليـد يغطى وجـه العـروس في هذه اtـرحلة bنديل شـفـاف احـمـر ذلك لكي
تكون طليـعة ايامـها العائـلية حمـراء (اي سعـيدة). وتقـتضي التـقاليـد ان تقبل العـروس عتـبة
الدار قــبـل الدخــول (١٠٨-٩) ولكنـنا نعــتــقــد ان هـذه العــادة التي كـــانت في بعض اtـناطق

الكُردية شائعة قد انقرضت.
اننا هنا إذ نعرض ما كتـبه نيكيتo بهذا الصدد فاننا لا نجزم ان مـا شاهده نيكيتo هو ما
dكن مـشاهدته في كل ارجـاء كُـردستـان ومع ذلك dكن القول ان كـثـيراً من الامـور تتمـاثل في

ذلك وان ظهر إختلاف أو تباين بo منطقة وأخرى الا ان هذا الإختلاف ليس جوهرياً.
يقف الجـواد الذي £تطيـه العـروس في سـاحـة دار العـريس ولاتنزل عنه حـتى يقـدم لهـا والد
العـريس هدية وعنـدمـا تتـرجل العـروس وتقف عند عـتـبـة البـيت تـلقي احـدى قـريبـات العـريس
قطعاً من الخـبز أمّا العـروس فتقـوم بتحـية الجمـيع وتلتقط هذه القطع4 وهناك تقليـد آخر هو ان
تقبل العروس عتـبة الدار التي تجتازها وتأخذ النسوة من اقارب العـريس بيدها ويدُرن بها حول
اtوقد المحفور فـي وسط البيت4 رbا كانت هذه العادة من ترسبات الديانة الزرادشـتية اي تدوير
العــروس حــول مــوقــد النار فـي وسط الدار ولكن هـذه العــادة لا وجــود لهــا في بعض اtـناطق
الكرُدية ورbـا وجـدت أو مــازالت £ارس الى يومـنا هذا ولكنهــا على الاقل غــيــر مـوجــودة في

منطقة كُردستان العراقية حسب علمنا (١٠٩).
لقد اغفل باسيل نيكيتo أو رbا لم يشهد عادة وقوف العريس على سطح الدار وهي سطح
غـيـر مــسـيـجـة وقــيـامـه بدفع قـليل من التـراب بقــدمـه من على السـطح ليـتـســاقط على رأس
العـروس اثناء اجـتـيـازها عـتـبـة الدار4 ولكن تـوما بـوا قـد دون بعض مـا يشـبـه هذه العـادة في
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مناطق مــخـتلفـة من كُــردسـتـان إذ يذكـر ان دخــول العـروس الى منزل اtســتـقـبل ترافــقـه بعض
الطقـوس الفولكلورية التي تتـنوع بإختـلاف اtناطق4 فعلى العـروس مثـلاً قبل عـبور الـعتـبة ان

تتخطى حطام جرة مليئة بقطع النقود والحلوى تكسر تحت قدميها.
وفي اذربيـجـان تقوم احـدى قـريبـات الخطيب بالقـاء بعض فطائر الخـبـز بo العتـبـة وسـيقـان

العروس فهذه الأخيرة تجمع الخبز وتقبل العتبة.
امـا عـند (اهل الحق) عند تجــاوز العـتــبـة تـرفع الخطيــبـة الشــمـوع اtوقــدة في يديهــا يقف

الخطيب على الشرفة يرميها بقطع النقود الصغيرة والحنطة والرز اtلون.
اما عـند اليزيديo فـعند وصول العـروس ترميـها حـماتهـا من الشرفـة بالحلويات والزهور ثم
تنزل وتعطي لزوجة ابنها جرة Jلوءة بالحلويات وعلى العروس ان تكسـرها على العتبة ويتسابق
الحـاضـرون جـمـيعـاً الى الحلـويات اtنثـورة4 لانهـا تجلب السـعـادة وتتـوغل العـروس داخل اtنزل
الجديد عابرة حطام جرة ودم الخروف اtذبوح تحت قدميها4 اما في كرد داغ فتكسر ملعقة كبيرة
من الخـشـب الى قطع صـغــيـرة بo قـدمـي العـروس قـبـل ان تدخل منزل الزوجــيـة4 فـهــذا يجلب

.(٥٩-٦٠) oالسعادة للزوج
وامـا في تـوبزاوة القـريبــة من كـويسنـجق فـقـد شــاهدت هانسن4 كـمــا يذكـر تومــا بوا4 في
oاللحظة التي تريد فيها العروس تجاوز عتبة البيت يطير طائر (ديك) من اعلى السطح في ح
يضرب العريس وهو في اعلى الشـرفة زوجته القادمة على رأسـها بعصا طويلة ورفيعـة يحملها

بكلتا يديه وهذه الحركة الأخيرة تشاهد عند اكراد ارمينيا السوفيتية ايضاً (٦٠).
يذكر باسيل نيكيـتo ان العروس بعد دخولها دار زوجها تجلس في مـكان اعد لها من قبل
في زاوية اtنزل4 ويكون مـغلقـاً بقمـاش احمـر وتحـيط بها الفـتيـات من اقـاربها واقـارب زوجهـا
وتلبث متكئة في وضعها هذا طيلة احتفالات العرس التي تستمر يومo أو ثلاثة ولايحق لاحد
في هذه الاثناء ان يراهـا سوى اقـارب زوجـهـا وحـتى والد زوجـهـا لاdكن ان يراها قـبل ان يقـدم

لها هدية (١٠٩).
ان توما بوا ايضاً يصف ساعـة دخول العروس الى بيت الزوجية إذ يذكر بينمـا يأخذ الجميع
قـسطاً من اtـسـرات والافـراح تسـتـقـر العـروس علـى عـرشـهـا في ركن من الغـرفــة وهي سـاكنة
كالصنم وقـد غطيت بطرحتـها4 وعندما يتـسلى الجميع ويغـنون كثيـراً ويرقصون وبعـد ان يتعب
العرسان ينتهي الاحتفـال ويترك الزوجان الجديدان لبعضيهما ويدخـلان غرفة الزوجية إذ يحرس
الباب احد فتيـان الشرف وتطلق رصاصة كتقليد من قبل الزوج نفـسه أو من فتى الشرف تعلن
انتـهـاء كل شيء على مـا يرام حـينذاك يعـود الجـمـيع الى منازلهم وعلى فـراش الزوجـيـة توضع
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قطعــة مـربعـة مـن الشـرشف أو مـا يـطلق عليـه اسـم (بيـاض الوجــه) وهو البـرهان علـى عـذرية
الزوجة (٦٠-١).

لقـد قـامت هانسن بتـسـجـيل دقـائق طقـوس الزواج وتـقـاليـده في اtنطقـة التي زارتهـا وقـد
تجـولت في اtنـطقـة بo السليـمـانيــة وطوبزاوه في كُـردسـتـان العـراق واقـامت عـند بعض الاسـر

الكُردية.
لقد وصفت هانس مـا يسمى بجهاز العروس وكـيف تقوم عائلة العروس باعـداده وهو غالباً
الاثاث والحاجات الأساسيـة التي تحتاجها الزوجة في بيتها فـضلاً عن شراء اtلابس والحلي لها

ويكون الصرف على هذه الحاجات من اtهر الذي استلمه والد العروس.
انهـا تصف صندوق العروس وهو الـصندوق الكُردي القروي التـقليـدي فتـقول كـان لصندوق
العـروس قوائم طويلة امـا مقـدمته فـكانت مغطاة بقطع الزجـاج التي ترسم عليـها ورود وفـواكه
وصـورة الـبـراق المجنح والصــورة مـرسـومــة بالالوان الليــمـونيــة والازرق وبشكل طفـولـي وتعلق
هانسن على هذه الرسوم إذ تقول لا نعـتقد ان طفلاً أو بيكاسو نفسـه قادر على ان يرسم افضل

من هذا.
وتوضع ملابس العروس مع بعـض الحلويات في هذا الصندوق الذي يرسل الى بيت العريس
قـبل الزواج بيوم واحـد بواسطة امـرأة عجـوز4 وقد لاحظت هـانسن ان العروس لديهـا(١٦) بدلة
اشتريت من نقود اtهـر وتقول ان ملابس النساء هنا ليست محكومة باtوضة بل بـالتقاليد4 اما
العروس فكان من النادر ان ترى على ملامـحها علامات السعادة ولكن هانسـن تخبرنا من بعد
ان العـروس يجب ان لاتبـدو سعـيـدة بل يجب ان تكون مـفكرة في مـسـتقـبلهـا ومـا ينتظرها من
حـياة زوجـية ومـسؤوليـة وتضيف هـانسن انها لاحظت العـروس لاتأكل بشـهيـة ولم تتحـدث مع

احد.
وتذكر هانسن ان امرأتـo £سكان بذراعي العروس وتساعدانها عـلى الدخول الى الدار وقد
عبـرت عن إنطباعـاتها إذ تقـول4 كان يخـالجني الشعـور نفسه وانا اسـمع من الحضـور صيـحات
تقول (ها قد وصلت العروس) واتذكر كيف كانت العروس في اوربا تتقدم نحو الكنيسة خطوة
فـخطوة ان واحدة من اtرأتo اtرافـقتo تعـود غـداً بينما الأخـرى ستـبقى أسـبوعـاً والأولى التي
ستذهب غداً ستأخذ معهـا منديلاً ابيضاً ملوناً ببقع الدم دليل عذرية العروس والا فان اباها أو
اخيها أو احد اقاربها ينتظر ان يقتلها بسكo معقوف (خنجر) إذ ان كل واحد من هؤلاء القوم
يخـفي واحـداً منه في وسطه4 واtرأة العـجـوز اtرافـقـة عليـها ان تـنام امام باب غـرفـة العـروس4
وهنا كان قد جاء الحديث عن العصا التي القى بها العريس على رأس العروس فأحدث كدمات

في رأسها (٣٢).
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ولاتنسى هانـسن ان تذكـر ان العـروس تجلب مـعـهـا هدايا الى اقـرباء الـعـريس غـالبـاً تكون
البسة.

لقـد اعجب مـسـتر ريج بالدبكـة الكُردية وحفلة الرقـص التي تقام عـادة bناسـبة الزواج وقـد
ذكرنا ذلك. ويذكـر ريج (١٨٢٠) ان ماراه كان امراً جديداً بالنـسبة له لانه كما يقـول لم يسبق
له ان رأى النساء في الشرق مـختلطات بالرجال bثل تلك الحرية التـي شاهدها دون اللجوء الى

التحجب.
ويرسم ريج صورة مـتحـركة لرقصـة السيدات في الـسليمانيـة فيقـول4 تحرك صف السـيدات
هذا ببطء و£وج حـول الـسـاحـة وهن في رقـصـهن يتـقـدمن حـيناً خطـوة نحـو مـركـز دائرة الرقص

ويتراجعن حيناً آخر ويهزن قاماتهن ورؤسهن هزاً متزناً ظريفاً كل الظرف.
لقـد اتت النغمـات متـئدة هادئـة4 اما السـيدات فلم يقـمن باية حـركة نابيـة في رقصـهن ولم
يبــالغن فــيـه4 لـقـد انشــرح صــدري لهـذا اtـنظر الذي دام نصف ســاعــة ثم انقطعت اtـوسـيــقى

فانسحبت السيدات الى بيوتهن (٢٠٢).
ومـا دمنا بصدد مـوضـوع الزواج لابدّ من الاشـارة الى نوع من الزواج التعـسـفي لاحظه ريج
وهو لايعبر عن حـالة شائعة بقدر ما انه يعـبر عن التعسف الاقطاعي أو الاستـقراطي4 إذ يؤكد
ان بعض امراء الأكراد الاقوياء اtتطرفo اذا احب فتاة غالباً ما يجبر ابويها على تزويجه منها
إذ ان وسـاوسـه الديـنيـة £نعـه نوالهــا بطريقـة أخـرى واذا مـا ملـهـا طلقـهـا وزوجـهــا احـد خـدمـه
القـرويo اtسـاكـo على حـد تعـبـيـر ريج اtعــرضـون الى هذا النوع من الاضطهــاد وعلى سـبـيل
اtثال ذكـر لنا ريج ان عثمان بك شـقيق أمير بابان انـه الأمير الوحيـد في عائلة بابان الذي وقع

bثل هذه الجرdة (٢٠٤).
ريج يسـمـيـهـا (جـرdة) ونعـتـقـد انه مـحق في ذلك4 علـى اننا لا ننسى ان في المجـتـمـعـات
الشرقـية اtتاخـمة لكُردستـان من الجرائم (الزواجيـة) اقسى بكثيـر Jا شاهده ريج في كُردسـتان
. اي ان كُردستان لاتنفرد بهذا الشكل فضلاً عن ان هذا الزواج موجود في القبائل العربية ايضاً
من الزواج التعسفي الذي لاdت الى الطبيعـة الكُردية بصلة قدر ما هو افراز من افرازات الحياة

الاقطاعية.
اننا نجد من اtـناسب ان نعرض وصفـاً تتبعـياً لأصـول الخطوبة والزواج في صقـعo كرديَيْن4
الوصف الأول للمـيجـر نوئيل ١٩١٩ في كُـردستـان الشـماليـة الغربيـة والوصف الثـاني لـ بارث

١٩٥٥ في كُردستان الجنوبية الشرقية.
يذكـر نوئيل ان العريس أو طـالب الزواج حر في اخـتيـار أو الاقتـناع bن يريدها عروسـاً له4
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وعندما تحـصل القناعة عند احدهم فـان اtراسيم الاتية تكون مـوضع التنفيذ. تقـوم امرأتان من
عـائلة الخـطيب (الخطب) بزيارة عـائلـة الفـتـاة للوقـوف عـلى مـدى مـلاءمـة الفـتــاة أو جـدارتهـا
لتكون زوجـة لابنهم وقد تسـتغـرق هذه الزيارة ٢٤-٤٨ ساعـة ونحن نعتـقد ان هذه الحـالة التي

يصفها نوئيل dكن ان تكون بo قرية وأخرى وعلى اي حال فان الزيارة الاختبارية قائمة.
وعندمـا تحــصل القناعـة فــان عـائلة الفـتــاة تفـاتح بشكل رســمي وتعـرض عليــهـا اي على
العـائلة فكرة زواج ابنهم من ابـنتهـم4 ولايعطى الجـواب باtوافقـة أو الرفض الا بعـد بضـعـة ايام
لان عائلـة الفتاة تقـوم ببحث اtوضـوع مع اطراف عائلة الفـتاة ويدعى كـبار الاسـرة أو العشـيرة
tناقشة اtوضوع فاذا £ت اtوافقة فان الفتـاة تبلغ بذلك ويبدو ان الفتاة لاتعارض هذا الإجتماع

الاسري وغالباً تكون موافقة.
يقوم رجـلان من عائلة العريس بالـذهاب الى بيت العروس وهما يتـسلمان اtوافقـة الشفهـية
على الزواج وعـائلة العروس تقـرر مبلغ اtهـر الذي يجب ان يعطى للعـروس مثـلاً محفظـة تحوي

على خمس ليرات ذهب.
ثم يبدأ تقدير (سـعر) اtهر من لا شيء وصولاً الى ١٠٠٠٠ ليـرة ذهبية (باوند تركي) في

بعض الأحيان4 وعلى العريس ان لايرفض أو يساوم ففي ذلك اهانة لاdكن غفرانها.
نعتـقد ان إنطبـاع نوئيل مبالغ فـيه فقـد تحدث بعض المحـاولات لتخفـيض مبلغ اtهـر وعادة
يقـول اهل العـروس نتنازل عـن كذا مـبـلغ من اجل فـلان الذي قـد يكون خـال العـروس وكـذا من
اجل الشيخ فلان وهكذا. ورbا إنطبـاعات نوئيل جاءت من حالات زواج (ارستـقراطية) ويرسل
العـريس اtهـر مع أكـبـر عـدد Jكن من الرجـال على جـيـادهم وباحـتفـاليـة عظيـمـة وعلى صـوت

اtزمار والطبل والاطلاقات يصل اtوكب الى بيت العروس.
وتقـوم عائلة العـروس باعـداد مأدبة يـحضـرها رجال الـعشـيرة الإعـتـياديون ومن دون دعـوة
ولايحـضرها كـبار القـوم ولكن العـريس لايكون حاضـراً ومن ذلك اليـوم وما بعـده فان العـروس
والعريس لايلتقيان. وتدفع عائلة العريس مبلغاً غير كثير من اtال الى بيت العروس كجزء من

متطلبات مصاريف الزواج.
بعـد اtأدبة التي تـقيـمـهـا عـائلة الـعـروس tدة قـد تصل الى شـهـرين فـان حـفلة أخـرى تقـام
اسمـها (فتح الطريق : رى فَكرن) وهي ان يذهب العـريس مع بعض اقربائه واصـدقائه الى بيت
العروس وهو يحمل مـعه الهدايا من اtلابس والمجوهرات… الخ. وبعد هذه الاحتـفالية يكون من

حق العريس زيارة بيت العروس ولكنه لايدخل الى غرف النساء.
وبعـد اشهـر من (فـتح الطريق) فـان الاحـتفـال بالعـريس يبـدأ وفي بيت العـريس وتقـام فيـه
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مـأدبة وهـو اي الاحـتـفـال Jـكن ان تتـراوح مـدته بـo يوم واحـد وعـشــر ايام تبـعـاً للـوضع اtالي
لعـائلة العريس. وخـلال هذه الفـترة يكون بيت العـروس في حـالة حزن4 ويذهب والد العـريس أو

اخوه لجلب العروس وتصاحب اtوكب اtوسيقى وهو موكب راقص.
ان الطقس أو اtراسـيم الحقـيـقيـة تكون في بيت العـريس وفـقاً للشـريعة المحـمـدية اي يعقـد

القران ثانية في بيت العريس.
عندما يتـزوج الرجل للمرة الثانيـة أو عندما تتزوج الارملة فليس من اtسـموح لهما حـضور

الاحتفال بالزواج.
الارملة A widow ترتدي الحـداد لسنة وتزار من قـبل صـديقاتـها وقـريبـاتها والحـقـيـقة فـان
لبس الحـداد على وفق الشـريعـة الاسـلاميـة مـحـرم على الرغم من ان النسـوة اtتـرمـلات يرتدينه
(٥٢)4 والحـقيـقة فـان لبس السـواد في كُردسـتان حـداداً ليس بالامـر الشائع فـاللون الازرق هو
رمز الحـداد هذا من جهة ومن جـهة أخرى ولاسـيّما في القـرى والقبـائل لا علاقة تقـريباً بo لون

الزي ومراسيم الوفاة لا عند النساء ولا عند الرجال.
اما بارث (١٩٥٣)4 فيذكر ان كل اسرة4 عموماً تقوم على أساس الرابطة الزوجية وان هذه

الرابطة هي المحور الأساسي الذي تنتظم به الاسرة.
ان الطريقة الشـفهيـة في اختيـار الزوجة سهلـة £اماً كمـا يراها بارث في كُردستـان4 فالرجل
يقـرر ان يتزوج من فـتاة معـينة4 اي فتـاة4 فيـختـار Jثلاً مـوثوقاً به واtفـضل ان يكون قريبـاً له
وكـبـيـراً في السن4 وهذا اtمـثل يزور والد الفـتـاة ويفـاتحـه في مـوضـوع الزواج4 وهناك نوع من
الدبلوماسـية اtطلوبة من كـلا الطرفo لتحـديد قيمـة اtهر ويسمي بـارث اtهر -سعـر العروس-
وهذا اtصـطلح اســتــخــدم من قــبل مــعظم اtســتــشــرقo الذيـن زاروا المجـتــمــعــات الشــرقــيــة

.(Dower) هر" وهيtعنى "اb بالرغم من وجود مفردة إنگليزية تفي "Brideprice"
ان للمـمـثل دوره الكبـيـر في حـسم مـوضـوع الزواج وفي بعـض الحـالات يرسل طالب الزواج

أكثر من Jثل لاسيّما اذا كان اtمثل لايعرف الوالد جيداً فيأخذ معه من يعرفه به.
والحقـيقـة اضافة الى مـا ذكر بارث فـان الشائع كلمـا زاد التبـاعد بo الاسرتo كـانت هناك
حـاجة لزيادة عـدد الاشـخاص فـقد نجـد وفداً يـذهب لخطب يد الفتـاة للشـاب الذي يرغب الزواج
منهـا وعــادة يكون اعـضـاء هـذا الوفـد من كـبــار السن أو Jا يتـيــسـر في القـرية أو اtـدينة من

معارف لهم إعتبارهم وتأثيرهم.
يقول بارث4 نـظرياً بإمكانك ان تقتـرح الزواج من اي فتـاة تشاء ولكن من الناحـية العـملية
فهناك تفضيل قوي لابن العم وأحقيته بأبنة عمه4 ولابن العم الحق في ان يرفض زواج ابنة عمه
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ان كـان هو يرغب الزواج مـنهـا وان لهـذا الرفض قـيـمـتـه اtعـتـبــرة4 ولأب الفـتـاة ان يعـتـذر من
خاطبيها وليس غريباً ان تسمع منـه امام الالحاح (اعتذر لان ابن اخي سوف يقتلني اذا زوجتك

ابنتي).
ان معـقوليـة أو الفوائد اtـعلقة على هذا النوع من الزواج يعـود الى عدد من الأسـباب منـها
ان والد الفــتـاة غــالبـاً يعــرف النواقص المحــتـملـة في ابن اخـيــه مـقــدمـاً Jا يـقلل في المجــازفـة
بتـزويجـها لشـخص لايعـرفـه حق اtعـرفة وينجم عـن ذلك حالة عـدم انسـجـام4 واtقصـود هنا مـا
يذهب اليـه بارث ان معـرفة النواقـص رbا تجعل والد الفـتاة يعـالج في ابن اخـيه مع والد الفـتى
نواحي النقص سـواء كانت مـادية أو مـتعلقـة بالعمل اي مـدى نشاطـه في صناعة لقـمة العـيش
وحتى شخـصيته فضلاً عن هذا السـبب فان والد الفتاة تبقى لديه سلطة تأثيـره على الفتى بعد
الزواج لانه أساساً (عم)4 اما بالنسبة لابن الاخ فـانه غير مطالب بدفع مبلغ عال من اtهر لابنة

عمه وأحياناً لايدفع شيئاً.

‰œU"#!« Ã«Ë“
يقصـد بزواج التبـادل إتفاق أسـرتo على استبـدال ابنتي العائلـتo لكي تصبح كل فـتاة من

الفتاتo زوجة لاحد ابناء الاسرة الأخرى.
لقد عرف هذا النوع من الزواج فـي ارجاء عدة من العالم وقد اشـار روبرت لوى الى انتشار

وسعة هذا النوع من الزواج بo القبائل الاسترالية (١٧).
فاذا كـان لرجل اخت أو بنت واراد التزوج وهو غير قـادر على دفع مبلغ اtهر أو حـتى قادر
على الدفع لكـنه لايرغب دفع اtبلغ فـقـد يتـفق هذا الرجـل مع رجل اخـر له بنت أو اخت فـيـقـدم
كل منهـمـا ابنـتـه أو اخـتـه للاخـر ليـتـزوج (بهـا) ويدفع مـبلغـاً زهيـداً كـي يتـخـذ الزواج طابعـاً

شرعياً.
ويبـدو ان هذا النوع من الـزواج انتـشـر في العـالم الاسـلامي ولاسـيّـمـا في المجـتـمع العـربي
البدوي والريفي كما يشير الى ذلك المحاسبي (١٧٣) ويسـميه العراقيون (كصة بكصة) تلفظ

الكاف مثلما يلفظ حرف G في (Girl) و(الكصة) تعني الجبهة أو الناصية.
ان بارث اشــار الى هذا النوع من الزواج والـذي يسـمــيـه الكرُد (ژن بَـژن) اي امـرأة مـقــابل
oتــبـادل وهو يـعـرفــه بايجــاز شــديد إذ يقــول عنه (تبــادل الاخـوات) لـلرجلtامــرأة أو الزواج ا

وترتبط مصاريف الزواج مع الاحتفال بالزواج وكذلك جهاز العروس.
ان الزواج بالتـبـادل من وجهـة نظر بارث اtاليـة البـحـتة مـسـألة مفـيـدة4 وهي تبـدو امتـداداً
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للزواج من ابنة العم وفي القـرى غير العشـائرية فان هذا النوع من الزواج كثـير الشيـوع وعندما
oالاســرت oفــان هذا النـوع من الزواج يوثق الـعـرى ويـزيدها ب oالرجل oلاتكون هـناك قـرابـة ب
ويزيد من الاتحـادات الإجـتـمـاعـيـة داخل المجـتـمع ويكـون الإخـلاص بo النسـيـبo كـبـيـراً بقـدر
الإخلاص بo الزوجo ولهـذا فان اtشاكل البيـتية في احد البيـتo قد تسبب مشـاكل في البيت

الاخر.
وفي حالة الزواج مـن غير الاقـارب وعندما لاتكون هناك حـالة تبادل في البنات فـان اtهر4
ويسـمـيه بارث مـثل غـيـره من الرحـالة واtسـتـشرقo بـ(سـعـر العـروس) يكون عـاليـاً جداً فـهـو
يتـرواح بo ٣٠-١٠٠ باوند اسـتـرليني (هذا مـا شاهده بـارث في أوائل الخمـسـينات من القـرن
العـشرين) وان هـذه الاسعـار واtهـور في الحقـيـقة تدفـع وهذا اtبلغ هو في الواقع يقـابل القـيمـة
الاقتصادية للمرأة اtتزوجـة ولا اعتراض على ذلك4 ان هذا (السعر) العالي هو الذي يوسع من

مدى زواجات ابناء العمومة والزواج بتبادل الاخوات.
وفي الجانب الاخـر يكون من الصعب شـرح إستعـداد والد الفتاة للتـنازل عن حقه في (سـعر

الزواج) في حالة زواج ابنته من ابن عمها فهو يعد اسرة مستقلة عن اسرة اخيه وابن اخيه.
ان اصول هذه القاعدة رbا تعزى الى النظام الابوي في العائلة اtمتدة التي لاتعترف بتبادل
اtلكيات بـo الاخوة4 ان ما يريد ان يقـوله بارث هنا ان الفتـاة تعد احدى Jتلـكات الاسرة التي
امـتدت اي انهـا من Jتلكـات جدها ووالدها وعـمـهـا والكل لاdلكون شـيئـاً مـادام النظام ابويا4ً
وابنة العم ما هي الا جـزء من هذا النظام وجزء من Jتلكات الاسـرة وليس للاب والعم Jتلكات
يتـبادلونهـا فكيف اذن تبـادل البنت bال نقـدي أو عيني4 هذا هـو على ما نعـتقـد تفـسيـر بارث
للمـوضــوع ونحن نرى فـيــه الكثـيـر من اtـعـقـوليـة (غــيـر اtبـاشــرة) من حـيث هو تعلـيل لحـالة

إجتماعية لابدّ ان ترتكز على جذر (٢٧-٨).
oعاناة فقـد لاتكون احدى الفتاتtشاكل وبالكثير من اtان هذا النوع من الزواج محفـوف با
أو كلتـاهما راغـبتo في الزواج (من هذا الزواج) ثـم ان هذا النوع من الزواج يخضع الى قـانون
التـعامل باtثل فـاذا اخـتلف الأول مع زوجتـه وطلقـها فـانه يرغم الرجل الثـاني ان يطلق زوجتـه
التي هي ابنة أو اخت الزوج الأول حتى اذا كان الزوجان الثانيـان يعيشان بحب وسلام أو كانت
الزوجـة راغبـة في ان تبـقى مع زوجـها واذا تخـاصم احـدهما مع زوجـتـه فتـركت البـيت الى بيت
ابيـها أو اخيـها فـعلى الأخرى ان تعـود بدورها الى اهلهـا وتترك زوجهـا4 واذا £رد احدهمـا عن
تطليق زوجـتـه بسـبب تطليق الاخـر لزوجتـه فـعلى اtتـمسـك بزوجتـه ان يزوج الآخـر اي ان يدفع

تكاليف زواجه الثاني.
ان هذا الزواج يجري امام رجل الدين وهو غالباً يعرف يقـيناً انه زواج تبادلي فيعقد الزيجة
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الأولى ثم يصمت قليلاً ليسـتريح ثم يعقد قران الاثن: الآخرين ولكل فتاة مـهرها (ا(تدني جداً
) لان ا(هر هنا مسألة شكلية ا(هم ان كل اسرة تدفع بابنـتها الى بيت الاخر فتصبح الفتاة غالباً
نفسها هي ا(هر الحقيقي أو السلعة الخاضعة (للمقايضة). لقد لاحظنا ان هذا النمط من الزواج
اخـذ فـي الزوال التـدريجـي وان أسـبـابه لاتـخـرج عن احــد الامـرين فــالأول الوضع الاقـتــصـادي
السيء وارتفـاع ا(هر و(السـعر) والثـاني قد يكون لخـلق حالة من التـآلف ب: جانب: أو اسـرت:
أو عـشيـرت: مـخـتلفـت: فان هذا الـزواج ا(تبـادل يضـفي على الصلح طابـعاً قـرابيـاqً ولكن في
إعـتقـادنا انها عـمليـة تشبـه تبـادل الرهائن وجمـيل ان تفض النزاعـات بالزواجـات ا(تبـادلة ب:
عــشــيـرتـ: أو اسـرتـ: ولكن ليس بالـضـرورة ان يـكون هذا الزواج على أســاس صلـة الرحم اي
الابنة مــقــابل الابـنة أو الابنة مــقــابل الاخت إذ }ـكن ان يكون الزواج بـ: ابناء عــشــيــرت: أو
جماعت: متخـاصمت: فيصبح الأول صهراً لتلك العشيرة والثاني صـهراً للعشيرة الأخرى ولكن
ليس على أسـاس ا(قايـضة بصـلات الرحم ففـي هذا اعتـداء على ا(تـزوج: وطمس كامل لحـرية
الاختيار والفرد عادة (طيع) (ا تقـتضيه مصلحة قبيلته أو اسرته الريفيـة كما ذكرنا في مجال
آخــر وكــذلـك الفــتــاة التـي يجب ان لاتنـاقش مــثل هذه "ا(ـســألة الكـبــرى" التي لهـــا عــلاقــة

بستراتيجية القبيلة.
ويعـرج بارث على مـوضوع تعـدد الزوجـات ا(بـاح في الشريعـة الاسـلامـية فـيـذكر ان تعـدد
الزوجات ليس كـثير الشـيوع في القرى الـكُردية بالرغم من انها مسـألة مرغوبة لـلرجل ا(تمكن
إذ ينظر الى الزوجـات كمـصادر اسـتثـمار جـيـد (٢٩) ونعتـقد ان بارث يريد من ذلك ان تعـدد
الزوجات يعنـي تعدد العامـلات مع الرجل في الحقل وفي تربيـة الحيوان كـما يعني كـثرة الابناء
والبنات وبالتـالي فان هذه الـكثرة العـددية في حجم الاسـرة مع توافـر وسائل الانتـاج من اراض
qتزرع أو ماشـية تربى تعني زيادة في الحاصل فـضلاً عن ان مركـز الفرد يقوى بأبنائه وكـثرتهم
والا لا نجـد الى هذا التفـسيـر (الاستـثـماري) لبـارث سوى التـفسـيـر الجنسي ورغبـة الرجل في

التنويع الجنسي الذي يعد من الحقوق ا(شروعة اسلامياً.
اننا لا�يل كـثيراً الى تفـسير بـارث هنا بقدر ما نعـتقـد ان الكُردي يكثر من زوجـاته عندما
) ويرى في تعــددية الزواج نوعـاً من الـوجـاهة يتـمـكن اي عندمـا يســتطيع اعـالة ا(رأة (غــالبـاً
الإجتـماعية والتـعبيـر عن الفحولة الى جانب مـا ذكرناه من العامل النفـسي-الجنسي في تنويع
الجنس ورغبـة الرجل عمـوماً في التنويع الجنسي قـياساً بحـالة ا(يل الى الإستقـرار الجنسي عند
ا(رأة لا في المجـتـمع الكرُدي حـسبq بل في سـائر المجـتـمـعـات وهذا ما اشـارت اليـه أكـثـر من
دراسة قد}ة وحديثة في علم النفس الإجتمـاعي حتى بات ا(وضوع من البديهيات ولا ننسى ان

كل الدراسات هي ليست مطلقة في نتائجها بل نسبية.
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يذكـر إدموندز (١٩١٩) من خـلال ملاحظـاته ا(يدانيـة ان ابناء الاسـر الغنية في كُـردستـان
}يلون الى إتـخـاذ الزوج الأولى وهم في مـقـتـبل الـعـمـرq و}يل الرجـال الطاعنـون في السن الى

إتخاذ زوجات يصغرنهم بكثير (٧١).
اما بـالنسبـة للزوجة ا(تـرملة فان لم يكـن لها والد أو اخ مـتمكن بشكل جـيد فـانها تفـضل
البقاء في بيت زوجهـا وفي حماية شقيق الزوجq و}كن لها ان تتـزوج منه ما لم تكن زوجته من

قريباتها ا(قربات ومازالت على قيد الحياة (٢٩).

·UD!"ùU# Ã«Ëe$«
لقد عـرف الزواج بالإختطاف عبـر تاريخ الإنسانيـة ومنذ ان بدأ الإنسان }يل الى الإستـقرار
العائلي مـتخلياً عن ا(شـاعية بالرغـم من ان هذا التخلي لم يكن تخليـاً مطلقاً بل اتخذ لنفـسه
اشكالاً من ا(شاعية ا(قيدة كالزواجات الجمعيةq كأن يكون كل رجال القبيلة ازواجاً لكل نسوة
القبـيلة أو الاسرة أو زواج ا(رأة من عدد من الرجـال أو ان يكون الاخوة شركاء في زوجـة واحدة
أو ان يكون الـزوج زوجـاً لـكل اخــوات الزوجــة أو ان يكون للرجـل الحق في عــدد من الزوجــات
وعموماً فـقد عوملت ا(رأة في كثير من المجـتمعات وعبر التاريخ مـعاملة السلعة التي }كن ان
تخـتطف أو تسرقq وكـان سـبي النساء جـزءاً من غنائم الحـروبq هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى
فقد يختطف الرجل ا(رأة �رضاة منها حـتى اصبح الإختطاف اسلوباً من اساليب الزواجq إذ تفر
الفتاة مع من تحب وبعد الزواج يحاولان ترضية والد الفتـاة واهلها وقبيلتها اذا كانت من قبيلة

أخرى.
والمجتـمع الكرُدي شـهد مثل هـذه الظاهرةq ونجد في كـثيـر من الاغنيات الفلكلورية مـا ينم
عن هذا الاسلوبq واذا تبنينا فكرة التاريخ يعـيد نفسه -في بعض ا(وضـوعات لا كلها- على
مـا نعتـقدq فـان هذا الاسلوب من الزواج البـدائي أو في المجـتمـعـات البدائيـةq بدأ يجـد لنفسـه
طريقـاً في المجتـمـعات العـاليـة التحـضرq لا بصـيـغة إخـتطاف ولكن باسلوب تحـرري من الآراء
والتحكم الاسريq فـاصبحت الفتاة أكـثر قدرة على تقرير مصـيرها وأكثر تحرراً في اخـتيار من
تريد دون اكـتراث الى رأي الاسـرةq ولا نريد الخروج عن حـدود كتـابنا هذا ولكن لا بأس من ان
نذكرq ان في الاسـلوب: البدائي والتمـدني شيء من السلبـيةq فمن الناحـية التـربوية - النفسـية
نرى ان الوعي الاسـروي يـبـقى من العـوامل ا(هـمـة فـي تقـرير كـثـيـر من الزيجــات ونؤكـد على

مصطلح الوعي الاسروي وليس ا(صلحة الاسروية.
نعـود الى موضـوع الزواج بالإخـتطاف وتحـديداً في كُردسـتـان. لقد ذكـر أكـثر من رحـالة أو
زائر لكرُدستان هذا النوع من الزواج. إذ يذكـر إدموندز (في عشرينيات القـرن العشرين) بعض
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القـبائل بـعينهـا يزداد فـيهـا الخطفq ويذكـر ان كـثيـراً من المخطوفـات لم يكن ليـحلمن بالزواج
لولا هذه العـادة واذا كـانـت هذه الظاهرة إعـتـيـادية فـهي لـيـست من قـبـيل التـقـاليــد الشكليـة
مطلقـات ومـوضـعهـا جـدي وفي ا(راحل الأولى منهـا تكون مـحض مـغـامـرة محـفـوفـة بالاخطار
يجابـهها العـريسان في هذه البـلاد حيث ينام كل اب واخ والـى جنبه بندقـية والفرار الـزوجي قد
يكون فـيه اعـتداء على الحـقوق الزوجـية الأوليـة لابن عم الفتـاة الذي هو احق الناس بهـا أو قد
يؤدي الى خيـبة امال الوالد �هـر جيد لابنـته وبهذا تكون حـياة ا(رء رخيـصة. فاذا نجـا الهاربان
من مـراحل الاشكال الأولى لجـأ الـى (آغا) الـعـريس أو الى شـيخ مـحـايد أو شـيخ ديني وعـقـد
زيجـتـهــمـا وفق الشـرع الاسـلامي ويـقـوم اغـوات الاطراف ا(عنيــة �عـونة الشـيخ الوســيط عند
الضـرورة با(فاوضـات لتسويـة الامور ويتسـلم كل منهم طبعـاً اجراً. وعندمـا تنتهي الشكلـيات
حسب العرف ا(تبع لايبقى مانع من عودة العريس: الى ديـار العريس بـكل امان (٢٠٥-٦).
ان بعض أسباب رغـبة الفتاة في ان تخطف هو محـاولتها انقاذ نفسـها من مأزق دبره الاب

لهاq كأن يقرر تزويجها من شخص لاتحبه أو أكبر منها كثيراً في العمر.
ويحدثنا ويگرام (في مطلع القرن العـشرين) عن شخص: في العمادية القيا بنفـسهما تحت
سنابك حصانه قـائل: انه يستطيع ان }ر بجواده فـوقهما ولكنهمـا لن يتحركا حتـى يعدهما بان
يجبـر خاطرهمـا ويحقق لهـما مطلوبهـما. ويحـدثنا عن القصـةq فقـد عقـد (جودت) خطبة ابـنته
(آمنة) على جـاره (توفيق) تسـديداً لدين عليهq علمـاً ان البنت ¥ردت وهربت مسـتجـيرة برجل
كبـير السن من وجهـاء العمادية يدعى (عـبد العـزيز) استفـاضت شهرته وعـد العم الذي يحدب
على كل اهل الجوارq وهو فـي الحقيقـة من اعظم سكنة القصـبة دهاء. وفكر عبـد العزيز البعـيد
النظر بان تحالفـاً مع اسرة الفتاة قد يكون امـراً ذا قيمة فـاسرع وعقد لها علـى احد ابناء اخوته
وابلغ اهلهـا بانهـا (مـفقـودة ولا اعـرف مكانهـا)q ثم مـا لبـثت آمنة بإعـتبـارها انثى ان غـيـرت
رأيها ولان جـانبها بـعد ان بلغهـا ان خطيبهـا ا(هجـور توفيق قد انفق مـا يزيد عن عشـرين ليرة
للفوز بهاq فأرسلت اليه رسالة عاجلة بصورة ما ترجوه ان يأتي لانقاذها من نتائج اعمالهاq ان
) على ا(ؤلف - كان يحبـها حقاً. وعندها اقـبل كل من جودت وتوفيق والقيا بنفـسيهمـا (وقعاً
ويگرام- والقنصل البريطاني مؤكدين انهما لايجـدان معيناً لهما الا الله ونحن وطلبا الانصاف

(٢٩٩). ولكن ويگرام لايحدثنا عما انتهت اليه هذه القصة.

‰UH%ô« Ã«Ë“
الحقـيقة ان موضـوع زواج الاطفال Child Marriage من ا(وضوعـات التي استأثرت إهتـمام
qعلمـاء الإجتـماع والانثـرولولوجي فقـد وجد هذا الـنوع من الزواج في ديانات وقارات مـختلفـة
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وحتى الاسلام اقره من خلال الولي على الطفل.
ان المجتـمع الكُردي من حيث هو مجـتمع آري في عرقـه (هندواوربي) من جهـة وكونه يدين
بالديانة الاسـلامية فـي كثرته. لـم يجد في زواج الاطفـال مانعاqً ذلك انـنا نجد اقوامـاً وديانات

آرية روجت (ثل هذا الزواج وبررته.
يذكـر ديوارنت في قصـة الحـضارةq ان زواج الاطفـال نظام إجـتمـاعي قـد© عند الهنود ومن
قـدمـه جـاءت قــداسـتـه وا�ا ثبـتت جـذوره بـادىء ذي بدء من رغـبـة الناس في مـنع التـزاوج ب:

الطبقات تزاوجاً قد تسببه مجرد الجاذبية الجنسية العابرة (١٧٤).
qواما في الاسلام فمن حق الولي (الاب) أو من يليه في حق الولاية حسب تعاليم الشريعة

تزويج الصغيرة أو الصغير* اي اجازة عقد القران.
وتعـرف الولاية كــمـا جـاءت عند (ا(راغي) انهـا حـق تنفـيـذ القـول على الـغـيـر رضي أو لم
يرض وهي عـامـة وخاصـة فـالعـامة تكون لخلـيفـة ا(سلم: ومن في حكـمه والخـاصـة تكون على
النفس وعلى ا(ال. والولاية على النفس تكون مندوبة كـالولاية على البالغة العـاقلة بكراً كانت
أو ثيبـا - عند الحنفيـةq اما ولاية الاجـبار فـهي الولاية على الصغـير والصـغيرة بكـراً كانت أو
ثيــبــا ومن يلحق بهــمــا من غــيــر ا(كلف: كــالمجنونة والـنكاح تكون فــيــه الولاية على الـنفس

.(٢٠٢)
ومن ملاحظـات ا(ؤلف الشخصـية ان زواج الاطفـال يكاد ان يكون في حكم العـدم حتى في
الريف في ا(نطقة الشمالية من كُردستان بيد ان كامران موكري يحدثنا عن مثل هذا الزواج في
ريف مـدينة السليـمانـية ويسـوق لنا قـصة مـؤ(ة عن مـثل هذا الزواج شـاهدها بنفـسـه وبحضـور
رجل الدين ومــخـتـار القــرية على سطوح احـد الـدور وقـد اشـتـرك كــامـران مـوكـري في الجـلسـة
للمـصالحـة ب: الطرف: سنعرضـها هـنا لانها ¥ثل حـالة مركـبة فـهي حالة زواج مـتبـادل من جهـة

وحالة زواج اطفال من جهة ثانية بالرغم من عدم ذكر كامران لتاريخ القصة.
شقيقان ارادا تزويج بنتيـهما بالتبادل لابنيهما اي كل فتاة تتـزوج ابن عمها والاربعة كانوا

. وعقد القران واصبح الزواج شرعياً ثم مات احد الشقيق:. اطفالاً
الآن يطالـب العم بابنة اخــيــه لكـي تتــزوج من ابنه اي يطـالب بحــصــول النكاح لكـن ارملة
شـقيـقـه لاتوافق لانها تطالـب شقـيق زوجـها بان تنتـقل ابنتـه الى دار الزوجـية ايضـاً لكن الاب
يرفض بسـبب ان الولد عـمـره ٩ سنوات وابنته عـمـرها ١٣ سنة لكن الارملة مـصـرة على حـقهـا

* للإســـتـــزادة أنظر: الزواج والـطلاق في جـــمــيـع الأديان للشـــيخ عـــبـــدالله ا(راغـي. المجلس الأعـلى للشـــؤون
الإسلامية.
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في انتقال زوجة ابنها الى بيت الزوجية مقابل رحيل ابنتها الى بيت زوجها.
qيلعن الساعة التي وافق فـيها على هذا الزواج qكان الرجل -على ما يذكـر كامران موكري
فكيف تذهب ابنته الى زوج مازال طفلاً وهو لا}انعq اذا ما تقدم الطفل بضع سنوات في العمر
. وطالب بدعـوة الطفل والاستـفـسار منه وامـتنعت والدته وقـالت لا حاجـة اي مـتى اصبح بالغـاً
فانا اقـرر ذلكq ولكنهم اي الحضور طلبـوا مجيء الطفل الذي كان كـما يذكر مـوكري في ٨-٩
سنة من عـمـره حـافي القـدم:q وسـأله الامـام (رجل الدين) مـا اذا كـان يريد ان يتـزوج من ابنة
) فـاجاب الطفل وبتعليم من عمه (الامام هـنا يقصد عملية النكاح لان عقـد النكاح مبرم سابقاً
? وهـنا علقت والدتـه قـائلة ان هـذه البنت زوجــة ابني وغـداً ســوف امــه قـائلاً نعـم اولست رجـلاً
انقلها الى بيتي. وكـما يذكر كامران موكـريq لقد تب: السبب وهو الحالة ا(عيـشية لان الارملة
عندمـا ترسـل بابنتـهـا الى دار الزوجـيـة فـانـهـا تكون قـد خـسـرت يداً عـاملة وهـي تريد مـجيء
عروسـة ابنها الطفل والتي تكبره بـ ٤-٥ سنة تعـويضاً عن ابنتهـاq ولذلك قرر المجتمـعون على
سطح الدار في القـرية ان تقضي هذه البنت يومـها في دار الزوجيـة وان تنام ليلاً في بيت ابيـها
ريثـمـا يصل الطـفل الى سن البلوغq فـا(رأة كـمـا يخـتـتم كــامـران هذه القـصـة الواقـعـيـة عـامل
انتـاجي (١٨-٩) وهذا يتفق مع مـا ذكـره بارث في هذا الفصل عنـدما عـبر عن الزواج الثـاني

.( (استثمارياً
لقـد اشار باسـيل نيكيت: الى هذا النـوع من الزواجq إذ يذكر ان تقـاليد ا(اضي جـرت على
ان تخطب الفـتـاة وهي بعـد في القـماط وتتم الخـطبة بان يـعقـد على رأسـهـا �نديل علقت عليـه
قطع النقـود وفـي كل عـام يحـمل الخطيب �ناسـبـة عـيـد الاضـحى خـروفـاً الـى خطيـبـتـه وقطعـة

قماش (١٠٦).

W‡KzUF$«
International Encyclopedia of the social تذكـر ا(وسـوعـة العـا(ية لـلعلوم الإجـتمـاعـيـة
science ان كلمة (Family) عائلة هي بالاصل كلمة لاتينية وتعني بشكل عـام (جماعة البيت

Domestic group) ولكن في التـعبـيـر السوسـيولوجـي اي علم الإجتـماع لابدّ مـن التمـييـز ب:

ا(صطلح: ¥يـيزاً واضـحاً فـ(جمـاعة البـيت) }كن تأسيـسهـا من عدد من الافراد لا صلـة قرابة
بينهم (٣٠٢).

ولذا نجـد ان مفـهـوم العـائلة في ا(وسـوعة ا(ذكـورة مـثلما فـي معظم التـعـاريف الواردة في
كتب علم الإجتمـاع يشترط فيه البعد البايولوجي والتـفاعل الجنسي من رجل وامرأة وتنشأ من
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ذلك علاقة قربى بينهما من جهة وب: ما ينجبانه من اطفال من جهة أخرى ولاتتشدد ا(وسوعة
في هذا ا(فهوم فهي تأخذ بالإعتبار موضـوع التبني وتعتبر علاقة الطفل ا(تبنى بأبويه تضاهي
عـلاقة الدم ب: الطفـل وابويه هذا من جهـة ومن جـهة أخـرى فـهناك انجاب ومـا من عـلاقة مـثل
حـالات الطلاق وعـدم تعـايش الـطفل مع احـد الابوين أو مع كليـهـمــا وهناك حـالات أو تقـاليـد
إجتـماعيـة في الزواج قد تبدو غـريبة لان العائلة فـيها قـائمة على نظم زواج اصبـحت اليوم في

حكم الزوال تقريباً الا في بعض القبائل التي مازالت في دور المجتمعات البدائية.

©Nuclear family® W&ËuM$« WKzUF$«
ان مصطلح العائلة النووية أو العائلة الأولية أو البسيطة أو الأساسـية يستخدم للتعبير عن

جماعة من البشر تتكون من رجل وامرأة وما ينجبانه من اطفال.
ويذكر Murdak - ان هذا النوع من العائلة لكي يتأسس ويسـتمر فانه يتمتع بالإسـتقلالية

وتترتب عليه وظائف ³يزة وحيوية كالانجابية والتربوية (٣).

©Compound family® W'(d*« WKzUF$«
وتعني المجـمـوعـة الناتجـة من إجتـمـاع وحـدات من العـوائل النووية أو بعـضـها ومـثـال ذلك
(تعـدد الـزوجـات Polygynos household) الذي يتــضـمن رجــلاً واحـداً وزوجــاته واطفــاله من
زوجـاته يكونـون عـائلة مـركـبـة و}كن ان تكون الـعـائلة ا(ركـبـة من الزواج الثــاني سـواء بسـبب
التــرمل أو الطلاق ومــعـهم اطفــالهم من الزواج الـسـابق لكـلا الزوج: أو لأحـدهـمـا… والعــائلة
ا(ركبـة لاتحتاج الى جـماعات مجـاورة سكنية للعائلة اي }ـكن ان تكتفي العائلة ا(ركـبة بسكن

واحد ومن دون جماعات ترتبط بها عائلياً وتجاورها مكانياً.

Joint family ©WOD#«d!$«® WKB!*« WKzUF$«
ويطلـق هذا ا(صطلـح على العــائـلة ا(تكونـة من خط من القــرابـة العــائليــة مـن ذات الجنس
ومـعـهم ازواجـهم واطفـالهم (Offspring) ويسكنون فـي دار واحـدة وهم �جـمـوعـهم يخـضـعـون
لنفس السلطة أو لعـميـد واحد في الاسـرة ومثـال على هذا النوع من العـائلة زوج وزوجة يعـيش
ابناؤهم مـعهم وتزوج الابناء وانجـبوا اطفـالاً والكل يعيـشون مـعاً الجـد والجدة والابناء والاحـفاد
في دار واحـدة ور�ـا ابناء الاحـفـاد ومن الخـطأ ان يعـتـقــد البـعض ان هذه العــائلة هي مـجــمـوع
محصلة من العوائل النوويةq فـالعائلة ا(تصلة عموماً تنهض وتوجد وتثـابر لانها تقوم أو تنجز
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النشـاطات بشكل اوسع ³ا تقـوم به جـماعـات من العـوائل النووية لان العـوائل ا(تـصلة تحتـوي
على اعـضاء أصغـر في العمـر متـزوج: أكثـر ³ا عليه في الاسـر ا(ستـقلة لان الزيجات الشـابة

تنجب الاطفال.
و}كن للعـوائل ا(تـصلة ان تحـوي في جـوانبـهـا عـائلة نووية اذا مـا اسـتطاع زوجـان في هذه
العائلة توفير ميزانية خاصة بهما واستطاعا تأم: غذائهما وطهيه بشكل منفصل عن البعض.
وعــمـومــاً }كن ان نلحـظ حـالة مـن الانشطار الجنسـي في هذا الضــرب من العــوائل لا}كن
تفـاديه فنـجـد ان مـجـمـوعـة الذكــور }ثلون فـريقـاً ومـجـمــوعـة الاناث فـريقـاً اخـر فـي التـفـاعل

والاحاديث.
اما الاطفال فغـالباً يجدون من كل الامهات في هذا البيت امـاً لهم. وعلى اي حال فان هذا
النوع من العـوائـل لا}كن ان يبـقى مـسـتـمـراً فـهـو يتـداعى بعـد ان }كث سـنوات وأولى اشكال
التداعي هو انفصـال أو إستقلال بعض العوائل (الزوج والزوجـة واطفالهم) وذهابهم للسكن في

مكان اخر اما بسبب محاولة تحس: حالة العيش أو ر�ا بسبب التخاصم (٣٠٤).

©Extended Family® WF)!*« Ë√ …b!L*« WKzUF$«
ان العـائلة ا(ـمـتـدة أو ا(تـسـعـة هي العــائلة ا(نبـثـقـة أو ا(ـنشطرة من العـائلة الـتـرابطيـة أو
الاتصاليـةq فان جماعات هـذا النوع من العائلة لايعيشـون في سكن واحد ولكن عادة يعـيشون

متجاورين ويشتركون بنشاطات عامة بينهم (٣٠٤).
الحقيقة لاتوجد عائلة الا وكان العامل العاطفي احد اهم اركانها ولكن على صعيد المجتمع
الواحد نجـد فروقاً ب: عـائلة وأخرى في ا(ستـوى العاطفي الذي يربط ب: افراد العـائلة الواحدة
وبالاخص العـاطفـة الابوية والعاطفـة الامـوميـة فـاذا كان الامـر كـذلك اي على صعـيـد المجتـمع

الواحد فكيف اذا اختلفت المجتمعات عرقياً.
وفي كل الحـضـارات تقريـباً ان لم نقـل حصـراً فـان عادات الـتعـاطف والتـعـبيـر عنهـا تظهـر
أسـاساً من خـلال مـجـموعـة التـفاعـلات ب: الام ورضـيـعهـا لانهـا تهتـم بحاجـاته الطبـيـعيـة اي
تشـبـعهـا والام تعـبـر عن مـشـاعرها بطـرق متـعـددة. وازاء هذه التـعـابير فـان الطفل يـستـجـيب
باسلـوب رد الفـعـل وردود الافـعــال هذه تحظـى بعــمليــات تعــزيزية (تشــجــيـعــيــة) تعــمق من
اسـتجـابات الاطفـال فتنـمو يومـاً بعـد يوم لتلتقـي مع عواطف الاب أو اعـضـاء الاسرة الآخـرين
وصولاً الى مـركب عاطفي ب: الفرد واسـرته وهذا ا(ركب قد لايكون متـجانساً أو متكافـئاً ب:

ابن الاسرة وسائر افراد الاسرة ولكن لا}كن تجاهل وجوده.
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لقد رغبنا من هذه ا(قدمـة ان نوضح للقاريء مسألة العاطفة في العـائلة الواحدة كيف تنمو
وكـيف }كن ان لاتكون مـتـجـانـسة فـي شـدتهـا ضـمن الاسـرة الواحـدة ومـا يصـدق على الاسـرة

يصدق على الفروق ب: العوائل ويصدق على الفروق ب: المجتمعات.
 ان ما لاحـظه ريج الذي زار كُردسـتان في (١٨٢٠) من إخـتلاف في العـواطف الابوية ب:
مسـؤول: كبيـرين اثن: في عواطفـهما ازاء ابنيـهمـا ا(توفي: (رئيس التـشريفـات) التركي في

بغدادq ومحمود باشا أمير بابان ملاحظة جديرة بالإهتمام والتحليل.
بدءاً من حق القـاريءq اي من يقـرأ مـذكـرات ريج له ان يسـأل هذا السـؤالq هل ان محـمـود
باشا هو عينة �وذجـية لكل الأمة الكُردية? وهل ان ديوان افندي (رئيس التشـريفات) هو عينة
�وذجــيـة لكل الأمــة التــركـيــة? بالتـأكــيــد الجـواب كــلا. ومع هذا فـان مــلاحظات ريج جــديرة

بالإهتمام.
في مثل هذه الاحكام ذات الطابع الانثـروبولوجي فضلاً عن طابعه النفسي-الإجـتماعي اي
الاحكام ذات البــعـد الإنـسـاني العــام من جـهــة وذات البــعـد النفــسي الخـاص مـن جـهــة أخـرى
وبخـصوصـيـة إجتـماعـيـة نقول لايجـوز التـعويل على ا(لاحـظات الفردية فـقـد وجد في الشـعب
الكُردي زعـماء ورجـال اضطرتهم الظروف العـصـيبـة ان يحفـروا قـبور ابنائهـم بايديهم ويدفنوهم
ويقرأوا سـورة الفاتحة متـرحم: على فلذات اكبـادهم ويواصلوا من بعد "ا(همـة" فهل يلغي هذا

ا(ثال الإنطباع الذي رسخه ريج في ذهنية القاريء (ذكراته وإنطباعاته?
الحقيقة ان المحك أو ا(عيار في مثل هذه الاحكام لايكون صادقاً ما لم نتبع اساليب البحث
العلمي وأولى اسـاليب البـحث العلمي (ا(لاحظة ا(بـاشـرة وتكرار حدوثهـا اي لاتكفي مـلاحظة
واحـدة لـصنع الحكم بل تـوالي ظهـور ا(لاحـظة الى درجـة }ـكن ان يعـول علـيـهــا وهذا الاسلوب
يعتـبر ¥هيـداً للحكم الذي لايصل الى الدرجـة القطعية الا من خـلال اختيـار احدى طريقـت: اما
اجـراء التـجارب المحليـة على صـعـيـد المجتـمع الواحـد أو العـرق الواحـد أو اجراء مـقـارنات ب:

مجموعة ا(لاحظات أو الدراسات ب: هذا القوم والقوم الاخر أو هذا العرق والعرق الاخر.
ومع مـا تقدم نقـول ان ريج ر�ا خدمـته الصـدفة في حكمـه أو فراسـته ا(مـزوجة بـخبـرة شرق
اوسطيـة عـمـيـقـة فـقـد اظهـرت الدراسـات ا(عنـيـة باثر عـلاقـة تبـاين المجـتـمـعـات في ا(سـتـوى

العاطفي في التركيبة العائلية.
ان المجـتـمعـات تخـتلف فـعـلاً في مـعـدل ا(سـتـوى العاطـفي للعـائلة ازاء ابنائهـاq ومن هذه
الدراسـات دراسـة مــينتـيـرن وجـون هيــجكوك إذ اثبـتـا وجـود فــروق عـاطفـيـة في عــوائل سـتـة

مجاميع إجتماعية من انحدارات حضارية متباينة في شبه القارة الهندية.
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لقـد اخــذت هذه الدراسـة ا(ـقـارنة بنظر الإعــتـبـار الجــانب النوعي والكـمي لكل العـمـليـات
وأ�اط السلوك والكـلمات والـرموز (مـثل التـقـبـيل) و(راحل مـتـبـاينة من فـتـرة الطفـولة ذاتهـا
وتوصلا (مـينتيـرن وهيجكوك) الى فروق دالة اي الـى فروق حقـيقيـة في ا(ستـويات والعوامل

العاطفية الداخلة في تنشئة الاطفال (٨-٣١٦).
الحـقـيـقة نجـد انفـسنا امـام أكـثـر من رأي في مـسـألة مـوقع الطفل في الاسـرة على صـعـيـد
المجتـمعـات العا(ية فـاذا نظرنا الى ا(وضوع من زاوية تقـسيم المجـتمعـات الى متحـضرة وغـير
متـحضرة نجد امـثلة كثيـرة على عمق العلاقـة ب: الطفل وعائلتـه في المجتمعـات غر ا(تحـضرة
وضـعفـها في المجـتمـعات ا(تـحضـرة بسبب انـشغـال الابوين في اعمـال خارج البـيت ولساعـات
طويلة في المجـتـمعـات ا(تـحضـرة بينمـا يبقى الطـفل ملازمـاً لامـه ويعتنى به فـي البيت وحـتى
الكثـير من الاطفال هم فـي البيت وان بلغـوا السن ا(درسيـة لعدم وجود مـدارس. يقف ازاء هذا
الواقعq واقع اخرq فـتجد ان بعض المجتـمعات بالرغم من ¥دنهـا فان تقاليـدها الإجتماعـية ازاء
الطفل لم تتغـير ولنا في المجتمع اليـاباني مثلاً على ذلك. لقد جـرت دراسات على مجتـمعات
مـتـحـضــرة وفي مـدن وعـوائل مـتـحــضـرة في اليـابان وفي النـصف الثـاني من القـرن الـعـشـرين
فـوجدت ان المجـتمع اليـاباني مـجتـمع يتـسم بشدة العـاطفـة الامومـية فـفي دراسـة فوكل للنمـو
العاطفي لدى الطفل اليـاباني وجد ان الام اليابانية بالرغم من التـمدن الحالي في طوكيـو فانها
مـشـدودة الى طفلهـا بشكل ملفت للنظر لا بـل هي ليسـت عاطفـة حـسب بل هي من (تقـاليـد)

الاسرة إجتماعياً.
فـالطفل يحـمل أو يشـد عـلى ظهـر امـه بواسطة حـقـيـبـة (كـمـا هو عندنا في كُـردسـتـان ب:
القبائل الرحالة والتي نسميها بالكُردية (بارزينك) ولكن في اليابان يشد الطفل على ظهر امه
وهي تعـمل في بيتـها الحـضاري ومع تعـاملها ا(بـاشر مع كل اشكال التكنـولوجيـا ا(تقدمـة في
مجـتمعـها والطفل ينام مع امـه حتى بلوغـه سن ا(درسة لتبـعده عن (المخاوف ا(تـخيلة القـادمة

من خارج الدار) (١٦٠-١٦١).
واذا اعــدنا النـظر الى مــدى مــا يحــصل علـيــه الطفل من (فــائـدة) على أســاس المجــتــمع
ا(تحضر وغير ا(تـحضرq نجد الطفل في المجتمع ا(تحضر في كل ادوار التنشئة مـستفيداً أكثر
من زميله غير ا(تحضـر واول علامة واضحة عا(ياً هي ان نسبة وفيـات الاطفال في المجتمعات
ا(تـحـضرة اقل بكـثيـر من نسـبـتـها في المجـتـمـعات غـيـر ا(تـحضـرة فـالخـدمـات الطبيـة وتوافـر
اللقــاحــات والادوية والوعي الصــحي والرعــاية ا(ســتــمـرة ووعي الام مــثل هذا يـجـعل الـطفل
(ا(تمـدن) في حال افـضل من الطفل (غيـر ا(تمدن)q ولكن الخـسارة الإجـتماعـية ا(تـرتبة على
) ب: الشـخص واسـرتـه عندمـا هذه الفـائـدة تكمن في ضـعف الإرتـبـاط (نسـبـيــاً وليس مطلقــاً
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يصـبح مـعتـمـداً على نفـسـه في ح: يكون الشـخص أكـثـر إلتصـاقـاً بأسـرته (ابويه) على وجـه
خـاص واخوانه واخـواتهq في المجـتـمعـات غـير ا(تـمـدنةq لهـذا فان التـفكك الإجـتمـاعي يتـزايد
بتزايد التقدم الحضـاري ولكن على ما يبدو هذا قانون إجتماعي لم يضعـه احدq بل صانع نفسه
بنفـســه ولا}كن تفـاديه ولكـن }كن التـخـفـيـف من اثاره من خـلال نوع التـنشـئـة الإجـتـمــاعـيـة

وا(ناهج الدراسية أو بعبارة أخرى الفلسفة التربوية ا(تبناة في المجتمع.
يجد القـاريء اشارات الى الطفـولة الكُردية في هذا الفصل وسـواه من الفصـولq فقـد لفتت
الطفـولة إنتـباه ريج وهـانسن وهي وشمـيـدت وباسـيل نيكيـت: وسواهـم و}كن استنـتاج مـلامح

الطفولة الكرُدية من خلال إنطباعاتهم ونقصد با(لامح هنا الجسمية والنفسية معاً.
لاحظ ريج ان المجـتــمع الكُردي يتـسم بـالإسـتـقـرار العـائـلي بشكل اوضح من المجـتــمـعـات
الأخرى المحـيطة به فهـو معدوم في تركـيا مـثلاً (٢٠٣)q ويؤكد في مـوقع آخر من مـذكراته ان
الكرُد جـميـعهم مـولعون بزوجـاتهم واولادهم وهم كـما يذكـر اولاد في غاية اللطف والجـمال امـا
التركي فلايهتم بالفريق: (٢٦٥) وهنا لا مناص من العودة الى ا(ثال: اللذين اوردهما ريج.
وعلى ما يبـدو ان مستر ريج كان قـد رأى حالت: متناقضـت: الأولى تركية والثانـية كردية
اما الأولى فـقد تحـدث عنها إذ يقـول زارني قبل بضـعة ايام ديوان افندي (رئـيس التشـريفات)
في الولاية في بغـداد زيارة رسـميـة وهو على مـا يبدو تركي ومن خـلال الحـديث ذكر لي بهـدوء
تام بانه قد دفن ولده وكان طفلاً مـحبوباً في الشهر الثاني عشر من عـمره إذ قال (ذهبت صبح

اليوم ودفنت ولدي ثم ذهبت الى المجلس).
قـال ذلك دون تأثر أو اظهار اي عـلاقة له في الامـرq في ح: يذكـر مسـتر ريجq مـدى الالم
واللوعـة التي عـانى منهـا باشـا السليـمـانيـة عندمـا توفي ابنـه متـأثراً �رض الجـدري كـمـا وقـد

شاهده يقع مغشياً عليه عندما كان ابن اخيه يناديه بابا إذ تذكر ابنه ا(توفى.
ويذكر ريج مـدى تعلق الباشـا بعائلتـه إذ يقول ذهبت اليـوم لأعزي الباشـا وكان ذلك واجـباً
صعـباً بقـدر ما كـان ضرورياً وودياً وقـد بدا لي بجلاء ان قلبـه كاد يتـفطر على الرغم من تجلده
ومحاولته اخفـاء ما يعانيه بكل رجولة وقد صعب علي جداً ان لا اشـاركه احزانه أو ان لا اشعر
qبرهبة كـأنني فقدت ولدي. لم ار مطلقاً فـاضلاً فياض الشـعور والاحساس في اي بلد كـالباشا
انه يحب زوجـته واولاده حبـاً جمـاً لايضاهيـه في ذلك الا احسن الرجـال في اوربا وقد بدا عـليه
من الذهول المخــيف اعــتــراه بغـتــة فــودعـتــه وروحي مــثـقـلة بالاحــزان (٢١٦) لاشكّ ان هذين
ا(وقف: ا(تباين: التركي والكُردي اثرا في نفس ريجq واننا إذ نؤيد ما ذهب اليه ريج من سمة
الإستقـرار العائلي والعاطفة العائـلية لدى الشخصيـة الكُردية ولكن علينا ان لا ننسى ايضاً ان
التـعمـيم في هذا المجـال غيـر ³كن فـلاشكّ ان ب: الكُرد قسـاة قلوب مـثل (ديوان افندي) ا(ار
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ذكـره وكـذلك فاننـا لا نشك ان ليس كل الأتراك قـساة قـلوب ازاء أبنائهم مـثل (ديوان افندي)
. وقد اشرنا الى ذلك قبلاً

ان مــا ذهب اليــه ريجq حــول التــمــاسك الـعـائـلي عند الكُـرد }كن ان نلحـظه في مــدونات
مـينورسكي إذ يذكر ان للاكـراد شعـوراً قوياً جـداً نحو الـعائلة والقـبيلة وهر اقـوى من شعـورهم

نحو الانانية أو الاخوة ا(بنية على الدين أو الشعور القومي الواسع (٦٣).
في الحــقــيــقــة }كن ان ننظـر الى مــلاحظة مــينورسكـي (١٩١٥) في العــائلة الكُـردية من
زاويت: الأولىq }ـكن ان تكون واحـدة من خــصـائص المجـتــمع الكُردي وهي مــسـألة التــمـاسك
العـائلي الذي جلـب إنتـبـاه مـينورسكي امـا الثـانيـة وهي مـسـألة شـعـور الـكُرد نحـو العـائلة أو
القبـيلة اقوى من شعورهم نحـو البشرية أو الاخـوة ا(بنية على الدين أو الشعـور القومي الواسع
ونعتـقد ان هذا الامر ³كن ان لايكون سمـة خاصة بالشـعب الكُردي وحده بل هو سمة عـامة في
المجتـمعات كلهـا التي مازالت العائلة هي وحـدتها الأولى وكذلك في المجـتمعـات التي مازالت
لم تتخلص من الجـذور القبلية اي نصف ا(تحـضرة. ولابدّ من الاشارة الى ان شمـيدت الذي زار
كـُردستـان في مرحلة مـتأخـرة نسبـياً إذ زارها في السـتيـنات لاحظ ملاحظة ريجq ومـينورسكي
نفـسهـا إذ يذكـر ان الكُرد يحـبـون اولادهم حبـاً جنونيـاً الا ان تربيـتـهم لهم صارمـة وخـشنة وان
مشـاكل السلوك لا وجود لهـا في العوائل الكُردية التي عـايشهـا (٢٣٤)q وطبيعي ان الـعائلة
لا}كن ان تقوم دون زواج يـتم ب: رجل وامرأة وهذا الزواج هو رابطة دينيـة يباركهـا رجل الدين
ومن هنا فان ا(نطلق العائلي في كُردستان هو منطلق ديني والمجتمع الكرُدي في هذا شأنه شأن
كل المجـتمعـات التي لايتم الزواج فـيهـا الا من خلال طقس ديني ومن هنا عـلى ما نعـتقـد ذكر

توما بوا ان للعائلة الكُردية مظهراً دينياً يأتي قبل مظهرها الإجتماعي والاقتصادي (٥١).
نعم (عظم المجتـمعات في الزواج جذر ديني كـما اشرنا ولكن على ما يبـدو أو ³ا دعا توما
بوا الى تدوين هذه ا(لاحظة التمسك ا(ميز للعائلة الكُردية بالزواج في جذره الديني فضلاً عما
للاسـلام من تأكـيد علـى الزواج وتكوين الاسـرة فان للكرد جـذرهم الغـائر في العـمق التـاريخي
والإجتـماعي �ا يتعلق �وضـوع العائلة فقـد اوصت الديانة الزرادشية التي كـان يدين بها الكرُد
بالالتزام العائلي وكذلك اولت العـائلة اهمية من خلال التميز في القيـمة وا(سؤولية ب: ا(تزوج

عن سواه وب: من له ولد عن سواه ايضاً.
ففي الديانة الزرادشـيةq كما توضح الفانديداد أو في مـحاورات زرادشت مع الاله ان ا(دين
الذي لايفي بـدينه فـان اقـاربه الادنـي: يكونون مـتــضـامن: في جــزائه و}تـد هذا الضــمـان الى
ثلاثمئـة سنة إذ يقول: يا خالق عالم الاجـساد… يا قدوس… اذا لم يف رجل بعـقده الكلامي كم

شخصاً يشمل ذنبه?
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اجاب هرمزد:
يشمل اقاربه الادني: فيكونون متضامن: في جزائه ستمئة سنة.

هذا ما يشير الى الالتزام التضامني ب: الفرد واسرته في المجتمع الكُردي في عصور غابرة
ونجد زرادشت }يز في ا(سؤولية الإجتماعية ب: الافراد على أساس اسري إذ يقول:

وانا اقول لك يا اسبيتاما زرادشت?
ان الرجل ا(تزوج يفوق الذي يعيش اعزباً والرجل الذي له ولد يفوق الذي لا ولد له (٥٠).
يشـير الكتـاب من رحـالة ومسـتشـرق: الى مكانة الزوج (رب الاسـرة) في عـائلتهq فـالاب
على حـد تـعـبـيـر نيكـيـت: هو رب الاسـرة الأوحـد الـذي }لك الامـور كلهـا فـله ا(كان الأول في
الاسرة ولايحق لافـراد العائلة ان يتحادثوا بحـضوره الا اذا اذن لهم وهم يلبثون وقـوفاً ب: يديه
(٩٩) ان ما يذهب اليه نيكيت: }كن ان يكون قد تغيـر بفعل الزمان وا(كان وبفعل التغيرات
الإجـتـمـاعـيــة الكبـيـرة التي عـاشــتـهـا مناطق مـخـتلـفـة من كُـردسـتـان ولذا لا}كـن ان نتـعـامل
وإنطبـاعــات نيكيـت: فـي هذا المجـال على انهــا إنطبـاعـات تحكـي واقع الحـال الحـاضـر ولـكننا
نسـتطيع ان نتلمس بوضوح مكانـة رب الاسرة الكُردية ب: اعـضاء اسـرته ولكن اذا توغلنا في
المجتـمعات الريفـية والنائية صـحت ووضحت عبـارة نيكيت:. ان ما يؤكـد صحة مـا نذهب اليه
توصـيف هانسـن لدور الاب في الاسـرة إذ تذكـر ان الزوج هو رب العـائلة ا(ؤسـسـة عـلى النظام
الابوي Patriarch فهـو الذي يقرر كثيـراً من الأشياء فعلى سـبيل ا(ثال هو الذي يسـمح للعائلة
أو لزوجتـه بالسفـر. وتعطي هانسن مثالاً علـى ذلك ففي الاسرة التي عـاشت ب: ظهرانيـها في
السليمانيـة ارادت الزوجة الثانية ان تسـافر مع طفليها ومع ابنت: من الزوجـة الأخرى الى قرية
ليست ببـعيـدة ولبضعـة ايام والطريق سالكة للسـيارات ولكن الزوجة ا(سـافرة سـافرت من تلك
القـرية التي كان قـد وافق عليهـا الزوج الى قـرية أخرى ³ا جـعل سفـرها يكون اطول مدة وابعـد
مـسـافةq فلـما عـادت وجـدت الزوج غـاضـباً اشـد الغـضب وانتـقـدها بشـدة ولكن ابنتـه الكبـرى

تدخلت ودافعت عن زوجة ابيها حتى هدأت سورة غضبه واستكان (١٩٨).
وعموماً فاننا نجد عدداً من الرحالة من لاحظ -سـواء في شرق كرُدستان أم غربهاq بوضوح
علامات الإحترام في العائلة الكُردية وقد ضرب هؤلاء امثال برانتq وريج وسون وغيرهم امثلة
عن تشـدد العـائلة الكرُدية في مـوضوع إحـتـرام رب الاسـرة وحتى إحـتـرام الاخ الأكبـر من قـبل
اخوته الاصـغر منهq حـتى يضرب بعض الرحـالة امثلة على عـدم (جرأة) الاخ ان يأكل مع اخـيه
الأكبـر أو في حضوره مـثل ما جاء به برانت إذ ذكـر ان خورشيـد بك يخجل ان يجلس مع اخـيه
الأكبـر ام: باشا ويأكل معـه فهـو يتناول طعامه في خـيمة أخـرى وهنا يجب ان لاننسى ان هذه

السمات الاسرية تتضح أكثر لدى العوائل الارستقراطية وا(تنفذة.
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امـا عن العلاقـات الزوجـية والعـائليـة فان تومـا بوا يؤكـدq ان الشخص الكُردي زوج صـالح
وإنسـان طـيب ويعـزو هذا الإنطبــاع في نجـاح العــائلة الكُردية الى دقــة الاخـتـيـار الـزوجي عند
الكرُد وهو يعـتقـد ان لهذا (الاخـتيـار) اهميـة ويستـشهـد توما بوا باحـدى الحكم الكُردية التي

تعد واحدة من معايير الاختيار وهي:
لاتنظر الى ا(رأة… بل انظر الى اقربائها.

وحكمة أخرى تلك التي تقول (انظر الى الخال ثم اصطحب ا(رأة الى ا(نزل) (٥٣).
ان طيـبة وصـلاح الزوج الكُردي عـرفتـه مجـتـمعـات غيـر كـرديةq وحتى الأجنبـيـة منها وقـد
اوردنا في فـصل صـفـات الكُرد من هذا الكـتـابq ا(ثـال الذي اوردته السـيـدة بول هنري بوردو
في باسـيل نيكيـت: عـن ا(رأة الامـريكيـة التي وقـعت في الاسـر ثم بيـعت الى كـردي اشـتـراها
وتزوجها وبعد ان عثر عليها ابواها في متاهات كُردسـتان الجبلية رفضت العودة معهما مفضلة

العيش مع زوجها الكُردي (٨٨).
qلاحظ باسـيل تيكيت: ان الاسـرة الكُردية تتقـيد تقـيداً مطلقـاً بالتسلسل الرتبـي لافرادها
ويريد نيكيـت: ان يقول ان خـيط الإحتـرام متـسلسل ب: افراد العـائلة فالابناء يـحترمـون الاباء
والاخوة واحدهم يكن الإحتـرام للاخر تبعاً للتسلسل العمـري فأذا كلف الاب ابنه قام هذا وخدم
والده مثلما الخادم يفـعل وكذلك اذا كلف الابن البكر اخاه الاصغر بحاجـة فان هذا الأخير يلبي

طلبه بذات الإحترام والطاعة (٩٩).
وهنا تجــدر الاشـــارة الى ان الرحــالة لاحظـوا في ذات الوقت ان الاباء لايـصــادرون حــريات
الابناء بل على العـكس فقـد اشـار فـريزر الى الحـرية التي يتـمـتع بهـا الابناء الكُرد في العـائلة
الكُردية التي كمـا يقول لاتؤثر على إحترامـهم لابيهم (١١٦) وهذا ما ظهر ايضـاً في مذكرات
ريج في علاقـة ابناء محمود مـصرف بابيهم فـفي الوقت الذي كانوا يكنون لابيهم كل الإحـترام
كــانوا في الوقت نفــسـه }ـارسـون حــرياتهم الشــخـصــيـة كــالتـدخـ: امـام ابيــهم الذي يعــد في

مجتمعات كثيرة عيباً.
بينمـا اشار هي الى ان الاطفـال يبـقون مع امـهاتهم حـتى السابعـة وبعـدها يلتحق الصـبيـان
بآبائهم ويحـضرون ا(ـضافـة عندما يـرد عليهـا الغـرباء عادة ويقـبلون ايدي من هم ارفع مـقامـاً.

انهم يقدمون القهوة ويقومون باعمال نافعة (٦٣).
وقـد لاحظ ان ليس من حق الفتـيان الكُرد ان يجـلسوا في حـضرة الكبـار بل يجب ان يبقـوا

وقوفاً لخدمتهم.
q:من جـهـة أخـرى نجـد ان الاسـرة الكُردية مـتـمـسكة بنسـبـهـا هذا ايضـاً مـا لاحظه نيكيـت
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فـالاسر القـد}ة تعلق اهميـة كبـرى على عـراقتـها وتحـافظ على تسلسل نسـبهـا وليس احب الى
نفس الكُردي من ان تحدثـه بود عن اجداده وح: تذكر امـامه بعض اسمـاء اسلافه فـاذا به يأخذ
في تعداد اجـيال أخـرى ويحدثك عن بطولاتهم في قـتال الأتراك أو الفرسq ولايطـمئن الكُردي
الا اذا حـفظ أكــثـر مـا }ـكن حـفظه من انـسـاب ذويه واسـمــاء ابائه الأول:q ان هذا الاحــسـاس
والتـفـاخـر بالنسب ليس وقـفـاً على الاسـر الثريـة في الكُرد بل ان كل كـردي يعلم ¥امـاً الى اي
اسرة ينتميq لقـد شاهد نيكيت: اشخـاصاً امي: في كُردستـان يحفظون غيباً اسـماء اجداد لهم

}تد تاريخها الى خمسة عشر جيلاً مضت.
لقد اشار نيكيت: الى مسألة الطلاق عند الكُرد ويعده مسألة سهلة عند الأكراد (٩٠).

والحقـيقـة نحن لا نتفق مع نيـكيت: فيـما ذهب اليـه إذ لا}كن امام تأكـيدات الرحـالة كلهم
وا(سـتشـرق: وبضـمنهم نيكيـت: نفـسه على شـدة التـماسـك العائلي عند المجـتـمع الكُرديq ان

يكون الطلاق سهلاً.
والحقيقة فان نيكيت: لم يعط رأياً ذا طبيعة مقارنة فهل يقصد بسهولة الطلاق عند الكرُد

قياساً بالمجتمعات ا(تاخمة المحيطة بالمجتمع الكُردي?
نرى ان مـا ذهب اليـه نيكيـت: هنا هو سـهـولة الطلاق عنـد الكرُد لا لكونهم اكـراداً بل لان
المجـتـمع الكُردي هو احـد المجـتـمـعـات التي دخلت الاسـلام وان الاسـلام احل الطلاق فـقـد يجـد
نيكيـت: وغير نيكيـت: ان الكرُدي بإمكانه ان يطلق زوجـته اذا اختلـف معهـا بخلاف المجـتمع
الاوربي الذي ينـتـمي الـيـه باســيل نيكـيـت: وان كــانت ظاهرة الـطلاق اليـوم فـي المجـتــمـعــات
الاوربية قد تغيرت على ما كانت عليه في القرن التاسع عشر أو حتى اواسط القرن العشرين.
وقد اشـار نيكيـت: الى حالة الندم التي ¥تلك الكـُردي بعد طلاق زوجـته ومحـاولته البـحث
عن مخرج ديني لاعـادة زوجته (٩٠)q نحن نرى ان الكُردي هنا يتصـرف تصرفاً اسلاميـاً أكثر
من ان يكون تصـرفـاً قومـيـاqً بعبـارة أخـرى شأنه شـأن اي مـسلم في العالـم ازاء مسـألة الطلاق
لاننا لا نجـد هذا التـسـاهل في مـسـألة الطلاق في الديـانة الزرادشـتـية الـتي كـانت ديانة الكرُد

قبل الاسلام والديانات الارية الأخرى التي كان للكرد نصيب فيها عبر التاريخ.
من خـلال اطـلاع ا(ؤلف على العــديد من ا(صـادر ا(عـنيـة بالحـيــاة العـائلـيـة في كُـردســتـان
وا(وضوعـة من قبل مـستشـرق: أو رحالة توصل الى ان دراسة بارث هـي الأكثر عـمقاً وتركـيزاً
وان اقتـصرت على جزء من كُـردستان ونقصـد كُردستـان الجنوبية بيد ان الكثـير الكثيـر ³ا جاء
في دراسته ينطبق وينسجم مع ما هو ماثل في سائر اجزاء كُردستانq ولهذا اثرنا ان نعول على

بارث أكثر من غيره نسبياً في وصف الحياة العائلية الكُردية.
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يرى بارث ان العـائلة وحـدة اقتـصـادية مسـتـقلة وتتكون إعـتـيادياً من العـائلة الأوليـةq اي
الزوج والزوجـة واطفـالهـم وتتـوزع ب: هؤلاء الادوار الاقـتـصـادية وبنفس الخـطوط ا(عـهـودة في
المجـتـمع الاوربيq فــالرجل تجـده يعـمل في الحـقـلq والحـقل يأخـذ مـعظم وقـتـه كــمـا وانه يرعى
qًوالحقيقـة لايشترط ان يكون حصاناً كـما يذكر بارث فقد يكون بغـلاً أو حمارا qحصانه بنفـسه
لكنه اي بارث يؤكـد ان الحيـوانات الأخـرى هي من اختـصاص الزوجـة التي تقـوم باعمـال الحلب
وصنع الالبان أو شـؤون الاسرة الأخـرى فضلاً عن طلاء الجـدران الداخلية للغـرف اما سطح الدار
فـان معـالجـته من التـشـقق تكون من اختـصـاص الرجل. وفي الفـصول التي تزدحـم بالعمل فـان
ا(رأة تساعد زوجها في الحقل ايضاً وبالاخص في مـوسم الحصاد وفي موسم قطاف التبغ وحتى

الاطفال يساهمون في هذه العملية.
لقـد اجـرى بارث دراسـتـه على اربع قـرى فـي جنوب كُـردسـتـان وعـدها عـينة لدراسـتـه وقـد
توصل من خـلالها الى ان ١٠% من الاسر هـي من نوع العوائل الابوية ا(مـتدة و٧٥% تتـضمن
العوائل الأولية وجـماعة من ا(عتـمدين على العائلة الأولية وكل اسرة مـستقلة اقتـصادياً ضمن
الالتـزامات العـشائرية (سـاعـدة من يحتـاج بسبب حـالة اليـتم مثـلاً أو الفقـدانq والالتزام يبـدأ

باقرب قريب ذكر ليقوم بواجبه.

W‡#«dI$«
يذكر بارثq هناك نظام مركـزي للحقوق وا(نافع ينظم اعضاء الاسرة طبـقاً للفكر الاسلامي
فـان الشخص البـالغ الذكـر له كل الحق في السـيطرة وله حق إتخـاذ القرار الـذي يراه مناسبـاً ان

هذه القاعدة الاسلامية تبدو متجاوزة بعض الشيء للشعور الكرُدي العام حول ا(وضوع.
ان ا(رء ليـشعـر ان ا(رأة الكُردية لهـا تأثير مـعتـبـر في الدائرة ا(قفلة لـلعائلةq وأحـياناً فـان
هذا التأثير يخرج عن دائرة القرابة فيتخذ طابعاً سياسـياً فتجد ا(رأة الحاكمة التي تتبوأ مركزاً

سياسياً.
ان للاباء سلطة قويـة على أبنائهم وعندما يتمـتع الابناء بالإستـقلال العائلي تبـقى الوشائج
مـستـمرة فـهناك حـالة لاتتغـيـر من محـاولات الاباء للابقـاء على الهـجينة وتقليـص إستـقلاليـة
الابناء ا(تـزوج: في وقت يـحـاول الابناء التـعـبـيـر عن بلوغـهم مـرحلة الرجـولة وإسـتـقـلاليـتـهم

وبالرغم من كل ذلك تبقى سلطة الاب هي الاعلى.
في حــالة الارمـلة مع طفل أو أكــثــرq فــان الاســرة تســمـى باسم الابن الأكــبــر وان السـلطة
يسـتلمهـا خط الذكور في العـائلة ولكن الام عـمومـاً تحتـجز لنفـسهـا بعضـاً من السلطة ا(ميـزة
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بواسطة مركزها الاموموي ا(تسم بالفضيلة (٢٩-٣٠).
وهناك شـعور عـام ان العلاقـة ب: الام والابن يجب ان تكون وثيقـة وحمـيمـة وصريحـة وفي
حالة الطلاق أو الـهجر بسـبب الزواج من أخرى فان ا(ـرأة اذا كان لها ولد مـستقـر فانهـا تصبح

ضيفة الشرف في اسرة ابنها وعضواً من اعضائها.
ان وراثة الاسم يكـون عـبـر خط الـذكـور في الاسـرة عـند وفـاة الاب وبالتــعـاقب من الأكــبـر
ولكن عندمـا لايكون هـناك عـضو ذكـر في الاسـرة قـد وصل سـن البلوغ فـان العـائلة تحـمل اسم

الام.
الفتـيات تابعات لـسلطة الاب ¥اماً وهو يتصـرف كوصي على زواجـها لا بل له الحق في ان
يفرض عليها الزواج. وطبقاً للقواعد الاسلامية فان هذا الفرض مشروع قبل بلوغها سن النضج
. ان وصـايته على زواجهـا ¥نحه حق التمـتع �هرها ولكن عمليـاً فان هذا ما يحـدث وابعد ايضاً

.(٣٠)
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لاشكّ ان موقع ا(رأة في أي مجتمع مرآة حقيقـية تعكس حقيقة ذلك المجتمع وإتجاهاته في

الحياة و�ط تفكيره ومستوى حضارته.
ولقـد مـرت ا(رأة عـبر التـاريخ بأشكال مـخـتلفـة من ا(واقع وقـد برز دور ا(رأة حـيناً وغـيب
حيناً آخر وبرزت في صقع واخـتفت في صقع آخر فا(رأة عبر التاريخ اسـتطاعت ان تقود شعوباً
وجـيــوشـاً وان تكون مـلكة يخـضـع لهـا جـبــابرة القــوم من الرجـال ولكنـهـا عـبــر التـاريخ ايـضـاً
استعـبدت واذلت وطمست شـخصيتهـا وتختلف اليوم المجـتمعات في كـثير من مقومـاتهاq وان
احدى ابرز عناصر التبـاين السوسيوانثروبولوجي بينهمـا هو موقع ا(رأة في هذا المجتمع أو ذاك

فهذا ا(وقع يعد محكاً تقو}ياً مهماً.
لقد استحوذت ا(رأة الكُردية وشخصيتها وموقعها الإجتماعي وموقف الرجل الكُردي منها

على إهتمام ا(ستشرق: والرحالة واسهبوا في الكتابة في هذا ا(وضوع.
اننا نـعـتــقــد ان مـوقع ا(ـرأة الكُردية في المجــتــمع الكُردي تأثر بـدوره سلبــاً وليس ايجــاباً
للأسف من خلال عـوامل ليست كـردية الاصل لكنها تسربت مـن اقوام وحضـارات مختلفـة كان
بعضـها بحكم الجـوار وبعضهـا الاخر بحكم الجـور فاستطاعت ان تـتغلغل ولكنها لـم تستطع ان
¥حي الهـوية الحـقيـقيـة للمـرأة الكُردية في مـجتـمع كُـردستـان وهذا مـا سنجـده واضحـاً في هذا

الفصل.
لا نكون مـبـالغ: اذا قلنا ان للمـرأة الكُردية مـقـارنة مع ا(رأة في الاقـوام الشـرقـية مـا }يـز
شـخـصـيـتـهـا هذا مـا }كن اكـتــشـافـه من مـعظم -ان لم نقل من كل- ا(ـصـادر ا(عنيـة بدراسـة
المجـتـمع الكُـردي وكـذلك من خـلال إنطبـاعـات الرحــالة وا(سـتـشـرق: الذين عـايـشـوا المجـتـمع

الكُردي وتعرفوا عليه عن كثب فقد جلب إنتباههم مكانة ا(رأة في الاسرة والقبيلة والمجتمع.
يذكـر مـينورسكي فـي هذا الصـدد وهو مطلع على حـيـاة اقـوام اسـلامـيـة شـرقـيـة عـديدة ان
الكُرد أكـثر من جـمـيع الشـعوب الاسـلاميـة تسـامـحاً مع ا(رأة (٧٤). وان مـفـردة (التسـامح)
على مـا يبـدو هنا هو تسـامح في الحـرية الـنسـوية وتسـامح في اعطاء ا(كانة التي تـستـحـقـهـا
ا(رأة الكُردية وتسامح في التـعبير عن الرأي وكأن مينورسـكي يريد من هذه ا(فردة ان يقول ان
الكُرد أكثر تقبلاً لحرية ا(رأة ومكانتها قـياساً بالاقوام الاسلامية الأخرى التي بدت (ينورسكي

غير متسامحة مع ا(رأة بل هي صارمة في التعامل معها.
 تؤيد إنطباعـات ديرك كينان موقف الكُرد مـن ا(رأة إذ يذكر ان ا(رأة الكُردية تتمـتع بقدر
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كــبـيــر من الحــرية أكـثــر من ا(رأة في الـوسط ا(تـاخـم من العــرب والتـرك والفــرس فــهي وسط
الطبقات جـميعها لها إحـترامها فضلاً عن عـدم ارتدائها الحجاب ومقابلتـها للغرباء (١٣). ان
كينـان يجعل من هذه ا(لاحظات الثـلاث معـايير إجـتماعـية لتـقرير شـخصـية ا(رأة في المجـتمع
الكُردي لان الإصـغاء لـهاq دليل الإحـتـرام وعدم ارتداء الحـجـابq دليل الحـرية في ا(لبس التي
تنطوي علـى حـرية إتخـاذ القـرار وامـا اسـتـقـبـال الغـرباء فـهـوq دليـل الثـقـة. ونعـتـقـد ان نسـاء
الشرقq في كثـير من المجتمـعات الشرقيـة يحلمن بتحقيق هذه ا(عـايير الإجتماعـية ان لم تكن
في الواقع من أهداف الاتحادات وا(ؤسسات النسوية في العالم (الإحترام + الحرية + الثقة).

 ونجد سـون معـجبـاً بحرية ا(رأة في كُـردستان فـي مطلع القرن العـشرينq إذ يذكـر ان نساء
الكُرد أكـثـر حـرية ذلك ان الزيجـات ب: "الأ¼ المحـمـدية" ويقـصـد الشـعـوب الاسلامـيـة تحـدث
�عـزل تام عن ا(رأة فهي قـضايا يـجري ترتيـبهـا من قبل اطراف ثـالثة امـا الكُرد على ما يذكـر
سون فنـساؤهم يتمـعن بالحرية علـى غرار نساء أي بلـد اوربي تقريبـاً فيمـا عدا عـدم إختـلافهن
الى السـوق. ان الاختـلاط ب: الجنس: هو الاصل ونتـيـجتـه زيجات كـثـيرات ناتجـات عن الحب

ويرى سون ان هذا شيء حسن (٣٣).
وفي مـوقع آخــر من مـذكـراته يشــدد سـون على ان الزوجـات الـكُرديات باسـلات يســتـأهلن
بسـبب صـفـاتهن كـربات بيـوت ثناءً كـبيـراً كـشـأن الجـمال الـذي يتصـفن به ايضـاً وكـثـيـر منهن
حسناوات وفارسات يتصفن بالشجاعة وفي مقدورهن إستخدام البندقيةq وهن ب: القبائل التي

هي أكثر ميلاً الى الاحتراب يشاركن في الوغى (١٨٨).
إذن النسوة الكُرد من وجهة نظر (سـون) كن قبل قرن تقريباً يقتـربن في ¥تعهن بالحرية من
النسوة الاوربيات فيـما خلا عدم إختلاف ا(رأة الكُردية الى السوق ونحن نعـتقد ان عدم ذهاب
ا(رأة الكُردية الى السـوق للتـسـوق سمـة إجـتـماعـيـة ايجـابية بدورهـا إذ لم يرغب الرجل في ان
يكلف ا(رأة في ا(دينة هـذا العبء (التسـوق) فاخـذ ا(وضـوع على عاتقـه بفـروسيـةq فهـو الذي
يجلب السلـعـة من السـوق الى زوجـتـه هكذا يبـدو لنا والا فلمـاذا لم تـخـتلف ا(رأة الى السـوق
آنذاك مع إمتلاكـها لحريتها? ان هذه الحـرية التي امتلكتها ا(رأة الكُردية كـانت حرية (اصلية)
نابعـة من الذات الكرُدية وجـبلة تـكوينهـا لذا يجـمع الرحـالة وا(سـتشـرقـونq من خـلال الوقـوف
على إنطباعـاتهم في هذا الصددq ان حرية ا(رأة الكُـردية لم تكن على حساب الحـشمة الشرقـية

ا(طلوبة.
 ويذكـر بورتر ان النسـوة الكُرد لسن موضع شـك كالذي نجـده لدى الرجـال الفرس أو التـرك
ازاء الزوجـات والبنات و}كن ان نجـدهن حـاسـرات الوجـه دون حجـاب سـواء في تجـوالهن أو في
جلوسـهن امام خيـامهن أو بيـوتهن. ويؤكد بورتر ان ا(رأة الـكرُدية شبيـهة بأية امـرأة من الريف
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البـريطاني مسـتعـدة لاداء مـقتـضيـات الضيـافـة ازاء الضيف وتتـسم الفـتيـات بالخجل العـذري
والزوجات بالنبل (١٩٨).

وقد اكد ريج على هذه الـظاهرة إذ يذكر انه لم تحاول مطلقاً سيـدات كيخسـرو بك التحجب
حـتى امــام جـمـاعــتـهمq وعندمـا ذهـبت قـرينتــه لرد الزيارة في خـيــامـهنq وجـدت رجــالاً بعـدد
النساء. امـا نساء الطبقـات الفقيرات حـتى في السليمـانية فيتـجولن في ا(دينة سافـرات. وقد
يشـــاهدن مـــبكـراً في الصـــبـــاح ايام الصـــيف وهـن في الفـــراش مع ازواجـــهن أو عنـد تركـــهن
مضاجـعهن نحو اعمالهنq فوق سطـوح الدور ا(نبسطة ا(شرفة على الازقة الضـيقة التي لاتعلو
على الارض أكـثـر من خـمـسة أو سـتـة أقـدام وعلى الرغم من هذه الحـرية ومـا يبـدو عليـهن من
مظاهر عـدم الاكـتـراث فلـيس هناك نسـاء يسلكن سـلوك الحـشـمـة والأدب أكـثـر من السـيـدات

الكُردياتq وهن يفقن بفضائلهن النساء التركيات تفوقاً بعيداً (٢٠٣).
الكُرد لايعزلون نـسوتهم عن المجتـمع ما عدا بعض الشـيوخ ولكن عـموماً وسط القـبائل أو
في الريف وحـتى في كـثـيـر من ا(دن نجـد ا(ـرأة لاتتـحـرج من الحـديث مع الرجـال. ويرى هَيْ ان
عـزل ا(رأة الكُردية عن المجتـمع عادة ظهـرت مـتأخـرةq ومردها التـأثير التـركي حصـراً وهوq أي
هَيqْ يؤكـد ان الأكـراد يعـاملون نسـوتهم بإحـترام يفـوق إحـتـرام جل الشـعـوب المحمـدية الأخـرى

.(٦٢)
ان هَيْ يشير الى مسـألة زعامة ا(رأة الكُردية في بعض الحالاتq فقد تـتقدم ا(رأة القوم في
القرية وقـد تصبح زعـيمة للقـبيلة وعلى الاخص حـينما تحل مـحل زوجها الراحل وعـندما يكون
لهـا طفل رضــيع منه فـتكون وصـيـة عـلى امـلاكـه ا(وروثة من زوجـهـا. الا ان هـذه الظاهرة هي
ليـست (ظاهرة) عامـة (٦٣) لكن هناك حالات تزعـمت ا(رأة اسرتهـا أو قبـيلتهـا وعلى الرغم
من اننا سنعـرض ذلك فيـما بعـد ولكن من نافلة القـول ان نذكر رأي هاملتـون بهذا الصـدد وهو
يصف قتـالاً نشب ب: عشائر السـورجي والهركي الرحل مع اهالي القـرى والسفوح الجـبلية وهو
على ما يبدو قـد سمع ذلك ان عدداً من النساء شاركن في القـتال من الكُرديات لسن بأقل من
رجـالهن حـباً بـالقتـال وفي دقـة الاصـابة (٦٩). بينمـا وجـد دوراً قيـادياً آخـر للمـرأة في بعض
العشائر الكُردية مـن سكنة الجبال وبخاصة اهالي جـوانرو الذين كانت حالتهن آنذاك كـما يذكر
ريج في اشد حالات البربرة أو البداوة وهم مستقلون على الرغم من تبعيتهم الشكلية الى والي
سنه. يذكر ريج في هذا الصدد ان نساءهم يتمتعن بسيطرة عظمىq وكثيراً ما تقمع ا(رأة منهم
الخصومات ا(ستفحلة ب: الرجـالq ولولاها (ا انتهت الا بسفك الدماءq ويعيش الرجال والنساء

منهم سوية دون اقل تصنع في التحجب (٧٤).
وعلى أي حـال فأن مـسألة زعـامـة ا(رأة مع قلة انتـشارها تؤكـد مسـألة إجـتمـاعيـة وهي ان
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المجتـمع الكُردي يتـقبل زعامـة ا(رأة ولا عقـد له ازاء ذلك عندما تـفرض ا(رأة وجودهـا �بررات
منظورة أو غـير منظورة. وقـد وصل مـستـوى الزعامـة النسـوية في المجتـمع الكُردي كـما يذكـر
تومـا بوا الى ان تقـود ا(رأة قـبـيلـتهـا فـي ساحـات الـقـتال عـند مـوت زوجـهـا. ويعلل تومـا بوا
مسـألة حرية ا(رأة وفـرصهـا القيادية الـى مسألة سـايكولوجيـة -على ما يبـدو- فهـو يعزو ذلك
الى حب الزوج الكُردي زوجته مع توافـر فرص ا(عيشة ا(شتركة والـرجل من وجهة نظر بوا حتى

عند الارستقراطي: الكرُد ليس أكثر حرية من ا(رأة في اختيار شريك الحياة (٤١).
ان سون يشـير هنا الى مسـألة مهمة حـقاqً وهي ان كثـيراً من الزيجات في المجـتمع الكُردي
جاءت نتيجـة التجاذب ا(تبادل أي (الحب) وهذا التعاطف الاصيل ب: الزوج وزوجـه كما يذكر
سـون هو نـادر ب: الأ¼ الاسـلامـيــة (١٨٩) يقف الى جـانب هذه ا(ـسـألة ان المجـتــمع الكُردي
حـسب إنطبـاعات تومـا بواq يسـمح للفـتاة الكُردية ان تـرفض الزواجq بعبـارة أخـرى ليس بوسع

الاب الكُردي ان يلزم ابنته بالزواج من شخص لاتريده زوجاً (٥٥).
الحقـيقـة لانقول ان هذه قـاعدة مطلقـة لكنا نعتـقد انهـا مسـألة جذبت إنتـباه تومـا بوا ووجد

فيها سمة ³يزة وغالبة للمجتمع الكُردي با(قارنة مع المجتمعات ا(تاخمة للكرد.
وفي ا(قابل نجـد ان ا(رأة الكُردية (الزوجة) بعد ان ترتضي بأحـدهم زوجاً فإنها تنتـمي اليه
والى ذويه ¥امـاً أي تتـقبـل السلطة الاسـرية. ان هانسن تذكـر ان الزوجة الـكُردية تأخذ ا(ـوافقـة

من والد أو والدة زوجها ان هي رغبت في زيارة اهلها.
وبوا بدوره يؤكد ان حرية ا(رأة الكُردية أكثر من سائر الشعوب ا(سلمة الأخرى فهي لاتضع
حجـاباً على وجهـها وان كـان رأسها مـغطى دائماً وهي كـما يذكـر بوا تدير اعمـال ا(نزل واموره

ا(الية وتنظم مصاريف ا(نزل بحسب رغبتها (٦٢).
اما مارك سايكس فـيذكر ان جمال الكُرديات متمـيز حقاً وان ما يبعث الدهشـة أكثر حسب
رأيه ان ا(رء غـالبـاً يـجـد ا(رأة الكُردية التي تبـلغ من العـمـر اربع: أو خـمـسـ: عـامـاً صـحـيـة

وجذابة ورقيقة العواطف ومنتصبة القامة وتعمل بكدح.
ويذكـر السيـر مارك سايـكس أيضاq ان ا(رأة الكُردية حـررت نفسـهاq وعلى الرغم من انـها
تعيش منفـصلة عن الرجال فإنهـا قادرة على التمتع بـأوقات فراغهـا وامتطاء الحيوان والتـجول
بحـرية وان تتحـدى زوجـها كـأية امـرأة إنكليزيـة ويضيف ان هذا التـحـرر متـأتٍ من قـيم عاليـة
وصارمـة متعـارف عليهـا ضمن مجـموعة مـبادÁ واسس وليس من أي شئ آخـرq وان الانحراف
الجنسي واعمـال الفسق نادرة لدى هذه القـبائل التي لاتعـرف الحجابq وان مـرض (الإخلاص!)
غير مـعروف في وسطهم ³ا يثبت عمـيقاً سخف النظريات ا(تـعلقة باستحـالة إزالة الحجاب في
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ا(دن (٣٤٢).
ان سـايكـس يسـتـخـدم مــفـردة (Frank) ويضـعـهــا ب: قـوس: بالرغم من ا(دلـول العكسي
للمفردة لـيعني بها عدم معـاناة القبائل الزوجيـة الكُردية من الخيانات أو الانحرافـات في القيم
الزوجية أو ما يتعلق بالعرض والشرف بالـرغم من عدم وجود حجاب يحجب وجه ا(رأة الكُردية
وهذا ³ا يسقط دور الحجـاب الذي لاحظه سايكس مارك في ا(دن وقد ذكـرنا في موقع آخر من
هذا الكتــاب ان حـجــاب ا(رأة الكلي أو الجـزئـي من الامـور الطارئـة على المجـتــمع الكُردي أي
ا(كتسـبة من عادات شعـوب أخرى. ويكفي ان نقول بأن زي ا(رأة اليـومي أي زيها في حيـاتها

اليومية هو في كامل الاحتشام دون تكلف أو استعراض.
والحقـيقة نحن نتـفق مع ما ذكره سايكـس ما عدا مسـألة (ان ا(رأة الكُردية حررت نفسـها)
إذ لا نعــتـقـد ان ا(رأة الـكُردية كـانت مــغـبــونة الحـقـوق ثـم تحـررت بل نرى ان الســايكولوجــيـة
الإجـتـماعـيـة للكرد كـانت أسـاساً لصـالح حـرية ا(رأةq لذا تخـتلف ا(رأة الكُرديـة عن كثـيـر من
نسـاء المجتـمعـات الشرقـيـة الأخرى ³ن رزحن قـروناً تحت وطأة استـعـباد الرجل ثم تحـررت عبـر
سلسلة طويلة من التـحـدي. نحن لا نقول ان المجـتمع الكُـردي (مثـالي) في توجهـاته ازاء ا(رأة
ابداً فـهـو بدوره مجـتـمع شـرقي وتتـقـاسمـه القـبـيلة وا(دينة وله مـشكلاته التطوريـة والتحـوليـة
ولكن عموماً ومن خلال مجمل إنطباعات ا(ستشرق: ومن خلال ا(لاحظة ا(قارنة }كن ان نقف
على حقـيقة صـحة الانطلاقة الإجـتماعـية فيـما يخص حرية ا(ـرأة زد على ما تقدمq فـإن للمرأة

الكُردية شخصيتها ا(تميزة حسب رأي باسيل نيكت: (٩١).
ويعلق هوبـارد على حـرية ا(رأة الكُـردية إذ يذكـر ان مـا يبــعث على الارتيـاح ان يـجـد ا(رء
نفـسه ب: اناس لايتـعـاملون مع نسـائهم معـاملة العـبيـدq بل }نحـونهم عمـلياً ذات الحـرية التي

يتمتع بها الرجال (١٨٦).
  ان هذه الشـخـصيـة ا(مـيـزة للمـرأة الكُردية هي التي سـاعـدتهـا في ان تتـمتـع بحريتـهـا وان
تتـبــوأ مـواقع قـيــادية وهي من وجـهــة نظر ريج افـضل بـكثـيـر ³ا هـي عليـه في تركــيـا وإيران
فالزوجة على رأي ريج تعامل على قدم ا(ساواة مع الزوج وهي تسخر من عبودية ا(رأة التركية

وخضوعها خضوع العبيد (٢٠٣).
ولاشكّ أن ا(رأة التـركـيـة عـوملت مـعـاملة (الإقـامـة الإجـباريـة) في الدار لقـرون طويلة في
الوقت الذي يؤكـد ا(ـسـتـشـرقـون ان حـرية ا(رأة الكُردية لاتتـحـدد ومع ذلـك لم يعـرف المجـتـمع
الكرُدي البــغـاء كــمـا يؤكــد ذلك باســيل نيكت: (٨٨) وكــذلك يذكــر سـون ان نتــيـجــة الطبع
الصـريح والحـياة الطلـيقـة في المجـتـمع الكُردي فإن لـغة الكرمـانج (أي اللغـة الكُردية) لاتحـفل
بالكلمات الدالة علـى (بغي) سوى ا(فردة التـركية أو الفارسـية الاصل وهي كلمات لاتفـقه الا



122

في الوقت الحــاضـر وكـذلـك يذكـر سـون ان البــغـاء ينظـر اليـه ب: الأكــراد الريفـي: كــونه تحللاً
عجيباً غير طبيعيq من العقل والأعراف وجزاؤه ا(وت (١٨٩).

وقد اورد ريج مثـالاً على شجاعة ا(رأة الكُردية عندما زاره مـرة فيض الله افندي الذي كان
مــرة (ديوان افندي*) عند باشــا بغـداد وهو رجـل حـاذق ذو ولع شـديـد با(يكانيكيــات ووصف
لريج (أرغناً**) صنعهq وعند مـغادرته لي ومـجيء خدمه بجـواده وإجتمـاعهم حـوله التفت الي
وخاطبني قـائلاً اريد ان اريك شيئـاً طريفاً في بابه قـد لاتكون شاهدته في حيـاتك ثم نادى احد
qخدمـه ليحـضر وسـألني فيـما اذا كنت الاحظ على الخـادم شيـئاً غيـر إعتـيادي فـأجبتـه بالنفي
وزدت فقلت اني ارى فتىً قوياً فقال لي على اثر ذلك انه ليس فـتى بل فتاة كردية بلباسية***
وانها كـانت احسن فـارس واشجع جندي وافـضل خادم يتـصوره الإنسـان. وان سلوكها لاتـشوبه
شائبـة مطلقاqً بل انها زادت في شـرف بنات جنسها كمـا زادت بشجاعـتها شرفـاً على الرجال.
وانهـا باكرq اراد احـد الأتراك في يوم من الايام بها سـوءاً فشـقت بطنه قـائلة انني لا اتردد من
شق بطن سيـدي اذا حاول معي ذلك. وهي تفـخر لانها اندفـعت بهجومـها عدة مـرات الى مدفع
معـبأ دون ان تنـكس أو تصوب رمـحهـا الا عند وصولهـا الى قرب جنود ا(دفع. وكـانت ترتدي
لبـاس رجــال الأكـراد وعلى رأســهـا شـال حــريري. وهي ذات قـامــة هيـفــاء يتـراوح عـمــرها ب:

الخامسة والعشرين والثلاث: ذات ملامح كردية أصيلة وقد لوحتها الشمس (٢٠٣).
يؤكد نوئيل ايضاً لاتوجد مـفردة تفيد معنى (بغي) في كرُدستان فـفي ا(ناطق الشرقية من
كُردسـتان يستـخدمون ا(فـردة الفارسيـة اما في ا(ناطق الشمـالية فيـستخـدمون ا(فردة الروسـية
وفي ا(نطقة الجنوبية يستخدمون ا(فردة العربية وفي غرب كُردستان يستخدمون ا(فردة التركية

.(٦٩)
الحقيقة ان التصدي للبغاء مسألة ضاربة في العمق التاريخي للشعب الكُردي. نعم لاحظنا
عـدداً من ا(ستـشـرق: والرحـالة تستلـفت إنتبـاههم هذه ا(سـألة غـير نوئيـل الذي جاء ذكـره تواً
ولكن في الحقـيقة لم يسأل هؤلاء ا(سـتشرقون عن السـببq فلماذا لاتوجد هذه الحرفـة (البغي)
ولاتوجد مـفردة كردية لهـا في المجتمع الكُردي? الحـقيقـة ومن وجهة نظرنا ان السـبب يعود الى
جـوهر الديانة الزرادشـتـيـة التي كـان يدين بهـا الكُرد قـبـلاً وقبل إحـتكاكـهم بالاقـوام الأخـرى.
واحـتـفـاظ الكُرد بهـذه القـيم بالرغم من تخلي الاقـوام الأخـرى. التي كـانت تدين بالزرادشـتـيـة
لديانات جـديدة ومـعايـشتـهـا لانقلابـات دينية بيـنما حـافظ الكُرد على قـيـمـهم الزرادشتـيـة ثم

* ديوان أفندي: رئيس التشريفات عند الوالي أو الخليفة أو الأمير أو الباشا.
** الأرغن: جهاز موسيقي بات اليوم منقرضاً.

*** بلباسية: نسبة الى بلباس وهي عشيرة كردية.
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دخلوا الإسلام الذي حرم الزنا والبغاء مثلما حرمته الزرادشتية.
ان هذه المحــاورة ب: زرادشت والاله هـرمـزد تـوضح هذه ا(ســألة ا(دونة فـي الفـانـديداد وهو

احد الكتب التي تتألف منها الأفيستا شريعة الزرادشتية.
سأل زرادشت هرمزد:

يا هرمزدq من الذي يحزنك أشد الحزن? من الذي يؤ(ك أشد الإيلام?
اجاب هرمزد:

هي العـاهر يا اسبـيتـاما زرادشتq التي تخلط مـنها بذر الصـالح: والطالح: عبـدة الاصنام
وغير عبدة الاصنام الخاطئ: وغير الخاطئ:.

نظرها -يقـصـد العـاهـر- يجـفف ثلث ا(يـاه القـوية ا(نحـدرة مـن الجـبـال يا زرادشت. نظرها
يوقف ثلث النباتات الجميلة النابتة ذات الالوان الذهبية يا زرادشت.

نظرها يزيل نظرها ثلث قوة اسبنتا ارماني (جني الارض) يا زرادشت.
قـربها يزيل عن ا(ؤمن ثلث افكـاره الصالحـة واقواله الصـالحة واعـماله الصـالحة وثلث قـوته

وعزمه ا(نتصر وقداسته.
أقول لك يا اسبيتـاما زرادشتq مخلوقات كهذه يستحقن ا(وت أكـثر من الأفاعي أكثر من

الذئاب (١٧١).
ونرى ³ا تقدم كم هي نظرية الـديانة الزرادشتية قـاسية إزاء حـرفة البغاءq والعـهرq وبلاشكّ
لا ندعي بحتـمية انتقـال هذا الإتجاه النفسي عبـر قرون طويلة في حيـاة الشعب الكُرديq ولكن
في ذات الوقـت لا}كن التــعــامـل مع ا(وضــوع با(ـفــهــوم ا(طلق الحــدي بـل با(فــهــوم النـســبي
التعـليليq ولايعني ان المجتـمعات لاتتـغيـر في مفـاهيمـها وإتجاهاتهـا ومواقـفهـا ولكن التغـير
القيـمي يتسـم بالبطء قيـاساً بالتـغير ا(ادي أو الـتحول في وسـائل الإنتاج عـند الشعـوب. لقد
( استطاعـت بعض الشعوب ا(سـتهـجنة للعهـر شرعاً ان تخـرّج لهذا العـهر ما يجـعله (مشـروعاً

ولكنه في صلبه ليس زواجاً بل شراء للجنس أو استعبادq وان اطلق عليه زواجاً أو إمتلاكاً.
نعتقد ان للرجل الكُردي دوره الكبير في مسألة حرية ا(رأة الكُردية واهم سمة نفسية تلعب
دوراً كـبـيراً فـي هذا الصدد ومـشـخـصـة في إنطبـاعـات ا(سـتشـرق: مـثل بورتر الذي مـر ذكـره

وغيره ان الرجال الكرُد لايحيطون نساءهم بالشك.
ان هذه السـمـة التي يقررهـا بورتر وسواه غـاية في الخطورة فـهي التي تقـرر مـدى ¥تع ا(رأة

بحريتها بلاشكqّ فالرجل الكرُدي يفترض النقاء وحسن النية في زوجه.
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ويعطيـنا ا(يـجــر نوئيل مــثـلاً حـيــاً على ا(وقف النـقي للرجل الكُردي ازاء ا(ـرأة وخلوه من
العقـد النفسيـة قيـاساً بالاقوام الأخـرى المحيطة بالكُرد ففي مـعرض وصفـه لزيارة يعقـوب باشا
رئيس عشـيرة (أ¥ي) أو كـما يلفظهـا الترك ا¥لي. وهي عشـيرة كـبيرة القـوام ويرأسهـا (باشا)

كما ذكرنا والزيارة كانت في عام (١٩١٩) وقد حل ضيفاً عليه. 
يبدو ان نوئيل كـان يرغب في التقاط صـورة فوتوغرافـية تذكارية للقـروي: الذين كانوا في
مـعيـة يعقـوب باشا ونضع هـذا الحوار ا(بـاشر الذي دار ب: نوئيـل ويعقـوب باشا قـبل أكثـر من

ثمان: عاماً من تأليف كتابنا هذا
يعقوب باشا: وهل تود ان يكون في الصورة نساء?

نوئيل: بالطبعq ان لم يكن هناك مانع.
يعقوب باشا: مانع!!

ثم سمع نوئيل احد الرجـال من كبار السن ابيض اللحيـة كان واقفاً بالقرب منهـما يقولq ان
ا(رأة التركية تسدل الوشاح على وجهها ولكنها تترك نهاية ثوبها مفتوحاً ولكن نساءنا يفعلن
العكس ويسـتشهـد نوئيل بـ ميلنكن (الذي كـان قد جاب كُـردستـان تركيا في سـبعـينات القرن
التـاسع عشـر إذ يذكـر ميلنكـن) ان ا(رأة الكُردية تتصـف بأقصى اشكال الكـرامة والحـشمـة أو
الثـقة العـالية بالنـفس بعكس ا(رأة الأرمنية الـتي يلفهـا الخجل والانطـواء هذه الصفـة الشائعـة
في ارمن ا(نطقةq وكذلك فـهيq أي ا(رأة الكُرديةq تختلف عن ا(رأة العثمانيـة (ويقصد نوئيل

ا(رأة التركية) التي تتصرف غالباً بإنفتاح.
لقد استشهد نوئيل بـ ميلنكن الذي ذكـرنا إنطباعهq ثم يعود نوئيل ليذكر القاريء ان ا(رأة

الكُردية اذا زنت فان القتل ينتظرها مثلما ينتظر الرجل الزاني (١٠).
وفي مـوقع آخر من تقـريره يفيـد نوئيل ان أخـلاق ا(رأة الكُردية مشـهورة والزانيـة عقـوبتهـا
الإعـدام فـي كل العـشــائر (٦٨). نعـتــقـد ان هذا الـنقـاء أو حــسن النيــة يتـمــثل في العـفــوية
السلوكية التي تصدر عن ا(رأة الكُردية عندما تجد نفسها في موقف مع رجل أو رجال غرباء.
Äاما ويلسون فيذكر ان النساء الكُرديات }لكن حرية معتبرة و}كن ان يشاهدن وهن يحتط
الحطب للوقـود أو منشغلات في رعـي اغنامهن أو مهـمات أخـرى على سفـوح الجبال مـبتـعدات

عن القرية (٢٩١).
يذكـر إدموندز ان صـديقاً عـزيزاً للاسرة قـد تستـقبله الـنساء في مـواضعـهن بشكل طبيـعي

جداً ودو�ا تظاهر بحياء أو حرج (١٤٧).
ان هذا الذي يذكــره إدمـوندز ³كن ان نلحـظه في الريف وب: خـيــام القـبـيلة امــا في ا(دينة
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عندمـا يكون امـتداد الاسـرة ريفـياً أو قـبليـاً لا}كن ان نتـجاهل بـالطبع تظاهرة الحـياء والخـجل
والارتبـاك واللغط الذي يصيب جـمعـاً من النسوة عندمـا يفاجـأن برجل غريب اطل عليـهن وهن
غـير مـعـتـمرات أو حـاسـرات رؤوسهن ولا نشـك ان هذه من آثار التـرك على الكُرد فـقد حـسب
الكُرد مثـلما حسـبت اقوام أخـرى ان في عزلة ا(رأة عن الرجل واخـتفـائها عنه حـضارةq أو (من

ضرورات التمدن).
وتاريخياً دخل الحجاب في المجتمع الكرُدي في زمن السلطان العثماني رشاد �وجب قانون
صـدر آنذاك لتطبـيق الحـجـاب على الشـعـوب التي كـانت تحـت حكم الدولة العـثـمـانيـةq وهناك
اغنيــات فلكلورية كــردية ناقـدة وســاخـرة لهــذه الخطوة التي تتــعـارض وطبـيــعـة هذا الشــعب.
فـاخـذت الاسـرة الكرُدية في بعض ا(ـدن تغـالي في التـحـجب تعـمـيـقـاً لاحـاسـيس (التـحـضـر)

و(التمدن) مقارنة مع (رعاع!) البشر من الكرمانج أو الكُرد من غير ا(تمدن:!!
وتذكـر هانسن ان في القرية من السـهـولة �كان ان يتحـدث الاقارب والأصـدقاء مع النسـاء
ليس مـثل ا(دينة (٧٢). ونعـتـقد ان مـا ذهبت اليـه هانسن في مـلاحظتـها }كن مـلاحظتـه في
مجـتمـعات أخـرى غيـر المجتـمع الكرُدي ايضـاً ذلك ان المجتـمعات الـريفيـة عمـوماً أكثـر تقـبلاً
لحـرية ا(رأة ولـكن اذا مـا تطورت ا(دينـة كـثـيـراً فـانـهـا تنبـذ من جــديد تقـيـيــد ا(رأة والحـد من

حريتها مثلما نجد في ا(دن ا(تطورة في العالم. فا(شكلة إذن هي في ا(دن نصف ا(تحضرة.
 من هنا نجد ان سون يؤكـد على نقاء ا(رأة الكُردية واصالة سلوكهـا في التعامل مع الرجل
دون استحياء مـزيفq فهو يذكر ان في القرى التي زارها كان قد حـدث غير مرة ان قامت ا(رأة
أو ربة البيت في غيـاب زوجها باستضـافته غير مـبدية ذلك الاستحيـاء ا(زيف الذي يختص به
الترك والفرسq ويذكـر كيف شاركتـه ا(رأة وهي جذلىq ما في البيت من طعـام وشراب وعندما
كـان يقـدم الرجل أي زوجــهـا فـانهـا كـانت تغـفل امـرهq وتنـصـرف للعناية بالضـيـف حـتى يسلم

جواده وينضم اليه (١٨٨-٩).
 ان إدمـوندز يعلق عـلى مـسـألة ا(رأة الكُردية وتقـاليـد الضـيـافـة إذ يـذكـر ان جلوسـهن في
حجـرات الضيوف هو من باب ضـروب النشاط الإجتـماعي الذي يشـاركن فيه الرجـال ويذكر ان

النسوة الكُرديات لايعرفن الحجاب أو الحذر (١٤٧).
ان زي ا(رأة الكُـردية تقلـيــدياً زي مــحـــتــشم �ا فـي ذلك غطاء الـرأس لكن ا(رأة الـكُردية
لاتتــحـاشى النظـر الى الرجـال ولاتخــفي وجـهــهـا عنهـم ويقـول مــينورسكي في هذا الـصـدد ان
النساء غـير المحجـبات يجلسن في الجمـاعة بشجـاعة وبلا استـحياء وغـالباً ما يشـاركن الرجال

في الحوار (٧٤).



126

وEكن ان نلمس السمات الإجتماعية للمرأة الكُردية في عبارات يذكرها سون وهو يعبر عن
إنطبـاعـاته حـول اRرأة الكُـردية وعـلاقـتـهـا بالرجل فـالنسـوة الكُرديات فـي الغـالبH وهو يصف
النسـوة في السليـمانيـةH مـرحات عـلى غرار جـمـيع الكُرديات ومـتحـررات من كلف بقـدر تعلق
الامــر بالـكلام أو السلـوك. انهن يقـلن مــا يعنـe ويفــصــحـن عن ذلك وهن Eـعن النظـر مع من
Hيحـدثهن أو يتـحـدثن اليـه ويضحكن مـن القلب من الطرائف التي يحـفل بهـا الحـديث الكُردي

ومن غير أي إمارة تدل على الغزل (٢٨).
وقد لاحظ بعض الرحالة ان اRرأة الكُردية لاتجـد ما يقيد حريتهـا في الحديث مع الرجال من
بني قومها ولـكنها تتحرج في محادثة الأوروبيe إذ يذكـر هَيْ ان حديث النسوة الكُرديات الى
الأوروبيe يعـد امــراً مـعـيـبـاً (٦٣) وقـد ذكـرت هانـسن أيضـا مـا يوحي الى وجــود مـوقف من
الأجنبي ور�ا كــان السـبب دينيـاً أكـثـر {ا هو قــبلي أو إجـتـمـاعي إذ تذكـر هانسـن انهم كـانوا
يضطرون الى إسـتخـدام الرجال فـي خدمـة البيـوت لان النسوة الكُـرديات القرويات لايسـتسـغن
العـمل في بيـوت الأوروبـيe شـأنهن في ذلك شـأن الكثـيـر من الـنسـوة في الأقطار الإسـلامـيـة

.(٢٤)
بعض الرحــالة يصـفــون اسـتــقـبـالهـم من قـبل اRرأة الـكُردية بغـيــاب زوجـهـا بـشكل مـثــيـر
لإعجابهم ويسوق سون مـثلاً عن سيدة من عشائر اRلي في اRناطق بe كُردسـتان سوريا وتركيا
بعـد مغـادرته Rدينة اورفـه إذ أيقظته الـزوجة مـبكراً وكان زوجـهـا لايزال نائماً وحـملت بنفـسهـا
اRتـاع الخـفـيف الى العـربة ثم جـاء قـرويان أو ثـلاثة يحـملون الأشـيـاء الثـقـيلة وظهـر (مـخـتـار
القـرية) ومـا ان تحـركت العـربة الاتناهت الى مـسـمعـه كلمـات وداع سـاذجـة من القلبH هذا مـا
يذكره سون وقـد ذكر في هذا السياق كيف انه نام في نفس الغرفـة التي كان ينام فيها مـضيفه
وزوجتـه وقد عـرضنا لذلك في موضع آخـر من هذا الكتاب. وهنا يجب ان لا ننـسى ان سون لم
يكن يبدو أجنبياً بل كان متنكراً ويتحدث الكُردية إذ يذكر ما ان اجاب بالكرُدية مبيناً لهم انه
لايفهم التركية الابدّت عليهم الطمأنينة والرضى كثيراً وعد اخاً كردياً وان كان من قبيلة أخرى

وانه من مواطنيهم لذا وجب ان يعامل كونه ضيفاً (٦٢).
امـا شـمـيـدت فيـذكـر في هذا الصـدد مـثـالاً على عـدد من اRواقف الـتي توضح تفـتح اRرأة
الكُردية وقدرتها على �ثل قيم الضيافة التي جـاءت بسبب من طبيعة التربية الكُردية إذ يذكر
انهم لأناس عـجب هؤلاء النساء ربـe تربية مـستـقلة لايشعـرن قط باسـتحـياء ويدركن السـرور
Rرورنا في طريقنا بهـن ويسرعن ببـسط الفرش والـوسائد ليـؤمن راحتنا ويـجئن �خـتلف اشكال

الحليب والج� والخبز (٢٤٠). 
وهنا يجب ان لا ننسى مـسألة هـامة للغـاية وهي ان تربية اRـرأة الكُردية قائمـة أساسـا على
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مـعـاني من الفـروسـية وعنـدما يكـون اRناخ النفـسي مناخ فـروسـية لاسـيّـمـا في الحـيـاة الكُردية
Hرأة الكُردية تبـدو فارسة الى جانب الرجلRدينة فإن اRوغلة البعد عن اRالقبلية وحتى الريـفية ا
وقد ذكـر باسيل نيكتe في هذا الصدد ان النسـوة الكُرديات يجدن الفروسـية ويتحـدين الرجال

في امتطاء الخيل كما وأنهن لايترددن في الإقدام على تسلق أخطر الجبال (٨٨).
ونرى ان ما تقدم لايعني بأي شكل من الأشكال تسيباً أو تساهلاً مع الأعراف الشرقية في

مسألة الشرف. 
ان هَيْ يضعنا امـام موضوع شـرف اRرأة بشكل واضح وعبارة صـريحة إذ يقول بصـدد شرف
اRرأةH ان القانون لصارم جداً فاRرأة من أي مقام إجتماعي ان تصرفت عسفاً أو اشتبه بها على
اسس ركـينة فأن مـصيـرها اRوت جـزماً وان زوجـها أو اخـاها أو أي شخـص مسـؤول عنها عليـه
غـسل عـارها بالاجـهـاز عليـهـا فـنامـوس الكُردي من اثمن مـا لديه طراً ويـذكـر هَيْ امـثلة على
بعض اشكال الـتـخلص من امـرأة حـادت عن الخلق القـو¥ ولكنـه يعـبـر عن اسـفـه ان القـانون -
يقـصــد العـرف- ليس بصـارم عـلى الرجل الذي يسـبب انـزلاق اRرأة والرأي القـبلي الـعـام يدعم

القاتل (٩٢).
امـا سـون وهو من اRعـايشe الأكـثر إسـتـقـراراً للمـجـتمع الكُـردي يخلص بنتـيـجتـه بعـد ان
يسترسل في شرح قضـية امرأة اسمها كلشن سنذكرها فيـما بعد الى ان من النادر ان تجد امرأة
(لاأخلاقـية) في السليـمانيـة (٤٠) وان أقصى أشكال الوقـاحة النسـوية التي يذكـرها سون ان
خادمتe كرديتe وقحـتe -كما يسميهما- وهما مسـؤولتان على ترتيب غرفته في الدار التي
اسـتضـافتـهH أخضـعتـاه الى اسـتجـواب والعمـامة غـاوية على رأسـيهـما وتدخنان (٢٩) وسـون
لايخـفي إعجابـه من توديع النسوة من جـيرانه له عندمـا غادر السليـمانيـة وهو في موضـع آخر
يؤكـد ان {ا يجـافي آداب اللياقـة في كُـردستـان مـد بسـاط الحديث مع عـدد من النسـوة ان هذا
يعني ان الحـرية التي تتـمتع بهـا اRرأة مؤطرة بأعـراف وتقـاليد تضـمن للأسـرة الكرُدية حرمـتهـا

ونزاهتها (٧٣).
ومن وجـهـة نظرنـا فـإن هذه السـمـة ونقـصـد تفــتح اRرأة الكُردية النسـبي قــيـاسـاً الى نسـوة
الشرق الأخـرياتH وكذلك إهتـمام الرجل باRـرأة وثقته العـالية بهـا وفي اطار بعيـد عن الشطط
لاEكن ان يكون امـراً عـفـويـاً أو امـراً خـاليـاً من سـبب وإننا نعـتـقـد ان أسـبـابـا تاريخـيـة دينيـة
وأنثروبولـوجية {تـدة الى عمق التـاريخ أيضا Eكن ان تكون مـسؤولة مـعاً عن هذه السـمة التي

وجدها الأجانب في الكُرد ور�ا لايشعر الكُردي بأنه قد امتاز عن جيرانه في سمته هذه.
ونحن نرى ان الأصـول الزرادشـتـيـة في جوانبـهـا الإجـتـمـاعيـة لا زالت مـتـوارثة في العـائلة
الكُردية والديانة الزرادشـتـية لم تغـ� اRرأة بل اهتمت بهـا إهتـمامـاً بالغـاً بصـحتـها وحـقـوقهـا



128

فـاRـرأة لاتنقص عن الرجل بـشيء الا اذا حـاولت ان تهــتك شـرفــه اذا مـا عــرفنا ان من تعــاليم
الزرادشـتـيـة ان ليس للرجـل وحـده حق طلب يد الفـتـاة فللفـتـاة أيضـا الحـق في ان تخطب رجـلاً
لنفسـها وان ترسل له من يعرب له عن رغـبتها في الزواج وEكن ان نجـد بقايا هذه التقـاليد الى
يومنا هذا في بعض الطوائف من الزرادشتية المحـافظةH ولايترتب على ذلك عيب اا العيب ان
. ترى هل هذه امـتـدادات العـصـر الأمـوي التي يرفض الرجل مـا لم يكـن لديه مـبـرر مـقنع �امـاً

بقيت فاعلة?? كما يدعي البعض من بقايا الزرادشتيe (بأمويتهم)?! 
الحـقيـقة وجـدت في كُـردستـان مثلمـا في غـرب آسيـا والسهل الجنـوبي لروسيـا بعض الآثار
التي تـشـيــر الى عــقــيــدة عــبــادة تلك الآثار التي هـي عــبـارة عـن �اثيل ودمى �ثـل اRرأة في
مـختلف مـراحل الأمومـة ومن هذه التـماثيـل نسوة حـبالى للتـشـبه بالقـوى الخـلاقة في الطبـيعـة
والخـصب والطبـيـعـة الولود وتحـفظ هذه اRرحـلة في أسـاطيـرها وتقـاليـدها ذكـريات عـهـد كـانت

النساء فيه تحتل منزلة سامية مرموقة.
ان من اRواقع التي عثر فـيها على مثل هذه الآثار أي التمـاثيل الأنثوية من العظام والعاج

والحجارة اRوقع الأثري اRسمى جرمو الواقع على بعد (٣٥) كم شرقي مدينة كركوك.
ان جـرمو هـذه كمـا تعـرفهـا القـوامـيس الآثارية تعـد من اقدم قـرى عـصـور ما قـبل التـاريخ

واستوطنت قبل حوالي عشرة آلاف سنةH هذا ما جاء في كتاب ثلماستيان عقراوي (١٩). 
فــضـلاً عــمــا تقــدم فـأن منـطقـة (نـوزي) وتلفظ في بعـض القـوامــيس الآثاريـة بـ(نوزا) أو
(نوزو) وهـي بدورها تقـع على مـــقــربـة من مــديـنة كـــركــوك وقـــد سكنـهــا الحـــوريون وكـــذلك

السومريون.
ان الحــوريe هم القــبــائل التـي تعــود في اصلهــا الى اRنـطقــة الجــبليــة بe بحــيــرة وان في
كرُدستان تركيا وبحيرة اورمي في كُردستان. واRرجح ان هذه القبائل نزحت من اRناطق اRذكورة
واسـتـقرت منذ نـهاية الألف الـثالث ق.م في مـنطقة تـدعى (صبـراتو) وهي اRنطـقة اRمـتـدة من
ديالى حـاليــاً الى حـدود آسـيـا الصـغـرى (الأنـاضـول). ان الحـوريe كـانوا يشكلـون في العـهـد
البابلي القد¥ غالبية السكان في اRنطقة الشمالية شرق نهر دجلة وشمال سوريا واستقروا قرب

جبال زاكروس وسكنوا اRنطقة بكاملها.
وتشـير الدراسـات الآثارية والتاريخـيةH على الرغم من وجـود عادات مـشتـركة بe مـجتـمع
منطقـة نوزى الذين هم حوريـون كمـا بيناH وبe مجـتمـعـات أخرى مـتقـاربة ولكن فيـها حـالات
اضطهاد للمرأة أو سـيطرة الرجل على اRرأةH فان هذه الدراسات توضح ان مجـتمع منطقة نوزي
يخـتلف عن المجتـمعـات الأخـرى المجاورة أو اRتـاخمـة من حيث �تـع اRرأة بشخـصيـة قيـادية أو
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سيطرة فكانت لـهم ملكة امتازت وسـائر نساء العائلة اRالكة بـسلطات واسعة النطاق وإمـتلاك
مساحات شاسعة من الأراضي وعدداً كبيراً من الأغنام واRواشي والعبيد.

كـمـا يظهـر في المجتـمع النسـوي آنذاك حـقـوق منهـا حق اRرأة في الأشـراف والوصـاية على
الأبناء وحق انتقال الوصاية الى الأم من الأب في حالات خاصة.

وEكن الاستزادة من هذا اRوضوع في دراسة كوردون في بحثـه (منزلة النساء كما تعكسها
الرقــائم النوزية) (٤٢-٤٣) ونشــيـر الى كــتـابـه القـيم غــيـر اRتــرجم (مــخـاطرات في الـشـرق
الأدنى) (١٠٥-١٩) حـــيث تتـــجلى فـي هذا الكتـــاب دEقـــراطيــة الـزواج ومنزلة اRـرأة وندرة
الطلاق ومـدى تضحـية الرجل من اجل اRرأة بشـكل عام ومن اجل زوجـته بشكل خـاص. اننا لا
نريد ان ندخل في {احكات تاريخـية قـدر ما نود ان نقـول ان اRنطقة الـتي يشيـر اليهـا كوردون
�ثل اليوم كُردستان الحالية وكما ان الجينات الوراثيـة تنتقل عبر التاريخ البايولوجي فان كثيراً
من القيم تكتسب وتنتقل عبـر التاريخ السوسيولجي وتبعث شعوراً انتمـائياHً وإلا ما علاقة طه
حسe بخوفو وأهراماته? وما علاقة اRثقف اللبناني اليـوم بفينيقيا? وما علاقة اRثقف العراقي

الشاعر منهم والكاتب والقاص بسومر واكد وهكذا.
اننا لا نـشك ان الشـــعب الكُردي عـلى الرغم مـن قــســـوة التــاريـخ واشكال المحـــاولات من
الابادات الجـماعـيـة والترحـيل ولاسـيّمـا اشكال الحـروب التي عاشـتـها اRنطقـة من حـيث كونهـا
ساحـة اقتتال وصـراع دائم بe الامبراطوريتe الكبـيرتe الشرسـتe لقرون عدة فـانه استطاع ان

يحتفظ بهويته وخصائصه الانثروبولوجية اRوغلة في القدم.

qLF!«Ë …√d*«
يصف باسـيل نيكتe الأعمال الـتي تقوم بها اRرأة الكُـردية ويبدو من وصفـه لهذه الأعـمال
انه يقـصد اRرأة الكرُدية الريفـيـة إذ يذكر ان الأشـغال اRنزليـة الشـاقة جـميـعاً تقـوم بها النسـاء
فـهن يحملن الدواب وينـزلن الأحمـال عنها ويصـعـدن الى مواطن القطعـان لحلب الغنم ويلتـقطن
الأغـصـان والأخــشـاب للتـدفــئـة والطبخ ولايتــخلe أثناء عـمـلهن هذا أبدا عن أطفــالهن الذين
يعلقنهـم على ظهـورهن ويرى نيكتe ان هذه الأعـمـال اRرهقـة للـمرأة الـكُردية هي اRسـؤولة عن
فـقـدانهـا السريـع لأنوثتـها فـسـرعـان مـا تذوي مـلامح الجـمال في وجـوههن ونـساء كـبـار القـوم
وحدهن يسـتطعن الحفاظ على جـمالهن لان حيـاتهن رغيدة لايقمـن فيها بأي عـمل شاق (٨٧)
Hًرأة الكُردية بأنوثتـها طويلاRوهذا الرأي لايتفـق كثيـراً مع رأي سايكس مارك حـول احتـفاظ ا

والذي سبق وان اوردناه.



130

اما إدمـوندز فـيرى ان اRرأة الكُردية لاتقل أعـباؤها عن أعـباء جـاراتها في الشـرق الأوسط
إذ يطلب منهـن اداء اشق الأعـمـال وفي مـقدمـتـهـا حـمل قـرب اRاء اRثلـوج على مناكـبـهن وهو
ينضح على أجسامهـن من نبع القرية الى البيت في الصباح الباكـر ولم يشاهد رجل كردي يقوم
بهذا العمل. على اي حال نشارك إدموندز الرأي فـما من رجل كردي يقوم بحمل قرب اRاء من
النبع لكـن هذه الظاهرة أي عـدم قـيــام الرجل الكُردي بهـذا الضــرب من العـمل يشـتــرك فـيـهـا
الرجل الكُردي مع كل الرجـال في الشـرق ور�ا كـان السـبب ان اRاء هو اقرب الـى حاجـات اRرأة
في أعـمـالهـا البـيـتـية وعـادة فـان غـسل الأواني وحـتى اRلابـس كان يجـري علـى النبع أو على
الشاطئ وكـذلك استحـمام الأطفال فضـلاً عن ان الرجل أكثر انهـماكاً في شـؤون الحقل أو رعي

الأغنام وإبتعاده عن الدار بينما اRرأة أكثر إرتباطاً بالدار وشؤونه.
ومن النسوة اللواتي استأثرن بإعجاب إدموندز في مـجال العمل عندما كان في السليمانية
(رابعـة خـان) إذ يـقـول عنهـا انهـا شـخــصـيـة تسـتـحق الـتـأمل ورابعـة خـان هذه كـانـت رئيـسـة
الخبازينH ويذكر إدمـوندز ان في اية مدينة شرقية يكون �وين الخبز نقطة ضعـيفة في خط دفاع
الإدارة المحليـة ضـد الدسـائـس والتـخـريبـات ٠ وكـانت (رابعـة خـان) من تلـك النسـوة القـويات
الإرادة الذكيـات اللائي لايندر وجودهن في كُردستـان. لم تكن حباً للشـيخ محمود بينمـا كانت
مخلصة (للإدارة) غاية الإخلاص والى نصحها الرشيد وسيطرتها القوية على زملائها الخبازين

ويعود إليها (خلاصنا) من كل اRتاعب التي تجرها قلة �وين الخبز (٨٣). 
ونجـد ان شمـيـدت قد قـام �ا يسـمى (تحليل اRهنة) وهو يصف حـيـاة أم كرديـة من الصبـاح
الى اRسـاءH وهي امـرأة قروية ويـضعنا امـام لوحـة مـأساوية من الـعمل اRضنـي والقلق اRسـتمـر
وهو يذكــر ان امـاً في مـقــتـبل العــمـر ســارت ببطء في الطريق اRصــعـدة وهي ترعـى دزينة من
الأطفـال واربعـاً أو خمـسـاً من اRاعـز وتحـمل غرارة كـبـيـرة على عـاتقهـا وأردفت أوعـيـة اRطبخ
وأوانيـه وتســوق بغـلاً مـحــمـلاً وتنسج جـوربـاً وهي سـائرة وعند حلـول اRسـاء تعـود الى الـقـرية
وتشعل النار وتخبز كـمية من الخبزH وعند الفجـر التالي تنهض لتصنع الل� والزبد بخض الل�

في زق من جلد اRاعز بحركة رتيبة الى الأمام والخلف (٢٤).
وتعطينا هـانسن صـورة جـمـيلة لعـمـيلة الحـصـاد التي تشـارك اRرأة الرجل فـيـهـا والأعـمـال
اRضنية التي تعـقبهاH عمليـة جمع للسنابل وحزم وحمل على الظـهر (١٠٤) فضلاً عن قيـامها
بحلب اRاعز صباحـاً ومساءHً بينما نجد برانت قد لاحظ اشـتراك اRرأة مع الرجال في تبليس في

مهنة جمع الصمغ (٩٨).
امـا توما بـوا فيـصف دور اRرأة في صناعـة الألبـان والاجـبان وهذا مـا ورد الحـديث عنه في
مـجـال آخـر مـن هذا الكتـاب (٢٨-٩) كـمـا يصـف تومـا بوا اRرأة التي تغـزل فــفي كل أرجـاء
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كُردسـتان تغـزل النساء أصوافـهن بهمـة ونشاط فمـا ان يتوقف كل عـمل آخر حـتى يدور اRغزل
بe أيديهـن �هـارة وبعــضـهن ينـسـجن على الـنول ايضـاً. وفي مــوضع آخـر يـذكـر تومــاH تنسج
النسـاء مـخـتلف الأنواع من السـجـاد سـواء من الصـوف اRمـتاز أو من الـشعـر القـصـيـر وتكون

الصور متنوعة الألوان مليئة بالحيوية (٣٤-٣٥).
نلاحظ ان مــعظـم اRصــادر تؤكــد أو تلمح الـى ان اخـلاق اRـرأة القــبليــة هي أكــثــر رصــانة
(باRعـدل) من الريفيـة واRرأة الريفـية أكـثر رصـانة (باRعدل) مـن اRرأة في اRدينةH وهكذا سمـة
العفوية ايضـا ور�ا كان السبب في طبيـعة العمل اRشترك بe الرجل واRـرأة آنذاك ونجد تنويهاً
لهـانسن إذ تذكر ان اRرأة والـرجل يعمـلان معـاً بعكس اRدن عندمـا تكون الأعـمال مـفصـولة أو
مسـتقلة (٧٢). والحقـيقة نجـد اليوم بسبب عـامل التطور الحضاري في كُـردستان انحـساراً في
الحـيـاة القـبليـة وانتقـال اRرأة من الـدور القبلـي الى دور الإستـقـرار الريفي لا بل الإسـتـقـرار في
اRدينة أيضـا وقـد لعـبت بعض العـوامل والـظروف السـياسـيـة عـدا العـامل الحـضـري في إيجـاد

نقلات سريعة في الحياة القبلية الى الحياة الريفية أو اRدنية.
ان مــا تقــدم مـن إنطبــاعــات لايـعكس الواقع كـله فــقــد لاحظ بـعض الرحــالة سـكون اRرأة
الكرُدية فـي بيـتـهـا ونـقـصـد في اRدنH فــهناك عـدد كـبــيـر من النســوة الكُرديات {ن يتــفـرغن
لاعمالهن البيتية فـقط ويأخذ الرجل دوره الكامل في إعالة أسرته والعمل خارج الدار من اجل
تأمe أسباب العيش. فلقد لاحظت هانسن في بعض الأماكن التي كانت فيها مثل السليمانية
أو دوكـان ان النسـاء لايذهـ� الى العـمل خـارج بيـوتهن كـمـا هو دأب الـنسـوة الأوربيـات وهي
تشـبـه النسوة الكُـرديات من هذا النوع بالعنكبـوت اRاكث في عـشـه طويلاً ولكنهن أي النسـاء

الكُرديات يعرفن كل شيء وكيف تدور الأمور بعكس اRرأة الأوربية العاملة (٦١).
ولاشكّ أن المجــتـمع الكُردي تطـور اليـوم في مــهنه وعـرف أصنـافـا من الحـرف واRـهن التي

تعمل فيها اRرأة اليوم التي لم يكن من اRمكن ان �تهنها في اRاضي.
ونحن في مـعرض الحـديث عن عمل اRـرأة الكُردية لابدّ من الإشارة إلى مـدى الإرهاق الذي
يصـيب الصـبـايا الـكُرديات من جـراء انخـراطهن في أعـمـال الـبـيت أو الحـقل ولا بأس ان نذكـر
واقع الفـتـاة الكُرديةH فـهي فـتاة خـدوم منذ الـطفولة ولـقد تأثـرت هانسن كـثيـراً بأوذج الفـتـاة
الكُردية التي ر�ا اسـهم ظرف حـياتهـا في تحـميلهـا أعـباء حـفرت في ذاكـرة هانسن أخـاديد لن

تنسى من (اللاإنسانية) التي تعامل بعض الأسر بناتها.
ان هانسن تتألم على (خَـجه) الفتاة الـصغيرة الى درجـة انها رغبت ان تغادر القـرية بأسرع
مـا Eكن لانهـا لم تعد تحـتـمل هذا العـذاب إذ تذكر انهـا كـانت تخـدم الجمـيع ويرهقـهـا الجمـيع

وتعمل كثيراً وبشرة يديها قد تقرنت بسبب كثرة الأعمال إذ لم تعد تشبه يد فتاة. 
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تذكر هانسن ان خَجـه كانت ابنة لأم مطلقة وتعيش مع ابـيها وزوجته. ور�ا كـان هذا عاملاً
من عوامل الـشقاء الذي تعـيشـه خَجه ولكن عـندما عن في الجدول الـيومي Rسؤوليـات الطفلة
خَـجـه من الفـجـر حــتى سـاعـات مـتـأخـرة من الليل التـي تنتـهي بتـقـد¥ الشـاي علـى الصـينيـة
اRزدحمـة بأقداح الشاي وبـانتظار الشاربe واحداً واحـداً قرب السمـاور Rلء (استكانه) مـجدداً
ولسـاعات طويلة وهي تقـاوم الإرهاق والنوم بأجفـان مثـقلة وبجسـد ضامـر (٧٣). نجد أنفـسنا
حـقـاً أمــام صـورة مـأسـاويـة ر�ا هي ليـست الأوذج اRـمـثل لواقع الفــتـاة الكُردية لاسـيّــمـا في
المجـتمـعات الريفـية ومـجـتمـعات اRدينة ذات الجـذور الريفـية أو الأسـر المحافظة جـداً وهو واقع

مرهق جسدياً ونفسياً قياساً بوضع الفتاة في طفولتها وفتوتها في المجتمعات اRتمدنة.
وهنا لابدّ ان نذكـر ان شمـيدت ابدى إعـجابه بدور اRرأة الكرُدية في شـد ازر الرجل الكُردي
ودفعـه الى امام وهي تتحمل اشـد درجات اRعاناة وقـد اكد شميـدت على الكُرد في العراق في

هذا الصدد (٢٤١).

WO#UL$%ù« &U'öF!«
Eكن ان نلقي الضـوء على بعض أشكـال الاتصال الإجـتـماعي لـلمرأة الكُرديـة من خلال مـا
دونّه بعض الرحـالة واRستـشرقe ولكن الحـقيقـة كانت أقـرب واوضح لدى هانسن خلال تنـاولها
Rوضوع العـلاقات الإجـتماعـية للمـرأة الكُردية في الريف وفي اRدينة فهي تبـدي إعجابـها بنبع
مـاء في القريـة التي كانت تسـكن فيـهـا والذي تختلـف النسوة والفـتـيات اليـه فـتصـفـه باRنظر
الجـمـيل جـداً وهي ترى من نبع اRاء ضـرورة للمـرأة الكُردية فـهي تذهـب الى هناك للتـسليـة مع

صاحباتها وكذلك للاغتسال والوضوء والصلاة على الصخور اRلساء (٦٧).
 نسـتـنتج من مـهـام الـنبع في منظور هـانسن انه مـركـز إجــتـمـاعي بـدائي تسـتطيع الـنسـوة

التحلق حوله ليتجاذبن أطراف الحديث.
ان هذا الوصف الذي تذكـره هانسن يكاد ان يعـرفه كل كـردي في الريف الكُردي الذي يعج

بالينابيع والجداول وان استقاء اRاء دخل في التراث الشعري والغنائي الكُردي.
اما في اRدينة فتـصف هانسن إحدى اذج التزاور النسوي في أحد البيـوت وبشكل مسهب
ودقيق فتصف مجلس النسوة الذي يطول ساعات ويقدم فيه اRاء الذي يشربه الجميع من القدح
نفسه وتعتقد ان هذا ليس تعميماً بل Eكن ان يكون المجلس الذي حضرته على هذه الشاكلة إذ
ان هناك الكثـير من الأسـر الكرُدية تقدم اRاء بأقـداح مستـقلة للضـيوفH ثم تذكر ان الـل� جاء
بعـد اRاءH أي أقـداح الل� (مـاست ئاو) ثم الشـايH وكن يكرزن حـبـوب القـثـاء والرقي وعـبـاد
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الشـمسH وبعـد ذلك شـاهدت تقـد¥ الفـواكـهH الخـيـار اRملح ثم البطـيخ ثم الرقي وكـان المجلس
على ما يبدو في وسط الدار.

وقد لاحظت هانسن ان بعض الأمهـات يتزاورن ومعهن أطفالهـن وينام الأطفال هناك عندما
تطول الأمسية وتحملهم أمهم وهم نيام عند عودتها الى دارها لا بل تضيف في موضع آخر من
كتابها ان اماً كـانت تزور احدى البيوت وقد أخذت ابنها اRريض معـها الذي هيء له فراشاً في
eالح eريض يخرج عليهن بRالغرفة بينمـا كانت النسوة يتجاذبن أطراف الحديث وكـان الطفل ا

والآخر ضجراً من مرضه (٥٩-٦٠).
هذه الأمـور تبـدو غريبـة لزائرة أوربيـة لكنهـا لاتبـدو لنا على كـثيـر من الغـرابة وان كنا في
أعـماقنا نـدرك ان الطفل اRريض لو مكث في الدار لكان أجـدى له ولأمـه وان الأطفـال يفتـرض

.eان يناموا في مضاجعهم لا ان تطول بهم السهرة فيحملون نائم
ان واقع اRرأة الكُردية يرتـبط بواقع إجـتمـاعي تاريخي أكـبـر من ان تسـيطر على تفـاصـيله
اRرأة فـتبـدو بعض الأاط السلوكيـة غيـر إعتـيادية لـلقادم الذي يلاحظ من الخـارج بينما تبـدو
إعـتـيـادية للذي يعـايش الـواقع من الداخل على الرغم من ان تـيـار التـغـيـر البطيء جـداً فـاعل
وليس مـتوقـفـاً في حيـاة المجـتمع الـكُردي إذ يجب ان لا ننسى ان مـلاحظات هانسن دونت في
الخمسيـنيات من القرن العشرين لذا فنحن اليوم لا نصـف الواقع الحالي �ثل الدقة التي يوصف
بهـا واقع الخـمسـينيـات من القـرن اRاضي فهنـاك الكثيـر من التـغـيرات التي طرأت عـلى حيـاة

المجتمع الكُردي واRرأة الكُردية.
والرقص عامل من عـوامل الاتصال الإجتـماعي الترفـيهي للمـرأة الكُرديةH إذ يذكر ريج ان
الرقص عند النسـاء الكُرديات الهواية الكبرى فكثـيراً ما يتـطوعن في حفلات الأعـراس عندما

لايدعe اليها وقد يحملن أيضا الهدايا الصغيرة الى العروس ليسمح لهن بالرقص.
ر�ا غـالى ريج في مـوضـوع حـمل النسـوة الكُرديات الهـدايا الى العـروس لكي يسـمح لهن

.eبالرقص أو ر�ا قد عمم الحالة من خلال موقف أو سماع لحالة معينة أو موقف مع
ويعبـر ريج عن إعجابه بهن وهن يظهرن للمـلأ دائماً في مثل هذه اRناسـبات سافرات مـهما

بلغ عدد الرجال الحاضرين (٢٠٤).
امـا تـومـا بوا فــيـقــول عندمـا تشــتـرك النـسـاء في الرقـص -ليس بشيء نادر في الـقـرى-
حينـذاك يسمى الرقص (رَشْـبَلَك) ولكن توما بوا لم يكن مـوفقـا في تفسـير كلمة (رَشْـبَلَك) إذ
يـرى انها تعني (غيـر متشـابهة) والحقيقة فان (رَشْبَلَك) تعني لغوياً إجتـماع لونe معاً وغالباً
إجـتـمـاع السـواد بـالبـيـاض وقـد سـمى الكُرد قـدEـاً الكتـابة اصطلاحـاً (رَشْـبَـلَك) لسـواد الحـبـر
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وبياض الورقH واما في الرقص فـيراد به إجتماع لونe من البـشر أي الجنسe الذكور والإناث.
وهنا لابـدّ من الإشــارة الى ان الرقص المخــتـلط بe الجنسـe في المجــتــمع الكُردي Eـثل أســمى
درجات البراءةH ومن النادر جـداً والعيب الذي ما بعده عيب ان يستـغل أحدهم الرقص المختلط
في التـحـرش بإحـداهن أو مـضـايقـتـهـا وانهـا من الأمـور التـي تقـتـرب من اRسـتـحـيلH فـسلطة
الجماعة اقـوى من كل دافع (٧٢). ولكن لاEكن تجاهل حقيقة مـفادها ان هذا الرقص الجماعي
وهذا الاخـتلاط حـتى من دون رقص في مناسبـات مخـتلفـة يهيئ فـرصة اللقـاء الذي قد يتـبعـه

الإعجاب ثم الخطبة فالزواج.

W(œdÔJ!« …√d*« ‰UL%
عندمــا يـدرج ســون صــفــات الزوجــات الكُرديات فـــانه لاينسى ان يـذكــر أنهن جــمــيــلات

.(١٨٨)
امـا هنري فـيـلد اRعـروف بدراسـاته الانثـروبـولوجـيـة في منطقـة الـشـرق الأوسطH وقـد افـرد
دراسة قـيمة عن كُردسـتان الشماليـة وكُردستان الجنـوبيةH فأنه يصل ومن خلال قـياسات دقيـقة
وإحصاءات علمـية شاقة الى وصف الخصائص الجـسمية للشخصـية الكُردية -الذكور والإناث-
وتحت عـنوان الإناث الكُـرديات نجـــد إحــصـــاءات دقـــيــقـــة أجـــريت علـى عــينـات من الصـــور
الفـوتوغــرافـيـة الثـابتــة الأبعـاد وهذا مـا قـام بـه اRؤلف بالنسـبـة لـلذكـور أيضـا وليس لـلشـعب
الكُردي فـحـسب بل لعـرب الباديـة الشمـاليـة وكـذلك افـرد دراسة في هذا المجـال لإيرانH وكـان
بودنا ان نضع تفـاصـيل الدراسة امـام القـاريء ولكن هذا لاEكن لسـعة اRوضـوع ولذا سنكتـفي

بالخلاصة.
اRرأة الكُردية �تلك بـشرة فـاتحـة اذا ما قـورنت بالعـربيـات في العـراق. والشعـر بني غـامق

فيه �وجات بسيطة ومتوسط في ثخنه.
 .eالعيون بنية غامقة مع احتقان في بياض الع 

اما الشكل الجـانبي للأنف فيبدو في إحـدى حالتe اما محـدب واما مقعر وأرنـبة الأنف قد
تكون مـتوسطة أو مـتسـعة وإطبـاقة الفكe قـويةH الجهـاز العضلي والصـحة مـعتـدلان وقوامـها

متوسط والجذع طويل والناصية ضيقة (٦٣).
لقد لاحظت هانسن اثر الشمس على بشرة النسوة فهن يتـمتعن بالجمال لكن الشمس تفعل
فـعلهــا وتسـتطيع هانسـن ان �يـز بe النسـاء من يـعـملن خـارج الدار والأخـريـات من لايغـادرن
دورهن من مـلاحظة البـشـرة وتصف هـانسن بإخـتـصـار مـحاولـة اRرأة الكُردية في التـجـمـيل إذ
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تقول تـضع النسوة مادة تـسمى الكحل على أجـفانهن لكي تبـدو عيونـهن اجمل وكذلك يـضعن
مادة الحناء على أيديهن وأقدامهن فتكتسب لوناً شبيهاً بلون الجزر Eيل الى البني ويبدو بشعاً

اذا لم تكن معتاداً على رؤيته ولكنه في يوم ما يبدو لك حسناً (٣١).
يعـتـقـد عـدد مـن الرحـالة الذين زاروا كُـردسـتـان ان اRـرأة الكُردية جـمـيلة لكنـهـا لاتحـتـفظ

بجمالها الى فترة طويلة بل تفقد جمالها بسرعة قياساً بأقوام أخرى.
يتـحدث هـوبارد عن اRرأة الكُردية وهو يجـوب منطقـة هورامان بـe قرى مـثل تويله وبيـاره
بعد ان انطلق اليها من حلبجهH إذ يذكر ان النسـاء جميلات ما دمن شاباتH وهنا أكثر من أي
بلد شرقـي اصابتني الدهشة مـن القفزة الفـجائيـة من عمر الشـباب الى عـمر الشيـخوخـةH فأنت
ترى الكثير من الفـتيات الجميلات في عـمر يقترب من ١٧-١٨ عامـاً ولكنك تجد نفس العدد
! ويســتـرسل هـوبارد في في النـسـوة الذابـلات اRنحنيــة ظهــورهنH وهذا الـعـدد مطـابق تقــريبــاً
دهشته فيذكر ان لايتـذكر مقابلة امرأة واحدة Eكن وضعها في مقتـبل العمر لانه لاتوجد مرحلة

.(١٨٥-٦) eرحلتRا eمتوسطة ب
قد تكون مـلاحظة هوبارد صحيحـة وقد لاتكون ولكن من وجهـة نظر علمية لايجوز تعـميم
Hعلى كل مناطق كُردستان. فإن صحت ملاحظته Hهذه الصفة التي شاهدها في منطقة هورامان
لانعتـقد ان لهـا علاقـة بالعرق الكُردي قـدرما تكون لهـا علاقة بالبـيئـة الطبيـعية المحلـيةH نوع
اRاء أو نوع الامــراض اRتـوطـنة في اRنطقــة أو أي سـبـب آخـر لاننا نجــد غـيــره من الرحــالة في
مناطق أخــرى من كُـردسـتــان (كُـردسـتــان تركـيـا) قــد اشـاروا الى العكـس مـثل السـيــر مـارك

سايكس كما هو مذكور في هذا الفصل.
 ويذكـر فــريزر ان مـلاحظاته أوصـلتـه الى ان الشــابات الكُرديات جـمــيـلات للغـاية لـكنهن
حـينمـا يتــقـدمن بالسن أو حـتى عندمـا يـصلن الى دور النضج فـان بروز التــقـاطيع الحـاد الذي
يتمـيزن به مع الرجـال يبتعـد بهن إبتعـاداً اكيداً عن حـد الجمـال وسرعان مـا يبدو عليـهن الكبر

والذبول (٥٩).
والحقيـقة فاننا لسنا مع فريزر مـن الناحية العلمية أو (اRـنهجية العلميـة) في دراسة ظواهر
التغيير عند مجاميع البشر فمثل هذا القرار لاEكن ان يتخذ الا من خلال ما يسمى بالدراسات
الطولية أي دراسة وتتبع التغيرات على عينة مـحددة من النسوة في مرحلة التغير اRعنية وهذه
فــيــهــا تكـنيك علمـي لانجــد ضــرورة ذكــره الآن أو من خــلال اRنهـج اRقــارن بe اRرأة الـكُردية
وعـينات من نسـوة من أقوام أخـرى بعـد تثبـيت عـوامل التكافؤ بـe العينات وفي عـمـر محـدد
بالأشـهرH وعلى كل وازاء هذه الـقناعات للرحـالة يقف سـايكس مارك منفـرداً برأيه كـما أشـرنا
حول اسـتمرار نضارة اRرأة الكُرديـة وحيويتهـا في الأربعe والخمسe من عـمرها كما أشـير الى
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ذلك من قــبل ومن خــلال مـا كــتـبــه اRســتـشــرقـون والرحــالة عن اRـرأة الكُردية نجــد من النادر
تعرضهم في كتاباتهم الى مسألة التجميل والسبب على ما نعتقد هو ان اRرأة الكُرديةH ليست
تواقـة كـثيـراً الى اRسـاحـيق ووسـائل تجمـيل الوجـه هذا من ناحـيـة ومن ناحـية أخـرى فـان اRرأة
الكُردية في السابق كانت أكثر إبتعاداً عن اRساحيق منها اليوم زد على ذلك ان معظم الرحالة
يصفون المجتمعـات الريفية والقبلية أكثر من وصفهم لمجتمـعات اRدينة واRرأة الريفية كما نعلم

اقل ميلاً الى اصطناع الجمال قياساً باRرأة في اRدينة.

&U(œUOI!« ¡U)M!«
لاحظ عدد من الرحـالة نسوة كرديات لـهن مراكز إجـتماعيـة مرموقـة ويتمتـعن بسلطة على

القوم.
Hونسوة اسر الحكاري Hخـان سنه Hيذكر سون بعضـاً منهن مثل عادلة خا¾ وأرملة غلام شاه
ويقول سون: يطلق على الواحدة منهن لقب خان وان سطوتهن تعادل سطوة كثير من الرجال في
أسـرهن ان لم تزد علـى ذلك. ويعـتـقـد سـون ان هذا مـؤشـر للتـفـاهم القـائم بe الجـنسe في هذا
المجـتمع ويرى ان ذلـك يقتـرب من الأفكار الإنكليـزية أكـثر {ا هو فـيـه ضمـن أي شعب شـرقي

آخر (١٩٠).
بينمـا يذكر إدمـوندز أسمـاء نسـوة أخريات اقل شـأناً {ا تقـدم ولكنهن بارزات في المجتـمع

الذي عايشه إدموندز آنذاك مثل آغازنH وفقي عارفH وفاطمة خا¾ (٢١٢).
 اما مينورسكي فقد ذكر ان نساء كرديات اصبحن رئيسات للقبائل وكان بيدهن السلطات

وعندما سيطر الأتراك بصورة نهائية على منطقة حكاري كانت تحكمها امرأة (٧٦).
لقـد تحدث الرحـالة عن هذا الضـرب من النسوة -على قلتـهن- {ن كن يدرن شـؤون القبـيلة
فعلى سبيل اRثـال يذكر إدموندز سيدة كردية تدعى فاطمة خا¾ بالـقرب من راوندوز يعرفها -
كما يذكـر إدموندز- الضباط السـياسيون في اRنطقـة معرفة جيـدة لأنها كانت بعد وفـاة زوجها
تدير شؤون ثمـاني قرى وتقوم بكل الأعمـال التجارية متصـورة مع السلطات الحكومية بنفـسها
حتى دأب القـرويون على اختـيارها (للتصـويت!) عنهم في الانتخـابات النيابيـة مع ان القانون

كان Eنع تصويت النساء (١٨).
وفي موقع آخر يذكر إدموندز سيدة عـرفت بـ(آغازن) أي زوجة الآغا وهي زوجة سورك آغا
فيـصفهـا بالامرأة الأريبـة الذكية ويقـول لاتتردد الي كـثيراً وEلك زوجـها ثلاث قـرى في شاوور
وكانت زوجته آغازن اصغر سناً من زوجها بكثيـر وكان هو رجلاً انطوائياً فيه (غباء وتخريف)
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ولهـذا أخذت على عـاتقـها الـقيـام عنه بكل مـا يتعـلق بالمحافظة عـلى توازن القرى السـيـاسيـة
داخل الوادي القصي. وكان سورك آغا يرافـقها أحيانا الا انها تعمد دائمـاً الى إتخاذ مجلسها
فوقه ويندر ان تتركه ينطق بكلمة واحدة في فترات الصمت لئلاتؤدي عبارته إلى تعقيد الأمور
وقـد قتل اRـسكe في الاضطرابات التي وقـعت بعـد اشهـر قليلة فـقـامت آغازن بـالادعاء بثـأر

زوجها بأشد ما Eكن من الصرامة حتى نالت ما تبغي وفق التقاليد العشائرية (٢١٢).
ولكننا نجـد ان أوضح شـخصـيـة قيـادية نسـوية هي شـخصـيـة عـادلة خا¾ التي كـتب عنهـا
مـفـصـلاً سـون الذي اقـام في حلبـجـه عندمـا كـانت عـادلـة خا¾ تـدير شـؤون اRنطقـة وهي زوجـة
عثمـان باشا واقامت في حلبجـه وأخذت �سك بزمام الأمور حـتى امتلكت كما يقـول سون زمام
السلطان السـيـاسي وسـاعد على هـذا كمـا يبـدو ان عثـمـان باشـا كثـيـراً مـا كان يسـتـدعى الى
اRوصل وكركوك والسليـمانية فكانت تحكم نيابة عنه حتى اصـبح عثمان باشا يعتمـد عليها لا
في غـيابه عن حلبـجـه حسب بل حe وجـوده في حلبـجه أيضـا. كانت عـادلة خـا¾H من الناحيـة
العـمليـةH هـي الحـاكم في اRنطقـة ويصـف لنا سـون الأعـمـال التي قـامت بهــا عـادلة خـا¾ مـثل

تشييدها لسوق في حلبجه.
وقد أشاد الناس كـثيراً بهذه الحركة العـمرانية وهو بناء مربع الشكل فيه أربعـة صفوف من
الدكـاكe تتـصل بازقـة فـيهـا دكـاكe أكـثـر ويذكـر أنها شـجـعت التـجـارة في اRنطقـة وازدادت
أهمــيـة اRنطقــة حـتى بـات الأتراك يحـســبـون حــسـابهــا وقـد نصــحت عـادلة خــا¾ الأتراك بان
لايصلحــوا خط البــرق الذي كـانوا قــد مـدوه لكـي يقـوى سلطـانهم على اRنطـقـة وقطعــه الكرُد
وأنذرتهم ان الأكراد سـيقطعون الأسـلاك ثانية وعلى ما يبدو كـانت عادلة خا¾ تقـصد من ذلك
eنطقــة وقطع وسـائل اتـصـالهم بـهـا ويبــدو انهـا اســتطاعت تحــسRتقليـص نفـوذ الأتراك فـي ا

.(٢٨٠ - ٢٨١) eدينة بالحدائق والبساتRجمالية ا
اما إدموندز فـيصف شخصـية (عادلة خا¾) بالشـخصية المحليـة اRهيمنة ويذكر انـها كانت
�ارس سلطانهـا عن طريق ابنهـا أحمـد بك القائم مـقام بالاسم بـينما كـانت هي الحاكم الحـقيـقي

حتى شيخ الإسلام كان ينفذ أوامر عادلة خا¾ (١٤٤).
ونعـود الى سـون الذي اسـهم في وصف إنطبـاعـاته واRواقف التي شـاهدها عن عـادلة خـا¾
عن كثب وهو يصف احد ايام عملها فقد كانت تتخذ القرارات في مختلف الشؤون التي تردها
منها الاقتصادية والجزائية (٣٠٠) ويتخلل ذلك تدخe لفافات التبغ وعدد من اRسؤولات عن
خـدمتـهـا �لابس فضـفـاضة وعـمامـات منسـدلة يأتe بهـذه اللفـافات لهـا ويحـركن اRهفـات كي

لاتشعر عادلة خا¾ بحرارة الجو (٢٩٨). 
بينمـا تـدخل خـادمـة أخـرى تحـمل (الـشـربت) ومـاء الورد (٢٩٠)H وليس غـريـبـاً ان يدخل
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مـجلسـها بـائع أقمـشـة لتـشـتري منـه أو �لي عليـه ما ترغـب من أقمـشـة سـيـجلبهـا لهـا البـائع
الجالس قبالتها (٢٩٩).

لقد اهتـمت عادلة خا¾ كـثيـراً بسون إذ يذكر انهـا جادت عليه بغـرفة عاليـة في بيت طاهر
بك* يستطيع ان يتشوف منها على البستان والسهل والجبال.

وبعـد ذلك يصف سون أشكال الحـفاوة والـضيـافة التي Rسـها علـى الرغم من انه يعلق على
رغـبــة عـادلة خــا¾ في لقـائه في الـيـوم التـالي صــبـاحــاً بانه نوع من (التــعـالي) (٢٧٦). ان
الإنطبـاعات الأولى لـسون عن عـادلة خـا¾ إنطباعـات تنم عن تأثر بالغ بشـخـصيـتـها إذ يقـول
عنهـاH تلكم اRرأة الخـارقة التي احل فـي بيتـهـا ضيـفاً انـها من الإسـلام لامـرأة لا نظير لهـا اذا
أخذنا بنـظر الإعتبـار ما �لكه من قـوة وفي القدرة التي تبـديها في اسـتعـمال ما في يـديها من

أسلحة.
وفي مكان آخـر من مذكـراته يصف سـون اRكان الذي كـانت عادلة خـا¾ تدبر فـيه أعـمالهـا
وسلطانها إذ يـتحدث عن مـقابلته الأولى فـيذكـر بالرغم {ا هو متواضع في كُـردستـان تعد هذه
اRقابلة خاصة لذلك لم يجـد أكثر من (١٢) خادماً وتابعاً ومسلحاً يقفـون عند الباب انتصاباً.
وكـانت الـغـرفـة طويلة ضــيـقـة وفي جــدارين من جـدرانهــا ثمـانيـة أبـواب مـزدوجـة تنفــتح على
الطارمـة اما الجـدران الأخـرى فقـد طليا بالـلون الأبيض وفيـهـما كـوى وارضيـة الغـرفة مـفروشـة
بسـجـاد فـاخر من (سـنه). ان اللمـحة الأولى كـمـا يذكـر سـونH دلت على انهـا من اصل كـردي
eسوداوين براقـت eصـغيـرت eخالـص. ان وجههـا ضيق بيـضوي وهي فـوهاء نوعمـا وذات عين
وانف نسـري قليـلاً ولكنـها إمـارات دالة عـلى ذلك الأصل وتنسـجم نحـافـتـهـا �امـاً مع العـادة

اRتبعة بالنسبة للقوام الكرُدي وهو قوام لاتعتوره سمنة ابداً (٢٨٨-٢٨٩).
وقد اسـتدعت عـادلة خا¾ سـون في بعض اRهام مـثل تكليفـه بقراءة وكـتابة بعض الـرسائل
بالفارسيـة (٣٠٦) كما انها رغبـت بتعليم ابنيها اللغة الـفارسية (٣٣٤) وعرضت عليـه عملاً
تجارياً ويشير سون بكثير من الإعجاب الى حفاوة التوديع إذ يذكر كدليل على الإحترام أو من
فرط الأدب الرفـيع قامت السيدة عـادلة بإعداد حرس لسون مـؤلف من أربعة خيالـة كان رجلان
منهم من أشداء قبيلتها ويذكر ان السيدة عادلة قـد عهدت به الى (رسول احمد) يرافقه ويشير

عليه اين يستريح في السليمانية (٣٣٧).
اننا نعتقد ان عادلة خا¾ كانت شخصية ذكية جداً وانها قد قبلت ان تظهر �ظهر من صدق
بان سون تاجـر فارسي يزور كُردستـان ولكن نرى من خلال مجمل اشكال الـتعامل والاستـضافة

* طاهر بك: الإبن الثاني لعثمان بك الجاف من زوجه الأولى.
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الخاصةH ان عادلة خـا¾ كانت تفترض بسون انه يخفي شـخصيته الحقيـقية تحت غطاء تاجر من
فارس فلاEكن ان تكون كل هذه الحفاوة والاستضافـة ثم التوديع من حلبجه الى السليمانية في

معية مجموعة من الحراس الاشداءH نقول لاEكن ان تكون كل هذه الحفاوة لمجرد تاجر عابر.
لاندري هل استـطاعت عادلة خا¾ ان تفـتح مغـالق شخصـية سـون أم انها بقيـت عند حدود
الافتراض والتكهنH ور�ا سيكشف اRستـقبل عن فطنة هذه اRرأة الكُردية ودهائها بشكل أكثر
وضوحاً. وان كان هناك ما يشير الى اكتشاف طاهر بك الجاف امر سون من خلال زلة لسان في
لفظه كلمـة (لا) فـقـد كـان يحـادث طاهر بك بالفـرنسـية ولـكنه لفظهـا بالإنكليـزية لكن عـادلة

خا¾ وجدت ان من باب اللياقة تجاهل الامر.
ان إدمـوندز يـتـحـدث بإعــجـاب إداري سـيــاسي عن عـادلة خــا¾ ويوضح انهـا لم تـكن قـد
تجـاهلت الادارة البـريطانيـة في عـهـد الاحـتـلال إذ يقـول إدمـوندز ولعل الجـاف كـانوا في اواخـر
عهد العثمـانيe اقوى قبائل جنوب كُردستان ولذلك عe الأتراك في منصب القائمـقام (عثمان
باشا) احـد اعضـاء اسرتهـا الحاكـمة وكـان رجلاً رقيـقاً مـلايناً كثـير الغـياب عن مـقره فانتـقلت
سلطته الفـعلية تدريجيـاً الى زوجته (عـادلة خان) وقد ترملت في عـهد الاحتـلال الا انها ظلت
ملكة شهـرزور غير اRتـوجة. ويبدو انهـا كانت كـما يذكر إدمـوندز عوناً كبـيراً للادارة آنذاك {ا
دعـا سلطـة الاحـتـلال الى ان تخلع علـيـهـا اللقب الهنـدي الرفـيع خـان بهـادر. وقــد قـام الجنرال

فريزر بزيارة عادلة خا¾ لتقد¥ شكر القائد العام لها ويرافقه كرينهاوس (٥٢).
ان مــينورسكـي بدوره كــان قـد الـتـقـى عـادلـة خـا¾ وتـكونت لديه بـعض الإنطبــاعــات عن
شخصـيتها وقد التقى بهـا في ١٩١٤ في حلبجه أي بعد ان ترملت ويبدو انهـا في الفترة التي
زارها مـينورسـكي كـانت قـد ابتـعـدت عن الحكم بـعـد ان ارسلت تركـيـا مـوظفـاً تركــيـاً ليـحكم
حلبـجهH أي قبل الاحـتلال البـريطانيH إذ كمـا تشيـر مذكـرات إدموندز التي تعـرضنا اليهـا تواً
انهـا كـانت فـاعلة آنـذاك وذكـر عنهـا مـينورسكي انهـا تحـافظ عـلى نفـسـهـا بصـورة لائقـة وقـد
زارتهم مـرة في مـقـرهم وكـان مـعـهـا جـماعـة من عـروسـاتهـا ووصـيـفـاتهـا ووافـقت بسـرور على
التقـاط صورتهـا وقد شكرته برسالة بـاللغة الفرنسـية جوابـاً على الهدايا التي قدمـت الى ابنها
وظهـر فيـما بعـد ان الرسالة كـتـبت من قبل شـاب كردي درس الفـرنسـية في مـدينة سنندج لدى

.eبشرين الكاثوليكيRا
كانت صـاحبة حلبـجه -والحديث مـازال Rينورسكي- تهتم إهتمـاماً زائداً بالسيـدة الأوروبية
الوحـيدة التي كـانت في بعـثتـنا العلميـة هذه إذ كـانت هي نفسـهـا تأتي إلينا في مـقرنا اذا مـا
أرادت ان تلتــقـي بنا ثم يأتـي الآخـرون ويـجلبــون لنا الـل� والتــوت والبــيض… الخH لـم نســمع
بأسـئلة غـيــر لائقـة أو قـهـقـهـة مـشـمـئـزة. كـان وجـودنـا هناك مـبـعـثـاً للغـبـطة والسـرور وكـانوا
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يستضيفوننا بصدق ويقدمون لنا الهدايا ويقصون علينا عن أعمالهم وأحلامهم (٧٦).
ان هذه (القيادية) التي Rسـها الرحالة لدى بعض السيدات الـكُرديات وابدوا إعجابهم بهن
لايشتـرط ان تتخـذ صيـغة الزعامـةH فقـد لاحظ ريج في احدى سـفراته قافلـة كبيـرة من عشـيرة
الجافH الكثير من النسوة اRسترجلات وهن في فرح ونشوة ويسرن سوية بe النساء الأخريات.

ويقول ريج عن هذاH ويستبان ان لهن سلطة عظيمة في ادارة الجماعات (١٣٥).

·u!Q* dO+ „uK,
هنا لابد من ان يسأل اRرء سـؤالاHً ترى الم يلاحظ كل هؤلاء الرحالة سلوكاً نسـوياً نابياً أو

خارجاً عن اRألوف?
الحـقــيـقــة قـمنـا �سح مـذكــرات الرحـالـة في هذا المجـال ولم نجــد في الواقع مــا يشـيــر الى
مـلاحظاتهم لاي شكل من أشكال السلوك النسـوي الذي Eكن ان يؤشـر حالـة أخلاقـية يحـاسب
عليـــهــا الـقــانون أو الشـــرع ولكن لابـد من ان نذكـــر ايضــاً النـزر اليــســـيــر من مـــشــاهـداتهم
وإنطبـاعـاتهم عن بـعض اشكال السلوك النسـوي اRتـحـدي أو اRـتـسم بالتـحـدي ومـحـاولة اRرأة

التعبير عن ذاتها.
ان تربية اRرأة لاسيما في أحضان القبـيلة أو في الريف تجعلها قادرة على تحقيق ذاتها الى
حد بعيـد باRقارنة مع النسوة في المجتمـعات الأخرى وحتى النسوة في مـجتمع اRدينة الكُردية.
لذا لا نعجب اذا مـا سجل ماليبـارد ملاحظة عن النسوة اللواتي خـرجن ليتطلعن الى هذا الزائر
الغريب وهو Eـتطي جواداً صغـير الحجم قـياسـاً بضخامـة جسمـهH أي جسم مالـيباردH فـقال عن
النسوة اللواتـي وقفن الى جانب رجـالهن (يتطلعن الى قافلة الفـرسان دون خـجل أو استحـياء)

.(٢٢٣)
ويحـدثنا سون عن إنطـباعـاته حول فـتـاة اسمـها كلشـن وهو يسهب في وصـفـهاH فـهي كمـا
يذكـر طيبـة القلب نزقة طويلة القـامة فـي نحو الـ ١٨ من العـمر لهـا شحـوب جمـيل -ان كلشن
على مـا يذكر سـون كـانت سعـيـدة مع زوجهـا لكنهـا طلقت بعـد ان أصبـحت ضـحيـة مؤامـرة أم
الزوج وجدته- وعلى ما يبدو كان قد تتبع قصتـها بشيء من التفصيل وقد توصل الى انها قد
ظلمت ولكنه يذكر ان مـا فقدها إحتـرام جارتها هو انهـا كانت تعمد ايام القـيظ الى الخروج من
البـيت حاسـرة الرأس من غـيـر عمـامـة فيـمـا عدا طـاقيـة خـفيـفـة (كلاو) الذي لايغطـي شعـرها
الكثـيف وغدائرهـا التي تبلغ ١٠-١٢ غديـرة. هذه بدت في التقـو¥ الإجـتمـاعي كـما نسـتنتج
من تقرير سون انهـا امرأة لعوب لاتنظر النسوة اليـها بكثير من الارتياح بـالرغم من انها كانت
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باقية على حبها لزوجها وتبكيه (٤٠).
Hونجـد هانسن تحـدثنا عن امـرأة جـمـيلة {ـشـوقة الـقـوام عذبـة الصـوت قـيل لهـا انهـا تغني
وتبـدي هانـسن حـسـرتهـا حـe تذكـر انهـا فكرت لـو ان هذه الامـرأة بهـذا الجـمــال وهذا الصـوت
الشـجي والقوام الجـميل كانـت في اوروبا لغدت نجـماً من نجـوم الغناء والأوبراH وتأسف هانسن

لعدم وجود تربية فنية تعنى بالأصوات الواعدة في هذه اRنطقة. 
ويبدو ان هذه اRرأة الجمـيلة كانت قد تزوجت قبل عام وانجبـت طفلاً ولكنها للأسف لم تكن
مـوفقـة في زواجـهاH وعـدم الوفـاق هذا كان مـوضع ازدراء بe النسـوة أو انه خـروج عن اRألوف

الإجتماعي وعليها ان تجابه نوعاً من اRصاعب فهي محاطة بأقاويل الناس (٦٠).
اننا نعــتـقـد ان هذه اRرأة التي حــدثتنا عنهـا هانـسن كـانت ضـحـيــة مـوهبـتـهـاH فــالإنسـان
اRوهوب -أي نوع من اRوهبة- Eتلك دافـعاً قوياً يصعب تجنبه في إبداء مـوهبتهH ور�ا لم يكن
زوج هذه اRرأة يستسيغ ان تشتـهر زوجته بصوتها الجميل فضلاً عن انها جـميلة المحيى {شوقة
القـوام. انهـا ضـريبـة الإبـداع يجب ان يدفـعـهـا اRوهوب في مـجـتـمع شـرقـي. ان مـا ذهبنا اليـه

افتراض ليس إلا.

&«bI$F*«Ë rKF$!«Ë …√d*«
ليس غـريبـاً ان تعاني اRـرأة الكُردية من اميـة مطبـقـة وهي تعـيش في مجـتـمع الرجـال فيـه
امـيون لاسـيّـما في الفـتـرة التي تبناها هذا الكتـاب ولكن على مـا يبدو من بـعض الإنطباعـات
اRسـجلة ان المجـتمع الـكُردي عندما بـدأ يشعـر بأسـبـاب تخلفه وعـوامل نهـضـته كـان قـد وضع
التعليـم في مقدمـة الأمور التي يجب تحـقيقـها وكان للـمرأة حصـة في هذا الاستشـراف اRنطقي
لسبل استنهاض المجتمع الكُردي لذا Eكن ان نقول ان المجـتمع الكُردي كان سباقاً في الإفصاح

عن رغبته في تعليم الفتيات.
ان إدمــوندز يعــتــقــد ان هناك قــوى هائلـة تكمن في تكـوين اRرأة الكُرديـة العــادية. وهذه
ملاحظة في غاية الأهمية استرعت إنتباه زائر من خارج المجتمع الكُردي ومطلع في الوقت ذاته
على شعوب ومجتمعات غير الشعب الكُرديH وهو يقول في موضوع تعليم البناتH انهم كانوا
يجابهـون �طلب ملح عام مسـتمر لفـتح مدارس للإناث لا في اRدن وحدها بل في القـرى أيضا.
ويؤكـد ان من الأمـور اRألـوفـة والإعـتـيـادية حـتى في بلدة كـوي -كــمـا يذكـر- ألاّ يرى الأبوان
اRسـتنـيـران أية حـراجـة فـي إرسـال بناتهم الى اRـدارس المخـتلطة وجلوســهن مع الصـبــيـان على

مصطبة واحدة وهن في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.
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وهنا من الضروري ان نذكـر ان إدموندز يتحـدث عن مرحلة �تد بـe اواسط الثلاثينات الى
اواسط الأربعينات من القرن العشرين.

ان ما يعـزز مذهب إدموندز في هذا المجـال اننا نجد محـاولات مبكرة في هذا القرن لشـعراء
وأدباء كرد طـالبوا بحريـة اRرأة وحقهـا في التعليـم. وإدموندز بدوره يؤكـد هذا الجانب الثـقافي
والصحـفي الواعي في حياة مـجتمـعنا الكُردي في تلك اRرحلة حe يذكـر ان حق اRرأة باRساواة
مع الرجـل كـان مـنذ زمن بعــيــد اRوضــوع المحــبب للـمـقــالات الـتي تنشــرها الصــحف الـكُردية
واRطبوعـات الدورية الأخرى ويذكـر أيضا ان تطبيق مـشروع التـعليم العام قد تأخـر في اRناطق
الكُردية العـراقـيـة بسـبب الاضـطرابات السـيـاسـيـة والظروف غـيـر الطبـيـعـيـة وهو يرى - حـتى
اRرحلة التي يتحـدث فيها ان جيلاً من الـفتيات الكُرديات اRثقـفات التقدميـات قد تخرجن ولم
يتأخـرن عن التعويض عـما فقـدنه من الزمنH وان صلحت شخـصيات أمـهاتهن وجداتهنH مـثلاً

ودليلاً لهن فلاشكّ انهن سيلع� دوراً مهماً في حياة بلادهن (١٨).
لاشكّ ان المجتمع الكرُدي وهو احـد المجتمعات الشـرقية له معتـقداته اRيتافيـزيقية وان كنا
نعتقد وهو إعتقاد قائم على إنطباعات وليس على دراسـات إحصائية سوسيولوجية ان المجتمع
الكُردي ر�ا كـان اقل من كثـير من المجـتمـعات في إعـتقـاده بالخرافـات والطلاسم والسحـر ومع
هذا وجـد في صـدد الحــديث عن اRرأة الكُردية انهـا تـأثرت �عـتـقـدات شـخـصت مـن قـبل بعض
الرحالة واRتتبعe ولعل ابرز اRلاحظات تلك التي كتب عنها توما بوا واRتعلقة �وضوع الولادة

والحسد وما الى ذلك وقد دونت ملاحظات بوا في فصل اRعتقدات من هذا الكتاب. 
بعــد كل مــا تقـدم فـي هذا الفــصل لابد من توضــيح بعض الامــور التي قــد تكون مــوضع
تســاؤل القــاريء بغض النظـر عن الهــوية القــومــيـة لهH فــقــد يشــعـر الـقـاريء ان مــا جــاء في
إنطبـاعات الرحـالة اRستـشرقe حـول اRرأة الكُردية وموقـعهـا الإجتـماعي اRتـميـز عندما تـقارن

بنسوة شرقيات من خارج المجتمع الكُردي بشيء من اRبالغة.
لقد اسـترعى إنتـباهي بحث مـوجز وبعـيد بعض الشيء عن اRواصـفات الأكـادEيةH للشـاعر
الكُردي اRبـدع الراحل كـامـران مـوكـريH كـان قد ألـقاه فـي حلقـة دراسيـة نظمـهـا الاتحـاد العـام

لنساء العراق والقي البحث في جامعة السليمانية عام ١٩٧٨.
والحقيقة كنت قد أعددت رداً للبـحث عندما اطلعت عليه في بدء الثمانينات لكني أرجأت
نشره ولا أريد ان انـشره ضمن هذا الفـصل ولكني إذ اذكر هـذا فإني أخشى ان يقـع القاريء �ا
وقع به الشـاعـر الراحل من خـطأ في التـقـدير إزاء إنطبـاعـات الرحـالة واRسـتـشـرقe فـالأسـتـاذ
موكري يقول على سـبيل اRثال يكفي للرجل ان ينظر الى زوجته ليسكتـها عن الحديث في حالة
عدم قبـول كلامها وهو يتكلم عن تجربة شخـصية أي لدى زيارته لبعض البيـوتH مفنداً ما ورد
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في مــلاحظات بعـض الرحـالـة واRسـتــشــرقe. ومن هنا نـود ان نوضح النقــاط آلاتيــة إزاء هذا
الفصل بشكل عام.

١- لم يدَّعِ أي من اRسـتـشرقـe أو الرحالة (الإطـلاق) أو (التعـمـيم) في إنطبـاعـاتهم ولكنهم
سجلوا ما رأوا أو سمعوا أثناء وجودهم في كرُدستان.

eـرأة الكُردية من هؤلاء وجـاء ذكـرهـم في هذا الفـصل لم يكونـوا بغـافلR٢- ان من كـتب عن ا
عن اRوقع العــام وليس اRطلقH أو النسـبي ولـيس الحـدي للمـرأة الكُردية باRـقـارنة مع اRرأة
العربية أو الفارسية أو التركية فهـؤلاء اما كانوا من اRتخصصe بشؤون الشرق واما أملت
عليهم واجباتهم ووظائفهم العسكرية أو السياسية الإحتكاك بأكثر من مجتمع فلمسوا هذا

الفارق لصالح اRرأة الكُردية.
٣- لقد كتب هؤلاء اRستـشرقون والرحالة مذكراتهم وإنطباعـاتهم أو دراساتهم في حقب زمنية
Social Change والمجتمع من ابرز خصـائصه التغير ومـوضوع التغير الإجـتماعي Hمختلفـة
من أوسع الحـقول السـوسيـولوجيـة في علم المجـتمع فـما ان تنظر الى أي رفٍ من رفـوف أية
مكتبة أكادEية أو جـامعية في العالم وتحت اسم HSociology "علم الإجتماع" حتى تجد ان
أعلى نسبة من اRؤلفات هي في موضوع التغير الإجتماعي ويطول الحديث في بيان أسباب
هذه السـعـة فـي هذا الحـقلH لكن مـا يهـمنـا ومـا نريد ان نشـدد عليـه في مــوضـوع التـغـيـر
Social Development صطلح يخـتلف عن مفهـوم التطور الإجتـماعيRالإجتـماعي ان هذا ا
وهو غـير مـشروط بهـدف التـمدن أو الهـدف اRدني Civil Target فقـد يكون التـغيـر أفقـيا
(أي دون أفـضلية) كـدخـول عادة إجـتمـاعـية أو التـخلي عن عـادة إجتـمـاعيـة دون ان يؤثر
ذلك على اRستـوى الإجتماعي سـلباً أو إيجابا مثل التـقليعات في اRلابس فـارتداء الرجال
القـمــيص فـوق السـروال (البنـطلون) صـيـفـاً كــمـا كنا نفـعـل في السـتـينات فـي العـراق ثم
عـودتنا الـى وضع القـمـيص داخل البـنطلون أو إسـتـخــدام العـراقـيe للطربـوش ثم السـدارة
العراقيـة وفي فترة من تاريخ العراق تحـولوا الى القبعة الأوروبية ثـم العودة الى السدارة ثم
اخـتـيـار طريقـة الرؤوس الحـاسرة هذه الـنقـلات برمتـهـا لا�ثل تطـوراً إجتـمـاعـيـاHً فـالتطوير
Technological and Socio-economical life التكـنولوجي والإجــتــمـــاعي والاقــتــصــادي
الذي عـاشتـه أميـركـا ودول الغرب في القـرن العـشرين حـصراً ليس له عـلاقـة ولم تؤثر فيـه
القـبعـة التي كـانت ملازمـة للزي الأوروبي ثم تخلوا عـنها عـقداً بـعد عـقد وعـامـاً بعد عـام
خـلال القـرن العشـرين ولاتوجـد أية دراسـة لا بل أي دافع لدراسـة تحاول ان تتـوصل الى مـا
اذا كـانت هناك عـلاقة مـوجـبة أو سـالبـة بe ارتداء الأوروبي للقـبـعة في الشـارع أو تخليـه
عنها ومـستوى الحـياة الإجتـماعيـة والاقتصـادية في هذه البلدانH أو مستـواها التكنولوجي
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وتطوره.
بينمـا هناك من العـادات التي دخلت الـى المجتـمع الغـربي والأمـيـركي لاسـيـما بعـد الحـرب
العـاRيـة الثــانيـة وبسـبب العـامل الاقـتــصـادي جـعل المجـتـمع في هذه البلـدان في وضع افـضل
اقتصاديـاً وصحياHً فعلى سبـيل اRثال كانت العائلة الأوروبية وحتى الأمـيركية يصيبـها القرف
لا بل الـقيء من ســـمـــاع فـكرة اكل لـواحق الحـــيـــوانات أي الـقلب والكـبـــد والكلـى والأطراف
(الأقـدام) واRخH فهـذه كانت ترمى في الـنفايات ولاتبـاع في حوانيـت القصـابe ولكن الظروف
الاقـتصـادية بالإضافـة الى الدراسات اRيـدانيـة لاسيـما الدراسـات التي قام بهـا Sherif شريف
وجمـاعته ووسـائل الاتصال السمـعي والبصري ادت الى تغـيير الرأي العـام تدريجياً نحـو تقبل
اللواحـق وهذا التــحـول هـو تحـول نـحـو الأفــضل بـالنســبـة لـتلك المجــتــمـعــات من كل الـنواحي
واصـبـحت من (عـادات) العائـلة الأوروبيـة أو الأمريكيـة شـراء هذه اللواحق والـتفÂ بطـبخـهـا.
وبذلك ربح المجــتـمع مـا يـقـرب من ٢٥% من البــروتe الحـيـواني اRـهـدور في وضع اقـتــصـادي

متدهور.
  اننا نذكـر عـندمـا كنا في أوائل الســتـينات طلبـة في الجــامـعـة وفي كليـة التــربيـة كـانت
الكليـة اRماثلة لكـليتنا (كليـة اRلكة عـالية) الخـاصة بالبنات قـد مـرّ على إلغائهـا سنوات وان
التعليم المخـتلط كان موجـوداً في العراق على الرغم من وجـود كلية اRلكة عاليـة وان الطالبات
كنّ في السـتـينيـات حـاسرات الرؤوس غـيـر مـتحـجـبـات. ولكننا بعـد أربعe عـامـاً من التطور
التكنولوجي في العـالم وفي العراق نجد ان نسبـة حاسرات الرؤوس أصـبحت قليلة جداً بالنسـبة
للمـحـجبـات لا بل اضطرت الدولـة الى فتح كـلية تربـية خـاصـة بالبنات بعـد سنوات عـديدة من

إغلاق كلية اRلكة عالية الخاصة بالبنات.
Hوطبـيعي فـإنّ هناك من سـيعـد هذا تطوراً بينمـا سـيعـدّ الآخر هذا تخـلفاً والقـضـية نسـبيـة
ولكن السؤال Rاذا هذا (الـتطور) لم يأت في الستينيـات وRاذا العودة الى مـا قبل الستـينيات
( من العـراق في القـرن العـشريـن ونحن الآن في القـرن الواحد والـعشـرين واذا كـان هذا (تخلفـاً

فهل التخلف هو إتجاه المجتمع أو مسيرة المجتمع نحو الامام الزمني أم نحو الوراء الزمني?!
نقـولH ان الأمـرين جـائزان ومـثلمـا هناك تقـدم هناك نـكوص اذن علينا ان لا نسـتـغـرب من
ملاحظة مستشـرق قبل قرن أو قرنe حول حرية اRرأة في اورفه أو في السليـمانية أو من عفوية
اRرأة ور�ا اغتيلت هذه العفوية لأسباب سياسية أو اقتصادية. ان الحدود التي نحرت كُردستان
لاشكّ انهـا أخـضـعت كل جـزء الى قـوانe واعـراف وتربـيـة ولي الأمـر الجـديد بعكس مـا كـانت
عليـه كُردسـتـان في وضعـها الإمـاراتيH فـعندما كـانت كُـردستـان مجـمـوعة إمـارات بالرغم من
انفصال هذه الإمـارات عن بعضها كانت تلتقي في تقـاليدها وأعرافها وقـيمها الإجتمـاعية اما
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ما حدثنا عنه الشـاعر كامران عن الرجل الذي يسكت زوجتـه �جرد نظرة نقول له نعم هذا {كن
لأننا كـما أشـرنا لم يدع كـتـاب الإنطباعـات من الرحـالة حـالة الاطلاق ولكن كـان على كامـران
رحـــمــــه الله أيـضـــا ان لاينـسى انه لـم يدخل الـبـــيت الـذي دخله ســــون في اورفـــه أو ريـج في
السليمـانية أو هاملتـون في راوندوز فقـد كان ذلك البيت كـردياً محـضاHً اما البـيت الذي دخله
كـامران حـسب تقـديرنا لعـمـره وتاريخ وفـاته وقد كـتب بحـثـه في أواخر السـبـعـينات كان بـيتـاً
) سـبعون سنة من الانضمام الإداري والتربوي والإعلامي والترويج (كردياً + عثمانياً + عراقياً
الديني اRتزلف من قبـل البعض وليس الكل لابدّ ان يخلف تغيراً في الهـوية أو في نقاء الهوية
ولا ننسى الدور الإشـعاعي لـلعواصم كـما لا ننسـى الاثر العثـماني السـابق على الاثر العـراقي
فضلاً عن هذا فـإن عفوية اRرأة القبليـة وحريتها تقلصـت بفعل الإستقرار الريفـي وبعد هذا فإن
الهجرة الريفـية الى اRدينة حد من الحرية ولكن هذا لايعني ان هؤلاء الرحالة والبـحاثة كانوا قد
درسوا أو لاحظوا السلوك القبلي وحده دون غيره كمـا جاء في بحث الشاعر كامران. لقد عاش
سـون في السليـمانيـة وحلبـجـه وليس مع القبـائل الرحل وكـذلك ريج بقي في السلـيمـانيـة ستـة
اشهـر وزار خلالها مـدينة سنه وزار السير مـارك سايكس الكثـير من اRدن الكرُدية شرقـاً وغرباً
من اورفـه حـتى السليـمـانيـةH وعـاش آدمـودنز فـي السليـمـانيـة امـا هنري فـيلد فـقـد زار زاخـو
ودهوك والعـمـادية وعـقـرة وراوندوز والسـليـمـانيـة وهكذا هيَْ الذي كـان يسكن أربـيل وهانسن

عاشت في السليمانية وقرية طوبزاوه… الخ.
امـا اRثال الذي أورده كـامران كـدليل على احـتقـار الرجل للمـرأة عندما يقـول الكُردي (هل
انا امرأة) بصـيغـة الاحتجـاج لايعني ما ذهب إليـه كامـران. إذ هناك فرق بe حـرية اRرأة وعدم
شك الرجل بهـا وقـدرتهـا على اسـتضـافـة الضـيـوف في غيـاب زوجـهـا وبe الشـجاعـة والقـدرة
الجـسمـية التـي لاتتمـتع بها اRـرأة مقـارنة بالرجل وهذا امـر موجـود في كل العـالم فهناك فـارق
كبير بe اRرأة الـواحدة التي لاتهاب الحديث مع الرجال ومناقشـتهم بحرية وهي في ذات الوقت
أي نفس اRرأة تخـشى الـسـفـر وحـدها ليـلاً من الوحـوش الضـارية بينمـا يكـون من العـيب على

الرجل اذا اقتضى الأمر أنْ يقول أني أخشى السفر ليلاً.
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سنعرض في هذا الفصل إنطباعات الرحالة واRستـشرقe عن الأوضاع السياسية التي مرت

بها كرُدستان في الحقب التي عايش هؤلاء اRنطقة وما كان فيها من واقع سياسي.
ان طبيعة هذا الكتـاب وهدفه كما اشرنا في اRقدمة اعداد دراسة إنطبـاعية لعدد من الناس
eوقــد بيّنـا مـدى الـتـداخل ب eنطقـة امــا لكونهم رحـالة أو مــسـتـشـرقRزاروا أو تعـاملـوا مع ا

مفهومي الرحالة واRستشرقe في هذه عموماً وفي هذه الدراسة بالذات. 
{ا تقـدم يود اRؤلف ان يوضح بأنّ هذا الفصل لايعني فـي طبيعـته ان يقـدم دراسة سـياسـية
عن كُردسـتانH بل الغاية منه إلقـاء الضوء قدر الإمكان على اRواقف والإنطبـاعات النفسـية -
السـيـاسيـة ازاء القـضـيـة الكُردية والتي ظهـرت عند هذا أو ذاك {ن عني بـاRنطقـة بغض النظر
. لذا يتوخى الباحث ان Eيز عن هويته كأن يكون مبشراً وحاكماً سياسياً أو رحالة أو مستشرقاً
القـاريء الكر¥ بe مهـمة اRؤرخ ومـهمـة مؤلف هذا الكـتابH هذه اRهـمة اRرتبطة بهـدف وخطة
الكتـاب أســاسـاً. وهذا مـا جـعلنـا نفـرد لكل شـخـصـيــة من الشـخـصـيــات التي وردت في هذا
) للمواقف بالرغم من علمنا ان بعض اRواقف هي الفصل موقعـاً مستقلاً ضمن الفصل (تحـديداً
ليست ذاتيـة بل تنفيذية لاسـيما عند الضبـاط السياسيe الـذين انتشروا في العراق من شـماله
الى جنوبه بعد الحـرب العاRية الأولى ولكن يبقـى لهذا الضابط السيـاسي هامش من الذاتية أو
اRوقف الشخصي فالبشر يحكمهم قانون الفـروق الفردية في تأطير الشخصية حتى في اRواقف

اللاذاتية. 
لقـد كـانت كُـردسـتان ومنـذ عصـور سـحـيـقـة مسـرحـاً لصـراعـات سـيـاسيـة دامـيـة اسـتنزفت
) سـيـادة هذا الشــعب سـيـادة مطلقــة على نفـسـهH فــقـد كـان دومـاً ضـحــيـة ووقـوداً (تاريخـيــاً
لتطاحنـات أنظمـة ودول مـجـاورة لكُردسـتـان فـي شـرقـهـا وغـربهـا لا�ت إلى القـومــيـة الكُردية
بصلةH وقد شـجعت هذه الصراعـات السياسيـة واRسلحة عدداً من القـبائل إلى التحـيز إلى هذه
الإمبـراطورية أو تلك وبالتالي فان هذا انعكس على بـنية المجتمع الكُردي نفـسه فجـعله يعاني
من داء التشظيـة القبـائلية حيناً والجـغرافيـة حيناً وما ان تنشط الحـياة (السـياسيـة) في منطقة
لتكون إمارة كـردية حتى نجد إمارة أخرى تتـربص لها لتسحـقها أو ان تجد الإمـارة الجديدة وقد

وضعت ضمن مطامحها ابتلاع الإمارة المجاورة.
كل هذا كـان يحـدث من خلال مـؤامـرات فارسـيـة أو تركيـة تحـاك وتتسـتـر في الخـفاء حـيناً
وتتـدخل في العلن تدخلاً عـسكرياً حـيناً اخر وفي كلتـا الحـالتe تكون قد اصـابت أهدافهـا في
نحـر قضـيـة الشعب الـكُردي وامتـلاخ حـقه في السـيـادة والوحدة الـقومـية ثـم جاءت اRعـاهدات
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والتــحــالفــات الدوليــة الاوسع من الصــراع الفــارسي التــركي والاشــد حـدة فـي تقطيع اوصــال
كُردستانH فجـاءت معاهدة جالديران ثم معاهدة سايكس بيكو لتمزق هذا الجـسد الجريح أساساً

عبر التاريخ.
ان هذا الفصل ليس بالـدراسة السياسـية عن كُردسـتان بل هو مجـموعة إنطبـاعات سياسـية
تنسـجم وغـاية هذا الكتاب لـكنها تعـد من وجـهـة نظرنا مؤشـرات مـيدانيـة اسـتـقيت من خـلال
لقاءات وذكـريات لأناس زاروا كُردسـتان في ظروف مخـتلفة ولغـايات مخـتلفة ايضاً ويسـتطيع
القاريء ان يسـتشف الواقع السـياسي في هذه اRنطقـة وفي مراحل متـعددة وحقب مـختلفـة وما

جرى فيها من صراعات دينية وقومية.
يعبـر فيـشر (١٩٥٥) عن رأيه في الأمـة الكُردية وواقعـها السـياسي إذ يذكـر ان اRرء يرى
هذه الأمــة مـجــزأة   Partitioned بe إيران والعــراق وتركــيــا وسـوريا. والـكُرد لاEثلون العــرق
السـائد في أي من هذه الاقـطار وليس لهم أي شكل من الإسـتـقـلاليـة في اRـنظور العـاRي ولذا

لاEكن ان نطلق على الكرُد مصطلح دولة أو مصطلح أمة (٥).
لايقصد فـيشر هنا ان الكرُد ليسـوا بأمّة فهو يبدأ العـبارة بالإعتراف ان الكُرد أمّـة مجزأة.
ولكنه يقـصـد التـوصـيف الأكـادEي في مـعـرض حـديثـه عن شـعـوب الشـرق الاوسط إذ يصـعب
اعطاء وصف للكرد في كل من الاقطار الاربعة اRشار اليهـا فاذا وصفنا الكُرد بانهم أقلية في
إيران فهل هذا يعني أننا اقتطعناهم عن عرقهم العام في باقي الاقطار? ان ما توصلنا اليه من
ذكر فيـشر اعلاهH ان الكُرد امة ({نوعـة) من الناحية "الرسـمية" ان تسمى امة! أو انـها امة مع

ايقاف التنفيذ! في اRفهوم الرسمي.

Z(—
في اول لقاء يتم بe أمـير بابان محمـود باشا ومستـر ريج عام ١٨٢٠ يفصح محـمود باشا
عن الواقع الـسـيـاسي الذي تعــيـشـه اRنطـقـةH فـهـو يـبـدي له الصـعــوبات التي يكابدها بـسـبب
جـغـرافــيـة اRنطقـة فـهـي تقع على حـدود دولتـe وهمـا إيران وتركـيـاH وهـمـا مـتنافـســتـان على
كُردسـتانH كمـا يشير أمـير بابان فان إيـران لاتنفك عن اضطهاده وتطلب منه الجـزية والضرائب
وامـا تركيـاH فهـو منقاد اليـها حكمـاHً وان سلطة الأتراك كـانت تضغط عليـه دوماً وتطالبـه ان
لايدفع إلى إيـران شـيـئــاً في الوقت الذي لاتدافع تركــيـا عنهH إذا مــا ألحت عليـه إيـران الطلب
واجـبـرته على الدفع. وقـد اوضح مـحـمود بـاشا Rسـتـر ريج النتـائج الوخـيـمـة اRتـرتبـة على هذه
الادارة اRزدوجـة وكم هي تـسيء إلى خـبـرات البـلاد وازدهارهاH ويقـول ريـج انه اوضح كل ذلك

بتواضع ودراية (٥١).
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لقد افـصح الباشـا رغبتـه في الانقيـاد الى رغبـة باشا بغداد مـخلصاHً ويعـتقـد ريج انه كان
Eيل الى الأتـراك بدوافع دينيــة (٢٢٣)H ويعلق ريج علـى ذلك ان الأكـثــرية الســاحـقــة لاتكن
Hأو الثقـة بهـم فهم لايـستـحـقـونهـا. ان ادارتهم السـيـاسـية ادارة عـمـيـاء eالإحـتـرام للعـثـمانيـ
eمـتـعجـرفـة خـداعـة ولكن بفطنة قليلة وباسـتـرضـاء يسـيـر وبإحتـرام كـاف للشـعـور بالسنيـة ب
الأكـراد اRتـعـصـبe الذين يكرهون طائـفة الإيـرانيe كـان باسـتطاعـة العـثـمـانيe توثيق اواصـر
الولاء بينهـم وبe شـعب جـسـور كـثـيـر العـدد يقـطن في اهم مناطق حـدودهم ويـعطي الرجـحـان
للكفـة التي يخـتـارها حe يـحe الاوان (٥٢) وعلى الرغم من ان مـسـتـر ريج اظهـر نفـسـه في
اللقـاء الأول مع مـحـمـود باشـا وكـأنه الى جـانب تركـيا وهـذا ما جـعل البـاشـا يبـدو مـتـأثراً في

اللقاءات الأخرى فدفع محمود باشا الى الجانب الإيراني وشجعه إلى الانحياز اليها.
ويذكــر خـالفـe (٣٨) في كـتــابهH الصــراع على كُــردسـتــانH ان الســلاطe الأتراك قـامــوا
بحـملات شـعواء على حـركات التـحـرر الوطنية في اطراف دولتـهم الواسـعة اRهلهلة وضـد نوايا
الانفـصاليـة للاقطاعيe الكبـار وكان مـحمـود باشـا حاكم السليـمانيـة الوراثي واحداً من اقـوى
مـعارضـي مركـزية السلطة وعـلى الرغم من ان السليـمـانية ونواحـيـهـا تعـد ضمن الامـبـراطورية
العثـمانية فـان محمـود باشا اعلن اعتـرافه بسيـادة شاه إيران بل ارسل ابنه الى كـرمنشاه رهيناً
Hوقف بنـاء على توصـيـة ضيـفـه مـسـتـر ريجRللدلالة على ولائـه وقد اتـخذ مـحـمـود باشـا هذا ا
وكـانت إيران آنذاك أي فـي الربع الأول من القـرن التـاسع عــشـر واقـعـة تحت النفـوذ الـبـريطاني

وكان من مصلحة بريطانية ان توسع إيران حدودها على حساب تركيا.
كـان اRوقف التركي مـن إمارة بابان يثـيـر مقت وكـراهية مـحـمود باشـاH مـثلما كـان اRوقف
الإيرانيH فكان أمـيـر بابان موضـوعـاً مسـتـمراً للتـآمـر عليه ولم يدخـر كل من الفـرس والأتراك
جهداً في شق وحـدة هذه الإمارة وتأليب اهل الباشـا عليهH ومن المحاولات التركيـة التي تعرض
لها محمود باشـا للقضاء على شوكته محاولات داود باشا والي بغداد التـركي التامر عليه مرة

من خلال اخيه ومرة من خلال عمه.
لقـد كـان للباشـا اخH اسـمـه حسـن بكH وكان هذا اخـاً مـقـرباً لمحمـود باشـاH لكن داود باشـا
والي بغـداد استطـاع ان يختـرق هذه الاخـوة وان يراسل حسن بـك سراً سـاعـياً وراء اغـوائه على
موالاة اخـيه وشق عـصا الطاعـة عليه وقد نجح داود باشـا في ذلك اخر الامـرH فهـرب حسن بك
الى بغـداد إذ اسـتـقــبل فـيـهـا اسـتـقـبـالاً فـريداً فـي بابه وبعـد مـدة وجـيـزة اسندت الـيـه باشـوية
كـويسنجقH الا انـه اسـتـدعي من منصـبـه ذاك بعـد بضـعـة اسـابيـع إذ وجـد باشـا بغـداد انه من
اRستحيل عليـه ان يتحدى محمود باشاH والإيرانيون يشـدون من ازره. واخيراً عندما علم داود
باشا ان لا خـير يرتجى من حـسن بك قبل بأول عـرض من محمـود باشا فـقام داود باشا بتـسليم
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حسن بك إلى اخيه اRغتاظ عن حق دون الاكتراث �صير حسن بك (٩١).
ان مستر ريج يصف حسن بك بالجبانH إذ يذكرH جلست مع الـباشا صباح اليوم ساعةH وقد
الح للظفـر بوعـد مني بزيارة السليـمانيـة كل عـامH قائلاً انه سـيـشيـد لي داراً مـريحة ان فـعلت
ذلك وكان من اRتـوقع ان يصل السليمانيـة بعد غد اخـوه الجبان حسـن بك ومعه دفتـردار بغداد

السابق رستم افندي (٨٧).
و{ا تقـدم من إنطباعE Hكن ان نـستنتج ان مـحمـود باشا قـد تعلق كـثيـراً باRستـر ريج ور�ا
عدهّ نافذة مسـتقبلية رحبة للخلاص من اRأزق العـثماني الإيراني الذي كان يعيشه. فـضلاً عما
Eكن ان نلمسه من تقـارب شخصيH فقد كان الأميـر على ما يبدو بحاجة (نفـسية) إلى صديق
قوي لايطمح في منافـسته على عـرشه في الوقت ذاته هذا من جهـة ومن جهة أخـرى فاننا Eكن
ان نلمس مـدى حزن اRسـتر ريج عـلى اعداء البـاشا ومنهم حـسن بك اخـو الباشـا. ولكن اRستـر
ريج لاينسى في الـوقت نفـسه ان يذكـر مـسـألتe في إعـادة حـسن بك اولهـمـا ظاهرة الانكسـار
التي كـانت تبـدو على مـحـيـاه وهو سـجe بحـراسـة مئـة شـخص كـرجي لازمـوه ليـلاً ونهـاراً من
بغـداد إلى السليـمـانية وثانـيهـمـا ان اهالي السليـمـانية افـصـحـوا عن بكرة ابيـهم عن ازدرائهم

لباشا بغداد لتسليمه حسن بك (٩٠)H لان هذا يتقاطع مع الاعراف.
لقد كان مستر ريج مطلعاً �اماً على مجـريات الامور والدسائس العثمانية وهو يذكر احدى
اوذجات تعامل والي بغـداد العثماني مع محـمود باشا ففي الوقت الذي كـان داود باشا يقسم
اغلظ الاEان Rمثل محمـود باشا بان الأخير �ثابة ابنه يوسف وهو يحبـه مثلما يحب الوالد ولده
كـان في الوقت ذاته منهـمكاً في مراسـلاته السـرية مع حسن بك يـستـهدف بهـا خـيانة مـحمـود

باشا الرجل الذي يعده كولده يوسف والقضاء عليه!
يقول ريج عن هـذه القصة انهـا واحدة من عـدة قصص Eكن ان ارويها على اشـكال القصص

اRتشابهة والتي تكاد تنطبق على الرؤساء الأتراك جميعاً (٩١).
لم يكن حسـن بك وحده اRتأمـر على اخيـه والنادم من بعد فقـد لعب عبـدالله باشا عم أمـير
بابان دوره الخـياني ايضـاً ازاء ابن اخـيه ويذكـر ريج ذلك ايضـاً إذ بالرغم من قـسم الولاء الذي
كـان قد اقـسمـه عبـدالله باشـا لابن اخيـه بحضـور الشـيخ خالد رجل السليـمـانية التـقي الكبيـر
آنذاكH فقـد خان العم ابن اخـيه وكـان سبب القـسم توقع محـاولة أمير كـرمنشاه اسـتمـالة اخوي
الباشا عثمان وسليمان أو عم الباشا إلى جانبه وتحريضه على الباشا فاقسموا بالسيف والقرآن
وبالطلاق بانه إذا تـلقى أي منهم كـتـاباً من تركـيـا أو إيران فـانـه يفـتـحـه في دار الشـيخ خـالد
وبحضور من اتفق على ذلك كلهمH وكـان عثمان بك اول من اختبر فـي الامرH إذ تلقى بعد مدة
قليلة كتاباً من الشهـزادة يدعوه به إلى كرمنشاه ويعده بتقليده منصب باشوية الـسليمانية وقد
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ابلغ عثمان بك اخويه بهذا الكتاب من فوره وتسلم عبدالله باشا (العم) كتاباً اخر با(عنى ذاته
ولكنه اخـفـاه عن الآخـرين خلافـاً للإتفـاق الذي R بينهمQ ولـم يعلم محـمـود باشـا بحـقيـقـة هذا
الكتـاب الا بعــد ان أنبـأه سـاع سـريع ارسله باشـا بـغـداد الذي عـرف بامـر الكتـاب بـطريقـة مـا
والذي اوصى مــحـمــود باشــا بالقـاء الـقـبض علـى عـمــه (١٠٣). ومن الطبــيـعي لـم تكن هذه
الوشاية العـثمانية حبـاً بشخص محمـود باشا الأمير الكرُدي بقـدر ما هي نكاية بالإيرانيi من

جهة وحفاظاً على الانحياز الباباني للأتراك في تلك الحقبة. 
ويبـدو ان الصـدمة كـانت قـاسـية عـلى الباشـا ويذكـر ريجQ ان الأمـيـر بالرغم من ذلك رفض
إتخاذ أي اجراءات ضد عـمه الحانث بالقسم ولكنه قرر ان يرصد حركات عـمه عن كثبQ وتأكد

من بعد وقطع الشك باليقi من ان عمه عبدالله باشا يعد العدة فعلاً للفرار إلى كرمنشاه.
Qوالحقيقة لم تكن هذه الخيانة الأولى التي يقترفها عبدالله باشا ازاء ابن اخيه محمود باشا
فـقبل ذلك بعـام سلم باشا بغـداد عبـدالله باشـا إلى ابن اخيـه محـمود باشـا أو بالاحرى غـدر به
غـدراً مثلمـا غـدر باخيـه حسـن بكQ إذ ارسله إلى السليـمانيـة لكن مـحمـود باشا (الـشخـصيـة
العـاطفـيــة) لم يقـو على الانتـقـام من عــمـه الذي كـان قـد غـدر به وتواطأ مع بـاشـا بغـدادQ بل
عـامله معـاملة حـسنة واقطعـه ارضـاً فسـيـحة خـصبـة في كُـردسـتان ليـسـتعi بهـا على العـيش
واطفاء الديون ا(سـتحقـة عليه في بغدادQ لكن عـبدالله للاسف لم يصبـر على احسان ابن اخـيه

فعاد الى التواطؤ ولكن مع الفرس هذه ا(رة.
Qإذ يقول Qًيصف ريج مشاعر الباشا ازاء خيانة عمه فـقد كان الباشا يزور مستر ريج مساء
كـان منقبض النفس كـثـيراً وقـد تكلم عن اعمـال عـمه بتـأثر عمـيق وعن شـعوره عند اكـتشـاف
الخيـانة وقد دلت ا(شـاعر التي افـصح عنها (وكـانت لا ريب مشاعـر صحـيحة) عـلى درجة من
الاحسـاس والإخلاص وحسن السيـرةQ لا أتذكر انني (ست مثيـلها في الشرق مطلقاQً كـما انني

لم اجدها في البلاد الراقية كثيراً (١٠٤).
لقد كان البـاشا في الحقيـقة يعاني من صراع نفـسي داخلي والسبب في هذا ضعفـه النفسي
ازاء كـثيـر من الامور ومنـها العـلاقات العـاطفـية الاسـرية لاسـيمـا ا(واقف الخيـانيـة لعمـه وا(ه
الشديد منه كما �كن ان يسـتشف من يقرأ تاريخ بابان ان محمود باشا يتعـذب نفسياً لانه زج
عمـه في السجن على الرغم من قناعـته انه يستـحق ذلك وقد وصل الامـر �حمود باشـا ان اخذ
يفكر في اطلاق سراح عمـه بعد ان لانت نفسه وغاض غـضبه بيد انه كان حـذراً من باشا بغداد
إذ كـانت مـثل هذه الامـور تتطلب مـوافقـة والي بغـداد فـبـاشويـة السليـمانيـة كـانت تتـبع ولاية
بغـداد ادارياً. لقـد كـان مـحـمـود باشـا يرغب في اعـمـار ا(نطقـة ولكـن الحـالة القلقـة التي كـان
يعيـشها بi الـقوتi الفارسـية والتركـية اثرت كثـيراً وبالشكل السلبي فـقد كـان الباشا بحـاجة



152

الى شيء من الإستقرار.
لقد قال احد الأكراد (ستـر ريجQ انهم لايستطيعون تشييد البيوت العـامرة أو ترميمها وهم
غــيـــر مــوقـنi من بقـــائهم أو مـن قــدرتهـم على التـنعم في هـذا العــمـــران (٦٣). هذه الحـــالة
اللامستقرة كان قد شخصها عثمان بك ايضاً شقيق محمود باشا إذ قال لهQ ان بلادي في حالة
تعـسة فـاذا خـدمت الأتراك حـقدوا عليك وخـلعوك مـتى شـاؤا واذا خدمت الإيـرانيi أضجـروك

بطلب ا(ال على الدوام.
ان إمارة بابان كانت بسبب الظروف السـياسية القلقة المحيطة بها تعـاني من ضعف قدرتها
على التفـرغ للزراعة تفرغـاً كلياً في الوقت الذي كان �كن للزراعـة ان تطور هذه الإمارة تطوراً
شامـلاً وعمـيقـاً ولقـد ذكر بعض رجـال هذه الإمارة ذلك (سـتر ريج مـثل محـمد آغـا الذي ابدى

رأيه في مساو£ الافتقارQ الامر الذي ادى الى عدم تكريس انفسهم الى الزراعة (٦٧).
يبدو مـحمود باشا في منظور مـستر ريج شخـصية عـاطفية ضعـيفة وفي الوقت نفسـه ¤اماً
تحت تأثير القيم وا(باد£ الإنسـانية التي على ما يبدو عملة يصعب صرفهـا في سوق السياسة

لاسيما عندما تكون الد�قراطية غائبة ¤اماً.
يقـول ريج مــثـالاً على وجـهـة نـظرهQ ان داود باشـا والي بغـداد انـكر جـمـيل مـحــمـود باشـا
وعامله بالغدر والخيانة ولكنه استطاع من بعد ان يكسبه كل الكسب ببضع كلمات طيبةQ وهو
الان في الحـقيـقـة -على حـد تعبـيـر ريج- مـتعلق بداود باشـا كل التـعلق وقـد ابدى ريج عـجبـه
وليس إعجابه من باشا السليـمانية الذي قال لريج بانه سيخدم داود باشـا طيلة حياتهQ ويعقب

ريج على هذا ان قول محمود باشا لم يكن مجرد ادعاء (٦٧).
الحقيقة نحن نعتقد ان موقف محمود باشا شبيه بالعديد من ا(واقف السياسية قبل محمود
باشا وبعـده مع السلطات ا(ركزيةQ وا(وضـوع ليس ضعفـاً في الشخصـية فحـسب بل هو ضعف
في ا(وقف السـيـاسي والعـسكـري للولاة الكُرد فـمـا من شيء كـان عـبـر التـاريخ ولم يزل يوحـد
تركيـا وإيران على الرغم من كل صراعاتهـما مثل القـضية الكُرديةQ حتـى عندما لم تكن هناك
iالدولت iنوايا قومـية عند هذا الأميـر أو ذاك فان الأمير الكُردي وامـارته بقيا مـادة تحالف ب
الفارسية والتركيـة بدوافع عنصرية من هاتi الدولتQi ومن هنا لم يكن للحكام الكُرد مفر من
الإرتبــاط باحــدى هاتi القــوتi هذا ¦ا جــعل هؤلاء الحـكام يســتـبــعــدون من افكارهم الـنوايا
القومـية ا(شروعـةQ ومن هنا نجد ان ا(ستـر ريج حاول في الحـقيقـة ان يحرك في الأميـر الباباني
الشـعـور القـومي ولكنه لم يجـد أي رد فـعل لديـه إذ يقـولQ لقد سـعـيت لأحـرك فـيـه -ويقـصـد
مـحـمـود باشـا أمـيـر بابان- شـعـوره القـومي والعـائلي ولكـن دون جدوىQ بـيـد انني كنت احس
بوجـود قليل من الحـمـاسـة عنده عندمـا كنت اتـطرق الى تاريخـه القـد© -ويقـصـد تاريخ الكرُد
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القد©- وا(نزلة التي قد ينالهـا قومه بi الأª ا(ستقلة إلا ان تلك الحماسـة ما كانت الا سراباً
.(٢٢٩)

نعتقد ان النوازع الدينية الـعميقة لمحمود باشا اثرت بدورها في عدم التـفكير قومياً آنذاك
وذلك لسـبـبi اولهـما ان مـحـمـود باشـا كان يخـشى الأتراك أو الدولـة التي يرأسـها (الخليـفـة)
وهذا ما شخصه ريج بشكل واضح إذ يقولQ ان خطأ الباشا الكبـير هو ضعفه وإحترامه للأتراك
الإحـترام الكلي ا(نبـعث في الحـقيـقة عن الشـعور الدينـي (٢٢٣) وكثـيراً مـا استـغربت ضـعف
البـاشـا النفــسـاني في هذا الشـأن وثانيـهـمـا ان الـبـاشـا كـان يعـاني من قلق مـسـتــد© لتـحـمله
مـسؤوليـة حكومـة بابان ا(نتـميـة الى والي بغـداد وبالتالي الى الـدولة العثـمـانية إذ يخـشى ان
يقع في خطأ فـيـحاسـبه اللـه ¦ا جعله ضـعـيفـاً وقلقـاً في إتخاذ القـرارات فكيف إذ اصـبح دولة
مستقلة ان الباشا يعترف بذلك لريج بعد ان افـصح له عن رغبته في التخلي عن منصبه فاجابه
ريج ان عليـه ان يقوم بواجب ا(نصب الذي اخـتاره الـله له فقـال الباشـا: لاشك في ذلك ولكنني
? فـاجابه ريج ان ذلـك كان لصـالح هذه الالاف اعـجب كيف قـضت ارادة الله ان تجـعلني حـاكمـاً
من الناس فــاجـاب الـبـاشـا: اواه مــا أشـد الحــسـاب الـذي علي تأديتــه في الاخـرة وانا لـوحـدي

ا(سؤول عن تأدية الحساب يوم الدين عن كل ما يقع من الاضطراب في حكومتي (٢٢٩).
¦ا تقدم �كن ان نستنتج ان أميـر بابان في الحقيقة لم يكن اميراً سيـاسياً مؤهلاً وابدى من
الضـعف الكثيـر امام ا(مـثل البريطانـي الذي نعتـقد ان الغـاية الأساس من رحلتـه كانت دراسـة

سياسية للمنطقة اميراً وحكومة وشعباً.
  لقـد تعاطف ريج مع الأمـيـر من باب الاشفـاق الشـخصي ولكنه على مـا يبـدو من مجـمل
إنطبـاعاته انه لم يكـن مقـتنعاً به كـأميـر أو كـمسـؤول سيـاسي ومع هذا فـقد اسـتطاع ريج كمـا

ذكرنا تحويل موقف محمود باشا ايجابياً. 
الحقـيقـة لم يكن محـمود باشـا يعيش في فـراغ بل ان مظاهر الإعتـزاز القومي بالـسليمـانية
كعاصـمة كردية بابانية كانت واضـحةQ فقد سجل ريج عـبارة لاحد الحاضرين في مـجلس حضره
عندما قـال ذلك الكُردي اليس من العار ان يرضى امراؤنا بالذهـاب الى بغداد إذ يكرهون على
الاذعان الى تركي ابتيع قبل مدة كما تبتـاع الانعام ببعض مئات من القروش وهو اذا انفعل -
أي التركي- خاطب اياً منا بقوله -ايها الكُردي الحمـار- ثم انبرى اخر من الحضور وهو يحدث
ريج ان ليس للأتراك ولا للإيرانيi حـول في ايذائهم الا باستغـلال انشقاقـهم وا(نافسة العـائلية

القائمة بi رؤسائهم وان دمارهم من تحاسد امرائهم (٦٣).
ان عبـد الرحمن باشـا وهو اسبق من مـحمود باشـا كان يتـمتع بروحـية إستـقلاليـة افضل من
محـمود باشا كمـا ان نزعته القـومية كانت واضـحة على الرغم من انها لم تـقترن بفعل سـياسي
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أو عسكري.
لقد كان عـبد الرحمن باشـاQ على ما يذكر ريجQ يرغب في ان يجعل جـراية بلاده الى الباب
العالي مـباشرةQ أي ان يـكون مستـقلاً عن أي باشا مـجاور أو بالاحـرى عن بغدادQ وكان راغـباً
في ان يدفع الى العاصمة نقداً وبصورة منتظمة أي جراية سنوية قد يطلبها الباب العاليQ على
ان يتـبع اوامر السلطان دون غـيـرهQ وان لايكون عرضـة للعـزل أو الاقصـاء أو التدخل بالشـؤون
الداخليـة (نطقـته الا في حـالة العـصيـان هذا من جـهة ومن جـهـة أخرى فـان ¤سك عـبد الرحـمن
باشا القومي والوطني كان واضحاً ¤اماً عندمـا عرض على عبد الرحمن باشا حكم بغداد ولكنه
: حــقـاً انـني بذلك ســاصـبح وزيراً مـن الدرجـة الأولى أي احــد رفض توليــه ا(نصب بـاباء قـائلاً
الاعمدة الرئيسة في الدولة الـعثمانية - غير ان جرعة واحـدة من ماء ثلوج جبال بلادي تساوي
Qقيمتها عندي رتب الامبراطورية بكاملها وان انتقالي الى بغداد سيزيد نصيبي من نعم الحياة

ولكنه سيؤدي اخيراً الى دمار العائلة البابانية (٦٨).
ان ريج يصف هـذا الرفض بالرأي الرشـيــد الحكيم وعلى الرغـم من المحـتـوى القــومي الرائع
الذي �كن ان نـتنسّـمــه من عــبـارة عــبـد الرحــمن باشـا فــان ثمــة سـؤالاً �كن ان يـطرح في هذا
الصدد. لو اصبـح عبد الرحمن والياً علـى بغدادQ والسليمانيـة بطبيعة الحال كـانت إدارياً تابعة

الى باشوية بغداد فهل كان في ذلك خسارة فعلية لحكومة بابان?
أي ألم يكن بالإمكان ان يخلف عـبـد الرحمن احـداً غيـره في ادارة بابان في السليـمانيـة أو
عندما يتـولى عبد الرحـمن (الباباني) بغـداد والسليمانيـة في الحالتi أي في رفض أو موافـقة
عبد الرحمن باشا كانت ملحقة ادارياً ببغداد? هذا مـا لايستطيع الإجابة عليه غير عبد الرحمن

باشا (فالامور مرهونة بأوقاتها).
ان هذه امثلة جئنا بها في هذا المجال للتدليل على ا(ناخ السياسي القومي في منطقة بابان
آنذاك ولكن على مـا يبـدو فان مـحـمود بـاشا كـان غـير آبه ¤امـاً بالجـانب القـوميQ أو لنقل انه
كـان لايريد ان يظهر �ظـهر الأمـير القـوميQ حـتى كان مـتحـفظاً في تاريخ عـائلتـه بعكس عبـد

الرحمن باشا وقد اشرنا في فصل (الشخصيات الكُردية) الى تحفظ الباشا من التاريخ.
ان الحديث بi ريج ومـحمود باشـا حول التاريخ لم يكـن الأول من نوعهQ فقـد سبق لريج في
الايام الأولى من وصـوله السليمـانية ان طلب من مـحمـود باشا كتـاباً عن تاريخ الأكـرادQ وكان
قـد وعـد بان يبـذل كل مـا في وسـعه لـيجـد لريج نـسخـة من تاريخ كُـردسـتـان الذي يصـفـه ريج

بـ(الشهبر) وا(سمى بتاريخ الأكراد.
لقـد ذكـر ريج للبـاشا وللحـضـور قـصة زيـنفون والعـشـرة الاف ووجـد علائـم الإهتمـام البـالغ
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ظاهرة على وجوههم عند استـماعهم للقصة يقول ريج في وصف تلك الجلسـة: كان ا(نظر بديعاً
جداً يـؤلف مادة ¦تـازة للرسم وقد صـرح الباشـا ببسـاطة تنم عن حسن طوية قـائلاً: ليت شـعري
هل كان لعائلتي خطـورتها في ذلك الدور? (٧٦) أي ان الباشا كان يريد ان يعـرف ما اذا كان

لعائلته دور في تقهقر الغزاة.
يبدو ان عثمان بك وهو الاخ الاصغر لمحمود باشا كان أكـثر إهتماماً بالسياسة ويحمل هماً
قومياً فقد ذكر ريج ان عثمان بك كان �يل الى التكلم عن شؤون البلاد الكُردية بحرية جاوزت

الحد الذي اردت تشجيعه عليه (٥٥).
ترى مـا هو الحـد الذي كـان ريج يريد عـثـمـان بك ان يتـوقـف عندهQ عند الحـديث عن شـؤون
البـلاد الكُـردية هذا مـا لا�كن التكـهن بهQ ولكن ريج يذكـر ان عــثـمـان بك لم يكـن مـيـالاً الى
الأتراك بيـد اننا نعـتقـد ان ريج يقصـد من عـبارته هذه (ر�ـا) عثـمان بك كـان قـد فاتحـه بفكرة
الانسـلاخ الكلـي عن الدولتi التـركـيـة والفــارسـيـة أي قـيـام دولة بابان ا(سـتـقـلة بدلاً ¦ا كـان

يوحي به ريج بالانسلاخ عن تركيا وموالاة إيران.
لقـد تحدث ريج وعـثـمان بك في الشـؤون الخـارجيـة والحـقيـقـة لم يكن حديثـاً قـدر ما كـانت

اسئلة واستيضاحات يقدمها عثمان بك ويجيب عليها ريج.
يقول ريج في إنطبـاعاته عن عثمـان بك ان اسئلته كانت مـعقولة كما وانه كـان يجيب على
اسـئلة ريج بشكل ينم عن ذكاء كـما يـعتـرف ريج في إنطباعـاته وقد ابدى عـثمـان بك اعتـذاراً
لريج عن رغـبتـه في الاستطلاع وكـثرة اسـئلته بقـوله: وقد اكـون فظاQً ولكن تذكر مـا يشعـر به
الكُردي من غرابة في التحدث مع احد الإنگليزQ ومن رغـبة لابد ان تجيش في صدره لاستغلال
ذلك الحديث ومـعرفة الامور التي لا�كن له الوقـوف عليها بطريقة أخـرى تلك الامور التي لابد
ان تعود عليـه بالنفع فوعده ريج بانه سيـجيب على اسئلته بكـل حرية. يبدو ان عثـمان بك كان
يريد ان يسـتطلع وبشـغف صـيـغة نظام الـدولة البريـطانية والفـرنسـيـة والروسـيةQ وعن مـراسـيم
البلاط في إنگلتـرا وتشكيلات الجيش الـبريطاني وقد أكـثر من الاسئلة العـسكرية. وقد لاحظ
ريج ان عثمان بك كان غير مكترث بالاسـئلة عن السلطان واستانبول والأتراك. ثم عرج عثمان
بك في اسـئلتـه على مـعـركـة واترلو واراد ان يسـتـوضح ا(زيد عنهـا ثم اراد ان يفـهم شـخـصـيـة
بونابرتQ وبعد ذلك بدأ يسـأل عن استعـمار بريطانيا للهند وأسـباب التوسع في الفتـوحات اذا
كانـت ا(متلكات البـريطانية آنذاكQ تزيد فـعلاً عن مـقتـضيـات رفاهيـة بريطانيا وقـد اوضح له

ريج وجهة نظره.
Qومن الامور العـسكرية التي كان عثمـان بك يريد ان يعرف شيئـاً عنها وعن مدى صحـتها

هي ا(ناطيد العسكرية وعن حقيقة قدرتها على نقل مفارز الجنود الى أي محل مقصود.
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ويذكر ريج ان عـثمان بك قـد سر كـثيراً عندمـا عرف ان في بريطانيـا ايضاً توجد (عـشائر)
ويقـول لقــد كـان عـثـمـان بك دقــيـقـاً جـداً في اسـئلـتـه عن اطوار العـشـائـر البـريطانيـة ولـغـتـهم
واخلاقـهمQ وقد رجـاه ان يذكر بـعض اسمـاء تلك العشـائر وقد فـتنته فكرة الكتـائب العشـائرية
Qبازيائها الخاصة وضباطها ولكنه استغرب ان تكون الطبقة الحاكمة من الإنگليز من ابناء ا(دن

.iغير العشائري
وكان استغرابه اشد عندمـا اعلمه ريج ان ابناء ا(دن جنود بواسل هم الاخرون. وعندما تحول
الحـديث عن امـيريكا وكـيـفيـة اكـتشـافـهـا ثم نظام الحكم في الجـمهـورية الامـيركـيـة (الولايات
ا(تـحدة) علق عـثمـان بك على هذا النظام بانه شـبيـه بنظام عشـائر خوشناو الكُردية إذ يـترأس

كل قرية رئيس وهم يجتمعون سوية للتشاور في صالح العشيرة بكاملها.
وعندما علم عثمان بك ان ما من احد يجرؤ على الجلوس في حضرة ا(لك البريطاني تعجب
كثيراً ثم سأل بعـجب (وحتى ارباب الدين?) فاجابه ريج بالنفي فقال عثـمان بك بلهجة الرضى
وهو يدير وجـهه إلـى البعض من الحـاضـرين الكرُد قـائلاً (أرأيتم ذلكQ ليس للمـلالي من سطوة
في بلاده) وهذا مــا يوضح سطوة رجــال الدين على أمــيـر بابان وتشــخـيص عــثـمـان بك لـهـذه
ا(شكلـةQ ويبـدو انه كــان لايرتاح من تدخل بـعض رجـال الدين فـي شـؤون اخــيـه الأمـيــر أو في

شؤون ادارة الإمارة باشكال تاثيرية مباشرة أو إيحائية غير مباشرة. 
ويذكر ريج ان عـثمان بك اسـتمر في الاسـئلة لكنه لم يهتم بالسلـطان أو باستانبـول بل كان
يسـأل عـن مـعـركــة واترلو وعن نابليــون بونابرت وعن الصـi وعن كـروية الارض ومن الاســئلة
التي سألها عـن سبب الفتوحات البـريطانية والتوسع ا(ستـمر في الفتوحـات. وقد حاول ريج ان
يكون جـوابه جـواباً دبلومـاسيـاً وعلى الطـريقة الإنگلـيزية فـقـد اوحى بجـوابه ان بريطانيـا ان لم
تستـعمر هذه ا(ناطق ومنها الهنـد فان غيرها من الدول سـوف تستعمـرها وعند ذاك ستستـخدم
هذه ا(واقع ضـد بريطانيـاQ وهكذا فـان بريطانيـا حـسب ريج وجدت نفـسـهـا مضطرة دفـاعـاً عن

نفسها في استعمار هذه البلدان. 
بعد ذلـك تحدث عثـمان بك عن الحـالة في كُردسـتانQ إذ قال لـريج ان بلاده في حالة تعـسة
(فاذا خـدمت الأتراك حقروك وخـلعوك متى شـاءوا واذا خدمت الإيرانيi اضـجروك على الدوام

بطلب ا(ال).
ويعلق ريج على شـخـصـيـة عـثمـان بك قـائلاً انه كـردي حقQ وقـد وجـدته عند مـغـادرتي له
ودوداً إذ قال لي انه يعدني واحداً من عـشيرته وانه يرجو دوام الصداقة الحميـمة بينهما (٦٨-

.(٧١
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وينقل ريج في منـاسبـة أخـرى من لقـاءاته مع عـثـمان بك مـقـتـه للأتراك إذ قـال لريج: انهم
مـجـبـولـون على الخـداع والغطرســة ولايحـسن احـد مـعـامـلة الأتراك غـيـره فـمن خطـتـه أي خطة
عـثـمـان بك في التـعـامـل مع الأتراك تحـقـيـرهم وعـدم الثـقـة بهم قط فـالـتـركي من وجـهـة نظره
لايتصـرف تصرفاً مـحموداً الا إذا حـمل على الخشيـة وعومل معـاملة فظة. وقد ايد ريج جـزئياً

وليس كلياً وجهة نظر عثمان بك في الأتراك (٨٨).
ان إنطبــاع ريـج عن عــثــمــان بك في ذروة الازمــة التي كــان �ـر بهــا إنطبــاع ينطـوي على
الإعجاب �وقف عثـمان بك يوم لم يرغب في تنفيذ امر اخيه البـاشا في الذهاب الى كويسنجق
وتسلم حاكميتها وادارتها إذ يقول ريجQ لقد ذهبت لزيارة عثمان بك وكان في مظهر الجد على
عادته الا ان نوعاً من مسحة العزم والقسـوة كانت تبدو عليه مثله مثل الرجل الذي اسند ظهره
الى الجـدار ويبـدو ان مـحـمـود باشـا يصـر -بناء عـلى توصـيـة باشـا بغـداد العـثـمـاني- اصـراراً
شـديداً على اخـيه ليـتـقبل منـصبـه وهو حـاكمـيـة كويسـنجق وهذا ما يرفـضـه عـثمـان بك إذ انه
يخـشى ان يتـغلب الأتراك عليـه فـيـتـسلمـوا ازمة الامـور بايديهـم حا(ا يـتنحى هو عن طريقـهم

الامر الذي يعني خراب بلاده المحقق.
ان باشـا بـغـداد التـركي لايرغـب في تضـامن العــائلة ولايحـتـمـل مطلقـاً وحـدتـهـا وهو الان
يسـعى لتنحيـة عثـمان بـك واحلال التنابذ بينه وبi اخـيـه اما تصـرف عثـمان بك فـقد كـان في
الحوادث الأخـيرة جمـيعاً تصـرف الرجل الشريف الذي لايحـمل في دخيلة نفـسه الا الخيـر للبلاد
وضمـان منافعهـا وخطأ الباشا الكبـير هو ضعـفه وإحتـرامه الكلي للأتراك هذا الإحتـرام ا(نبعث

في الحقيقة عن الشعور الديني (٢٢٣).
لقد اوضـح لريج حتى مـوضوع عمـهم عبـدالله باشا فـهو يرى من أكـثر الامـور التي اسندت
اليه وعلى الرغم من ان الباشـا لان بعض الشيء حسب تعبير عثمـان بك وطلب من باشا بغداد

(داود باشا) ان ياذن له بالإفراج عن عمه لكن داود باشا لم يسمح لمحمود باشا بذلك.
ويقرر ريج انه مهما كانت اغلاط عثمان بك فمن ا(ؤكد انه تصرف تصرفاً شريفاً في جميع
الامـور التي وقعت اخـيراً. انه اقنـع اخيـه بان لايتنازل عن منصـبه ورفض دعـوة أميـر كرمنشـاه

بالذهاب اليه وكان في كلتا الحالتi يعلم علم اليقi بانه لو فعل ذلك لاصبح هو الباشا. 
ثم ينتـهي ريـج الى التـعـبـيـر عن حـزنه إذ يقـولQ و¦ا يحـزننـي ان ارى مـثل هؤلاء المخـاليق

الأتراك يبذرون بذور الشقاق بi اعضاء هذه العائلة المحترمة (٢٢٤).
لقد استرعى إنتباه ريج نوع من الد�قراطيـة شاهدها بi ابناء عشيرة بلباس الكُردية ويذكر
ان لكل رجل مـهما كـانت منزلتـه الحق في ابداء الرأي في الشؤون العـامةQ فـقد يجـري الإتفاق
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مع الرؤسـاء البلباسـيi على صفـقة تجـارية فـينهض فجـأة احد افـراد العشـيرة ويقـول (لا اوافق
على ذلك) وهذا القـول وحده يكفي للقـضاء حالاً على الإتفـاق بكامله أي ان تنفـيذ رأي رئيس

العشيرة يجب ان يحظى با(وافقة بالإجماع وليس بالأكثرية (١٠٥).

Â«d~!Ë
لقــد اتســمت السـنوات التي قــضــاها ويگرام في كُــردســتــان (في العــقــد الأول من القــرن
العشرين) بصراعات كثيرة بi الكُرد ا(سلمi والكُرد ا(سيحـيi في كُردستان بتشجيع مباشر
وغـيــر مـبـاشــر من الدولة العـثــمـانيــة هذا من جـهـة ومـن جـهـة أخــرى فـان الزعـامــات الكُردية
ا(تصـارعة كـانت تعاني من قلق مـشروع ازاء مـصير ا(نطقـة وهذا ما وجـدناه واضحـاً من خلال

احاديث ويگرام مع رؤساء العشائر لاسيّما الشيخ عبد السلام البارزاني.
ان ويگرام يدعو في مـذكراته الى ضرورة وجود زعامـة كردية قوية تحكم كُردسـتان بدلاً من
الحكام ا(تنافسi ولايشـترط ويگرام ان تكون هذه الزعامـة زعامة د�قراطيـة فهو يعتـقد ان أي
زعامة كـردية تحكم بلاد كُردستان لهـو تقدم عظيم باهر ومهمـا كانت تلك الزعامة طاغـية فهي

على حد قوله خير من حكم منافسi عديدين (٢٨٨).
ان عبـارة ويگرام هذه تجعلـنا نقف ¤اماً على حـقيـقة الحيـاة السيـاسيـة آنذاك ومدى التـمزق
الإجـتمـاعي الذي كان يعـاني منه المجـتمع الكرُدي بسـبب تعـدد الزعامـاتQ وهذا التمـزق الذي
كان من ا(ؤكـد يحظى بدعم من الدولة العثمـانية مركزياQً امـا على صعيـد الادارة الداخلية في
كُـردسـتـان فـقـد كـان ا(واطنون الـكُرد يعـانون الامـرين من ا(وظفi التـرك. فـعـلى الرغم من ان
ويگرام �تدح الإنسـان التركي كإنسـان له خصال حـميدة ولكنه كمـا يقول ويگرامQ كإداري فـهو
رجل كـريه ¦قوت انه لأكـسل من ان يقـوم بتصـريف حسن لأمـور وهو يتـرك جهـاز ادارته ا(دني
الفــاســد في وضع لا�كـن وصـفــه من الـتـردي (١٦٦). وهـنا �كن ان نكـون صـورة عـن الواقع
السيـاسي والإداري تحت ظل جهاز إداري من هذا النوع اضف الى ظاهرة ابتـزاز ا(وظفi الترك

للاكراد تحت مختلف الذرائع كانت مسألة شائعة.
Qكمـا يذكر ويگرام Qان هذه الحالة جـعلت الناس تضيق ذرعـاً بالفوضى والتسـيب الحكومي
ولعجزهم عن إقامة أي نوع من أنواع الحكم الذاتي خلال حكمهم القبلي الاقطاعي فانهم بدءوا
يرحـبـون بأي تغـيـر أو تـدخل أجنبيQ كـمـا ويذكـر ان الاغـوات الكُرد يرحـبــون بدخـول الإنگليـز

لأسباب أخرى شخصية (٢٩٢).
يظهر من إنطبـاعات ويگرام ان الكُرد من مسلمi ومـسيحيi كـانوا مادة صراع واستـغلال



159

iعلى الكُرد ا(ســيـحــي iفـفي الوقـت الذي كـانت تركــيـا تـؤلب الكُرد ا(سلمـ Qإيراني وتركـي
كـانت إيران تـؤلب الكرُد ا(سـيــحـيi على الكرُد ا(ـسلمQi هذا مـا يتــضح بسـهـولـة من خـلال

ويگرام آنذاك. 
ويذكر ويگرام فـي عام ١٩٠٦ عزمت الحكومـة الإيرانية على ان تبـذل الجهود لخـضد شـوكة
الكُرد واخـضـاعـهم فـجردت قـوة عـسكرية الى هذه الجـبـال لتـحـقـيق ذلك. وطلبت الحكومـة من
ا(سيحيi مساندتها. فما كان من السلطات التركية الا أن انتهزت هذه الفرصة للتدخل مؤملة
بهذا ان يضمنوا لانفسهم اقلـيم حدود طا(ا اشتهته نفسها وارسلت قـوة تركية لهذا الغرض ر�ا
استـجابة لطلب الكُرد ومـا ان بدأت هذه القوة حـتى ولى الجيش الإيراني الأدبار ولم يـقف حتى
في أورميه خوفاً وهلعاً اما حلفاؤهم الآثوريون الذين استنفروا من قرى (تَركَوَر) وكانوا وحدهم

قد تصرفوا تصرف الرجال في ذلك اليوم المخجل فلم يفكر احد في مصيرهم.
لقـد اصبـحت أورميـه في تلك الفـترة منطـقة روسـية ويثني ويگـرام على النظام الروسي من

حيث انه لم يحبذ استمرار التناحر والصراع الدموي بi العشائر (١٧٩-١٨٠).
ان الكرُد بطبعـهم ليسوا متـزمتi ازاء الاديان الأخرى ولكن الدولة العـثمانية كـان لها دور

قذر في تأليب العشائر والاديان والطوائف بعضها على بعض.
iان ويگرام الذي شـوهد في مناطق عـديدة من كُـردستـان دون إنطبـاعاتـه عن الكُرد ا(سلم
بازاء ا(سـيـحيـi عمـومـاً وزعـماء طوائـفهم خـصـوصـاQً فعـلى سبـيل ا(ثـال يذكـر ان في منطقـة
حكاري (الاسم العام للمناطق الجبلية في جنوبي كُردستان) يكن كل كردي إحتراماً عظيماً (ار
شـمـعـون (الرئيس الروحي لـلآثوريi) ويعـده زعـيـمـاً رسـمـيـاً لرعـاياهQ ويعـده رجـلاً ذا قـداسـة
موروثة بـأكثر مـا يكون ا(سيـحي ذا قداسـة في نظرهم وكثـيراً مـا يعد ا(سلمـون ا(تزمـتون لحم
الحـيـوان الذي يذبـحـه ا(سـيـحي ¦ا لايصـح ان يأكله لانه لا�كن الجـزم بانـه حـلال ولكن اذا ذبح
Qتحـرجـاً من اكله وهو حـلال iحـيوان بـيد احـد افـراد اسـرة مار شـمـعون فـلن يتردد اشـد ا(سلم

ولاسيّما اذا نحر بسكi معينة هي من جملة موروثات تلك الاسرة (٢٥٣-٤).
ونجد ان ويگرام (وهو رجل دين مسيحي ومبشر) لايتحيز للمسيحيi فهو يذكر �وضوعية
اخطاء ا(سلمi وا(سـيحيi بـازاء بعضهم البـعضQ فعلى سـبيل ا(ثـال نجد ويگرام ينتـقد �رارة
بعض ا(واقف ا(سيحية في ا(نطقة إذ يقولQ ان الذمة تقتضي ان ننوه بدور ذوي الرؤوس الحارة
من ا(سـيحـيi الذين بذلوا اقصـى ما في طوقـهم لتأجـيج النارQ فـقد اقـدموا على لعـبة حـقيـرة
قـذرة لـلسـخــرية والتندر على ا(ـسلمi بإســتـخـدامــهم النعــرات ا(ذهبــيـة بi الشــيـعــة والسنة
إسـتخـداماً شنـيعـاً فاطلقـوا اسم ولي مـسلم على كلب واطلقـوا اسم ولي اخـر على ثان والبسـوا
الأول ثيـاب جنـدي ووضـعـوا على ظهـر الاخــر حلة ا(لا واطلقـوا احــدهمـا على الآخـر ليــمـزقـه.
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لامراء في ان هذا العمل الدنيء كان كفيلاً باثارة مشاعر اناس أكثر وداعة ومسا(ة (١٧٧).
ويذكر ويگرام ايضاً حادثة كأ¿وذج من اعتداء مسيحي على مسلم ورد الفعل الذي صاحب
ذلك فقد قـام بعض ذوي الرؤوس الحارة من التيـارى -كما يصفـهم ويگرام- بدافع من سخطهم
من رفض الأكراد اجراء مصالحة معهم كانوا هم قد اقترحوها عليهمQ فقاموا بغارة على أراضي
البـروارى وقتلوا اخـا رشيـد بروارى. وهو احـد رؤساء عـشيـرة البرواري فـما كـان من هذا الا ان
انتـزع الرصاصة مـن جسد اخـيه وارسل رسـالة الى آغا وادي ليـزان وهي الجهـة التي اقبل منـها
الغزاةQ يقول فيها انه يحتفظ بالرصاصة التي قتلت اخاه ليدفنها مع آغا ليزانQ وهو كما يقول
ويگرام - جـزاء وفاق والحق يقـال - الا انه أي رشـيد اشـتط وتعـدى الحد ا(ناسب وضـرب بكل
قواعـد الثأر حينمـا اعلن (جهـاداً ضد ا(سيـحيi) في امر لا�كـن إعتبـاره أكثر من مـجرد ثأر

قبلي (٢٨٤).
ويورد ويگرام حادثة لهـا مدلولهـا الجميل في هذا السـياق إذ ان زهر آغا زيرنكي كـان احد
الأكراد الذيـن تحدوا الحكومة بـايوائه الأرمن ا(طاردين عندما لجـأوا الى منطقتـه في تلك الايام
السـود وادركـهم الجـزارون وهم في حمـاه وقـالوا لهQ ان امـر السلطان قـد قـضي بقـتل كل هؤلاء
الأرمن الكلاب (كـذا). فـاجـاب الآغـا بجـرأة وإعـتزازQ انـه لايفـهم أي امر مـن أي سلطان يلزم
سـيداً ذا كـرامة بتـسليم ضـيوفـه ليقـتلوا بحـد السيف وكـان اللاجئـون قـد استـاقوا مـعهم عـدداً
قليلاً من ا(اشـية والسائمـة فسارعـوا بتقد�هـا (نقذهمQ فـأبى قبولهـا وزاد من كرمه فـسمح لهم
برعيهـا مع قطعانه حتى يعودوا الى ديارهم وهكذا كان. ويعـقب ويگرام على هذه الحادثةQ انه

خير مثل للجنتلمان الكُردي لا بل أي جنتلمان في أي بقعة من بقاع الدنيا مطلقاً (٢١٣). 
ان ويگرام لايغفل الوجـه الاخر من الصـورة وهو انزلاق الكُردي بتأثير من تصـعيد الحـماس
الدينـي بشــتى اشكال الخـطط وا(ؤامــرات ا(رســومــة من قــبل الـدولة في جــعل بعـض القــبــائل
الكرُدية ادارة تنفـيذ مـسخرة لاهواء الدولـة وهم للاسف يعتـقدون ان ما يـقومون به (راضـاة الله

وتعاليم الدين.
يذكر ويگرام بهـذا الصددQ ان مذبحة دياربكـر لتصفيـة الأرمن كانت قد ¤ت بتدبيـر وايعاز
من حكومـة اسـطنبـول الا ان الاداة ا(سـخـرة البــريئـة التي اسـتـخــدمـتـهـا للتنفــيـذ كـان الأكـراد
- الذين اندفـعـوا الـى احـيـاء ا(دينة من الـقـرى المجـاورة ا(تـعــصـبـون -يقـصــد التـعـصب دينيــاً

للمشاركة في ا(ذبحة ا(دبرة والاسهام في النهب الذي عقب ذلك.
كـانت ا(ذبـحـة سـيـاسـيــة لا عـلاقـة لهــا بالدين والدليل على ذلـك ان ا(سـيـحـيـi السـريان
وعددهم في دياربكر كبير -لم يصبهم شيء ¦ا حل بالأرمن اخوانهم في الدين- كما ان من لجأ

الى بيعة اليعاقبة لم يلحقهم أي اذى خلا الافراد الذين وقعوا ضحية هياج الغوغاء(٤٠).
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iفـعلاً كـانت ذات اغـراض سـياسـيـة وليسـت مسـألة مـسلم Qان مـا تقـدم يشيـر ان ا(ذبحـة
Qوحسب. ان الـدولة العثـمـانية كـمـا يبدو كـانت تتـوجس من الأرمن بشكل خـاص iومـسيـحـي
وذلك بســبب روحـهم الـقـومـيــة وأهدافـهـم في الإسـتــقـلال عن الجــسـد العــثـمــانيQ بينمــا كـان

ا(سيحيون الاخرون يتصرفون تصرف الاقلية التي لا حول لها ولا قوة.
ان سـوء الادارة وتسـبـبـهـا في مـذابح مـريعـة بi مـخـتلـف الشـرائح كـانت مـدعـاة اسـتنكار
العديد من -الرؤسـاء الكرُد- ولابد من توضيح حقـيقة تاريخيـة وهي ان نجاح الدولة العثمـانية
في تأليب بعض الكُرد ا(سلمi على الـكُرد ا(سيحـيi في كُردستـان لايعني قطعاً انهـا نجحت

في تأليب الشعب الكُردي ا(سلم كله على الكُرد النصارى كلهم.
ان الشـيخ عـبد السـلام البـارزانيQ على سـبيل ا(ـثالQ كـان احـد ابرز الرؤساء الـكُرد روحيـاً
وعشـائرياً ولكنه كان يسـتنكر ويشجب تصـرفات الدولة العـثمـانية بازاء الاقليات الديـنية الى
درجـة ابداء اسـتـغـرابـه لعـدم تدخل الدول الكبـيـرة مـثـل بريطانيـا وروسـيـا للحــد من السـيـاسـة

التعسفية الدموية للدولة العثمانية (١٣٧).
يذكـر ويگرامQ ان الشـيـخ عـبـد السـلام البـارزاني كـان ينعى فـقـدان ســيـادة القـانون في كل

.iوا(سلم iمكان وهو في رايه ان هذا من سوء حظ ا(سيحي
لقد تساءل الشيخ عبد السلام البارزاني منه مستغرباً عن عجز بريطانيا وروسيا من ادخال
الإصلاح الى هذه البـلادQ أي كُردستـانQ ووجه سؤالاً مبـاشراً الى ويگرام إذ قال لهQ لقـد ذهبتم
الى الهند وبقـيتم هناك مع انهم لايريدونـكم (اذا لاتأتون الى هذه البلاد فـأهلها يريدون التـعلم

منكم (١٣٧).
يعـقب ويگرام عـلى هذا الحـديث الذي تحـدث به الشـيخ البـارزانـيQ انه تعـبـيـر عن مـشـاعـر
ملموسـة عند الشيـوخ البارزانيi كلهم ذوي ا(قـام الرفيعQ فـهم كما يقـول ويگرام يحتـرمون أي

حكومة صالحة قوية بصرف النظر عن هويتها أو مذهب شعبها الديني.
ان مطالبـة شيخ روحـاني مـسلم بتدخـل دول من ديانات أخرى في ايقـاف التـعسف الدمـوي
للدولة العثـمانية ا(سلمة وحقن الدمـاء الكُردية ا(سلمة وا(سيحـية في كُردستـان امر له مدلوله

التاريخي الذي يجب ان يوضحه التاريخ للابناء والاحفاد (١٣٧).
ولقـد ذهب الحـماس بالشـيخ عـبـد السلام البـارزاني الى درجـة الإعـراب عن رغبـتـه للذهاب
وزيارة رئيس أسـاقـفة كـانتـربري وا(لك جورج مـن اجل فتح مـدارس في كُـردستـان والبـحث في

القضية الكُرديةQ وقد اشرنا الى هذا في موضع اخر من هذا الكتاب.
ان ويگرام ينتـقد نظام الحكم التركـي ويصفه بالنظام ا(تـعود على مـعالجة الاخطـار باللجوء
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الى ا(كر والخديعة كما انه انتقد (الدستور) الذي لم يستطع إصلاح الامور إصلاحاً كلياQً رغم
.iاعادة ا(بعدين واطلاق سراح السجناء السياسي

وقد عـايش ويگرام الظروف السـياسـية ا(لتـهبـة في دياربكر. و�كن ان نلمس من مـذكرات
ويگرام في دياربكـر ان الدولة عـانت من سـيـاسـتـهـا فـقـد اسـتـثـارت اعـمالـهـا العنصـرية بازاء
الأرمن السـفــارات الأجنبـيـة كـذلـك فـانه يؤكـد ان الكرُد لـم يكونوا راغـبi في أي مــذبحـة مع

.iكانوا يستثارون من بعض ا(شاغب iالأرمن لكن بعض ا(تعصب
ويتطرق ويگرام الى الوضع ا(قلق (دينة دياربكر بسبب وجود عبد الرزاق آغا حفيد بدرخان
بك الذي كان قـد عرف بطمـوحه بإسـتقلال وبحكم بـلاده تحت حماية الروس وإتخـاذ لقب (ملك
كُــردسـتــان ا(وحـدة) (٤٢). ر�ا هـذا القلق كــان من صنع ا(شــاغـبi وا(غــرضi الذين اخــذوا
يبـذرون الشائعـات من ان عبـد الرزاق بدرخـان ينوي القيـام �ذبحـة للمسـيـحيi. والحـقيـقة فـان
دوافع هذه الاشاعات معروفة ¤اماً. فهي سلاح فعال بيـد الحكومة العثمانية للإساءة الى سمعة

الحركات التحررية الكُردية في المجتمع الدولي (٤٢).

fJ!U" „—U#
يحـدثنـا مـارك سـايكس عن اشكال الـتـعـامل العـثــمـاني مع الكُرد وكـيف ان الـدولة كـانت
تحــاول ان ¤رر من خـلال الالـتـفــاف على ا(ذهب السنـي في الاسـلام لتــفــسـيــر حـقــوق الخليـفــة
الصارمـة التي ¤نحه الاوتوقراطيـة بعدم الاكتـراث لسعادة تابعـيه واراحة فكره اي فكر الخليـفة

من أي وخزة ضمير ازاء أي نقد.
ولإقناع أو إغراء الكُرد للتنازل عن خيـامهم وعاداتهم في عمقها السـحيق كان على الدولة
افـهامـهم معنى الأكـثرية الضـخمـة التي تسمـى بـ(الفلاحـة التركـية) والخطوة التي تليـها غـرس

.iسلطة الخليفة الدينية في نفوسهم والتي ستحولهم إلى عبيد طائع
ان من الامـثلة الجـيـدة التي توضح هذه السـيـاسـة مـا حـصل لقـبـيلة الزركـان الكُرديةQ فـمن
خـلال التملق والتـزلف وا(داهنة والتـغرير بـأغوات (رؤسـاء) قبـيلة زركـان الذين غرر بهم لجـعل
القــبـيلة تـزرع الأراضي المحـيطة بـقـراهم وتعــمـيق الخــداع لاقناع هؤلاء الـناس لتلبــيـة رغــبـات
الحكومة �كن ان تحكم من خـلال (الحقيقـة) التي هي الاقتناع والتصـديق ان الارض هي ليست
مكانهم و�كـن ان يطردوا منهـا في أي وقت بالقـوة ولكن بالنظر لرحـمـة السلطـان فانه قـدمـهـا
لهم كـهـدية (السلطان التـركي يهـدي الارض الكُردية للـكردQ وحق قـول قائل: وهـب الأميـر مـا
لا�لك… يا (هـازل التاريخ… اين كـان الترك بسـلاطينهم عندمـا كان الكُرد في كُـردستـانهم?!…
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Qإذ يذكـر ان قبـيلة الزركـان التي جـاء ذكـرها Qا(ؤلف) ونعـود إلى مـا كـان سـايكس قد بـدأ به
وقعت في الفخQ فقـد زرعوا الارض وكانت كميات التـÀ كافية لاطعام مواشـيهم واصبح لديهم
ما يـكفي للبيع. ولكن �ا ان النـاس لم تستطع ان تخـدم قطعانهـا ومواشـيهـا كمـا كانت تفـعل
قبـل إستقـرارها ¦ا ادى إلى تقلص وتقـهقـر في الكميـة والنوعيـة الانتاجـية عـاماً بعـد عام. ان
آلهـة الانتــقـام   Nimesis التي ســتـبـدأ بصب لعـنتـهـا على هـؤلاء الناس سـيـئي الحـظ لم تكن

متوقعة بعد… 
ويضـيف ســايكسQ في الوقت الحـاضــر -مع بدء القـرن العــشـرين- نجـد زراعـة فـقــيـرة في
السـهـول وضـعف في العــلاقـات العـامـةQ ¦ا ادى ان يكون لكل القـمح اسـواق مــحليـة وعندمـا
تكون مناطق شمـال وادي الرافدين مزروعة فـان كل منطقة شمال كُـردستان تكون طافحـة بقمح
رخـيص وتنتج حـاصــلاً تعـيـسـاً بعـرق رجـال قـبـيلة الزركـانQ والذي يـكون عـد© الفـائدةQ وامـا
قطعانـهم فانها تنحـرف نحو الاسـوأ فوجـدوا انفسهم يواجـهون الافـلاس والهجرة… والـسبب هو

قلة الخصوبة وعدم صلاحية الارض في ا(ناطق التي سكن فيها هؤلاء.
وهكذا �كن ان يتـبi ا(رء في (مـا دراك) عـمليـة التتـريكQ الاغـوات يعـيشـون في ارزروم
Qوتعلم الرجال اللغـة التركيـة. وبدأ البعض منهم Qوهناك جامع وامـام Qبالبراقع Àوالنسوة تحـج
في الحقيقةQ يتكلـمون بها مع بعضهم! (٤٠٤) وهكذا يتم توطi القبائل أو بالاحرى تدجينهم

تركياً تحت غطاء انقاذهم من حالة البداوة إلى حالة التمدن والزراعة.
ان الصورة ا(أسـاوية التي يرسمها مـارك سايكس كواحدة من صـيغ التتريك تناولها الـسير
iكـينيث مـاسـون محـاولاً بدوره ان يوضح الغـرض السـيـاسي الاصـيل الكامن في عـمليـة توط
القبائل الكُردية الرحل. ويعلـق عليها قائلاQً انها ليست (صـلحة الكُرد بل لصالح الدولة وذلك
(نع احتمـال قيام منظمات كـردية ضخمة تزعج تركـيا لان إقامة القـرى والتوطi هي في الواقع

عملية تشظية وتفتيت للقبائل الضخمة وتحويلها إلى قرى متناثرة (٣٣٠).
نعود إلى سـايكس الذي يحدثنا -بطرافـة- عن تجربة القوات الكُـردية الحميـدية لقد ارتأت
الدولة العثـمانية تشكيل قـوات كردية عشـائرية مسلحـة اطلق عليها السلطان العـثماني اسـمه
فـسـميت بـالقوات الحـمـيـدية وكـان ذلك في عـام ١٨٩١ والغـرض منهـا (الجهـاد!) ضـد الأرمن
وا(سيـحيi وقد R تاليب رؤسـاء العشائر مـن خلال جيوبـهم وعقولهم ولكن في الحـقيقـة كانت
العشائر الكُردية ا(نتـمية إلى هذه القوات وقوداً تحرقـه الامبراطورية العثمانيـة في صراعها مع
روسيـا القيصـرية من جهة وكانت روسـيا القيـصرية بدورها تحرق ا(سـيحيi في اداء حـربها مع
الدولة العـثـمـانيـة وليس ادل على ذلك من مـوقف الدولة الروسـيـة التي ادارت ظهـر المجن إلى
ا(ار شـمعـون وهو في احرج لحظاتـه عندما وصل إلى اول مـخفـر عـسكري على الحدود التـركيـة
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الروسية وابـرق إلى العاصمة الروسيـة لعلمهم بحراجـة ا(وقف واحتمال تعرض قـومه إلى الابادة
ولم تحرك روسيا ساكناً فاضطر إلى العودة مسرعاً طالباً من قومه الفرار من تركيا إلى إيران.
ان قوات الحميدية هذه ومـا شابهها من قوات استخدمت في تركيا لم تسـتخدم ضد الاقوام
الأخـرى حسب بل اسـتخـدمت ضد نفـسهـا ايضاً ونـعتـقد ان السـير سـايكس مارك اسـتطاع في
حـينه تشـخـيـص مـهـزلة الفـرق الحـمـيـدية في وصف دقــيق لهم ولضـبـاطهمQ فـفي زيـارته (دينة
خيـنس في كُردسـتان تركـيا يذكر سـايكس ان ا(تـصرف (المحافـظ) استقـبله باحـتفالـية عظيـمة
وعرفـه على ضابطi كئـيبi يقودان قـبيلتي زركـان وجبرانلي في قـوات الحميـدية ويضيفQ انه
لاحظ على وجهيهما عدم القناعة والخجل وهذا ما لاحظه لدى جميع من يحمل هذا ا(نصب من
الذين تزعـموا العشـائرQ ويذكر بالرغـم من انه لم يسمع عنهم شـيئـاً مشينـاً لكن عيونهـم كانت
هي التي تتـكلم بوضـوح أكـبـر ¦ـا �كن للكلمـات ان تقــول كـانوا -والحـديث لسـايـكس- كـمن
يريدون ان يقولواQ نحن في موقع سـخيف نخجل منه كثيراً… من فـضلك لاتضحك علينا لانها

ليست غلطتنا (٤٠٦).
ويذكر سايكس حول مـوضع الفرق الحميدية انه عرف من بعد ان بعض الضـباط الصغار في
مـدينة وان كـانت لهم عـلاقـات مـع القـادة الثـوريi في ا(نطقـةQ و(ا كـانت رواتـبـهم قليلة فـقـد

كانوا يلتجئون للاقتراض من الثوار وفي بعض ا(ناسبات يزورونهم في الجبال.
ويعقب سـايكس ان الضابطi ا(رافقـi له في رحلته قد افـصحا له ا(وقفQ فـقد وقف على
مشاعـر الضباط الأتراك ازاء الفـرق الحميدية فـهم يعتقدون ان الحكومـة التركية الحـقت بالجيش
العـار عندما شـجـعت الكُرد للإنخـراط في فرق الحـمـيديةQ وان ضـبـاط الجيـش كانوا على حـذر
iوبالرغم من ذلك كـانوا ملزم Qويعـتـقدون ان القـوات الحـمـيديـة هي قوات غـيـر مـخلصـة Qتام
بالتــغــاضي عن اخطـائهم وخــروقــاتهم. وان الفــرق الحــمـيــدية كــانت تـعـاقـب بواسطة المحــاكم
العسكـرية وكانت هذه المحاكم قـد استلمت اوامـر سرية بان تبـر£ ا(دانi أو إذا انزلت ببعـضهم

العقاب فلتكن العقوبات اسمية (أي غير فعلية).
iوقد انقلب هذا العار برمتـه على الجيش واصبح كل ضابط موضع سخـرية واحتقار ا(وظف
ا(دنيi له ¦ا ادى إلى تفاقم سوء العـلاقة بi ا(وظفi ا(دنيi والعسكريQi وبسبب حـقيقة ان
العــسكريـi كـانـوا دومـاً يـعـانـون من التــقــتـيــر علـيـهـم بينمــا لم يكـن ا(دنيــون كــذلكQ وفي
ا(سـتـويات الدنيـا كـانت ا(شـاعـر نفـسـهـا ¤امـاQً فـالجنـود كـانوا يرون ان القـوات الكُردية غـيـر
النظامـيـة تتمـتع بكل الاجـازات ولهم الحـرية بينمـا هم أي الجنود كـانت تطبق عليـهم الضـوابط

القاسية وكانوا نادراً ما يحصلون على ما يكفي من الغذاء للعيش (٤٢٠).
لقد اشار عزيز الحـاج الى ان هذا الزواج السعيد بi رؤساء عشائر القـوات الحميدية والدولة



165

التركـية لم يدم طويلاً لان هذه القـوات مطالبة بسحق الحـركات القومـية الكُردية لا بل اصـبحت
تحاسب على مدى حـماسها في عمليـات السحق وان ا(بررات الدفاعيـة ذات الطابع القومي في
مــحـاربـة الأرمن بدأت تتــلاشى بعــد ان انتــهى هذا الدور والذي اســاء إلى ســمــعـة الـكُرد في
الحقـيقـة بسبب من قـوة الاعلام لصـالح الأرمن والذي تسرب إلى اوروبـا ولكن ما من احـد كان
يتحدث عن نزعـة التوسع الأرمني على حساب الأراضي الكُردية وما من احد يـتحدث عن غزو
روسـيـا لـلأراضي العـثـمــانيـة (أي الكُردية) وكــانت روسـيـا قـد جـندت القـوات الأرمنيــة غـيـر
النظاميـة التي حصدت رؤوس اعداد غـفيرة من الكُرد في تركـيا وقد ذكرت ا(صـادر ا(عنية ان
عـشـرات الالاف من الكُرد قـتلوا خـلال الفـترة ١٩١٥-١٩١٨ في ا(ـناطق الشـرقيـة من تركـيـا

(أي كرُدستان).
لقـد تعـرض الأرمن إلى مجـزرة على يد القـوات العـثمـانيـة ولكن تلك القـوات أي التـركيـة
قامت بحرق القرى الكُردية وتشريد اهلها نتيجة عدم مساعدتهم لها ضد القوات الروسية التي

كان الأرمن �عيتهم (١٢).

“b$u#œ≈
زار إدموندز كُردستـان مرتi وعايش الاحداث السياسية السـاخنة هناك. ويتحدث إدموندز
عن الظروف التعيسة التي عاشتها السليمانية عندما وصلها نويل عام ١٩١٨ قبل ان يتحدث
عن إنطبـاعـاته الشخـصـيـة. إذ يذكر إدمـوندز ان المجـاعـة كانت قـد حـصدت ارواح الكـثيـر من
البـشــر والحـيـوان في عـام ١٩١٨ إذ الـفى نويل جـثث ا(وتـى ملقـاة في الشــوارع وا(نازل التي
تركـها اصـحابهـا وحصلت حـوادث اكل فـيهـا الجائعـون لحم اخوانهم الـبشـر ولم يبق من السكان
الأصليi غــيــر الثلث. ويضــيف إدمـونـدز ان من اول واجـبــات نويل آنذاك كــان تأمi الغــذاء
للجـائعi والكسـاء للعـراة والبذور وحـيـوانات الحراثة والادوات الزراعـيـة للفـلاحi فلم تنس له

هذه الخدمات الإنسانية وظل الكُرد سنوات وسنوات يلهجون شاكرين بهذه الخدمات (٧٩).
ان مـا ذهب اليـه إدمــوندز كـانت قـد أكـدته ا(س بـيل في مـذكـراتهـا إذ تشــيـر الى وصـول
ا(يـجـر نوئـيل الى السليـمـانيــة في منتـصف تشـرين الثــاني وتصف اسـتـقـبـاله مـن قـبل اهالي
السليـمانيـة بالاستقـبال ا(دويQ وكـانت البلدة وتقـصد السليـمانيـة قد غدت نـصف خربة فـبادر
هذا الى ادخال جهاز مـوقت للحكومة يكون مقبولاً عند الاهالي ومطمئنـاً لامانيهم في تأسيس

إدارة كردية (١٨٩).
يعـتقـد إدمـوندز ان طرح اقـتراح تـكوين دولة كرديـة تتمـتع بالحكم الذاتي فـي السليمـانيـة
وا(ناطق الكُرديـة الأخرى المجـاورة هي سـيـاسـة فـرضـتهـا على الحكـومة الـبريطـانية إعـتـبـارات
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عسكرية أكثر منها سياسية (٦٠).
و�كن ان نسـتنتج ¦ا اشـار اليـه إدمـوندز هنا ان مـغـازلة الكُرد بتـحـقـيق امانـيهم الـقومـيـة
كـانت مــسـألة تكـتـيك عـسكـري أكـثـر من ان يـكون ذلك الغـزل ســيـاسـيــاً لكن يبـقـى السـؤال
((اذا?) أي (اذا لم يـكن من صـالح بريطـانيـا آنذاك ان تكون جــادة في تكوين دولة أو كــيـان
سـياسي كـرديQ و(اذا هذا التـذبذب? ان بريطانيـا لم تكن جـادة في معـاهدة سـيفـر وهي الدولة
ذات البــاع الاطول آنذاك? وفي زمن كــانت (تفــصل) خـرائـط الدول في الشــرق الاوسط لا بل

اصطنعت بعض الدول التي لم تكن موجودة أساساً ترضية لهذا ا(لك أو ذاك الامير. 
ان إدمـوندز يشك في الدعـوة القـومـية للـشيخ مـحـمـود فهـو أي إدمـوندز يعـد تلك الدعـوة

القومية �ثابة العباءة لتغطية طموح زعيم فرض نفسه (٦٠).
وعلى الرغـم من ا(بـررات التي يـأتي بهـا إدمــوندز حـول هذا ا(وضــوع ولكن تاريخ الشــيخ
محـمود ليس ببعـيد ولا�كن تجريد الـشيخ من نزعتـه الكُردية ورغبتـه الجامحـة في إقامة كـيان
كـرديQ وهل هناك من زعـيم في التـاريخ لـم يلتـفت الى نزعـاته الفـردية وتوطيـد دعـائم وجـوده

كزعيم في ا(نطقة.
ان إدموندز يرى ان الشـيخ محمود وجد في نفـسه (عبد الرحـمن باشا) ثانياQً ويقصـد بعبد
الرحمن باشا أمير بابان في القرن التاسع عشر وهذا الـ(عبد الرحمن باشا) الذي ظهر في القرن
العـشرين أي الـشيخ مـحـمود وجـد نفـسه مع حـكومة بريطانـيا مـسـايرة لينة تتـدخل لا لتفـرض
سلطانها على حكمه الاوتوقراطي بل لتحول دون تدخل الإيرانيi والحكومات العربية تباعاً إذ
كـان حكام كـرمنشـاه وباشـوات بغـداد يتـدخلـون في امـور السليـمـانيـة على مـا يذكـره إدمـوندز
(٦٠) وهذا واقع تاريـخ مـوجـود قــبل الشـيخ مــحـمــود لذا بحـسب تحـليل إدمـوندز ان الشــيخ
محمود وجد في الإنگليز من يحول دون تدخل إيران والعراق في شؤون الكُرد. واذا كان تعليل
إدمـوندز صـحـيـحـاQً نقـول ولم لا? ومــا هو الخطأ في ان يفكر الشـيخ مـحــمـود كـذلك? افليس
الوجود والنفوذ البـريطاني في بغداد وانتداب العراق بعد الحـرب معناه درء أي تدخل من خارج
العـراق في شـؤون العـراق? ان هذه ا(هـمـة وضعـتـهـا بريطانيـا على عـاتقـهـا من اجل ان تتـبلور

وتتطور الحكومة العراقية (الوطنية) الفتية آنذاك.
نحن نعتـقد ان ما ذهب اليه إدمـوندز زعم ليس في موضعه لسـببi اولهما سـبب نفسي هو
اننا لا�كن ان نجد في شـخصية قـيادية لقضـية سياسـية دون ان تتمتع هذه الشـخصية بسـمات
الزعامـة والقدرة على التـزعم وكلا الأمـرين يرتبطان بعضـهمـا ببعض لا بل يتـفاعـلان وهذا امر
طبـيـعي وثانيـهمـا ان الشـيخ مـحـمود كـان واضـحـاً في طلبـه وكان طلـبه لاينطـلق من إجتـهـاده
الشـخصي فحـسب بل من اعـلان بريطانيا نفـسهـا انها جـاءت لتحـرير الاقوام الشـرقية من نـير
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الحكم التركي.
يذكـر ارنولد ولسن في هذا الـصدد ان الشـيخ مـحـمـود سلم له وثيـقـة مـتـفقـاً عليـهـا تحـمل
تواقـيع مـا يـقـرب من اربعi رئيـسـاً وهذا نص الـوثيـقـة: (ا كـانت حكومـة صــاحب الجـلالة قـد
اعلنت عزمـها على تحرير الاقوام الشـرقية من نير الحكم التـركي ومنح مساعدتهـا لهذه الاقوام
على تأسـيس إسـتـقـلالهـاQ فـان الرؤسـاء بصـفـتـهم ¦ثلi لاهالي كُـردسـتـان يرجـون الحكومـة ان
تقــبلهم ايضــاً تحت الحـمــاية البـريطـانيـة وتلحــقـهم بـالعـراق لئــلا يحـرمــوا من منافع مــثل هذا
الإرتباط ويـسترحـمون من الحـاكم ا(لكي العام في العـراق ان يبعث لهم ¦ـثلاً عنه مع ا(سـاعدة
الضرورية التي ¤كن الشعب الكرُدي مـن التقدم في ظل الاشراف البريطاني تقدمـاً سلمياً على
اسس مدنية. واذا ما قدمت الحكومة مساعدتها وحمايتها للاكراد فهم يتعهدون بتقبل اوامرها
ومـشـورتهـا (١٧٩). ان هذه الوثيـقة فـي نظرنا تدرء عن الشـيخ مـحـمود فـرديتـه وتؤكـد عـدم
تخليـه عن ذاتيتـه فهي مـرفوعـة من (الرؤساء بـصفـتهم ¦ثلi لاهالي كُـردستـان) هذا من جهـة
ومن جهة أخـرى فان طبيعة النظام الاقـتصادي الإجتماعي في السليـمانية كان امتـداداً للقبيلة
وليس من ا(تـوقع آنـذاك ان يتـزعم الحـركـات الوطنيـة غـيـر وجـوه ا(نطقـة البـرجـوازيi ولابد ان
يكون لهـذه الوجـوهQ وجـه �ثلهـم. ان الظروف التي سـاعـدت (الحـسi) على ان يكون مـتـحـدثاً
باسم الثـورة العـربيـة هي ظروف دينـية اقـتـصـادية إجـتـمـاعـيـة وهي نفـسـهـا التي اهّلت الشـيخ
مـحمـود تلك الشخـصيـة الدينيـة البرجـوازية الإجتـماعـية (الكارزمـاتيـة) التي جعلتـه يتحـدث
باسم حـقوق الكرُد وتحـرير كُـردستـان من النيـر التركي وا(طالبـة بتـشكيل دولة ذات حكم ذاتي
لكن للاسف نجـد ان إدمـوندز جـعل مـن مطالب الشـيخ مـحـمـود (عـبـاءة) كـمـا اسلف لتـغطيـة
زعـامـتـه (٦٠) ولاندري (اذا لم يكن للـحسـi عبـاءة ولا لـفيـصـل من بعـده? في تزعم سـوريا
حيـناً والعراق حـيناً اخرQ أي في أراضي ومـجتـمعـات هي ليست أراضـيه ومع تقـديرنا للعـلاقة
بi الأصـقاع العـربيـةQ لكن السـؤال مازال قـائمـاً ألم يسـتطع العـراقيـون بأجـمعـهم انجـاب ملك

عراقي من بينهم? 
على أي حال منح الشـيخ محمـود كتاباً خاصـاً يسمح فيـه اية قبيلة كـردية تريد ان تنضوي
تحت زعـامــتـه في ا(نطقـة الـواقـعـة بi الزاب الكبــيـر إلى ديالى واســتـثنيت من ذلك القــبـائل
الساكنة في ا(ناطق الإيرانيـةQ هذا ما ذكره ويلسن وهو يؤكد انهم أي الإنگليز كـانوا قد قرروا
) في حكم ا(ناطق ا(ذكـورة بالنيابة عن القـوات البريطانيـة لكن تأييـد الشيخ محـمود (مـعنوياً
ويلسن يؤكـد ان منطقتـي كركـوك وكفـري وسكان مدنهـا راغبـتـان في الخضـوع لسيطرة الشـيخ

محمود.
 يتـحـدث إدمـوندز عن مـجـيـئـه الى كُـردسـتـان في عـام ١٩٢٢ ويـبـدو انه لم يكن سـعـيـداً
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بتعييـنه �نصب معاون ضابط سياسي في حلبـجه فقد شغل على ما يذكـر وظائفاً اهم قبل ذلك
لكنه عد التعيi الجديد (مهمة خاصة).

انه يثني على زميلـه السابق (سون) الذي اثر الاسـتقالة ويصفـه بانه كان حازمـاQً اما خلف
سون (كولد سميث) فيصفه بانه كان إنساناً لطيف ا(عشر الا ان صحته لم تكن على ما يرام.
وقـد وصف إدموندز ا(عـاون السيـاسي الضابط الذي حـل محله في حلبـجه بانه كـان متـوتر
الأعصاب عـلى شفا الإنهيـار العصبي فقـد كان رجال القبـائل الكُردية في جبال هورمان بـقيادة
محمود خان دزلي يغـيرون باستمرار على راوندوز من الجهة الإيرانية بعد ان اسـهم محمود خان

اسهاماً فعالاً في ثورة الشيخ محمود سنة ١٩١٩.
ان إدموندز يصـف موقف الضابط السـياسي في حلبـجه با(وقف الصـعب بسبب مـا يسمـيه
با(كائد التي كانت تحاك في حلبـجه بi قبائل الجاف التي تسيطر عليهـا عادلة خان التي جاء

ذكرها في هذا الكتاب أكثر من مرة (١١٢).
ان إدموندز يصف عـادلة خان بالسيدة المخلصـة لبريطانياQ ولكن على ما يبـدو ان بريطانيا
أو السيـاسة البـريطانية لـم تكن قادرة على الإسـتمـرار أو الحفاظ علـى حالة الرضـا هذه. ان ما
يذكـره إدمـوندز بالنسـبـة الى عـادلة خـان �كن ان يـصدق عـلى عـدد من الزعـمـاء الكُرد بسـبب

تذبذب السياسة البريطانية ازاء الكُرد أساساً وقد سبق وان اشرنا الى ذلك.
يصف إدمــوندز من جـديد النشــاطات التي بذلت من قــبل شـيـوخ البــرزنجـة ا(نتـشــرين في
الاجزاء الوسطى والجنوبيـة من القسم الاداري الذي كان يديره وفي ا(ناطق المجـاورة من كركوك
بانها حـرب اعصاب تتسـتر تحت واجهـة القوميـة الكُردية وتستهدف إعـادة الشيخ محـمود الى
وطنه وتنصيـبه بالطبع رأساً للدولةQ إذ كـان الشيخ محمـود ا(نفي الى الهند قد اعيـد منها الى
الكويتQ ويعلن إدمـوندز ان الناقمi على القـانون كانوا يدعـمون هؤلاء الشـيوخ ويعني شـيوخ

برزنجة (١١٣).
ونحن نعـتـقـد ان إدمـوندز يخطئ ثانيـة بحق القـضـيـة الكُرديةQ فـهـو يعـتـقـد ان استـتـبـاب
القـانون هو البـديل عن ا(طامح القـوميـة الكُردية لانه لـم يكن على مـا يبدو مـؤمناً بان حـقـيقـة
الجـرح الكُردي هو جـرح قـومـي امـا الفـوضى فـهي حـالة طارئة وافـراز لابـد منه… ان اسـتـتـبـاب
الامن ووجود مسؤول اداري بريطاني في ا(نطقة مع استمرار غموض ا(وقف السياسي هو الذي
كان يـجعل الثـوار الكُرد غيـر مطمئنQi وان البـيروقـراطية الاداريـة في ا(نطقة تذكـرنا بالكيك
الذي اقتـرحت ماري انطوانيت اعطـاءه للشعب الفرنسـي الجائع ا(طالب بالخـبز… لاندري هل ان
… وماذا لو سئل اليوم عن ذلك. هل حقاً لم يكن إدموندز كان جاهلاً بحقيقة الجرح أم متجاهلاً
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يشعر بوجود طموح كردي مشروع لإقامة كيـان سياسي مستقل? اذن ماذا دار في اروقة عصبة
الأª? وماذا تعني مـعاهدة سيـفر? وماذا كـان يدور من نقاش بينهم وبi الشـيخ محمـود? وما
معنى الاسـتفتاءات التي قـوطعت? وماذا كان يريد الجنرال شـريف باشا في مذكـرته والذي جاء

ذكره في كتاب إدموندز نفسه.
ان إدمـونـدز يذكـر ان وجــهـة نظر ا(وظفـi البـريطانـيi في وزارات بغـداد ودوائـرهاQ واظنه
يقـصد ا(سـتشـارين فقـد كان لكل وزير مـستـشار بريطـاني (هو في الواقع الوزير)Q قد اتفـقت
أي وجـهــة نظر هؤلاء مع وجــهـة نظر (القــومـيi العــرب) في رفـضــهم الاعـتــراف باي حق في
ا(ســاعــدة لهــؤلاء الـكرُد الذين اصــروا ان يكـونوا خــارج الاطار الســيــاسي الـذي تقــرر آنذاك

.(١١٤)
يبدو ان شـخصـية الشـيخ محمـود لم ترق لإدموندز فـضلاً عـما تناهى الى سـمعـه من وجود
اصوات منـاوئة للشيخ جـاءته من كركـوك ومن مناطق أخرى هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى فان
إنطباع إدمـوندز عن كُردستانQ انها بـلاد يجد تسعة اعشـار سكانها واجبات ا(واطنـة الصادقة

فرضاً وعبئاً ثقيلاً فتصبح مهمة الضابط السياسي مهمة عسيرة لا�كن وصفها (١١٤).
على مـا يبـدو ان إدمونـدز كان قـد ادرك عـدم جديـة بلاده في حكم هذه البـلاد. ونعـتقـد ان
إدمـوندز اصاب هـنا كبـد الحـقيـقـة عندمـا يتكلم عن (زهد بلاده في حكم هذه البـلاد) والسـبب
على مـا نعتـقد ان كُردسـتان لم تـكن هماً حـقيقـياً لبـريطانيـا فضلاً عـن ا�انها لا بل امـساكـها
بقـبـضـة السكi التـي مـزقت كُـردسـتـان في مـعـاهدة سـايكس بيكوQ فـان بريطـانيـا لاتفكر في
إقـامـة كـيـان سـياسـي في جـزء �ثل ربع كُـردسـتـان وتهـمل ثلاثة ارباع كُـردسـتـان من هنا يجـد
إدمـوندز نفـسه في صـراع بi امـرين ر�ا هذا الصـراع لم يكن ذكـيـاً بل كان انعـكاساً حـقـيـقيـاً
لحـرج السيـاسة البـريطانية إذ يقـول إدمونـدزQ لايبقى الا الاخـتيـار بi سيـاستQi امـا ان يتخـذ
قرار من جـانب واحد بدمج الـسليمانـية وكركـوك في الدولة العراقـية شـاء السكان أم أبوا وهذا
ســيكون نكثــاً بالعــهـد وتخلـيـاً عن الضــمــانات التي اعطيـت في مـجلـس العـمــوم البــريطاني
ومـؤداها ان الكُـرد لن يرغـمـوا على الخـضــوع لاية حكومـة عـربيــةQ وثانيـهـمـا اسـتــبـدال الحكم
البريطاني ا(باشر بحكم غير مباشر عن طريق المجيء بشخصية كردية بارزة تستطيع نيل الثقة

الشعبية والدعم العام (١١٤).
يتحـدث إدموندز �ا يشبـه (استحـالة) العثـور على شخص مناسب توكل اليـه ادارة ا(نطقة
ويتـحدث عن احـد اعـضاء الاسـرة البـابانيـة الذي جيء به من بغـداد ولكنهQ كمـا يذكـر لم يكن
يجـيد اللغـة الكُردية ولم يكن مهـتـماً �جـريات الامور السـياسـية على ارض الواقع آنذاك قـدر
إهتمامه بتاريخ إمـارة بابان ثم يتحدث عن إختلاف وجهات النظر بالنسبـة لسيد طه الشمزيني
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وإختلاف (نويل) مع مؤيدي فكرة تولية السيد طه. 
الحـقـيـقةQ هي لـيسـت مسـألة العـثـور على شـخص كـمـا يعـرض إدمـوندز ا(شكلةQ فـعندمـا
ارادت بريطانيـا ان تعـثـر عـلى شـخص مناسب يحكم العـراق جـاءت بـه من خـارج العـراق. نعم
اتت بفـيـصل ونصـبـتـه ملكاً على الـعراق عـلى الرغم من ان فـيـصل نفـسـه شـعـر منذ ان وطأت
Qقدماه ارض البصرة حـتى وصوله بغداد بفتور الاستقبال ولم يحظ فيـصل بتأييد عراقي ساخن
أي لو لم ترغب بريـطانيـا في ان يكون فـيـصل ملكاً للعـراق هل كـان سـيـتـوج? فـلا ندري (اذا

استعصت هذه ا(شكلة في كُردستان ولم تستعص في العراق?
نعم ان بعـض اهالي كـركــوك لم يكونـوا راغـبi بالـشـيخ مــحـمــود ولكن هل كــانت مــدينة
البـصرة والكوت والعـمارة والناصـرية والديوانيـة والحلة مرحـبـة بفيـصلQ لا بل هل كانت بغـداد
iبريطاني iكلهـا مرحـبـة وفرحـة بفـيـصل ان هناك مصـادر عـديدة ومـذكرات لضـبـاط وسيـاسـي
واكـبوا فـيصل وجـاءوا به وحـضروا مـراسم تتويجـه وكـتبـوا بكل صراحـة ان فـيصـلاً لم يحظ �ا
يكفي من تـأييـد جـمـاهـيـري حـتى انهQ أي فــيـصل بدأ يعـانـي من الحـرج وافـضى �عــاناته الى

(صناع ا(لوك) في بغداد آنذاك.
ان ما اشـرنا اليه من قحط في الشـخصيـات ا(ناسبة من وجـهة نظر بريطانيـا للقيادة يشـير
اليـه لورنس نـفـسـه فـفي واحـدة من رسـائله الـتي وردت في كـتـاب السـيـد ويلـسن عن (الثـورة
العـراقـيـة) يـقـول لورنس حـول ازمـة تنصـيب شــخص يقـود العـراقQ ان البـريطانـيi في العـراق

لايستطيعون ايجاد شخص كفء واحد.
ويسـترسل لورانس بشكل سـاخـر عندما يتـحدث عن تشكـيل حكومة عـربية في العـراق ان
فـيـصـلاً عندمـا شكل حكومـتـه في سـوريا فـانـها كـانـت من الضـعف �كان وهو يتـحـدث عـمـا
يسميـه بالـ(القحط في ا(واهب المحلية) ان أي موظف بريطاني بإمكانه تشكيل حكومـة عربية

في بغداد تضاهي حكومة فيصل في الشام.
اذنQ عندما نقـرأ ما ذكـره إدموندز عن وجود شـحة في الكفـاءة عند الكُرد ونقرأ مـا يذكره
ارنولد ولسن ولـورانس عن شـحـة الكفـاءات المحلـيـة في العـراق ومن ثم اسـتـيــراد ملك عـراقي
فـشل في ادارة سـوريا لتنصـيبـه ملكاً علـى العراق رغم انـف العراقـيi عندئذ لابد ان نـتسـاءل
عن مـعنى إسـدال السـتـار على القـضـية الـكُردية رغم انف الكُرد وتركـهـا دون حل إنسـاني في
وقت كانت كُردسـتان قد قدمت من خـلال مجمل التفـاعلات السياسـية مع الإنگليز شخـصيات
وطنية لم تكن اردأ من غيرها ¦ن نصب ملكاً هنا واميراً هناك كالشيخ محمود الحفيد وسمكو
شكاك وعبـد القادر شمـزيني والجنرال شريف باشا ¦ـثل الكُرد في عصبـة الأª وامi عالي بك

والسيد طه الشمزيني وسواهم.
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يضعنا إدمـوندز عند وصفه للشـيخ محمودQ على انـه رجل نزوات وتصرفات محـيرةQ هكذا
نستنتج من إدموندز الذي يصف الفترة التي احتل فيها الشيخ محمود مدينة السليمانية.

انه يصف الـصـراع الصـامـت بi ا(يـجــر سـون الحـاكم الـسـيـاسي آنـذاك في زيارته الثـانـيـة
للسليمـانية أي عندما وصلها وهو غيـر متنكرQ واحاسيس الشـيخ محمود الذي كـان قد امتلك
القناعـة من انه سـيجـرد من صـلاحـياته وسلـطانه فلم يفـوت الفرصـة بل باغت الإنگليـز بثـورته
ودخل السليمانية تسـانده قبائل الهماوند والجاف وهَورَمان. وسيطر الشـيخ محمود على ا(دينة
بســرعــة فــائقــة ولـم يكن ســون آنذاك في السـليــمــانيــةQ ووضع يده عـلى الخــزينة وانزل الـعلم

.(٣٤) iالبريطاني ورفع علمه الوطني واعتقل كل الرعايا البريطاني
ويعتقد إدمـوندز ان من حسن حظ سون انه لم يكن في السليمانية والا فان الشـيخ محمود
كان سـيقـتل سونQ والحـقيـقة فانـنا نعتـقد ان إدموندز بـالغ في قراره هذا عندمـا يقولQ مـا كان

الشيخ ليتردد في قتل شخص يراه أعدى اعدائه.
نحن نعـتقـد ان الشيخ كـان سيـلقي القبض على سـون ويأسـره اما قـتله فأمـر نستـبعـده عن
الشـيخ مـحـمود وقـد اسـر الشـيخ مـحمـود في قـتـاله مع الإنگليـز ضـبـاطاً طلب لهم العـلاج من

الجيش البريطاني وقد ذكرنا هذا في موضع آخر من هذا الكتاب.
ويصف إدمـوندز النصـر الذي احـرزه الشـيخ محـمـود على حـامـية كـركـوك البـريطانيـة التي
اسـتهـانت بقـوات الشـيخ محـمـود ولكنهـا دفعت الثـمن غـاليـاً ¦ا زاد معنويات الـشيخ ورجـاله

وزاد عدد ا(قاتلi الذين انضموا اليه.
يأتي ذكـر مــحـمـود خـان دزلي عـمــيـد اسـرة بهـرام بك فـي مـذكـرات إدمـوندزQ فـقــد سـافـر
إدمـونـدز الى قـرية (يالايـني) الواقـعــة على هضــبـة في منـطقـة هورامــانQ ويذكـر إدمــوندز ان
محمـود خان دزلي كان قد عاد تواً من منفـاه في الهند وبعد عودته مبـاشرة رفع من جديد لواء

الثورة كما يقول إدموندز (يقلق ا(نطقة) ¦ا اضطر القوة الجوية الى تحجيمه وطلب العفو.
يصف إدمــوندز زيارته هـذه والرجـال ا(دجــجi بالـسـلاح إذ تتــقـاطـع اجندة الرصــاص على
صدورهـم وهم يحملون بنادقـهم كمـا ويصف جمـال ا(نطقة التي زارها ويذكـر ان كلاً من الليـفي
بقيـادة الجنرال ناتينكيل كانوا قد شنوا هجـوماً على هذه ا(نطقة كـما يشير إدمـوندز الى تقرير

ا(ندوب السامي في ١٩٢٢-١٩٢٣ الذي يطلب فيه من إدموندز إقامة إتفاق مع دزلي. 
ومن الإنطبـاعات التي ذكرها إدمـوندز عن هذه ا(نطقة ان الفـتى ما ان يبلغ سن الحـلم حتى
يكون قد حمل السلاح واقتنى بندقية. ويؤكد إدموندز ان في كُردستان لاشيء ارخص من حياة
البـشر ويتـسـاءل كيف والـى أي مدى يسـتطيع الضـابط السـياسي ان يبـرر لنفـسـه وضع حيـاته
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ومقدراته تحت رحمة أو سيطرة رجل قبلي مثل هؤلاء (١٦٦).
والحـقيـقـة فان مـا شـاهده أو ما ذكـره إدمـوندز من إنطبـاعاتQ تبـقى مـبتـورة مـا لم ينصف
ا(شاهد الأجنبي ا(سؤول سياسياً وعسكرياً عن ا(نطقة (أسباب) استرخاص الروح الإنسانية…
ان إدمـوندز لايشـيـر الـى القـوات البـرية والجـوية البـريـطانيـة التي تقـتـحم ا(نـطقـة وتريد ان
ترضخ القبائل الى ارادتها دون ان تعامل هذا الشعب مـعاملة إنسانية ودون ان ¤نحه حق تقرير
مصيره التي كـانت قد اقرت بعد ان وضعت الحرب العا(يـة الأولى اوزارها. ان معاملة بريطانيا
لم تكن أكثـر من تعامل الفرس أو التـرك مع الكُرد والغريب ان بريطانيـا ا(تحضرة جـداً (حتى
آنذاك) كانت متـوحشة جداً مع الكُرد ولعلي لا ابالغ اذا ما قلت كـان على إدموندز ان يقول ان
الإنسـان الكُردي ارخص بضـاعـة لـدينا نحن الإنگليـز اثناء وجـودنـا في كُـردسـتـان لا بل الكرُد
�جـموعـهمQ وسيـبقى سـؤال الشاعـر الكُردي الوطني فـائق بيكَس وخـزة في الضمـير البـريطاني

عندما القى قصيدته �ناسبة توديع إدموندز عندما غادر السليمانية. 
يشير إدموندز الى طريقة التعامل مع القبائل الكُردية لكي يكون الضابط السياسي ناجحاً
فـفي رأيه ان الضابـط السيـاسي يجب ان تكون لديه القـابليـة في دراسة الحـالة النفـسـية لشـيخ
القبيلة هل هو يائس أم متـفائل هذا من جهة ومن جهة أخرى ان يدرس الضـابط السياسي مدى
هيبـة الحكومة في ا(نطقة وهذا مـا �كن معرفتـه من خلال مكانة الضابط نفـسه لدى الناس في

ا(نطقة التي يتواجد فيها.
ان إدموندز يعتـرف بوجود مواقف محـرجة لا�لك معهـا الا ان يقوم باعمال حـاسمة من اجل
ان لاتنتزع هيبة الحكومـةQ وهو في الواقع اعتراف ضمني بلاد�قراطية الاجراء. كـما انه يعترف
ان بعض الضــبـاط السـيــاسـيi كـانوا يـقـومـون ببـعـض الاجـراءات السـخــيـفـة (من وجـهــة نظر
إدموندز) بسبب عامل الخـوف والقلق الذي كان ينتاب هؤلاء الضباط السياسـيi في كُردستان

.(١٦٦)
يحدثنا إدموندز عن إنطبـاعاته لا بل حالة الحرج التي كان يشعـر بها والتي ر�ا لم تختلف
عن حـالات الحرج التـي كانت تعـاني منهـا الدولة العـثمـانيـة قـبل مجيء الإنگلـيز والحكومـات
ا(تعـاقبة بعد الإنگـليز. وهي ليست مسـألة موالاة بعض رؤساء العـشائر للسلطة ووقوفـهم ضد
الثوار الكُرد وعدم توقع هؤلاء ان تتـخذ السلطة موقفاً مـحايداً من الجميع بعد استـتباب الامن

(على حد تعبير إدموندز) أي بعد ان يندحر الثوار.
ان إدمـوندز يسـمي الأكـراد ا(والi لهم ضـد الثـوار بذوي القـلوب المخلصـةQ ولا نود هنا ان
نذكر اسـماء الاغوات من ذوي القلوب المخلصة كـما يسميـهم إدموندز ولكنه كان يشعـر بالحرج
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أو صعوبة اقناع هؤلاء (المخلصi) بضرورة إتخاذ موقف محايد بازاء كل الكُرد. انهم يرغبون
في استمرار عملية الانحياز السلطوي لهم (٢٠٩).

ان إدموندز يعـتقد ان تحقـيق الحياد تجاه الكُرد كلهم مـرهون �دى قوة الحكومة. ونعـتقد ان
ا(قـصود من قـول إدموندز هذا ان الحكومـة عندمـا تجد نفـسهـا قوية فـانها لاتجـد نفسـها ملزمـة
بالاكتراث أو بالاستمرار على ا(ودة الخاصة (ن كانت (قلوبهم مخلصة) والحقيقة نحن نعد هذا

.iالذي يقوله إدموندز درساً بليغاً في التاريخ والسياسة الكُردي
يضـعنا إدمـوندز من خـلال إنطبـاعـاته امـام ظاهرة ادارية إجـتمـاعـيـة هي على مـا يبـدو من
افــرازات الواقع الـســيـاسـي آنذاك وهي ان الامــراء الكرُد كــانـوا قــد خلعــوا القــاباً علـى بعض
الاشخـاص مثلما خلعـت الدولة العثمـانية ألقاباً كـالباشاQ وابناء الـباشا هم بيكاتQ فـان امراء
الكُرد بدورهم كانوا قد خلعـوا لقب آغا على بعض الاشخاص في كُردسـتان و(ا انتزعت الدولة
- أي التـرك - السلطـة من امـراء الكُرد ومـا عـادت هناك إمـارات بقـي هؤلاء الاغـوات �ثلون
طبقـة لا�كن لعـامة الناس الاسـتغناء عنهـا فهم (الاغـوات) اصبحـوا �ثابة الفـئة التي تـتوسط
سواد الناس والدولة أي الفئة التي تتوسط الشعب وا(وظفi الترك الذين استلموا ادارة ا(نطقة

بعد اسقاط الامارات الكرُدية (٢٠٣).
لقـد اسـتطاعت هذه الـفـئة أي الاغـوات مـن تثـبـيت مـواقـفـهـا وتعـمـيق جـذورها - على مـا
نعـتـقد- بـعاملـi اولهمـا التـأييـد ا(ادي وا(عنوي من النـاس فقـد وجـدوا انهم اقـرب اليـهم من
ا(وظفi الأجانب فمنحوهم الولاء والعطاء كله وثانيهـما ان ا(وظفi الأجانب وجدوا ان التفاهم
مع الناس عبر هؤلاء الاغوات اسـهل عليهم فعززوا من مكانة الآغا. حتى اصبح الآغـا مستبداً
حـقـيقـيـاً بi ابناء عـشـيرته لا بل اصـبح من (حـقـه) ان يسـتبـد واصـبح من (واجب) الفـلاح ان
يدافع عن استـبداد الآغا وهكذا هي العبودية أو الـلاد�قراطية وان تعددت اشكالهـا أو ازمانها

أو اوطانها.
iلقـد اورد إدموندز مـثالاً واقـعـياً �كن ان يبـرهن على صـحة مـا ذكـرناه تواً من العلاقـة ب
الكُردي والآغا. فـقد قص الشـيخ محمـد آغا بك من راوندوز قصـته على إدمـوندزQ لاشك انها
واقـعـيـةQ إذ ذكــر مـحـمـد آغـا ان اباه قـام بـقطع يد واحـد من ابناء الـقـبـيلة عـقـاباً عـلى سـرقـة
اقتـرفهـاQ وقلع عi رجل اخـر لقيـامه بجـر�ةQ وقد انتـشر الخـبر حـتى بلغ القائمـقام التـركي في
راوندوز الذي امر بجلـب هذين الشخصi للاسـتفسـار منهما وضـبط افادتهمـا ولكنهمـا عندما
مـثـلا امـام القائـمقـام اصـرا على عـدم وجـود اي عـلاقـة للشـيخ �ا اصـابهـمـا على الرغم من ان
القـائمقـام حاول اسـتـعمـال شتـى الوسائل لجـعلهـما يعـترفـان (٢٠٤) وقـد ذكرنا هذا ا(ثـال في

فصل اخر من هذا الكتاب. 
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ان إدمـوندز يقف مـوقـفـاً سـخـيـفـاً من مـوضـوع حـقـوق الشـعـوب في ثوراته. فـهـو يرى من
مـسـألة الـطاعـة مـسـألة طبـائـع في اغلب القـضـاياQ ولكـي يبـرهن على صـحـة ادعــائه يذكـر ان
الاشـخـاص الأكـثـر إســتـعـداداً لاثارة ا(تـاعب لهم أي لـلإنگليـز هم بصـورة عـامــة اولئك الذين

ناصبوا الأتراك العداء وثاروا عليهم مراراً.
الحقيـقة ان ا(سألة ليـست مسألة طبائع قـدر ما هي مسألة رفض ثوري للأجنبي ورغـبة عند
شـريحة من الناس فـي المجتـمع كله ان يكونوا طليـعـة شعـبهم ويـطالبوا بالإسـتـقلال وحق تقـرير
ا(صـيـر فـالأتراك هم الأجـانب والإنگلـيـز هم أجـانب ايضـاً فـمـا هي وجـهـة العـجب في ان يثـور

الكُرد على التركي والإنگليزي.
ان ما يبـرر ما ذهب اليـه إدموندز هو وجـود اشخـاص يسميـهم باسمـائهم بقوا مـخلصi مع
الإنگليـز ولم يشـقوا عـصا الطـاعة. ان هؤلاء من وجـهـة نظرنا هم (النفـعيـون) وهؤلاء �كن ان
نجـدهم في كل مـجـتـمع ايـضـاً امـا ان يحـيل إدمـوندز ا(سـألة الى (الطبـائع) فـهـذا خـطأ علمي
فـادح لان حتى الحـيـوان عند وضـعه في قـفص وتقـييـد حـريتـه من قبل (الإنسـان) نجـده يكافح
(بطبعه) من اجل الإعتاق من القفص وفي أي فصيلة حيوانية تجدها (بطبيعتها) تختار واحداً
من ابناء فـصيلـتهـا يتقـدمـها هكذا هي الطيـور والذئاب والاغنامQ وهناك قـانون علمي لايقـبل
الشك هو ان كل صـفة يشتـرك فيـها الحيـوان والإنسان مـعاً تعـد صفة اصليـة غيـر مكتسـبة بل

هي من الجبلة والطبيعة. 

Êu&K#U'
ر�ا امـتـاز هاملتـون (١٩٢٨) عـن سـواه ¦ن زاروا أو عـاشـوا أو كـتـبـوا عن كُـردسـتـان في
مسـألة نراها مهمة وهـي انه عاد وكتب مقـدمة إنطباعـية عن كتابـه بعدما يقرب من ٤٠ عـاماً
على الانتـهاء منهQ ذلـك ان متـرجم كتـاب (طريق في كُـردستـان) طلب من هاملتـون نفسـهQ ان
يقدم للترجمة فكتب هاملتـون مقدمة للترجمة العربية نراها في غـاية الاهميةQ ولذا فقد ارتأينا
ان نطلع القاريء الكر© على بعض ما جاء فيها ما دمنا لم نخرج عن حدود أهداف كتابنا هذا

في عرض وتحليل إنطباعات الزوار الأجانب لكُردستان.
هاملتون هذا ا(هندس الـقدير الذي شق طريقاً في منطقـة وعرة من أربيل ومضـيقي راوندوز
وبرسـرين الـذي يعـد من ا(آثر الهـندسـيـة الرائعــة كـمـا وصـفــهـا روبنسن في مــقـدمـتـه لـكتـاب
هاملتون لاسيما في ذلك الزمانQ إذ لم يزود هاملتون إلا بعدات بسيطة وكان الاوروبي الاوحد
بi عـمـاله واضطر الى تلقi اصـول النسف الجـبلي وفنـون شق الطرق وقـام بنفـسه بـسبـر اغـوار
الوديان وقيـاس اعماقـها السحـيقة مشـرفاً على العـمل بنفسه وإدارة شـؤونه ووقف على اطعام



175

Qلهم في شـخص واحـد iعـمـاله وصـرف اجـورهم بيـده فكان القـائد والوالـد وا(هندس مـجـتـمـع
ونهض باعباء هـذه الادوار الثلاثة الكبيرة في مسـؤولياتها طوال خمس سنi بـi قيظ الصيف

اللاهب وعواصف ثلج الشتاء الكاسحة حتى انجز عمله العظيم.
وقـد اسـعـدني الحظ بلقـائه -والحـديث مـازال للواء روبنسن- في كُـردسـتـان اثناء عـمله هذا
عندما كانت تلك البـلاد التي هي اصعب بلاد الله ضبطاًـ ثائرة تغلي كا(ـرجلQ فالكُرد يقاتلون

العرب والكُرد يقتلون الكُردQ وحياة كل كُردستان في كفه. 
تحت تلك الظروف يذكر روبـنسن ان هاملتون كان يدير العـمل بالكفاءة كلها مع مـجموعـته
المخـتلطة من العـمال إيرانيi وكـرداً وآثوريi وعـرباً يروحـون ويغدون عـزّلاً لايتـعرض لهم احـد
بسـوء هذا فـضـلاً عن الاثر النـبيـل الذي تركـه في نفـوس اولئك القـبليi ا(ـوغلi في الجـاهليـة
البـعـيـدين كل البـعـد عن ا(ـدينة (١٠) ويقـصـد روبنسن العـشـائر الكُرديـة التي مـر طريقـه من

بينهم في الربع الأول من القرن العشرين.
Qبدءاً تزامنت السنوات التي عـمل فيـها هاملـتون في كُردسـتان ظروفـاً صعـبة ثورية كـردية
وهو ينظر الى صانعي هذه الظروف نظرة إعـجاب إذ يقول في ا(قدمة التي اشـرنا اليهاQ ان في
اثناء انتـدابـه الى كُـردسـتـان نبغ رجـال حـرصـوا عـلى الدفـاع عن حـقـوق الشـعب الـكُردي منهم
الشـيخ مـحمـود الحـفيـد. والشـيخ أحمـد البـارزاني والشـيخ سيـد طه شـمـزيناني واسمـاعـيل بك
راوندوزيQ هؤلاء كـمــا يقـول عنهم هاملـتـونQ لم يجـأروا بالشكـوك ولم يقـومـوا بانتـفــاضـاتهم

ا(سلحة عبثاً (٦).
يتحـدث هاملتون بنبرة ملؤها الاسف عن منطقـة كُردستـان الغنية بثرواتهـا لاسيّما ا(عـدنية
وعلى وجـه التخـصـيص النفط الذي يبـاع الى صانعي الأسـلحة ليـعـود سلاحـاً ماضـيـاً للقضـاء

على الكُرد انفسهم من قبل الحكومات التي تعاقبت حكم العراق.
فاذا تحدثنا في الحدود الزمنية التي كتب فيها هاملتون مقدمته التي تصدرت ترجمة كتابه
للمـترجم جـرجيس فـتح الله في مطلع السـبعيـنيات نجـده يحدثنا بلغـة الارقام عن عـوائد النفط
العـراقـيـة التي بلغـت زهاء (١٥٠) مليـون جنيـه اسـتـرليني سنـوياً انفق العـراق آنذاك (٦٠٠)

مليون خلال ثمان سنوات لتسليح القوى البرية والجوية لمحاربة ا(لا مصطفى البارزاني.
الحـقيـقة ان ا(ـلا مصطفى البـارزاني كـان يقود ثورة كـردية عـادلة من اجل الحقـوق القـوميـة
للشـعب الكرُديQ ولكن هامـلتون يعـلق على هذه الانفـاقـات ان جزءاً من هـذا ا(بلغ كـان كافـيـاً
لتعليم كل عـراقي وتهيئـة ا(ستشفـيات وا(ساكن والخدمـات الإجتمـاعية له كمـا كان بالإمكان

ان تساعد بجزء منه بعض الشعوب الفقيرة (٧).
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يتـحدث هاملتـون في مـقدمـة كـتابه0 فـيـصف الهضـبات والـنجاد0 انهـا تحـتضن طائفـة من
اجمل مـناظر الطبيـعة الجبلـية في العالـم ويقول لو ان اعـداء الكُرد تركوهم يعـيشون بـسلام ولم
يلاحـقـوهم بثـأراتهم واحـقادهـم ومنافـساتهم كـمـا تلاحق الصـقـور الوحـوش الجـريحـة فان حـركـة
السياح وحدها في هذه اiنطقـة hكن ان تأتي بالخير العميم. لكن هذه الحركـة لاتقوى ولاتتحقق
في طرق تسـدها الدبـابات واiدافع ونقـاط التـفـتـيش. وليـست هنـاك صـرخـة إنسـانيـة انقى من

صرخة هاملتون اطلقها قبل أكثر من سبعv عاما0ً انه يقول:
اسـحبـوا القطعات العـسكرية. وقـدموا للكـرد ما يسـتحـقون من خـدمـات بانفاق جـانب من
عوائـد النفط وانفقـوا عشـر ما ينفق حـالياً على الجـيش ودعوا حـفاري عـيون اiاء يعـيشـون في
بحبوحـة في كُردستان كلهـا واذ ذاك سيلتهب (دَشتي حرير) بشـقائق النعمان الحـمراء لا بدماء

الكُرد القانية.
ويعقب هاملتون على صرخته هذه برومانسية تـهكمية إذ يقول: هذه نصيحة بسيطة جداً لو

كان (عمر الخيام) معنا لاعلن عن رضاه بها (٨).
وعلى الرغم من ان هاملتـون (النيوزيلاندي) كـان موظفاً بريطـانيا وان مهـمته كـانت مهـمة
مـدنية قـوامـها شق طريق في منـطقة وعـرة من كُردسـتـان ولكن كانـت له عيـونه الثـاقبـة وحسـه
السـيـاسي والإجـتـمـاعي اiرهف ونجـده في الوقت ذاته يتـمـتع بحـس إنسـاني ليس من الصـعب
تلمـسـه في مذكـراته أو في سـرده لإنطبـاعاته الشـخـصـية فـان مـا تقدم من صـرخـته الإنـسانيـة
لاhكن الا ان تنم عن روح إنسانية متعاطفة مع بؤس شعبنا الكُردي اiغلوب على امره آنذاك.
ان هاملتون في مـقدمـته للترجـمة وبخبـرة نطاسي ماهر يضع اصـبعه علـى الجرح على الرغم
من ان الجرح بv تلـك الفترة التي كـتب فيـها هاملتون مـقدمـته واليوم اصـبح اعمق غـوراً واشد

نزفاً.
ان هاملتـون يؤشـر على ظهـور طبـقـة عـسكرية حـاكـمـة اعتـمـدت على حـيـازة السـلاح الذي
اصبح �كناً لها بفـضل تحسن الوضع اiالي. ويعلق هاملتون على هذه اiسألة حيث انـها مسألة
لم تخص العــراق وحـده0 فـقـد اصـبـحت الأسـلحـة من وجـهـة نظر هـاملتـون لعـبـة جــديدة يسـهل
استعـمالها الى درجة مدهشـة وكان إستخدامـها كما يقـول امراً محتومـاً في العراق ويضيف ان
العراقي اسـتعـمل هذا السلاح مع نفـسه0 أي مع شـعبه وهذا امـر لم يكثرث له بائـع الأسلحة أو
مــجــهـزهـا حـتـى يومنا هذا (٨) ان ادانـة هاملتــون لمجــهــزي الأسلحــة للفــئــات أو الحكومــات
العسكرية وإسـتخدامـات هذه الفئات للسـلاح اiدمر لابناء شـعوبهم والشعب الكُردي مـثال حي
جـداً مـن امـثلة القــرن العـشــرين iا يذهب الـيـه هاملتــون0 لدليل علـى عـمق نظره ووجــدان هذا

اiهندس (الأجنبي).
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ان هاملتون لايتـألم من الحرب التي دارت وعـانت منها كُردسـتان وحسب بل من افـرازاتها0
فهـو إذ يجهر0 اذا كـانت نتائج سنوات الحـرب في كرُدستـان تبذيراً في اiال واسـترخاص الحـياة
وتنمية الاحقاد فان أسوأ النتائج قاطبة في رأيه هو ان التعليم في كُردستان قد توقف. وهو إذ
يقـر ظهـور بعـض اiثـقـفv ولكنهم قلـة اذا قـورنوا �ا hكن ان تخـرجـه كُـردسـتـان الـتي يصـفـهـا
بالبقعة الشـمالية اiلأى بالحيوية من البنائv واiهندسv واiعماريv لاعـمار العراق0 ومن اطباء
و�رضv لتحسv اiستـوى الصحي ومن تجار وكتاب وشعراء ليجـعلوا من البلد بلداً يحتذى به
بv البلدان (٩). ان اiضـحك اiبكي مـا اورده هاملتـون في مقـدمـته حـول الحملـة التي جردتهـا

الحكومة عام ١٩٣١ على الشيخ أحمد البارزاني. ان رأى الدولة كما يأتي:
(حـسناً مـاذا نفـعل بالجـيش العـراقي الـذي صـرف على إعـداده وتجـهـيـزه اiال الطائل ان لم

نبعث به الى طريق كطريق راوندوز ليتعلم فنون القتال وليتدرب بحرب يشنها على الكُرد) 
ويقول هاملتون للقاريء0 واليك جوابي التالي الذي قوبل بالضحك:

(اقـرب من هذه اiنطقـة الى بغـداد واiوصل توجـد ساحـات شـاسعـة من اiناطق الصـحـراوية
الخـاليـة التي hلكهـا العـراق بv دول قـلة وهي صـالحـة لتـجـربة البنادق ومـدافع اiيـدان وتحـريك
الدبـابات وتحلـيق الطائـرات0 فلتـطلق اiـدافع هنـاك حـــيث لايخـــشـى ان تصـــيب احـــداً. ولـكن

لاترسلوها الى كُردستان) (٩). 
وجدنا من الضروري ان نطلع على بعض ما جاء في مقدمـة هاملتون iا فيها من إنطباعات
إنسانية مهمة لم تأت بشكل عفوي بل جاءت من نظرة موضوعية وميدانية ثاقبة ومن معايشة

متماشية مع البيئة الكُردية وظروفها. 
ان هاملتون على مـا يبدو كان قد احـاط نفسه بخبـرة تاريخية سياسـية حول اiنطقة فـعندما
يتحـدث عن قلعة شـاهقة ضـخمة اعـترضت عـمله في شق الطريق وصفـها انهـا شيـدت من قبل
كور باشا0 الذي يصفـه بانه كان الحاكم اiطلق لراوندوز ومعظم بلاد كُردستـان قبل مئة سنة من

الفترة التي كان هاملتون يعمل فيها.
ان هاملتـون يقـول عن هذا الأمـير الـكُردي0 كور باشـا0 انه اغـتـيل كـمعظـم مشـاهيـر الكرُد

وحكامهم والترك هم الذين قضوا عليه.
لاشك ان القـــاريء hكن ان يســتــشـف لهــجــة التــعـــاطف مع الكُرد وحـكامــهم وابتـــلائهم

بالعثمانيv من لهجة هاملتون لوصفه القلعة وبانيها كور باشا.
يذكـر هاملتـون ان الروس بالاشتـراك مع الأرمن والآثوريv كـانوا قـد قامـوا بتـخريب مـعظم
مـدينة راوندوز وهو يذكـر ان مـعظم الاجـزاء السـفليـة من هذه البلدة مـازالت مـهـدمـة وان اهالي
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هذه اiدينة لم يسـتطيعـوا القيام بإصـلاح هذه الاجزاء اiهـدمة الى ان اسـتعادت الطـريق الجديدة
مكانتها ويـبدو كان لهاملتون خـادم آثوري اسمه كوركـيس كان قد اشترك بتـخريب اiدينة عند
الهجوم عليـها إذ يذكر هاملتون ان كوركيس هذا لـطاiا اسمع هاملتون اشتاتاً من قصـة حصار
راوندوز متفاخراً بذلك إذ يصفه هاملتون انه كان يتحـدث بلهجة (يوليوس قيصر) مفاخراً وهو

.(vلقد اشعلت النار في راوندوز مرت) :يقول
ان هاملتون كـان قد نصح كوركـيس هذا ان يخفف من غلوائه ومـباهاته في الحديث مـحاولاً
افــهــامــه انه كلمــا اقــتــصــد بالحــديث عـن (بطولاته) كــان ذلك افــضل لـهــمــا أي لهــاملتــون

ولكوركيس.
ور�ا كان هاملتون يقصـد عدم إثارة الضغائن وفتح الجروح لاسيمـا وان العمال الكُرد كانوا

أكثر في عملية شق ذلك الطريق وان اiدينة مازالت مهدمة في اجزاء كثيرة منها.
ان هاملتـون يعلق على هذه النصيـحة التي اسـداها الى كوركـيس قائلا0ً لانه عـزم ان يكون

صديقاً للشعب الكرُدي ولذا لم يكن يرغب في ان يصب الكُرد جام غضبهم على خادمه… 
يتحدث هاملتون عـن ثورة الشيخ محمود والكُرد الذين كانوا يحـفون به0 وعلى ما يبدو ان
أوائل الخبرة الإنطباعية التي كونها هاملتون عن الشـيخ محمود ورجاله تعود الى ما سمعه من
كـلارك وكلارك هذا كـان قد غـدا مرجـعاً كـما يذكـر هاملتـون في اللغة الكُردية وعـادات الكرُد
واخـلاقهم وكـان اسـمـه قد غـدا على كل شـفـة ولسان من اقـصى كُـردسـتان الى ادنـاها لاقدامـه

ونزاهته واحكامه البعيدة عن التحيز (١٥٥).
ان من القصص التي سمعها هاملتون عن الاهوال التي احاقت بكلارك كثيرة ولكن لا بأس
ان نذكــر احــداها تلك التـي اثرت في نفس كل مـن كـلارك وهـاملتــون على حــد سـواء وبـشكل
واضح0 فـقد حـدث كلارك ضـيفـه هاملتـون في أربيل وعلى الرغم من ان الحـادثة غيـر سيـاسيـة
ولكنهـا كـانت في ظرف سيـاسي حـاد وفي ايام مكفـهرة لايعـرف مـا ستـؤول اليـه الاحداث ومـا
ستكشف عنه العلاقات البريطانية العراقية الكُردية واiوقف البريطاني غير واضح من الكُرد.
لقـد انكسر عظم فـخذ كـلارك عندما كـان يتسـلق اخاديد الجـبال الشـاهقة في مـواطن الثلج
وهو موضع كـما يقول عنه هاملتـون لم يجرأ احد على اقتـحامه فـحمله رجال القبـائل المخلصون
وساروا به ايامـاً مخترقv الوديان والشـعاب الجبليـة المخيفة0 وقـد شدوه شداً محكمـاً فوق سلم
خـشـبي لئـلاتؤiه رجله اiكسـورة الى ان سلمـوه الى طبـيب بريـطاني بعـد مـسيـرة مـئـة مـيل في

السهول وعادوا الى مجاهلهم رافضv اي مكافأة (١٥٥).
ان مـا ذكـره هـاملتـون ان الشـيخ مــحـمـود اظهـر انعـطافـاً للبـريطـانيv عند دخـول جـيــشـهم
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كرُدسـتان فـي العام ١٩١٨ الا ان النشـاط السيـاسي الذي كان يقـوم به استـوجب اعتـقاله بـعد
سنة واحـدة وحرب قـصـيرة الامـد خاضـهـا الجيش البـريطاني الذي يقـوده أمـير اللواء فـريزر و¨
ابعـاده عن مــوطنه وiا آلت الامـور الى مــوضـوع اخـتـيــار الحكام المحليv لم يكـن اجـدر واليق

لحكم هذه اiنطقة من هذا الزعيم ذي الزعامة العريقة (١٥٥).
والحقيـقة يقف اiرء في حيرة امـام ما يكتبه الإنگـليز عن الشيخ محـمود وموقفه الـسياسي

مثلما يقف في الوقت ذاته في حيرة امام اiوقف السياسي للشيخ محمود نفسه.
ان هاملتــون يبـدي لـلقـاريء انعطـاف الشـيخ مــحـمـود لـلبـريطانـيv ولكنه ينتــقـد النـشـاط
السـيـاسي الذي قام بـه واستـوجب اعـتـقاله. انـها مـعـادلة سـياسـيـة غـير سـهلة في تلك الـفتـرة
ولكننا نـعـتـقـد ان هاملتـون أو بالاحــرى كـلارك الذي كـان يحـدث هاملتــون عن هذا اiوضـوع0
vيفترض ان يقـول0 على الرغم من ان الشيخ محمـود تعاطف معنا مضحـياً بعلاقته بالعـثماني
هذه التضـحيـة التي تنطوي على تحد ليـس بالقليل امام الراديكاليـة الدينية في كُـردستـان فان
البـريطانيv لم يكونوا راغـبv في تفـهم اiطالب العـادلة للشـيخ مـحمـود وهي حق تقـرير الكرُد
iصيرهم0 ولكن هاملتون يبدو منصفاً عندما ينتقد في موضع اخر سياسة بريطانيا ازاء الكُرد0
إذ يصـفهـا بالسيـاسة اiتـذبذبة غيـر اiستـقرة على خط مـع0v كمـا ويصف مهـمة كـلارك الذي
ارسل الى السليمانية عام ١٩٢٤ �نصب ضابط سياسي لسلـطة الانتداب مهمة صعبة جدا0ً إذ

كانت مهمته اقناع الشيخ محمود ببقائه في طاعة الدولة العراقية الجديدة (١٥٦).
ان هاملتـون يذكر ان اiيـجر سـون الذي كـان يحفظ للكرد وداً والذي كـان يدير السليـمانيـة
اثناء غياب الشيخ محمـود عنها قد شرع في الواقع بتجميع القبائل في اطار التـهيئة لتأسيس
دولة كـردية فـتـيـة مـتطورة حـتى انـه بث في السليـمـانيـة نزعـة تبني الـنظم الغـربيـة في الادارة

وتبني الوسائل الحضارية في الحكم. 
ويذكـر هـاملتـون ان سـون هـذا اسـتـقــال من منصـبــه وانسـحب من اiنطـقـة وعـاد الى حــيـاة
الكاتب والبـاحث الهادئة بعد ان وجـد ان سيـاسته في خلق دولة كـردية مسـتقلة لم تحظ بتـأييد
دولتـه (١٥٦). وان الشـيخ محـمـود حـاول ان يسيـر على هدي سـون أي بعـد ان أعطي الشـيخ
مـحمـود حكم اiنطـقة وبدا الشـيخ مـحـمود مـتـحـمسـاً في اتبـاع خطة سـون بإعـادة تنظيم بلاده
وتطويرها. ولكن كـما يـذكر هاملتـون ان بريطانيـا بدأت في تلك الفتـرة تدعم اiصـالح العربيـة
في الحكومــة العـراقـيـة دعـمــاً كـامـلاً. وان الشـيخ مـحــمـود كـان يرى ان كل خططـه وامـاله قـد

احبطت ظلماً وتعسفاً (١٥٧).
ولكن الشـيخ لم تحـبطه اiواقف البريـطانية بل سـعى من خـلال تشجـيع رجـاله له الى إقامـة

حكومته الكُردية اiستقلة عن الدولة العراقية.
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في رأي هاملتون ان قيام هذه الدولة حظي بدعم من تركيا آنذاك وقد وعده الأتراك بارسال
الأسلحـة له بيد ان هـاملتون (اiهندس) وليـس (اiؤرخ) لايعطينا ما يـثبت هذا0 ولذا نجـده في

عبارته لايتعدى الإعتقاد.
ولقـد عمل بعض الاشـخاص �ن تقـلدوا مراكـز مخـتلفة مـهمـة في حكومـة الشيخ مـحمـود0
عند هاملـتـون من بعـد في شـق طريق راوندوز. كـان البـعـض من هؤلاء اiوظفv قـد عــملوا في

وزارة التعليم0 ووزارة اiكوس والضرائب.
ان الظاهرة الـغـريبــة التي hـكن ان نلمــسـهــا لدى الضــبـاط الـسـيــاسـيـv الذين عــملوا في
كُـردســتـان ولاسـيّـمــا في السليـمــانيـة ابان النشــاط الثـوري للشــيخ مـحـمــود0 ان بعض هؤلاء
يخـتلفـون مع دولتهم بـريطانيا فـي الرأي حول مـصـير كُـردسـتان أو بعـبـارة أخـرى فان القـرارت
vتخذة من الجهات البريطانية العليا كثيـراً ما كانت تصدم إتجاهات هؤلاء الضباط السياسيiا
وتجعلهم يعـانون من حرج كبـير امام القـياديv الكرُد وامام الكُرد شـعباً تواقـاً لحريته وحـقه في

تقرير مصيره بنفسه. 
لقد ذكـرنا من قبـل تناقض رغبـة اiيجر سـون مع القرار السـياسي البـريطاني �ا جـعل سون

الذي كان يهيئ الى نشوء دولة كردية ان يستقيل ويعتزل العمل.
وها هنا نجـد كلارك وهو يحـدث هاملتون عن ذكـرياته مع الشـيخ محـمود0 ان كلارك يـقول
انه لم يكن بوسعه تقدµ التأكيدات التي طلبها الشيخ محمود بان البريطانيv سوف يبقون في
كُردسـتان حتى الإسـتقلال0 أي إستـقلال كُردسـتان لانه كمـا يذكر نصاً لهـاملتون ان هذا اiطلب
بعـيـد اiنال وان البـريطانيv -والحـديث لكلارك- قـد اتخذوا القـرار النهـائي من انهم لن يـبقـوا
في كُردستان ثم يقول بصريح العبارة… ولكن مـا حيلتي وانا عاجز عن تقدµ الحل الافضل فما
كـان يعني غيـر الأسف ويؤكـد ان من وجهـة نظره الخـاصة كـان يقدر وجـهة نـظر الشيخ مـحمـود

ويراها بوضوح (١٥٨).
وهكذا نجـد ان كـلارك لم يسـعـه ازاء قرار حكـومتـه الا ان يشـعـر بالاسف ولايكتم صـديقـه

هاملتون من ان الشيخ محمود كان على حق.
ويبقى كلارك أكثر التزاماً من سون بوظيفته فابلغ الشيخ محمود بقرار حكومته في وجوب

خضوعه مع قومه للعرب فهو يذكر نصاً:
انك لاتسـتطيع حـمل الكُرد على حب الخـضوع للعـرب ان كـان العرب انفـسـهم عاجـزين عن
زرع الثـقـة في نفوس رعـاياهم الجـدد وعلى اي حـال أنذرت الشـيخ مـحمـود بعـبارة صـريحـة ان
تكون قـراراته وأوامـره خاضـعـة لحكومـة العراق وان يحـل مجلس وزارته ويـوقف العمل بـجهـاز
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ادارته الحالي وان لم يفعل فسيعامل معاملة اiتمرد الباد· بالعدوان (١٥٨).
نعتقد ان هناك أكثر من سـبب يقف وراء هذا التناقض في اiواقف بv التوجهات التي كان
الكُرد وقـيـاداتهم يسـتـشـفـونهـا من الضـبـاط السـيـاسـيv الـبريـطانيv وبv القـرارات اiفـاجـئـة
للحكومـة البـريطانيـة ونقـول اiفـاجـئة لـلضبـاط السـيـاسـيv البـريطانيv قـبل الكُرد. ور�ا كـان
السبب الأول يـعود الى اiعايشـة اiيدانيـة فالضـابط السياسـي عندما كان يرسـل الى احد اiدن
الكُردية ويبـدأ �عايشـة المجتـمع الكُردي يتـعمق لديه الاحـسـاس بأحقـية هذا القـوم في إمتـلاك
حقوقه الـسياسة0 ويعزز من هذا الشعـور نشوء علاقات شخصـية بv هؤلاء البريطانيv والكُرد

سواء على صعيد القيادات الكرُدية أو على الصعيد الإجتماعي.
vوعلى الـرغم من الصــراعــات الســيـاســيــة لا بل الحــرب نجـدهـم أي الضــبـاط الـسـيــاســي

البريطانيv غير قادرين على اخفاء إعجابهم بشخصية الشيخ محمود مثلاً.
واما السـبب الثاني فـهو تغـيير اiـواقف البريطانيـة ازاء الكرُد دون الاعلان عنهـا0 �ا جعل
اiنطقــة بضــبـاطـهـا الســيــاسـيv في واد وصـناع القــرارات اiركـزية فـي واد اخـر0 واخــذ هؤلاء

الضباط يعانون من الحرج امام الكُرد وقياداتهم عندما تنكشف اiواقف على حقيقتها.
ان هذا التحـول في اiواقف كان من الامور العـسيرة التي عانى مـنها كلارك نفسـه اiعروف
بحنكته السـياسيـة كما يقـول هاملتون. هذا مـا جعل كلارك نفـسه يقول لقـد أدرك الكُرد اتباع
الشيخ بغريزتهم الشرقـية التي لاتخطئ ان سياسة بريطانيا ازاء الكُرد سياسـة مترددة متذبذبة

.(١٥٦)
ويصف هاملتون الوقت الذي مر به كلارك بالوقت العصيـب0 فقد نشأت صداقة بv كلارك
والشيخ محمود الا ان الشيخ كان مصمماً على رفض كل اوامر تصدرها حكومة عربية له0 وان
كلارك كـان ملزماً بان يبـلغه لا بل ينذره بوجـوب الانصيـاع الى اوامر الحكومـة غربيـة كانت أم

عربية وان يتخلى عن حلمه في تقرير اiصير الكُردي (١٥٧).
ان هاملتون يقف وقفة محلل منصف للموقف الكُردي فهو يعترف ان الأكراد كانوا hتلكون
اiبررات كلهـا للإعتقاد بان السـياسة البريـطانية لن تتخذ قـراراً بخصوص مسـتقبل كُردسـتان0
وان ليس هناك مـا يشـير الى ان بريطانيـا سـوف تتعـامل مع كُـردستـان كـدولة منتدبة وازاء مـا
رسـمـتـه عصـبـة الأ¹ في تحـديد فـتـرة الانتـداب على العـراق بخـمس وعـشـرين سنة فـان الكرُد
vلدولة بريطانيا على ان يـكونوا منتدب vبادروا الى طلب الإستـقلال وفضلوا ان يكونـوا منتدب
لتركـيا وتصـدوا لفكرة تركهم تحت حكم الدولة الـعراقيـة0 وiا تحقق هذا فـعلاً احبـطت كل امال
الشيخ محمـود وهو يشعر ان غبناً وقع عليه وقومه وقال0 انه وقـومه لايأملون التقدم والازدهار
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في ظل حكم بغداد وكان شديد اiقت للموظفv العرب (١٥٧).
ان كلارك يهمس فـي اذن صاحبه هاملتون ان سـياسة الشيخ مـحمود كانت تتـجه دوماً الى
التـأكيـد بانه لايضـمر حـقداً خـاصـاً لبريطانـيا الا ان مـا يكرهه هو خـوفه ان يحكم وزراء بغـداد
شـعبـه الكُردي. لقـد كان كـلارك مؤمناً ان الشـيخ مـحمـود على الرغم من اندحـاره0 بإمكانه ان
يسـتــعـيـد قـواه0 وهو مــؤمن بان هذا الرجل ســيـخلده التـاريـخ بطلاً من ابطال الشــعب الكُردي

.(١٦٠-١)
ان هاملتون0 يخبرنا ان تنبؤ كلارك كان في محله0 فـقد ثار الشيخ محمود ثالثة وشبت نار
الثـورة التي تصدت للحكـومة العـراقيـة عندما قـامت الحكومـة بتزوير الانتـخابات عـام ١٩٣٠
حتى «نع فوز اiرشـحv الوطنيv الكُرد ويعلق هاملتون على هذا إذ يقول (وكمـا كان الحال في
اiاضي فــقـد هـزمـتــه القـوة الجــوية البــريطانيــة لا جـيـش الجنوب العــراقي في هذه اiرة وسلمــه
البـريطانيون للسلـطات العربيـة الذي ظل يقـاومهـا بعناد وثبات. والحكـومات الشـرقيـة لاتطلق
سراح معـتقليهـا كالبريطانيv. ولذلك بقي الشيـخ حتى يومنا هذا سجيناً في يدي اعـدائه مثل
(vأكـثــر الكُرد الذين تبــددت احـلامـهم بـإسـتـقــلال بلادهم واصـبـحـت شـذر مـذر واثراً بـعـد ع

 .(١٦١)

°5H!U"
على الـرغم من ان خــالفv لم يقم بـزيارة كُــردسـتــان -على حــد علمـنا- ولكن إنطـبـاعــات
خـالفv تكتـسب اهميـة بالغـة في هذا الكتـاب وذلك لسـببv رئيـسـيv اولهـما ان البـروفـيسـور
خالفv كما جاء ذكـره في مقدمة الدكتور أحمد عثمـان الذي ترجم كتاب خالفv (الصراع على
كُـردستـان) من الروسـيـة الى العربيـة0 هو احـد العـاملv في قـسم العلاقـات الدوليـة في مـعهـد
شعـوب اسيـا التابع لأكـادhية العلـوم السوفيـتيـة في موسكو0 وقـد اولع بالدراسـات التاريخـية

الكُردية جنباً الى جنب مع الدراسات التاريخية لشعوب اسيوية أخرى.
وثانيـهـمـا ان خـالفv في كـتابـه يذكر آراء وإنـطباعـات عـدد من اiسـتـشـرقv والرحـالة �ن
زاروا كُردسـتان وعلى الرغم من هذه الإنطباعـات غير مـفصلة لانها جـاءت أساساً كـشواهد في
الكتـاب وليس غاية له ولكن تبـقى هذه الإنطباعـات في غاية الاهـمية لطـبيعـة كتـابنا هذا0 إذ
أن بعض هذه الإنطبـاعـات التي جـاءت في كتب هؤلاء الـرحالة واiسـتـشرقv غـيـر مـتوفـرة في

العراق أساساً.
يذكـر هنري تروتر القنصل البـريطاني في كُردسـتان في الثـمـانينات في القرن التـاسع عشـر
(كما جاء في كتاب خالفv)0 في مقال بعنوان اكراد آسـيا الصغرى0 ما يشير الى حالة التذمر
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الكُردي والنزوع الى اiـطالبـة بالحـقوق الـثقـافـيـة وكـذلك اiطالبـة بالإصـلاح الاداري0 فـقـد وقع
(١٧) رئيـسـاً كردياً باسـم اربعv الف مـواطن كردي من ولايـة وان وانحائهـا عـريضـة الى �ثل
السلطان الذي كـان قد وصل مدينة وان لإجـراء الإصلاحات الادارية فـيها. لـقد طلب هؤلاء في
عـريضتـهم التمـاساً من الدولة بفـتح مدارس فـي كُردسـتان وهم يتـعهـدون باسم اiواطنv الكرُد
كافـة تغطية مصـاريف تلك اiدارس (٧) أي ان الدولة لن تتكلف بتـشييـد اiدارس أو الصرف
عليها وكل ما مطلوب من الدولة (اiوافقـة) على اتاحة الفرصة للطفل الكُردي ان يتعلم وليس

هناك اشارة الى ان تكون لغة التعليم بالكُردية.
ويذكر تروتر ايضـا0ً التمس هؤلاء في العـريضة نفـسها ان تعـفيهم الدولة بشـكل نهائي من
الخـدمة العـسكرية الاجـبـارية على غـرار اiسيـحـيv في الدولة العـثمـانيـة مع إستـعـدادهم لدفع

الخدمة �بالغ أكثر �ا يدفعها اiسيحيون (٣).
ان البحـاثة الروسي كارجـوف يضع الشعب الكُردي امـام معـيار يقـسم �وجبه الـكُرد الى ما

يشبه اiتصدين وغير اiتصدين0 هذا ما نستشفه من تقسيم كارجوف.
انه كان يعـتقد ان الكُـرد اiستقـرين (الفلاحv) ومربي اiواشي (سـكان السهول) يرضـخون
للسلطة ويتـحملـون كل الاعبـاء التي تفرضـها الـسلطة عليهم �ا فـي ذلك الجندية0 ويطلق على
هذا الصنف مـن الكُرد بـ(الرعـيـة) وهذه الرعـيـة على مـذهب كـارجـوف لاتـسـتطيع ان تقـرر أي
فعل حـاسم في مصير الشـعب الكُردي0 بل بقي الفعل الثوري بيـد رؤساء العشائر الرحل وشـبه

الرحل (١٥).
يذكــر خـالفv من خــلال اطلاعـه علـى إنطبـاعــات بيـرزن (١٨٥٦) في دراســتـه اiوســومـة
(الطريق الخطر)0 في ظل التـرك فان النظام مـعدوم عند الكُرد فهـم لايتمتـعون بحـقوق اiواطنة
ولقد ذهل بعض الرحالة من هول الـوحشية والدكتاتورية التي «ـارس بحق الشعب الكُردي0 لقد
اورد خالفv في كتابه إنطبـاعات السائح الإنگليزي رامزي كا¾وذج لدكتـاتورية الادارة التركية
حتى على صعيد الادارة المحلية �ستوى قائممقام0 ان رامزي هذا يذكر الاسلوب الوحشي الذي
فرض بـه القائمـقام ما يسـمى بـ(النظام) فـعلى الرغم من ان هذا اiسؤول لم يكـن hلك صلاحـية
اعدام0 فانه كان يذبح كل واحد وقعت يده عليه وهو على ما يبدو كان يقاضي عدداً من الناس
من قبـيلة (خينام) حـتى ان بعض الحاضـرين ماتوا بعـد اiذبحة0 ويبـدو أن البعض مـات ذعراً…

ان رامزي يسمي مذكراته هذه بإنطباعات عن تركيا عام ١٨٩٧ (١٩).
اما ديتيل في مذكراته يوميات سياحية في الشرق ١٨٤٢-١٨٤٥ والتي جاءت في كتاب
خـالفv ايضـاً فـيـحدثنـا كشـاهد عـيـان عندمـا زار مـدينة اiوصل في أربعـينيـات القـرن التـاسع
عـشـر0 انه راى كـردياً مـتهـمـاً �عـارضـة الحكومـة وضع في سـاحـة اiدينة اiركـزية على المحـرقـة
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. وكـذلك يذكـر ديتـيل حـالـة أخـرى من حـالات الارهاب ويقـول ديتـيـل0 لقـد مـات مـوتاً رهيـبــاً
التركي للكرد (باسم القـانون) فقد شاهد اعدام احد الأكـراد الذين اشتركوا في انتفـاضة وطنية

كما يسميها ديتيل نفسه0 إذ غطس اiتهم حياً في قدر من اiاء اiغلي (١٩).
hكن ان نسـتـشف حـرارة اiوقف في كُـردسـتـان في مطلع القـرن التـاسع عـشـر من خـلال مـا
يعـرضه خـالفv عن حـقيـقة الأوضـاع السيـاسـية لاسـيمـا في ظروف الحـرب بv روسيـا وتركيـا.
فعلى الرغم من ان روسيا لم تكن تهتم بالـكُرد في البداية على خلاف تركيا وإيران0 لان ملوك
إيران وسلاطـv تركيا -كـما يذكـر خالفv- كـانوا دوماً ينظرون الى القـبائل الكُردية علـى انها
مواد الحرب ووقود اiدافع!! (٤١) ونستنتج �ا يذكره خالفv ان هؤلاء اiلوك والسلاطv كانوا
للاسف يسـتـغـلون الكُرد من خـلال الهـدايا الثـمــينة التي كـانوا يهـبـونهــا الى رؤسـاء العـشـائر
والإقطاعيv اiتنفذين (٤٤-٥) ولكن على ما يبـدو فان العلاقة بv الروس والكُرد نشأت من
خلال اتصال الشخصيات الكُردية اiتنفذة بالقادة العسكريv سيكون في ذكرها هنا إبتعاد عن
حـدود موضـوع هذا الكتـاب ولكن hكن ان نـصل الى نتيـجـة0 ان مـوقف الكُرد كـمحـصلة كـان
مـوقــفـاً مـتـردداً أو مــتـذبذباً مع الـروس فلقـد اسـتـلم رؤسـاء الكُرد الهــدايا والعطايا الروســيـة

واطربتهم وعود الوجاهة ولكن سرعان ما كانوا ينقلبون للقتال الى جانب تركيا.
ان الصراع بv اiكاسب اiادية والسياسية من جهة وبv النوازع الدينية من جهة أخرى كان

على ما نعتقد يقف وراء هذه اiواقف الكرُدية اiتذبذبة.
يتحدث خـالفv عن إمارة بدرخان الكُردية التي أسست عام 0١٨٤٣ ويصف خـالفv الأمير
.vيـزه عن القادة الكُرد السـابقh ـنتمي الى عائـلة اقطاعية عـريقة �اiبدرخان بـالشخص الفذ ا
انه على النقيض منهم فـقد كان ضد التنازع والاحـترابات الداخلية وكان يحمـل هماً كردياً وهو
مـسألة النضـال من خـلال توحيـد الكُرد وتوحـيد الـقبـائل اiتـفرقـة ضد العـدو الأسـاس اiشتـرك
(٥٩)0 وقـد كتـبنا في ذلك ضـمن سلسلة (صـفـحة مـشـرفة من تاريـخنا السيـاسي) في جـريدة

التآخي الغراء 0١٩٧٢ والتي كنا ننشرها تباعاً. 
ويعود خالفv ليذكر إنطباعاته عن هذا القائد الكُردي فيصفه بالسياسي الدبلوماسي الجيد
إذ اســتطاع الحــصـول علـى تأييــد زعـيم اكــراد حكاري نـور الله بك ورئيس اكــراد مكس خــان

محمود.
لقد اسـتثمـر بدرخان فرصـة استياء الـشعب الكُردي في كُردسـتان تركيـا من وطأة الضرائب
vموظف vالتركـية ومن التـجنيد وكـذلك الاستـياء الذي جاء نتـيجـة عزل الزعـماء الكُرد وتعيـ
أتراك ليحلوا محلهم فـاسس بدرخان باشا جيشـاً كردياً قوامه كل الهاربv من التـجنيد التركي
الاجباري كما ان رؤسـاء القبائل ساعدوه في إتجاهه القومي هذا واصبح بدرخـان القائد الحقيقي
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في اiنطقـة وحظي بتأييد كـل الكُرد وكذلك الأرمن والكلدان والآثوريv. ان خـالفv يعتـمد في
هذه اiعلومة الأخيرة على ما كتبه سافرستيان في مذكراته (٥٩).

امـا ديتيل فـقـد ابدى إعجـابه من خـلال إنطباعـاته عن مـستـوى الأرمن والإسـتقـرار اللذين
حظيت بهـما إمـارة كُردسـتان حتـى ان مثلاً شـعبـياً نشـأ في تلك الفتـرة كمـا يذكر ديتـيل (في

وطن بدرخان يسافر الطفل وفي يديه الذهب).
يذكـر ديتيـل ان الكرُد اخذوا يفـضلون الرحـيل للعـيش في كنف إمـارة بدرخان iا تـتمـتع به
من امن وطمـأنينة وعـدل وكان هذا الأمـير قـد وضع في قـوانينه وشروطه وتوصـيـفاته للمـواطن
الكرُدي في امـارته و«نح الارض للمواطن على وفق هذه الـقوان0v كمـا كان من شـروط اiواطنة
الكُردية ان يكون لـلكردي حـصان جـيـد وبندقـيـة وسـيف ومـسـدس (٦٠) ونسـتنتج من هذا ان
بدرخـان على الرغـم من توطيـده الامن والإسـتـقـرار لكنه كـان يحـتــاط الى مـا hكن ان يخـفـيـه
اiسـتقـبل له ولامارته وشـعبـه0 ر�ا هذه الحيطـة جاءت من اسـتشـرافه لتـاريخ الكُرد ودور الجناة
الأجانب المحيطv بكُردستان في امتلاخ كل وردة كردية تجاهد ان تتفتح على صفحة التاريخ.
وهكذا فـاiواطن الكُردي حتى في حـياته اiدنيـة جندي ومشـروع قتـال ومتأهب للـدفاع عن

كيانه الكُردي في فلسفة الأمير بدرخان.
لم يُكـنّ الأمـيــر حــقــداً أو ضــغـيـنة للاقليــات الدينـيـة فـي اiنطقــة0 لكن كــثــرة اiؤامــرات
والدسائس المحـيطة بهذه التـجربة القـوميـة استطاعت ان تنفـذ الى اللباب وان تفـرض رأيها في
خلق أكثر من شقاق في الإمـارة فالإمارة محاطة بحلقة من اiؤامرات العثمـانية تحيط بها حلقة
اوسع من مـؤامرات دوليـة0 لان قيام إمـارة كردية طـموحة قـضّت مضـاجع الكثـيرين وكـان جزءاً
من اiؤامـرة الاستـنجاد بالعـالم الاوروبي تحت مظلة انـقاذ الاقليـات الدينيـة أي اiسـيحـيv من
تعصب بـدرخان الاسلامي وهذا التـعصب في الحـقيـقة بدعة اخـتلقهـا اعداء الكرُد. هذه حـقيـقة
يجب ان تقال. انها ليست مـسألة عواطف بل كان لابد من خلق مشكلة للاميـر بدرخان فخلقوا
له مـشكلتv الأولى هيأوا له صـراعاً دينيـاً وذلك من خلال البـعثـات التبـشيـرية ونشاطاتهـا ثم

خلقوا له صراعاً عائلياً على السلطة. 
vلم تكن ثورة بدرخان وتأسـيسه الإمارة الكُرديـة معزولة عمـا يجري حولها فـالنزاع قائم ب
تركـيـا وإيران وتدخلت كل من بـريطانيـا وروسـيـا في حل النزاع وسـبب التـدخل هو ان مـصـالح

بريطانيا التجارية باتت مهددة بسبب هذا النزاع.
وقـد قـررت تركـيا عـام ١٨٤٤ القـضـاء على دولة بدرخـان بك فـاعـدت العـدة لذلك وبدأت
بإثارة النعـرات الدينية في كُردسـتان ونشطت البـعثات التـبشـيرية واستطاعت شـيئـاً فشيـئاً ان
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تؤلب ابنـاء اiنطقــة الواحـدة بعــضــهم على بعض ولكـي تضـمـن تركـيــا مـســاندة وتأييــد الدول
الكبرى (وهي دول مـسيحـية) شجعـت اiسيحيv عـلى إقامة شكوى ضـد الأكراد عند القنصل
الإنگليـزي في اiوصل (٦٢) أي ان تركـيـا شـجعت مـواطنيـهـا اiسـيحـيv على إقـامـة شكوى
على بدرخـان عند دولة أخـرى لانهـا سكتت عـن شكوى مـواطنيـهـا اiسـيحـيv ضـد مـواطنيـهـا
اiسلمv ضـمن حدودها. وما دخل البـريطانيv في ذلك. فهل يجـوز ان يشتكي رعـايا دولة ما

على رعايا نفس الدولة عند دولة أخرى?
ان خالفv يذكر ان بـريطانيا نفسها كـانت قد اقترحت على الامـبراطورية العثمـانية التدخل
في شــؤون كُـردســتـان بعــد ان وصلت الشكوى إلـى القنصل البــريطاني إذ طلـبت بريطانيــا من
تركيا لا بل من السلطان نفسـه إتخاذ تدابير شديدة ضد بدرخان واتخذت تركيـا فعلاً تدابيرها
ضد إمارة بدرخـان (٦٢) اننا على ثقة بوسع القاريء ان يعي هذه الدورة0 تركـيا تؤلب الأكراد
واiســيـحــيv بعــضـهـم على بعض وهي مـن جـهــة تشــجع الأكـراد بـاسم الدين ولكنهــا تشــجع
اiســيــحــيv فـي الوقت ذاته علـى الشكوى ضــد الأكــراد عنـد بريطانيــا وكــذلـك عند روســيــا
القيصرية ثم تـقوم بريطانيا بالطلب من تركيا القضـاء على إمارة بدرخان وكيانه فتـحقق تركيا
vواطنiدفع التركي والسيف التركي في رقاب الكُرد حتى اiطلب بريطانيا فيعمل ا (سلمةiا)

الامنv من دون رحمة بعد ان خلقت شقاقاً بv الاسرة البدرخانية نفسها.
ان خالفv لاينسـى ذكر الإنطباعـات التي واكبت اiؤامرة الكبـرى على الكيان الكُردي فـهو
يذكر0 انه علـى الرغم من اiقاومة البـطولية للثوار الأكـراد فقـد تقررت نتيـجة الصـراع (لصالح
الدولة) لانعدام التكافؤ في القوى فبينما كانت القوات الكُردية تستنزف طاقاتها كانت الدولة
تعزز باستمرار الطاقة القتالية واiعيشـية للقوات التركية0 وصادف ان انتشر وباء الكوليرا في
تلك اiدة وعـلى الرغم من كل هذا الـتـفــاوت في القـوى ر�ـا كـان بالإمكـان ان تتـراجع القــوات
التــركـيــة امـام الصــد الكُردي لولا ان الدولـة اسـتطاعـت ان تخـتــرق القـيــادة بشــراء الضـمــائر
واسـتغـلال الخصـومـات العائليـة0 وثمـة ما توصلت اليـه الدولة آنذاك شـراء ولاء يزدان الساعـد

الاhن لبدرخان (٦٢). �ا اضطر بدرخان الى الاستسلام.
لقـد لعبت البـعثـات التبـشيـرية في اiنطقـة ادواراً سيـاسيـة تحت مظلة التبـشيـر باiسيـحيـة
فـيذكـر خـالفv عن مذكـرات السـائح الإنگليـزي لينج عن تجـواله في اiنطقـة0 انه لم يكن هدف
البـعثـات التبـشيـرية تحويل الـناس الى مسـيحـيv فهـذا لم يشكل هدفـاً خاصـاً أو سيـاسيـاً بل

كانت الوظيفة تسهيل التغلغل الرأسمالي واسترقاق السكان المحليv هو الهدف الرئيسي. 
كل هذا كـان يـجـري باسم نشـر التــعليم ثم بدأ هؤلاء اiبــشـرون باعـداد ابحـاث علـمـيـة في
كُـردسـتـان شــملت اللغـة والعــادات وقـد انتـشـرت مـواد الدعــاية الامـيـريكيـة بـشكل واسع في
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كُردستان.
وكان يقابل هذه الفعاليات القلق الروسي القيصري من تغلغل اiراكز التبشيرية الاميريكية
فنشطت الدراسـات الـروسـيـة ايضـاً حـول كُـردسـتـان والأكـراد والجـغـرافـيـة الطبـيـعـيـة والبـشـرية
للمنطقة وقـد كان لدور جيركوف ومـساعده الدور الكبير في تطويـر مثل هذه الدراسات آنذاك.
اذن هي مسألة صراع وإستعداد للتوغل من قبل قوتv كبيرتv تنتظران ما ستؤول اليه أوضاع

الامبراطورية اiنهكة - تركيا.
لقـد عـانى الكُرد من زجـهم في حـروب لا ناقـة لهم فـيـهـا ولا جـمل لاسـيـمـا خـلال التـسلط
العـثــمـاني. واiسـألة لـيـست كـمـا يعــتـقـد البــعض ان الكُرد كـانوا مـشــاريع قـتـال جــاهزة بيـد
العثـماني0v ان الوجـه الثاني من العـملة نادراً ما يذكر ولعلـه بتر في بعض عمليـات الترجـمة0
وان عـمليات البـتر في اiراجع الخـاصة بالكُرد لـيست بالامـور الغريبـة فكثيـراً ما يكون مـصيـر
مـوقف ما رهينـة مروءة اiتـرجم ومـزاجه وإتجـاهه بازاء الكُرد0 هذه مـسألـة خارجـة عن اطار هذا
الكتاب ولكنها حقـيقة وذكرناها هنا iا لها من علاقة بتمـرد الكُرد على الانخراط في الجيوش
العـثـمـانيـة فـعلـى سـبـيل اiثـال0 يذكـر خـالفv عن مـوقف الكُـرد في الحـرب الروسـيـة التـركـيـة
١٨٧٧-١٨٧٨ انهم (الكُرد) لـم يظهـروا على الرغم من وجـودهم فـي صـفـوف الجـيش التـركي
أي رغبة في القـتال لصالح الامبراطـورية العثمانية الغـريبة عنهم وترك قسم كبـير منهم الجيش

ببساطة حاملv معهم الأسلحة من نوع مارتv الإنگليزية وكذلك الذخائر (١٠٦).
يؤكد خـالفv في موضع اخر من كـتابه0 ان المحاربv الأكـراد الذين بقوا في صفـوف الجيش
امـتنعـوا -كـقـاعدة- عـن الاشتـراك في الهـجـمـات ويعـزز قـوله هذا �ا كـتـبـه الرائد الإنگليـزي
نورمان الذي كـان يعمل في قوات مـختار باشا أو عـمل الضباط الإنگليـز متخفv تحت اسـماء
كاذبة وكـانت بعض هذه الاسماء شـرقية أو إسـلامية0 عـلى اي حال يذكر نورمـان الذي كان في
) ان الأكـراد اظهـروا رغـبـة قليـلة في القـتـال الحـقـيـقي قـوات مـخـتـار باشـا إذ يقـول (مـتـأسـفـاً

.(١٠٤-٧)
ان من يقـرأ خــالفv ومـا احـتـواه كــتـابه من مـراسـلات عـسـكرية وادارية يشـعـر «امــاً بقلق
وإهتمام الترك والإنگليز �سألة فتور اندفاع الـكُرد للاشتراك مع القوات التركية في حربها مع
روسـيا0 والحـقـيقـة فـان هذا القلق وكثـرة اiراسـلات في هذا اiوضـوع تعبـيـر عن إعجـاب هؤلاء
باiقاتل الكُردي وادراك كامل iا يعنيه اشتراك الكُرد في معركة مع الترك ضد اي جهة0 فعلى
سـبيل اiثـال0 والامثـلة كثـيرة جـداً في هذا المجـال0 جاء في كـتاب خـالفv ان قـوات فائق باشـا
عندمـا حـاصـرت مـدينة بايزيد التي اعـتـصم فـيـهـا الروس إذ كـانت قـواته تبلغ احـد عـشـر الف
يشـارك فـي صـفـوفـهــا سـبـعــة الاف من الجنود الأكـراد اiسـلحv غـيـر النـظامv (١٠٥). وهم
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يعرفـون جيـداً ان لولا اشتـراك هذا العدد من اiسلمv الكُرد فـان ما تبـقى من قوات فـائق باشا
- أي أربعـة آلاف تركي هم في غـيـر مـسـتـوى مـجـابهـة الروس الـذين اضطروا الى الانسـحـاب

تاركv بايزيد وقلعتها الحجرية.
 الحـقيـقة ان إسـتهـتار الدولة العـثمـانية بلغ حـداً كبـيـراً بإزاء الكُرد0 اننا hكن وبسهـولة ان
نســتنتج من كـتــابات خـالفـv ومن اiصـادر والوثائـق التي اسـتــخـدمـهــا في كـتــابه0 ان الدولة
العـثــمـانيـة كـانـت تنظر الى الكُردي وكـانـه مـشـروع قـتــالي دائم بادنى كلفــة. نعم ان الكُردي
مـخلص لرئيس عشـيرته أو رئيـس قبـيلته وان التـأييد أو التـواطؤ بv رئيس القـبيلة والحكومـة
كـان ينعـكس بالطبع على الـقـبـيلة نفــسـهـا لان القـبــيلة أو افـراد القـبــيلة هم الوقـود الحـقــيـقي
اiستخدم في حروب الدولة0 ولكن عـندما يصل اiقاتل الكُردي الى قناعة من انه لايعني شيء
الا ان يقـاتل وأحـيـاناً حـتى بذخـيـرته الشـخـصـيـة وان قـتاله لـيس من اجل قـبـيلتـه بل من اجل
الدولة عبر قـبيلته فان التمـرد يطفو0 ولا عجب ان نجد حالات «رد كـردي على الرؤساء أو عدم

الطاعة ومن ثم التمرد التام على الضباط الأتراك واحجام عن تنفيذ الاوامر. 
لقـد ذكـر كــولبـاكv ضـمن كـتــاب خـالفv وهو يصف المحـاربـv الكُرد في عـام 0١٨٧٧ ان
الفرسان الكرُد كانوا قلـيلي الطاعة لرؤسائهم ولم ينفذوا ابداً اوامر الضبـاط الترك ويعود سبب
هذا اiوقف على وجه التـحقيق الى ان القيـادة التركية تركت المحـاربv الأكراد ليقوموا بـتموين

انفسهم بانفسهم دون ان تتكلف اعطاءهم اي ذخيرة (٧٥٦). 
الحقيقة بدأ الكُرد يفـهمون اللعبة جيداً انهم يدخلون حرباً لا مصلحـة لهم فيها0 ففي الوقت
الذي يعلن فيـه السلطان الحرب على روسـيا يطلب الجـهاد باسم الاسلام ويؤجج النـوازع الدينية
vلدى الكُرد للانخـراط في هذه الحـرب الضـروس0 بدأ الكُرد يشـعـرون بوجود ضـبـاط إنگليـز ب
) الـتي تحـارب صـفــوف الجـيش التـركي وان الامــبـراطورية التــركـيـة العــثـمـانيــة (اiسلمـة جـداً

(الكفار) أي دولة قيصر لاتدخر جهداً من استلام اiعونة من دولة ملك بريطانيا! 
ان الإنعكاسات السيـاسية الكُردية التي hكن ان نلحظها بوضوح في تلك الفـترة ان الشيخ
عـبـيـدالله الشـمـزيني بـدأ يتـحـرر من اللعـبـة العـثـمـانيـة فـاiسـألة ليـسـت مـسـألة دين والشـيخ
عبـيدالله شـخصـية دينية مـعروفـة بل اiسألة مـسألة صراع على اiـصالح في اiنطقـة وما الكرُد
الا (فـحم بشـري) تحت مـرجل الحـرب الطاحنة. واذا كـان خليـفـة الله وظلـه على الارض سلطان

الامبراطورية هو ليس اiلتزم فلماذا يصبح الكُرد وقود هذا (الجهاد) وضحيته.
من هنا لم يجـد الشيخ عبـيدالله الشـمزيني ما hـنع من ان يفاوض الروس كمـحاولة لضـمان

حقوق الشعب الكُردي. 
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ان مـا يدلل على مـا ذهبنا اله رسـالة كـريبيـل في أيلول ١٨٧٩ وهي من ارشـيف السـياسـة
الخـارجــيـة الروسـيـة الـتي ورد ذكـرها في كـتــاب خـالفv ان التــقى مـبـعـوث الـشـيخ عـبـيــدالله
الشـمزيني الشـيخ مـحمـد سعـيد بالقـنصل الروسي (كامـسارا كـان) الذي قـال له بان السلطات

التركية (عاجزة عن حفظ النظام) (١١٩-١٢٠).
ويذكـر خـالفv اعتـمـاداً على اiصـدر نفـسه ان (كـامـسـارا كان) القنـصل المحلي لاحظ بناء
على معلومات قدمـها مبعوث الشيخ عبـيدالله يعتبر الدفاع عن الشـعب الكُردي واجباً معنوياً
من واجباته لان الكُرد يرون فيـه -أي في الشيخ عبيدالله- حامياً مـباشراً لهم. وفي ضوء ذلك
فان الشيخ قـد كلف مبعوثه وخـوله ان يفاتح القنصل برغبتـه في الحصول على مسـاندة روسيا0
وهي دولة لها نفـوذها الواسع في اiنطقة على حـد تعبـير اiبعـوث0 اما اذا رفضت روسـيا إبداء

العون للكرد فانه أي الشيخ سيكون مضطراً لقبول حماية الامبراطورية البريطانية. 
وقـد ختم مـبعـوث الشـيخ رسالتـه الشـفهـية بـعبـارة ذات مغـزى إذ قـال انه في حالة نشـوب
حـرب بv روسيـا وبريطانيـا في منطقة آسـيـا الصغـرى فان الأكـراد يستـطيعـون ان يلعبـوا دوراً

لانهم -أي الكُرد- قادرون على السيطرة على اiسالك الجبلية في هذه الاقاليم كافة.
ولكن للاسف فان القنصل الروسي أوصى برسالته اiرفوعة الى السفير في استانبول برفض
التماس الشيخ الكرُدي وعوضاً عن ذلك يتحتم -بحسب رأي القنصل- مساندة اiسيحيv في
شرق تركيا الذين يصفهم القنصل في رسـالته بانهم يتميزون بالرفاه واiيل الى النظام (١٢٠-
١٢١)0 هذا ويستـغرب اiرء حـقاً من هذا العداء الروسي أو الـبريطاني للكرد في القـرن التاسع

عشر الذي عاد ليتكرر في القرن العشرين.
ليس للكرد مـصلحـة مع الروس وليس لهم مـصلحـة مع بريطانيـا ولكنهم كـانوا على كـامل
الإستعداد لوضع يدهم بيد مـن يناصر قضيتهم ولم تستطع بريطانيا ان تتـفهم القضية الكُردية
في القـرن التـاسع عـشـر أو انهـا أصـمّت اذنيـهـا عنهـا اما فـي القرن الـعشـرين فـقـد كـانت لهـا

مواقفها اiتذبذبة غير المحسومة تجاه الكرُد.
فــاذا كـانت بريطـانيـا قــد عـادت بدرخــان باشــا تحت غطاء الدفــاع عن اiســيـحــيv الذين
- فـاننا نجد في انـتفـاضة يزدان شـير التي ضـمت اضطهـدهم بدرخان -وقـد بولغ في ذلك طبـعاً
الآثوريv والأرمن وغـيـرهم من شرقي تركـيـا بنضـال مشـترك ضـد تركـيـا كمـا يشـير خـالفv ان

بريطانيا اسهمت بفعالية مع الجيش التركي للقضاء على الانتفاضة الكُردية (٧٩).
ويذكر خـالفv ان الإنگليز الذين كـانوا في اماكن قـريبة من مناطق الاحـداث الجارية قـدموا
اiساعدات اiباشرة العـملية للقوات الحكومية في حربها مع الأكراد مثـلاً قاد ماكون البريطاني
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الذي كـان حاضـراً هناك عمليـات اiدفـعيـة التركـية اiسـتخـدمة لاجـتـياح التـحصـينات الكُردية
وفي هذا الوقت كـانت قـوات تـركـيـة ضـخـمـة مـتـمـركـزة في كُـردسـتـان وقـد اسـتطاعت القـوات
التركيـة مستخـدمة أسلحة جيـدة تلقتها بغـزارة من ترسانات الأسلحة الإنگليزيـة0 احتلال اiدن

الكبيرة ونقاط تقاطع الطرق ومطاردة الثوار الى الجبال (٨١).
ان جنون اiصــالح اعـمى بريطانـيـا على مـا يبــدو فـوضـعت يدها بـيـد من يضطهــد الشـعب
الكُردي ليـتضاعف الاضطهـاد هذه اiرة فتـركيـا تضرب الكرُد وبريطانيـا تعزز القـوات التركـية
بالسـلاح الحديث وبالخبـرات الفنية وبالضـباط البـريطاني0v كان الله فـي عونك يا ايها الـشعب

الكُردي!
يبدو ان الكرُد كانوا ضحيـة اiصالح الاقتصادية والخطط الستراتيجـية التي كانت بريطانيا
ترسمها سواء في توسـيع رقعة اiصالح الاقتصادية وتوفيـر اسواق جديدة لها في الشرق أو في
إختصار الطريق الى الهند وكانت كُردستان من اهم اiواقع التي hكن للخط الحديدي اiقترح ان

يخترقها. 
ان ما يؤيد قولنا هو ما ذكـره فارلي عن تركيا اiدنية والذي اقتبسـه خالفv إذ يذكر فارلي
مفسراً موقف الحكومة البريطانية في الستينات والسـبعينات من القرن التاسع عشر تجاه تركيا
انها أي بريطانيـا استطاعت فرض مـعاهدة تجارية على تركيـا كانت بريطانيا هي الرابحـة منها
فـفي عــام ١٨٢٧ كـان اسـتــيـراد تركـيــا من إنگلتــرا يبلغ أكـثــر قليـلاً من (٥٣٢) الف جـنيـه
اسـتـرليني في حv وصل عـام ١٨٥٣ الى (٥٫٢) مـليـوناً واخـذ يرتفع باضطراد وسـرعـة حـتى

بلغ عام ١٨٦٠ (٢٫٥) مليوناً و(٥٫٧) مليوناً عام ١٨٦٢ و(٨) ملايv عام ١٨٦٩.
نعـتـقـد ان هذا كاف لان تسـاند بريـطانيـا تركيـا في كل مـا يقلق تـركيـا وكـان الكُرد دائمـاً
مبعث قلق للامبراطورية العـثمانية ولكن ما يؤخذ على روسيا خلال القـرن التاسع عشر انها لم
تستطع ان تسـتفيد من الكُرد في عـدائها لتركـيا على الرغم من ان الكُرد حاولوا أكثـر من مرة
مـغازلة روسـيا ويبـدو لنا ان اiؤسـسات الدينيـة اiسيـحيـة في كُـردستـان كانت قـد شوهت وجـه

الحقيقة الكُردية عند روسيا مثلما شوهتها عند بريطانيا.
ان إنطباعـات الدوائر الدبلوماسـية وكـذلك الرحالة الذين زاروا كُـردستان في حـقب مخـتلفة

من القرن التاسع عشر تؤكد الحالة اiزرية التي كان يعيشها الكرُد سواء في تركيا أو إيران.
لقـد كـان المجـتمع الـكرُدي ضحـيـة صـراع هاتv القـوت0v وكل قـوة منهـمـا كـانت تنهب من
كُردستـان خيراتها وإمكاناتهـا اiادية والبشرية. فلا نستـغرب إذ ما قرأنا في كـتاب خالفv ان
قـوات عــسكرية إيرانيــة مـزودة باiـدافع كـانت تجــوب في القـرى الكُـردية لكي تخطف قطـعـان
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الاغنام واiواشـي من اصـحــابهـا ثم تحــرق بيــوت اصـحــابهـا. هذا مــا جـعل الـشـيخ عــبـيــدالله
الشـمـزيني تثـور ثائـرته ويطلب من تركـيـا مـسـاعـدته في الحـصـول علـى تعـويضـات إيرانيـة iا
تقـترفـه إيران في كُـردستـان (٨٨). وعلى الرغم من تعـاطف تركـيا السطـحي فان إيران مـضت

في غيها فهي لم تعوض الكُرد �ا قامت به بل واصلت نهب السكان الكُرد (٨٩).
اما الوضع في تركيا فكان وضعاً يرثى له فقد عـاشت الجماهير الكُردية في تركيا حالة من
الفـــقـــر الشـــديد وهي تـرزح تحت ثلاث قـــوى (الاقطـاعــيـــون الـكُرد0 والاقطاعـــيـــون التـــرك0

واiستعمرون الأجانب) التي كان يهمها (تأديب) الكرُد.
لقد عانى الشعب الكُردي كثيراً من فرض الضرائب والاتاوات عليه ومن القلق اiستمر في
نهب قطـعـانهم وامــوالهم وتهــدµ بيـوتـهم على رؤوسـهـم هذه كـانت ســيـاســة (البـاشــوات) في

اiنطقة. 
ان رســالـة القنصـل الروسي في ١٨٧٣ تـشــيــر الـى ان تصــرفـــات ادارة السلـطان ادت الى
اضطرار الكُرد الرحل في وادي وان مـثلاً على ان يقـوموا باعـمال سلب صـغيـرة وعمليـات نهب
وتحليل القنصل ان الدولة تفـاجئ الكُرد بطلب الضرائب نقـداً ولذا يضطر الكُرد للنهب والسلب

لترضية الدولة (٨٩).
اما القنصـل العام الروسي في ارضروم اوبرمـيلر فقـد كتب في شبـاط ١٨٧٦ الى العاصـمة
بطرســبـرغ حـول أنواع الاتاوات الـتي فـرضـتــهـا السلطات الـتـركـيــة على الأكـراد وغـيــرهم من
قومـيات تركيـا الشرقية -كـما يسمـيها القنصل- �ناسـبة حرب البلقـان0 تبعث الحكومة يومـياً
اعنف البــرقـيــات تطلب باصــرار ارسـال اiال ثم اiال ثـم يشـيــر القنصل في رســالتـه عن حــالة

الاحتجاج العام الذي ساد كُردستان بسبب فرض التجنيد الاجباري على الكرُد.
لقـد رفض الكـُرد التـجنيـد الاجـبـاري وكـذلـك رفـضـوا دفع الضـرائب اiضـاعــفـة وفي بعض

اiناطق ثار الكُرد على بعض الرؤساء الذين لعبوا دور العملاء لاستانبول.
لقـد هجم الكُرد على الإقطاعـيv العـملاء والقـائمـقامـv المحلv مثل جـلابي بك وتخلصـوا

منهم ومن أقاربهم. هذا ما حدث في منطقة ديرسيم وموتكv وخوم (٩٠).
vالحكومــت vإيـران وتركـيــا وكل من هات vلقــد عـانى الكرُد مـن مـشكلة تحــديد الحـدود ب
كانتا تنزعان الى التـوسع والى الحصول على أكبر مساحة �كنة من الأراضي والحـقيقة فان هذه
(الأراضي) هي كُردستان وكما يقـول اiثل (بv اiطرقة والسندان ضاعت تنهدات الحديد) وكل
فريق يدعي باسم السكان المحليv وما من احد يسأل السكان المحليv (الكُرد) ماذا يريدون??
هناك اشارة من خالـفv تعول بدورها على رسالة اوبرميلر عن دور الإنگليـز في هذه اiسألة
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فـقد جـهدت الـدوائر الحاكـمة الإنگـليزية اسـتـغلال الوضع اiعـقـد لتقـوية نفـوذها في تركيـا. ان
القنصل الـروسي اوبرمليـر في رســالتـه الى اسـتــانبـول يوضح اخطر دور لبــريطانيـا في قــضـيـة
الشعب الـكُردي في القرن التاسـع عشر ور�ا هذا الدور بنيـت عليه الادوار اللاحقـة التي دخلت
القـرن العـشـريـن التي كـانت ولم تزل مـبـعـث تسـاؤل القـراء الذي لايخلو من دهـشـة عن مـوقف

الإنگليز بازاء القضية الكُردية.
ان رسـالة اوبرمـيلر اiرسلة في ٢٨ شـباط ١٨٧٣ الـى السفـيـر الروسي في اسـتانبـول تذكـر
نصـاً ان الدور الأول في اiـسـألة الكُردية لايلعـبـه الأتـراك وا¾ا الإنگليـز ويضـيف اوبـرمليـر في
رسـالتــه هذه الى ان القنصل الإنگـليـزي المحلي في اiنطـقـة لديه ادق التـعـليـمـات حـول مــهـمـة
القضـاء التام والى الابد على اiقـاومة الكُردية. ولاجل هذا الغـرض فان السـفير الإنگـليزي في
العاصمـة التركية ايليـوت hلك قائمة باسـماء الأكراد اiتنفذين وهو في سـبيل استحـصال اوامر

نفيهم من كُردستان (٩٥).
ان الظروف التي مرت بهـا كُردستـان في القرن التاسع عـشر كانت ظروفـاً عصيبـة ويبدو ان
المجـاعــات وصلت ذروتهـا في المجــتـمع الكُردي في الثــمـانينيــات من ذلك القـرن فـفـي رسـالة
ياكـيـمـانسكي اiنـشـورة في كـتـاب خـالفv تفـيـد ان الفـلاحv الكُرد اضطـروا لان يقـاتلوا على
الذرة واوراق الاشـجـار كــذلك بدأوا بالهـجـوم على عـنابر الحـبـوب والحـصـول علـى الغـذاء عنوة
ويشيـر كذلك في رسـالته الى ان الناس فـي الجزيرة واiوصل يفـتقدون الخـبز «امـاً ويأكل الناس
لحم الحمـير ويتركون اطفـالهم كما ويذكر ياكـامانسكي0 تهديد الأكـراد بالاستيلاء على مـخازن

الحبوب وعلى البيوت التي يتوقع وجود مخزونات من الحبوب فيها (١٩٣).
وعلى الرغم من كل هذه الظروف فـان حكومة السلـطان كانت تواصل وبدون رحـمة وبقـسوة
مـتناهيـة جـمع الضـرائب وأنواع الاتاوات من الـسكان وبدلاً من ان تقـوم الدولة �عـالجـة حـالات
القحط والمجـاعة في كُردسـتان فان القـوة التركـية اiرسلة الى اقليم الجزيرة قـامت بنهب حقـيقي
للفـلاحv. ان نائب القنصل في وان له رأي مـوثق في ارشيف السـيـاسة الخـارجيـة الروسيـة وهو
ان سـبب الجـوع في كُـردستـان كـان عـائداً الى الاهمـال الاجـرامي للادارة العليـا المحليـة أي الى
الحكومـة وفي مـوقع اخـر hكن ان نسـتـشف مـوقف اiـوظفv القـيـصـريv إذ لم يكونوا يرغـبـون

بإسداء أي شكل من العون لفقراء الكرُد.
ومن الإنطبـاعات الصـارخـة التي سجـلها ياكـيمـانسكي وهو يقـوم اiوقف في دياربكر عـام
١٨٨٠ إذ يذكــر ان الكُردي الـذي عـصــره الجــوع والبــرد في وقــتنا الحــاضــر الذي لم يتـلق اية
مـساعـدة من حكومـته0 يقـذف بنفـسه مـدفـوعاً بلهـفـة اليأس الى تـلك الجهـة التي تأخـذه اليهـا

غريزة المحافظة على النفس من خطر اiوت جوعاً (١١٤).
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في عـام ١٨٨٠ بدأت السيـاسة الـبريطانيـة تتـغيـر بازاء الكُرد وعلى مـا يبدو ان بريطانيـا
ارادت إقامة علاقـات وثيقة مع الكُرد وقد تجلى ذلك في الزيارات التي قام بهـا �ثلو السياسة

البريطانية آنذاك.
وقـد داعب الامل الشـيخ عـبـيـدالله الشـمزيـني في توحـيد الـقبـائل الكُرديـة في اقليم واسع

على تقاطع حدود روسيا وإيران وتركيا.
ان خـــالفv يذكـــر لنـا الغــايـة من المجـــاملة البـــريطـانيـــة للكرد آنـذاك إذ يقــول ان الـدوائر
البـريطانيـة الحـاكـمـة حـاولت إسـتـخـدام الأكـراد لـتـأزµ الأوضـاع في الشـرقv الاوسط والادنى

ولغرض توسيع نفوذها.
ويذكر كامـساراكان ان إنگلترا قـررت ان تعتمد على هذا الـعنصر في اسيا الصـغرى لهدف

مفهوم هو استغلاله لاغراض حربية.
وعلى الرغم من تطور العلاقة بv الدوائـر البريطانية والرؤساء الكُرد الا انها كانت قـصيرة
الامد ولـم تدم وفي إعتـقادنا ان السـبب في عدم دوامـها إخـتلاف الأهداف فكان للكرد هدفـهم
القومي وإقامة كيـانهم اiستقل بينما كان هدف بريطانيا السيطرة على اiنطقـة و«رير مصالحها

الستراتيجية (١٢٥).

Êu#
hكن ان نلمح الاشارات السـياسيـة عند سون من بداية رحلته في كُـردستان في العـقد الأول
من القـرن العشـرين0 أي من تعـرفه بعض اكـراد عـشيـرة اiلي في كرُدسـتـان تركيـا0 فقـد لاحظ
سـون ان العـائلة الكُردية تقـلق من اسـتـضافـة شـخص غـريب غـيـر كـردي0 إذ يذكـر سـون مـا ان
اجـاب بالكُردية مـبـيناً انه لايفـهم التركـيـة حـتى بدت عليـهم الطمـأنينة والرضى كـثـيراً وعـدُّوه

.( (اخاً كردياً
ولابد ان لهـذا الشعـور بالرضى باستـضافـة شـخص كردي له مـبرراته السـياسـية والقـوميـة0
ولاشك ان هذه العوائـل الكُردية كان يسوءها اسـتضـافة الأتراك ور�ا كان مـعظم هؤلاء الأتراك
من الجندرمة أو اiوظفv أو اiدنيv الاستعلائيv على الكُرد0 وبإختصار فان ما ذكره سون من
إنطبـاع عن العـائلة الكُردية اiليـة التي حل ضـيـفـاً عليهـا0 يرسم صـورة iناخ سـيـاسي في تلك

الفترة. 
واذا كانت هذه العائلة الكُردية قد اعتقدت ان سون كردي ولكن من قبيلة أخرى0 فان سون
كـان قـد عــرف بنفـسـه فـي اسـتنبـول لاحـد الأكــراد على حـقـيــقـتـه -أي اوروبي- ولكن يـجـيـد
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الكُردية. ان هذه الهـوية عـقلت لـسان الـكُردي من فـرط الدهشـة0 على حـد تعـبيـر سـون0 فـهـذا
الكُردي لـم ير أو يســمع عن اوروبـي يتكلـم الكُردية. ور�ا لـم يكن ســبب انفــعـــال الدهشــة ان
اiوقف جديد وحـسب بل لان الكُرد كانوا في تلك الفتـرة يحلمون بإيصال صوتهم وواقـعهم الى
ما وراء الترك والفـرس0 فالترك والفرس كـانا دوماً يعملان عمل الكمـاشة عسكرياً وسيـاسيا0ً
لذا عندمــا يلتـقي احـد الأكـراد اوروبيــاً يتكلم الكُردية لابـد وان يكون اiوقف مـثـيــراً لشـجـون

سياسية تعتمل في الذات الكُردية.
لقـد كان الكرُد يـخضـعون فـضـلاً عن اضطهـاد الدولة اiباشـر لهم0 الى مـختلـف العمليـات
التي من شأنها ان تقوض الوجود الكُردي وعـلاقة هذا الوجود بالاقوام الأخرى من خلال توريط
vسلمiالكُرد ا vب Äشاعر الدينية واثارة الفiالكُرد بعمليات قتالية ومذابح مـن خلال تأجيج ا
والكُرد اiسـيـحيv من جـهـة وعـمليات غـسل ادمـغـة الكُرد بازاء وجـودهم القومي حـتى اصـبح
الكُردي جـيـلاً بعـد جيـل تسره الـنكتـة التي تصف فـيه حـالة (البـلاهة) وهذا مـا اشـار اليـه في
وصف الكُرد. ان مــا يجـعـلنا نذهب هذا اiذهـب هو مـلاحظة ســون0 لا بل أكـثــر من ذلك فــقـد
لاحظ سـون ان الكُـردي يحـفظ بعض اشكـال السـجع الذي يحط من قــدر لغـتـه لقــد ذكـر سـون

بعض الابيات الشعرية التي قال عنها0 دأب القوم في كُردستان على انشادها وهي: 
العربية رنانة… والتركية منجزة… والفارسية مسكرة… والكُردية كريهة…

نحن نعـتـقـد ان مـثل هذه الابيـات التي لم نكن في الواقع قـد اطلعـنا على اصلهـا الكُردي
بيـد اننا نعـتقـد ان سـون كـان قد سـمـعـها فـعـلاً ومن افـواه الكُرد انفـسهم0 مـا هي الا جـزء من
عـمليات غـسل الدمـاغ الكرُدي0 اiباشـرة وغـير اiبـاشرة0 اiـقصـودة وغيـر اiقـصودة عـبر قـرون
طويلة من السيـاسات الحاكـمة للكرد من اقوام غـير كردية يهـمها كثـيراً تغيـيب العقل الكُردي
وانتزاع كل اشكـال الثقة بالنفس والاعـتداد بالذات واسـتلاب الثقـافة عند الكُردي فـهذه اسس
استبقاء الهيمنة0 وهذه حكاية بالية عانت منها الشعوب والمجتمعات اiضطهدة عبر التاريخ. 
يلاحظ سـون في مـذكـراتـه ان الكُرد في تلك الفـتـرة التي زار فـيــهـا كُـردسـتـان كـانوا على
اطلاع لا بأس به بالامـور الـسـيـاسـيـة سـواء الخـارجـيـة أو تلك التي تتـعلق بـهم وعـلاقـاتهم مع

النظم الحاكمة (٣٠٥).
ور�ا كـانت اiعـرفـة بـالسـيـاسـة الخـارجـيـة أكـثـر إلتـصـاقـاً برؤسـاء الـقـبـائل والشـخـصـيـات
الإجتـماعية منهـا بالفلاحv وعامة الناس ومـع ذلك فان سون يقارن بv الفـلاحv الكُرد والترك
ويرى -وهذا رأيه الشـخصي- ان الفـلاح الكُردي اذكى واعـرف بالشؤون السـياسـية من الفـلاح
التـركي لا بل يصف اiزارع التركـي بالابله ولايزيد ذكاؤه على ذكـاء بقـرة0 بل هو انقص مرتبـة
في الإدراك من اiزارع الـكُردي ثم يسـتطرد ســون ويقـول ان الكُرد يـحـاورون ويناقـشــون بحق0
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وهم hثلون حـالة فـاضلة جـداً بقـدر تعلق الامـر بحكومـة استـبـدادية قـائمـة في تركـيا الاسـيـوية
الشرقية0 وكُردستان.

وكـان سون قـد لاحظ اثناء التـقـائه بطاهر بك الجـاف سعـة اطلاعـه على القـصتv البـلقانيـة
والكريتـية ويثني سـون على مـعرفـة وقدرات طـاهر بك في السيـاسـة الخارجـية ويذكـر ان الكرُد
مــيــالون الى الـنظم اiلكيــة أكــثــر مـن مــيلهم الى الـنظم الجــمــهــورية وهم أي الكُـرد يرون من
الجـمهـوريv نفـراً من الجمـاعـات الناشطة في سـبيل الشـر مـجردين من اي مـوهبـة تؤهلهم لحكم

بني جلدتهم0 ويعلق سون على هذا الرأي بانه -صحيح الى مدى بعيد- (٣٠٤).
ويعلل ســون مناهضــة الكُرد للبــرiان التـركـي لان السلطان عــبـد الحــمـيـد قــام بافـضـل مـا
يستـطيع في وصل الكرُد باستنبـول وهي شبـه متمـدنة وكذلك لم يفـرض عليهم الضـرائب باطلاً
ولم يقبض على رؤسـائهم كيداً كمـا انه زود الأكراد الشماليv بالسـلاح والعتاد والبزة الرسـمية
وسماهم الخـيالة الحميـدية واطلق لهم العنان (ليعيشـوا) في أي مكان يحلو لهم ان يعيثـوا فيه

سلباً وغزواً. 
لانعـتقـد ان مثـقفـاً كردياً حـقـيقـياً يوافق على أي شكل مـن اشكال اضطهاد قـوات الخيـالة
الحمـيديـة لاقليات دينيـة في اiنطقة0 ولكـن يجب ان لا نحلل الامور وان لايحكم علـيهـا خارج
ظروفـها الزمانـية واiكانيـة. فالشـعب الكرُدي كانت تهـدده أكثـر من مؤامـرة0 فالأرمن يسـعون
لإقامـة دولتهم القـوميـة ولكن على حسـاب الجغـرافيـا الكُردية والآثوريv يتصـلون سراً بروسـيا
لاسـتعـداء روسـيا على الكُـرد وان صورة الكُرد كـانت دومـاً مرشـحـة للتشـويه لدى الرأي العـام
vسيـحية الدينية هذا كله من جهة ومن جهـة أخرى يبقى الكُرد بiالاوروبي من خلال القنوات ا
فكي الكمـاشـة العنصـرية التـركـيـة والفارسـيـة وكل من هذين الفكـv يحاول ان hـحق الكينونة

الكُردية وhحيها من على وجه الارض.
لذا0 فــان هذه الامــور لابد مـن ان تؤخــذ بنظر الإعــتــبــار فــضــلاً عن الكـثـيــر مـن اiواقف
اiشـهــودة لدى عـدد من الرؤســاء الكرُد في حـقـن الدمـاء وتسـويـة الامـور بينهم وبـv الرؤسـاء

اiسيحيv ومحاولة حل اiشكلات (بالتي هي احسن) التي جاء ذكرها في هذا الكتاب.
و�ا تجدر الاشارة اليه ان الكُرد اiسـيحيv عندما كانوا يجدون مجـالاً للتواطؤ مع اي جهة
ضد الكرُد اiسلمv كانوا يهرعون دون الالتفات الى حقـوق اiعايشة التاريخية. ان اiيجر سون
يذكر لنا بعض اiواقف التي أساسـها الخلافات بv اiسيحـيv انفسهم �ا جعل بعضهـم يقيمون
علاقـات مع اقوام غيـر مسـيحيـة من اجل القضـاء على غرhهم اiذهبي و�ا يذكـره سون في هذا
المجـال حـول البطريركـيـة التي جـرى نقلهـا من اiوصل الى جـوiرك فـيـقـول ان البطريركـيـة التي
نقلت الى اiوصل قبـلا0ً جرى الان نقلها الى جوiرك0 وهي قـرية في قلب كُردستان لا«تـد اليها
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غيـر يد الأكراد0 وهم الـذين كانوا يعـيشون مـع بعضـهم بعضـاً على وفاق وصـداقة حتى جـاءهم
الأتراك والرهبان فازاحـوا الامراء القدامى الطيبv الذين اتوا يحكمونهم فيـها واغروهم على ان

يقلبوا ظهر المجن للكلدان وكان ذلك في سنة ١٨٣٠ (٢٠٠).
ويعلن ســون على هذا ان الروم الـكاثوليك أي اتبــاع الكنيــسـة الرومــانيـة ومــركـزهـا رومـا
عـقدوا عـلاقات حـقيـقيـة مع الأتراك واضطهدوا الكـلدان ويصف سون مـثل هذا الامر انه عـمل
مخز. ان ما نريد ان نصل اليه عبر إنطباعات سون ان كثيراً من مناطق كُردستان كانت مسرحاً
وليس مـسرحـاً واحداً لصـراعات دامـية منهـا صراعـات قومـيـة ومنها دينيـة ومنها مـذهبيـة وان
اiوضوع اعـقد من اiفهـوم السطحي التقليدي الذي يجـعل من القضيـة قضيـة مذابح بv الكرُد

.vسيحيiوا
ان سون نفسـه يؤكد على شكل من اشكال التعـايش اiثالي بv الكُرد وبv الارثذوكس في
vالجـبـال إذ يقـول0 كـان الحـزب الارثذوكـسي في الجـبـال يزداد تأييـداً وثقـة0 لقـد عـد اتبـاعـه ب
ظهرانـي الأكراد الغلاظ الشـداد من محـبي الاحتـراب ايضاً وكانـوا قد اتخذوا اللبـوس الكُردي
واصطنعوا عـادات الأكراد إذ استحال تفـريقهم عن اهل الجبـال اiتوارثv وكان ان عاشـوا معهم

أي مع الأكراد على افضل ما يكون من الوفاق (٢٠٠).    
والحقـيقة لنا رأينا بـصدد ما يذكـره سون عن إتخاذ هذه الفـئة اللبوس الكُـردي واصطناعهم
العادات الكُردية0 كـما جاء في نص اiيـجر سون. نحن نقـول انهم يلبسـون اللبوس الكُردي ولم
يصطنـعـوا عــادات شـبــيـهـة بـعـادات الكُرد بـل ان هذا هو زيهم وهذه هي عــاداتهم الاصلـيـة لا
لشيء الا لانهم اكراد اقحاح0 فمن كان يعيش في كُردستان قبل الفتح الإسلامي? اكراد يتدين
بعــضــهم بالزرادشــتــيـة ويتــدين الآخــرون باiســيــحــيـة وهـؤلاء الاخـرون كــانوا بدورهم يـدينون
بالزرادشتية قبل ظهور الديانة اiسيحية. وجاء الاسلام فدخل الشعب الكُردي في الاسلام واما
من لم يدخل الاســلام فلم يصـبـه ضـر وبقي مـحـافـظاً على طقـوسـه وشـعـائره الـدينيـة. اذن فـان
اiسـيـحـيv هم ليـسـوا �سـيـحـيv وحـسب بل هم أكـراد مـسـيـحـيـون0 إنهم كُـردسـتـانيـون وطناً

ومسيحيون ديناً مثلما هناك مسيحيون عرب ومسلمون عرب في الدول العربية.
لقد اسـتطاع الشيخ سعيـد0 الذي قتل عام ١٩٠٩ في اiوصل من إقـامة علاقات جـيدة مع
السلطان عـبد الحـميـد0 ولكن على الرغم من هذه العـلاقات الوديـة فان السلطان لم يسـتطع الا
ان يذعن للضـغـوط التي وقـعت عليـه بعـد اعلان الـدستـور العـثـمـاني ١٩٠٨ إذ رفعت مـذكـرة
(مـضبطة) الى البـاب العـالي في استـانبـول والى مركـز الولاية في اiوصل ضـد اiرحوم الشـيخ
سـعيـد0 فـما كـان من الشـيخ سعـيـد الا الانصيـاع الى اوامـر السلطان وترك مـدينة السليـمانيـة
وقـصـد اiوصل التي اقـام فـيـهـا إقـامة جـبـرية ثم قـتل فـيـهـا مع ابنه الشـيخ أحـمـد امـا الشـيخ
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محمود فقد ¨ تهريبه الى السليمانية.
لقد قتل الغوغاء الشيخ سعيد في حادثة لم يكن له يد فيها ومع ذلك مازالت القضية غير
واضحة فـيما اذا كان للدولة يد تآمـرية في القضاء على الشـيخ سعيد ولكن على مـا يبدو كان
في رحيل الشـيخ راحة للحكومة آنذاك فمـا من حكومة ترغب في متنفذ. نعـود الى سون الذي
يصف الاحـداث �نظاره فـهـو بدوره غـيـر جـازم بالجـهـة التي تقـف وراء هذا الحـدث ولكنه يوحي
بوجـود قــوى مـحـركــة للحـدث إذ يـقـول: واخـيــراً اغـرت الحكومــة الشـيخ ســعـيـد وهي عــارفـة
باستـحالة إستخـدام القوة0 على الشخوص الى اiوصل مع بعـض افراد الاسرة0 وكان ان احـتجز
فـيـهــا ثم حـدثت الثـورة بـعـد ذلك بقليل التـي قـتل فـيـهــا ولم تكشف هوية القــاتل وسـره ابداً

.(٢٤٤)
ويعـقب سـون بعـد هذا ان الغـوغـاء اندفعـت وبصف واحـد0 والظاهر ان ذلك جـرى على وفق
توجـيهـات تسلمـوها اندفعـوا الى بيت الشـيخ سـعيـد واقتـحـموه ودخله نفـر منهم وكـان ان لقي
الشـيخ حتـفـه (٢٤٤) والحقـيقـة فـان مصـادر تاريخـية أخـرى تصـور الدقائق الأخـيـرة من حيـاة
الشيخ سعـيد بشكل مغاير iا يذكـره سون0 فعلى سبـيل اiثال نجد ان عبد اiنعـم الغلامي يذكر
ان وفـداً من الوالـي قـصـد بيت الشـيخ ســعـيـد وابلغـوه بضــرورة ترك بيـتـه لئـلا يـصـاب �كروه
والحضور الى سراي الحكومة ليكون تحت الرعاية وطمأنوه على حياته0 فخرج منصاعاً ومتردداً
وسار مع اولئـك الذوات يحمل اiصـحف الشريف بيـده والجبة الخـضراء على كـتفـه وما ان وصل
قـريبـاً من مدخل سـراي الحكومـة حـتى رفع احـدهم حـجراً كـبـيراً مـن الارض وضرب بهـا الشـيخ
سـعـيد من الخلـف على رأسه فـخـر رحـمه الـله مغـشـيـاً عليـه ثم فارق الحـيـاة وهجم اخـرون على
خـادمه ايضـاً فقـتلوه وهكذا قـتل الشـيخ سعـيد ثـالث ايام عيـد الاضحـى. ولم تكتف الغوغـاء
بذلك بل توجـهت الى دار الشيـخ وقتلت ابنه الشـيخ احمـد. امـا اخوه الشـيخ محـمود فكان قـد

اخفى نفسه في دار اiدعو خضر الهماوندي المجاورة لدارهم.
لقـد كان iقـتل الشـيخ سـعيـد في اiوصل دويٌّ في ارجـاء كُردسـتـان الجنوبيـة وكذلك عـمت
الفـوضى في منطقة السلـيمـانية امـا في استـانبول فـقد القى الشـيخ قـادر سلسلة من الخطابات
اللاهبـة طالب فـيـها باسم الـشريعـة الاسـلامـية الثـأر السـريع من القـتلة والحـقـيقـة hكن الخـروج
بصورة تقـريبية للواقـع السياسي والإجـتماعي الذي كـانت تعيشـه مدينة السليـمانية قـبل وبعد

مقتل الشيخ سعيد0أي قبل نفيه الى اiوصل.
لقد كانت السليـمانية مركزاً تجـارياً لحاصلات كُردستان الجنوبـية كلها0 فهي مركز اسـتيراد
وتصـدير فعـال فـفي الوقت الذي كانت السـليمـانية تـصدر الحـاصلات الكُردسـتـانية الى بغـداد
واiوصل كالبـسط واiواد الزراعيـة فانهـا كانت تستـورد الاقمـشة الحلبيـة واiنسوجـات الاوربية
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لتصـدرها الى بلاد فارس وكذلك انتعـشت مختلف الصناعـات وكانت القوافل التجـارية تغادر
السليمـانية الى بغداد كل أسبـوعv وكذلك تصل السليمـانية كل أسبوعv ومـثلها الى اiوصل

فضلا عن انها كانت محطا للقوافل القادمة من بانه ومريفان وسنة وساوجبلاخ (٢٤١).
والحـقـيــقـة اننا لانود الدخــول الى بعض التـفــاصـيل التي تخــرجنا عن صلب مــوضـوع هذا
الكتاب والتـزامنا بحدود الجوانب الإنطبـاعية للرحالة واiسـتشرقv ولكن بإخـتصار فان اiيـجر
سون يعتقد ان الشيخ سعيد رحمه الله اثر كثيراً في تلك الحقبة من خلال سلطته الروحية وذلك
بعد ان اقـام علاقـات جيـدة مع السلطان عبـد الحميـد من خلال الشـيخ قادر في اسـتانبـول حتى
غدا مسـتشار السلطان عبد الحمـيد الديني فضلاً عن دخوله في حـلف مع السلطان وعزت باشا
في حلقة اسـتغلال iـدينة السليمانيـة �ا حدا بسـون ان يخلص الى ما يشبـه القرار في عـباراتــه
إذ يقـول: اما الشـيخ سـعيـد فعلى الرغـم من انعدام تبـعيـتـه الرسمـية0 بالـنسبـة الى الوضع في
السليمـانية0 فلقد كـان حراً في الأهلv واعتصـار اiنطقة الى الحد الذي لايبـقى إلاّ هو واسرته.

لقد إغتنى كثيراً من وراء اiدينة والبلاد وقد أستهلكتا وخُرّبتا (٢٤٠).
ان الأوضاع السيـئة التي باتت تعيشهـا مدينة السليمانيـة من فوضى ادارية سببهـا انهماك
مسؤولـي الدولة بالسرقات والرشاوي والإبتـزازات والضرائب القاسيـة لاسيما مـا يسميه اiـيجر
سـون بطغـيـان الشـيـوخ كل هذا أدى الى ثورة الشـعب في السليـمـانيـة وقـد قـاومت اiدينة iدة
اربعـة ايام وضـرب الهـمـاوند حــصـاراً على اiدينة وطرد مـتـصـرف السليــمـانيـة وشـيـوخ اiدينة
وكادت ان تسـقط السليمانية «امـا لولا ان وصل فوج من كركـوك انقذ اiوقف وسلم اiدينة الى
الشـيـوخ وعـادت سطوتهم من جـديد. يبـدو ان اiيـجـر سـون مـتـحـاملÇ جـداً على الشـيخ سـعـيـد
فيصـف اعماله بعد عـودته الى السليمانية أي بعـد السيطرة على اiدينة -والعهـدة عليه- بانه
قام بحملة سـرقة مكشوفة وابتز من التجـار اموالا كثيرة من دون مبرر وكـان قتل اiمتنعv عن
الدفع فـورا سبـبا في اضعـاف معنويـات الآخرين «امـا (٢٤١-٢). وفي موضع اخر يذكـر سون
ان الشيـوخ اخذوا يشـترون البـساتv المحـيطة باiدينة جمـيعـاً وفي الوقت نفسـه فرضـوا ضرائب
على مـحاصيل الفـواكه والخـضار بالإتفـاق مع سلطات اiدينة فـبدأ الشيـوخ بنظام محـصلة دفع
(٣٠٠) باiئـة على احـمال الفـاكـهـة التي تدخل اiدينة تحت شـعار (رسـم دخول خـاص) ان هذا
التعامل مـع اصحاب البساتv واiزارع المحـيطة �دينة السليمانيـة جعلت اصحابهـا يعمدون في
غـضـون سنتv الى اشـعـال النار في أشـجـار الفـاكهـة التي hلـكوها وفي تخـريب قنوات الارواء
العـائدة لـهم والهـروب من اiنطقــة إلى إيران iمـارسـة زراعـة التــبـوغ هناك لقـد كـانـت عـشـيـرة
الهـمــاوند من العـشــائر اiهـددة لسلطـة الشـيـوخ لا بل كــادوا ان يسـيطروا على اiـدينة وإرتأى
الشيخ سعـيد ان تتبع سياسـة اسلوب الزيجات السياسـية فضلاً عن إقامـة العلاقات الودية مع
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الروحانيv في قَرَداغ لكي يأمن بأس الـهماوند. ومع كل هذا فان الامور بدأت تتغـير وتضعف
من مـوقع الشيخ سـعـيد لاسـيـما بعـد اعلان انـقلاب «وز ١٩٠٨ في الاسـتانـة إذ اعلنت تركيـا
دولة ذات دسـتـور (٢٤٣) فاخـتلفـت موازين الامـور لإخـتـلاف سلطة السلطان العـثـمـاني الذي
كان على علاقة جيدة مع الشيخ سعيد وما عاد الشيخ قادراً على الإستئساد والتحكم في ظل
النظام الجـديد ومـا عـاد السلطان نفـسه -عـلى ما يبـدو- قـادراً على ضمـان الحـمـاية والحصـانة
نفـسهـا التي كـان الشيخ يتـمتـع بها فـارتأوا ان يترك الـشيخ السليـمـانية الى اiوصل وهذا مـا
حـصل فـعـلاً ومن ثم اغـتـيل الشـيخ سـعيـد في اiـوصل مـحاطاً بـقصـة تحـتـمل شكاً كـبـيـراً في
مصـداقيـتهـا كمـا ذكرنا وبعـد مقـتل الشيخ سـعيـد رحمـه الله في اiوصل عاد ابناء اسـرته الى
السليـمانية وهـم يتميـزون غيظاً iقـتل عمـيد الأسـرة وقد بيّـتوا النية لـلإنتقام من تجـار اiوصل
الذين كـانوا من وجـهة نظر اقـرباء الشـيخ وراء اiؤامـرة التي أودت بحيـاة الشـيخ سـعيـد. على
الرغم من الأوضاع التي يتـحدث عنها سون في تلك الحـقبة لكننا نعتـقد ان اسرة الشيخ سـعيد
تحظى �كانة روحـانيـة مقـدسة ولاشـك ان اiدينة (السليـمانيـة) قد هـزها خبـر مقـتل الشـيخ في
اiوصل0 لكن سـون يذكـر ان السليمـانيـة اجبـرت على اعـلان الحداد العـميـق واخذت الحـاكيـات
والالات اiوسـيـقـية جـمـيـعـاً من اصـحـابهـا عنوة ودمـرت كمـا ¨ الاجـهـاز على حـفـلات الزواج
جميعهـا فوراً وابدلت الى احزان و¨ قتل بعض تجار مدينة السليمانية واسـتشرت حالة الابتزاز
من جــديد تحت حـجــة الانتـقــام وحـدثت الـسـرقـات والـسطو على البــيـوت وفــقـد الامــان وكـان
اiتصـرف (المحافظ) ومدير الشـرطة يتسلمان عمـولتيهـما اثر كل هياج تشـهده اiدينة (٢٤٥)
أي ان هذه الاعـمـال اللاقـانونيـة كـانت تجـري نصب اعv السـلطة لا بل كـانت «ثل مـصـدر ربح

مالي لولاة الامر في اiدينة.
ويبــدو ان بوادر الإصـلاحــات الدسـتــورية بدأت تصل اiنطـقـة إذ اوعـزت إلـى والي اiوصل
بالتوجـه إلى السليمـانية للتـحقـيق في اiشاكل الرهينة التي عـاشتـها اiدينة بعـد مقتـل الشيخ
سعـيد ومـعاقـبة اiبـتزين لكن سـون يذكر ان الوالي سـقط في الخدعـة قبل ان يصل السـليمانـية
فمـا ان وصل جمـجمـال0 حتى اسـرع الشيـوخ باستقـبال الوالي واحـاطوا به �ا جعل تجـار اiدينة
vصـورة حـقـيـقـيـة له0 امـا الناس فكانوا مـسـتـضـعـف µغـيـر قـادرين على مـقـابلة الوالي وتقـد
ولايجـرأ احـدهم على الشكوى0 وامـا القلة القلـيلة من مـوظفي الحكومـة فـقد ابتـيـعت!! أي مـا
) من هذه عـاد لهم لســان بسـبب الرشـاوي وبيع الذ¹ ويـبـدو ان الوالي نفـسـه قـد عــاد (رابحـاً

السفرة التحقيقية.
يذكر سـون ان في غضون ٢٤ سـاعة اصدر الوالي أمـراً إلى طائفة التـجار كلها يسـتدعيـها
إلى الحــضـور إلى الســراي (مـقـر الحكـومـة) لتـجــيب عن الســبب في أحـداثهــا تلك الصــعـاب
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والإضطرابات في اiدينة ومعارضتها للشيوخ.
 وينتـقــد سـون �رارة هؤلاء الأكـراد0 أي الـتـجـار الكُرد إذ يقــول عنهم انهم لم يـظهـروا من
شجاعتهم الاصيلة الا قليلاً ورفضوا الإجـابة عن تهم ظاiة وضيعة0 أو حتى ان يعترفوا بوجود

ذلكم اiوظف الفاسد (اiتصرف: المحافظ).
والخلاصـة عاد الوالي إلى اiوصل مـثقـلاً بالاموال والهـدايا بعد ان (ثبت!) لديه ان التـجار
هم اiذنبـون0 وهم مفـعم بالرضـا عن نفسـه وعن الشـيوخ لكن الكل بـدأ يشعـر ان ايام السلطان
عبد الحميـد بدأت بالعد التنازلي0 ومثلما كان أصحاب البساتv واiزارع قـد تركوا السليمانية
بدأ تجار اiدينـة يهجرونهـا بدورهم ذلك هو الوضع في السليمـانية في اب ١٩٠٩ إذ كـان سون

قد بدأ مغادرتها (٢٤٧-٩).
من خـلال الإطلاع علـى مـجـمل الإنطبـاعـات التـي سـجلهـا سـون hكن ان نســتـشف ضـعف
وانحـلال الادارة التـركـيـة واضـحــاً ومـا يفـرزه هذا الانحـلال من مـشكلات عـانى مـنهـا الشـعب

الكُردي وعانت منها الاقليات اiتعايشة في كُردستان.
ان ضـعف الحكومة كـان يتجلى في ضـعـفهـا الاداري والعسكري فـالفسـاد الإداري كان قـد
اسـتشـرى واiسـؤولون الأتراك منهـمكون في الرشـاوي والسـرقات وعـقـد الإتفاقـات السـرية مع
اiتنفـذين في اiـنطقـة امـا الجـيش فكان مـتـأثراً بلاشكّ بحـالـة الوهن الذي اصـاب جـسـد الدولة

كلها وهو جيش من دون قضية.
ان احدى الامثلة التي hكن ان تعكس لنا مدى التخلف العسكري في اiنطقة بعد ان ذكرنا
مـدى تورط مسـؤولي الدولة بالرشـاوي والسرقـات بالتـواطؤ مع الرجال اiتنـفذين. يذكـر اiيجـر
سون لنا هـذا الحدث العسكري الـذي كما يقـول سون جـعل الناس تسخـر وتيأس على حـد سواء
من وجـود الدولة في اiنطقة. وهو عندمـا انتـصر الهـماوند على الجـيش التركي يصطحـب عدداً
من اiوظـفv الأتراك وزوجـــاتهم في مـنطقـــة بازيان علـى الرغم من الـتــفـــوق العــددي لـلأتراك
وتفـوقـهم في نـوع السـلاح فـفي خـلال ربع سـاعـة سـقط قـائد الجـيش قــتـيـلاً ثم سـقط عـدد من
القـتلى والجـرحى واسـتـسلم الاخـرون وقـام الكرُد الهـمـاوند بتـفـتـيش الاسـرى وامـا النسـاء فـتم
تفـتــيـشـهن من قــبل نسـوة إذ كـمــا يقـول سـون ان امــرأة اخـبـرته ان الهــمـاوند جـاءوا بنســائهم
وجـعلوهن خـلف الصـخـور والقـتـال جـار ثـم انهم اسـتـدعـوهن للخـروج وتحــري لبـاس الأسـيـرات

الاناث.
ويعلن سون قائلا0ً ان بv اشد الأكـراد بداوة0 لن يعمد رجل إلى انتهاك حرمـة امرأة مسلمة
الا ما ندر وان الهـماوند قـبيلة تقيـة0 تعمـد إلى إيقاف افعـال الغزو عندما يـحv وقت الصلاة0
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وتقيمها (٣٠).
والحـقيـقة فـان من طبـيعـة الكُرد إحـترام ا@رأة وعـدم الإساءة اليـهـا وقد اشـرنا إلى ذلك في
موضـع اخر من هذا الكتـاب وا@سألة Yتـد في جذورها إلى مـا قبل الاسـلامQ وأساسـاً على وفق
التعـاليم الزرادشتـية التي اصبـحت جزءاً من السلوكـية ا@تـوارثة للمجتـمع الكُردي وعلى الرغم
من تخلي الكُـرد عن الزرادشـتـيـة فان تـلك التـعـاليم لم تكن تشـجع الغـزو من جـهـة ومن جـهـة
Qأخرى فـان للمرأة مقامـها ا@ميـز. وقد يسأل سـائل كيف إذن يوصف الكُردي با@قاتل الشـجاع
نقـول نعم ولكن الكُردي كان على الاغلب مـدافعـاً شجـاعاً لا مـهاجـماQً فـالكُرد قاتلوا بـضراوة
من اجل وجــودهم ومن أجل درء الغــزاةQ لكن الـتـاريخ يحــدثنا عن شــغف الكُرد بـالغـزو حــتى
مـقومـاتهم القـتاليـة ا@عروفـة وبأسـهم ا@شهـود ولعل هناك غـير زينفـون وصف بسـالة الكُرد في
مـقارعـة الغزاة لكن زينفـون دونّ مذكـراته والآخرون لـم يدوّنوا ما شـاهدوا أو ر}ا لم يرغبـوا في
ذكـر الحقـيقـةQ والرغبـة جـرثومة التـاريخ. وعندمـا نقرأ في مـذكرات ا@يـجـر سون عن فـعاليـات
الهمـاوند لا�كن الا ان نقف مبهورين امـام شجاعة وبأس هذه القـبيلة التي قال عنها سـون انها
اعتـلت الثورة على الدولة (٢٣٠) ولولا بعض حـالات السلب التي قـامت بها هذه القـبيلـة فان
اعـمـالهــا تعـد (حـركـة ثورية قــبليـة) لانهـا لم تـصطدم الا مع الجـيش التـركـي واذاقت القـوات
التركية العذاب وكبدته خسائر فادحـة لا بل اهانت الوجود الرسمي للدولة العثمانية في ا@نطقة
حـتى وصل الحـال إلى انهم قـامـوا بـتـعـرية مـتـصـرف كـركـوك -مـحـافظ كـركـوك- من مـلابسـه
واهانوا سـلاح الـدولة اهانة مـا بعـدها اهـانة وعندمـا اسـتطـاعت الدولة ان تنفي بعـض الزعـمـاء
الصغار لهذه القبيلة بعد ان اوقعتهم في الفخ إلى شمال افريقيا (طرابلس) عاد هؤلاء من بعد
إلى كـُردستـان يتحـدثون عن اعمـالهم الاستـفزازيـة في طريق العودة وقـد ذكرنا هذا في مـوضع

آخر من الكتاب.
لقـد اصبح الوجـود الرسمي للـدولة العثـمانيـة في بعض ا@دن الكُردية وجـوداً شكلياQً واخـذ
بعض ا@تنفذين فـي ا@دن الكُردية يبدون اشكالاً من التحـدي على الرغم من ان بعض أنواع هذا
التحـدي كان يتـعارض وبوادر السـمات الحضـارية في ا@نطقة فـعلى سبـيل ا@ثال يخـبرنا ا@يـجر
سـون في مـذكـراته ان عـثـمــان باشـا وهو رئيس عـشـيـرة الجـاف آنذاك الغـى إسـتـخـدام الطوابع
البريدية في مدينة حلبـجه التي كانت تحت سلطته كما اخذوا يحـولون اسلاك البرق إلى سلاسل
ورصاصات (٢٧٢) والحـقيقة بازاء مـا يذكره سونQ نحن نعتـقد ان عثمان باشـا الجاف لم يكن
Qمـعـادياً للحـضارة قـدرمـا كـان لايريد لرمـوز الدولة العـثـمـانيـة ان تكون شـاخصـة في مـدينتـه
Qوبعبارة أخرى فان للموضوع جذره السياسي والا لو اراد عثمان باشا للاسلاك ان تبقى لبقيت
ولكنه كـما يذكـر سون نفـسه ايضـاً انه سمح لبـعض ا@وظف� التـرك بالبقـاء في حلبجـه من باب
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اسـبـاغ الفــضل ولقـد نصـحـت السـيـدة عـادلة خــا� -وقـد أتى ذكـرها في مـوضـع آخـر من هذا
الكتاب- الأتراك بالايعمـدوا إلى إصلاح خطوط البرق لانها كـانت تعارض تسرب الأتراك إلى
ديرتهـا. لقد انذرتهم بان قـومـها سـيعـمدون إلى قطع الاسـلاك بالسـرعة التي سـيتـخذونهـا في
مـدها ويقـول سـونQ وعلى ذلك ليس في حـلبجـه اليـوم خط بـرقي على الرغم من وجـود مـوظف

يعيش فيهاQ يزهو بعنوان (مدير البرق والبريد) ويرتدي اللباس الرسمي (٢٨١).
لاحظ سون عـدم تجاوب اهالي مـدينة السليـمانية مـع رموز الحكومة وا@ـناسبات (الوطـنية)
التي تحتفل بهـا الدولة آنذاكQ فمن احدى الاحتفـالات التي قامت بها الحكومة في السليـمانية
في الذكرى السنوية لقيـام (الحكومة التركية الشعـبية) يحدثنا سون عن مشـاهداته وإنطباعاته
إذ يذكــر ان الاوامـــر كــانت قـــد صــدرت باطلاق (١٢٠) اطلاقـــة وصــرف (٥٠٠) ليـــرة على
الاحـتـفـال وعلى التـزينات وطلب إلى الـرعايـا (المخلص�) جـمـيـعـاً ويقـصـد بهم الأتراك الذين

. كانوا متواجدين في السليمانية آنذاك بوضع فوانيس على سطوح بيوتهم ليلاً
ونشــر الاعــلام عـلى ابواب دورهم نهــاراً كـــمــا جــاء الامــر بغلق الـســوق مع عــزف الجــوق
ا@وسـيـقي من الصـباح حـتى الليل إذ تطـلق الألعاب النـارية في ا@يـدان الكبيـر ا@فـتـوح الكائن

امام السراي.
ويصف سون ان عـزف الجوق كـان عزفاً مـخلاً واطلق ا@دفع (٢١) اطلاقـة ولكن الـ(الطابور
اغاسي) أي امـر الفوج باع كميـة البارود الباقيـة إلى صانعي الأسلحة في ا@دينةQ ويذكـر سون

بصراحةQ ان الأكراد رفضوا غلق السوق وإقامة التزيينات (٦٠).
يقف ا@يـجر سـون موقفـاً حاسـماً من إدعـاء بعض القبـائل أو بالاحرى بعـض رؤساء القبـائل

آنذاك بإنحدار أنسابهم من العرب.
ويذكـر سون هـذه القبـائل وهي الهـمـاوند والبابان والشـوان والجـافQ ويرى سـون ان الحمـاس
الديني جعل البـعض يبجلون اللغة العـربية ¦ا جعل التـركي السني وكردي الحدود يعرّف بنفـسه

على هذه الشاكلة.
يقـول سونQ انهم يدعـون بالانحـدار من العـرب وهذا الإدعاء ليس بغـريب ذيوعـه ب� بعض

القبائل الكُردية وليس هناك دليل يدعمه بل هناك الكثير ¦ا يناقضه.
ولاينسى سون التلمـيح إلى ان مثل هذا الانتـساب كان يعـزز من مركز القـادة الديني� وقد
نجحـوا في ان يتـبوؤا مكاناً عليـاً من خلال ذلك ولكـن سون ينتـهي في حديثـه إلى انهم -أبناء
هذه القـبـائل- اليـوم جـد فـخـورين بانهـم اكـراد ويؤكـد ان لهـجـات هذه القـبـائل مـا هي إلا لغـة

كردية أصيلة لا شائبة فيها (٢٢٨).
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ان سـون يخـرج بإنطباعـات عن الكُرد في تـلك ا@رحلة مـفادهاQ لو كـان للكرد من يوجـهـهم
الوجهة السليمة لكان لهم التفوق على جيرانهم الترك والفرس (١٨٦).

ان ما تـوصل اليه سـون كان قـد توصل اليه شـاعر كـردي عاش قـبل وصول سـون كُردسـتان
بثـلاثة قـرون تـقـريبـاً وهو الشـاعـر الكُـردي ا@عـروف (الخـاني) إذ لخص هذه ا@شكـلة شـعـراً في

مقدمته لروايته الشعرية الشهيرة ممَْ وزين.
ولقد أصاب سـون كبد الحقيـقة في تشخيصـه لواقع المجتمع الكُردي آنذاك الذي كان يفـتقر
Qإلى ايديولوجـية نابـعة من أرضـه ومن صلب القـوم انفسـهم ومن اجل سـيادة ورفـعة هذا القـوم

لكن للاسف كان الكُرد ضحية أعاصير واهواء خارجة عن ذاتهمQ فرضت عليهم.
ان الدولة العـثمـانية اسـتطاعت تغـييب الشـعور القـومي والقـضاء عليـه باسم الدين والدين

براء من بربرية العثماني� ازاء الكرُد.
  اننا نعـتـقـد ان الكُرد كـانوا في حـاجـة إلى ظهـور (البطل) ولكـن هذا البطل العـمـيق في
فكره والشــامل في طمـوحـه لم يظـهـر ليـوحـد الأمـة نـعم كـان الكُرد دومـاً بحــاجـة إلى (صـلاح
الديـن) في النسـب والروح. وان عــدم ظـهــور هذا الـبطل ا@نـتظر لايقـع في باحـــة الغــيـــبــيـــات
والاسـاطير بل له مـا يبرره من تعلـيل منطقي وتاريخي قـد لايكون هذا الكتاب المجـال ا@ناسب

لبسط مثل هذا التحليل.
Qور}ا كـانت هذه اجــابتنا لعـبـارة سـون فـي بدء رحلتـه وهو مـازال في اطـراف مـدينة أورفـه
عندمـا ابدى استـغرابه ان لايتـبوأ هذا الشـعب القوي الصلب وإسـمه مـقرون بالثـورة والشجـاعة

والروح ا@تمردة مكانه اللائق ب� الشعوب (٧٧).
ان سون يضع اصـبعه على حـقيقة تاريـخية إجتـماعيـة عندما يقولQ انهم باقـون على ما هم
عليه دوماً لايقـهرون ولاينال منهم يتيهـون فخراً ولايخضـعون لاحد ولايشتت شـملهم الا ما قد
ينجم بينهم (٧٧). ونعـتـقد ان العـبـارة الأخيـرة هي في غـاية الصدق ولكـن يبقى السـؤال @اذا
هذا التـشـتت الذاتي? على أي حـال نحن نعـتـقد ان انعـدام القـيـادة ا@وحـدة الشـاملة واستـمـرار
مـحاولة واضـعـاف الوعي بالانتـمـاء العام وليس الجـزئي في المجـتـمع الكُردي حـالا دون تحقـيق
الكُرد لأهدافـهم السيـاسيـة ولعل هذا - الذي نقـوله ينسـجم مع ما ذكـره فيـشر عـام ١٩٥٥ إذ
يذكـر ان الكُرد يـشكلون اقليـة ضـخـمـة فـي كل من إيران وتركـيـا ولحـد الان لم يســتطيـعـوا ان
يتـخـذوا لانفــسـهم مـوقـفـاً مـحليـاً فـي أي دولة ولايصل صـوتهم إلى العــالم الخـارجي الا نادراً
كقـضيـةQ وكلمة أخـرى فان الكُرد لم يسـتطيعـوا ان يصبـحوا جـماعـة موحـدة الشخـصية بحـيث

تكون قادرة على فصل تركيا عن إيران وكل من إيران وتركيا عن بقية الاقطار ا@عنية.



204

ان فـيـشر يـريد ان يقـول ان الكُرد أو القـضيـة الكُردية كـانت الآصـرة التي تجـمع ب� تركـيـا
وإيران ولم تكن القضية الكُردية من القوة السياسـية والقتالية بحيث تصبح عازلاً ب� الدولت�
أي لم تســتطع فـتح طـرفي الكمـاشــة لا ولا حـتى عــزل هات� الدولت� عن الـدول الأخـرى ذات

العلاقة ولاشك يقصد العراق وسوريا (٦).

qOzu‡!
لقـد توصل نـوئيل في زيارته للقـبـائـل والقـرى الكُردية في كُـردسـتـان تـركـيـا إلى ان الكرُد
بدأوا ينظرون إلى الإنگليـز نظرة ا@نقذ الذي سـينقذهم من عذاباتهم بعـد ان عانوا أكـثر من كل
الاقـوام الأخرى التي اضطـهدتهم تركـيـا العثـمـانيةQ وظنوا ان الإنـگليز قـادمـون لاسعـاد الكرُد

واحلال الطمأنينة وضمان حقوقهم السياسية والإنسانية.
لقـد تعـمق الشعـور عند نوئيـل }ا كان يأملـه الكُرد من بريطانيـا عندمـا زار مدينة مـلاطيـا
وتحدث مـعه احـد وجهاء هذه ا@دينة وهـو المحامي خليل بك وهو العم الأكـبر للبدرخـاني� الذين
صاحبـوا نوئيل في سفرتهQ ويصف نوئيل شخصـية خليل بك انه مؤسس لنادي كردي وصحـيفة
كـردية سـيـاسـيـة في اسـتـانبـول. رجـل �لك نظرة ثاقـبـة بعـيـدة نظرة امل وتـفـاؤل إلى الإنگليـز

ودورهم في انقاذ الشعب الكُردي.
) من وجهـة نظرناQ إذ يذكر ان هؤلاء ويعلق نوئيل على مشـاعر الكُرد هذه تعليقاً (سـخيفاً
الكُرد لم يـكونوا على علم }ـا فـعلتــه الحـرب باوروبا من خــراب ودمـار للاقــتـصـاد وكــذلك هم
ليسوا على عـلم بالجراحات التي تعاني منهـا اوروبا وكيف انها بدأت تداوي جراحـاتها وتحاول

بناء واعمار ما دمرته الحرب.
وهنا الايحـق للكرد ان يســألوا نوئيل تـرى هل كـانت أوروبـا والإنگليــز يعـانـون ¦ا تركـتــه
الحـرب في أوروبا من جراحـات اقتـصادية وعـمـرانية Yنعـهم من الالتـفات إلى القـضيـة الكُردية
ولاYنعهم مـن الالتفات إلى القـضية الـعربية وخلق كـيانات ودول عـربية في ا@نطقة مـع تقديرنا

لكل الأقطار والكيانات العربية.
لقد دخل الجنرال مـود العراق من البـصرة واطلق عبـارته ا@عروفة (جـئنا محـررين لا فاتح�)
ولا ندري @اذا لم يشمل الإنگـليز الكُرد في كُردسـتان بهذه النزعـة (التحررية) بل سـاهموا في

Yزيق أوصال كُردستان.
ان نوئيل يسكت عما كان يجري في مطبخ ا@س بيل في بغداد وحمام (لورنس ا@ستعرب)
ب� الحجاز ودمشق ويسكت عن كل فـعاليات دائرة الاستخبارات البـريطانية ب� بغداد وطهران
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في تأسيس وتنفـيذ الخارطة الجـديدة للشرق الاوسط بعد الحـرب وتنصيب ا@لوك وتسمـية الدول
وترســيم الحـدود وتشكـيل الحكومـات ويـنحي باللائمــة على الكُرد الذيـن كـانوا (يجــهلون) ان
اوروبا تعـــاني من جـــراحــات الحـــرب «مــسكيـنة انت يا اوروبـا كــان على الـكُرد ان يضـــمــدوا
جـراحـاتك ويرسـمـوا لك خـارطة جـديدة لدولك ودويلاتـك وكـان عليـهم ان يسـتـوردوا لك ملوكـاً
وحكامــاً ورؤسـاء وزراء! مــسكينة انت يا بـريطانيـا. نـحن الشـعب الـكُردي علينا ان نقــدم لك
اعـتـذاراً رسمـيـاً اننا لم نقـدر وضـعك النفـسي بعـد الحـرب… كـان على الكُرد ان يعـيـدوا تنظيم
حـياتك الاقـتصـادية والسـياسـية وحـتى الثقـافـية… كـان على الكرُد ان �نحـوك كيـاناً مسـتقـلاً
) ورئيس وزراء لكي تقـفي على أقـدامك يا بريـطانيـا ا@سكينة». ويخـتـاروا لك ملكاً (شـريفـاً

وها نحن ما زلنا ندفع ما جنته ايدينا (قاتل الله التاريخ كم فيه من عهر). 

qO" f#
مس بيـلQ (السكرتيــر الـشــرقي) في دائرة ا@نـدوب الســامي وقــد دخلـت العــراق في عــام
١٩١٦ وتوفـيت ببـغـداد عـام ١٩٢٦ ولـعـبت دوراً مـهـمـاً في تنفـيـذ السـيـاسـة الـبـريطانيـة في
العــراق. يســتــشف ا@ؤلف -بشـكل عـام- مـن كـتــابات ا@س بـيل نوعــاً من الحنق علـى الكرُد

والقضية الكُردية.
تعرض مس بيل تشخيصاً ذكـياً وواقعياً للسياسة التركية التي سبـقت السياسة البريطانية
في تعـاملها مع الكُرد فـهي تذكر انه وفي حـوالي منتصف القـرن التاسع عـشر شرعت الحـكومة
Qًالعـثمـانية }حـاولة جـدية لترسـيخ سيطـرتها على الأكـراد اشد عنـاصر الامـبراطورية إسـتقـلالا
. فـقـد شخص الأتراك اسس ا@شـكلة تشخـيـصاً حـقـاً وحـصروها بقـوة وأكـثرها إزعـاجـاً وإقلاقـاً
الرؤسـاء الذين يجـمـعـون الى سلطتـهم الاقطاعـيـة القـاسيـة وفـرة البنادق وغـيـرها من السـلاح.
وبذلك كــانوا سـيـفــاً مـسلطـاً لا على السكان ا@ســيـحـيـ� والحكومـة فـقـط بل على عـشــائرهم
ا@ستـوطنة هم ايضاQً تلك العشـائر التي كان رجالها احـسن بقليل من العبيـد الاقطاعي� الذين
يسـحقـهم اسيـادهم الاغـوات تحت ارجلهم. فأخـذ الأتراك يعـاملون هؤلاء الاسـياد على الطريقـة
التـركـيـةQ وهـي إسـتـخـدام احـدهم لاضـعـاف شــأن من يجـاورهQ ووضع الآخـر خلســة في قـبـضـة
ايديهمQ وشـراء الثـالث با@ال حـتى يل� فـيطلب اليـه إصلاح وضـعـه. وبهـذه الطريقـة Yكنوا من
تشتيت شمل اسرة السليمانية البابانية في كُردستان الجنوبية وتوزيعها على الامبراطورية. اما
في الشـمال فقـد جاءوا بالبـدرخاني� من جـزيرة ابن عمـر الى استـانبولQ واخـضعـوا عبـد القادر
رئيس اسـرة شـمـدينان ا@الكـة الى النفيQ ووقـفـوا بجـانب ابراهيم باشـا ا@ـلي في شـرق حلب ثم

شجعوا بعد ذلك خصومه في الانقضاض عليه وYزيقه (١٨١).
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ان مس بيـل تحــاول ان تلـقي الضـــوء على أســبـــاب مــخـــاوف الكُرد من بـريطانيـــا والدول
الغربيةQ وهي ترى ان أسباب اشتداد الشعـور القومي عند الكُرد كان بفعل الخوف من ان تعمد
الدول الغربيـة الى اخضاعهم لـنير الأرمن. ولذلك ادى احتمـال اعادتهم بالقوة الى التـعامل مع
من بقي حــيـاً من الأمـة ا@نكـوبة (تقـصـد الأمــة الأرمنيـة)Q وتوقع الاقــتـصـاص منهم لـلجـرائم
النكراء ا@سجلة ضدهمQ الى تبدل موقفهم من كـونه موقفاً ودياً تجاه بريطانية العظمى الى قلق
مـتناه خوفـاً من حـصول البـريطاني�Q أو اية دولة غـربيـة أخرىQ عـلى انتداب قـد يسـتخـدم في
انصاف الأرمن بالـقوة. وقد جـعل هذا الخوف من بلاد كُـردستان مـرتعاً خـصباً للدعـاية التركـية
ا@عـاديةQ وفي اثناء التأخـر الطويل ا@شـؤوم الذي حدث ب� اعـلان الهـدنة وب� عقـد الصلح مع

تركية توفرت لها فرصة سانحة استغلت فيها منافع الاحوال المحلية هذه (١٨٤).
 من مـلاحظـاتنا @ا كـتـبــتـه مس بيل عن الكُـرد والقـضـيـة الـكُردية انهـا لم تكـن تنظر الى
القضيـة الكُردية كقضية قومـية حقيقيـة ومحقة في مطالبها. انهـا كانت تنظر الى ا@وضوع من
منظور مسـيحي ولا نقـصد هنا تحيـز أو عدم تحيـز مس بيل الى ا@سيحـي�Q بل نجد انهـا كانت
تظهـر اشكالية ا@نطقـة على انها اشكاليـة ا@سيـحي� وهذه (الاشكاليـة) من وجهـة نظرها ومن
خـلال مـا كتـبـتـه كـانت لهـا الأولوية في إهتـمامـهـا وفي تقـاريرهاQ امـا وجـود امـة تطالب بحق
تقرير مصيـرها مثل الأ· الأخرى بعد الحرب العا@ية الأولى نقـصد الكُردQ فكانت مسألة تأتي
بعـد الاشكاليـة التي نـوهنا عنهـا لا بل نجـد نبـرة الضـآلة  Inferiorityوالتـقليل من شـأن الكرُد
وقضيتهم ومـحاولة Yييعها قدر الإمكانQ هي السائدة في كتـاباتها. ولعل الاسطر الاتية تؤكد

وتوضح ما نعتقده.
تذكـر مس بيلQ انه كـانت امـام الحـلفـاء عند انتـصـارهم في عـام ١٩١٨ قـضـيـتـان بارزتان
تختـصان با@سيحـي� وتستدعيـان النظرQ واثنتاهما تتـعلقان تعلقاً كليـاً بكُردستان الشمـالية.
وكانت اولاهما قضية التعويضات التي �كن ان يعوض بها الأرمنQ كما كانت ثانيتهما قضية
التـدابير التي �كن ان تتـخذ لارجـاع الآثوري� الى مـوطنهم. وكانت القـضيـة الأولى أوسعـهمـا
وأشـدهما تعـقيـداQً وكان من سـوء الحظ ان مـقاصـد الحلفاء الخـيـرية تجاه الأرمن قـد رسمت لهـا
الخطط وحـصلت على انتـشار واسع ا@دى من دون التـأكـد التام من إمكان تـنفيـذها. فقـد ورط
الأرمن أنفــسـهم في هذه الخـطط بالمجـاهرة بـآمـالهم الواســعـة في تشـكيل دولة ارمنيــة حـددت
حـدودها }خــتلف الحـدودQ وأدخلت في اغلـبـهـا الولايات الاناضـولـيـة الست التي يوجـد فــيـهـا
الأرمن أو التي كانوا مـوجودين فيهـا قبل Q١٩١٥ وهي ولايات: سيواسQ وارضـرومQ وخربوط
(مــعــمــورة العــزيز)Q وديـاربكرQ وبدليـسQ ووانQ غــيــر ان الأكــرادQ الذين يكونـون الاغلبــيــة

الساحقة في هذه ا@ناطقQ تنبهوا لذلك مذعورين واشتد الشعور القومي (١٨٣).
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وفـضـلاً عـمـا تقـدم نجـد مس بـيل (المحنكة السـيـاسـيـة) تبـتـعـد عن ا@ـوضـوعـيـة }ا يخص
ا@سـيحي� فـي كُردستـان. ان النص الاتي جـدير بالتحليل إذ تذكـر مس بيلQ انه عندما وقـعت
اول الحركات ا@ـعادية للمسيـحي� طلب إتخاذ تدابير عـسكرية @عالجة ا@وقف لان الذين يهـمهم
الأمـر -تقـصـد مـخططي السـيـاسـة البـريطانيـة- وكـذلك دول الحلفـاءQ تحـقـقـوا منذ البـداية بان
قلاقل من هذا الـقبيل تحـدثها قبـائل جبليـة متوحـشة لابد ان تنتـشر بسرعـة ما لم يُقضَ عليـها
في مهدها وتقطع من برعمها لكن صعوبة ا@واصلات كانت تحول دون القيام بحركات عسكرية

هناك ولم تكن الطائرات متيسرة في ذلك الوقت (٩٥) .
الأكراد هنا ومن وجهة نظر مس بيل يوصمون بالوحشـية اذا ما اختلفوا مع جيرانهم الأرمن
على حدود كُـردستان وحدود ارمـينيا وتتأسف مس بيل من عـدم القدرة على القضـاء على مثل
هذه (القلاقل) فـي مهدها وقطع برعـمهـا وتتأسف ايضاً لـعدم وجود طائرات لكي تقـضي على
الكُرد. انها هنا لاتضع اصبعـها على بيت الداء. الصراع الحقيقي لم يكن صـراعاً كردياً ارمنياً
أو كردياً مسيحياQً لقـد كان في الحقيقة صراعاً تركياً ارمنياً من جهـة وصراعاً تركياً كردياً من
جهـة أخرى وقد حـاولت تركيا العـثمانيـة ان تجعل من الكرُد وقوداً فـي كل صراعاتهـا الداخلية

والخارجية وعندما استنزف العامل الديني اخذت تركيا تعزف على الوتر القومي الكُردي!
ولم تأل تركـيا جـهداً في إثارة الذعـر عند الأرمن وغيـرهم من ا@سيـحي� من الكُرد بـعد ان
كـانت تؤلب الكُرد على الأرمن وا@سـيحـي� (الكفـرة الطامع� بأرض الكُـرد) لتجلس من بعـد

تتفرج على ا@ذابح وترسخ من كيانها.
ان دور الحلفـاء غير ا@تـوازن وغيـر العادل بازاء الكُرد وتحـيزهم الى الأرمن واضح Yـاماً من

مذكرة الجنرال شريف باشا التي قرئت في مؤYر الصلح والتي سيأتي ذكرها من بعد.
ان مس بيـل كـانت مــحكـومـة بـالعــقـدة الديـنيــة (ا@ســيـحــيــة) على مــا يبــدو من تحليـلنا

(النفسي) @ضام� عبارات وردت بقلم بيل نفسها.
ان بيل تقـولQ في عـبـارت� وفي مـوضـع� مـختلـف� ما يـوحي بانهـا أو بانهم أي الإنگليـز
(متـفضلون) على الكرُد ا@سلم� عندمـا يعاملونهم مثل مـعاملة ا@سيـحي�! واين? على ارض
كُردستان. إذ تذكـر في احدى صفحات كتـابهاQ ان الأكراد عوملوا بكثير من التسـاهل بالنسبة

للسلف الزراعية ولم يفرق بينهم وب� ا@سيحي� (٢١٩) كان ذلك في منطقة العمادية.
ترى @اذا يرد فـي ذهن مس بيل وجـود فــرق ب� الكُرد وا@ســيـحـي�? ولـكنهم (لم يفــرقـوا
بينهم) وكأن عدم التفرقة هذه ميزة يجب ان يشكروا ويقدروا عليها أو بعبارة أخرى ان التفرقة

حقيقة واجبة لكن بريطانيا تلك ا@رة خالفت الواقع.
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وفي عبـارة ثانية وفي موقع آخـر تذكر مس بيلQ بعـد انسحاب التـرك الذين خلفوا مجـاعة
في مناطق راوندوزQ انهم أي الإنگليز اتخذوا التـدابير @كافحة المجاعة والدمـار اللذين خلفهما
الأتراك فـتقـولQ لقد وزعـنا الاسعـاف بحيـاد تام من دون تفـريق ب� ا@سلم� وا@سـيحـي� ور}ا
تكون ا@ســاعـدة التي قــدمناها قـد انقــذت من بقي من طبــقـة الزراع لكنـنا لم نخف نيــتنا في
إعادة اللاجـئ� ا@سيـحي� الذين كانـوا قد التجـأوا لحمايتنـا الى مواطنهم والذين كـانوا يلحون

علينا باستمرار برغبتهم في العودة الى ديارهم (٢٢٨).
Qان مـا تقدم يعـمق احسـاسنا بوجود دافـع للتمـييـز ب� ا@سلم� وا@سـيحـي� عند مس بيل
وإلا @اذا تستوقفها فكرة حيادية التوزيع لمجموعة من البشر اضطهدتهم تركيا بغض النظر عن
إسلامـهم أو مسيـحيـتهم بل لكُردستـانيتهمQ أو بـعبارة أقل حـماساً @ناوأتهم الحـكومة التركـية
والدليل عـلى وجـود لغــة مــشـتــركـة ب� الـكُرد وا@سـيــحــي� انهم كــمـا تذكــر بيل ألحّــوا على
البـريطانيـ� برغـبـتـهم في العـودة الى ديارهم وهـذا يعني عـودتهم للتـعـايـش مع الكُرد بعـد ان
انسحـبت القوات التركيـة من ا@نطقة. اذن الخلاف يا انسـتي (بيل) كان ب� ا@سيحـي� والترك
(ا@سلم� جداً للغاية) صانعي ظل الله في الارض وليس مع الكُرد البـؤساء ا@طالب� بحقوقهم
الإنسانية ا@شروعـة. فهل انت متفضلة على الكُرد في اسعافـهم جراء حرب بينكم وب� الترك?
وأساساً @اذا انت هناك? و@اذا التـرك كانوا هناك? اسئلة بقيت في ذهني أكثـر من ثلاث� عاماً
تداعب مخـيلتي كلما مـررت بساحة الطـيران في بغداد حـيث مثواك الأخـير يا (خـاتون) بغداد
كمـا كان يسـميك اشراف بغـداد وعلى رأسهم السـيد عـبد الرحمن النقـيب اول رئيس وزراء في
الحكومة العراقيـة وللأسف لم يكن الشيخ محمود يجيد مثل هذه (الدب لوم أسـية) عفاك الله
يا ناحت مــصطلح الدبلومـاســيـة كم من ذل مـرق من تحت ثوبـهـا وكم من شـيـمـة اخــتنقت تحت

وسادتها…
ان ما يؤلم حقاً ان مس بيل فضلاً عما ذكرناه من خـيط التجاهل لوجود قضية كردية فانها
كـانت ازاء ا@طالب القـومـيـة الصـارخـة التي كـان من الصـعـوبة تجـاهلهـا كـواقع قـائم تنحـو في
وصفها لهذا الواقع منحى تشكيكياQً إذ كانت تشكك في مصداقية ا@طالب القومية التي كان
يتقـدم بها الزعماء الكُردQ تـذكرQ انه كان من الصعب - عليـهم - تقدير ا@دى الذي توجد فـيه
الحركة الوطنية التي تستهدف الإستقلالQ ومدى كونها نتاجاً مصطنعاً لاطماع الرؤساء الأكراد
الشـخصـيـة الذين كـانوا يرون في الحكم الذاتي للاكـراد فـرصة لاتقـدر بثـمن لتـرويج مـصالحـهم
الخاصة. فقد كان الإسـتقلال يعني للكثير منهم التحرر من جميع القـوان� والتقيدات والتمادي
في السلب والنهب وإساءة اسـتعمال هذه الحرية. وتقـول انهم اضطروا لكبح اطماعهم بتـذكيرهم
على الدوام ان حكومـة صاحب الجلالة البـريطانية قـبلت ا@سؤولية في كُـردستـان على أساس ان
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الاهل� ومن يـنتـخـبــونهم للزعـامــة والتـرأس يجب ان ينـصـاعـوا للأنظـمـة والقـوان� الـضـرورية
للمحافظة على الامنQ ولترويج العدالة وتأم� التقدم واستثمار موارد البلاد (١٩٧).

ان مس بيل هنا تـتجـاهل ارادة الشـعب الكُـردي من جهـة ومن جـهـة أخـرى تتـجـاهل تاريخ
الحركة القومية الكُردية ونزوع الكُرد الى التحرر لا ابان دخول الإنگليز العراق وانتصار الحلفاء
بل نحن على يق� انهـا كانت على سـعة من الاطلاع بحيث تـعرف Yاماً مـاذا يريد الكُرد شعـباً
وليس مـاذا يريد الرئيس الفـلاني أو الشـيخ الفـلاني. فمـا الذي كـان �نع بريطانيـا من تنصـيب
حـاكم كردي على جنوب كـُردسـتان من خـارج ا@نطقة مـثلمـا فعلت في تنـصيـبهـا لفيـصل الأول
ملكاً عـلى شـعب العــراق وهو ليس من ا@نطـقـة العـراقــيـة? ان بريطانـيـا لو ارادت لفــعلت ولو
قـررت لنفذت ولو سـئلت لبررت مـثلمـا بررت مواقـفهـا امام حليـفاتهـا لكن ا@شكلة ان القناعـة
الراسخـة بحقوق الشعب الكُردي لم تحـصل ¦ا حدا ببريطانيـا حتى ان تفكر بالتعاون مع تـركيا

للقضاء على الحركة القومية الكُردية ولكنها احجمت من بعد. 
تذكر مـس بيل في هذا الصدد قـائلةQ كان هناك اقـتراح بانه طا@ا كـانت البلاد الواقـعة في
شـمـال حـدودنا الادارية خـاضـعـة للاحـتلال الـتركـي فر}ا �ـكن ان يطلب من الأتراك ان يقـومـوا

بعمل ما ضد ا@عتدين -تقصد الثوار الكُرد- (١٩٦).
ويبـدو ان بريطانيـا عـدلت عـن هذه الفكرة لكي لاتعطي إنطـبـاعاً بـالضـعف إزاء الكُرد من
جهة وإزاء تركيا نفسها من جهـة أخرى لذا فان الاحجام عن ضرب الكُرد بواسطة (تركيا) كان
�ثل رغـبــة لم تنفـذها بريـطانيـا لا عطفـاً عـلى الكُرد بل حـرصـاً عـلى سـيـادتهـا وبـدليل مـا ان
تيــسـرت الطائرات حــتى اخـذت بـريطانيـا تـقـصف الكُـرد. إذ تذكـر مس بيـلQ مـا ان تيــسـرت
الطائرات حـتى دبرت غزوة قـاصفـة على الكُرد وهي تتـأسف على سـوء الاحوال الجـوية التي لم

تدع هذه الطائرات تأخذ مداها الحقيقي من الاقتصاص (١٩٦).
السؤال هنـا… من كان تحت رحمـة هذه الغزوة القـاصفـة? اذا افترضنا ان الرئيـس الفلاني أو
الشيخ الفـلاني على حدّ (شكوك) مس بيل ليس جاداً في مطالبـه القومية. فكيف �يـز الطيار

ب� هذا الشيخ والناس والقرى ا@نتشرة في ا@نطقة?
ان من يقـــرأ مس بيل يـشــعــر وكــأن بـريطانيـــا لاتريد ان تبـــقي القــضـــيــة الكُرديـة بأيدي
الإقطاعــيـ� أو الرجــال ا@تنـفــذين أو على الاقل مـع البــرجــوازية الكُـردية التي كــانـت تفــضل
مصـالحها الخـاصة على مصـالح شعبـها القـومية -حـسب بيل- فهل تعاملت بريطـانيا في نفس

العقد من السنوات مع (البروليتاريا) العربية في تقرير مصير الأمة العربية? 
) وعندمـا تقـاطعت أفكار الشـريف حـس� أو مـواقـفـه مع هل كـان الشـريف حـس� (فـلاحـاً
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بريطانيا نفي إلى قبرص ولكـن استمرت بريطانيا تتعامل مع نفس العـائلة (البروليتارية!!) ان
لورانس كـان ا@رشـد الروحي والعـسـكري والسـيـاسي والصـديق الحـمـيم لفـيـصل. كـيف تأكـدت
بريطانيـا ان الحس� ومن ثم أولاده مـخلصون جداً للـقضيـة العربيـة لكن الشيخ مـحمـود موضع
شك في توجـهـه القـومي الكُردي? واذا نظرنا بع� ا@قـارنة ب� الشـخـصيـت� لوجـدنا ان مـوقف
الزعماء العرب كان اسـهل بكثير من موقف الزعماء الكُرد في الحركت� القـوميت� التحرريت�
الكُردية والعـربيـة فـالاسرة الـهاشـمـيـة لم تكن أراضـيهـا مـحـاددة للارمن ولا لروسـيا كـمـا وان
المجـتـمع العـربي في نجـد والحجـازQ البـيـئـة الإجـتـماعـيـة للحـس� واولاده لم تكن فـيـه اقليـات
مـسيـحيـة وارمنيـة. فلاتوجـد قرية مـسيـحـية أو ارمنيـة واحدة في كـل الجزيرة العـربية ولايوجـد
قـوميـات غـيـر عربيـة لهـا طمـوحـها القـومي من غـيـر العـرب في نجد والحـجـاز كـما وان الاسـرة
الهـاشـميـة كـانت - جـغرافـيـاً - على بعـد ومنأى عن التـرك بينمـا كـان الكُرد يتـوسطون هذين
الخصمـ� موقعيـاً (الترك والعرب) فقـد كانت كُردستـان في شمال سوريا وجنوب تركـيا وولاية
ا@وصل Yثل حاجـزاً بشرياً ب� العرب والترك. والكُرد كـانوا يتلقون الضربات واشكال التـعابير
العـدائيـة مـباشـرة من الخـصم العـتـيد تـركيـا العـثـمـانية ومـا بعـد العـثـمـانية وعنـدما حل عـهـد
(الانصـاف) انصف العـرب ومـا انصف الكُـرد فقـامـت دول عربـية وتـوج ملوك وصنعت عـروش
وأسست بر@انات وشكلت حكومات وا@س بيل مشغولة (}صداقية) الحركة القومية الكُردية ما

إذا كانت جادة في مطالبها القومية أم لا!
ان مس بيل تـقع في تناقـضــات فـاضـحـة ازاء الحــركـة القـومــيـة الكُردية فـفـي الوقت الذي
اتهمت دعاة التـحرر الكُردي بلامصداقية ادعـاءاتهم مبررة ربطهم ببغداد بالاضـافة الى العامل
الجغـرافي الذي سنذكره من بعد وذكـرناه اثناء عرض إنطبـاعات نوئيل ايضاQً تعـترف ان الدولة
الكُردية كـانت قائمـة في ذهن الزعمـاء الكُردQ وتحديداً في ذهنيـة الشيـخ محمـود بيد انـها أي
الدولة الكـُردية للاسف لم تكن قــائمـة في ذهن مس بـيل. هذه الحـقـيــقـة لا نسـتــوردها من أي

مصدر خارجي بل ¦ا كتبته مس بيل نفسها. 
تذكــر مـس بيل انه قــد شــرح لـلناس ان مــوظفي الادارة ســـيكونون من الأكــراد عـلى قــدر
الإمكان. وسـتكون (الشـبـانة) الكُـردية بعـهـدة ضـبـاط اكـراد كمـا سـتكـون اللغـة الكُردية لغـة
الحكومـة الرسمـية. وان القـوان� سـتعـدل بحيث تلائم العـادات المحليـةQ وسيـصنع جهـاز لجبـاية
الضرائب يسـد حاجات الاهل�. وعند معالجـة شؤون القبائل سـتحترم العـادات ا@وجودة والعرف
الراهن. وســيـسـمح للـرؤسـاء ا@عـتــرف بهم بتـصــريف شـؤون الادارة العـشــائرية العـائـدة لرجـال
قبيلتهم والتي كانت موجودة قبل الان. اما بالنسبة للشؤون ا@الية فستكون للمنطقة ميزانيتها
الخـاصة وسـوف تخصص لادارة البـلاد واسـتثـمار مـرافـقهـاQ لكن شيـئـاً منها يجب ان يخـصص
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@صـاريف الادارة الام في بغداد. وسـيـؤمن الإرتباط بالعـراق من جهـة أخـرى منافع ذات اهميـة
كـبـرىQ فا@عـارف والاشـغـال العـامـة والزراعة وا@ـواصلات سـتـسـتـمد وحـيـهـا الرئيـسي والدافع

لتسييرها من بغداد (١٩٨).
ولكنها في نفس الصفحة تعود لتذكر وبالتزام تام رأي ا@يجر سون في تقريره الذي ضمنته
كـتـابهـا إذ تذكـر ان اطمـاع الـشـيخ مـحـمـود لم تكن تتـفق مع هـذا ا@نهـاج أي ربط كُـردسـتـان
ببغـداد مع نوع من اللامركـزية الادارية التي �كن ان تستـشف ¦ا ذكرتهQ فـتعود لتـذكر مـعولة
على تقـرير سـون الذي ذكـر انهQ عندما اعـطي لكُردستـان الجنوبيـة حكم ذاتي يخـضع للاشـراف
البــريطاني ويحظى }ســاعـدة ا@وظـف� البـريطانـي� في تنظيم شــؤون الادارة سـرعــان مـا ادرك
Qانه من ا@مكن ان تنشأ دولة كـردية }ساعدتنا Qوهو اقوى شخصـية في البلاد Qالشيخ محـمود
تكون مـتـحررة مـن التزام الادارة التي تـسيـر من بغـداد مـبـاشرةQ وواسطة لتـوسـيع دائرة نفـوذه
الشـخصي وسـطوته حتى يصـبح ديكتـاتوراً في جـميع الـبلاد ا@مـتـدة من خانق� الـى شمـدينان
ومن جــبل حـمـريـن الى داخل حـدود إيرانQ مــبـتــعـداً بذلك عن جــعل الحكومــة واسطة للتــحـرر

وجهازاً لاعمار بلاد متأخرة (١٩٨).
نعتـقد الشيخ محـمود في رفضـه لان ترتبط ا@نطقة ببغـداد ورغبته في تاسـيس دولة كردية
لايعني قطعاً التبرير ا@ذكور. فهل اسست حكومة كردية مستقلة معترف بها وخاضعة لانتداب
بريطانيــا اسـوة بحكومـة بـغـداد ورفض الشـيخ مـحــمـود ذلك? هل اسـست دولـة كـردية ورفض
الشـيخ محـمود أو سـواه اعمـار هذه ا@نطقـة ا@تأخـرة كمـا جاء في نهـاية تقـرير سون ا@تـبنى في
كــتــاب مس بيـل? و@اذا لايطمح الشــيـخ مــحــمــود في تأســيس دولة? واذا كــانت لـديه نزعــة
دكـتاتوريـة كمـا جـاء في التقـريرQ افـما كـان من ا@مكن لحـكومة بريطانـيا العظمى تحـجـيم هذه
الدكتـاتورية @لك كرُدستـان أو ازاحته وتنصـيب ملك آخر. هل يجب ان يعـاقب الشعب الكُردي
باسره ويحرم من حق تقـرير مصيره القومي بحـجة ان الشيخ محمود يرغب ان يصـبح دكتاتوراً.
حـسنـاً مـاذا لو توفي الشــيخ مـحـمـود فـي تلك الفـتـرة بـالذات? فـهل كـانت بـريطانيـا سـتــمنح

كُردستان الإستقلال? ليت ان مس بيل عادت الى الحياة واطلعتنا على اجابتها… 
ومن متناقضات مس بيل إزاء الحركة القومية الكرُدية واصالتها انها حاولت التشكيك بها
حـيناً ورفع طابع الشـمـوليـة عنهـا حـيناً آخـر. انهـا تعـول على تقـرير ا@يـجر نـوئيل الذي يصف
الشـعور القـومي الكُردي بانه لاينطوي على الشـعور بالوحـدة القومـية (٢١٠) ويعـزو ذلك الى
الجبـال التي تفـصل قبيـلة عن أخرى وهو أي ا@يـجر نوئيل مع مس بيل تناسَـيا ان قـبل اقل من
نصف قـرن من وجـودهم في ا@نـطقـة كـانت تلك الجـبـال كـعـهـدها قـائمـة واشـتـعلت ثورة الشـيخ
عبيدالله الشـمزيني القومية والهادفـة الى تأسيس دولة كردية وامتدت من كُردسـتان تركيا الى
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سنجار واورمـيه وهما أعرَف بإحـداثيات هات� ا@دينت� وما عـاقت تلك الجبال الشعـور القومي
الكُردي ا@وحد في عام ١٨٨١. 

ولانود الاسترسـال بالامثلة لكننا فقط نرغب في عرض تناقـضات مس بيل في هذه ا@سألة
تحـديداً (وحـدة الشــعـور القـومي). ان مس بيل تـذكـر في ذات الكتـابQ ان ¦ثل� مـن (اللجنة
القـومـيـة الكُردية) فـي اسـتـانبـول مـروا في شـهـر مـارت با@وصل في طريقـهم الـى السليـمـانيـة
(٢٠٨) ولكي تخرج بيل من هذا ا@أزق الكُردي الـقومي وهي التي على ما يبدو لايريحـها أي
رد فعل قومي موحد تجعل من هذا اللقاء القومي ب� اكـراد جاءوا من كُردستان تركيا للاتصال
بالشيخ مـحمود كأنه عـملية موجهـة ضد بريطانيا وكـأن الكُرد قد خلقوا ليكونوا ضـد بريطانيا

ولا هم قومي لديهم.
وفي مـوضع آخـر نـرى توجـهـاً مـعـاكـسـاً يفنـد بدوره مـا رغـبت اليـه مس بيـلQ فـان الشـيخ
محـمود كـان على صلة بقـبائل الكويان وهذه قـبيلة كـردية تعيش بالقـرب من مدينة شـرناخ في
كُـردسـتـان تركـيـا. فـهي تصف هذه الـقـبـيلةQ با@تـمـردة ا@قلقـة والتي تـقع منازلهم شـمـال زاخـو
(١٩٥) وهي تصف مــدينتي جـزيرة ابن عــمـر ومـدينة شــرناخ }ركـز الشــر (١٩٤). ترى مـاذا
يطيب لـ مس بيل ان نطلق على هذه العلاقـات ب� مدن وقبائل تقع في شرق وغرب كُـردستان?

أليست هذه مؤشرات الوحدة القومية? وان لم تكن كذلك فما هي?   
ان مس بيل تريد ان تبرهن عـلى (إنعدام الوحدة وشعـور التقارب مـا ب� كُردستـان الجنوبية
وكُردستان الشـمالية) فتذكر ان حتى اللهجـة التي يتكلمها كل فريق من الفريق� غير مـفهومة
بصورة متقـابلةQ كما وتدلل على انعدام هذه الوحدة بان السيـد طه الشمزيناني الذي كان بدوره
داعيـة الى تأسيس حكومـة كردية قـد نفض يده من الشيخ مـحمود وتعـهد بان يبـذل ما بوسـعه

ضد الشيخ محمود (٢٠٢).
هنا لابد من ان نسأل مس بيل الضليعـة بشؤون الشرق ولاسيما الهند حـيث مقر نائب ا@لك
البـريطاني فيـهـا. هل حالت مـئات الـلهجـات الهندية ا@تـباعـدة عن بعضـهـا من ان تكون الهند
موحـدة سياسيـاً في ا@نظور البريطاني? وان تسمى الهـند }ختلف دياناتها ومـذاهبها ولهجـاتها
وإختلاف تضاريسـها ومناخاتها (درة التاج البريطاني) لقـد كانت درة (واحدة) ولم تكن درراً.
فلماذا هذه النظرة التجزيئية الى كُردستان لمجـرد وجود لهجت� شمالية وجنوبية? ولعل لم يكن
خـافـياً عـلى مس بيل في العـراق وهي ا@سـتـشـرقة ا@تـخـصـصـة با@نطقـة ان لهـجـة اهل ا@وصل
(القـحـة) تخـتلف إخـتـلافـاً كـبـيـراً عن لهـجـة اهل الاهوار في مـدينة العـمـارة فـاين (قَـتَـتـونو)
ا@وصليـة من (جْـتَلْتَه) العـمـارية أي }عنى (قَـتَلْتـه) واين (دْشْغَبْ زي) ا@وصـلية من (دْ شـرب
عـاد) البغـدادية }عنى (هـيا اشـرب) واين (جـاشنهـو) الجنوبية و(لعـد شنو) البـغـدادية و(لَكَنْ
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أشنو) ا@وصليـة }عنى (اذن مـاذا?) هل منعت هذه الإخـتـلافـات في اللهـجات مـن وحدة عـرب
العراق قوميـاً في ا@نظور البريطاني وهل اعاقت تنصيب ملك عليـهم من قبل بريطانيا? وا@لك
نفـسـه لايجـيد هـذه اللهـجات العـربيـة الثـلاث في العـراق لانه أسـاسـاً غـير عـراقي وله لـهجـتـه

الحجازية…!? 
اما اذا كان سيـد طه غير منسجم مع الشيخ محـمودQ فهل كانت كل الشخصيـات العراقية
البـارزة مـؤيدة لتنصـيب فـيصـل ملكاً على العـراق? الم تقم مس بيل بالقـاء القـبض على سـيـد
طالب النقـيب ا@عـارض لفيـصل بعـد ان دعتـه الى حـفلة شاي (أي بعـد ان خـدعتـه) ومن هناك
اخـتطف ثـم ¼ نفـيـه. وتوثيــقـاً @ا نود قـولـه حـول ازدواجـيـة التــعـامل مع القــضـيـت� العــربيـة
والـكُرديـة يذكـــــر كـــــوتـلوف عـن ايـرلاند (٣٢٨) انـه بالـرغم مـن تلـك الظـروف التـي هيـــــأهـا
ا@ستعمرون الإنگليـزQ إلاّ أن عميلهم -يقصد فيصل الأول- استقـبل ببرود عند قدومه العراق.
في عدد من الإجـتماعـات التي عقـدت في بغداد -كمـا يذكر كوتلـوف- رفعت شعـارات تدعو

الى عدم الاعتراف بفيصل ملكاً على العراق (٢٦٤).
¦ا تقـدم نقولQ لو رغب الإنگليـز في تأسيس حكـومة كردية وإقـامة دولة مـستـقلة لفـرضوا
على الشـخــصـيـات الكُردية اسـمــاً �ثل مـصـالحـهم مـن دون حـاجـة لارسـال نوئيل وغـيــر نوئيل
لدراسة ما اذا كان الكُرد يرغبون في إقامة دولة في كُردستان الشمالية! لقد كان برسي كوكس
واضـحـاً فـي حـديثـه ا@وجـه لـلشـعب العـراقي وا@ـنشـور في جـريدة الـتـا�س في ١٩٢٠/٨/٣٠
عندما قال انني جـئت لتأسيس دولة عربيـة مستقلة وان ذلك رهن بوضع حـد للحرب التي تحول
دون التـفاهم مـعكم والسعي الى تحـريركم (انظر كـوتلوف ٢١٠) ولا ندري @اذا يتعـامل برسي
) مع الدولـة التي يريد تأسـيـسـهـا في العـراق بالـرغم من إخـتـلاف القـومـيـات كـوكس (قـومـيـاً
والطوائف وا@ذاهب والاديان ولكنه يبخل على الكُرد مع سكرتيرته بتأسيس دولة كردية بسبب
وجود لهجـت� كرديت�! أو بسبب وجود من يختلف مع الشيـخ محمود! وهل من حياة سـياسية
دون منافـسـةQ ومن يوم قـابيل وهابيل… والى يومنا هـذا? أو ليس نظام الحكم البـريطاني قـائم

ا@نافرة? 
 لقد حاولت مس بيل ان تقلل من شأن ا@نظمات الكُردية الناشطة من اجل حق تقرير مصير
الشـعب الـكُرديQ هذه ا@نظمـات الـتي كـانت تبـذل جــهـداً سـيـاسـيــاً واضـحـاً من اجل القــضـيـة
الكرُدية لكن مس بيل -بكل صـفاقـة- وأكثر من مـرة تصف اعضـاء هذه التكتلات السـياسـية
في كُردستان تركـيا بصفات غير لائقة كالفـاسدين (٢٠٦) والحقيقة كانت حـانقة عليهم بسبب

مناورات هؤلاء مع الترك للخروج بنتيجة لصالح القضية الكُردية.
ان السياسـة هي علم ا@مكناتQ واذا حاول الكُرد من خلال احـزابهم ان يناوروا ويحاولوا مع
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هذه الجهـة أو تلك من اجل تحقـيق أهدافهم السـياسـة امر طبيـعي. ان مس بيل Yتـعض جداً من
الغـزل الذي دار بـ� النادي الكُردي والحكومــة التـركـيـة والـذي اسـفـر عن اطلاق ســراح الشـيخ
Qتـعض جداً من ظهـور بارقة امل أو انفـراج في تبدل سـياسة التـرك ازاء الكُردYمحـمود ا@لي و
هؤلاء التــرك الاعـداء للإنـگليـز ولـكنهـا لاتـتـحــرج قطعـاً ¦ـا ذكـرته وعــرضناه انفــاً عن رغـبــة
بريطانـيـا للـتـعــاون مع التــرك في ضــرب الكُرد!! ان اكــراد تركــيـا بدورهـم يئـســوا من مــوقف
الإنگليز في ان يفكروا }نحهم حقوقهم في الوقت الذي كان الشيخ عبد القادر الشمزيني راغباً
في حكم ذاتي يتـعـهده الغـرب برعـايته ويفـضل بريطانيـا العظمى علـى الاخصQ على حد قـول
مس بيل نفــسـهـا (١٨٥) علمــاً ان هذه ا@نظمـات واحــداها كـان الشـيخ عــبـد القـادر يرأســهـا
(النادي الكُـردي) تتـمــتع بشكل واضـح بالنزعــة القـومــيـة ا@ـوحـدة التي طـعنت بهــا ا@س بيل
وغـيرهـا من الإنگليـز وتتجلـى هذه النزعة بـالتشكـيلات القـيـادية والجـماهيـرية لهـذه ا@نظمـات
فعلى سـبيل ا@ثال من الاسماء الـكُردية البارزة وردت اسماؤهم في جـمعية هيفـي (الامل) كما
يذكرها عبد الستـار طاهر شريف والتي تأسست عام Q١٩١٠ الشهيد كمـال فوزي واخوه ضياء
ونجم كركـوكلي وعزيز بابان وشفيق ارواسي وحـمزة ا@كسي وطيب علي الخربوطي وعـبد الكر¾
من السلـيـمـانيــة وصـالح دياربـكري وعـبـد القــادر دياربكري واصف بـدرخـان ومـصطـفى رشـاد
دياربكري ودكـتور مـصطفى شـوقي ا@هـابادي ومحـمـد مهـري السنوي والدكـتور فـؤاد الحكاري
والشـاعـر عـبـد الرحيـم الحكاري (٣٩) ولو نظرنا الى هذه الاسـمـاء لوجـدناها تجـمع ب� أرجـاء
Qكُـردسـتـان فـهـاهي السليـمـانيـة وكـركـوك ودياربكر وخـربوط ومـكس ومـهـاباد وسنه وحكاري

ولاندري ماذا تعني الوحدة القومية عند مس بيل? 
اما فـي السنوات التي تحدثت عنهـا ا@س بيل تحـديداً فنجد على سـبيل ا@ثـال ان القيـادي�
في هذه ا@نظمات كـانوا من ارجاء مخـتلفة من كُردستـان ولكن مقرهم كـان في كُردستان تركـيا
ومن هؤلاء القـيـادي� العـامل� مـعـاً جـلادت بيـك بدرخـان واكـرم جمـيل بـيك وام� عـالي بيك
هؤلاء من دياربكر يعـمل معـهم نجم الدين حـس� بك من كركـوك وكـذلك شكري بيك بابان من
السليمـانية و¦دوح سليم من وان. وحس� حـامي بيك من اورفه و¦دوح سليم من وان فـما الذي

جمع السليمانية بدياربكرQ بكركوكQ بأورفهQ بوان?
ولا نود ان نستـرسل أكثر في الأمثلة ا@تـصدية لرغبة مس بيل في تشظيـة الشعب الكُردي
وغـمط حقـوقه وقـد اثرنا ان لا نذكر إنطبـاعاتهـا عن الشـيخ محـمود الحـفيـد حيث سنذكـر ذلك

ضمن إنطباعات ويلسن عنه.
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عمل ويلسن في العراق وكـيلاً للحاكم ا@لكي بعد ان وضعت الحـرب العا@ية الأولى اوزارها
وكـان له دوره الواضح على القـضـية الـكُردية ومسـتـقـبلهـا ومع ان السـياسـة البـريطانيـة لا�كن
تجـزئـتـهـا بيــد ان ا@طلع على مــذكـرات ومــدونات وتقـارير ا@ـسـؤول� البــريطاني� يســتطيع ان
يستشـف الفروق الفردية في النزاعات وا@واقف الشـخصية لهـؤلاء. فلو قارنا ب� ويلسن ومس
بيل لوجـدنا ويلسن أهدأ واقل تحـامـلاً على الكرُد ورؤسـاء الكُرد من مس بيل واقل تحـيـزاً من
الوجـهـة الدينيـةQ وهذا لايعني ان ويلسن ومس بيل يـختلفـان في الخط العـام للقـضـيـة الكُردية
وفي Yثيلهـما للسياسـة البريطانية سـواء في الإنفتاحات الـتي بدت أحياناً أو في التصـدي لها

ومحاولة Yييعها أحياناً أخرى.
يذكـر لنا ويلسن إنطبـاعـه عن الكُرد ومـوقف الترك منـهم ثم موقـفـهم اي البـريطاني� الذي

ادى الى زعزعة ثقة الكُرد بالبريطاني�.
إذ يذكر ان الكُرد كانوا يقدمـون عدداً غير يسير من الخيالة غيـر النظامية في أوائل الحرب
العامة لكنهم لم يقدموا إلا عدداً قليـلاً من المجندين الى صفوف الجيش النظامي التركي. على
انهم كابدوا مشقـات كثيرة على أيدي حلفائنا الروس ومخدوعيـهم الأرمن والآثوري�. وانتقموا
إنتـقـامـاً فظيـعـاً من الآثوري� ح� سنحت لهم الفـرصـة في صـيف ١٩١٨ من دون ان يجـازفـوا
مـجـازفـة خطيـرة في سـبـيل ذلك وقـد كـانوا كلهم دون اسـتـثناء تقـريبـاً تواقـ� الى خلع ولائهم
التركي لكن تقهـقرنا ا@فاجئ من كركوك -أي تقـهقر الأنكليز- في ايار ١٩١٨ قد اثار كـثيراً
من الخشية والاستيـاء في نفوسهم فقد كان السكان قد رحبوا بنا ترحيـباً حاراً ولم يلبثوا طويلاً
حـتى وجـدوا انفسـهم وجـهـاً لوجـه مع الأتراك العـائدين. ومع اننا قـد قـدمنا في الحـقـيقـة ملجـأ
للذين سـاعـدونا أكـثـر من غـيـرهم فـقد عـمـد الأتراك الى تدمـيـر ¦تلكـاتهم وقـراهم وبسـاتينهم
وبيـوتهم على سبـيل الأنتقـام منهم وقد تـبدد الأستـياء مـن نفوسـهم في النهاية لكن جـو الشك
والريبـة بالنسـبـة @نوياتنـا تجاهـهم بقي مـخـيمـاً علـيهم ولـم يكن من ا@مكن لنا ان نفـعل شـيـئـاً
لتنقية ذلك الجـو لأن منوياتنا في الحقيقـة كانت شيئاً مـشكوكاً فيه الى ان تسنى لعـصبة الأ·
ان ترسم الحـدود الشـمالـية لولاية ا@وصـل بعد ست سنـوات (١٧٤ - ٥). ان ما تقـدم يعـد من
وجـهـة نظرنا تـقـريراً منصـفـاً يقـدمـه ويلسن ولـو حـاولنا ان نحلل هذا التـقـريـر لتـراءت لنا فـيـه

الأبعاد ا@همة الآتية:
١- ان الكرُد لم يكـونوا مـتلهـفـ� الى الدخـول في الحـرب مــقـاتل� الى جـانب الـتـرك وفي هذا
تأييــد ضــمني وتقــوية عــسكرية للحـلفـاء كــان على بريـطانيــا تفـهّـم هذا ا@ردود عــسكرياً
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وسياسياً. 
٢- ان الكُرد (انتـقــمـوا) من الأرمن والأثوري� كـمـا جــاء في عـبـارة ويلسن ونعــتـقـد ان ا@رء
لاينتقم الا عندما يكون قد أوذي. وهذا يعني ان مواقف الكرُد وما حدث كانت استجابات
@ثيـرات مسبقة وكـما يقول ا@ثل (البـادÀ اظلم) ونحن نعتقد ان الأرمن بدورهم دفـعوا الى

ذلك من خارج الحدود وشجعوا. 
٣- على الرغم من ا@ؤثرات الدينـية وصـعوبة التـحيـز الى حكومـة مسـيحـية بديلة عن حكومـة
مـسـلمـة فـأن ويـلسن قـد اعــتـرف ان الكُرد كــانوا تواق� الى خلـع ولائهم التـركي. هـذا مـا
يعـــتـــرف به ويلسـنQ ويتـــرتب على هـذا ان ولاء الكُرد كـــان بالأمكـان ان يصـــبح لصـــالح
الأنكليـز لأن مـا من قطب ثالـث في ا@نطقـة آنذاك سـوى تركـيـا والحلفـاءQ مـعني }سـتـقـبل

القضية الكُردية.   
٤- يعترف ويـلسن }وقفهم غيـر ا@لتزم مع الكُرد وتقهقـرهم بعد توريطهم ووضعهـم امام الترك
بعـد ان انكشف تحـيـز الكُرد الى بريطانيـا ضـد الترك ¦ـا جعل التـرك يقلبـون سـافلهـا على
عاليها في كُردستان ويضطهدون الكُرد ولا نود الاسترسال هنا }ا حدث ولكنهم كانوا مثل
سـواهم ¦ن يحـيط بكُردسـتـان (اسطوات) في تدمـيـر وتخـريب كُـردسـتـانQ والسـيـوف التي

كانت تحمل هويات عدة طا@ا التقت على رقاب الكرُد.
٥- انهم. أي الإنگليز زرعوا مـشاعر الريبة والشك في الذات الكُردية من سلامـة نية الإنگليز
ازاء الكُرد. والحقـيقة هي ليـست مسألة شك أو ريبـة قدرما هي مـسألة قناعة باتت راسـخة
في الذات الـكُردية فــقــد بـدأ الإنگليــز (يـلعــبــون) ولا (يتــعـــاملون) مع الكُـرد من خــلال
قضـيتـهم القـومية وهـذا موقف غـير شريـف وقد نوهنا عنه في الحـديث عن إنطباعـات مس

بيل.
وقـد تعلم هذه اللـعـبـة مَن خلف الإنگليـز في ا@نطـقـة من ابناء واحـفـاد ونقـصـد (مـداعـبـة)
ا@شــاعـر القــومـيـة والحـس الكُردي ا@شـروع لـلكرد من اجل القــضـاء علـيـهم وقــد شـهـد الـقـرن

العشرين امثلة صارخة على هذه السياسة التي تعلمها الخلف عن السلف! 
ان مـا تقدم ولاسـيّمـا في النقطة الخـامسـة ونقـصد مـداعـبة ا@شـاعر القـومـية للكردQ نجـدها
واضحـة عند ويلسن إذ يذكر في رسـالته الى نوئيل بـانه مخول في تعـي� الشيخ مـحمـود ¦ثلاً
عنهم أي عن الإنگليـز وضرورة ان يشـرح نوئيل للقـبائل الكُردية بان ليس هناك أي نيـة في ان
تفـرض عليـهم ادارة غـريبـة على عـاداتهم ورغبـاتهم (١٧٦). هـذه العبـارة التي تبـدو ايجـابيـة

ولكن عند التمعن فيها عميقاً نجدها (اميبية) غير جازمة تقبل الإجتهاد (عند الحاجة).
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ثم ينتـقل ويـلسن ليـقـولQ مـا ان وصل الشـيخ مـحـمـود حـتى بـادر في الحـال الى وضع هذه
التعليمات في موضع التنفيذ وادخال جهاز حكومي مؤقت الى ا@نطقة كان من ا@ؤمل ان يكون
مقبولاً لدى السكان ومطمئناً لأمانيهم في تشكيل ادارة كردية. ثم يضيفQ انه قد ع� الشيخ
مـحــمـود حــاكـمــاً للمنطقــة وعُ� بكل مـنطقـة ثانـوية مـوظفــون اكـراد يعــملون بارشــاد الحكام
الســيــاســي� البــريطانيـ� وهذا الاجــراء الذي يذكــره ويلسن قــامت بـه بريطانيــا لدى تشـكيل
حكومـة عـراقـيـة لاول مـرة حـيث عـينت مع كل وزير عـراقـي مسـتـشـاراً بريـطانيـاً - ونحي في
الوقت نفسه ا@وظفـون الأتراك والعرب في الحال على قدر الإمكان واسـتبدلوا باناس من سكان
كُردستانQ بينما سفر الضباط والجنود والأتراك ا@وجودون في البلدة مخفورين الى بغداد وجعل

كل رئيس من الرؤساء مسؤولاً تجاهنا عن طريق الشيخ محمود بوجه عام (١٧٧).
أليس فيـما تقـدم (مداعبـة) قوميـة صارخة. اليـس فيمـا تقدم نواة واضحـة لتشكيل كـيان
سياسي مستقل? إذ ماذا يعني كل هذا? واذا كان الشيخ محمود لم يثبت جدارة من وجهة نظر
بريطانيـا في هذه (التـجـربة) هل يجب ان تـنهـار التجـربة برمـتـهـا? الا�كن اعـادة التـجـربة مع
شخـصية أخـرى أو حتى في موقع اخـر اذا كانت القضـية (مبـدئية جادة) تقـوم على أساس حق
تقرير ا@صيـر وإحترام حقوق الإنسان? الم يعـد الحلفاء التجربة فعندما لم يصلح فـيصل لسوريا
خلع وجئ به الـى العـراق… لِمَ لمَْ يذهبــوا بالشـيخ مـحــمـود الى كُـردسـتــان تركـيـا ليـكون ملكاً
ويأتوا بالشـيخ محـمود ا@لي من كُـردستـان تركيا أو بـأحد القومـي� من الاسرة الـبدرخانيـة الى
السليمانية ليكون ملكاً على السـليمانية? نعتقد ان الكُرد لا مانع لديهم قـومياً وحتى اذا كان
هناك مــانع فلن يكون أكــبـر من مــوانع الجنوب العــراقي وبغـداد فـي تقـبل فــيـصل ملـكاً على

العراق.
ان تجـاوب الشـيخ مـحـمـود مـع الإنگليـز كـان تجـاوباً واضـحـاً لا لبس فـيـه فــهـا هو ويلسن
يطلعنا على مـذكرة الشـيخ محـمود له والتي تحـمل بالاضافـة الى توقيع الـشيخ مـحمود توقـيع

اربع� رئيساً:
@ا كانت حكومة صاحب الجلالة قد اعلنت عزمـها على تحرير الاقوام الشرقية من نير الحكم
التركيQ ومنح مـساعدتهـا لهذه الاقوام علـى تأسيس إستـقلالهاQ فـان الرؤساءQ بصفـتهم ¦ثل�
لأهالي كُـردستـانQ يرجون الحكـومة ان تقـبلهم ايضاً تحـت الحمـاية البريطانيـة وتلحـقهم بالعـراق
لئـلايحرمـوا من منافع مـثل هذا الإرتباط. ويسـتـرحمـون من الحاكم ا@ـلكي العام في العـراق ان
يبــعث لهم ¦ثــلاً عنه مع ا@ســاعـدة الضــرورية التي Yكن الـشـعب الكُـردي من التـقــدم في ظل
الاشـراف البــريطاني تقـدمــاً سليـمــاً على اسس مـدنيــة. واذا مـا قـدمت الحكـومـة مـسـاعــدتهـا

وحمايتها للأكراد فهم يتعهدون بتقبل أوامرها ومشورتها.
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وطلب الـشــيخ مــحــمــود عــلاوةً علـى ذلك ضــبــاطاً بريـطاني� للـعــمل في جــمــيـع الدوائر
الحكوميـةQ ومن بينهم ضباط للشـبانة الأكرادQ مشـترطاً فقط ان يكون ا@وظفـون ا@رؤوسون من
الأكـراد وليس من العرب على قـدر الإمكان (١٧٩). ان مـا تقدم يعني ان الشـيخ محـمود قـد
افـتـرض إمكان الحـصـول على حكم ذاتي في العـراق يكفل الحـقـوق القـومـية لـلكرد ولكن تحت
الحمـاية البريطانيـة وفي ضوء ما اعـلنه الحلفاء في ضمـان الحقـوق القوميـة للشعـوب وفي ضوء

مختلف الوعود والقرارات }ا في ذلك قرارات الرئيس الاميركي ويلسن.
وقد اسـتجـاب ويلسن لهذه ا@ذكـرة واعطي كتـاباً ينص على ان أي قبـيلة من الزاب الكبـير
إلى ديالى عـدا اكـراد إيران تقـبل }حض ارادتهـا بزعـامـة الشـيخ مـحمـود سـوف يسـمح لهـا ان
تفـعل ذلك وان الشـيخ محـمـود سوف يحظى بـالتأييـد ا@عنوي في حكم ا@نـاطق ا@ذكورة اعـلاه

بالنيابة عن الحكومة البريطانية.
لانعتقد ان أي شخص اخر لو وصلت به ثقة بريطانيـا إلى هذا ا@ستوى ويحمل روحاً قومية

الا وان يفكر أو يذهب به الطموح إلى اعلان الدولة ا@ستقلة.
ان ويلسن ينتقـد الشيخ محمـود في مطالبته باعلان دولة مـستقلة يكون هو رئيـسها وتحت
الحمـاية البريطـانية (١٨٠) أي على غـرار ما حـدث في بغداد ونقـول لمَِ لا? ان الشيخ مـحمـود
وغيـره وحتى من يقرأ مـذكرات هؤلاء الحكام السيـاسي� البريطاني� يسـأل ذات السؤال لِمَ لا?
لان مـذكـرة الشيخ مـحـمـود كـانت قد اشـتـرطت الحـمـاية البريـطانية ولـيس الحمـاية العـربيـة في

العراق ا@ستقل.
? اليس في هذا دعــوة فــمـاذا يعـني ان تضع أمــام شـخـص ظاميء قنينـة مـاء بارد وقــدحــاً
لشـرب ا@ـاء? ان مـا فـعلتــه بريطانيــا بالكرُد هو ذات الشيء وكــاÂا تقـول له كـن دولة ولاتكن
وهاك مـاءً ولاتشــرب! سـتـبـقى الـسـيـاسـة البــريطانيـة آنذاك مــدانة ازاء القـضـيـة الـكُردية امـا
(التـخـريج) الذي ذهب اليـه ويلسن ور}ا اسـتمـده ¦ن أكـبـر منه ثم استـعـارته مس بيل وكـذلك
نوئيل فسـوف يبقى اسـخف تخريج سيـاسي ذلك الذي يذكره ويلسنQ وهو انهم كـانوا يعتـقدون
ان كُـردسـتـان الجنـوبيـة لا�كن ان تزدهر إلاّ بإعـتـبــارها جـزءاً من بلاد مـا ب� النهــرين (يقـصـد
العراق تحـديداً لان منطقـة ما ب� النهـرين في الواقع لاتتحـدد بالعراق وحـده بل تبدأ من تركـيا
لتــشـمل جــزءاً من سـوريـا ثم العـراق) والـسـبب في إعــتـقــادهم هذا على مــا يذكــره ويلسن ان
السوق� الوحـيدين ا@مكن� لكُردسـتان هما ا@وصل وبغـداد! وكانت ا@واصلات الوحـيدة ا@ؤدية

اليها Yر عبر العراق (١٨٦).
وطبعاً لا�كن ان ننكر الواقع الجغرافي والسـوق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ان قيام
دولة كــردية مــسـتــقلة مــعنـاه انعـدام الـعـلاقــات الاقــتـصــادية ب� هـذه الدولة والعــراق أو ب�
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السليـمانية وبغـداد?! الم تقم التـجارة آنذاك حتى بـ� القارات التي تفـصلها المحيـطات?! وما
عـلاقة السـيادة القـوميـة بالتجـارة? لقد كـانت إمارة بـابان تصدر وتسـتورد البـضائع من بغـداد
وا@وصل بانتظام أكثر من مئة عام قبل احتلال الإنگليز للعراق وانقضاء الحكم العثماني وقيام

دولة تركيا ا@ستقلة لم يلغ التجارة ب� انقرة وبغداد إلى يومنا هذا.
ان إنطبـاع ويلـسن عن توقـعـات شـريف باشـا ¦ـثل الكُرد في مـؤYر الصلـح كـانت توقـعـات
بارعـة كمـا يصفـهـا. إذ يذكر ان شـريف باشا كـان قـد عرض خـدماته على الإنـگليز وقـد حثـهم
على إتخـاذ الخطوات ا@طلوبة لجـمع الأكـراد كلهمQ واعـلان سـياسـة بناءة للـملأ باسـرع مـا �كن
وكـان اقتـراحـه ينص على وجـوب ضـمان الحـكم الذاتي لسكان كُـردستـان الجنوبيـة تحت اشـراف
الإنگليز بينمـا يتحتم على ا@وظف� البـريطاني� الذين ينتدبون لهذه الغـاية ان يقدموا مسـاعدة
ادارية و�ارسوا مقداراً كـافياً من السيطرة ا@الية. وازاء اقتراح شـريف باشا هذا يعترف ويلسن
انه كان عليهم ان يفـعلوا للاكراد مثل ما كانـوا ينوون القيام به بالنسبة للعـرب. وقد أكدّ -أي
شريف باشا- على الإنگليـز ضرورة تشكيل ادارة فعالة على الفـور من دون انتظار صدور قرار
رسـمي مـن مـؤYر الصلح الـذي كـان عليــه ان يجـتـمع فـي النهـاية. ومن دون الـقـيـام بالحــاقـات
اقليمية واÂا الاكتفاء بتشكيل دول عدة مـستقلة والسيطرة عليها من قبل بريطانيا. ويستطرد
ويلسن قائلاQً وكـان مشروعه هذا في الحـقيقة توقعـاً بارعاً لنظام الانتداب الذي صـدر بعد مدة
من الزمـن (١٨١) وهنا يجب ان تـوضح مــســألة مــهــمــة وهي ان شــريف باشــا لم يـكن هدفــه
النهائي والأخير جنوب كرُدستان بل ان مذكـرته التي قرأها في مؤYر الصلح كانت تشمل عموم
كُردسـتان وتثـبت الحدود الجغـرافية لعـموم كُـردستان مطالبـاً بحق تقرير مـصير الـشعب الكُردي

بأسره.
إن ويلسن يضع امـامنا صورة الدعـاية التركـية التي كـانت تستـفز الكُرد وتسـتعـديهم على
ا@ســيـحـيـ� فـاحـدى النـشـرات التي يذكــرها تقــول… (… فـعن قـريـب سـوف يصمّ آذانكـم قـرع
الناقـوس وسـوف لن تسمـعـوا صوت ا@ؤذن. وسـوف يعـاملكم ا@وظفـون النصـارى كمـا عـاملكم
الروس من قـبل. ويتحـتم عليكم ان تقـبلوا اقدام العـرب والكلدان (١٨٢)) والحـقيـقة فـان هذه
الدعاية التي كانت تبثها تركيا لم تحظ بدعـاية مضادة من البريطاني�Q بل بالعكسQ فقد عزز
البريطانيون هذه الدعاية ورسخوها في الذهنية الكرُدية لاسيّـما القبليةQ فويلسن يعترف بنفسه
وفي ذات الكتاب إذ يقـول: ولاشكّ انه لم يكن من ا@مكن ابتداع وسيلة افضل من هذه لـتنمية
الكراهيـة الدينية والعنصـرية ب� الناس يومذاكQ فـقد كـان بوسع أي مسـيحيQ يدلي }علـومات
مقبـولة ظاهرياQً ويقسم عليهـا ب� يدي ضابط استخـبارات أو ضابط سيطرة ان يضـمن توقيف
أي مسلم يكون له ثار أو ظلامة عنده (١٨٣). وليس لنا ان نقول كان الله في عون الكُرد ب�
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شدقي طاحونة الدعايات واشكال التعامل والحرب النفسية ضدهم التركية والبريطانية.
ان ويلسن يـعـتــرف بوجـود بـعض اشكال العطف الإنـگليـزي والمحــاباة (لأبناء ديـننا) كـمــا
يذكـرQ وان هذا الـعطف وهذه المحـاباة كـان الأكــراد ينتظرون ظهـورهـا (١٨٤) وهنا لابد من ان
نســألQ إذا كــانت بريطـانيــا العظمى آنـذاك تتــأثر بالنزعــة الديـنيــة وتســمي ا@ســيــحــي� في
كُـردسـتـان (أبناء ديننا) فـكيف تكون النزعـة (وهي عـواطف وانفـعـالات) بـالنسـبـة للمـجـتـمع
الكرُدي القـبلي? البـريطاني ا@ـثقف وا@ـتحـضـر جـداً لا مـانع من ان يحـابي ويتـعـاطف مع (إبن
دينه) ولكـن الكُردي ا@تــخلف حــضـاريـاً والقـبـلي عليــه ان يكون مــدنيــاً علمــانيـاً! الـيس هذا
إجـحافـاً با@نطق?! وفـوق ذلك فان البـريطاني مـحمل بقـوى عـسكرية ومنتصـر حـربياً واحـد اهم

صناع الواقع السياسي الجديد في ا@نطقةQ جاء ليحمي حقوق (الغلابة).
اننا على ثقة لو ترُك الكُرد والأرمن والكُرد ا@سيحيون دون تدخل روسيا وتركيا وبريطانيا
لعـرفوا التـعـايش دون مآسٍ وويلات. ولكن التـدخـلات الخارجـية واثارة الـنزعات والنعـرات من
الخـارج سـتـبـقى هي ا@ـسـؤولة دومـاً عـمـا حـدث عـبـر التـاريخ. الفـاتحــون الغـاصـبـون بإخـتـلاف

جنسياتهم واعرافهم عبر التاريخ كانوا البلاء الذي حل بكُردستان ولم يزل.
ان من يقـرأ ويلسن قراءة دقـيـقة يقف على حـقـيقـة واحدة وهي تناقـضـات مواقف الإنگليـز
بازاء القـضيـة الكرُدية فتـارة يشـجعـون القبـائل ويبدون عـدم ا@مـانعة في التـفاف القـبائل حـول
الشيخ محمود وتارة يـشعرونهم العكس وتارة يصعدون من إهتمامهم }نطقـة السليمانية وابراز
الشـيخ محـمـود بحيث يشـعـر ا@لأ ان الدولة الكُردية سـتقـوم بلا ريب ثم ينقلبـون على ذلك في
ح� يوفـدون نوئيل وبعض الشـخـصيـات الكُردية إلى كـُردسـتان الشـمـاليـة (كُردسـتـان تركيـا)
لغـرض دراسـة إقامـة دولة كـردية هناك تابعـة إلى بريطانيـا إذ يعـترف نـصاQً ان الحلفـاء جـعلوا
القبـائل الكُردية القاطنة مـا وراء الحدود في تركـية تفـهم عن طريق ¦ثليهم في أسـتانبـول بانها

هي ايضاً كان عليها ان تع� حكومتها ا@قبلة وانها ستمنح إستقلالها (١٩٨).
يعترف ويلـسن بان تقاريره التي كان يرفعـها إلى حكومته لم تكن دقـيقة وكانت مـتناقضة

.(١٩٨)
وهنا لابد من تصـحيح إنطباع عن الـشيخ محـمودQ فهناك كـثرة من الناس كنا نسـمع منهم
ان الشـيخ مـحـمـود لم يتـصـرف مع الإنـگليـز بدبلومـاسـيـة وكـان عليـه ان ينحـاز إلـى بريطانيـا
ويتخلى عن انحـيازه إلى تركياQ والحقـيقة فان الشيخ مـحمود كان قد اتصل بـالإنگليز. ويذكر
عبد ا@نعم الغـلامي ان الترك عندما علموا باتصال الشـيخ محمود بالإنگليز القـوا القبض عليه
في السليـمـانيـة وسفـروه إلى كـركـوك واجـروا محـاكـمـتـه وحكمـوا عليه بـالاعدام غـيـر ان علي
احـسان باشـا كان قـد تسلم في Yوز ١٩١٨ قـيـادة الفيلق السـادس بدلاً من خليل باشـاQ ارتأى
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ان يبقي على حياته للاستفادة من نفوذه فاصدر العفو عنه واعاده إلى السليمانية (٩١-٢).
هذا بالإضـافــة إلى مـجـمل تعــامله مع الضـبــاط الإنگليـز الذين تـواجـدوا في السليـمــانيـة
بالإضافة إلى اسلوب مـذكراته ا@رفوعة إلى الإنگليـز. وقد حان الوقت لانصاف الشيخ مـحمود

في هذا الجانب. 
لقـد اشــتـعلت الـثـورة ضـد الإنگـليـز في منطـقـة بادينان مـن كُـردسـتــان وكـذلك في منـطقـة
كُـردستـان تركـيا لاسـيمـا في ا@ناطق التي تـسكنها عـشـائر الكويانQ ولقـد اسفـرت ثورة الكرُد
ضد الإنگليز عن مقـتل الكابÅ بيرسون الحاكم السياسي لزاخو كـما واعطت القوات الإنگليزية
خسائر كبيرة في العمادية وقتل فـيها الكابÅ ويلي الحاكم السياسي وكذلك الكابÅ ماكدونالد
وجندي يدعى تروب كـما قـتل أي شخص ¦ن كـان يحاول حـمايتهـم من قوات الشـبانة (٢١٣)
ان عدد القتـلى ب� زاخو والعمادية بلغ حـسب ويلسن ٣٣١ إصابة كان منهم ١٣٧ قتـيلاً كلهم

من الهنود ما عدا ٣٧ قتيلاً إنكليزياً (٢١٧).
أمّـا في منطقة عـقرة فـقد اتصل كل من فـارس آغا الـزيباري وبابكر آغـا الزيباري بالشـيخ
أحـمـد البارزانـي وهؤلاء كانوا يـرفضـون الانصـيـاع الى (النظام) حـسب ويلسن فـارسل الشـيخ
أحمد أخـاه مع عشرين من رجاله @ساعـدتهما ونصب هؤلاء كميناً مـعاً وقد بلغ مجموعـهم مئة

رجل للمستر بيل والكابÅ سكوت وقتلوهما بالقرب من بيرأكبرا قرية بابكر آغا (٢٢٢).
ولم يسكت الإنگليز عن هذه الخـسائر فانتقـمت قواتهم من الأكراد وبقيت تنتـقم منهم حتى
بعد ان ترسخ الحكم (الوطنـي) في العراق وارتدى الكُرد ما شاءت لـهم بريطانيا ان يرتدواQ ان
الاعـمـال الثـورية الـتي قـام بهـا الكُرد في باديـنان والتي اسـفـرت عن قـتل العــديد من القـوات
البـريطانيـة بيـنهم حكام سـيـاسـيـون كـانت من وجـهـة نظرنا نـتـيـجـة لأكـثـر من عـامل ومن هذه

العوامل ما يأتي:
١- غـموض ا@وقف البـريطاني ازاء حـقوق الشـعب الكُردي وعندمـا يكون ا@وقف غـامضـاً لدى
ا@قـابل ولاتجـمعـه به اصـرة كـالدين فـان العامل الثـاني سـيكون عـامـلاً فاعـلاً وا@ذكـور في

.(٢)
٢- العـامل الديني لعب دوراً كـبيـراً في تأجـيج ا@وقف ضد الإنگـليزQ فـالإنگليـز في أكثـر من
مناسبة وموقف ظهرت محاباتهم وعـواطفهم تجاه مشكلة الأرمن والآثوري� وقد ذكرنا ذلك
قـبـلاً في ح� كـانت هنـاك نزعـة واضـحـة لتـهـمـيش القـضـيـة الكُردية والـتـعـامل مع الكرُد
تعـامـلاً يختلف عـن تعاملهـم مع ا@سيـحـي� فـاذكى هذا ا@وقف النزعـة الدينيـة لدى الكرُد

وهذا ¦ا جعل العامل (٣) ادناه يصبح أكثر فاعلية.
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٣- مـحاولات القـومي� العـرب في ا@وصل (جـمعـية العـهد). لقـد اسـتطاعت هذه الجمـعيـة ان
تخترق وتتغلغل ب� وجهاء الكرُد من جهة وا@نتفـع� من جهة ثانية وهي تستخدم عبارات
اطراء واثارة نخوة وتأجـيج الروح الاسلامـية وضرورة وضع الكُرد ايديهم بـايدي اخوتهم في
الاسـلام (في هذه ا@ذكرات وا@راسـلات كانـت كلمة - العـروبة- قد اسـتـبعـدت) فنحن كمـا
نقرأ في مناشيـر ورسائل جمعية العهـد الناشطة آنذاك وا@وجهة الى كُردستـان عبارات مثل
التـاريخ ا@شتـرك والوطن الواحـد والدين الواحد ولو قـرأنا مذكـرة الوجـهاء الكُرد الى مـؤYر
الصلح (ا@ضبطة الكُردية) عـبر جمعيـة العهد لوجدناها تتـحدث عن حقوق الإنسـان وتشير
الى قـرارات ويلسون والى مـقررات دول الائتـلاف وتصريحـاتهم ووعودهم (الأ· والاقـوام)

ا@ستضعفة بالإستقلال والتحرير ومنح ما تتوقف عليه ا@وجودية السياسية لهم.
ان (ا@ضـبطة الكُرديـة) التي قـدمـهـا الكرُد وشكرتهم جـمـعـيـة العـهـد عليـهـا شكراً كـبـيـراً
لاتخلو من الاشـارة الى الحـقـوق القومـيـة للشـعب الكُردي ضـمن الدولة العـربيـة الائتـلافيـة
التي سـيـقودها ا@لك حـس� (ملك العـرب) وهي اربع مـقـاطعات لامـركـزية تتضـمن سـوريا
وفلسط� والعراق والحجاز وتحكم هذه ا@قاطعات اربع حكومات مستقلة داخلياً في ادارتها

اما في سياستها فتكون على شكل اتحاد جمهوريات امريكا.
. لقد ٤- لم تتبلور فـي ا@نطقة منظمة أو جـمعيـة قومـية تستطيع ان تكون رأيـاً عاماً مـستقـلاً
تبلورت مـثل هذه الجمـعيـات خـارج كُردسـتان مـثل جمـعيـة العـهد التي ذكـرنا نشاطهـا تواً
ونحن نعـتقد ان هذه الجـمعـية ما كـانت لتقـوم لو اراد لها الإنگليـز ان لاتقوم. انها جـمعـية
جعلت من فيـصل الأول ¦ثلها في مؤYر الصلح وطلبت من الأكراد -حسب التـعليمات- ان
يكون ¦ثلهـم هم بدورهم ايضـاً فـيـصل الأول ومـولود مـخلص وعلـي جـودت الايوبي. اليس
هذا بعــجـيب? و@اذا لايكون الجنـرال شـريف باشـا نـفـسـهQ ر}ا لم يـكن الوجـهـاء الـكُرد قـد
سـمـعـوا به. و@اذا لايكون الشـيخ بـهـاء الدين أو الشـيخ أحـمـد البـارزاني أو أي وجـيـه من

وجهاء ا@نطقة…?
اننا لانرى فرقاً كـبيراً ب� إستخدام الدولة العـثمانية للكرد وقوداً وإسـتخدام جمعيـة العهد
وتأليبهم على الإنگليز لخلق مبرر سياسي لضـرب الكرُد من قبل الاتكليز وكسر شوكتهم ودفن
امـانيـهم القـوميـةQ فـامـام العـدد الهـائل من القـتلى الإنگليـز الذي ذكـرناه لم يُقـتل في ا@وصل
ضـابط إنكليزي واحـد في تلك الفـترة!! وا@وصل كـانت مركـز اشعـاع قومي وجـهادي من خـلال

جمعية العهد.
ان الواقع يقول لنا عبر مذكرات من كان في الساحة آنذاك ونحن هنا في مجال الحديث عن
ويلسنQ ان الرغـبة البـريطانية كـانت قد التـقت بالرغـبة العـربية ازاء الكرُدQ فـهذا ويلسن يـذكر
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انه قد حـصل مزيد من المخـابرات قبل ان يتـقرر في النهـاية إدخال كُـردستان الجنوبـية في داخل
حـدود ولاية ا@وصل والعـراق. وسواء أكـان هذا القـرار في صـالح الأكـراد انفسـهم أو في صـالح
العراق فـان ذلك يبقى لتـحكم به الايام. و�كن الحصول على مـعلومات اوفى حـول ا@وضوع من
تقرير (لجنة عـصبة الأ·) ا@شكلة لدراسة قـضية الحدود ب� تركـية والعراق. هذا وتشبـه علاقة
الأكراد }واطنيهم العـرب من بعض الوجوه علاقة الويلش  بالإنگليز في القـرن السابع عشر. إذ
�كن ان نتذكـر بهذه ا@ناسبـة (ان قانون التـماثل) (Q١٦٦٢ ١٣-١٤ شارل الثـاني) كان ينص
على ان كـتاب الصـلاة العـامة يجب ان يتـرجم ترجـمة صـادقـة دقيـقة الى اللـسان البـريطاني أو
الويلـشي. فــاذا امكن اقناع الحكـومـة الـعـربـيـة عـلى إظهــار تعــاطف ¦اثل مـع رغـبــة الأكــراد
والآثوري� في إستـعمال لغـتيهم الخاصـت�Q وفي ان يحكمهم أناس من أبناء جنسـهم }وجب ما
Qفهناك مجـال للأمل بان تكون وحدة كُـردستان الجنوبيـة والعراق Qتقتـضيه عـاداتهم وتقاليـدهم
ا@تكونة بكثـير من الكد والعمل ا@تـواصل كمـا لوحظ من قبلQ وحدة أقل عـرضة للزوالQ كـما

يبدو الآن.
على ان هذه ا@ـلاحظات الناشــئـة عـن تفكيــر طويل ليــست وثيــقـة الصلـة بهـذه ا@ـرحلة من
قصتناQ فان مستـقبل الشرق الاوسط قد Yت تسويته في مسرح معارك كُـردستان نفسها وليس
في غـرف الإجتمـاعات الاوربيـة. فقـد كان خـصومنا الأتراك اناسـاً شجـعان تعـتلج في نفوسـهم
Qالوطنيــة التي كـانوا يرونهـا بـاضـوائهم الخـاصـة. وكـانـت صـدورهم تضطرم بكراهـيـات القـرون
وتعـاسـات الوقـت الحـاضـر. وكـانوا يتـسلحـون بـأسلحـة اقـوى من سـلاح القلـمQ فـزرعـوا انيـاب
الثـعـاب� في اودية كُـردسـتــان البـاسـمـة وحـصـدوا الحـاصل منهـا قـبل ان تنتـهـي السنة نفـسـهـا

.(٢٠٧-٨)
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&«bI'F*«
على مستوى العقل الإنساني لا�كن التـعبير عن نظام� متناقض� في نفس اللحظة. ومن
هنا يأتي الـصـراع. الصـراع الذي لاينجـو منه حـتـى الحـيـوانQ فـالكلب لايسـتطـيع أن يوفق ب�
رغـبتـه في إطاعة سـيده الذي يريد ربطه بسلـسلة وب� رغبـته في الانطلاق والهـروب من القيـد
٠٠٠بل عليـه أن يختـار. هذا مـثل من عـالم الحيـوان ولكن الحـيوان يقـرر اختـيـار أحد الأمـرين
وسبب الـقرار يختلـف من حالة إلى أخـرى لا مجال لذكـرها هناQ ولكن الأمـر أصعب بكثـير في
العـقل البـشــري وآليـة عـمل الدمـاغ عندمـا يـكون إزاء مـسـألت� أو نظام� مـتنـاقـض� لا�كن
) في نفس اللحظة وبالأخص (فعليـاً جمـعهـما في ذات اللحظة ولا�كن التـعبـير عنهمـا سلوكيـاً
إذا كانـا في ذات ا@ستـوى من الشد العـقلي والنفسـيQ ومن هنا يأتي "الشك" إذ أن الشك هو
ولادة عـسـيـرة لوجـودين أو نظام� مـتناقـض� في العـقل الإنسـاني ور}ا أكـثـر من وجـودين أو
نظام� لذا فالشك دافع لانتـشال الحقيقة مـن ب� ا@تناقضات بحثاً عن الحـقيقة… لتبنيـها ونبذ

الباقي. وعندما نناقش هذا ا@وضوع لابد أن ننظر إليه من الجانب النفسي والإجتماعي.
إن من طبيعـة الشكQ انه حالة غير مـريحة وغير مـسرة ¦ا تجعل العقل الإنسـاني ميالاً إلى
أن �رق من هذه الحــالة إلى حــالة "الثـقــة" بشيءQ والكائن الحي بـطبـعــه مـيـال إلـى تجنب الألم
والسعي نحـو اللذة فهذا قـانون شامل وأزلي ويبدو أن سرعـة الانتقال من حـالة الشك إلى حالة
ا@عـتــقـد أو بعـبــارة أخـرى من حـالة الـلاراحـة إلى حـالة الـراحـة تتناسب عكـسـيـاً مع ا@ســتـوى
الحـضـاري والـذكـائي للفـرد أولا وللـمـجـتـمع ككـل ثانيـاً لاسـيـمــا إذا كـانت ا@تناقــضـات على
مستويات متكافـئة أو متقاربة في مدى تحديها للعقل الإنساني وبـهـذا فإن الفرد عالي الذكاء
قـد لايخرج من ورطـة الشك بنفس السـهولة والسـرعـة التي يخـرج منها فـرد واطئ الذكـاءQ هنا
علينا أن لا ننسى أن الجـانب ا@صلحي إذا ارتبط بالإنسـان لاسـيّمـا الواطئ في مسـتوى ذكـائه
أو تحــضـره يـلعب دوراً مــســاعـداً في عــملـيـة الحــسم وبلـوغ حـالة الإعــتــقــاد ومن هنا نجــد أن
المجتمـعات البدائية هي أكثـر إعتقاداً بالطوطمـيات والشعوذة وا@عتـقدات غير ا@نطقـية فهناك
آلاف من ا@عتـقدات التي تبنـتهـا الشعوب عـبر التاريخ ومـازالت… آلاف من الفتيـات العذارى
أحرقن قرباناً من أجل تجنب الفيضانات وألاف من الأطفال ذبحوا من أجل أن Yطر السماء وأن
لايلحق الجـدب الأرض ولاتحـدث المجـاعـة… ان هذا التـبـاين ب� الأفـراد أو ب� المجـتـمـعـات في

مدى تقبل ا@عتقدات الروحية أو النفسية تخضع لقانون الفروق الفردية والفروق الإجتماعية.
وهنا لابدّ من اعـتمـاد ا@صطلح الذي أتى به العالم فـرانكل في توضيـح ما نود أن نوضـحه
في هذا المجـال ونقـصـد مـصطلح "درجـة تحـمل الغـمـوض Degree of Ambguty" فـالناس غـيـر
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مـتـماثلJ فـي درجة تقـبلهم للـمواقف ا<بـهـمـة أو الغـامضـة وكـذلك هي المجـتـمعـات إذ يصـدق
عليها "كموضوع عام " ما يصدق على الفرد (١٠٥).

Jإذا مـا حـاولنا دراسـة مـوضـوع ا<عـتـقـدات في المجـتمـع الكُردي فـلا\كن الخـروج عن خط
أسـاسـيJ أولهـما الإسـلام الذي هو الدين الـذي يتدين بـه معظـم الشعب الـكُردي وثانيـهمـا مـا
ورثه الشــعب الكُردي مـن طقـوس وعــادات كـانـت - في الحـقــيـقــة - جــزءاً من ديانة الشــعب
الكُردي ونقــصـد الزرادشـتـيـة بـالدرجـة الأولى وا<سـيــحـيـة بالدرجـة الـثـانيـةt فـتـحــولت بعض
الطقوس والعـادات والقيم من طقس تعبـدي ديني إلى عادات شعبـية فغـدت جزءاً من الفلكلور
أو ا<عتقدات الشعبية التي لا}ت إلى صلب الإسلام بصلة فضلاً عن (جهود---!) الكثير من
ا<شعوذين الذين رسخـوا أو اختلقوا بعض ا<عتقدات ومنحوها طابعـاً دينياً حتى وصلت الأمور
إلى الفعـاليات الخـارقة التي ر�ا اقـتربت من السـحر والدجل ونأت عن الأديان السـماوية لا بل
نأت حتى عن الزرادشتـية مثل بعض البدع التي جاءت بـهـا هذه الطائفة أو تلك أو هذا الشيخ

أو ذاك محاولJ إقناع الناس بإمتلاكهم لقوى غيبية خارقة وحضوه خاصة عند الله. 
لو تعقبنا تاريخ الشـعب الكُردي من الوجهة الدينية لوجدناه كان يتـدين قبل الإسلام بديانة

}ثل مرحلة متطورة في الفكر الديني ونقصد الزرادشتية وا<سيحية.
إن "واج" ا<تـخـصص في علم إجـتـمـاع الدين يضـعنا أمـام ثلاث مـراحل في تطور الشـعـور

الديني عند الإنسان.
ا<رحلة الأولى: مرحلة الأساطير والتعابير البدائية.

ا<رحلة الثانيـة: ظهور النـزعة نحـو تنسيق الأفكار بإتجاهات أحـادية أو مركزية مثلمـا ظهر في
مصر وبابل وا<كسيك والصJ والهند واليونان.

ا<رحلة الـثـالثــة: وهي مـرحـلة ا<دونات الدينـيـة التي تـتـضح فــيـهــا العـقــائد وتنتـظم كـمــا في
اليــهــوديـة وا<ســيــحــيــة والإســلام وكــذلـك الزرادشــتــيــة وا<انويـة والبــوذية والهـندوكــيــة

والكونفوشيوسية.
إذن كان الكرُد في الحقيقة قـبل الإسلام بزرادشتيتهم أو مسيحيتهم أصـحاب عقيدة مدونة
ومنظمـة. أما كـيف دخل الكرُد الإسلام فـهذا مـوضوع تاريخي مـحض ولكننا سنعرج عليـه من

بعد وبقدر ما تسمح به حدود هذا الكتابt معربJ عن رأينا بوضوح.
إن من أولى مــلاحظـات ريج عن أمــيــر بابان مــحــمــود باشــا عــام ١٨٢٠ كــانت مــلاحظة
(روحـية) لهـا عـلاقة �عـتـقدات هذا الأمـيـر. فقـد ذهب مـحمـود باشـا ليرحب با<ـستـر ريـج في
(سَـرجنار) وهو موقع جـميل كـثـير ا<يـاه والأشجـار قريبـاً من السليـمانيـة فقـد رغب الباشـا أن
يحط ا<ستر ريـج ورجاله في سرجنار قبل دخولهـم السليمانية وعندما قـام محمود باشـا مودعاً
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Jا<ستر ريج وقـبل أن يترك الخيمة أخبـره بأنه يرغب أن يدخل ا<ستر ريج السليمـانية بعد يوم
. ويعلق ريج على هذا بأنه أدرك حالاً أن السـبب في تحديد اليوم والسـاعة في التاسـعة صبـاحاً
مسألـة لها علاقة بخـرافة تنجيمـية ولم يكن محمـود باشا متشـدداً في ذلك فقد أعقب عـبارته
<سـتـر ريج بـ(إن راق لك ذلك) ويذكـر ريـج بأنه سـايره في الأمـر(٥٢) فـفـهم من هذا إن أمـيـر
بابان ر�ا كان قد أستـفسر من منجم عن أي وقت أفضل أو أكثر خيـراً أو أبعد شراً لدخول ريج

مدينة السليمانية فحدد له التاريخ.
ومن مـلاحظات ريج ا<بـاشـرة عن مـعـتـقدات بـاشا الـسليـمانيـةt أنه أي مـحـمـود باشـا وهو
الحاكم ا<طـلق لهذه الإمارة كـان يخشى روحـياً الشيـخ خالد النقشـبندي (مولانا خـالد) فقـدكان

يقف ليملأ غليون الشيخ خالد بنفسه.
يصف ريج الشيخ خـالد النقشبندي الذي كـان في السليمانيـة عندما كان الشـيخ يقطنها إذ
يقول عنهtإنه مـسلم زاهد كبـير أسمـه الشيخ خالد إلا أن الأكـراد يعتـقدون آن من الامتـهان أن
ينعت بغــيـر (حـضـرة مــولانا) وأنـهم يســمـعـون أقـواله (الأحــاديث). وهو من عـشــيـرة الجـاف
ونقـشبندي الطريقـةt انتسـب إليهـا في دلهي بإرشاد الصـوفي الشـهيـر سلطان عبـدالله وله من

ا<ريدين (١٢٠٠٠) مريد في مختلف أنحاء تركيا والبلاد العربية. 
ويضـيف ريج إن الأكـراد جمـيـعهم يـعدونه وليـاً والكثـيـر منهم يضـعونه في صف نـبيـهم -
ومـازال الحديث <سـتر ريج- والبـاشا وأخـوه وجـميع زعـماء الكرُد تقـريبـاً كلهم من مريديه فـهم
على الأقل في منـزلـة واحدة مع الولي ا<ـسلم الشيـخ عبـد القـادر الكيـلاني (٩٨) وقد صـادف
أن غادر الـشيخ السليـمانيـة في الخامس والعـشرين من تشـرين أول في السنة التي كـان مسـتر
ريج قـد حل ضـيـفـاً على السليـمـانيـة وا<سـتـر ريج لايقـول غـادر بل يقـول (هرب صـبـاح اليـوم
الشـيخ خالد الشـهيـر) ويعلق ريج على ذلك أنه على الرغـم من أن هروبه كان مـفاجـئا-ً وسـرياً

فإنه استطاع أن يصطحب زوجاته الأربع معهt ولم تعرف الوجهة التي سار فيها (٢٢٠).
و£ا جــاء في تـعليق ا<ـســتــر ريج أيضــاً أنــهم بدأوا ينعــتــونـه بالكافــر ويـرددون الروايات
العديدة عن غطرسته وكـفره وزندقته ويضيفt أن الشيخ أضاع منـزلتـه أثر وفاة نجل الباشا إذ
ادعى أنه سيـشفيه من مـرضهt وانه بحث في سجل الله عن أمـره… وغير ذلك بينما يشـير إلى
Jمـا تردده من إشــاعـات أخـرى عن ســبب هروبه إذ قـال البــعض انه صـار يبـذر بـذور السـوء ب
الباشـا وإخوانه الذين أرادوا أن يواجـهوه بالأمـر في حضـور الباشا.كـما قـال آخرون أنه أراد أن
يضع أسس مذهب جـديد وأراد أن يجعل من نفـسه سيد البـلاد الديني وقيل عنه الكثـير وعلى
ما يبدو كـان له خصومه وعلى رأسهم الشـيخ معروف* - الذي كان قد راسل مـستر ريج يطلب
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منه علاجاً لداء كان قد أصيب به (٢٢٧-٢٢٨).
وتعقـيباً على ملاحظات ا<سـتر ريج حول بعض الزعـامات الدينية في كُردسـتان لابد من أن
نعـرج على الشخـصيـة الكارزميـة Charismatic personality بشكل عـام والدينية منهـا بشكل
خاصt لقـد ظهرت في تاريخ وحيـاة المجتمـع الكُردي شخصـيات كارزمـية عديدة وقـبل الحديث
عن الشخصـية الكارزمية أو السلطة الكارزمـية وأثرها على الحياة الإجتـماعية والسيـاسية في

كُردستان لابدّ من إلقاء بعض الضوء على هذا الضرب من الشخصية.
إن الشخـصيـة الكارزميـة هي تلك الشخـصيـة التي يساور صـاحبهـا الإعتـقاد وبثـقة عـالية
بالنفس مـن أنه رفـيع ا<سـتـوى فـي عـقله وفي قـيـمــه وغـاياته وهذا مـا يدفـعــه إلى إخـراج هذا
الإعتقاد والشعور إلى حيز التطبيق فـيحاول أن يوضح للآخرين (الحقيقة) وأن يكشف لهم عن
(الخفايا) السابقة والحـاضرة وا<ستقبلية وهو يتحدث من عليـائه إلى الآخرين الذين يفترض أن
يكونوا أقل مسـتوى منه أي جـهلةt فممـا يساعد على »و مـثل هذه الشخـصية أن تكون نسـبة
الجهل فـعلاً عاليـة في الوسط الذي تظهر فيـه. وقد تكون هذه الشخـصية ذات نزوع اقتـصادي

أو سياسي أو ديني أو أي مجال آخر.
فـإذا كـان الشـخص الكارزمي £ن \تلـك نزعـة دينيـة أو امـتلكه الشـعـور أن الله قـد أرسله
لإصـلاح المجتـمع لابد من أن يعزز هذا الأمـر بشيء من ا<عـجزات كي يكون مـقنعاtً لأن الجـدل
ا<نطقي لا مكان له في مـثل هذه الحـالة.يذكر ويـبر في هذا السـياقt وهو مـن علماء الإجـتمـاع

.Jأساسيت Jبدراسة الزعامات الدينية أن السلطة الكارزمية تتصف بصفت Jا<عني
الأولىt أنـها تـستحث الجـانب اللاعقلي في الوجـود الإنساني لذا فالولاء للقـائد الكارزمي
سـيقـوم على أسـاس العاطـفة والاندفـاع وبحـماس مـتطرف بسـبب خارقـيـة القائـد أو ما يسـمى
بالكرامـات الـتي -لا جـدال- في أنهـا إلهـيـة ا<ـصـدر وهي هبـة من الله له وحــده ومن هنا فـإن
الشــخـصــيـة الكارزمــيـة الـدينيـة. تـطلب من أتبــاعـهــا لابل تأمـرهـم أمـراً بالولاء ا<ـطلق الذي

لايناقش (لان النقاش يقوم على العقل).
أمـا الصــفـة الثــانيـةt فـهـي أن هذه الشـخــصـيـة تتــقـاطع مــصـالحـهــا مع أي سلطة مــدنيـة
بيروقراطيـة لذا تحاول من خلال أتباعهـا (ا<تحمسJ) أن توسع حجـمها وتشدد من عزمـها فإن
كـانت هذه الشـخصـيـة أسـاساً }تـلك الحكم الدنيـوي زادت الزعامـة الدينيـة من ثقلهـا ورسـخت
حكمها وإذا كـانت هناك سلطة دنيوية في ا<نطقة فـإنها تسعى لأن تفرض إرادتهـا على الحاكم
الدنيـوي وتخضعـه وغالبـاً يضطر الحكام إلى الإذعان لـسلطة مثل هذه الشـخصـية حفـاظاً على
السلطة الدنيوية التي \تلكونها والتي قد لاتصمد أمام السلطة ذات الطابع الروحي (١٨٧).
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ولم يخفَ على السـوسـيـولوجـيJ ا<عنيJ بالشـخـصـية الكارزمـيـة �ا في ذلك (الكارزمـيـة
الروحيـة) من أنها قد تخـفق وقد تنقلب عليهـا ا<وازين ولأسباب عديـدة فيما يخص عـدم قدرة
الشخـصية الروحية الاسـتمرار على إقناع الجـمع من (ا<ريدين ومن غير ا<ريدين) على إمـتلاكه
للقـوة الخــارقـة أو عندمـا تســتطيع شـخـصـيــة دنيـوية الإتجـاه قـويـة الإحـاطة بهـذه الشـخــصـيـة
الكارزمـيـة الدينيـة فتـتـقهـقـر أمـامهـا. إن هذه الإطاحـة في حـد ذاتهـا برهان على (لاخـارقيـة)

الشخصية الروحية وبطلان ادعائها وإلا <ا حلت الإطاحة أساساً ٠٠هكذا سيفكر الآخرون.
يذكـر نوتنـكهـام إن الشـخـصـيـة الكارزمـيــة الروحـيـة تقـاوم أي شكل من أشكـال التـغـيـيـر
وتحـاول إبقـاء الأوضـاع على مـا هي فـيه فـفي ذلك د\ومـتـهـا وحـمـايتـها وأشـد مـا تخـشـاه هو
التغير الإجتماعي لأن التغير الإجتماعي كثيراً ما يقلب السحر على الساحر (١٦٢-١٦٣).
والحقيقة فإن قصة هروب (الشيخ خالد) مع زوجاته الأربع كما يذكر ريج ر�ا احتملت أكثر
من سبب فقد يكون سبب سقوطه من الناحية الخـارقية أو الروحية وما كان يدعي من قوى أمام
فـشلـه في شـفـاء إبن أمــيـر بابان ووفـاتـه. وقـد يكون الســبب توقـعـه حــدوث تغـيـر ســيـاسي-
إجـتـماعـي مرتقب فـي السليـمانـية كـان لزيارة ريج والثـقـة العـاليـة أو الصـداقـة الحمـيـمـة التي
نشــأت بJ ريج (£ثل بريـطانيـا الـرسـمي) وأمــيـر بابـان دورها إذ أقلقت ا<يــزان النفــسي لدى
الشيخ فضلاً عن تشـجيع ريج للتقرب من إيران والإبتعاد عن الدولة العـثمانيةt وهنا يجب أن
لاننسى أيضـاً أن شخـصيـة كارزمـية أخـرى منافسـة للشيخ خـالد كانت في السليـمانيـة وبدأت

تتقرب من ريج.
إن رسالـة الشيخ النودهي <سـتر ريج تعطـينا مؤشـراً إيجابيـاtً إذ كيف يعـتقـد شيخ طريقـة
يفـترض أن يعـالج الناسt بدواء يأتيه مـن (إنكليزي مـسيـحي) يده (غيـر طاهرة) أساسـاً لأنه
غـيـر مخـتـون- وليـسـمح لنا القـاريء فـإننا نتـحدث ضـمن مناخ عـام ١٨٢٠ أي مـا يقـرب من
قرنJ من الزمانt زد على ما تقـدم فإن شقيق الأمير كان قـد ضاق ذرعاً من تدخل رجال الدين
ومـلازمـتــهم لمجلس الأمـيـر وقــد ذكـرنا ذلك في مـوقـع آخـر من هذا الكتـاب وقــد لايكون هذا
الضيق مـقتصراً عـلى شقيق الأميـر وحده بل على ولاة الأمر كلهم لأنـهم كانوا على علم ودراية
إلى مـا آلت إليه شـخصـيـة الأميـر من ضعف يـكاد أن يكون مرضـاً نفسـيـاً حتى بات (يخـشى

الحكم) ويعده بلاء إبتلى بهt مخافة من الله.
إن شخصـيات كارزمية أخـرى ظهرت في كُردستان شـبيهة �ولانا خالد فـي السطوة الروحية
لكن البعض من هذه الشخصيات تحولت من شخصيات كـارزمية روحية محضة إلى شخصيات
. وهنا \كن أن نقف إزاء شخصيات متباينة في شدة روحية-دنيوية فامتلكت الشخصيتJ معاً
تبنيـها الروحي أو الدنيـوي لذا لانعـجب من شخـصيـة روحيـة امـتلكت الزعامـة الروحيـة وبولاء
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مطلق لكن إمتلاكهـا للزعامة الدينية أو الدنيوية جعلها لاتخشى بل بالعكس تـطالب بالتغيير
الإجتماعي الذي قلـنا عنه \ثل أبرز تهديد للشخصية الكارزمـية الروحية مثل شخـصية الشيخ
عـبـد الســلام البـارزاني الذي لم يكتـفِ با<طالب حـسب بل ثـار من أجل تغـيـيـر واقـع المجـتـمع
الكُردي وطالب بحـقوق الإنسـان الكُردي الثقـافيـة والسيـاسيـة. واعدم من أجل ذلك فـي أواخر
العـهـد العـثـمـاني ولم ير الشـيخ البـارزاني وهـو زعـيم روحي إسـلامي مـانعـاً من أن يعـرب عن
رغـبـتـه لزيارة رئيس أسـاقـفـة كـانتـربري في بريطانيـا من أجل مـسـاعـدته في فـتح مـدارس في
كُـردســتـان. وقـد أشــرنا إلى هذا ا<وضـوع في مــوقع آخـر من هذا الـكتـاب وأُعـدم هذا الـزعـيم
الروحي -ا<دني في سـبـيل شـعـبـه وقـضـية شـعـبـه أي أنه تجـاوز طوق الكارزمـيـة الروحـيـة إلى
الكارزمـية الدنيويـة واحتفظ بالقـوتJ معـاً بشكل متـوازنt خلاف مـا نجد عند الشـيخ محـمود
وهو بدوره شـخـصـيـة كـارزمــيـة أيضـاً وبالرغم من تجـاوزه الدائرة الروحــيـة المحـضـة إلى الدائرة
الدنيـوية (السيـاسـية) أي تداخل الـدائرتJ معـاً بيـد أننا نعتـقـد أن الشيخ مـحـمود لم يسـتطع
Jالشخصيت Jبل كانت بعض مواقفه السياسية تتسم باللاتوازن ب Jالقوت Jخلق حالة توازن ب
الكارزمـيتJ الروحـيـة والدنيوية بل دعنـا نسمـيهـا افـتقـاد ا<واءمة بJ الـقطبJ القطب الروحي
الخـارق (فـالرصـاص لايخـتـرق جـسـده) وبـJ القطب السـيـاسي الحـواري مع دولة بـريطانيـا لهـا
حكامــهـا المحنكJ وا<عــدين اعـداداً سـيــاسـيـاً وعـسـكرياً وإجـتـمــاعـيـاً مـســبـقـاً ذات التــوجـه
العلماني.وبالرغم من ذلك ومن باب ا<وضوعـية لابد من الاشارة إلى أن الشيخ محمـود الحفيد
لم يكن مـتطرفـاً جـداً ضد الإنگـليز كـمـا يعـتقـد البـعضt أو كـمـا يبالـغ البعض. لقـد حـاول أن
يضغط على كارزماتيـته الروحية فطالب بالانتداب البريطاني أسـوة بالانتداب البريطاني لدولة
العراق وفـضل ذلك على الانتداب العـربي وهذا ما أشـير اليـه في الفصل السـياسي من كـتابنا

هذا.
ومن مـلاحظـات ريج عن الكُرد في مـعـتــقـداتهم الدينيـة يـعطينا مـثـالاً عن الخــوشناو وهي
عـشـيرة كـردية تابعـة لمحـافظة أربيل وكـذلك عن أهل راوندوز وهـو قضـاء كـردي تابع لمحـافظة
أربيل أيضــاtً يقــول ريج عن هؤلاءt لايـردهم عن قــتل الإنســان وازع ولكن الصــلاة لاتفــوتهم

مهما كلفهم الامرt وان كان ا<علوم عنهم أنهم يتقاتلون في الجوامع(١٠٤).
أما سون في العقد الأول من القرن العشرين فهو بدوره له إنطباعاته عن ا<عتقدات الكُردية
ويصف الكُرد أنـهم على شاكلة الفرس الذين لم تطرد (الاسـلاميات) منهم الاساطير الأولى إذ
يؤمنون بـالحـوريات بـالرغم من ا<ســاحــة الشـاســعــة التي يشــغلهــا (جــان) العـرب فــان البــري
(الحـورية) و(الشـيط) لايزالان يحـتـفظان �كانـتـهمـا وكـذلك هنـاك الـ(بيـر) أو (الولي) ويلف
أصله الغمـوض والزعم الشائع انه مـوجود في أمكنة معـينة وفي القبور وتـنذر له النذور بالخرق



231

وهذه عـادة مـوجودة قـبل الاسـلام (١٩٧) والحـقـيقـة فـان سـون يبالـغ في هذا بعض الشيء لأن
الاسـلام لاينكر الروح والروحـانيـات والجـان. ويعود سـون فـيـرى أن الكُرد يعـتـقدون بالخـرافـات
والارواح الشريرة والعJ الحاسدة وهو يعتقد أن ا<لالي ورجال الدين لعبوا دوراً في ترسيخ مثل

هذه ا<عتقدات.
كما استرعى إنتبـاه سون أن في بعض ا<ناطق لايؤاكل ا<سلم النصراني ولكن سون لم يعط
أمثلة وافية على هذه ا<لاحظة ولكنه يذكر أن هذه ا<سألة تتضح عند الشيعة أكثر من ظهورها

عند السنة الأكراد.
وكـذلك فان سـون الذي تنكر �ظهـر إيراني شـيعـي يحدثنا في مـذكـراته عن نقـاشه مع أحـد
السنة عن (الـتـربة) التي كـان سـون يضع جـبـهـتـه عـليـهـا أثناء الصـلاة مـثلمـا يـفـعل الشـيـعـة
(٤٤). ويحدثنا سـون عن تجربته مع الافكار الصـوفية لرجل كـبير في العـمر أصبح رفيق سـفر
ســون فـي دياربكر فـي كُــردســـتــان تركـــيــا إلـى ا<وصل علـى ظهــر (الـكلك) وهو الحـــاج ولي
الأربيليt هكذا كان يسمي نفسـه. وبعد أن يتحدث سون طويلاً عن ترتيبهمـا <تطلبات السفرة
يضعـه تحت عنوان (كردي عـاطفي)t ويذكر أنه كان قـد تعود أن يطاع ويعلل بأنه كـان قد حج
بيت الله الحـرام (١٧) حجة وقـد أطلق اسمـاً على سون فـسماه (مـوسى) وكان يخـاطبه بعـبارة

(ابني الحبيب).
يذكـر سـون كيـف أخذ هذا الـشيخ بذراع سـون في احـدى الامـاسي بعـد نهـار مليء بالتـعب
وقـاده إلى بقـعـة هادئة بـJ الاشـجـار في منطقـة شـاهقـة الصـخـور في دعـوة (للـتـخلق) و(}لي

.(Jالع
يصف ســون الشـيخ الذي جـلس \عن النظر �ـشـاهدة الطبــيـعـة بـصـمت عـمــيق ثم عـبــر عن
أحاسـيسه بعـبارة طويلة (الله أكبـر) ثم عاد الشيخ في التـحديق في الجبـال البعيـدة وبعد ذلك
ألقى مـحـاضرة عـلى سون في عـظمة الخـالق وعظمـة الوجـود وجـمال الـطبيـعـة التي تتـراءى من

خلالها عظمة الله ولكن سون يلمح في مذكراته هذه أمرين:
أولهما تلك البـقعة الشاعرية ا<وجودة في صـدر كل رجل آري رغبة في أن ينسب كل شيء

جميل إلى الخالق.
وثانيـهـمــا أنه قـد رأى من »ط هذا الرجل كـثــيـراً في فـارس ويسـمي هذا النـوع من البـشـر
(ذوي الشـخـصـيـة ا<زدوجـة) فليس بعـيـداً على مـا يذكـر سـون أن تجد هـذا النوع في أنقى
لحظاته صـافيـاً نقيـاً وهو يتأمل الخـالق من خـلال الوجود بهـذه الروح الشفـافة لكنه لا مـانع
لديـه في أن يرغـب بالقـــيــــام بالحـــيلـة والخـــداع أو الجـــر\ـة أو كـــمـــا يقـــول ســــون (أوضع
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الغايات)(٩٤).
الحقيقة وددنا لو أن سون أفصح أكثر في هذا ا<وضوع الحساس فهو يتحدث من خلال خبرة
لاسـيّــمـا في المجـتــمع الفـارسيt علـى أي حـال فـإن سـون يـذكـر لنا هذا الحــاج الأربيلي الازرق
العـينJ الذي كـان يعـمل دليـلاً للـحجـاج مـثـالا على الـعشـق الالهي ولحظات صـفـاء الروح من
خـلال التـأملt وسنأتي عـلى هذا ا<وضـوع ومـا \اثله أي التناقض بJ ا<ـبـدأ والسلوك من بعـد
.يحـدثنا سون بشكل طريف عن عـدم إعتـقاد أهل ا<دينة بالاطبـاء عندمـا جاء أحد الاطبـاء في
السنJ التي سبـقت السنة التي كان سون يسكن السليمـانيةt فقد رحل هذا الطبـيب سريعاً عن
ا<دينـة مـثلـمـا رحل قــبله مـن الاطبــاءt وكل واحـد مـنهم عندمــا كــان يأتي ا<دينـة يعـتــقــد انه
سيحصل على مال وفـير لعدم وجود طبيب ولكنه كان يصدم بعبارة يذكـرها سون كثيراً هي من
العـبـارات التي كـانت تتـصـدى لكل جـديد أو لكل مـعـتقـد غـيـر مـألوف لدى الناس فـالطبـيب
الحريـص على توعيـة ا<رضى أن القذارة سـبب ا<رض يجابه بعـبارة (عَـيْبَـه باوكم) أي ما مـعناه
هذا الذي تـقــوله شيء¹ مـــعــيب وهـكذا حــمل الـطبــيب أدواته الـطبــيـــة وعــاد إلى كُــردســـتــان
tإيران(٢٥٤). ترى هل كـانت التعـاويذ وأعمـال ا<شعـوذين هي التي تطرد الأطبـاء من ا<دينة
ر�ا ولكن كمـا يقول ا<ثل لايصح إلا الصحـيح فها نحن في بداية القـرن الحادي والعشـرين نجد

ا<دينة تضج بالأطباء المحدثJ والجراحJ وما من (عيَبهَ باوكم) والحمد لله…
يذكر سـون وصول (مصـور) إلى مدينة السليمـانية وقد نجح في عـمله في الايام الأولى من
وصولـه لكن كمـا يعلق سون أن واحـداً من ا<تبـحرين نشـر قول أحـد الروحانيJ في ا<دينـة حول
وجوب قطع الرأس من تصاوير الاشـخاص بشفرة وإلا أزعجت روح ا<ـصور الروح التي التقطت
لهـا الصـورة يوم الآخرة وهكـذا قام أهل السـليمـانيـة بقطع رؤوسـهم على الورق وطردوا ا<صـور

من ا<دينة (٢٥٤).
وإذا كان سون قـد مر بهذه الخبرة �ا يقـرب من قرن من الزمان فإن مـؤلف هذا الكتاب راعه
في نهـايات القرن العـشرين فـي إحدى مـحاضـراته في جامـعة بغـداد على طلبـة ا<رحلة الأخيـرة
ويذكر أنه قـال في تلك المحاضرة عـبارة (صورة طبق الأصل) ور�ا كـان الحديث عن شخصـيات
التوائم ورفع أحد الطلبة يده وقـال (دكتور ما رأيك بكلمة صورة?) فقلت لاأفـهم سؤالكt فقال
بصـريح العبـارة إن عبارة صـورة أو تصوير نحـن ا<سلمJ لدينا تحفظ عليـها قلت علـى ماذا??
قال على الصـورة… وعلى أي حال كنت مرهقـاً ووجدته يتحـدث بجد وانفعـالt فقلت لا بأس يا
عــزيزيt هـات مــا عندك أجــدك ترغـب في قــول شئ… قــال… (دكــتــور إن الـصــورة حــرام في
الإسلام) قلت ماذا تعني? قال الإسلام يحرم على ا<رء أن يصور نفسهt فقلت له أنا لا علم لي
بهـذا ا<وضوع بقـدر ما تسـمح به ثقافـتي الإسلامـية وبقـدر اطلاعي على القـرآن الكر¼ والسنة
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النبـوية) ونهضت إحـدى الطالبـات تسـاند زميلهـا وتقـول (نعم دكتـور الصـورة حرام) وسـألتهـا
كيف ½ قـبولكما في الجـامعة واسـتمارة القـبول والهوية الجـامعيـة تتصدرها صـورة… ألم تذهبا
عند ا<صور طول حياتكما فأجاب الطالب بنبرة أهدأ (والله دكتور مجبورين) أي لا حيلة لنا…
قلت له إن كنت مـؤمناً حـقاً بأن هذا حـرام فهـل قدمت طلبـاً إلى دائرة القـبول ا<ركـزي في وزارة
التعـليم العالي تبJ لهم اسـتحـرامك لالتقـاط صورة ر�ا كان ا<ركـز سيـراعي مشـاعرك فـأجاب

 … بكلاّ
والحـقـيـقـة حـسـبت أن ا<وضـوع انقـضى وعـدت إلى مـحـاضـرتيt ولكني فـوجـئت في اليـوم
التالي إذ جاءني هذا الطالب ومعه الطالبة نفسها إلى غـرفتي في الكلية ومعهما كتاب ووضع
الطالب الكتـاب في يدي ولاحظت إن يده كـانت ترتجف عـندما فـتح لي إحـدى الصـفـحات كـان
اسم الكتاب (الكبائر) على مـا أعتقد وطلب مني بصوت منفعل أن أقرأ وفـعلاً قرأت ووجدت
أن الكتاب يعد الصورة كبيرة من الكبائر. قلت له مالك مهتم بهذا ا<وضوع كثيراً ومن الأمس
يا ولدي فأجـاب هل آمنت الآن يا دكتـور أن الصورة حرام? قلت كـلا… قال كـيف وا<ؤلف يقول
ذلك بصريح العبارة? قلت له إن مؤلف الكتاب إنسان مثلي وهذا الكتاب هو ليس بالقرآن ولا
بحـديث نبـوي ولا أشـعـر قطعـاً بأي شـكل من أشكال (الحـرام) إذا مـا وقـفت أمـام الكامـيـرا…
وخرج الطالب والطالبة وهما لاأعلم آسفان على مصير أستاذهما يوم الحساب أم حانقان عليه.

أما أنا فقد كنت واثقاً أن كلاً منهما قد وقف وسوف يقف عشرات ا<رات أمام الكاميرا.
ويحـدثنا سـون عن وصـول الحـاكي أو الـفـونوغـراف وكـان آنذاك أكـثـر المخـتـرعـات الغـربيـة
انتـشــاراً في الشـرق ولكن الحـاكـي صـودر من قـبل البــعض لأنه آلة كـافـرة أي الاسـتــمـاع إلى
الأغاني بواسطة اسطوانة الحـاكي (القوان) (٢٥٤). كم أ}نى لو ان سون بعث حياً اليـوم ليجد
الفـرق ا<وسـيـقـيـة والآلات الغـربيـة والراديـوات وا<سـجـلات الصـوتيـة وأجـهـزة الفـديو كـاسـيت
والستـلايت في كُردسـتان… وما من (عـيبه باوكم) تقـال أمام كل التطور الحـضاري الذي بدأت
كُردستان تعيـشه من خلال تقدم التكنولوجيا العا<يـة.ولكن سون يلمح لنا إن المجتمع آنذاك لم
تكن عقيدته عمياء في الشيوخ فالأسر أو العوائل والمحلات (جمع محلة) }يز بJ شيخ وآخر.
فكان بعض الشـيـوخ أو أبناء الشـيوخ غـيـر مقـبـولJ ومرفـوضJ إجـتـماعـيـاً بسبب تصـرفـاتهم
التـافهـة… كـانوا شبـه £نوعJ من ارتيـاد المحلة الفـلانية أو تلك أو أن المحلة تـفخـر بأن لم تطأ
قدمـا (شيخ) شوارعهـا. ويصف سون بعض أشكال العنجـهية التي تصـدر عن أبن فلان أو ابن

علان من ا<شايخ لا نرى ضرورة ذكر أسمائهم هنا.
أما ويگرام فيضعنا أمام ملاحظة جـميلة لاحظها أبان وجوده بJ الكرُد ا<سلمJ في منطقة
حكاري في العقد الأول في القرن العـشرينt فقد وجد أن كل كردي هناك يكن إحتـراماً عظيماً
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<ار شـمعـون ويعـتبـره زعـيمـاً إسـميـاً لرعـاياه ويعده رجـلاً ذا قـدسيـة مـوروثةt وكثـيـراً ما يعـد
ا<سلمون ا<تـزمتون لحم الحـيوان الذي يذبحه ا<سـيحي ما لايصح ن يأكـله لانه لا\كن الجزم بأنه
حلال ولكن إذا ذبـح بيد أحد أفـراد أسرة مـار شمعـون فلن يتردد أشـد ا<سلمJ تحرجـاً من أكله
وهو حلال له ولاسـيمـا إذا نُحر بسكJ مـعينة من جمـلة مورثات تلك الأسرة (٢٥٣). الحـقيـقة
لا\كن تعليـل ما يـذكره ويـگرام إلا بأحـد أمريـن أو كليـهـما مـعـاً وان كنا لا نجـد فـيـمـا يذكـره

قياساً <ناطق أخرى من كُردستان.
فـالأمـر الأول أن ا<ـسلمJ الكُرد في حكـاري ر�ا كـانوا \يـزون بـJ ا<سـيـحي الفــرد ورمـوز
ا<سيـحيـة أي ما يرمـز إلى عيـسى عليه السـلام وهو نبي يقدسـه الإسلام أمـا الأمر الثـاني فإن
كثـيراً من ا<ناطق يتـعايش فـيهـا ا<سلمون وا<سـيحـيون ويرتبطون بوشـائج عديدة إلا مـا يذكره
لهم رجـال الدين أو مـا كان مـحـرماً ومنطقـة حكاري من ا<ناطـق التي يتعـايش فـيهـا ا<سلمـون

وا<سيحيون ومع ذلك ليس للمؤلف شواهد حول ا<وضوع الذي ذهب إليه ويگرام.
أمـا الدكتـور روس الذي زار كُـردسـتان في الـثلث الأول من القرن الـتاسع عـشـر فقـد لفـتت
إنتباهه بعض ا<عتقـدات الكُرديةt وطبيعي بعض هذه ا<عتقدات يعتقد بـهـا الأكراد لا بصفتهم

.Jالكُردية حسب بل لكونهم مسلم
نقرأ في مـذكرات فريزر ١٨٣٤ ما كتـبه إلى زوجته حـول تبجيل الكُرد للسادة ويعـلمها أن
ا<قـصـود بالسادة الأشـخـاص من نسل النبي مـحـمـد (ص) وان ما يتـمـتع به هؤلاء السـادة من
إحترام هو أكثر من كل الطبقات الأخرى ويعتقد الكرُد بتمتع هؤلاء �واهب خاصة مستمدة من
أصلهــا ا<قـدسt ومن هذه ا<واهـب التي تدعي بهــا بعض أسـر الســادة وليس كلهـا هـي القـدرة
على تحمل النار أو أن النار لاتحرقهم وان بعضهم يزعم بقدرته الجلوس في تنور محمر وملتهب
دون أن يحـتــرق ويكومـون النـار على يديه ويصــيح (انه بردان) ويخـرج مـن التنور سـا<اً غــيـر
مـصاب بأذى (٣١-٣٢). يحـدثنا روس بإسـهاب عن مـجـادلته لبـعض الأشـخاص في مـجلس
باشا السلـيمانيـة عن صحة هذه الادعـاءات وعلى ما يبـدو أن ما يحيـر فريزو انه لم يجـد أحدا
من الجالـسJ كان قد رأى بـام عينه شخـصاً في تنور مـلتهب أو يرفع قطعـة حديد مـحمـرة بيده
ولكنهم كـانوا يعـولون على السمـاع وأصر فـريزو انه لا\كن أن يصـدق مـا لم ير بنفسـه وان هو
يذكـر أن أحـد الجـالـسJ قـد أوضح له بأنه قـد رأى مـن يضع الحـجـر في فـمـه وفــريزو يعـد ذلك
ضـرباً من ضـروب الاحـتـيـال (٣٣). ومن ا<عـتـقـدات التي لاحـظهـا إعـتـقـاد الكُرد بالنذر ومـا
يســمى بـ(النذركــاه) أي أمـاكن النـذر فـقـد بـJ له دليله الذي يرافــقـه فـي رحلتـه أن الشــخص
ا<ريض إذا رأى في الحلم أحـد الرجـال الصـالحJ أو أحداً من الأئـمة في مكان مـا فـإنه أي ذلك
ا<ريض أو ر�ا صــاحب الحـاجـة يقـوم بتــخليـد ذلك ا<كان بـوضع أكـداس من الحـجـارة اعــتـرافـاً
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بالجميل وارشاداً للآخريـن عن هذه البقعة ا<قدسة فيؤدي هذا إلى مـجيء مرضى آخرين واضافة
الحـجارة إلى هـذا الكدس وهكذا يكبـر الركام وكـثـيراً مـا يقطع الذيـن حصلوا على الـشفـاء من
هذا ا<وقع ا<قـدس قطعة من ملابسـهم يعلقونهـا في أغصـان الشجيـرات النابتة من بJ صـخور
هذا الركـام اعـتـرافاً وإقـراراً بجـمـيل هذا الرجل الصـالح (٤٤) ومن مـشـاهدات الدكـتـور روس
الواردة في مـذكـرات فـريزو في العـقـيـدة العـلاجـيـة عند الكُـرد أن سكان إحـدى القـرى الكُردية
كانـوا يأتون بأطفالهم إلى امـرأة عجـوز وهي تنفخ بصلواتهـا و}نح الأطفال ا<رضى خـرقاً بالـية
وقطع النقود التي كانت تبـاركها فتعلق في رؤوس الأطفال بالشمع فـضلاً عن الرقى والتعاويذ

والتي تعلق في رؤوس الأطفال أيضاً (١٩).
والحقيقة نحن نرى أن هذه ا<عتـقدات في علاج ا<رضى أمراً طبيعياً في مجتـمعات مختلفة
لا في عصرنا هذا بل في عـصرهم. لقد كان روس طبيبـاً جراحاً في بغداد جاء خصـيصاً لشؤون
ا<قـيمـيـة البريطانيـة والجـالية البـريطانيـة ولا\كن أن نجـد طبيـباً واحـداً \لك خـبرة طبـيـة حديثـة
�فهوم ومستوى تلك الحقبة في كرُدستان. ر�ا كان هناك أطباء في استانبول أو طهران أو حتى
في بعض ا<دن الكبـيرة الأخرى… بغـداد وا<وصل. أما في كُردسـتان فلا وجـود لطبيب والأدنى
من ذلك إذ وجد طبـيب عن طريق الصدفة حاربه ا<ـشعوذون لا بل أهل ا<دينة أنفسـهم وهذا ما

جرى مع الأطباء الذين زاروا السليمانية وذكرهم سون.
لذلك من الطبـيعي أن يتـجه ا<ريض صوب أي جـهة يتـوسم فيـها الشفـاء وليس للأم والأب
إلاتعليق قطعة النقود أو التعويذة بالشمع في رأس طفلها الذي يحتضر أو الذي كان محكوماً
بالإسهال (حتى ا<وت) فما علاج وما من خبرة علمية… وعندما لاتفيد التعويذة يبحث ا<ريض
لنفـسـه أو الأب لابنـه عن مـخـرج آخـرt رجل صـالح يتـراءى له… ور�ا كــان هذا عـامـلا نفـسـيـاً

جديراً في تقوية معنويات ا<ريض… لم لا?
وهناكt مـثال آخـر له عـلاقة �ـوضوع البـاراسـايكولوجيt فـقد ثبت أن أشـخـاصا يتـمـتعـون
بقـدرات خـاصة يسـتطيـعـون من خـلالها شـفـاء بعض الأمـراض وليس كلهـا ويخـتلف هؤلاء في
تخـصـصـاتـهم الخـارقـيـة هذه على مـعــالجـة ا<ريض ومـثلمـا \ـتلك البـعض القـدرة علـى تخليص
ا<ريض من آلامه أو مـرضه فـهناك من يستطيع أن ينـزل الآلام بغـيره وحـتى عبر مـسافـات }تد
مــئــات أو آلاف الأمــيــال وان مــوضــوع "إصــابة الـعJ" من ا<وضــوعــات التـي دخلت مــيــدان
الباراسايكولوجي وهناك حالات مسجلة حديثة ودراسات ميدانية. والحقيقة فإن أهم التعليلات
لهـذه الظواهر هي }تع بعض الأشـخاص بشـحنات تشع من أدمـغتـهم فـتؤثر في ا<رض وتقـضي
عليه وأخـرى تؤثر في الشخص فتـبليه بآفة أو مشكلة أو اضطـراب نفسي أو عقلي أو كليهـما

معاً فيقع في ضائقة أو حادث.
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tمازال هذا (العلم) غـير واضح ولكن آثاره موجـودة وفيه مـؤلفات وتجارب لا\كن تجـاهلها
ويعـتقـد آن كل البـشر كـانوا \تلكون هذه القـدرات ولكنهـا اضمـحلت وبقـيت عند البـعض عبـر
آلاف السنJ من عمـر البشـرية. لذا قد تكون العجـوز التي يتحـدث عنها الدكتـور روس واحدة
من هذا النمط البشري الذي له قدرة باراسايكولوجية مؤثرة في مرض ا<ريض ور�ا ما قيل عن
قدرة الشـيخ الفلاني وقدراته الخـارقة في شفـاء ا<رضى التي وهبها الـله لهt ر�ا أي هذه القدرة
مـا هي إلا قـدرة باراسـايكولوجـيـة لا}ـت إلى الدين الاسـلامي بصلة والدليـل على هذا أن مـثل

.Jهذه القدرات موجودة عند غير ا<سلم
إن إحـدى التجـارب التي جـرت في الاتحاد السـوفـييـتي من قبل أشـخـاص لا صلة لهم بأي
دين اسـتطاعوا التـأثير في شـفاء بعض ا<ـرضى مثلمـا استطاعـوا إحلال آلام شـديدة في أمعـاء
بعض الأصـحـاء وبJ مـدينتي مـوسكو ولينJ كـراد أي أن ا<ريض كـان في لينJ كـراد وا<عـالج

الباراسايكولوجي كان في موسكوt ولم يكن ا<عالج ولا ا<ريض من ا<تدينJ بأية ديانة.
وان هذه القـدرات أحيـاناً تكون دائمـية وقـد تفـارق الفرد فـيـصبح عـاجـزاً عن شفـاء ا<ريض
وقـد يكون دعـيــاً.إن هذه الأمـور �جـملهـا يجب أن تـراعى وتؤخـذ بنظر الإعـتـبـار عـندمـا نقـرأ
مذكـرات سون أو روس عن مـوضوع الأطباء وا<عـالجة بالتعـاويذ أو با<نـزلة الدينيـة والكرامات
أنهـا ليـست مـسـألة تعـاويـذ ولا}ائم ولا قطع نقـود تلصق في رأس الـطفل ولا كـرامـات £نوحـة
لشيخ ولم }نح للنبي (ص) !. أنها قدرات خـاصة قد \تلكها البعض حقيـقة وقد يدعي البعض
الآخـر إمتـلاكهـاt وهذا الأخيـر عليـه أن \تلك مهـارة التـمويه وقـد يحالـفه الحظ مـرة ولايحالفـه

مرات والعكس £كن. 
يذكر إدمـوندز إن الكُرد البسطاء اعـتادوا إغراق التـقديس على وليـهم المختار. كـما يشـير
t(كاك أحـمد) إدموندز إلـى كتاب (بيـره ميـرد) الشاعـر الكُردي ا<عروف عن كـرامات الشـيخ
إن الكُرد يعتقدون بالـكرامات أي بقدرات خاصة خارقة لاتتـأتى للناس العاديJ وهذه القدرات

يسبغها الله عليهم لصلاحهم وسمو منزلتهم الدينية (٧٣).
ويشـير إدمـوندز إلى إن مـوضوع الكرامـات ليس جـزءاً أساسـياً عنـد البعض ومع ذلك فـإن
هذه الكرامـات لكي تكون مـقنعـة يجب أن تكون قـائمـة على دليل يقنع النـاس بحيـازة الشـيخ
على القوة الخارقـة وا<واهب الرفيعة التي تجلب الإحترام عند الكُردt ا<قـدرة على جعل الإنسان
محـصناً من الطلقات النارية من خـلال تعويذة يحملهـا الرجل أو يخيطها فـي ثوبه وتسمى هذه

التعويذة في كُردستان بـ(كولله بند) أي حاجز الرصاص* (٧٤).
يذكر إدموندز إن (كاكه أحمد الشيخ*) كان قد أسبغ على نفسه موهبة الكرامات ويصفها
* لانودّ الخروج عن ا<وضـوعt وبإمكان القاريء أن يقرأ الكتب ا<عنيـة بالباراسايكولوجي فـفيها من التـجارب=



=ا<ثبتة والتي تبدو مدهشة على الرغم من ا<صداقية العالية للتجربة أو للكتاب.
* كـاك أحمـد الشيخ: نجل الشـيخ معـروف النودهي البـرزنجيt و<سجـده في السليـمانيـة شهـرةt وذكر عنه كـونه

صاحب كرامات.
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بـ(ا<هـابة ا<تـأتية من ضـروب الدجل والشـعوذة الـتي أتاها). ومن الامور الـتي جاء ذكـرها في
مذكرات إدمـوندز وقد أخذها بدوره من كتاب الشـاعر بيره ميرد أن الشيـخ كتب رسالة للملكة
فكتـوريا يتـوسط ويرجـو العـفـو عن راجا هـندي كان قـد ارتكب خطـأ فلم تكتف ا<لكة بالعـفـو

عنه بل كتبت للشيخ رسالة جوابية (٧٣)
ترى هل كتـبت ا<لكة رسالة فـعلاً إلى كاك أحـمد الشيخ وأين هي…? نـحن لانستبـعد ذلك
فــمن الجــائز أن ترد ا<لكـة على رســالة شــيخ طريقــة في الشــرق انهــا جــزء من الدبلـومـاســيــة
الاسـتـرضائيـة لبـريطانيـا في الشـرق فـهذا ليس بـالأمر الغـريبt لكن الغـريب أن يتـوسط شـيخ
مـسلم (متـعصـب) لراجا هندي إذ ليس هنـاك ما يدل على إنه مـسلم (أي الراجـا الهندي) عند

امرأة مسيحية أي ملكة بريطانية. 
على أي حـال لانـعـرف ظروف القـضــيـة ومـدى صـحــتـهـا وهذا ليس مــهـمـاً في علـم النفس
الإجتمـاعي بقدر ما تكمن الأهمـية في مدى تقبل الشـخصية الكُردية ومن ثم المجـتمع الكُردي

للغيبيات ا<رتبطة بإنسان ما وقدراته الخارقة.
وكذلك يسـوق إدموندز قـصصاً أخـرى عن ا<واهب الخارقـة للشيخ منهـا قصة إنقـاذه لطالب
الدين ا<ظلوم الذي حكم بالإعـدام رمياً بالرصـاص بعد أن أتهم بإغواء فـتاة جمـيلة ظلماً وعلى
الرغم من الرصـاص نهض الشـيخ الذي أحاط الطالـب بجبـته لحظة إطـلاق الرصاص فكان لهـذه

القصة دويها في المجتمع الكُردي وبخاصة عند باشا السليمانية (٧٤).
ومن القـصص التي ارتبط بها اسم الشـيخ بالسلطان عبـد الحمـيد أن قـصة إنقاذ هذا الـفتى
التي ذكرناها تواً انتـقلت إلى السلطان عبـد الحميد فـدعا السلطان كاك أحـمد لزيارة استـانبول
فاعـتذر عـن الزيارة ولكنه أرسل (الكُلله بند) أي التـعويذة بيـد مفـتي السليمـانية ولكن حـزباً
في استانبول يعادي الطريقة القادرية أقنع السلطان أن يجرب قوة هذا الحجاب أو التعويذة في
ثور خــصي وبقــدرة الله وقــوة التــعــويذة لم يؤثر الرصــاص على الـثـور و<ا عــاد السلـطان إلى
حـجـرته وهي خلوة لايدخلهـا أحـد قط وجـد رسـالة بخـط يد كـاك أحمـد الـشيـخ وبأسلوبه ملقـاة
على الطاولة وتتـضـمن لومـاً وعـتاباً للسـلطان لانه تجاهـل التعلـيمـات وجـرب قوة الحـجـاب في
غـرض صغـير تافـه (٧٤) كيف وصلت الرسـالة? وكيف وضـعت الرسـالة على طاولة السلطان?

سيبقى سراً من أسرار الشرق…
ويعلق إدمــوندز على هذه القــصـة إن الرسـالة بـددت كل مـا قـد بقـي من شك في الضـمــيـر
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ا<لكي (٧٥). أمـا القـصة التي خلـدت العقـيـدة عند السلطان ثم انعكست علـى الآخرين فـهي
محاولة الأرمن تفـجير قنبلة مؤقتة وضعت أمـام مدخل جامع الحميدية وكـانت قد نظمت بحيث
تتـفجـر تحت قـدمي السلطان عند دخـوله وتطاير حـطام سبـعJ أو ثمـانJ مـركبـة في الهـواء مع
أشلاء أشخاص يتراوح عددهم بJ ١٠٠-٢٠٠ شخصاً بفعل الانفجار ولكن لم تنـزف قطرة دم
من جــيـاد العــربة ا<لكيــة ودخل السلطـان وهو يصـيـح (اني البس كُلله بـند -أي تعـويـذة كـاك
أحـمـد- فـكيف \كن أن تلحق الـقنبلة ضـرراً بي?) (٧٥) تـرى هل كـان للتـعــويذة من دور في
مثل هذه القـصة ا<ثيـرة للدهشة التي يحدثنا بهـا إدموندز أم إنها مـحض صدفة ويبـقى السؤال
سؤالاً إسـلاميـا هنا. أليست الأعـمار بيد الـله أم بيد بعض من عـبيده?? ثم أليـس لكل إمريء
أجل مسمى ومقدر من عند الله مسبقاً فهل لإنسان ما أن يؤخر أو يقدم في ا<شيئة الإلهية?.
لا\كن الخوض فـي نقاش معـمق في هذا المجال لان في ذلك خـروجاً عن حدود هـذا الكتاب
وغـايته. عـلى الرغم من أننا تحـدثنا عن مـوضوعـة البـاراسـايكولوجي �ا فـيه الكفـاية وبعـد أن
أورد إدمـوندز قصـة إنقـاذ كاك أحـمـد الشيخ يذكـر قـصة قـبـيلة الـهـماوند الكُرديـة ا<نفيـة إلى
طرابلس في شـمال أفريـقيا وجـعلهم يبلغـون عبارة علـى النهر لنقلهم وهم في طريق غـدوهم إلى
كرُدسـتان فراراً من النفي وقطع الطريق علـى متعقـبيهم بطريقـة ر�ا كانت شبـيهة �عـجزة النبي

موسى عليه السلام في شقه للبحر (٧٥-٧٦).
يعلق إدمـوندز عـلى ذلكt أن كـثـيـراً من الكُرد يلازمـهم مـثل هذا الإ\ـان السـاذج بأن لكل
كردي الحق في تدخل ولي كردي <صلحته ضد أي شخص. بعبارة أخرى يريد إدموندز أن يؤكد
نزعـة الكرُدي بالتمـسك بولي ينصـره في هذه الحـياة. الحـقيـقـة أن ما لاحظه إدمـوندز في أوائل
القرن العـشرين مازال ماثلاً في كُـردستان ونحن قد غـادرنا القرن العشرين فـالنـزعة ا<اثلة عند
كل كـردي التي أشار إليـها إدمـوندز مازالت قـائمة ونعـتـقد إن الظلم والجـور الداخلي والأجنبي
والإقطاعي والسياسي ساعد ومازالt يساعد كثيراً أبناء المجتمع الكُردي للبحث عن أي شكل
من أشكال الخـلاص فالإنسان مـجبـول على نزعة البـقاء والسعـي نحو اللذة والإبتـعاد عن الألم
وخشـية الـزوال. إن قهر الإنـسان للإنسـان يلجئـه للتمـسك بأي وسيلة للخـلاص حتـى إن ساوره

الشك في مصداقيتها.
وبازاء طبقـات من الظلم ا<شيـد على الفرد الكُردي لابد من لجـوء روحي هو ما يشبـه اليوم
أو في لغـة العـصــر والسـيـاسـة باللجـوء الإنسـانـي واللجـوء السـيـاسيt فكان الـشـيخ يعَـِد هذا
(اللاجئ الروحي) بالخلاص لا بل بـأنه بلغ ما لم يبلغه الآخـرون فقد أصـبح في حرص مكJ من
خـلال تعـويذة يشـدها فـي سـاعـده أو مـاء مـقـروء عليـه يشـربه أو زيارة سنوية أو نـصف سنوية

لتكية الشيخ وتجديد الولاء فضلاً عن الجنة التي تنتظره فتتخفف الآمه.



* بشدر: إسم عشيرة وقضاء تابع الى محافظة السليمانية.
** آثرنا عدم ذكر إسم القرية والإسم هناt وقد وردا في ا<صدر.
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إننا نرى في كل هذا ردود فـعل نفسـية (طـبيـعيـة) كمـا أشرنا تواً أي النـزوع ا<غـروس في
الجبلة الإنسانية للسعي نحو اللذة والإبتعاد عن الألم كما أشرنا سابقاً.

إذا كـان الفـرد (السوفـيـتي) بعـد سبـعJ عـامـاً من التـجربة ا<ـادية في التفـكير والتـعـامل
ينـزع إلى الخـوارق حتى أن الخـارقيـة أي البـاراسايكولوجي »ا فـي الاتحاد السـوفيـتي أكثـر من
»وه في أية دولة ليـبـراليـة غـربية أو فـي أي بقعـة شـرقـيـة متـخلفـة دليل على مـسـألة (اللجـوء
الروحي) لبني البشر وهي رياضة نفسـية سعيدة من وجهة نظرنا مادام الفرد مـؤمناً وسعيداً بها

فما الضير في ذلك?
إن من الإنطباعـات التي يسجلهـا إدموندز عن مـعتقـدات ا<ريدين بشيـخهم أينمـا كان هذا
الشـيخ وان كـانت طريقـة ومن خـلال القـصص التي اسـتمـع إليهـا إدمـوندز في هذا المجـال مـثل
التنبؤ بالغـيب وظهور الشيخ <ريـديه في الحلم والعلم بالتقاعس عن واجـبات الضيـافة وعن لحم
لايحل أكله لان الحيوان لم يذبح حسب قواعد الـشرع الخ من ا<وضوعات التي يذكرها إدموندز
في هذا المجــال. ولاينسـى إدمـونـدز ذكـر الـصـراع بJ الـطريقــتJ أو ا<عــتــقـديـن الشـائـعJ في
كُردستان القادرية والنقشبندية وما رافق هذا الصراع من حوادث تقترب من الأساطير (٧٥).
وعندما يتـحدث إدموندز عن ذكرياته في (مَـركه) مركز قـضاء بشدر*  ويصفهـا من أجمل
القـرى في القضـاء لكنه يخبـرنا عن ليلة عقـدت في مسـاجدها الأربع حلـقات ذكر فـي أن واحد
فكانت تتردد شهادة (لا إله إلا اللـه) تباعاً ويرد صداها في أرجاء البساتJ بتـساوق وانسجام
لحني رخيمt ويعلق إدموندز أن في ذلك الزمن كان شيوخ القـادرية في معظم أنحاء السليمانية
قد نـظموا حـملة صوفـية نشـيطة ولذا كان من ا<ألوف أن يسـمع ا<رء صيـحات سـريعة لشـخص
هداه الله أو <ـريد صـوفي وهو يهــرول في الأزقـة بJ ا<ـنازل مـردداً عـبــارات الذكـر كــالمجـذوب

.(٢١٥)
ولا نخفي صورة مـؤ<ة حقاً يذكرها إدمـوندز عن جماعة أباحت لنفـسها ما لم يبـحه الإسلام
وما لم تبـحه كل الطقـوس والتقاليـد الكُردية عبـر تاريخها إذ يؤكـد على ظهور حـالة شاذة في
قرية (!)** التي كان يسكنها (!)  وقـد أسس طريقة تستند على التعاليم ا<عـروفة بـ(رقصات
الصوفـية). إن هذه الجـماعة }ادت إلى حـد الخروج عن مـعظم آداب سلوك الصوفيـة فقـد شوهد
أتبـاع هذه الطريقة وهم يدفنون أجـسامـهم حتى الاعناق في أكـداس روث الحيـوانات وهم يتلون
الادعـية. ووجـد نوع من شـيوعـيـة الاموال وبضـمنهـا النساء وراحت جـمـاعات صـغـيرة من كـلا
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الجنسJ تـتـجـول في الـروابي والاكـام بعــد حلول الظلام كــمـا قـامــوا بحـفــلات (الاسـتـحــمـام)
المختلطة في ا<سـاجد فكانت كما يذكـر إدموندز مظهراً منتظمـاً من مظاهر الطقوس وكثـيراً ما
كـانت تسـحب الكلاب إلى الحـوض مع ا<سـتـحـمtJ ويعلق إدمـوندز على هذا أن الـكلب ا<بلل

يعد نجساً على ا<ذهب الحنفي.
والحقـيقة فـإن كل الكُرد \يلون إلى التقزز من الـكلب في ملامسـته لطعامـهم أو شرابهم أو
حـتى أيديهم بالرغـم من إن مـا من قريـة تسـتغـني عن خـدمـات الكلاب الحـراسـية فـالأمـر غـيـر

مقصور على ا<ذهب الحنفي كما يذكر إدموندز.
وهناك أمور أخرى قامت بها هذه الجماعة تعد كفراً وخرقاً اسلامياً.

يؤكد إدموندز أنه ½ اسـتدعاء شيوخ وأدلة الصوفـية إلى السليمانية للتحـقيق وقالوا أنهم
شخصياً لايقرون مثل هذا الشذوذ على أنهم حاولوا الاعتذار لذلك بقولهم أن ليس بجناح على
ا<ريد إذا قــام وهو في حـالـة الوجـد (السكـر) ولفـتــرة مـحــدودة بتـصــرفـات مـخــالفـة لـلسلوك

والأخلاق والدين.
يعلق إدمــوندز على هذا بأنه لايـسـتطيع تأيـيـد التـفــاصـيل ولكنه كــمـا يذكـر توجــد بعض
القرائن والدلائل الثابتة في التـقارير الرسمية ويقترح إدمـوندز أن إنشاء ا<دارس ونشر التعليم

هو أقوى دواء وأكثر فعالية في تقو¼ هذا الانحراف (١٨٧-١٨٨).
ويبــدو إن مــا قــام به الشــيخ ا<ـذكـور مـن أمــور لا}ت إلى صلب الـدين الإســلامي ولا الى
الديانات السـمـاوية الأخـرى لا بل إلى الديانات غـيـر السـمـاوية أيضـاً هي من بدع البـعض من
الصـوفـيـة £ن شطوا وأغـرقوا فـي ا<لذات الحـسيـة تحت ذرائع ومـصطلحـات خـرجت عن فلسـفـة
tفنحن في كـتـابنا هذا لا نتـهم الكل tالصـوفـيـة.وهذا ليس بالأمـر الجـديد في تاريخ التـصـوف
أبداً هذا مـن جــهــة ومن جــهــة أخــرى إن مــا ذكــره إدمــوندز عن هذه الظـاهرة في إحــدى قــرى
كُردستان وجدت في أصـقاع عدة في العالم الإسلامي فعلى سبيل ا<ـثال لا الحصر هذا ابن حزم
يذكر إن طائفة الصوفـية قالوا: من بلغ الغاية القصوى من الولاية سـقطت عنه كلها من الصلاة

والصيام والزكاة وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك(٢٢٢).
tوقـد نقل الشـاذلي في مـعـرض الحـديث عن التـصـوف والمجـتـمع عن عـبـد السـلام الفـاسي
أقوام يهتكون الشريعة ويحللون المحرمات ويظهرون أفعالاً تشبه خرق العادةt ويدعون أن ذلك

£ا خصهم  به من البركات وإ»ا هم زنادقة أو مبتدعة(١٠٠).
وفي مـوقع آخـر يذكـر أن أساس هذا ا<ـأخذ أن التـصـوف مـسلّم به وله قـواعـد مـعتـرف بهـا

ولكن جهل الجاهلي متعمداً أو من غير عمد أدخل منه ما ليس فيه (٩٦).



241

وفي إعتـقادنا إن هذه الحـالات الشاذة التي لاحظهـا إدموندز أو مـا لاحظه الناس في بعض
تصرفات الصوفـية لا\كن أن تكون تصرفات (عاقلة) مثلمـا لا\كن أن تكون (مقدسة) �وجب
الشرع. إن ما نـريد قوله هنا -وجهة نظرنا- أن هذه التـصرفات كانت تقع تحت تأثـير واحد من

العوامل الآتية:
 ١- عامل لا أخلاقي واعي أي أنها مـوبقات واعية }اماً ولكن تحت ستار التـصوف أو منحها

تبريراً تصوفياً.
 ٢- أو أنهـا حـالة من حـالات افـتقـاد الشـعـور وسـيطرة اللاشـعـور (العـقل البـاطن: اللاوعي)
بسبب توافر الظرف الجمعي أي إجتماع مجموعة من الناس وسلوك الفرد ضمن الجماعة هو
غـيـر سلوكـه الانفـراديt فــقـد يتـورع الفـرد أن يتـعـرى }ام العـري علـى رصـيف مـسـبح من
ا<سابح إذا كـان ا<سبح محـاطاً بجمع من الناس الجالسـJ بكامل ألبستـهم ولكنه سوف لن
يتورع ويتـعرى إذا ما شاركـه في سلوكه هذا جمع من أشـخاص. إن هذا يقودنا إلى مـسألة
الفــرق بJ السـلوك الفــردي والسلوك الجــمــعي اللاعــقلـي (الغــوغــائي) بفــعل مــا يســمى
با<شـاركــة الوجـدانيـة حJ يســهل على الدوافع الحـبـيــسـة أن تتـحـرر وحـتـى في ا<ظاهرات
السياسية ا<عارضة فإن ما يهتف به شـخص ما من هتاف شجاع جداً وهو ضمن جماعة من
ا<تظاهرين قد لايجرؤ على ذكر هذا الهتاف حتى همساً مع نفسه عندما يكون وحده أو مع
صــديق واحــد وإن مــا يعــزز مـن هذا النمط مـن السلوك حــضــور "الرمــز" الـذي هو غــالبــاً

شخصية كارزمية مسيطرة.
 ولعل مـثـال القـسـيس الأمـريكي جـيم جـونـز خـيـر مثـال <ـا نقـول فـقـد اسـتطاع هذا الرجل
الديني تـأسـيس طائفــة من البـروتســتـانت في كـالـيـفـورنيــا عـام ١٩٦٣ بلغ عــدد أفـرادها
٣٠٠٠٠ ثلاثون ألفــاً وأقـام مـجـتــمـعـاً أسـمــه مـجـتـمـع الحب والتـعـاون والإخــاء لكن هذا
الشخص في إحـدى صلواته استطاع أن يقوم بحـادثة انتحار جـماعي لرجال ونسـاء وأطفال
وكان عددهم في ذلـك القداس ٤٠٠ نسمة أو أكثـر بقليل وكان جيم جونز نـفسه على رأس
ا<نتـحرين فـقد قـام بها وكـأنهـا من شعـائر طائفتـه. انه بلاشكّ جنون وقـتي قد يكون سـببـه
سـيطرة اللاشـعـور أو قـد يـكون القـسـيس قـد أخـضع الجـمـيع إلى قـدراتـه ونفـسـه �ا يشـبـه

التنو¼ ا<غناطيسي وقد يكونوا قد تناولوا نوعاً من الترياق.
 ٣- أو نعـتـقـد إن بعض الأعـمـال الـنابيـة وا<شـينة التي تذكـر عـن خـروج بعض الصـوفـيـة عن
ضوابط الخلق يعود إلى تناولهم الخـمرة التي يجيز البعض منهم تناولهـاt وعادة يتناولونـها
سراً ثـم يخرجـون أو لتناولهم الحشـيش -أو أي نوع من الترياق- فـيجـعلهم في حال يـخرج

بهم عن العرف والآداب والشرع.
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إن مسـألة الحشيش والصـوفية ليست بـالأمر الجديد - ونحن لانقـصد الكل بل كل من أتى
بفعل مشJ بإسم الخصوصية الدينية ا<منوحة له ولجماعته. 

يذكـر الدكتـور زكي مبـارك أن الحشـيشـة شاعت فـي البيـئات الصـوفيـة كمـا يحذر بوجـوب
الاحتـراس من الآفات الأخـلاقيـة التي تنشأ من مـصاحـبة أصحـاب الأذواق- يقصـد الصوفـية-
من هذا النمط ثـم يؤكـد أن الصـوفـيـة وبلاشكّ لهم أياد في نشـر آفـة الحـشـيـشـة بJ الجـمـاهيـر

الفارسية والعراقية والشامية وا<صرية (٣٢٥-٣٢٦).
يسـتـعـرض تومـا بوا ا<عـتـقـدات الكُردية منذ اعـتنـاق الكُرد للزرادشـتـيـة ويحـاول أن يلقي
ضوءاً على مفهوم الزرادشتيـة وعلى طقوس هذه الديانة وعندها النار رمز العدالة والنضال ضد
قوى الشـر فكل رجل عليه الخـيار بJ الخـير والشر (أورمـزد) و(أهر\ن) وضرورة الاحـسان إلى
الحـيوان والحكمـة الزرادشتـيـة قائمـة على ثلاثة أركـان (التفكيـر الجيـد والكلام الطيب والعـمل

الحسن) (١٠٣).
ثم يستعرض توما بوا موضوع دخول الكُرد الإسلام وثوراتهم ا<تعددة ضد الخلفاء وجنودهم
(١٠٥). بعـدها يتـحـدث عن صـقـوس الديانة الإسـلامـيـة وهذه مـسـألة تشـتـرك فـيـهـا الأقـوام
ا<سلمة كلهـا أي ليست خـاصة بالكرُد وحدهم ثم يعـرج على العقائـد الصوفيـة التي ظهرت في
كُردسـتان وكـيف أن الكُرد عبـروا عن نظرياتهم الصوفـية وطرقـهم التقشـفيـة في قصـائد عديدة
لايفــهـمــهــا إلا الندرة ويذكــر تومـا بـوا أن في الأشـعــار الرمــزية دومـاّ عـنصـر ا<ودة الـبـشــرية

.(١١١)
يحـاول تومـا بوا أن يعطي أمـثلة عن التـعابـير الرمـزية في الأدب الصـوفي ومن ثم تقـاليـد
الارتقاء الصوفي. وهو يذكر كما ذكر من قبله ا<ستشرقون والرحالة الطريقة القادرية نسبة إلى
الشــيخ عــبــد القــادر الكيــلاني وأســمـاء بـعض عــوائل ا<شــايخ مــثل الطالبــاني في كــركــوك
والبـريفكـاني في بادينان ويحـمـل الرئيس العـام لهـذه الـطريقـة في بغـداد لقب نـقـيب الأشـراف
(١١٢). كـمــا يذكــر الطريقـة الـثـانيــة وهي النقــشـبندية ومــؤسـســهـا بهــاء الدين من بـخـارى
(١٣١٧-١٣٨٩) التي انتـشرت في كُـردسـتان على يد مـولانا خـالد. وعندمـا يقارن تومـا بوا
بJ الطريقـتJ يذكـر إن شيـوخ النقشـبندية أكـثر عـدداً وأكـثر نفـوذاً من شـيوخ القـادرية. ويرى

أكثر العوائل سلطة شيوخ شمدينان ونهري وبارزان وشيوخ طويلة (١١٢).
ويربط تومـا بوا بJ عـدد من الحركـات الكُردية ا<سلـحة وسلطة الـشيـوخ في إعـلان الجهـاد
مـثل الشيخ عـبيـدالله الشـمزيني والشـيخ سـعيـد بيران والشـيخ محـمـود الحفـيد والشـيخ أحمـد

البارزاني(١١٣).
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وتحت عـنوان (الأكـــراد الهـــاربون من الإســـلام) يـقف تومـــا بوا أمـــام بـعض ا<ذاهب الـتي
يسـميـها با<ـذاهب ا<نحرفـة أي تلك التي تهـربت من الإسلامt وأكـثـر هذه (ا<ذاهب) من وجهـة
نظره يتــمـثل باليــزيدية(١١٤)t الحـقـيــقـة نحن لسنـا مع مـا يذهب إليــه تومـا بوا في تعــريفـه
لليزيديJ على أنهم في الأساس كانوا مسلمJ صوفيJ ومن ا<ذهب السني ومتحيزين للخليفة
يزيد الأول (٦٨٠-٦٨٣) (١١٥) بل أن اليـزيديJ هم بقـايا الكُرد الزرادشـتـيJ وان ما يعـولّ
عليـه تومـا بوا من دخـول بعض ا<صطلحـات أو بعـض أشكال الطقـوس التي يؤديهـا اليـزيديون
اليــوم لاتعـني أنهم كــانوا يـدينون بالإســلام قــدر مــا تعنـي أن الحــروب والويلات ومــحــاولات
إدخالهم الإسـلام وارتدادهم ومقـاومتهم لذلك لابد وان أدخـلت في ديانتهم وطقوسـهم شيـئاً من
ديانات الجـار وهذا أمر طبـيعي £كـن أن تلقى ما يشـبهـه في كـثيـر من الديانات ا<تجـاورة في

العالم لاسيّما إذا كانت الديانة صغيرة ومهددة من قبل ديانة كبيرة قوية واسعة.
Jوإن ما يدعيه البـعض هنا وهناك لاسيمّا من دعاة الزعامـة اليزيدية على أنهم من الأموي
ويطلقون لقب (أموي) على أنفـسهم فهي مسألة لاتخرج عن ا<داهنة السيـاسية لهذا النظام أو
ذاك في ا<نطقـة فـأي قـوم هذا الذي لغـته الكُردية صـرفـة لا بل انه حـفظ للكرد آلاف ا<فـردات
الكُردية التي ضـاعت هنا وهناك - لكنهـا بقيت لديهم? وأي أمـويJ يرتدون زياً آرياً بحـتاً إلا
) فـتـخلى عن زيـه أو ورث زيه عن جـد أو أجـداد تخلـوا عن أزيائهم من أراد أن يكون (أمــوياً
? وأي قـوم هذا حـفظ لـنفـسـه ولكل الكُرد التــقـاليـد والعـادات في حـينه قــهـراً وليس اخـتـيـاراً
التراثيـة من غناء ملحمي ورقص شـعبي أصيل? ثم إن لليـزيدية أمراء لايتنازلون عن كـرديتهم
وإعتزازهم بأصولهم الآرية قـيد شعرة في العراق وفي تركيا وفي أرمينيـة وأوروبا. أنها مسألة
التعـريب أو التتريك أو التفـريس مسألة عانى منـها كل الكُرد عبر التـاريخ وللأسف فإن بعض
من ضـعـاف النفـوس الكُرد يعـزفـون على هذا الوتر ويتكسـبـون من هذا العـزف فـذاك من أعـاد
نفسه إلى آل النعيم فغدا مقرباً والآخر يلوح ببرزنجيته (العربية!) وآخر يلوح بطائيته فيتقربون
من السلطة فـمنـهم الوزير ومنهم الكبـيـر ومنهم الـشـهيـر أنهـا سـلعـة على أية حـال لا بل سلعـة

رائجة.
ويعــرج تومـا بوا على مــذهب كـردي آخــر يسـمي أصــحـابه أنفــسـهم أهـل الحق ويتـســمـون
بتعصبهم الشيعي وقد ولد هذا ا<ذهب في كُردستان وبلغ منطقة شهرزور وهورمان في منتصف
القـرن الحـادي عشـر عن طريق (مـبـارك شـاه بابا خـوشJ) الذي ضم امـرأة إلى أتبـاعـه السبـعـة
وهي فاطمة الهـيفاء أخت الشاعر الكُردي ا<عـروف بابا طاهر الهمداني (٦٣٥-١٠١٠) ويكن
أهل الحق إحـترامـاً كبـيراً لعلي ابن أبي طالـب (رض) وذريته مع احـتفـائهم بعلاقـات طيبـة مع

السنة إن الكاكائJ الحاليJ في العراق هم امتداد لهذا ا<ذهب.



244

ويذكـر تـومـا بوا بعض طقــوس أهل الحق فـهـم (يبـجلون بابـا يادكـار وضـريـحـه ويعـد قــبلة
الحجاج وهم يدعون للأنبياء موسى وعيسى وبالأخص داود ويؤمنون با<ظاهر ا<توارثة للألوهية
وبالرقـم ٧١ وكل مـرة تـظهــر الألوهيــة �وكب من أربع أو خــمس مــلائكة ويـؤمنون بالتــقــمص

(تناسخ الأرواح) }اماً مثل اليزيدية والدروز (١١٦).
ثم يسـتـعـرض تومـا بوا بإخـتـصـار ذوي الرؤوس الحـمـر ا<تـواجـدين في الأناضـول ودياربكر
وخـربوت ويتكلمـون لهـجـة زازا ويسـمـون أنفـسـهم (علوي) وهم أيضـاً من ا<تطرفJ للشـيـعـة.
ليس لهم جـوامع بل يـزورهم مـرشد(١١٧). ويـؤمنون بوجـود وسـيط بJ الله والبـشـر وهم (٥)
Jمـلائكة و١٢١ وزيراً لله و٤٠ نبـياً وتجـبى ضـرائب دينيـة منهم ويتـولى ذلك رؤسـائهم الديني
وهم (الداد) أو (السـيد) ويصـومون (١٢) يومـاً لأجل ١٢ إمامـاً وثلاثة أيام أخرى قـبل عيـد
الخضر ويـصلون مرة واحدة في اليوم ويعـبدون الشمس في شروقـها وفي غروبها ويقـدسون النار
ويقدمون الضحايا إلى منابع الأنهار وليس لهم كـتاب مقدس خاص بهم ولكنهم يبجلون القرآن

والإنجيل والتوراة(١١٧-١١٨).
كذلك يتحدث توما بوا عن الشبك الذين يسكنون في ضواحي ا<وصل وهم مذهب على حد

تعريف توما بوا خليط من اليزيدية والشيعة(١١٨).
ويعـرج تومـا بوا على ا<عـتـقـدات ذات الطـابع الخـرافي التي وجـد أن الكُرد يعـتـقـدون بهـا.
والحـقـيقـة فـإن مـا يذكـره تومـا بوا هنا ليس بالضـرورة أن يكون مـعـتـقـداً عـاماtً إذ رب خـرافـة

سائدة في صقع من أصقاع كُردستان قد لاتكون سائدة في مناطق أخرى وهكذا.
ومن إنطباعـات توما بوا فضـلاً عن الإشارة إلى وجهـات نظر السواح الذين زاروا كُردسـتان
أنهم يتــفـقـون عـلى حـقـيــقـة أن الكُردي يؤمن بـإسـتـخــدام التـعـاويذ والـطلاسم وان كـثــيـراً من
ا<عـتـقـدات التــافـهـة منتـشـرة بJ الكرُد. وكــذلك يذكـر تومـا بوا أن النسـوة الـكُرديات بصـورة
خـاصـة يعتـقـدون بقـراءة البـخت والفال وان الـغجـريات يقـمن بهـذا الدور ويسـتـخدمن مـخـتلف

الأحابيل والطرق (١٢٣).
كتب توما بوا عن ا<عتـقدات ا<رتبطة بالولادة وغيرها فيذكـر أن في السليمانية تحت عبء
الحـوادث ا<تـوقــعـة كـان على ا<رأة الحـامل أن تحـمـل نوعـاً من الطلاسم والشــائع أن ا<رأة التي
تسـتنتخ هذه التمـيمـة لن تنجب أطفالا! (طبـعاً إن كـاتب التمـيمـة سيـخسر إذا مـا استنسـخت
التـــمــائم) وكـــذلك يذكـــر أن في حـــالة تعـــســر الولادة يـلجــأون إلـى الحــيل والـذرائع البـــاطلة
والخـزعبـلات ويأتون بحجـر وقـد كتـبت عليـه بعض الأدعيـة ويوضع على ظهـر الحامل. أمـا في
قبيلة شـمزينان ففي حالة عسر الولادة يوضع سـيف(خان لَب زيرين) أي ذو الكف الذهبي على
فراش ا<رأة وهو بطل ملحمة دمدم الكرُدية البـاسلة الشهيرة ويذكر بوا أن في بعض ا<ناطق من
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كُردسـتان يحاولون منع الشـر عن الوليد الجديد فـحا<ا تلد ا<رأة يضعـون على فراشهـا مصحـفاً
وسيفاً وقطعة حـديد وتعاويذ أخرى لتجنب وقوع الشر وإذا كان الوليد صبـياً فإن رجال العائلة
يحـرسونه ليل نهـار طوال أسـبوع في غـرفة الولادة وخـلال هذه ا<دة لايفـسح المجال لخـروج ا<رأة
التي ولدت أو النسـاء الحاضـرات أثناء الولادة ولا\كن حتى جلب أي شيء إلـى الغرفة وكـذلك
\نع دخول النساء غيـر النظيفات للإعتقاد بأنهن يجلÂ التعـاسة (٦٤-٦٥-١٢٤) ونعتقد أن

بعض هذه الطقوس }تد إلى التعاليم الزرادشتية.
وفي موضوع ا<عتقدات أيضاً تذكر مدام شانتر أن للنساء بصورة خاصة إ\اناً عميقاً بقراءة
الحظ ويقــبلن عـلى الغــجــريات اللواتي \سـكن برشــاقـة عـظام كــتف خـروف أو الـرمل أو طرق
التنجيم الأخرى. ومن ا<عتقدات التي تسود الوسط النسـوي بالعيون الحسود وترى مدام شانتر
أن ا<رأة الكُردية مـثل سـائر النسـوة الشـرقـيـات تحـاول اتقـاء العJ الشـريرة وكـذلك تشـيـر إلى
ا<عــتـقــدات ذات العــلاقـة بـالولادة والنفــاس وقـد ذكــرنا بعــضــهـا وهي تـضـيف بـعض أشكال
ا<عـتـقــدات الأخـرى مـثل عـدم جـواز زيارة امـرأة نـفـسـاء لم \ر على ولادتهــا (٤٠) يومـاً بعـد
لامرأة نفـساء أخـرى والزيارة تعد إسـاءةt وإذا التقت امـرأتان أنجبتـا قبل أقل من أربعـJ يوماً
عن طريق الصـدفة فـعليهـا تبديل أبرتيـهمـا وطفليهـما ثم تـعودان معـاً دون أن تتـقدم إحداهـما
على الأخـرى…والنسـوة الكُرديات يسـتخـدمن التـمـائم والتـعاويذ وهناك مـن يعدها لهـن مقـابل

مبلغ وتعلقنها كقلائد… هذا ما ذكره توما بوا عن مدام شانتر (١٢٣).
إننا لانعتـقد إن مـثل هذا الإعتقـاد سائد بJ كل النسـوة الكُرديات مثلما لانـعتقـد أن مثل
هذه ا<عتقدات راسخة لحد الآن وبالكثافة نفسها التي كانت عليها في السابق وتعليقاً على ما
جـاء فـي مـلاحظات تـومـا بوا هنا يـجب أن لا ننسى حــقـيــقـة سـيــاسـيــة دينيــة وهي إن الوضع
السـيـاسـي لكُردسـتـان وعـدم }تــعـهـا بكيـان قــومي مـسـتـقل سـاعــد كـثـيـراً في تخـلخل بعض
ا<عتـقدات أو الطقـوس وأشكال من الشعـوذة من خلال رجال الدين £ـن احترمـوا مهنة التـعاويذ
والطلاسم والغـيـبـيات فـرجل الدين الكُردي في إيـران يستـمـد (علمـه) في هذا ا<هنة من رجـال
الدين الفـرس لينقلهـا إلى رجال الدين الكُرد في إيران وهؤلاء بـدورهم \نحوها إلى رجـال الدين
الكُرد في العراق الـذين بدورهم قد استلمـوا من (رجال الدين) في تركـيا ما اسـتلمه هؤلاء من
رجـال الدين التـرك ثم يأتي دور رجـال الديـن العـرب في العـراق ليـمـدوا رجـال الدين الكُرد في
العـراق مـا لديهـم من بضـاعـة شـعـوذة لينقـلهـا هؤلاء إلى رجـال الدين الكُـرد في تركـيـا وإيران
وهكذا تجـري عـمليـة (تبـادل الخبـرات) على السـاحـة الكُردية بسـبب التـجـزئة وبالرغم £ا تقـدم
نقـول أن كُردسـتان لاتزال بخـير في هذا الجـانب قيـاساً <ا يجـري في الشرقt فـالكُرد من وجـهة
نظرنا هم أقل إقـبـالاً على الشـعـوذة من الشـعـوب الشـرقـية ولـعل الجذور الـزرادشتـيـة المحـاربة



246

للسحـر والطلاسم مازالت تـؤدي دورها اللاشعوري في الـعقل الجمـعي الكُردي فعلى حـد علمنا
نحـن لم نر في ا<ـدن الكُرديـة مكاتب تـتـــصــدرهـا لافـــتـــات أو مكاتب بـدون لافـــتــات يـدعي
أصحابهـا القدرة على قراءة الطالع وا<اضي والحاضـر وا<ستقبل وحل ا<شكلات النفـسية (وفي
هذه العـبـارة الأخـيرة إ\ـاءة إلى حل مـشاكل الـعشق وجـعل الحـبـيـبـة تركض وراء عـاشقـهـا بعـد

صدودها عنه) نحن لا ننكر وجودها ولكننا نؤمن بانخفاض نسبتها في كُردستان.
ومع كل مـا تقـدم نجد ا<عـتـقـدات ا<لازمة لـلحظ ومعـرفـة ا<سـتقـبل لاتزال فـاعلة حـتى في
مـجـتمـعـات بلغت شـأواً مـتـقـدماً من الحـضـارةt ومـازالت الحـقـول ا<عنيـة بالحظوظ والأبراج من
الحـقول ا<قـروءة لا بل بدأت الإذاعات وأجـهزة التلفـاز تقدم برامـج تعني بالحظ والتنجيم فـذاك
\عن في بلورة أمـامـه ويطـلب من ا<شـاهد عـبـر البـحـار والقـارات أن يركـز ذهنه مـعـه ليـقـرأ له

طالعه!
يشـيـر تومـا بوا إلى إعـتـقادات الـكُرد بالحـوريات (بَري) وكـذلك الجنt الجن الشـرير والجن
الخيـر لكن توما يذكر أن مـثل هذا ا<عتـقد هو ليس لصيـقاً بالكُرد وحدهم في ا<ـنطقة بل يؤمن
به الآشوريون أيضاً وبالرغم من إختلاف الديانة مع اليزيدية فإن اليزيديJ أيضاً يؤمنون �سألة

الحوريات والجن(١١٩).
وهناك من يعتقد إن بالإمكان التزوج من هذه الحوريات وهناك من يرى أمثلة عن مثل هذه

الزيجات في كُردستان (١٢٠).
أما الإ\ان بوجود حيـوانات مقدسة فهي من ا<عتـقدات الشائعة في كُردستـان على ما يذكر
تومـا بواt فالديـك يوقظ الشمس ويحـمل السـعادة لـلمتـزوجJ حـديثاً أمـا الطاووس فـهو يرمـز

إلى ا<لائكة عند اليزيدية.
ومن ا<عـتـقـدات وا<سـائـل التي تجـذب الإنتـبـاه الهـواة £ن \سكون بـالأفـاعي لاسـيّـمـا عند
اليــزيديـة وبعــضــهم من لـه القــدرة على(ابـتــلاع أفــعى) والحــقــيــقــة نحـن لم نســمع �ـثل هذه
(الفـعـاليـة) عـند الكُرد ولكن يبـدو أن تومــا بوا قـد شـاهدها أو سـمـعـهـا عن الـبـعضt وبعض

الشيوخ لديهم القدرة على تدجJ هذه الافاعي.
ومن الحيوانات الغريبة في نظر الكُرد الحرباء التي تسـمى في كُردستان (مارى اسمان) أي
ثعـبان السـماء وسـبب الغرابة لدى الكُرد أنـهم لايرون هذا الحيـوان يأكل أو يشرب قط لذا فـإن

إعتقادهم أن هذا الأفعى ولد في السماء وسقط منها يوم الحظ.
كـمـا وينظر الكرُد إلى بعض النبـاتات ا<وجـودة في كُـردسـتـان بعJ الغـرابةt فـهناك (تفـاح
الجن) وهو مــقـوي للقـدرات الجنـسـيـةt له أوراق فـضــيـة تلمع خــلال الليل وعند الاقـتــراب منه
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يحـاول أن يـخـتـفي وهو يـبـقى دون حـراك إذا أصــابتـه قطرة بول امــرأة. كـمـا ويذكــر أن الكرُد
يتـحـدثون عن نبـات إذا أمـسك به أحـدثت جذوره أصـوات وإذا إجـتث أحـدهم هذا النبـات فـانه
يسـقط مـيـتــاً لذلك يعـمـد الكُرد إلى الحـفـر حــول النبـات ثم يربطون الجـذور بطـرف حـبل يكون
الطرف الآخـر مشـدوداً برقبـة كلب ثم يبتـعدون قـدر ا<ستطاع ويرمـون الكلب بالحـجارة فـإذا ما
ركض الكلب وكانت الجذور قـد اقتلعت يسقط الكلب ميـتاً لقد أخذ توما بوا قـصة هذا النبات
عن كامـبانيل كـما إن هناك نبـات يذكره توما بوا أن من يشـمه يصـاب بالعمى حـالاً وهو نبات
رفـيع الشكل وينـمو فـي العـمـادية ولكن يوجـد نبـات آخـر يعـد ترياقـاً أو مـضـاداً لهـذا النبـات

.(١٢١-١٢٢)
وما دمنـا في مجال الحـيوانات والنبـاتات ا<قدسـة لابد من عرض مـا ذكره هوبارد من قـصة
طريفـة عن مـعـتـقـدات ر�ا أخـذت طابع التناسخ أو التـقـمصt إذ يذكـر عندمـا كـان في منطقـة
tهاورمـان بلغ إلى بركة مـاء محـوطة تتـزود با<اء مبـاشرة من النـبع الذي يصب فيـها مـاء رائق
ووجد في البركة بعض الاسماك وكان هناك بالقـرب من البركة بعض الاشخاص الكرُدt فسألهم
هوبارد بواسطة متـرجمه الفارسي الذي كان يجـيد قليلاً من الكُرديةt عن عـائدية هذه الاسماك
في البركة فـأجابوا أنها تعود لـ(الأمام) الذي كان قـد توفي. وقد رأى هوبارد أن هذا كاف لأن
يصطاد السمـك فما كـان منه إلا وأخرج عدة الصـيد والقم الشوكـة بقطعة من خـبز ولم يلبث أن
أصطاد ثلاث سـمكات جـيـدات طرحـهم هـوبارد على حـافـة البـركـة والأكـراد ينظرون اليـه شـزراً
وباستنكار شـديد ويقولون أن هذا السـمك (شخص) وحسب التـرجمة فـهم هوبارد أن (شخص)
تعني (شخصي) فـقال لهم �جرد أن أرى صاحب السمكات سـأدفع لهt ولكنه عرف من بعد أن
الكلمـة لاتعنـي (شخـصي) بـل تعني شـخص بعـد أن وصل عـدد من الرجـال الآخـرين وأفـهـمـوه

ا<وضوعt فالسمكات أنفسها في إعتقادهم أشخاص (بشر) لا بل هي الإمام نفسه.
إن هوبارد يقول بعـد أن عرف حقيـقة إعتقـاد هؤلاء الناس أن الامام كان قد مـات ولايعرف
كم مـضـى على وفـاته مـن السنJ أو القـرون ولـكنه كـان قــد دفن بالقـرب من الـبـركـة وبطـريقـة
لا\كن توضيحها -على حد تعبيـر هوبارد- فإن روح الامام قد حلتّ في هذه الأسماك. ومضى
الوقت بالشـرح حـتى وجـد أن هذه السمكـات الثلاث (ا<سكـينات) قد لفـظن أنفاسـهن وأصـبح
الوقت متـأخراً <عالجة ا<وقف أو إصـلاح (الجر\ة)t كمـا وجد في ذات الوقت أنها مسـألة تدعو
للأسف أن يخـسر ا<رء هذه السـمكات وشرع يطهـو السمك وكـما يقـول سواء كانـت روحاً أم لم

تكن فقد كانت لذيذة جداً.
لقـد انقـسم الأكـراد إلى قـسـمJ إزاء هذا ا<وقف ا<رعب الذي شـاهدوه فـمنهم من رأى فـيـه
فعل التدنيس. وقسم وجد فيه نصف ذنب ينطوي على تهور ووقاحة ويضيف هوبارد أن الشك
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بدأ يساوره أزاء شاعر هؤلاء الحضـور فقد أخذوا ينتظرون بفضول كبيـر ما لذي سيحل بشخص
أكل الإمام.

يقـــول هوباردt لو كنـت أملك قلـيــلاً من القـــدرة على تكـلم الكُرديـة لاســتطعـت أن أخــرج
بنتـيجـة معـهم والتـوصل إلى معـتقـداتهم الـ(مـا وراء الطبيـعة) فـقد فـشلت في مـعرفـة كيـفيـة
وصـول هذه الأسـمـاك إلـى هذه البـركـة وكـيف تسـتـطيـعـه هذه الأسـمـاك البــقـاء في هذا المجـال
الضيق ويعلق هوبارد من بعد قـائلاً لم أحصل على عقاب سريع ور�ا انتقـمت مني السماء بعد

(٢٢٤-٥)
وتذكـر مدام شـانتـر الذي أقتـبس توما بـوا منها إنطبـاعـها عن مـعتـقـدات الكُرد بالكواكب
والأجـرام السـماوية منهـم وتعد شـانتـر هذه ا<عـتـقدات (آراء غـربيـة) فـهم أي الكُرد كمـا تذكـر
شـانتـر يعـدون القـمـر والشـمس كـأخ وأخت يـتبـع أحـدهمـا الآخـر دائمـاً فـالقـمـر هو أخ الشـمس

ويحدث كسوف الشمس بسبب هذه الأخت ا<دللة.(١٢٢)
الحـقـيـقـة أن مـا تقـدم من مـشـاهـدات الرحـالة وا<سـتـشـرقJ في البـيـئـة الكُـردية يقع ضـمن
مــوضـوع التــو}يــة. أن مـوضــوع إضـفــاء طابع قــدسي على حــيـوان أو نبــات من الأمــور التي
اسـتـرعت مـلاحظات علمـاء الأنثـروبـولوجي وعلمـاء النفس الدينـي في مـحـاولاتهم تتـبع نشـوء
الديانات في الأزمنة الغابرة لدى الشعوب. وقـد أطلقت على هذه الظاهرة مصطلح التو}ية. إن
التو½ \كن أن يكون حيـواناً أو نباتاً تتخذه القـبيلة أو القوم رمزاً مقـدساً وليس من الشائع أن
يكون التـو½ من غـيـر الحـيـوان أو النبـات أي الجـمـادات. ويذكـر بـنتـون أن التـو}يـة مـرحلة من
مراحـل نشوء الديانات البـدائية وقـد عثـر على آثار التـو}ية أو بقـاياها في أماكن مـختلفـة من

العالم ولكن بنسب متفاوتة في مدى انتشار التو}ية(٧٢).
و£ا تقـدم ومن خلال دراسـة كل أشكال التغـيـرات الإجتـماعـية نجـد أن بعض الأشيـاء التي
كانت مـلازمة لحياة المجتـمع لاتنقرض }اماً بل تبـقى أو يبقى ما يرمز لهـا كعقيـدة وليس كدين
ور�ا كــدين في بعض الامــثلة. لذا قـد لانـسـتـغــرب من إضــفـاء مـشــاعـر أو انفــعـالات تتــسم
بالقدسية أوالرهبة ا<قدسة على حيـوان ما أو نبات ما عند هذا الشعب أو ذاك… إنها من وجهة
نظرنا بقـايـا التـو}يـة أو مـا يشـبـه التـو}يـة أي تقـديس الجـمـادات مـثـل الصـخـور التي أحـالهـا
الإنسان من بعد إلى أصنام. فهذه مجموعة ترى في الديك مثار انفعال روحي ومجموعة أخرى
ترى في الطاووس شيئاً مـقدساً وأخرى ترى في قطعة صخر مثار تقـديس وأخرى تجد في نبات

ما قداسة أو تتوهم فيه روحاً مقدسة.
ومن التـو}ـيـات ا<تـعلقــة بالجـمـادات تلك الأسـطورة التي رواها مـارك سـايـكس في إحـدى
رحلاته قبل قرن من الزمـان إذ يذكر وهو في طريقه إلى دوكان ترأت له صخرة مـنحدرة وملفته
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للنظر تـرقـد على امـتــداد جـانب الجـبل وكــأنهـا أفـعى تزحـف نحـو الأعلى. وراء هذه الصــخـرة
حكاية أسطورية تقـول أن فـتاة وفـتى أحـبا بعـضهـمـا وفرا إلى الجـبال وفـي أحد الكهـوف بانت
أفعى ضخمة تقدمت نحوهما تريد افتراسهما. دعت الفتاة من الله أن يحميهما… وفي اللحظة

استحالت الأفعى إلى صخرة وأصبح العاشقان شجرتي رمان بJ شدقي الأفعى (٢١٢).
إن ا<رأة الكُردية مـثل كل النسـاء الشرقـيـات تؤمن بالعJ الحـاسدة التي يـجب اتقاء شـرها
لكن الكرُديات على إخـتـلاف مع الشـرقيـات في الإعـتقـاد إن العـيـون الزرق مجلبـة للضـرر أو
. وتعليلنا <لاحـظة تومـا بوا هذه هو الـكثـرة الشـرt فــهـذا الإعـتـقــاد يكاد أن لايكون مـوجــوداً
النسبـية للعـيون الزرقاء أو ا<لونة في المجـتمع الكُردي قـياسا بالمجـتمع العـربي أو الفارسي أو

الهندي… الخ.
والحقيـقة فان الدراسات ا<عنيـة بالسلالات والأجناس وأوصافها تشـير إلى أن الكُرد \ثلون
خط الابتداء بـانكشاف لون البشـرة وابتداء تغـير لون العJ من السـوداء إلى الألوان النرجسـية
والزرقـاء فكلمـا تقـدمنـا في كُـردسـتـان نحـو الشـمـال كلمـا ازدادت نسـبـة الشـقـرة وقلت نسـبـة
السمـرة في البشـرة وهكذا العـيون ومن هنا لاتعـد زرقة العـيون (ندرة) تدور حـولها الشـائعات

ا<يتافيزيقية التي \كن أن نلمسها في مجتمعات شرقية أخرى.
ويحدثنا توما بوا عن أشكال التعـاويذ والتمائم فبعضهـا مصنوع محليا وتكون على شكل
قلائد وأخـرى يصنعها (سيـد) متجـول على شكل كيس يكون مقـابل مبلغ من ا<ال وهي أوراق
يخطط فـيهـا كلمات وحـروف غريبـة وأرقام كمـا \كن مشـاهدة بعض الرسـوم في التمـيمة مـثل
صـورة سيف أو قلب وإذا أضـيف قليل من شـعر الزوج إلـى هذه التمـيمـة فـان الزوجة تكون قـد

ضمنت حب زوجها.
كـمـا تصنع بـعض التـمـائم للأطفـال وتعـلق على ثيـابهم أو حـول الذراع لـكن أهل ا<دن اقل

}سكا من أهل القرى والأرياف بـهذه التمائم. 
فـمن الشعـائر السحـرية والقوى ا<ؤثرة ضـمن معـظم ا<عتـقدات يضـعنا توما بوا أمـام بعض
ا<عتقـدات التي لاشك أنها اصبحت اليوم تراثـاً عفا عليه الزمن ومن هذه ا<عتـقدات أن الزوجة
إذا أرادت أن تسيطر على زوجها ويرضخ إلى أرادتها أطعمته مخ حمار تدسه له في الطعام.
ومن ا<عـتـقدات الأخـرى أن الدائرة شكل مـقـدس وكان الكُـردي يخط حول نفـسـه دائرة وهو
يختبئ فـي مكان منعزل ليقي نفسـه من الأرواح الشريرة. والحقيـقة فإننا نذكر أن هذه القـدسية
للدائرة كــانت مـوجـودة لـدى اليـزيدية ور�ا بـقـيت إلى يومنـا هذا عند بعـضــهم فـإذا مــا احـيط
اليــزيدي بدائرة اصــبح أسـيــرا لهـا لا\كـن أن يغـادرها إلا أن يـأتي صـاحب نفـس كـر\ة ويفــتح
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الدائرة وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أن الـدائرة كـانت مـوضـع تقـديس الأغــريق وهي من وجـهــة نظر
الفلسـفة الاغـريقيـة أكمل الأشـياء وبذلك فـهي تحمـل صفـة الفضـيلة وإن كل نقطة ابتدء فـيهـا
\كن أن تكون نقطة انتـهـاء والعكس صحـيح وهنا يجب أن لا ننسى أن كـثـيراً من التنظيـرات

الفلسفية والرياضية انتقلت إلى الاغريق من الشرق.
كما يتحدث توما بوا عن أشكال من ا<عتقدات والطقوس التي تجلب ا<طر إذا انقطع وبات
الزرع مهـددا والطقوس التي تطلب انقطاع ا<طر إذا كـثر سقـوطه فبات مـهددا للزرع. ومن هذه
الطقـوس الذهاب إلى النهـر والاغـتـسـال أو أن ترتدي النسـوة اجمل ثـيابهـن ويسكب ا<اء على
اجـمل ثـوب بعـد أن ترقص الـنسـوة حـول قــدر بانتظار نضـج الطعـام فــيـه وإذا لم يســقط ا<طر

فتسكب كل النسوة ا<اء على ملابسهن.
وفي بعض ا<ناطق يغطس رجل تقي في حوض من ا<اء وقد يصنع الأطفـال دمية من خشب
يلبـسونهـا العمـامة والثـياب وتغطس الدمـية في ا<اء ويتـجولون بهـا في الأزقة منادين ببـعض

الارجوزات الخاصة بجلب ا<طر.
وفي موقع آخر يكتب توما بوا عن ا<عتقدات ذات العـلاقة بالشفاء من الأمراض والصحة.
فـهـذا إسـماعـيل بك جـولو اليـزيدي وهو أمـيـر على مـا يذكـر تومـا بوا يبـصق في ا<اء لتـشـربه
النسوة الطالبـات للعلاجt فا<رضـى يشفون والعـقيمات يحـبلن وينجÂ وا<هجـورات يرجعن إلى

أزواجهن ويحدث الحب والعطف.
أمـا تراب ضريح الشـيخ عـبد القـادر الكيـلاني ا<أخوذ من أي مـكان ففـيه الشـفـاء والبقـاء

للأطفال وكذلك لإيقاف الحمى يوضع خيط احمر في عنق أو ذراع الطفل ا<ريض… 
أما ويگرام فيحدثنا عن عقيدة القسمة والنصيب والقدر عند الكُرد وهو لايتحدث عن هذه
العقـيدة كونهـا موضـوعاً مبـاشراً ولكنه يلمح إلى ذلك عـبر بعض ا<واقف التي تصـادفهt لكنه
في مـوقع من كتـابه يذكر إن عـقـيدة القـضاء والقـدر عقـيدة لاتنـجو النفس من إسـارها في هذه
الأرضt أرض القـسـمـة والنصـيب وإن مبـدأها يتـلخص في أن كل إنسـان هو خـالد حـتى يلعب

دوره كاملاً في الحياة ويؤدي رسالته(٢٠٦).
إن ما يذكره ويگرام قد لايكون لصـيقاً بالكُرد وحدهم بل هو ما تؤمن به الشعـوب الشرقية
عـمـومـاً والإسـلاميـة منهـا بخـاصـة وحـتى في الديانـات التي اعـتنقـتـها الأقـوام الشـرقـيـة قـبل
الإسلام كان بعـضها يشيـر إلى القضاء والقدر والأجل المحـتوم ولكن الإسلام عمق هذه العـقيدة
لديهم أي لدى هـذه الشـعـوب لكن من الجـدير �ـكان أن نشـيـر أن الكُرد }يـزوا بشــدة التـمـسك
بالعـقـيـدة الإسـلامـيـة ور�ا هـذا ا<وضـوع بحـاجـة إلى بحث في عـواملـه ومـسـبـبـاته السـيـاسـيـة
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والأنثروبولوجـيا الإجتماعـية لهذه الشعـبt وهذا خارج نطاق دراستنا ولكنه يبقى من الـبحوث
التي تنتظر من يبحث فيها وهي ليست من البحوث السهلة.

ويضـعنا ويـگرام أمـام بعض ا<عـتـقــدات الأخـرىt فـهناك (أرواح) الجـبـال والســهـول والتي
}سك ا<سـالك علـى ا<سـافـرt أمـا في سـهل ا<وصل فـهناك إعـتـقـاد بوجـود وطاويط مـصـاصـة
tللدماء وهي مـسوخ نصفهـا بشر ونصفهـا تبوس تخطف ا<سافرين من ا<مـرات و}تص دماءهم
كـما يذكـر وجـود قبـر لواحـد من هذه العـفاريت في قـرية أرادن يفـقس منه نوع من ذباب الخـيل

وهو ذباب قتال يصيب ا<لدوغJ بالجنون وداء الكلب.
كمـا أن هناك عقيـدة بوجود نوع من الجنيـات ا<صغرات التي تغـشى حظائر الغنم إذ يضطر
معظم الرعاة إلى الـسهر �فردهم وتغدو حـالاتهم العقلية مهـيأة لتقبل كل الأخيلة الـغريبة التي
تعن لهمt ومن القصص الطريفة التي يذكـرها ويگرام في هذه المجال أن الجن كان يأتي ويجلس
�واجـهـة الراعي بصـمت تام أمـام النار ا<وقـدة ويأخـذ بتـقليـد كل حـركة يأتـيهـا الراعي فـفـاض
الراعي ذرعا بالجني وانهـارت أعصابه وطلب النصح من أحد العـقلاء فأشار عليـه بخطة طريفة
وعمـد إلى تنفيذها فـوضع قدراً من ا<اء بجانب مـجلسه عند النار وقدراً مـن النفط بالقرب من
مـجلس الجن فـمـا أن أقـبل مـعـذبه واتخـذ مكانه قـبـالتـه حـتى بدأ الراعي يأخـذ من القـدر مـاءً
ويبلـل ثيــابه وراح الجني يقـلده بالنفط دون أن يـدرك الفــرق بJ الســائلtJ وبـعـد فــتــرة أخــرج
الراعي جـمرة من النار ملتـهـبة ووضـعهـا على ثيـابه ا<بللة فانطفـأت وخـمدت بفـعل ا<اء طبعـا
وفعل الجني فعله فوجد النار تشتعل فيه فهب من مجلسه وهرب لايلوي على شيء وهو يصرخ

أ<اً (٣٠٢).
ثم يحـدثنا ويگرام عن مـعـتقـد الكُرد وإعـتـزازهم بجـبل جودي وهو واحـد من سلسلـة جبـال
رارات في كـُردسـتـان وقـد حطت سـفيـنة نوح عليـه السـلام على جـبل جـودي هذا وان الناس من
مــخــتلف الأديان والطوائـف تجـتــمع فـي يوم مـعـJ وتنسى كل خــلافــاتهــا لإحــيـاء ذكــر رســو
السفينة(٣٠٣). ويسرد ويگرام ما سمعه عن رسو السفينة ودور الحية التي سدت الأخدود في
جبل سنجار لكي تعبر السفينة على ظهـرها لكن الأفعى لم تلق جزاءاً حسناً من النبي نوح فقد

عمد نوح إلى حرقها لكنها انتقمت بأن أنجبت مجاميع من البراغيث (٣٠٤).
ومن طرائف ا<عتـقدات التي يذكرها ويگرام أن بـعض الكُرد يعتقـدون جازمJ بأن الجنة من
نصـيبـهم فيـتبـرعون ببـعض من حصـصهم في الجنة لغـيرهم مـن الناس الذين لن تكون الجنة من
نصـيـبـهمt و<ا خلع زمـيل ويگـرام ضـرس أحد الـقـرويJ وكـان يؤ<ه أعطاه (مـجـيـديJ) فـرفض
الرجل الإنكليزي ذلك وقال نحن نعـالج مجاناً فأجابه القروي حسناً إذن أنا سـيكون لي سبعون
حـورية عندمـا أدخل الجنة و�ا انـك نصـراني فـإن ا<كان الذي سـتـذهب إليـه في الآخـرة سـيكون
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خــاليـــاً من الحــوريات لذلـك أتبــرع لك باثـنتJ من حـــورياتي فــمــاذا تـقــول? فــوافق الطـبــيب
الإنكليــزي بعـد أن حــسب هو وويگرام سـعــر الحـورية بالمجــيـدي وبالشلـن فكان سـعــر الحـورية
مجيدي واحد £ا يعادل ثلاث شلنات وستة بنسات أي ما يعادل (١٧٥) فلساً عراقياً للحورية

الواحدة! (٢٩٧).
وقد لاحظ ويگرام أن الكُرد يؤمنون بإصابة العJ وهو يتحدث عن رجل بائس معدم جاء به
وفد من أهالي قريتـه وطلبوا من ويگرام أن يشفيـه ووصفوا أعراض مرضـه انه إذا وقعت عيناه
على وعـاء فيه حـليب فسـد الحليب وان نظر إلى شاة افـترسـها أحـد الذئاب وان تطلع إلى طفل
سـقط الطفل في النار وقـالوا لويگرام أن لهم أمـلاً كـبـيراً بـالإنگليـز أن يشفـوه بفـضل علومـهم
ويعلق ويگرام عـلى ذلك أنه اعـتـذر اليـهم لان قـانون الادوية الصـيـدليـة في بريطانيـا لايحـوي
عـلاجــاً <ثل هذا ا<رض بالرغـم من أن ويگرام يعـتــرف بصـفـتــه رجل دين كـان في حــوزته رقى
وتعــاويذ ضـــد العJ الشــريرة مـــثل (دعــاء جــبــرائيل رئـيس ا<لائكة ضـــد بنت الآثم ا<هـلكة)

.(٢٩٧)
ومن ا<عـتـقـدات الطريـفـة التي شـهـدها ويگرام أثناء مكـوثه في كُـردسـتـان أن رجـلاً كـردياً
حضر عند الشيخ صـديق والد سيد طه الشمزيني والشيخ صديق سليل أسرة دينيـة لها منـزلتها
الكبـيرة في كُـردستـانt وأدعى هذا الرجل الكُردي الذي كـان يحـمل معـه ديكاtً إن ديكه دأب
على التــبـشـيـر بديـن النصـارى وانه عندمــا يصـيح فـإنه يصــيح (دين دين عـيــسى) ويبـدو أن
الحـاضرين صـدقـوه أو هكذا تراءى لهم وهم يفـسـرون صيـاح الديك الذي بادر إلى الـصيـاح في

حضور الشيخ صديق.
لقـد كـان الشيخ صـديق ذكـيـاً على مـا يذكر ويگرام فـنطق بجواب يـدل على حضـور بديهـة
. لقد قـال الشـيخ وذكـاء ولكنه جـواب مر الطعـم كمـا يقـول ويگرام بصـفتـه مـسيـحـيـاً ومبـشـراً
صــديـق أن ا<عــجــزة هـي من الله وان هـذا الديك يجـب أن يبــقى حـــيــاً وينــزل منـزل الإحـــتــرام
والتـقـديس ولكن �ا إن للمـسـيـحيـة عـدة مـذاهب وكل مـذهب يدعي هو الدين الحي وانه يسـيـر
على دين سيدنا عـيسى الصحيح و�ا أن الديك لم يصـرح أي مذهب من هذه ا<ذاهب هي الدين
الصــحـيح لذلك ليـس على ا<ؤمن ا<سلـم أن يفـعل شــيـئـاً حــتى يتـفـق ا<سـيــحـيـون كلـهم على

إختلاف مذاهبهم لاتباع دين واحد أو حتى يهبط على الديك وحي أكثر وضوحاً (١٥٤).
ويخـتـتم ويگرام أحـاديثه ا<ـتفـرقـة عن ا<عـتـقدات أن شـيـخـاً كرديـاً ذا صلاح وتقى وغـيـرة
شـديدة على الإسـلام حتى أن السلطـان عبـد الحمـيـد كان يـراسله بجفـرة خـاصة. كـمـا اعتـاد أن
يطلب منه الدعاء تلغرافياً كلما يعن له أمر أسود ويفكر في الإقدام عليه (٣١٠). وا<رجح إن
الشـيخ الذي عناه ويگرام ولم يذكـر اسمـه هو الشيـخ جواد النقـشبندي صـاحب التكيـة ا<عروفـة
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في مدينة كركوك.
يبـدأ هاملتون �لاحظة ا<عـتـقدات الكُردية وهو في بداية رحـلته من أربيل مـستـقبـلاً الجبـال
الكُردية مــاراً بالحـقـول التي كـان يجــري حـصـاد غلتـهــا آنذاك. يحـدثنا عن فـلاح أنـفـصل عن
جماعتـه مقبلاً على هاملتون ومن معـه مستوقفاً إياهم في الطريق وهو يهـرول وقد حمل منجله
بيـد وحـفنة من الحنطة بيـد أخـرى. وكـان هاملتـون -على مـا يبـدو- يعـرف هذا ا<عـتـقـد أو ر�ا
عرفوه بهt فـقد تناول ملء القبـضة من الحب ووضع في يد الفلاح عدداً من ا<سكوكـات النقدية
وإبتـسم الفلاح بسـعادة لان هـذه العمليـة التي يسـميـها هاملتـون خـرافةt من وجـهة نظر كـردية
آنذاك مسألة ستجعل السعادة حليفة هاملتونt وهو يعترف أنه كان سعيدا في كُردستان ولكن
ر�ا -على حد قوله- الفلاح الذي استلم النقود السخية كان أسعد. ويبدو أن رجلاً كردياً اسمه
حـسن كـان يرافـق هاملتـونt إذ أخـبـره أن السـعـد ســيكون حليـفـه لأنه أكـرم فـقــيـراً ضـريراً في

كركوك وأكرم فلاحاً يحصد المحصول (٥١).
وقـد استـرعت أكـداس الحـجارة التي يـضعـهـا الكُرد للتـعبـيـر عن مـشاعـر التـقديـس إنتبـاه
هاملتـونt وقـد ذكـرنا ذلك في مـوقع آخـر من هذا الـفصـل والكدس الذي شـاهده هاملتـون كـان
تعـويذة من الأرواح الشريرة (٧٧). ومن خـلال إحدى ا<واقف يـؤكد هاملتـون على }سك الكرُد
وتشـددهم في صيـانة أجـسام ا<وتى والحـرص على مـواراتها الـترابt وكـذلك فانـهم يتمـسكون

بواجب الحصول على الجثة مهما كانت الأخطار لكي يتم دفنها بإحترام وفق الشرع (٧٠). 
وهاملـتـون مــثله مــثل الآخــرين من الـرحـالـة وا<ســتـشــرقtJ لاحظ إ\ـان الكُرد بالتــعــاويذ
والتمائم التي تقي صـاحبها من الرصاص (كـولله بند) وهو يذكر أنه التقى بأشخـاص كانوا قد
حاربوا في صفـوف الشيخ محمود الحفـيد مؤكدين أنهم راءوا بأعينهم أن الرصاص كـان يخترق
جسد الشـيخ وتقتل من يليه أما هو فلايصـاب بأذى مؤكدين أن قتله في الحرب أمـر غير £كن

.(١٥٦)
(Äليمنك) ومن الأمور الطريفة في مجـال ا<عتقد ما يذكره هاملتـون عن إنطباع الكُرد عن
وهو أسم استـعاره هاملتون في مـذكراته للنقيب ليـتد لديلt وكان هذا آنذاك ضـابطاً في قوات
الليـفي وجريئـاً وقادراً على ارتيـاد الجبـال بشكل مثـير للإنتـباه وليس له غـير مـسدسـه وجواده
وقليـل من الاتبــاع ولان هذا الضــابط كــان في عــصب إحــدى عـينـيـه عــيب أو خـلل \نعــه من
السيطرة عليـها فكان شكله يبـدو غريباً £ا أعطى إنطبـاعا لدى الأكراد £ن كـانوا يشاهدوه انه
\لك قـوى خــارقـة للطبــيـعـة لسـبب لايـدريه هو (٦٦)t ويذكـر هاملـتـون إعـتـقــاد الكُرد الذين
tوصفهم بـالقوم الذي لايرهبهم حيـوان أو إنسان وهم يطلقون النار على أيهـما بالسرعة نفـسها
كـانت وجـوه بعـضهم شـاحـبـة داخل الكهف الذي أراد هاملـتون اسـتكشـافـه عندمـا انطفـأ النور
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فجـأةt فقد ظـن هؤلاء البسطاء ا<تمـسكJ بالخرافـات أن زوال الضوء كان مـن عمل الجنt ومن
فعل مارد الجبل الـشرير. وقد علل هاملتون انطفاء ا<شعل إلى قلة الأوكـسجJ بعد أن توغلوا

في الكهف فطلب منهم إشعال عيدان الثقاب والاستدارة نحو فوهة الكهف (١٧٦).
يحدثنا شميـدت عن العقيدة الزرادشتية التي كـانت ديانة الكُرد قبل دخولهم الإسلامt وهو
يصف الكُرد مذهبـيا بأنهم ينتمون إلـى ا<ذهب السني الشافعي ونعتـقد لو أن شميـدت ذكر أن
(مـــعظم) الكُـرد على هذا ا<ـذهب لكـان أدق في تعـــبــيـــره (٢١٨) وبالـرغم من أن عـــدداً من
ا<ؤرخJ يعتـقدون أن مقاطعة أذربـيجان وهي أشهر مـقاطعات ميـديا هي موطن زرادشت الأول
وأن لغـتهـا كـانت لغـته القـومـية كـمـا يذكر ذلك أحـمـد أمJ (١١) فان ا<ـستـر ريج يعـتقـد أن

مدينة العمادية (في كُردستان العراق) هي موطن زرادشت (١٠٧).
نعـود إلى شـميـدت وهو يصف الكُـرد بأنهم غـير مـتـعـصبJ أو مـتـزمـتJ ومـتسـامـحJ مع
ا<سيـحيJ الذين يعيـشون معـهم.إذ يعتقـد أن الكُردي العادي ليس متـشدداً في إقامـة صلاته
اليـومـيـة أو صـيــام رمـضـان ويحج قلة من الكُرد إلـى مكة ويعلل ذلك بسـبـب إجـراء الشـعـائر
الدينية باللغة العربـية التي لايفهمها معظم الكُرد كـما يعطي تعليلاً آخر فهو يعتـقد أن الجبال
قـد تكون سبـباً في إتجـاهاتهم إلى التـصوف وطرق الدروشـة التي تهـدف إلى الاتحاد الوجـداني

بالله (٢١٨).
لقد اخـتلف الرحالة وا<ستـشرقون في مـوضوع مدى تدين الكُردt فـفي الوقت الذي نجد من
يتـفق رأيه مع رأي شمـيدت الذي ذكـرناه تواtً نجد العكس أيضـاً في إنطبـاعات غـيرهمt فـهذه
هانسن على سـبـيل ا<ثـال تذكـرt أنهـا لم تكن تعـرف مـدى تأثيـر الإسلام على الـشعـوب حـتى
زارت كُردستـان ورأت كيف يقيـمون الصلاة خمـساً ويأتون الزكاة ويصومـون ويذهبون إلى الحج

إن استطاعوا (١١٩).
والحقيـقة نحن نعتقد أن نـسبة ا<صلJ من الكُرد هي عاليـة قياساً بالشعـوب الأخرى وحتى
العربية ومـعظم الكُرد يصومون رمضـان ولكن ر�ا الظروف التي شاهد فيهـا شميدت كُـردستان
كانت ظروفاً غيـر طبيعية فقد تجـول شميدت في مناطق تدور فيها حـروب ضارية وقصف جوي
ومـدفـعي وعـوائل مـشـردة وأخـرى تلوذ بالجـبـال والكهـوف. ر�ا هذا �جـمـوعـه لم يعط الصـورة
الواقـعيـة للنـزعة الدينيـة للكرد هذا من جـهة ومن جـهة أخـرى نحن نعتـقد أن الكُرد أقـرب إلى
فهم العربية من الباكـستانيJ مثلاً بحكم الجوار الجغرافي ولكن ملاحظتـه حول التصوف جديرة
بالدراسـة إذ راجت الطرق الصوفـية في كُـردستـان وقد تحـدثنا عن ذلك في موضع آخـر من هذا
لكتاب ومع ذلـك فإن الطرق الصوفـية لم تكن وليـدة في كُردسـتان بل وافدة عليـها وغـالباً من

أقوام آرية ولنا في هذا وجهة نظر خاصةt ر�ا كانت خارج إطار هدف الكتاب هذا.
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ينقل شــمـيـدت إلى قــرائه شكوى الكثــيـر من الكُرد مـن تجـاوز شـيــوخـهم حـدود سلـطانهم
لاسيّـما البـعض الذي تعاطى السـحر والشـعوذة واسـتغل سـذاجة النساء والـفتيـات وعلى الرغم
من ذلك فـان شمـيدت لاينسـى أن يذكر بان زعـماء كـرد لا بل بعض اعظم زعـماء الكُرد كـانوا
متصوفة مـثل الشيخ سعيد بيران الذي تزعم الثورة الكُردية في كُردسـتان تركيا ١٩٢٥ وشيخ

محمود الحفيد وشيخ بارزان (٢١٨).
ويبدو إن شـميدت قـد لاحظ أن البعض يرجع إلى الشيخ فـلان لأن عنده الغفران ور�ا قـصد
شـميـدت ما يسـمى التـوبةt فقـد يذهب الكُرد عند أحـد الشيـوخ ليـعلن التوبـة عمـا سبق وفـتح
صـفحـة جديدة ويشـعر الكُردي بعـد هذه التوبـة بصفـاء الروح والخلاص من ثقل أفـعاله والتـوبة

مشروطة بعدم العودة إلى ما لاتقبله الشريعة الإسلامية.
ومثل غـيره من الرحـالة يشيـر شميـدت إلى الطريقتـJ الصوفيـتJ ا<عروفـتJ في كُردسـتان
القـادرية والنقـشـبندية ويصـف بعض الفـعـاليـات الشـاذة. كـمـا وانه يشـيـر إلى طائفـة اليـزيدية

وبعض طقوسهم وطوائف أخرى كالقزلباش (٢٢٠).
إن شـمـيدت يرى أن الطـرق الصوفـيـة في كُـردسـتان انتـظمت على أسس قـبليـةt فالشـيـوخ
يعملون ويـفسرون في مـواضع سكناهم يحيط بهم تلامـيذهم ومـريد وهم ويقوم أفاضلهـم بتسلم
(الطريقـة) من شيوخـهم والتبـشيـر بها في قـبائل أخـرى وهكذا على حد قـول شميـدت انتظمت
كُـردستـان كلها في شـبكة حلقـات صوفـيةt وفي مـبـدأ الأمر كـان الشيـوخt رؤساء روحـانيJ لا
غـيـر و<ا تعاظـم نفوذهم وتـراكمت الهـدايا والعطايـا أخذوا بالتـدريج ينقـبلون إلى زعـمـاء ذوي
سلطات زمنيـة (٢١٨). ويشير شـميدت في مـذكراته إلى أن بعض مـريدي الصوفيـة يعتـقدون

أن شيخهم هو ا<هدي ا<نتظر (١٤٢).
وقـد لاحظ شـميـدت أن الآباء يرسلون أطفـالهم لتـعلم القـرآن الكر¼ ولكنهم على حـد قـوله

يتعلمون قراءة القرآن لكنهم لايفهمون شيئاtً هي كما يذكر }ارين لتقوية الذاكرة ليس غير.
إن مـشاهدة شـمـيدت لهـذا النوع من التـربيـة الدينيـة كانت في قـرية تسـمى (سـوريه) فقـد
وجد فـيهـا رجل دين يحـفظ القرآن لعـشرة صـبيـانt وسورية هذه هي إحـدى القرى التي أبـيدت
عن بكرة أبيها مـن قبل قوات الحكومة ولا نعتـقد أن صبياً من الصـبية الذين شاهدهم شـميدت

قد نجوا من القرية التي أحرقت بأهلها وهي قرية تابعة إلى قضاء زاخو مدينة ا<ؤلف.
إن طريقـة تدريس القـرآن هـي التـحـفـيظ كـمـا شـاهدها شـمـيـدت وهي تقـوم على التـهـجـئـة
الصوتيـة ثم القراءة أما من يريد أن يكـمل دراسته الدينيـة فإنه يدرس القرآن والفـقه. ومع هذا
فإن ملاحظة ا<ؤلف هي صـحيحة فكثير من الكُرد الكبـار لايفقهون ما يقرأون أو لايفـهمون ما



* إن كلمة Peer في الإنكليـزية تعني: النـبيلt الـشريفt الأمـيـر. وفي الكردية العـامـةt وليس كـمـصطلح ديني
تعني كبير السن.
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يرددون أثناء الصـلاة إلا ا<تـعـلمJ للغـة العـربيـة منهم وشـأن الـكُرد في هذا شـأن الأقـوام التي
دخلت الإسلام كـالباكـستانيJ والإيرانيـJ والترك… الخ لا بل إن ا<ؤلف قد تأكـد من أن كثـيراً
من العـرب ا<صلJ لايفـقـهـون معـاني الآيات التي يقـرأونهـا أثناء الصـلاةt فكيف بغـيـرهم من
الأقـوام. وعلى أي حـال فـإن هذه مــسـألة تخـرج عن حـدود وغـايات كـتـابنـا هذا و\كن الحـديث

عنها في مجال آخر.
ومن ا<ـلاحظات الـتي ســــبـــقت مــــلاحظـات ا<ســــتـــر ريج هـي مـــلاحـظات بورتـر الذي زار
السليــمـانيــة قـبل عــام ١٨٢٠ فـقـد تحــدث الأخـيـر عـن ا<عـتـقــدات حـول ســرجنار قـبل بلـوغـه
السليمـانية بقليلt فـقد قـيل له أن ا<اء ا<تدفق هناك ينبع من سـفح تل أخضر وهـو يحمل اسم
الإمـام علي (رض) رابع الخلفـاء الراشـدينt إشـارة إلى بـلوغ الإمـام علي (رض) إلى سـرجنار.
وقد توارث الناس هذا ا<عتقـد وهو أن الخليفة ا<قدس قد أقام خيمتـه مرة على ا<نحدر وقد »ت
شجـرتان هناكt أن كل شجـرة قد »ت في الوتد الذي دق لربط حـافر حصـانه (٤٤٨)t وهذا ما

ذكره ريج أيضاً ودونه في مذكراته عام ١٨٢٠.
إن لظاهرة ا<وت علاقة وطيـدة با<عتقدات ومن هنا نجد إن كـل الأقوام عبر مسيـرة الحضارة
الإنسـانيـة ربـطت بJ ا<وت والدينt أو ا<عـتـقــد. ومن هنا لابد أن ننظر إلى مــسـألة ا<وت في
الشعب الكرُدي من زاويتJ الأولى }ثل ا<وروث الانثروإجتماعي للشعب الكُردي والثانية }ثل

نظرة الدين الإسلامي إلى ا<وت ذلك أن الشعب الكُردي في كثرته شعب مسلم.
يذكـر توما بوا أن الكُـردي صلد أمام ا<وت ويعـرف كـيف يواجه ا<وت بشـجـاعة ويذكـر بوا
عدداً من الأمثلة والحكم الكُردية ا<عنية با<وت كما وأنه يشير إلى أن للكرد في مناسبة الوفاة

وا<آ½ عادات خاصة بهمt ويفضل الكُردي ا<وت في ساحة ا<عركة من ا<وت في السرير.
والحقـيقة نود هنا أن نسـترسل في ذكر إنطبـاعات توما بوا عن ا<وقف والتـعامل مع ظاهرة
ا<وت عند اليزيدية بصفتهم أكراداً اقحاحاً في كثير من صنوف طقوسهم لإعطاء طابع تاريخي
عن الكُرد قبل الإسلام في هذا ا<وضوعt ور�ا بقيت بعض هذه الطقوس واندثر القسم الباقي.
يغــسل الجـسـد رجـل ديني يسـمى (بـيـر*) وهي درجـة ديـنيـة في اليــزيدية. يغـسل الجــسـد
ويدعك بنباتات عطرية وتخيط الجثة بالكفن وقد\اً إذا كان ا<يت شاباً فأنهم كانوا يصنعون له
نوعاً من التـماثيل في غـرفة لتـمثله ويضعـون شجـرة الحداد (داري شيني) على الدابـة ا<فضلة
لدى ا<تـوفي (٩٨) كـمـا ويجب اشـعـال نور <دة ثلاثـة أيام في الغـرفـة الجنائزية. والحـقـيـقـة لو
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عدنا إلى الاسطورة الكُردية العـريقة £Æئالان (مـَمْ الألاني) لوجدنا أن مراسيم تشـييع جنازة ممَْ
شبيهة �ا جاء ذكره عند توما بوا.

وقـد ذكـرنـا في ترجـمـتنـا لهـذه الاسطورة عـام t١٩٨٥ أن مــحـاولات جـرت لإضـفــاء طابع
إسلامي عليـها ولكن بإمكان القـاريء أن يطلع على مقدمـتنا وكذلك مـقدمة روجـر ليسكو في

ذات الكتاب ليستنتج إن هذه الأسطورة كان الكُرد يرددونها قبل الإسلام (٥-٢٦).
نعود إلى تومـا بوا الذي يذكر أن مـعظم الرحالة لاحظوا أن الأرملة أو الخطيـبة في المجـتمع
الكُردي تقص شـعـرها لكي يشـبك على العـمود الجنـائزي كعـربون للمـودة والوفـاء إزاء الفـقيـد

.(٩٩)
والحقيقة نجد أن قص ا<رأة الكُردية لشعرها (جدائلها) من الرموز ا<أساوية التي وردت في
كـثـيـر من ا<لاحم الكُرديـة ا<غناة وفي القـصص الشـفـاهيـة الكُـردية كـتـعـبـيـر عن عـمق ا<أسـاة
لاسـيّمـا في ا<وت. وكـذلك يقال أن قص شـعـر ا<رأة (حلق رأسهـا) كـان نوع من أنواع العقـاب
الذي تعــاقب به امــرأة جـانيــة. كـمــا ويذكــر تومـا بوا أيـضـاً أن بالإمكان مــشــاهدة مـخلفــات
زرادشـتيـة على شواهد قـبور بعـض اليزيدية فـقد نجـد نقوشـاً لخنجـر أو بنادق أو عدة العـمل أو
عقـبان أو دوائر للتـعبـير عن الشمس إذا كـان ا<يت محـارباً أما ا<رأة ا<يـتة فنجـد صور الزهور
والامـشاط والأسـاور محـفـورة على شاهدي القـبر. كـمـا ويقوم بعض الأكـراد بعـمل بعض الحفـر
الصغيرة على القبر لتملأ با<اء فتشرب منها العصافير والحيوانات العطشى من أجل الفقيد.
كذلك يصف تومـا بوا أن الرجل ا<قدس تنصب على ضريحـه يد من حديد رمز انتقـال رايته
إلى الأجيال التالية -ونحن نعتقد أن اليد هنا تعني التحية وحلول البركة على ا<ارة بالضريح:
ا<ؤلف- كـما يذكـر بوا وجود مـقـبرة عند الكلهـور وهم جـزء من أكراد إيران مـقبـرة من الحجـارة
ا<نحـوتة بشكل غريب جـداً }ثل صوراً لإمـرأة }سك بطفلtJ أو كرديـاً مع بندقيـته وهو مـحاط
بالأغنام والغـزلانt وينصب عند البخـتيارية -وهم أيضـاً من أكراد إيران- }ثـالاً أسد على قـبر

رجل شجاع.
وقـد استـغـربت مـدام جـاكينيـان في رحلتـهـا عـبر أرمـينيـا عـام ١٩٥٢ من مـقبـرة في قـرية
يزيدية حيث وجـدت فيـها رسومـاً مرتفعـة لخيول ضـخمة من كـل الألوانt أصهبt أحمـرt أسود
وأبيض موضـوعة على قواعـد وتبدو وكأنهـا تحاول الركض فالسيـقان الأمامـية والخلفيـة منثنية
تجاه بعـضها والرأس منحني نـحو الأسفل وذيولهـا مرفوعـة ومقوسـة وتبدو هذه التمـاثيل ملأى

بالحدة والقوة.
ويعلق تومـا بوا عـلى هذا الذي شـاهدته جـاكـينيـان وجـود قـبـور كـردية في قـرى أخـرى وان
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قـبـور النـسـاء غـالبـاً تكون بلاطـة بسـيطة مع صـورة مـهــدt كـمـا يذكـر أن هذه ا<قـابــر الكُردية
(ويقـصـد ضمنـاً مقـابر اليـزيدية أو بعـبـارة أخرى ا<ـقابر الكُـردية ما قـبل الإسـلام) }نح مظهـراً

خيالياً فريداً.
ويستمر الحـداد عاماً كاملاً بصورة عامة وخـلال الأيام الثلاثة الأولى لايخرج أهل ا<يت من
البـيت }امـاً وذلك لاسـتـقبـال ا<عـزين والصـيغ ا<سـتـعـملة وا<تـداولة في هذه ا<ناسـبـات تعكس
الرضوخ التام <شيئة الله والأماني بطول الحياة للباقJ. ويقوم اليزيدية عشية نوروز بجولة إلى
ا<قبرة وهم يعزفون على الطبل والناي بينما تنتحب النساء ويضربن على صدورهن ويترك على

كل قبر قليل من الطعام الذي يوزع فيما بعد على الفقراء وا<ارة (١٠٠-١٠١).
أمـا بالنسـبة <قـابر ا<سلمJ ومـراسـيم الدفن خـاضـعة للشـريعـة الإسـلاميـة وشـأن الكُرد في
ذلك شـأن كل الشـعـوب الإسـلامـيـة إذ يسـجى ا<تـوفى على جـانب ويكـون بإتجـاه القـبلة (مكة
ا<كرمة) ويتلو رجل الدين سورة من القرآن الكر¼ كما ويلقنه �ا عليه أن يجيب ا<لكJ اللذين
سيـأتيان لاستـجوابه فـيوصيـه �ا عليه أن يجيـب ويذكره أن الإجابة سـتكون باللغة العـربية. لا

بل عملية التلقJ نفسها تجري باللغة العربية.
tلقـد عني هوبارد أيضـاً با<قـابر فـي كرُدسـتـان وذكـر بأنهـا \كن أن تعـكس خـصوصـيـتـهـا
فالكُرد من ملاحظاته ا<باشـرة لايختارون مناطق بعيدة لدفن موتاهم بل يخـتارون أجمل وأقرب
منطقـة وضمن مـدى رؤيتـهم لتكون ا<قـبرةt وغـالباً تجـد في ا<قـبرة شـجرة أو مـجـموعـة أشجـار
وتظهر الصخور رمادية اللون نابتة من داخل الأرض لتكون شواهد القبورt وهذه الصخور عادة
لايكتب عـليـهـا شيْ £ا يـوحي إلى من يكون هذا القــبـر كـالذي تجــده في الكنائس الإنكلـيـزية

وكذلك لاتكتب عليها آيات قرآنية كما هو الحال في ا<قابر التركية.
يذكـر هـوبارد أنه شـاهد بعض الـتـصـامـيم عـلى بعض الشـواخص عـلى الجـهـتJ فــهناك من
التخطيطات مـا يشبه مقطعـاً من حلزون وخطوط متموجـة أو ما يشبه قرص شـمس وهي تبعث
بأشعتهاt ويعلق هوبارد على هذاt إن من الضروري مـعرفة أي قسم من الزرادشتية يلعب دوره
في مـثل هذه التخطيـطات القد\ة فـفي بعض أقـسام كُـردستـان هناك علامـات تقليـدية خططت
على صخور القبر للإشارة إلى جنس ا<يتt ومستواهt فوجود تخطيط لـ(مشطJ) يدل أن القبر
لامرأة بينما تخطيط لـ(خنجـر) يدل أن القبر لرجلt بينما إذا ثبت فوق القبـر كف حديدي فهذا

يرمز إلى أن ا<توفى سليل عائلة مقدسةt هذه الصفة التي يتوارثها البعض جيلاً عن جيل.
ويحـدثنا هوبارد عـن إعجـابـه با<قـابر في منطقـة هاورمـان (شـمـال شـرق كُـردسـتـان العـراق
وشمـال غرب كُـردستان إيران) الـتي تتفيـأ بظلال أشجـار البلوط وأزاهير السـوسن (وفي كثـير
من ا<قــابر في كُــردسـتــان نجـدها تـزرع بأزاهيـر الـنرجس: ا<ؤلف) وتكـون هناك بعض النقــوش
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القليلة عـلى قطع مـرمـرية ملونة ويحـاط القـبـر بالحـصـى أو بالأعـلام التي ترفـرف عليـهـا خـرق
بيضاء (٢٢٣).

ومن ا<عتـقدات التي تلعب دوراً حـاسمـاً في ضبط السلوك غـير ا<قـبول كالسـرقة مـثلاً هي
ا<زارات ا<قـدسـة وقد أورد مـارك سـايكس مـثـالاً على مـزار في منطقـة الوزه ى في أربيل وهو
ضـريح لشــخص ذي قـداسـة أسـمـه حـسن غــازي وينـزله الكرُد لاسـيّــمـا في تلك ا<نطقــة منـزلة
عظيـمة السـمو. إن ا<قـبرة المحـاطة بهذا الضـريح أصـبحت ملجـأ لحمـاية ا<وجودات من السـراق
وأصـحـاب الضـغائـنt فمـا من أحـد يلاحق من يـحتـمي مـسـتـجـيـراً به حتـى لو كـان ا<ستـجـيـر
مطلوباً لأن يقتـل. وبإمكان الأشخاص أن يتـركوا ما شـاءوا من ودائعهم في تلك ا<قبـرة لأن ما
من لص يجـرؤ أن يسـرق هـذه الودائع خـشـيـة من قـداسـة الضـريح فنجـد فـي ا<قـبـرة أنواعـاً من
الأثاث والودائع يعددهـا سايكس ولا}سهـا يد ويعلق عليها قـائلاtً إن هذا مثـال غريب وطريف

للقانون ا<دني غير الواعي في شعب \كن أن يحوي عتاة اللصوص (١٨٩).
لقـد لاحـظ ريج وسـواه من الرحـالـة أن بعض ا<ناطق وا<قــابر يضـاف إليــهـا كلمـة كــافـر أو
كفـار. فهـذا ريج يحدثنا عن شـجرتJ تعلوان تلاً قـرب سرجنار تدلان على مـوقع معـركة دارت
هناك ويعلق ريج إن الأكراد يعتقدون أن الإمام علي رضي الله عنه غرز رمحه في هذا ا<كان !
بعد اشتبـاكه بالكفار ولكن عبد الرحمن آغا الـذي أرسله محمود باشا أمير بابان لاسـتقباله لم

يكن يصدق بهذا الإعتقاد وقد أخبر ريج أن هذا الذي يقال أسطورة كردية ليس إلا (٤٨).
ولاشك أن بعض رجال الدين لعبوا دوراً لاعقلانياً في تاريخ وحياة الشعب الكُردي فحرموا
وحللوا وقـدسـوا ودنسوا كـمـا أملت عليـهم قـرائحهم. إن مـعـركـة ما -ر�ا- قـد قـامت في تلك
ا<نطقة جـعلوها ترتدي لبوساً دينياً وتجـعل من ا<قاتلJ الأكراد كـفاراً. ولنفرض أن ا<عركـة حقاً
? كـيف يكون كـانت بJ الفـاتحJ ا<سلمJ والأكـراد غيـر ا<سلمJ فلمـاذا يسـمى الأكـراد كفـاراً
الإنسـان كـافـراً وهـو يجـد نفـسـه فـجـأة أمـام جــمع أو جـيش جـرار من حـملة الـسـيـوف والرمـاح
ولايعـرف لغة هؤلاء الـفاتحJ ولايعـرف مـا يحملون من فـكرة?! ولذا نعتـقـد أن كل كردي قـاوم
الفتح الإسلامي ليس بكافر بل هو مدافع عن ديانته وديانة آبـائه وأجداده مثلما حدث في شبه
الجزيرة العـربية لا بل في مكة نفسـها على الرغم من أن الديانة الزرادشـتية أرقى بكثـير وأنبل
£ا كانت تدين به القبائل الـعربية آنذاك والتي تصنع آلهتها من التمـر وما أن تجوع حتى تأكل

آلهتها.
إذن نحن نعـتـقد أن الـشخص لايجـوز تسـمـيتـه بكافـر إلا إذا منح فـرصـة كـافيـة لفـهم هذا
الدين أو إذا آمن بالإسلام واقتنع به ثم إرتد عنه وخشية من سوء فهم القصد لنأخذ مثالاً على
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ما نقول: 
لنفـرض أن جـمـاعـة من حــزب أنصـار سـلامـة البـيـئـة اضطرها ا<وقـف أن تهـاجم قـارباً فـيـه
شخص يـصيد الأسـماك بطريقـة تلوث النهر أو البـحر وتؤدي إلى إصـابات سرطانيـة له وللناس
واضطره ا<وقف أن يقـاومـهـم بالسـلاح وهو يجـهل تفـاصـيل وفكر هـذا الحـزب الإنسـاني ا<سلم
وقتل هذا الصيـاد نتيجة الصـدام ا<سلحt فهل يعني هذا أن هذا الصياد كـان يتمنى أن يصاب
بالسـرطان هو أو أبنـاء قـريتـه? إن لم يكن قـد ثقف مـسـبـقـا بخطورة مـا يـفـعل وان ا<واد التي
يقذفـها في النهر سـتؤدي إلى التهـلكة. فكيف لو أن هذا الصياد لم يـفعل ما يسيء لا لنفـسه
ولا للآخرين إ»ا كان يصيـد على طريقة آبائه وأجداده وبكل سلام وخلقية.لقـد قاوم الصياد من
أجل عـيشـه وإعالة أسـرته وموته مـوت "مشـرف" بعكس الصـيادين أو أصـحاب ا<صـانع الذين
Jيلوثون البحر �واد مشعة أو غير مشعة ولكنها مـسيئة جداً للبيئة وهم يعرفون ذلك علم اليق
وقـد أنذروا وأحـيطـوا علمـاً بفـداحـة مـا يفـعـلون… وهكذا الفـتح الإسـلامي في مـنظورنا… <اذا
? <اذا تغزى الشعوب وتسلب منهم أراضيهم يقتل الفرد وهو يباغت بفكر ولغة لايعيها مـسبقاً
وزوجاتهم وبناتهم وأمـوالهم بسبب أفكارهمt و<اذا السيف في نشـر الفكر وليس الحوار?! <اذا
الدماء?! لذا فـإن مؤلف هذا الكتـاب يدعو وبإصـرار إلى رفع كلمة كـافر عن كل مـقبـرة وشاهد
Jصخري أو كهف أو شجرة أو أي بقعة أرض في كُردسـتان وصفت بالكفر نتيجة هجوم الفاتح
على الأكراد الآمنJ فـي كُردستـانهم فقد كـان دفاعهم عن أرضـهم وعرضـهم وأموالهم مشـروعاً

لا بل عملاً بطولياً والدفاع عن الأرض والعرض جهاد ما بعده جهاد. 
ومن هنا تجـدر الإشـارة إلى أن مـلاحظات الرحـالة أو الأجـانب عن وجـود مـعتـقـدات كـردية

جلبت إنتباههم ودونت في مذكراتهم هي من وجهة نظرنا تتصف �ا يأتي:
 ١- إن كثـيراً من ا<عـتقدات التي شـاهدها ا<ستـشرقون أو الرحـالة هي ليست لصـيقـة الشعب

الكرُدي وحده بل نجدها لدى الأقوام الآرية في الشرق الأوسط.
٢- إن بعض مـا يشـاهد فـي منطقـة كـردية أو لدى قـبـيلة كـردية مـن مـعـتـقـد قـد لايشـاهد في
منطقـة أخـرى أو لدى قـبـيلة أخـرى فمـا قـد ينتـشـر و\كث لدى قـبـيلة ر�ا \كث أكـثـر لدى

قبيلة أخرى ولأسباب متعددة.
٣- يعــود البــعـض من هذه ا<عــتــقــدات إلى مــا قــبـل الإســلام ور�ا كــانت الطقــوس الـدينيــة
الزرادشتية أو توصيات رجال الدين آنذاك أو بقايا من معتقدات أصولها آشورية أو بابلية
انتــقلت إلى ا<ســيـحـيــة وبقـيـت مع الكُردي الذي أصـبـح مـسلمــاً من بعـد ولـهـذا يشــتـرك
ا<سلمون وا<ـسيحـيون الكُرد بها مـثل عقـيدة وضع سكJ صغـير تحت وسادة الطـفل الوليد
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الجديد وان كانت هذه العادة قد باتت منقرضة تقريباً في هذه الأيام.
٤- إن بعض ا<عتـقدات وصلت كُردستـان ونشأت في كُردسـتان بعد دخول الكُرد الإسـلام وكان
لبـعض -وقد يكونون كـثـرة- من رجال الدين دورهم في ترسـيخ هذه ا<عـتقـدات التي لا}ت

إلى جوهر الدين الإسلامي بصلة.
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W!œdÔJ"« #UOB$A"«
يتضمن هذا الفصل إنطباعات الرحالة وا>ستـشرق8 عن الشخصيات الكُردية التي إلتقوها
أو تعـرفوها بشكل غـيـر مبـاشر واثرت فـيـهم بشكل أو بآخرL ولاندّعـي ان هذا الفصل سـيكون
مـوسوعـة بكل من ورد إسـمـه من الكُرد في مـدونات الرحـالةL بل سنخـتـار من كان لـه حضـوره
ا>ؤثر امـا بنوع السلوك الذي صـدر عنه أو بسـبب تكرار الالتـقـاء كـأن يكون مـضـيفـاً لصـاحب

ا>ذكرات.
ان الإنطبـاعـات التـي يسـجلهـا هؤلاء عن الشـخــصـيـات الكُردية هي إنطبـاعـاتـهم وليـست
إنطباعـات مؤلف هذا الكتـاب ونرى في هذا الفصل نـوعاً من الخصـوصيـة السايكولوجـية ذلك
ان الإنطبـاعـات ســتكون سـمـات شـخـصـيـات هؤلاء الـناس التي sكن rجـمـوعـهــا ان ترسم لنا

ملامح الشخصية الكُردية القيادية بشكل تقريبي ومن منظور أجنبي.
وهنا نجد من الضروري ان نوضـح اننا تبنينا التسلسل (الألفبائي) للأسـماء في أولوية ذكر
كل شخصيـة من الشخصيات ا>ذكورة في الفـصل. كما حذفنا الالقاب الأولى مـثل شيخ وسيد

وابقينا (حاجي) لانه يأتي كإسم علم ايضاً في الكُردية.

w! Ó“œ U%¬ rO&«d'≈
يتحدث السـير مارك عن لقائه بـ إبراهيم آغـا دزَيي ولايحدد السنة التي إلتقاه في مـخمور

لكنه بالتأكيد قد إلتقاه قبل عام ١٩٠٤ تاريخ طبع الكتاب.
يذكـر سايـكس ان إبراهيم آغـا كان مـسـؤولاً عن ١٢٠٠٠ عائـلةL وقد ذكـر إبراهيم آغـا ان
عــمليــة الـزواج ب8 الكرُد والعــرب يـعطي عِــرقــاً جــيــداLً ويعـلق ســايكس في هـامش من ذات

الصفحة ان إبراهيم آغا رrا ذكر ذلك لأن والده كان كردياً ووالدته كانت عربية.
ويصف سـايكس ا>هـام التي يقـوم بهـا إبراهيم آغـا في حيـاته اليـومـيـة أي ا>شكلات التي
عليـه حـسمـهـا وكـذلك أنواع البـشر الذيـن يزورونه ويحادثـونه في مجـلسه فـيـخـرج بنتـيجـة ان
ا>سـاواة ب8 البـشـر مـتـحـقـقـة في الشـرقL وهو يسـأل القـاريء مـا اذا كـان (الدوق) في مـدينة
إنگليزية مسـتعداً لاستقبـال القصاب والكناس وأصناف من عامة الشـعب في مجلسه (١٨٨)

ويرى انهم أي الإنگليز لن يصلوا الى هذا ا>ستوى من الدsقراطية ابداً.
الحقـيقةL ان مـا ذهب اليه السيـر سايكس شيء جمـيل ولكن لاsكن ان نتفق معـه من حيث
التـعـمـيم. فـاذا كـان إبراهيم آغـا دزيَي مـتواضـعـاً فـهـذا لايعني ان كل الاغـوات أو البـاشـوات
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والبيـكات في كُردستـان كانوا على شـاكلة إبراهيم آغـا. ان مؤلف هذا الكتـاب يعرف جـيداً ان
هناك من الرؤسـاء الكُرد �ن لعـبـوا rقـدرات هذا الشـعب ومـاله وحـريتـه وامنه مـا لم يفـعله أي
(دوق) في مدينة إنگـليزيةL فعلى سـبيل ا>ثال لا الحـصر ستـبقى مديـنة زاخو تجأر وهي تتـذكر
جراحات الأربعينيات والخمسينيات على يد (دوقها) وهو بدوره كان (آغا) من اغوات الكرُد.
ان مـا فــعله لم يفـعلـه أي دوق من دوقـات العـصــور ا>ظلمـة في اوربـا. لذا فـأن انبـهــار مـارك
سـايكس بإبراهيم آغا هـذه الشخـصيـة التي اثنى عليـها هيَْ ايضـاً حـاكم أربيل السيـاسيL هي
ليـست الشـخـصـية الـعامـة أو ا>ثل الـعام لكـل متنـفذي كُـردسـتـان. وان ا>سـاواة لم تحـصل في
كُـردسـتـان بالشـاكلة التي تراءت للسـيـر مـارك لو انه عـاش كـواحـد من مـواطنيـهـا وكثـيـراً مـا

استخدمت (ا>ظاهر) الدsقراطية قناعاً لأبشع جرائم اللادsقراطية.
يصف هَيْ ان إبراهيم آغا دزيَي عندما إلتقاهL كان في السبع8 من عمره وان بدا اقل عمراً
من ذلك اذ كـان يصـبغ لحـيـتـه وشـعـر رأسـه وهو مـتـوسط القـامـة ذو ناصـيـة عـاليـة وله عـينان
براقتان سوداوان وانف بارز. ان وجـهه ذو تجاعيد خلفتها سن8 عمـره الحافل با>تاعب والأحزان
وقد واجـه في حيـاته الكثيـر من الإقتتـال والجهـد لكن شخصـيتـه صقلت وكأنهـا الذهب الإبريز

الخالص. و>ا كان ذا شخصية نفاّذة لذا كان يعبده ذوو قرباه وأتباعه.
وكـان يرد على أحـاسـيـسـهم بعطف حـار وانصـراف الى كل مـا يريحـهم. كـان رجـلاً شـيـخـاً
ماهراً حاذقاً ودبلوماسـياً ومحدثاً �تازا وsلك قريحة جيـدة وهوL محلياLً صانع تاريخL ذلك انه
طوالـ(٣٨) سنة خلـت وفي أيام أبيـه قـاد طائفـة من الأكـراد عـبـر جـبل قـرة جـوخ واسس مـدينة
(مـخمـور) وفـيهـاL أثر سن8 عـديدة من الاقتـتـال بإزاء عرب شـمـر - ثم الأتراك وفق الى بناء

كيانه وبادر الى زراعة منطقة جوخ بعد ان كانت بوراً قاحلة.
لقد دخل إبراهيم آغا في مـعارك عدة ضد رؤساء الدزَيي ا>نافس8 لهL وقـد فقد ولده البكر
خلال تلـك ا>عارك اما ولـده الثاني فكان (مـشيـر اغا) وهو شاب فـي العشريـن من العمـر مرح

وحذر وقيل ان والده إبراهيم آغا كان على الشاكلة نفسها في شبابه.
كـان إبـراهيم آغـا sلـك (٣٠) قـرية وينظـر اليـه الاخــرون كـونه زعـيــمـهمL وهـو وعـشـيــرته

الاقربون يعرفون باسم فرع (بايز) في قبيلة الدزَيي وهو مسمى على اسم ابيه. (٢٠٤)
ويعجب مسـتر هَيْ بإبراهيم آغا وجماعـته وبحسم الصراعات لاسـيّما ان مستـر هَيْ كان قد
ذهب الى ا>نطقـة وهو يحمل شروطاً مـنها حفظ الأمن وحـسم ا>شاكل التي كـان رؤساء القـبيلة
مـسؤول8 عنهـا ومن شـروطه عليـهم دفع غرامـة قـدرها (٢٠٠) بندقـية وايداع مـبلغ (١٥٠٠)
ليرة عـثمـانية >دة سـتة اشـهر هذه الشـروط التي يعتـرف مستـر هيَْ ان لولا سيطرة إبراهـيم آغا

على جماعته >ا دفعت ولاضطر مستر هيَْ ان يحسم ا>شكلة مع الدزَيي عسكرياً.
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 الإعتـراف بإبراهيم آغـا من قبل القـبيلة كلهـا رئيسـاً رسمـياً واصـبحت ا>ناصـب الأخرى
بيد جماعة إبراهيم آغا (٢٠٨).

ويذكر مـستر هَيْ انه شـرع في تقد® العون لقـبيلة الدزَيي التي هي بدورها قـدمت له الجزاء
الاوفى اذ انقذته عندما تأزمت الامور عليه في أربيل وباتت حياته في خطر.
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لقـد التقى السـير مـارك سايكس بالشـخصـية الكُـردية إبراهيم باشا ا>لي اكـثر من مـرة في
مطلع القرن العـشرين ويضرب سايكس مـثالاً على الشخـصيات العظيمـة التي التقاهاL فيـذكر
ان إبراهيم باشــا ا>لي الذي كـان قـد بسـط نفـوذه على منطقــة واسـعـة من "الجـزيرة" أي شــمـال

سوريا (٣٢٦).
يحـدد الدكـتـور سـعـد ناجي جـواد ا>ناطق التي يسـكنهـا الأكـراد في سـوريا بشكل عـام ثم
يذكر ان ا>نـطقة الشمـالية من سـوريا والتي يسكنها الأكـراد يطلق عليهـا اسم محافـظة الجزيرة

(٦) أي امتداد كُردستان تركيا.
Lفهو قائد طبيعي للرجال Lان إنطباعات سايكس عن إبراهيم باشا ا>لي انه شخصية غريبة
ونظن ان مــارك ســايكس يريد القــول ان إبراهيـم باشـا يتــمــتع بســمـات قــيــادية اصـيـلة غـيــر
مـصطنعـةL أي له شخـصـيـة قيـادية وsتلك كل مـا sتلكه الرجـال الذين خـبـروا تغـيرات صـروف
الزمان وتقلبـات الحياةL فضـلاً عن إمتلاكـه قوة عظيمة في السـيطرة على النفسL ومع هذا في

بعض ا>واقف تجده عاصياً مشاكساً مثل طفل.
ويذكر سايكس انه يشعـر برغبة شديدة في دراسة شخـصيتهL ولأننا نجد فيه مـا يشبه نوعا
من الرجــال الذين انقـرضـوا فـي إنكلتـرا يطـلق عليـهم ســايكس الـ(warwick) وفي ذات الوقت

يرى سايكس ان في القريب العاجل سوف لاتستطيع تركيا إستيعابه.
ويضيفL اننا نجـد فيهL أي في إبراهيم باشـا ا>ليL نبيلاً (بارون) اقطاعـياً وحاكمـاً مطلقاً

شرقياً وزعيماً بدوياً (٣٢٦).
 ويضيف مـارك سايكسL ان إبراهيـم باشا كان sلك ١٤٠٠٠ حـصاناLً وكـان جده قـد اعدم

في مدينة دياربكر في كُردستان تركيا (٣٠٢).
ويصف وصـوله الى موقـع الباشـا -الذي كان قـد التـقاه مـرة سـابقة- اذ خـرج البـاشا للقـائه
واحتـضنه على الطريقة البدوية مـقبلاً كـتفه الأsنL وأدخله حـالاً الى خيمـته العظيمـة التي كان
عـدد اعمـدتهـا ١٠٠ عمـود وتقـدر مسـاحـتهـا بـ ١٥٠٠ ياردة مـربعـة من النسيـجL وقد أجلسـه
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بجانبـه على الاريكة الواطئة وكـان ثمة ١٥٠ رجـلاً يقفـون حول هذه الأريكةL ويبدو انـهم كانوا
رجـال حـراسـة وخـدمـة داخل الخـيمـة. وكـان امـام الاريكة مـجـمـرة نار من روث الجـمـال وعليـهـا

الاواني ا>عتادة للقهوة (الدلات).
بعد ان ذكـرنا سمات شخـصية إبراهيم باشا ا>لي مـن الناحية النفسـيةL نجد سايكس يصـفه
جـسـمـيـاLً فـهـو طويل القـامـة وله بنيـة رشـيـقـة ووجـه كـردي نقي وانف كـبـيـر وعـينان ثاقـبـتـان
فضوليتان (استشـفافيتان) وجبهة عالية وفم كبيرL وsكن مـلاحظة تعابير البأس مرسومة على
وجهـه تلك التعـابير التي sكـن ان تبدو على سـحن سكنة الخيـام الذين يعيـشون في الصـحارى

ا>شمسة.
ان نظرته لم يـقلل منهـا جـرح الـسـيف الذي كـان قـد اصــاب اسـفل الع8 الذي جــعل الجـفن
مـتهـدلاLً ويضـيف سايكـس هنا بعض السـمات النفـسـية فـيـتحـدث عنهـا ثانيـة اذ يقولL يبـدو

عذباً في كلامه وسعيداً وصريحاً وملامحه عموماً مؤنسة.
ويشـيـد سـايـكس بدهشـة با>علـومـات الدقـيـقـة التي كـان sـتلكهـا إبراهيم بـاشـا ا>لي حـول
الشـؤون الأوربية وعلاقـات بريطانيـا مع ايرلندا وبكثيـر من القضـايا التي تفوق rعـلوماتهـا ما
كانت تـنشره الصحف الـتركيـة ويبدو انه كـان مطلعاً على مـصادر مـعلوماتيـة أخرى فـضلاً عن

الصحف التركية الكثيرة التي كان يزود بها (٣١٧).
لقـد شـاهد سايـكس عدداً من الـلاجئ8 من قـومـيـات وطبـقات مـخـتلفـة ركنوا اليـهL طالب8
حـمايتـهL وهو بحسب التـقالـيد القـبلية لايسـتطيع الا وان يحـميـهم وبعد احـاديث قصـيرة حـول
مـوضـوعـات مـخـتلفـةL يذكـر سـايكس انه اخـذه الى خـيـمتـه الخـاصـة -أي الخـيـمـة ا>عـدة >ارك
سايكس- واطلعـه على رسالة كان قد إستلـمها من الـ(Grand Vzir: الوزير الأكبر) واعـتقد انه
يقصـد رئيس وزراء الدولة العثمانيـة الذي كان يسمى بالصـدر الاعظم يطلب فيها وضع السـير
Lثم سأل إبراهيم باشا سايكس Lمارك سايكس تحت مراقـبته الشديدة وتسجيل كل ما يقـوم به
ماذا عليـه ان يفعل إزاء هذا الأمر فأجـاب سايكسL ان الأفضل قول الحقـيقة وكتـابة تقرير عنه
بانه يقوم بسـفرة لغـرض التسلية والتـزود با>عرفـة (٣١٨-١٩) أي بعبارة أخـرى اراد سايكس

ان يقول انها سفرة ترفيهية وعلمية.
يضـيف مـارك سـايكس ان إبراهيم بـاشـا حدثـه عن أكـراد ا>لي كـقـوم منفـصل عن الآخـرين
واوضح بأن سلطتـه ·تد الى رقـعة أوسع من قـبيلته الـتي يرأسهاL وكـذلك أخبـره بان الكُرد في
الاصل يتشعبون الى ثلاث شعبL الفرع الأول هم ا>لي والفرع الثاني هم الزيلان والفرع الثالث

هم أكراد بابان (٣١٩).
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يبدو ان مـستـر هَيْ كان كـثيـر الاستشـارة مع ذوى الشأن من أهالـي مدينة أربيل وكـان ملا
أفندي أحـد الاشـخاص الذين يـجالسـون مـستـر هَيLْ فـقـد دأب الأخيـر على الاجـتـماع بـوجهـاء
أربيل كل يوم جمـعة بعد الظهر ليـبحث القضايا ا>هـمة أثناء احتسـاء الشاي. ويطلق هيَْ على

هذا المجلس من باب الدعاية (البر>ان).
وكـان ا>واظبون على حـضور هذا المجـلس هم ملا أفندي وسـيد عـبـدالله باشا وا>فـتي وعلي
باشـا والحاج رشـيـد آغا واخـرون �ن هم اقل شـأناً من هؤلاء. والأشـد خطورة كمـا يذكـر هَيْ هو
(مـلا أفندي) وكـان يزوره في بيـتـه غـالبـاً الكائن في (بـاداوه) وهي من ضـواحي مـدينة أربيل

وكان ملا أفندي شاهداً على ا>فاوضات التي جرت مع رؤساء الدزَيي.
ويبدي هيَْ إعـجابه ببـاداوه وموقـعها اللطـيف والبسات8 التـي كانت تحيط بهـا والدار التي

كان يسكنها ملا أفندي الذي فيه روضة وحوض ماء وكذلك يشيد بالاثاث الداخلي للدار.
sضي مـلا أفندي نهـاره في ا>سـجـد الكبـير في أربـيل فهـو امـام هذا ا>سـجـد ثم يخلد الى
L(ملا أفندي) مأواه في ا>سـاء وان اسمه الحق (ابو بكر) لكنه يعـرف دوماً بـ(ا>لا الصغيـر) و
وهو قـصـيـر القـامة ذو مـلامح مـصـقـولةL تقي ورع ويبـدي هيَْ إعـجـابه بيـديه الرقـيـقـتL8 وهو
يرتدي في العـادة جبـة طويلة رمـادية تبلغ قدمـيـه ويضع على رأسه طربـوشاً لف حـوله القمـاش
ا>وصلي (مـوسل8) ازرق الـلون فـاتح. انه مـبـجل في كُـردسـتـان كلهـا واهلهـا يتـابعـون اخـبـاره

وحصل اسلافه على سمعة كهذه.
وعلى النقـيض من افراد اسـرته فـقد كـان يحرص على قـراءة النشـرات التي تأتي من مصـر

وتركياL واحاديثه ذكية تتناول موضوعات السياسة والعلم.
لقــد ســألـه هيَْ يومــاً ســؤالا عـن وجــهــة نظره في الـوضع القــائم فـي بلاد مــا ب8 النـهــرين
(العـراق) فـأجـاب ان كل فـرد يتـوق الى رؤية بلاده (الأم) مـسـتـقلة ثم أضـاف مـلا أفنديL ان
الحسد ا>تبادل قد فرقنا شر تفريق وليس هناك من يصلح للحكم. نريدكم ان ترعوا امورنا حتى

يعود الامن والسلام اليها ونصبح على حكم انفسنا قادرين.
ويعلق هيَْ علـى وجـهـة النظر هذهL ان مـلا أفندي بقي مـخلـصـاً صـادقـاً >ثل هذه السـيـاسـة
وعلى الرغم مـن مـلازمـتـه فـانه رفض أي منصب حكوميL ودأب علـى مـد الحكومـة واعـانتـهـا

باقصى ما لديه من نفوذ وقوةL وقد قاد اكثر من أي شخص آخر الرأي العام في أربيل.
ويتـحـدث هَيْ باسف شـديد عن اصـابة افـراد اسـرة مـلا أفندي جـمـيـعـاً بداء السل وتوفـيت
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زوجتـه وثلاث بنات له بهـذا الداء ولم يبق عنده الا ابن صـغير فـي الخامسـة من عـمره (٢١٣-
.(٤
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يتحدث مستر هيَْ عن أحمد باشا دزَيي انه كان كثير الكلام وضئيل البنية وعمره اكثر من
ست8 عاماً وحظه قليل من التعليم ولكنه كان تاجراً ناجحاً وهـو - أميَل الى التجارة منها الى
رئاسة القـبيلةL وكـان يعرف بـ(كافـروش) أي بائع الت¼L ويبدو عليـه الحرص الشديـد على جمع
الثـروة. لم يكن غنياً فـي بداية حيـاتهL بل كـان من هواة لعبـة (الطاولي). ولكنه فكر من بعـد
ان يشـيـد قـرية في كنديناوه وفـعـلاً بدأ يجـذب ا>زارعـ8 اليـهـا ولكن حـصـاد السنة الأولى باء
بالفـشل فـقـدم الى الحكومـة طلبـاً يرجـوها اعطاءه قـرضـاً كي يسـتطيع هو وجـماعـتـه من شـراء

حبوب للربيع التالي.
يذكر مستر هَيْ ان أحمد باشا بدأ يقرض الفلاح8 من هذا ا>بلغ وإزدهرت الزراعة عنده من
بعــد فــاصــبـح sلك مع أبنـاء عــشــيــرته الاقــرب8 نـحــو (١٨) قــرية ويقــال انه كــان يـحــتــفظ
بـ(٢٠٠٠٠٠) من الجنيهات من الذهب في بيته وكان يسـتطيع بثرائه ان يشتري عون الحكومة

العثمانية في صراعه مع إبراهيم آغا.
ولكن على مـا يذكـر مـسـتـر هَيLْ ان أحـمـد باشـا بعـد ان وجـد انه لايسـتطيع شـراء العـدالة
البـريطانية عـمـد الى اظهار تحـيّزه بـإزاء الحكومة ولعله كـان المحـرك الاول للاضطرابات الراهنة

.(٢٠٥)
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إلتقى هاملتون بإسـماعيل بك الراوندوزي في ا>دة التي كان يعمل بها في ا>نـطقة مهندساً

لشق طريق راوندوز-أربيل.
يذكـر هاملتون ان إسـمـاعيل بك الـراوندوزي اوسع الزعمـاء نفـوذاً في راوندوز وظل سنوات
sثل منطقتـه نائباً في البر>ان العراقي وهو ا>الك بحكم الوراثة مـعظم الاراضي المجاورة وليس
ثم من يفــوقـه شـرف ا>عــاملة أو إحـتـرامــاً عند الفـلاحـ8 كـرداً واثوري8 على حــد سـواء. وقف
إسمـاعيل بك الى جـانب النظام والقانون ولم يتـردد -حسب قول هاملتـون- في كبح جـماح كل
قبـيلة يخطر ببالها ان تشق عـصا الطاعة على السلطة ا>نتـدبة واستخـدام سلطته الواسعة اكـثر
من أي كـردي اخــر لاقناع بني قــومـه بالفــائدة التي ســتـعـود علـيـهم من شق هذا الـطريق الذي



269

سينفذ الى داخل كُـردستان ولن يعلو لهم شأن أو تنعم كُـردستان بالرخاء الا بعد تعـبيد الطريق
في جبالها وكان يؤمن ان الرخاء ا>نشود sكن الوصول اليه بعون الشعب البريطاني.

ويعلن هاملتون ايضـاLً ان إسماعيل بك كـان واحداً من عدة رجال كـرد ادركتهم الخيـبة ا>رة
لانتهاء الانتداب قبل السنوات الخمس والعشرين ا>عينة في بداية الامر.

الحقـيقة ان ما ذكـره هاملتون تواً عن الخـيبة التي شعـر بها إسمـاعيل بك لانتهـاء الانتداب
البريطاني مبكراً لها اسـباب عند إسماعيل بكL ذلك انه أي إسماعيل بك كان قـد حسم موقفه
وأيد البـريطاني8 وكان يجـد من الوضع السـياسي انذاك اهمـية الـبريطاني8 مـباشـرة سنداً له اذ
كـان مهـدداً بالقـتل فقـد كـان باويل آغا وابـنه نوري يتعـقـبانه وينتـظران الفرصـة ا>ناسـبة لاخـذ
ثأرهمـا منهL ولكنـه كان قـد نصـب حاكـمـاً عـسكريـاً لراوندوز وصـدق هذا التـعـي8 النقـيب هَيْ
نزولاً عند رغـبـة معظم أهالي راونـدوز وإسمـاعـيل بك ما يزال فـتى لم يتـجـاوز الثمـانيـة عشـر
عـاماً من عـمـره ولكن اسـرة باويل آغا في راوندوز كـانت مناوئة لاسـرة إسـماعـيل بكL وكـانت

اصابع الاتهام تؤشر الى باويل آغا في مقتل سعيد بك والد إسماعيل بك.
ان هاملتـون وهو صـديق شخـصي لإسـمـاعيل بك يـعتـقـد بخطأ تعـي8 إسمـاعـيل بك انذاك
حاكماً عسكرياً >دينة راوندوز ورrا لصغر سنه أو للخصومة ا>ستفحلة بينه وب8 باويل آغا. 
على الرغم من ان هاملـتون كـان مـعجـبـاً اشـد الإعجـاب بشـخصـيـة إسـماعـيل بك اذ يذكـر
عنهL انه كردي قح وسليل حكام متوارث8 حكـموا راوندوز منذ القد® ولذلك ليس ثم اجدر منه
>سـاعدة البـريطاني8 في اقامـة حكم مـستـقل في العراق. وكـان ذكاؤه فـوق الذكاء الاعـتيـادي
وهو يتكلم اللغـات الفـارسيـة والتـركيـة والعـربية والإنگليـزية فـضلاً عن لغـتـه الام. لكنه قليل
الخبرة بالرجال وبالحكم على كـفايات ناصحيه الكثيرين بسبب نشـوئه في كنف امه واهمال ابيه

لهL ولا شك ان النقيب هَيْ كان غير مرتاح الى هذا التعي8 نوعاً ما.
لقد طلب من شـيوخ ووجهـاء مدينة راوندوز القسم علـى ا>صحف بالولاء الى إسمـاعيل بك
ولم يحــضـر نوري ولكـن والده باويل آغــا حـضـر وعـندمـا حــان دورهL وضع يده على ا>صــحف
ونطق بالعــبـارة التـاليـة وبوضـوح كـاف (سـيـصـفـو قـلبي لإسـمـاعـيل بك طا>ا صــفـا قلبـه لي)

(٢٢٠) وقد التفت الجميع مبهوت8 الى الرجل الذي ابطل sينه بشرطه.
لقد اعلن نوري باويل التـمرد والقي القبض عليه وارسل مخـفوراً الى أربيل ومن هناك الى
بغـداد ثم افلت في الطريق وهرب وعـاد الى الجـبـال ليـصبـح خطراً حقـيـقـيـاً ولاسيّـمـا إبان ثورة
العـشرين التي راحـت ·تد نارها من الجنـوب حتى ا>وصل وبنوري طـليقـاً لابدّ ان الثـورة ستـبلغ
جبال كُردستان اللهم الا بأتخـاذ خطوات حازمة ضده ثم القي القبض على والده باويل آغا وزج
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في موقف أربيل (٢٢٢). 
وانضم نوري الى قـوات الثوار فـي جبـهة عـقـرة ثم استطاع باويل آغـا وابنه نوري السـيطرة
على مدينة راوندوز وظلت ا>دينة في قبضة الثوار حتى عاد البريطانيون الى احتلالها واخمدوا
الثورة وعاد إسماعيل بك الى راوندوز لكنه لم يتول الحكم فيها بل اصبح السيد طه شمزيناني
مسـؤولاً عن مدينة راوندوز (٢٢٤) وبقي إسمـاعيل بك يعـاني من قلق الثأر وهذا ما  فـعلاً
اذ قـتل على يـد نوري آغـا في الطريق الى راوندوز. لـقـد طلب إسـمـاعـيل بك مـن هاملتـون ان
يشتري له جـهاز راديو وفعلاً اشتـرى هاملتون له هذا الجهاز أثناء عـودته من احدى اجازاته من
لندن. ويذكــر هاملتـون هذا ا>وضــوع اذ يقـولL لقـد كــان إسـمـاعـيل يتــابع حـال الدنيـا بـعـين8
حـادت8 ذكيـت8 ويركـز إهتـمامـه بكل التطـورات التي يقع عليـها في مـيـادين العلم والصناعـة

دون ان يجعل من تأخر بلاده وبداوتها عقبة في إهتمامه بذلك…
ويعـقب هاملتون اذ يقـول ولذلك لم تعـترني الدهشـة عندما وجـه إسمـاعيل بك الحـديث الى
تقدم التلغراف واللاسلكي والبث الاثيري في السنوات الأخيرة وقال ونحن جالس8 في جو ليلة

هادئة يغلب عليها العلم والثقافة:
لا ادري هل سيكون بامكانك ان تأتيني بجهاز لاسلكي عند عودتك من اجازتك?

قـيل لي ان ثمــة اذاعـات كـثـيـرة تصـدر عـن اوربا وتركـيـا وروسـيـا. وانـا احب بنوع خـاص
سماع الاذاعات الإنگليـزية فانا اتكلم اللغة واستطيع تعقيب الانباء والانصـات الى موسيقاكم

الغربية (٢٢٨).
يذكر هاملتونL لايعرف كـيف سمع نوري rقدم إسماعيل بك فترصـده مع جماعة من ثلاث8
شـخصـاLً وكـان نوري انذاك قـد ع8 "مـفوضـاً في الشـرطة" وتحـقـقت هذه الجمـاعـة على جـانبي
الطريق ا>ؤدي الى راونـدوز وعلى ح8 غـرة انثـال الرصـاص منهـمراً علـى سيـارته ومع مـقـاومـة
. ويعـرب هاملتـون عن رجـال إسـمـاعـيل بك فـقـد أردي قـتـيـلاً كـما اصـيـب نوري بجـراح ايضـاً
استـغرابه ان نوري لم يقم بأي مـحاولة للفـرار بل سلم نفسـه للشرطة طائعـاً فأحيـل الى المحاكم
وبعـد كـثيـر من التـأجـيل والتردد حـكم عليه بـا>وت شنقـاً بعد تقـدsه للملك اسـتـرحـاماً للـعفـو

مستنداً الى العادات العشائرية وابدل حكمه بالسجن ا>ؤبد (٢٤٣-٤).

U)U' 5,√
يصف برانت لقاءه مع أم8 باشـاL باشا مدينة مـوش الكرُدية في كُردستـان تركيا - فيـذكر
ان rجـرد سمـاع الباشـا بوجـودي حتى خف الي مـسرعـاً هاشـاً باشاً مـستـقـبلاً لي بتـرحاب حـار
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ســائلاً إياي عن صـحــتي وإعــتـدال مــزاجي ويعـقـب برانت انه كــان قـد إلتــقى بأم8 باشــا في
أرضروم وكان هذا اللقاء الثاني به.

ويعطي برانت صـورة قلمية عن باشـا موش L فهـو أم8 باشا سليل الاسـرة العريقة تعـاقبت
على حكم باشـوية مـوش ووان. ان جد الاسـرة هو عـلاء الدين بيك? وكـان سليم باشـا والد أم8
باشـا قــد اعـدم عـام ١٨٠٩ من قــبل حـاكم أرضــرومL وابنه أم8 مـازال شــاباً يافـعــاً له اخـوان

احدهما (شريف بيك) حاكم مدينة تفليس والاخر (مراد بيك) حاكم مدينة خينيس.
ان أم8 باشا كـما يذكره بـرانت شخص وسيم جـداLً اما اخوته البـاقون فعـلى الرغم من عدم
إمـتـلاكـهم >واهب الـوجـاهة السلطوية والشـخـصــيـة التي sتلكهـا أم8 باشــا نفـسـهL يتـمـيـزون

باللطف والدماثة الخلقية ايضاً.
تتـسم عائلة أم8 باشـا بالشجـاعة وبتـميـز مواهبـهم القـتاليـة العاليـةL وبسبب من الكفـاءة
الشـخـصيـة والسـمـعة الطـيبـة فـانهـا ·تلك تأثيـراً قوياً ومـلموسـاً في سـيـر الاحداث فـي عمـوم

القطر.
لقد دعا أم8 باشا برانت للغـداء وكان يجلس معهم على ا>ائدة مجموعة مـن ضباط الباشا
لتناول الطعـام. ان برانت يعلـق على الاتكيت التـركيL فـان دعوة من هم اقـل درجة الى وليـمـة
عند الأتراك غـيـر مسـمـوح بهL غيـر ان الكرُد لايعـبـأون كثـيـراً rثل هذه ا>راسـيم. ولاندري في
الحـقـيـقـة مـا اذا كـان برانت عـد الضـبـاط التـرك اقل منزلة منه ام انـه عـد نفـسـه اقل منزلة من

الضباط الأتراك.
لقد دعـا برانت أم8 باشا الى خـيمتـه >مارسة هواية التـصويب بالاسلحة الـتي يهواها أم8
باشـا وفـعـلاً لبى الدعـوةL ويعلـق برانت على ذلك فـيـذكـر ان البـاشـا كـان جـيـداً في التـصـويب

ولايخطيء ولكنه كان يرغب في فهم الية عمل الطلقة في البندقية.
ومن باب الإحـتـرام والتـقـديـرL ع8 أم8 باشـا حـرسـاً خـاصـاً ببـرانت >رافـقــتـه الى دياربكر

كمظهر من مظاهر التكر® (٢٩-٣١).

ÊU1—b' w"U/ 5,√
نسـتـشف من مـذكرات نـوئيل انه كـان قد رأى أم8 عـالي بدرخـان أي نجل الأمـيـر الكُردي

ا>عروف بدرخان باشا مؤسس الامارة الكرُدية وأبرز متحدي الامبراطورية العثمانية.
كان أم8 عـالي بدرخان كـبيـر الاسرة البـدرخانيـة بعد والدهL طويل القـامةL له لحـية بيـضاء
وذو هيـبـة ونفـوذ في كُـردستـان لاسـيّـمـا في منطقـة بوتان. وفي ربيع عـام ١٩١٩ رغب التـرك
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كثـيراً في جـعله واليا على دياربكر ولكنـهم تراجعوا عن رغـبتـهم هذه اذ ادركوا جـيداً ان أم8
عالي بدرخان لايتنازل عن أحلامه في الاستقلال الكُردي. 

ولقـد حاول في حـياته الهـرب مرتـ8 من استـانبول ا>دينة الـتي (قررت) له ان يسكنهـا الى
كُردستان والقي القبض عليه في مدينة بايزيد بعد قتال جرى بينه والقابض8 عليه (٥٤).

والحـقيـقة فـان نوئيل يسـترسل في ذكـر أبناء واحـفاد الأمـير بدرخـان ولكننا اثرنا الاكـتفـاء
بنجله الاول ¾وذجا لأبناء هذا الأمير الكُردي الثائر.

œË«œ dO'
يقـول ا>سـتــر هيَْ في وصـفـه للحـاج بـيـر داود انه كـان من طراز مـخـتلـف. وهو رجل حـسن
ا>ظهر نوعما وضئيل الحجم وفي الـ(٥٥) من العمرL ذو عين8 سوادوين حادت8 وشارب طويل
وله صوت جـميل ناعم ولم اسمع انساناً ينـشد الشعر الفـارسي انشاداً حسناً كإنشـاده وكان هو
وافراد اسرته جميعاً ذوو شعر احمر تقريباً وذوو اجسام دون ا>توسط وهو حسن التعليم ومؤامر
مـاهر وكـان ان اتفـق مع أحـمـد آغـا في الحـركـة بـإزاء الحكومـة وكـان عـقلهـا ا>ـدبر وكـان ابناؤه

sلكون نحو (١٨) قرية (٢٠٦).

©Gardi ∫kHK3® Íœd4 U%¬ qOL5
يذكر هيLْ انه انتهز اول فـرصة لزيارة جميل آغا زعيم عـشيرة كردي (يلفظ الكاف G كما
في Good) تقـديراً منه >وقفـه اذ لم يتعـاطف مع الدزَيي في مـعارضـتهم سلطات الحكومـةL أي

لعدم معارضته الإنگليزL وهو يقطن قرية (بحركة).
ويصفه هيَْ (٢٠٩) قـائلاً انه طماعL محتال فخور ويـهتم با>ظهر ولايفكر في شيء لا نفع
له منه. لم ترسم السنون التجاعـيد على وجهه وان له جسما حسنـا وعين8 سوداوي8 متنقلت8.
لقد خـدعني اول الامر بكلامـه ا>عسـول ووعوده الطافحـة بالحذلقـةL لكني علمت اخيـراً انه احد
أبناء طبقـة وسيـعة تقوم على خـدمتي مـا دامت واثقة من ان لها في ذلك نـفعاً وفـائدة ووجدت
عنده مـضيفـاً جيـداً ادخل فيـه عدد من الكراسي ا>كسـوة بالقطيـفة. وكذلـك يبدي هيَْ إعـجابه
بالطعـام غـير ا>ألوف ا>قـدم له فـقد كـان طعـاماً فـاخـراLً كمـا كـان هناك شـيخ محـبـوب له لحيـة

بيضاء اخذ يغني اغنيات فلكلورية شائعة.
ويذكر هَيْ انه من خلال الامـسية تحدث مع جمـيل آغا عن بعض مثيري الـقلاقل في منطقة
راوندوزL فـتنهـد جـميل آغـا وقـال آه. انهم تافـهـون مـغمـورون ولو تركت الامـر لي لسـرت غـداً
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بـ(٢٠٠) رجل ولانهيت لك امرهم حالاً.
ويعلق هيَْ على هذه الحـماسـة انهم أي جمـاعـة الكُردي لم يكونوا قادرين على اعـداد اكثـر
من (٥٠) من حـملة الـبنادق وطبـيـعي هذه إنطبـاعـات هَيْ وا>ـؤلف غـيـر مـسـؤول عنهـا. لا بل

لايشعر ان هيَْ قد انصف هذا الشخص الذي وقف الى جانبهم كما ذكر هَيْ بنفسه.

U%¬ —b' w5U-
وهو أحـد رؤسـاء عشـيـرة رَشـوانL إلتقـاه نوئيل ويصـفـه بطول القـامـة وحسن المحـيـا ودمث
Lالاخلاق وصريح ويبعث السرور في النفس ويقدر عمره بـ ٤٥ سنة واضح8 لدى أبناء عشيرته
ويحاول ان تكون العلاقـات بينه وب8 رجال الحكومة حسنة قـدر الامكان بالرغم من ان الحكومة
التركـية كانت قد اعـتقلته لعـدة اشهر بسبب فـرار أبناء عشيرتـه من الخدمة العسكرية وتسـتره
عليـهم ومقـاومـته تسليـمـهم الى الحكومـة ويصف نوئيل هذه العـشيـرة التي يرأسـها حـاجي بدر
آغا بانهـا عشـيرة اشتـهرت بالشجـاعة و·تلك مـا يقارب (١٠٠٠) بندقيـة جديدة وان عشـيرته
قادرة دومـا على تجهيز (٢٠٠٠) فـارس للمعركـة. وقد اعطت هذه العشيـرة للحكومة التركـية
(٢٠٠٠) مقاتل هرب الف منهم وعادوا الى قبيلتـهم اما الالف الثانية فقد بقي منها (٩٠٠)

مقاتل فقط (٣١).
هنا تجـدر الاشــارة ونحن إزاء الاحـصـائيــات التي قـدرها نوئـيلL ان الحكومـة التـركــيـة في

حروبها كانت تجعل من الكُرد (رأس الرمح) أي تضعهم في مقدمة الجيش.
وأن هذا الاسلوب لم يكن دأب الحكومـة العـثمـانية حـسب بل دأب كل الحكومات المجـاورة
ايضـاً لدى استـخدامـها للكـرد في حروب ليس للكرد اي مـصلحـة فيـها فكان الكُرد وقـود هذه

الحروب دوما (والى الله والتاريخ ا>شتكى).

U%¬ ‰ô“ w5U-
يذكر برانت انهم بلغوا قـرية نارجي في مناطق دياربكرL وهذه القرية مقر اقـامة حاجي زلال
آغـا الذي استـقـبل برانت وجـماعـتـه بتـرحاب بالغ وعـرض اسـتـضافـتـه وامر على الـفور باعـداد

العشاء.
لقد كان حاجي زلال آغا كما يذكر برانت رئيس عشـيرة كردي عجوزاً وكان قد قاوم ببسالة
جيوش رشـيد باشا وبالنتيـجة أحرق بيته. ثم فـر الى الجبال ولاذ بهاL ولكنه اجـبر من بعد على
الاستسلام وحجز في دياربكر >دة عام وبعدها اعيـد الى منطقتهL ولكنه لم يستطع ان يستعيد
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وضـعـه السـابـق وبددت امـواله وقـتل اثنان من ابنـائه الكبـار في دياربكر وضــعف بصـره وكـان
يعانـي من ا>اء الابيض في عينيـه و>ا علم ان في معـيتي طبـيباً (الـدكتور ديكسـون) طلب ان
يفـحصهL وكـان ا>ه شـديداً عندما اعلمـه الدكتـور ديكسون ان عـلاجاً له عنده وعلـيه ان يسـافر

الى استانبول فهو بحاجة الى مداخلة جراحية.
لم يكن حاجي زلال آغا يتكلم الا نادراً مفضلاً اللغة الكُردية وقد عمل كاتبه كمترجم بينه

وب8 برانت.
لقـد سأله برانتL كـيف بلغ به الالم مبلغـاً غيـر حكيم لمحاولـة التصـدي >قاومـة رشيد بـاشا

ذي الصلاحيات الواسعة ا>منوحة له من ا>لك.
فـأجابه حـاجي زلال آغـا بانه لا هو ولا ابائه خـضعـوا في يوم لسلطة البـاشـوات ولم يدفعـوا

ضريبة للسلطان… ولذا فهو لايفهم سبباً لاجباره على القيام بذلك.
ثم يذكـر برانتL ان حـاجي زلال آغـا عندمـا اكـتشف ان بـرانت وكل من في مـعيـتـه يقـرأون
ويكتبون سأل برانت فيما اذا كان الجمـيع أي الإنگليز يتقنون القراءة والكتابة فأجابه برانت ان
معظم أبناء الريف الإنگليزي يعرفون ذلك ثم اجابL انه في غنى عن ذلك لانه في حاجة دائمة
الى حمل السـلاح للدفاع عن ماله وعرضـه وللدفاع عن مال وعرض ا>عـتمدين عليهL وللانـتقام

من الذين اعتدوا عليه.
لقـد كان حـاجي زلال آغـا يداري الحسـرة والالم امـام برانت وهو يتذكـر الأيام الخـواليL فقـد
Lتلك الاسلحــة والخـيل وا>ال والرجـال غــيـر انه مـجـرد الان عن كـل هذا العـزs كـان في شــبـابه

وضعيف البصر وامكاناته محدودة.
لقد تحدث برانت مع زوجـة حاجي زلال آغاL فيصفـها انها كانت طويلة القامةL وعلـى كثير
من عادات الـرجالL وقد اخـبرت برانت انهـا كلما هوجم زوجـها في منزلـه أو ب8 اهله وعشـيرته
كانت هي الـى جانبه تحـشو له الاسلحـة بالرصاص في الوقت الذي يهـاجم ا>قاتل8 وsـطر الغزاة

بوابل من النيران.
ويصف برانت حـاجي زلال آغاL انه كـان في الستـ8 من عمـرهL طويل القامـةL قو® البنيـان
ويبدو انه كان قوياً جداً في صـباه وكان قد جرح بشظايا قذيفة أثناء معـارك عشيرة خارزان مع
الحكومة العثمانية وقد وصف الدكتور ديكسون علاجاً سريعاً في جعل الجرح يلتئم والحقيقة لم

يكن جرحه غائراً.
ويعجب بـرانت بكرم حاجي آغا الـذي زود برانت ورجاله rا يفـيض عن حاجتـهم من الحليب

والخراف والاطعمة والخبز لرحلتهم.



275

وكـعـرفان بالجـمـيل يقـول برانت اهديتـه شـالاً إنگليـزياً فـاخـراً وبعض ا>ناديل ا>طبـوعـة في
استانبولL ويعلن ان هذه ا>ناديل كانت مفضلة جداً من قبل الكُرد. 

وقد جاء لـيلقي تحية الوداع عل برانت وكان قـد اعتمد هذه ا>ناديل. لـقد اعتذر كثـيراً عن
استضافتـه التي اسماها (جافة) لانه بحث عن فرس اصيل يهـديها الى برانت ولكنه لم يتمكن
ان يعـثر على مـا يليق بضـيفـه وrا يحظى بالقـبـول من برانت. يقول برانـتL لقد اكـدت له باني

شاكر جداً فضله وضيافته لهم ورعايته لشؤونهم (٤٢-٦).

w.U!d4u, w.e-
إلتـقى هاملتـون بالكاتب والصـحفي الكُردي ا>ـعروف في تاريخ الصـحـافة الكُـردية السيـد
حـزني مـوكـرياني ويذكـر عنـه هاملتـونL يقطن البلدة -ويـقـصـد راوندوز- السـيـد حـزني أفندي
صـاحب الجريدة الكُردية المحلـية وهو وحـده يتولى تحـرير مـقالاتهـا وطبعـهـا وحزمـها بيـده لذلك
كـان أ¾وذجا فـريداً من نوعه في العـالم. رغب هذا الصـحفي في مـرافقـة هاملتون أثناء جـولاته
لانه كـسائر الصـحفـي8 في العالـم لايريد ان يفوته مـثال طريف قـد يظفـر به فالتـحق بهاملتـون
مسلحاً بدفتر ملحوظات مهيب ا>ظهرL كـان يرسم فيه صوراً قلمية ومخططات متقنة تدل على

نبوغ عظيم (٩٧).

Í—uH% U%¬ tL-
إلتـقى ا>سـتـر هَيْ بحـمـه آغـا كـبيـر عـشـيـرة غـفـوري في مـدينة كـويسنجقL وكـان هذا من
ا>عـمرين الكُرد وقـيل انه بلغ في عـمـره (١٣٠) سنة وكان لم يزل �ـتلكاً لقواه العـقليـة بشكل
تام ويقول هَيْ ان ا>قدم نوئيل كان قـد اقترح عليه ان يع8 حمه آغا غفوري حـاكماً للمدينة لان

جماعته اكثر عدداً ولسنه و>ا له من اعتبار في ا>نطقة.
يصف مـستـر هيَْ لقاءه بحـمـه آغا في دار الحكومـة (السراي) يـقولL لقـد جلس هذا الرجل
. انه sثل الابوة الحانيـة ويدأب على تدخ8 غليـون طوله قدمـان واكثـر وذي ساق هادئاً صـامتـاً
مخـرزة وقارورة مـصنوعـة من حجـر اسودL وكان عـريض ا>نكب8 بشكل غـير طبـيعي ثم يعـقب

هَيLْ لو اخذنا بنظر الاعتبار سنهL وقوته البدنية فان الرجل لرائع جداً (١٦٢).
ويقال انه لم يستعمل طوال عمره ا>ديد وحتى في اشد حالات الطقس برودةL ا>اء الحار في
اسـتـحـمـامـه أو وضوئـه اليـومي وان عـمـره الحق يتـراوح ب8 (٩٥ و ١٠٠) سنة وقـد دأب على
رئاسـة اسـرته لاكـثـر من (٦٠) سنة وكـان مـسلـكه عـاصـفـاً فـهـو يتـذكـر الصـراع الذي نجم في
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حـداثتـه ب8 باشـوات راوندوز والسليـمـانيـة وهم الـذين تناوبوا على اخـضـاع مـدينة كـويL وقـد
حارب في شـبابه التـرك والقي القبض عـليه بعـد قتال دام واودع السـجن فلبث فيـه (١٥) سنة
وكذلك يذكر هيَْ سمات أخرى في شخصية حمه آغا فهو من وجهة نظره انيس ودود وانه يتوق
دوماLً وبخـاصة عندما يـستشـار خصيـصاً الى قص القصص عن أيامـه الطيبـة الأولى والا فانه
Lوهو روح السماحة وريحـانها Lيغرق في لجـة من النوم ابان الحديث وتعلو ثغره ابتـسامة لطيفـة
وقد كان الشائع ب8 الناس بانه الشيخ الهرم الوحيـد في كُردستان وهو على طهارة قلبه وجميل
ظاهرهL فطرياً ذو عناد ما بعده عناد. انـه طاغية بالنسبة لذوي قرباه لايسـامح احداً من اعدائه

.(١٦٢-٣)

©b"U1 U.ôu,® ÍbM6AIM"« b"U1
على الـرغم من ان ريج لم يلـتق بالشــيخ خــالد النقــشــبندي عـلى مــا يبـدو ولـكنه كــان في

السليمانية آنذاك وقد واكب احداث خروجه من السليمانية.
يصف ريج شخصية الشيخ خالد النقشبندي قائلاLً يقطن السليمانية مسلم زاهد كبير اسمه
الشـيـخ خـالدL الا ان الأكـراد يعــتـقـدون ان مـن ا>هـانة ان لاينعـت بـ(حـضـرة مــولانا) وانهم أي
الكرُد يعدون أو يسمون أقـواله بـ(الأحاديث) وهو من عشيرة الجافL نقشـبندي الطريقة انتسب
اليـها في دلـهي بارشاد الصـوفي الشـهـير سلطان عـبـداللهL وله من ا>ريدين (١٢٠٠٠) مـريداً

في مختلف انحاء تركيا والبلاد العربيةL والأكراد جميعهم يعدونه ولياً. 
Lلقـد اخبـر عثـمان بك ريج بأنـه هو ومحـمود باشـا وزعمـاء الكُرد جـميـعاً كلهم من مـريديه
فهو على الاقل في منزلة واحدة مع الشيخ عبد القـادر الكيلاني الشهير (٩٨). لقد كانت ثقة

باشا السليمانية عالية جداً بقداسة الشيخ خالد النقشبندي.
يذكر ريـج انه عندما قـرر محمـود باشا ان يهـادن الأتراك -ريج يقـول الاستسـلام للأتراك-
ذهب بصـحبـة عمـه عبـدالله باشا واخـويه عـثمـان وسليمـان إلى الشيـخ رجل السليمـانية التـقي
الكبـيـر انذاك واقـسم هؤلاء الثـلاثة بيـم8 الولاء لمحـمـود باشـا ونظراً لتـوقـعهـم محـاولة أمـيـر
كرمنشاه استمـالة احدهم إلى جانبه وتحريضه على الباشا ومناوءة الأتـراك اقسموا على السيف
والقـرآن وبالطلاق بانه إذا تلقى أي منهم كـتاباً من تركـيا أو إيران فـانه يفتـحه في دار الشـيخ
خـالد وبحـضـور من اتفق على ذلك كلـهم. ويبـدو ان عثـمـان بك نجح في الاخـتـبـار إذ انه اخـبـر
الباشا بورود رسالة اليه من أمير كرمنشاه يوعده ببـاشويه السليمانية بينما اخفى عبدالله باشا
عن ابن اخيـه محمود باشـا الرسالة التي وصلته في ا>عنى ذاته. وقـد اوقف الباشا عمـه بعد ان

علم انه يعد العدة للفرار إلى كرمنشاه (١٠٣).
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لقد كـان ريج في السليمانيـة عندما هرب الشيخ خـالد النقشبندي من السليـمانية فقـد جاء
في مذكراته ليوم ٢٥/تشرين اول/L١٨٢٠ هرب صباح اليوم الشيخ خالد الشهير وعلى الرغم
من ان هروبه كـان مـفاجـئـاً وسرياً فـانه اسـتطاع ان يصطحب زوجـاته مـعه ولم يـعرف حـتى الان
الوجهـة التي سار فـيها. لقـد وصفـه الأكراد قبل بضـعة أيام في منزلة ترتفع على منـزلة الشيخ
عبد القادر الكيلاني وقد اعتاد الباشا ان يقف امامه ليملأ الغليون له اما اليوم فانهم ينعتونه
بالكافـر ويرددون الروايات العـديدة عن غطرسـته وكـفـره وزندقتـه لقـد اضاع الشـيخ منزلتـه اثر
وفـاة نجل الباشـا إذ ادعى انه سـيشـفيـه من مـرضه وان بحث في سـجل الله عن امـره… أو غيـر
ذلك وقـد تباينت الروايات عن سـبب هروبه وقـال البعض انه صـار يبذر بذور السـوء ب8 الباشـا
واخوانه الذين ارادوا ان يواجههم بالامر في حـضور الباشا وقال الاخرون انه بدأ في وضع اسس
مـذهب جديد واراد ان يجـعل نفسـه سـيد البـلاد الدنيوي ولقـد قيـل عنه ولا ريب الكثيـر واتهم
بامور اكثر �ـا sكن في الحقيقة اتهامـه بها فالعلماء السادة وعلى رأسهم الشـيخ معروف كلهم

يكرهون الشيخ خالد وقد بزهم كلهم عندما كان له سلطانه (٢٢٧-٨).

U%¬ —«ËU0
سـاوار آغا رئيس قـبـيلة بيـران وتقع قريتـه على الجـهة الأخـرى من جـبل هيـبت سلطان على
مـسافـة من مدينـة كويL وعندمـا جاء الـى كوي بطلب من ا>سـتـر هيَْ ذهب هذا الى زيارته في

بيت الشيخ عثمان (قائممقام كوي).
ويصف هَيْ سـاوار آغـا انه ذو شخـصـيـة رائعة وهـو شاب في الـ(٢٥ أو الـ ٢٦) مـن عمـره
وكان قـد غدا بـعد وفاة والـده رئيسـاً لقبـيلة بيران. وهو ذو بنيـة حسنة وذو روح مـترعـة ولذلك

يكاد يعبده اتباعه وهم الذين قادهم في حملات وغارات عديدة.
ولشد مـا اعجب مستر هَـيْ بابتسامة سـاوار آغا اذ يقولL ان ابتسـامته من اشد مـا شهدت
مثيلاتها روعـة وسحراً وملامحه منتظمة وله لحية قصـيرة خفيفة ان عينيه صغيـرتان متقاربتان
مشرقتان ينتابهما شيء من قسـوة دوما. وقد ابدى تجاوبا مع هَيْ في اعادة ا>ياه الى مجاريها

مع بعض خصومه في ا>نطقة.

U%¬ ÊUDK0
إلتـقى برانت بسلطان آغـا بحضـور إسحق باشـاL باشا مـدينة وان ووجـه سلطان آغا الدعـوة
الى برانت لزيارته في منطقته فـهو رئيس عشيرة حيـدرانلي الكُردية ويقول برانت عندما علمت
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ان سلطان آغـا سيـحل ضيـفاً عـلى الباشـا وجدتهـا فرصـة ان اسـأل الباشـا عن شخـصيـة الأميـر
الكُردي هذا مـعـبـراً عن رغبـتي الشـديدة في زيارته لاننـي كنت متـلهفـاً فـعـلاً لزيارة شـخصـيـة
كردية بارزة في ديـاره ووعد الباشـا برانت ان يجلس معـه في اليوم التالي سلـطان آغا وهو يرد

زيارة برانت.
يصف برانت سلطان آغـا اذ يقولL كان الأمـير الكُردي رجـلاً متوسط العـمر وسـيماً كـما ان

عشيرته كانت تعد في صف العشائر القوية الفتية.
زار برانت سلطان آغـا ويقـولL استـقبـلنا في خيـمـة استـقبـال فـيهـا مـوقد واحـد على الطراز
التـركيL اما الخـيـمة التي خـصصـت لحرsه فـقد كـانت تبـعد عن الخـيـمة rسـافـة قصـيرة وكـانت
مصنوعـة من شعر ا>اعـز وكانت خيـمة سوداء من الطراز التـقليديL وهناك حوالي (١٠) خـيام

أخرى في هذا الوادي.
يقول برانت انه اصيب بخيـبة امل كبيرة وهو يرى رئيساً لعشيـرة كردية قوية على مثل هذا
الحال من قلة العناية والرعـاية. لقد استقـبلني رئيس العشيرة هـذا في خيمة تركيـة الطراز وقدم
لي فيـها القهوة والشـربت. في ا>ساء قام سلطان آغـا بزيارة برانت في خيمتـه ويقول برانت انه

>س منه وداً ولطفاً اكبر وكان يبدو اكثر بهجة وسعادة �ا لاحظه عليه في (وان).
لقد سأل برانت عن سبب انقسام عشيرة الحيدرانلي الى قسمL8 فقال سلطان آغاL ان الجزء
الثـاني يسكـن الاراضي الإيرانيـة وأن مـحـافظ اذربيـجـان قـد منحـهـم اراضي شـاسـعـة للزراعـة
والسكن ونتيجة للحرب التي وقعت ب8 تركيا وإيران فقد اعترف السلطان العثماني رسمياً ان
جزءاً من عـشيرة الحـيدرانلي تسكن إيران وقـد ترأس ذلك القسم شقـيق سلطان آغاL قـاسم آغا

ثم خلفه ابنه بعد وفاته.
ويقـول برانتL حـسب ا>علومـات التي لديه ان سلطان آغـا ليس غنيـاLً وقـد حاول ان يعـرف
عدد العـوائل أو الرجال الذين بامرته ولم يصل الى عـدد مقنع فعندمـا سأله احد اعضـاء الفريق
ا>صـاحب لبـرانت ما اذا كـان عـدد الخيـام التي يرأسـهـا هي الفي خيـمـةL رد بالايجـاب غيـر ان
مصادر أخرى قدرت قوته بـ(٥٠٠-١٠٠٠) فارس في ح8 ابلغ اخرون برانت ان اكثر من الفي

فارس يعملون بأمرته.
Lوعندمـا سـأله برانت فـيـما اذا يـسمح لـه ان يطلع على الجـزء الداخلي في خـيـمـته الخـاصـة
اجـاب سلطان آغــا مـعـتـذراً انه ليس من تـقـاليـدهم السـمـاح لـلغـرباء بالقـيـام rـثل هذه الزيارة
ودخـول المخادع الخـاصةL فـأجابه برانتL انه كـان يعتـقد ان الـكُرد لايخفـون نساءهم كـما يفـعل

الأتراكL فقال نحن لانسمح بظهور نسائنا على ا>لأ. 
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ويعـتـقـد برانتL ان هذا لايـنطبق على نسـاء الطبـقـات الادنـى مـرتبـة لان نسـاء الكُرد كـمـا
يقول يتمتعن بحرية منظورة.

 والحـقيـقـة نحن نعـتقـد ان رأي برانت فـيه جـانب من الصـحة ولـكننا نرى جانـباً اخـر لم يره
برانت هو ان هناك فـرقـاً ب8 ان يرى الغـريب نسـوة كـرديات بشكل عـفـوي في حيـاتهن العـامـة
وب8 ان يطلب احـدهم من كـردي ان يرى نسـاءه ويدخل الى مـخـادعـهنL فـفي الثـانيـة استـفـزاز

لكردية الكُردي لا بل شرقيته فليس هناك مسوغ لذلك.
لقـد اوضح سلـطان آغـاL ان عـشـيـرته تتــعـايش شـتـاءً مع الارمنL والارمن يـزودوهم بالت¼
والعلف لاغنامـهم لقـاء مبلغ مـن ا>ال متـفق عليـهL وهو �تنع عن دفع ضـريبة الـسكن الشتـوي
لباشا ارض روم لكنه يقدم للباشا هدايا سنويةL ويعـتقد برانت ان هذه كانت مراوغة من سلطان

آغاL الذي لايريد ان يقر بأنه يدفع ضريبة السكن للباشا.
لقد علم برانـت من سلطان آغا انهم غيـر ميالـ8 لبناء بيوت لانفسـهم في هذه ا>ناطق التي
يسكنون فيـها شتاءً كـما استشف من كـلامه ان الدولة لاترغب في استـقرارهم بل على العكس

من ذلك فقد ابعدت الدولة عنوة عشيرة زبيكي وقسماً من حيدرانلي الى إيران.
 ويعد سـلطان آغا مسـؤولاً عن اي اختـراقات للامن والنظام في هذا الجـزء أو في الاراضي
التي ترعى فـيـهـا عـشـيـرته اغنامـهـا. ولم يكن من عـادة سلطان آغـا ان يحـتـفظ بحـرس قـرب
خـيـمتـه الا في حـالات التـوجس من هجـوم محـتـمل. وقـد قـدم رجال سلطـان آغا عـروضـاً على
ظهـور الخـيل وبأيديهم الرمـاح لكن برانت يـقولL انـه لم يشـاهد في تلك الزيارة مـا لم يكن قـد

شاهده أو عرفه عند الكُرد من قبل (١٥٣-٨).

w4UJA"« uJL0
لقد إلتقى ادموندز سـمكو رئيس عشائر الشكاك وقائد الثورة الكُردية في كُردسـتان تركيا
١٩٢٠-١٩٣٠ وا>طالب باقـامــة دولة كـردية والذي اغـتـالتـه قـوات الشـاه فـي مـدينة اشنو اذ
زارها للتـفاهم مع الحـكومة الإيرانيـة بعـد ان اعطي كلمة شـرف من الشـاه ان لايصاب بضـر من

هذه الزيارة.
يذكر ادموندز انه التـقى سمكو في (كرَدي) حسب ا>وعـد وهي على طريق ديره الخارج من
باريكه. ويبـدو ان هذا اللقـاء حـصل بعد الانـهيـار العـسكري الذي اصـاب قوات سـمكو بسـبب

التحالف العسكري ب8 القوات الإيرانية والتركية.
يذكـر ادمـوندز انه التــقى سـمكو ومـعـه اخـوه أحـمـد وبعض من اقـربـائه وزهاء عـشـرين من
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الاتبـاع. وكــان زي الاغـوات انيــقـاً الى حــد كـبـيــر فـشكله مــوحـد ومن قــمـاش الســيـرج الذي
يستخدمه الجيش البريطاني وينتعلون جزم ركوب روسيه طويلة وقبعات اسطوانية طويلة شائعة
عند الشكاك تخـفيـهـا ·اماً عـمامـة مـؤلفة من عـدة مناديل حـريرية ملفوفـة حولـها لفـاً محكمـاً
وكـانت سـتـرهم مـزدوجة الصـدر ذوات ياقـات عـاليـة مـزررة حـول العنق ويشـتـملون rعـاطف �ا
Sa- يرتديه الفرسـان اما سراويلهم فمحكمـة التفاصيل وكـأنها قد خرجت لتـوها من (سافيل رو
vil Row) وكــان كل منـهم مــتــقلداً اجـندة رصــاص عــديدة وعند بـعــضــهم نواظيــر تـتــدلى من

اكتـافهم. واما سـمكو فكان رجلاً مت8 الالواح �شـوق القامة ربعـة وملامحـه لاتختلف قط عن
أي قـسمـات أوربية وشـاربه ا>شـذب على طراز فـرشة الاسنان يصلح ان يـكون مظهر اناقـة لاي
ضابط بريطاني وقد كـشف عن انتظام اسنانه البيضاء اللامعـة بابتسامته العـذبة التي قد تبدو

ابتسامة تواضع وخجل.
يقول ادمونـدزL انه لايكن للإيراني8 شعوراً بالحقـد خاص فقد جـرّعهم بقدر ما جـرّعوه واخذ
قـدر ما اخـذوا منه لكنه يريد الان تصـفيـة الحسـاب مع التـرك الذين تظاهروا بدعـمه ثم انقلبـوا

عليه.
ويعـقب ادموندز على لقـائه بسـمكوL انه استـغرب كـثيـراً لحـذرنا من اثارة شعـور الإيراني8
في ح8 انهم يتعاونون تعاوناً سافراً مع الترك على طول الحدود بعد طردهم من راوندوز ورانية
وهم ما زالوا يحاربوننا علناً وقال انه جـاء مؤملاً ان يكون الإنگليز على استعداد لتـبني قضية
تحـرير الشـعب الكُرديL بالوقـوف ضـد الحكومـت8 ا>عـاديت8 للكرد فـاذا كـان مـخطئـاً في أمله
هذا فـلا رغبـة له في ان يطلب حق اللجوء منـهم أي من الإنگليز بل سـيعـود الى دياره وقبـائله

ويبذل جهوده rفرده. وهذا ما حصل فعلاً حتى لقي مصرعه غيلة.
لقد لاحظ ادمـوندز في لقائه مع سـمكو ملاحظة لا·ت الى سـمكو وحده بصلةL ولكـنه يقول
لقد توصلت الى حل سـؤال كان يراودني دائماً وهو كـيف يسهل عليّ ان اتزود rعلومات دقيـقة
عن أي مؤامرة قـبائلية كردية? كـان اجتماعنا قد  داخل ابواب مـغلقة في مضيف جـميل آغا
كَردي وكان الخادم (القهوجي) يدخل ب8 آن وآخر لتوزيع فناج8 القهوة علينا بالطريقة العربية
التـي تقـــتـــضي مـنه القـــيــــام بدورة أو دورت8 أو ثلاث كـل دفـــعـــة. ولاحظ ادمـــونـدز ان هذا
(القـهوجي) بعـد كل دورة يسند ظهره إلى ركـن الباب كـأنه غيـر ملق بالاً إلى ما يجـريL وبدا
لادمـوندز ان الـكرُد المجـتـمــع8 لايلحظون ابداً بانـه يصـغي بأذان مــرهفـة الى مـا يـدور وكـانت
مـهمـة اخراجـه أو ايقـاف الحديث عنـد حد والتـزام جانـب الحذر تقع عليـه أي على ادمـوندز كمـا

يذكر وعلى زميله لاين (٢٧٧).
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إلتـقى برانت بشـريف بك فـي قصـبـة خـيني L وهـو من مـدينة دياربكرL يصـفـه برانتL كـان

رجلاً فاضلاً دمث الاخلاق واصدر أوامره بتلبية ما يحتاجه برانت ورجاله من زاد.
لقـد رد برانت الزيـارةL وقـد عـجب من ا>وقع البـائس لاقـامـتــهL وقـد تحـدث شـريف بك عن

منجم للحديد كان يعمل rساعدة من الأوربي8 وهو منجم يقع ب8 قصبتي خنيني وبالو.
ويذكر برانت ان شريف بك سأله فيما اذا كانت إنكلترا احسن من هذا القطرL فأجابه برانت
ان ا>سألة لاتحـتمل ا>قـارنةL اذ قال لهL ان إنكلتـرا كلها مزروعـة بشكل �تاز امـا هنا فالارض
جرداء قياسا بإنكلترا وان الناس في إنكلترا حرفيون ميالون دائماً للتطور والتقدم على عكس

الناس هنا.
وقـد ابدى شـريف بك ملاحظـاته عن الناس من حـوله انهم مـتخلفـون وغـيـر اذكيـاء فـهنا لم
يدخل الناس لحـد الان العربات الى ا>نطقـة على الرغم من دخولهـا الى باقي اجزاء القطـر وانها

مصنوعة خصيصاً >ثل هذه ا>ناطق.
والحـقـيــقـة فـان برانت اجـاب شــريف بك مـا كـان على شــريف بك ان يقـولهL لكـنه رrا كـان
يخـشى قول الحـقيـقة. لـقد اجـابه برانت ان تخلفـهم يعود اسـاساً الى طبـيـعة الحكم الذي يتـولى

زمام الامور في البلاد وليس ناجماً عن غبائهم.
لقد اعتـرف شريف بك شيخ الجامع بصحة مـا ورد في اشارة برانت من حقيقة مـرةL غير انه
قال بان الأهالي عندما يصابون بالثراء يصبحـون عرضة للغرور وا>فاخرة الى درجة انهم ينسون
واجبـهم وقد ضرب مـثلاً على ذلك بسلوك البكوات في ا>نطقـة المجاورة كدليل حي على صـحة
ما يقـول اولئك البكواتL ا>نتفـخي البطون بالثروات والامـوال الكثيرة والذين ينقلـبون ب8 ليلة

وضحاها الى متمردين.
لقـد رد برانت عليهL لو كـانت هناك حكومة عـادلة ·تلك سيـطرة صحيـحة فـان كل الدوافع
للتـمـرد عليهم كـانت سـتـزول ورrا تكون هذه الدوافع ردود فـعل وشكلاً من اشكال الدفـاع عن

النفس بإزاء القهر والظلم.
لكن شريف بك كان يأمل ان تصبح ا>نطقة خاضعة لسيطرة حكام وسلطات معينة دستورياً
Lوان ا>واطن8 بسـبب ذلك سينـعمـون بالسلام وسـوف يتبع ذلـك رخاء نتـيجـة للاوضاع الجـديدة
لكن برانت انـبـرى يحـاجج شـريف بـك على توجـيـهـاته الـتي عـدها شكلاً من اشكـال الاعـتـقـاد
باللادsقراطية. انه يعلق على فكرة شريف باشا انها فكرة متهرئة وهي شكل من اشكال النمط
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التركي في التفكير أي فكرة اخضاع الناس من قبل السلطة والحد من معارضتهم.
يبدو لنا ان شـريف بكL شيخ الجامع لم يكن كردياً من ا>نطقـةL فهو يتهم اهله بالـغباء تارة
ويبدي فرصته rجيء حكام الى ا>نطقة معين8 دستورياً ولا شك ان هؤلاء sثلون الدولة (الباب
العـالي) أو رrا كان (شـيخ الجامع) هذا شـخصـاً وصوليـاLً والانظمة اللادsقـراطية الظا>ة تـفرز

هذا النمط من الاشخاص حتى ان كانوا رجال دين.
يقول برانـت سمعت من صـراف من دياربكر انه جاء الى هـنا عند شريف بك (شـيخ الجامع)
لاستـعادة مـبلغ (٢٥٠) ليرة منه كـان الشيخ قـد استدانهـا لشراء هدايا rناسـبة تعـيينه rنصـبه
الجـديد وان الصـراف توقع الحـصـول عـلى ا>بلغ ا>ذكـور. في الحـال لان الضـريبـة الـسنوية كـانت
ستفرض على الناس في تلك الفترةL وهكذا كانت الضرائب تفرض على الناس ليس من الدولة

فحسب وا¾ا لإشباع نهم وجشع الباشوات وا>تنفذين وأذنابهم (٥٥-٨).
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عندما وصل سون الى استـانبول اصيب rا يشبه خيبة الاملL اذ يقـول سرعان ما علمت اثر
وصولي القسطنطينية ان الأكراد فيها كثر لكنهم من الكرمانج وتراءى لي ان امالي في العثور
على كردي من كرُدستان الجنوبية -كُردستان إيران- لن تتحقق والسبب في رغبة سون الالتقاء
بكردي من كُـردسـتـان الجنوبيـة علـى حـد زعمـه هـو ا·ام دراسـات خـصص لهـا سنه واجـراها في
كرمنشـاه الكائنة في فارس الغـربية والحـقيقـة لايذكر سـون نوع هذه الدراسات هل كـانت لغوية

أو إستشراقية ام ماذا?
لقـد اعلمه احـد اصدقـائه الفـرس في الاستـانة بوجود شـخص كـردي روحاني من مـدينة سنه
في كُـردستـان إيران وقـد وصل حديثـاً ويلقب بشـيخ الإسلام ولقـد بحث سـون عن شيخ الإسـلام
هذا حتى وجده نازلاً في احدى خانات استانبول والتقى به هناك وكان إنطباع شيخ الإسلام عن
سون انـذاك انه شخص أوربي فـقد كـان يتزي بالزي الأوربي (٢٥). وقـد افاد سـون بانه أوربي

حسب ادعاء شيخ الإسلام من بعد في حلبجة.
ويبــدو ان شـيخ الإســلام هذا ضـاعت عـليـه الحــقـيــقـة اكــثـر من مــرة لكنه لم يقــتنع قطـعـاً

بالشخصية التنكرية التي طلع بها سون على المجتمع في السليمانية وحلبجة.
ومن خـلال دراســة ا>واقف ب8 سـون وشــيخ الإسـلام sكن ان نســتنتج ان مـوقف ســون كـان
موقـفاً لا اخـلاقيـاً تجاه شـيخ الإسلام واقـول لا اخلاقي لانه اضطر لان يكذب ويلفق ويلـصق ما

ليس بشيخ الإسلام من اجل ان يحافظ على شخصيته التنكرية وان sرر دوره ا>رسوم له. 



* كلال: ا>فـرد منها كلهّ أي رأسL وإصطلاحاً هي كـمية من السكر ا>تـماسك ا>لفوف بورق سـميك وعلى شكل
مخروطL يكسر الى قطع صغيرة لإستعماله مع الشاي.
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لقـد كـان سـون قلقـاً في ان يلتـقيـه شـيخ الإسـلام في احـد الأيام وهو الذي حل ضـيـفـاً على
عـثمـان بك الجاف كـبيـر عشـيرة الجـاف انذاك وان كان لـم يكن موجـوداً بل كانت زوجـته عـادلة
خـاÃ هي التي تـدير دفـة الامـور وبقي سـون يعـاني مـن خـشـيـة اللقـاء العـفـوي بيـنه وب8 شـيخ
الإسلام بعـد ان عرف انه يتردد عـلى مجلس عثـمان بك وان كان لايعـيش في مدينة حلبـجة بل

في قرية بياره على مسافة منها.
لقد سعى سون بنفسـه مع خادمه حمه الى القرية التي يسكنها الشيخ لتفـادي افتضاح امره
واخـذ مـعـه (كـلال*) أربع من السكـر هدية للشـيخL لكن الشـيـخ اسـتـقـبل سـون بجـفـاء ورفض
اسـتلام الهـدية. يقـول سـونL كان يجلس القـرفـصـاء بجانب نافـذة صـغيـرة ويدخن سـيكارة ورد

التحية rثلها ودعاني الى الجلوس بجانبه وما ان عرفني الا هتف: آه! أأنت هو?
وعندما جلس سون واسـتفسر عن صحته اجـابه الشيخ بجفاءL والتزم ضمـير المخاطب ا>فرد
وهو امـر يجــافي الليـاقـة في مــخـاطبـة الزائر. وبعــد ان عـرف ان سـون قـد جلب لـه هدية صـرخ
بغـضب وبوجه عـابس في وجه سـون ان يأخذ هذه الهـدية (السكر) من حيث جـاء بها وقـد اهان

الشيخ خادم سون ايضاً ثم التفت الشيخ على سون قائلاً:
اذن انت إنگليـزي القسطنطيـنيةL كـيف يستطيع أوربي ان يـجد السـبيل منهـا الى هنا وهو
على مثل هذا الـتنكر لايرعاه احدL يتكلم الـكُردية ويصطنع الفارسيـة باعتبـارها لغتـه? عندما
كنت في القسطنطينية كنت ضـيفي وما كنت بقادر على ان اقول شيـئاً لك وان كنت اعلم امرك
لكني هنا استطيع ان اقـول كل شيء بحرية ذلك ان كلاً منا غريب -ويقصـد الشيخ انه من سنه
وليس من بيـاره وهو ضـيف على التكيـة- وهذا يفـسـر لم لم اقـبل منك هدايا لا اروم ان أسيء
اليك لـكنني هنـا في تكيــة دراويش اذ طعــامـنا لايعــدو الل¼ والخــبــز كــمــا اننـا لاننغــمــر في
الكمـاليـات وعلى هذاL ولكوني احل في بـيت رجل آخر ضـيـفـاً فلست بقـادر على ان اقـبل من

أي فرد هدايا.
ومع ذلك وبكـوني لا انطوي على ســوء بالنسـبــة اليك وان كنت قـد خــدعـتني مــرتL8 ح8
جـئت الي هناك مـتنكراً والـى هنا مـتنكراً ارجـو ان تكون صـريحـاً وتخـبـرني من انت حـقـاً ومـا

عملك? بعد تلك التحريات الدقيقة في القسطنطينية. (٢٢٧-٢٩)
ويبدو ان سون قد قدم بعض الاوراق وا>ستمسكات الى شيخ الإسلام ليثبت له بانه فارسي
وان مـسقط رأسـه شـيراز واجـابه الشـيخL نعم كلهـا صحـيـحة ظاهرياً ولـكن كيف لي ان اعـرف

انها ليست مزيفة? ثم سأله عن غايته من زيارته له بالذات.
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ويبدو ان سون بدأ يلفق قصة سياسية على انه انغمر في مشكلات سياسية في طهران أيام
(محمد علي باشا) ثم هرب الى لندن ويقول سون حول هذه الكذبةL لست اعلم ان صدق هذا ام

لاL لكنه تظاهر بالاطمئنان اليه.
حـاول الشـيخ ان يعطي شـيـئـاً من ا>ـال الى سـون لان اللصـوص كـانوا قـد هاجـمـوه وهو في
طريقـه الى الشـيخ وسلبوهL فـرفض سـون استـلام ا>بلغ وذكـره بانه هو بدوره رفض هديتـه وعلى
أي حال فقد تناول سون وشيخ الإسلام الغداء معاً (الل¼ والخبز) وحاول شيخ الإسلام ان يطيب
-٣٣٠) ( خـاطر سون فـاشـاد بشجـاعـته ولكنه انتـقـد الفرس ودافـع سون عنهم كـونه (فـارسيـاً

.(٣٢
ان سون كان قـد اقنع خادمه (حمه) افتـراءً ان شيخ الإسلام مدين له فقـد اقرضه بعض ا>ال
عندما كان في استـانبول وانه ينوي الذهاب اليه لاعادة دينهL وهكذا فان حـمه ا>سك8 كان قد

زامل سون بروحية من سيذهب لاستعادة الدين (٣٢٢). 
ان الغريب حـقاً ان موقـف شيخ الإسلام تغـير ·اماً بعـد ذلكL فهل اكـتشف في ميـرزا غلام
ما كانت قد اكتشفته عادلة خـان وزوجها ام انه بدأ يتوقع ان هذا الـ(ميرزا غلام) مبعوث على

مستوى دولي عال?
ان سـون نفسـه يقول عندمـا اراد الرحيلL عـلى ح8 غرة مـثل (شيخ الإسـلام) وجاء يسـعى
الى مقـابلتي وكـان يشق علي ان اقابله مـرحبـاً كمـا كان (حمـه) يحقـره علناً لكن هذا امـر كان
غير مرغوب فـيه جلياً لذلك استقبل باكثر تحفظ اسـتطعنا ان نصطنعه وكنت امل ان اراه ناقماً

منتقماً لانه لابدّ ان يكون قد سمع كيف ان اموري في حلبجة قد سارت الى الرخاء.
?? لقـد كـان انيـسـاً ودوداً ويجنح الى التـذلل قـليـلاً ولم اعـرف >اذا اتخـذ هذه الوجـهـة ابداً

ويصف سون كيف ان شيخ الإسلام رجاه ان يبقى في حلبجة وان لايرحل الى السليمانية!!
لقـد زار حمـه في احـد الأيام مجلس عـادلة خـاÃ فوجـد شـيخ الإسلام فـيـه ومن غيـر ان يرد

التحية سألهL ماذا فعلت بسيدك النصراني?
لقـد اثار السؤال الخـواطر وطلب كل من عـثـمان بك وعـادلة خـاÃ تفسـيـراً لذلك فهب شـيخ
الإسـلام يذكـر كـيف انه لقي سـون في اسـتـانبـول يرتدي ا>ـلابس الأوربيـة وكـيف انه صـرح بانه
أوربي على انه يرتدي الان زي ا>سلم8 ويدعي بانه فارسي وقـال انه كان في استانبول مـتأكداً
من انه ليس بأوربي. لقد خـاب في معرفة هويتـه لكنه كان يذهب إلى احتمـال كونه ليس rسلم
وقـد تكون لديه خطـط شـريرة حـملتـه على التنكر والمجـيء الى قلب كُـردسـتـان الجنوبيـة وشـهّـر
بسون باعـتباره جاسـوساً وصانع شـر ثم شتم حمـه لصلته بسون ولكنه سـرعان ما لقي معـارضة
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من عادلـة خاÃ لانها كـانت قد شـهدته يقـيم الصلاة مـرات عديدة وبالحـمية الـتي كان يقيـم بها
شيخ الإسلام صلاته ·اماً واكـدت انه فارسي من شيراز وهي حقيقة تتـجلى من كلامه. وتشجع
حمـه بهذه الشـهادة التي تدلي بهـا السيـدة عادلة بعـد ان شهد اخـرون ايضا بصـحة صـلاة سون
ليقول أي حمه انه هـو الذي يعرف سبب عداء شيخ الإسلام لسون أو كمـا يسمى (ميرزا غلام)
ان شـيخ الإسلام عندمـا كـان في استـانبـول كان قـد اقتـرض من مـيرزا غـلام (سـون) مبلغـاً من
ا>ال و>ا ذهـب مـيــرزا غــلام الى بيــاره يطالب بدينـه كي يســتطيع العــودة الى بلده فــان شــيخ
الإسلام رفض وهذا هو سر مـجيء سون الى السليمانية وحلبجـة وهو في طريقه الى فارس لكن
شيخ الإسـلام يريد ان ينكر هذا الدين فاتخـذ هذا ا>وقف كي يرعب سون (ميـرزا غلام) هذا �ا
جعل السيدة عادلة تصدق وتغضب كثيراً من شيخ الإسلام بعد ان اقتنعت بكلام حمه. ان حمه
كـان يعتـقـد انه يتكلم الحقـيـقة لان سـون كـان قد كـذب على حـمه في تبـرير ذهابه به الى شـيخ
الإسـلام لاسـتعـادة قـرضـه ويقـول سـون بهذا الـصددL وعند هـذا انقلب الوضع وتكلمت السـيـدة
عادلة اصالة عن نفـسها ونيابة عن الباشا - وتـقصد زوجها عثـمان باشا - rا ينم عن انكارها
بعبـارات قوية وقالت لشيخ الإسـلام ان لم يعتذر لحمـه فانهم سيطردونه لا من بيتـهم حسب بل
من الديار كلـهـا وعلى ذلك قـدم الاعـتـذار وانفـه راغم وهو خـزيان جــداً وجـاء حـمـه يعلو رأسـه

اكليل النصر (٥٧-٨).
انها قـصة مؤسفة حـقاً فقد اسـتطاع سون ان sرر هذه الكذبة التي انطلت على حمـه وبعدها
انطلت علـى السـيـدة عـادلـة واه8 شـيخ الإسـلام وليـس هناك من اشـارة في مــذكـرات سـون ان
عـادلة خـاÃ قد حـقـقت في ا>وضـوع وهل حقـاً ان شـيخ الإسـلام كان قـد اقـترض مـالاً من سـون

وانكره عليه?
ان هذا قول باطل لا شك فلو كان شيخ الإسلام مديناً حقاً >ا رغب في منح سون بعض ا>ال
كهدية عندما زاره سـون في بياره ورفض سون ذلك كما اشرنا ثم ان سـون يشير الى انه اراد ان
يقنع حمه rبرر لزيارة شيخ الإسلام. ان عبـارات سون الأخيرة تؤلم القاريء حقاً اذ يقولL وعلى

ذلك قدم الاعتذار وانفه راغم وهو خزيان جداً.
كان الله في عـون شيخ الإسلام وهو يضطر لـتقد® الاعتـذار لـ(حمه) وهو لم يقـترض شيـئاً
سـوى ان شكوكـه حـول سون كـانت تلاحـقـه وهو لم يسع الى سـون بل سـون هو الذي سـعى اليـه

سواء في استانبول أو في بياره.
sكن ان نخـرج ببـعض التـأويـلات من مـوضـوع سـون وشيـخ الإسـلام ورrا اثبـتت الأيام هذا
Lالتـأويل أو دحـضتـه لكننا لانـستطيـع ان نتخـفى عن شكوك تـساورنا ونحن نـقرأ هذه القـصـة

قصة ميرزا غلام (سون) وحمه وشيخ الإسلام… وما انتهت اليه.
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احـسب ان شـيخ الإسـلام كـان شـخـصـية كـردية قـومـيـة اضطره مـوقـفـه السـيـاسي ان يغـادر
كُـردسـتـان إيران ورrا كـان rثـابـة لاجيء سـواء في تركـيـا أو عن بعـد في ا>ناطـق التي تخـضع
لحكم عثـمان باشا الجاف وبالحـقيقة ا>ناطق التي تديرها عـادلة خان زوجة الباشـاL لذا فان انذار
عادلة له بانهم سيطردونه لا من بيـتهم حسب بل من ديارهم اثر فيه تأثيراً كـبيراً وجعله يضطر
للتنازل الى خادم سون (حـمه) ويقدم الاعتذار اليـه وهو لم يفعل شيئاً كـما قلنا سوى انه اعلن

عن شكوكه في نصرانية ميرزا غلام. 
ان ما يبرر اعتـقادنا هذا ان سون كان قد علم وهو في حلبجة ان شـيخ الإسلام كان قد طلب
عـوناً مــسلحـاً من السـيــدة عـادلة ليـجــهـز به على مـدينـة سنه في كُـردسـتــان إيران وان يبطش
بأعـدائه rا في ذلك الحكومـة والسلطات الديـنية فـيـهـاL لكن عـادلة خان رفـضت ذلك ومنعـتـه
منعـاً باتاً وانذرته بالقـائه في غيـابة السجن فـاضطر بعـد مشـادة حامـيـة ان يتخـذ السبـيل إلى
مكان مـقدس فـي جبل هورامـان حـيث كان شـيخ قـرية بيـاره قد بنى تكيـة لنفـسـه ويأوي اليهـا

الدراويش والطواف.
ويضيف سون ان شيخ الإسـلام هذا لم يتحرك أو يتململ فيمـا خلا زيارات كان يؤديها إلى

حلبجة ب8 الفينة والفينةL كان يسمح له بها ولكنه لم يكن ليلقى ترحاباً (٣٢٠).
ومن خلال مناقشة جـرت ب8 شيخ الإسلام وسون نستدل ايضـاً ان شيخ الإسلام هذا كان في
صدره امر ما. إذ يـذكر سون انه بعد ان اقنع شيخ الإسلام انه من اهل فـارس وبسبب مشكلات
سـيـاسـيـة في طهـران أيام (مـحـمـد علي شـاه) هـرب سـون (مـيـرزا غـلام) إلى لندنL قـال شـيخ
الإسـلام والابتـسـامـة تـعلو مـحـيـاهL اذنL لقـد هربـت لتنجـو من السـجن وا>وتL مــصـيـر بعض

مواطنيكL فاجابه سون: 
- على غرار ما فعلت انت بالهروب من سنه في زمن ليس ببعيد. فأجاب الشيخ: 

- اولئـك الكلاب الفـــرسL ذوو الـلســـان ا>داهن. انـك واحـــد من النسـل ا>لعـــونL وعنـدك هذا
اللسان ايضاً. ما اشد شوقي إلى ان ارى هؤلاء الفرس يذبح بعضهم بعضاً (٣٣١).

ترى هل كانت السيدة عادلة جاف تعرف الهوية الحقـيقية >يرزا غلام (ا>يجر سون) وتعرف
طبيعة مهمته في ا>نطقة وهي لم تكن متعاطفة مع العثماني8? 

وبعـد كل مـا تقدم… ونـظرة الى الوراء… لقـد اصبح سـون في رحلتـه الثـانيـة الى كُـردستـان
حـاكمـاً سيـاسيـاً في السليمـانية… وكـانت السليـمانيـة تنتظر من سـون وامثـاله ان ينظروا نظرة
انسـانية الى قـضـيتـه (الشـعب الكرُدي) ان سـون الذي تحدث بنفـسـه عن اكاذيبـه واحـابيله مع

شخص كردي واحد (شيخ الإسلام) كان هو وأمثاله يصنعون (الدول) في الشرق الاوسط…



* نايري وكذلك نهري: قرية الشيخ الشمزيني في كردستان تركيا قريبة من الحدود العراقية الإيرانية.

287

wM!eL) o!b7
هو حفـيد الشيخ عبـيدالله الشمـزيني الساكن في قرية نهـري وكان جده هذا يسعى مـخلصاً
لتأسـيس دولة كردية وكـانت ثورته (١٨٨٨) واسعة واسـتطاع ان sتد بقواتـه الى مناطق خارج

كُردستان تركيا ولكن قبض عليه من بعد وعلى ابنه عبد القادر ونفيا الى استانبول.
يذكـر ويگرام استطاع الـشيخ صـديق ان يثرى مـن خلال تجـارة الاسلحة التـي كان يشـتريهـا
ويبيـعهـا في اورمية ويوجـد في نايري* قائمـقامـاً تركيا ومـفتش حـصار التـبغ اسكنهمـا الشيخ
في بيت جمـيل بناه من ارباح تجارته وقـد كان واجب وظيـفتهـما ايقافـها أي ايقـاف تجارته عند

حدL الا ان هذين الحيوان8 الاليف8 ثم تدجينهما ·اماً (١٥٣).
لقد طلب الشيخ صديق من ويگرام رسالة توصية الى بنك إنگليزي قائلاً ان لديه مبلغاً من
ا>ال يرغب في ايداعـهL فزكى له بنكاً أو اثن8 على الرغم من ان ويگرام كـان يرجح ان أي بنك
لن يوافق عـلى طلبــات الشـيـخL لانه كـان يـطلب فـائـدة على مــبلغـه تـتـراوح ب8 عــشــرة با>ائة
وخــمس عـشــرة ويشــتـرط ســحب الودائع عند الـطلبL ولكن كــمـا يذكــر ويگرامL ســرعـان مــا
اسـتجـيب لطلبـه ووجدت بضـعة الاف من البـاونات سـبيلهـا فعـلاً الى شـارع لومبـارد ا>الي في

لندن.
ويعلق ويگرام على هذا الامـر بعبارة لنا رأينا الكُردي فـيها اذ يقول (حـقاً ان أميـر ا>هرب8
هذا كان في سـعة من الرزقL زعـيم عصابة تهـريب كردي ذو رصـيد مالي كـبير في إنـكلترا انه

ليبدو امراً صعب التصديق) (١٥٣).
نعـتـقـد ان الـشـيخ صـديق لم يكن مـهـربـاً بل تاجـراً فـالشـيخ صـديق كــان كـردياً ومن اسـرة
مناضلة قومـية وهو غيـر ملزم بالامتثـال الى قوان8 الدولة العثـمانية وهو اسـاساً لايعتـرف بها
بل ينادي بالانفصال عنها وكذلك هو غير ملزم بالامتثال الى قوان8 الدولة الإيرانية وهو خارج

عليها سعى جده وابوه لفصل كرُدستان عنها.
اذن لاsكن ان (sنح) الشيخ صديق الشمزيني لقب (مهرب)L لقد كان تاجراً ب8 ثلاث دول
روسـيا وتركـيـا وإيران اثنتـان منهمـا عـدوتان لدودتان للشـعب الذي ينتـمي اليه الـشيخ صـديق

ووالده وشقيقه منفيان. 
ويتحدث ويگرام عن قـسوة الشيخ صديق في إضطهاده للمـسيحيL8 ويذكر انه فـتك عمداً
بأحـد الاسـاقـفة بـعد ان دعـاه الى بيـتـهL هذه الحـادثة التي يصـفـهـا ويگرام بانهـا هزت ضـمـائر
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الكُرد قـاطبـةA والاسـقـف كـان ا<ار كـبـرييل أسـقف أورمـيـة وعلى الرغـم من اشـارة ويگرام الى
اهتزاز الضمـير الكُردي بسبب هذه الحادثة فـانه لايشير لا من قريب ولا من بعيـد الى الاسباب
التي جـعلـت هذا الرجل ا<عـروف -الشـيخ صـديـق- يقـوم بهـذا العـمل. لانعـتــقـد قطعـاً ان هذا
العـمل لم يـكن وراءه سـبب مـاA والا فـإن الشـيـخ صـديق لاiكن ان يقـوم hثل هـذا العـمل الذي
لابدّ وان يؤدي الى اسـتـفـحـال الـعـداء بينه وبl ا<سـيـحـيl وقـد iـتـد هذا العـداء الى مـا وراء
حدود الـدولة العثـمانيـةA ونقصـد بريطانيا وهو يدرك ذلك في حl ان اتجـاه الشمـزينان في اول
مؤ}ر كـردي واسع عقده جده الشـيخ عبيـدالله الشمزيني هو إحـترام ا<سيحـيl والتعامل مـعهم
في الناحية القومية كونهم أكراداً وقد كان وزير خارجية الشيخ عبيدالله في نواة الحكومة التي
)A هذا من جهة ومن جهـة أخرى لقد كان الشـيخ صديق وضعهـا قبيل ثورتهA مسـيحياً (ارمنيـاً
حريصـاً على ان يضع رصيـده ا<الي في إنكلترا وطلب توصـية أو تزكيـة من ويگرام (وهو رجل
دين مـسيـحي) وهذا يعني ان الشـيخ صـديق كان لايثق بالدولـة العثـمانـية في ان يؤمن امـواله
في مـصــارفـهـا فــاتجـه الى البنـك البـريطاني عـلى أي حـال ان وجـهــة النظر الأخـرى لم يـذكـرها

ويگرام.

p! d"U#
إلتـقى سـون بطاهر بك وكـان يحل في غـرفة تـقع في الجناح الذي يسكن فـيـه طاهر بك من

القصر وطاهر بك الذي كما قلنا هو الابن الثاني لعثمان بك من زوجته الأولى.
يقول عنه سـونA لقد طار صيت هذا الزعـيم وله �تلكات في حلبجـة كما وانه عـرف hهارته
الادبيــة وهو يتكلم الى جــانب لغـتــه الكُرديةA الفــارسـيـة والتــركـيــة ويعـرف شـيــئـاً قليــلاً من
الفرنسـيةA لكنه يقرض الشعـر بالكرُديةA وله بيت مفتـوح يختلف اليه الضيـوف في كل اوقات

النهار.
يقول سون لقـد رد تحيتي بلغة فـارسية سليمة ومن دون أي اثر للـهجة كردية فيـها ودعاني
الى الجلوس بجانبه وعندما علم من اني اتكلم الفرنسية اجاب بانه هو ايضاً يعرف قليلاً منها.

وهذا ما يعده سون شيئاً مستغرباً من زعيم كردي لم يغادر وطنه ويتكلم الفرنسية.
ان من عـلامـات إحـتـرام طاهر بـك للضـيف مـا اشـار اليـه سـون عندمـا قــدم له سـيكارة من
علبتـه واشعلهـا بنفسه. ويبـدو ان طاهر بك كان اذا لم يرق له حـديث فانه يقطع ا<قـابلة ويغادر
فـجأة ونعـتـقد ان هذا رhا كـان من سـمات شـخصـيـته الادبيـة أو الشـاعرية وهي مـسـألة ترتبط
برهافة الحس لديه ان هذا محض استنتاج من عبارة جاءت في مذكرات سون مشيراً إلى حضور
موظف تركي من خانقl وكـان ثرثاراً فقطع طاهر بك ا<قابلة على حl غرة وانسـحب الى غرفة
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خاصة فما كان من الحضور إلا ان يتفرقوا ويذهب كل الى حال سبيله (٢٩١-٩٢).
ومن ا<ـوضـــوعـــات التي دارت بـl ســـون وطاهر بك خــــلال اللقـــاءات التـي }ت بيـنهـــمـــا
موضـوعات لغوية وأخـرى سياسيـة ومن ا<وضوعات الـلغوية حديث طاهر بك عن خـصائص كل
من اللغـة الفارسـية والفـرنسيـة اما ا<وضـوعات السـياسـيـة فكانت اسئلة وجـههـا طاهر بك الى
سـون عن الامـاكن المخـتلفـة أي الـدول. ومن ا<وضـوعـات التي تكلم بهـا الـقـضـيـتـان البلقـانيـة
والكريتيةA ويعـترف سون ان اطلاع طاهر بك على هذه ا<وضوعـات ومعرفته بهـا كانت إطلاعاً
. ويذكـر ســون بانه اعطى الى طاهـر بيك بعض ا<علـومـات عن رائعـاً يـفـوق إطلاعـه شــخـصـيــاً
مناطق قـريـبـة ويعني بهـا الحـدود الشـمــاليـة إذ كـان الأتراك يعـتـدون على الاراضـي الفـارسـيـة

.(٣٠٤-٥)
يبـدو ان طاهر بك من خـلال خـبرة مـاضـيـة قد افـصح عن مـوقـفه بإزاء النـشاطات الاجنـبيـة

المحتملة في ا<نطقة ومنها النشاطات التجسسية …
ان أمl أفندي وهو شــخص ا<اني بالاصل يدعـي الطب كـان يعـيـش في حلبـجـة ويـبـدو انه
امتـعض لمجيء سون الى حلبـجة وظنه طبـيبـاً قد ينافسـه وقص على سون قـصة جـاسوس ادعى
انه دا¥اركي ولكنه تبl انه روسي جـاء الى ا<نطقة تحت سـتار اجراء بحـوث في لهجـة هاورمان
ثم خــامـر الشك طـاهر بك بإزاء هذا الشــخص الذي كــان يحـمل نـاظوراً والة تصــوير وطرد من

ا<نطقة.
لقـد اوحى أمl أفنـدي الى سـون ان طاهر بك بدأ يشك في امـره وقـد نـصح السـيـدة عـادلة
بان تضـعه تحت ا<راقـبةA ويـبدو ان سـون اراد ان يسفـه اقوال أمl أفنـدي فلم يعره إهتـمامـاً أو
يظهـر قلقاً لكـنه في الوقت ذاته قرر ان يخـتـبر طاهر بك مـا اذا كـان قد بدأ يشك في امـره أي
في صدق هويتـهA يقول سون حـول ذلكA قررت ان امضي الى بيت طاهر بك واتـظاهر باستنكار
عظيم قوي <ثل هذه ا<عاملة التي يلقـاها ضيفه والقيام بوداعه للرحـيل ا<فاجيء وبهذه الطريقة
وفي ضوء تصـرفه بازائها اسـتطيع ان اقف على افكاره }اماً فـان كان مرتاباً مني فلن يعـترض

. على رحيلي ابداً
ويبـدو ان سون نجح في اخـتبـاره هذاA فقـد استـثارت عـبارته طاهر بك الذي اخـذ يستـوضح
من سـون الامر وكـذلك فـقد اسـتنكر الحـضـور موقف أمl أفندي اسـتنكاراً عظيـمـاAً وقد جـرت
محاكمـته من قبل السيدة عادلة التي أهانتـه -أهانت أمl أفندي- اهانة تفوق الوصف وجدها
سون مبـالغاً فيهـا فقد أمرته بعـد سيل من ابشع الشتائم ان يعـتذر على ان يستخـدم جملاً تدل
على الضـعة وا<هـانة وتردد أمl أفندي في ذلك بادئاً ولكن صـوت إطلاقة ادخلت في سـبطانة
بندقــيــة وإحــســاسـه بـرأس خنجــر في قــفــاه جــعـلاه يـخنع ويردد العــبــارات التي طلـب منه ان
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يسـتــخـدمـهــا في اعـتـذاره ولم نجــد ضـرورة لذكـرهـا في كـتـابنـا هذا وان كـان سـون قــد ذكـرها
.(٣١٦-١٧)

وعندمـا طـلب سـون من السـيـدة عــادلة ان تعـفـو عنه وان تخـلي سـبـيله امـرتـه بالخـروج من
الغرفة زاحفاً وسط اسـتهزاء الخادمات ولكن هل كان طاهر بك حقاً مقـتنعاً بأن ميرزا غلام هذا
هو فـعـلاً مـيـرزا غلام الـقادم مـن إيران ام انه اراد ان يسـتكنه غـور الامـور? هذا رhا سـتكشف
عنه الأيام. ولكننا لانـعتـقـد ان هذه الثقـة العـاليـة جداً بـ(مـيـرزا غلام) من قـبل كل من عـادلة
خان وطـاهر بك مقنعـة بشكلها الظاهري فـضلاً عن التـميـيز الشـديد وردود الفعل الـعاليـة ضد
خصومـه كالتحقيـر والتهديد لشيخ الإسـلام ولأمl أفندي وهما لم يفعلا مـا يستوجب كل ذلك

مثلما هو أي سون (ميرزا غلام) لم يكن يستحق كل هذه الحظوة من ا<نظور الاعتيادي. 
الحقيقة التقـى سون بعدد من الشخصيات في حلبجة ولكن كانت لقـاءات قصيرة لم تتضح

كإنطباعات كافية لدى سون للكتابة عنها.

wM$eL% t#
يذكر هاملتونA انه اشـير عليه بزيارة حاكم منطقـة راوندوز الكُردي الشيخ سيد طه الشـهير
. ويضـيف ان سيـد طه كان حـاكم الاقليم الفـعلي وبذل المحـاولة لكسب معـاونتـه الضرورية جـداً
ولم تفــرض عليـه بغـداد حــتى ذلك الحl اياً من الأوامــر الا فـيـمــا ندر على ان وجـود مـخــافـر
الشـرطة فـضـلاً عن الطريق الذي كـان هامـلتـون يشـقـه ترمي الى تقـويض صـرح الحـصن الجـبلي
الذي يحكمه هذا الـرجل الذي يصفه هاملتـون بالطاغية الـذكيA وامير من اواخـر امراء الاقطاع
في كُردستانA ويسـترسل هاملتون في وصف شخصيتـه فيذكر انه كان مستـفيض الشهرةA وهو
بالقياس الى الكُردي العـادي عالي الثقافة لايستـهان به من الدراية بفنون الحكم والادارةA وهو
ينحدر من اصل كردي عريق فـضلاً عن كونه (شيخاً). وللقب الشيخ في كُردسـتان معنى بعيد
كل البـعد عـما يقـصد به عند العـربA فهـو في كرُدسـتان صـفة تطلق على كل من حـاز سلطاناً
دينيـاً مخـصوصـاً. وبعض الكُرد يعتـقد ان ا<عـجـزات تأتي على يد (سيـد طه) فيـقصـدونه من
بعـيــدA ليـضع يده عليــهم فـيطرد عنهـم الاسـقـام والعللA وهـو امـام الإنگليـز يذكــر وجـود هذه

القوى.
السـيـد طه فـارع الطـول تزيد قـامـتـه عن ست أقـدام مـتl الألواح شـديد الـفـصل يرغب في
اسـتـعـراض قـوة تحـمله الجـسـدية الخـلاقـة في سنوات طويلـة على ظهـور الخـيل وفي انجـاز مـآثر
فريدة بتسلق اصعب الجبال وهو في لعبة (البولو) فارس لايشق له غبار بل خير من يطلق النار
على الهدف في طول البـلاد وعرضهـا. وقيل والعهدة على الراوي انـه يصيب عشر لفـافات تبغ
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على التـوالي من مـسـافـة ثلاثl خطوة بالـبندقـيـة الحربـية الإنـگليـزية وهو يفـضلهـا دائمـاً على
السلاح الروسي والتركي وله صيت ذائع في صيد الدببة والوعول والفهودA وكان في كل خريف
يقـضي عــدة اسـابيع بl شـعـاب الجـبــال ويدعـو بهـذه ا<ناســبـة احـيـاناً ضـابطـاً أو ضـابطl من

معسكر الليفي. فيعودون وهم بلا استثناء السنة إعجاب تلهج hهارته وجلده.
ولقـد تأكد لدى هاملتـون ان نجاحـه في عمله لا بل سـلامة حـياته مـرهون اساسـاً hوقف هذا
الرجل منه اذ يقول هاملتونA لو شـاءA فنفوذه كاف لنقله من ا<نطقة متـعللاً باي حجة. وان ظن
ان الطريق الجـديدة سـتكون خطراً على نفـوذه فـلا اسـهل عليـه من ازاحـة هاملتـون باسلوب اقل
رسميـة وهو في مركزه هذا مسـؤول عن سلوك رجال القبائل. فكل ضـعف في ادائه يشجع على
. مجمل القول ان سيد طه رجل خطير الفوضى وخرق القانون وبذلك يعرقل عمل هاملتون حتماً
من وجهة نظـر هاملتون قبل الشروع بسـفرته فقد التقـاه في مضيق سبـيلك ويصف اللقاء الاول
lلأون الطريق القد¯ مندسi بسيد طه اذ يذكر انه <ح رتلاً طويلاً من الفرسـان الشاكي السلاح
بl العـمـال ا<نصرفl الـى واجبـاتهم ومـا ان اقـبل (الشيخ) حـتى دارت الهـمـسات بـl العمـال
وتركوا العمل وتوجهوا جماعات جماعات للسلام على الزعيم الشهير أثناء مروره وكان يرافقه
عدد كـبيـر من الخدم والحـشم وا<وظفl وا<ترجـمl وقطار من البـغال المحمـلة بالبضـائع ا<بتـاعة
وقـد رصت رصـاً فوق ظهـورها. كـان ا<وكب قـادمـاً من بغـداد اذ اجرى الشـيخ حـديثـاً مع ا<لك
فيـصل وا<ندوب السامي. ويذكـر هاملتون ان الشيخ بدا له مـثال الأميـر الشيخ في بلاد بعـيدة
lعن ا<دينـة وهو على صــهـوة جــواد ضــخم الهــيكل فــاحم اللون ينـقل قـوائـمـه بحــذر ودقــة ب
. لقد كنت اعده الصخور ا<سننة الحادة حـتى اذا اردنا ترجل راكبه وحياني بإنگليزية جيـدة جداً
افـرع قــامـة من مـعـظم الناس كـمــا سـبق لي ان علمـت في العـراق انه من ا<ـفـيـد جــداً ان تبـدو
متعاظماً ذا هـيبة عند التعامل مع الزعماء المحليl لكني شعـرت باني اكاد اكون لا شيء امام
هذا الهيكل الدبلوماسي الضخم الباسم الذي راح يوجه اليّ اسئلة مؤدبة وهو يحدجني hقلتيه.

- كيف يسير العمل بكم? متى ستبلغ راوندوز?
- أي خدمة استطيعها للتعجيل به?

ان هاملتــون (الإنگليـزي) لاiكن ان يـفـوت هذه المجـاملة دون تقـليب و}حـيصA فــقـد اخـذ
يسأل نفسه أحقاً يرغب السيد طه في ان تنسف ابواب حصن وقلاع اجداده? 

لان هذا الطريق في الحقيقة سوف يسهل وييسر عملية اسقاطه من قبل حكومة ا<ركزA فهل
كان سـيد طه يرى في الطريق الجـديد ا<مهـد هذا فائدة لبني قـومه وان كـانت فيه خطورة تـتعلق

بتقويض سلطانه?
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ان هاملتون وضع فـرضيتl إزاء مـوقف سيد طهA فامـا ان يكون كاذباً في موقـفه الظاهري
هذا واما ان يكون خاسراً في لعبهA أو لعله قد جمع بl الامرين.

ان إنطبـاعات هاملتـون عن شخـصيـة سيـد طه انه ملك في كُردسـتانA عـزيز الجانبA تهـابه
رعــيـتــه ان لم تحــبـه. ارغــمــتـه الظـروف القـاهـرة على الخــضـوع الى حكـومـة تدعــمــهـا حــراب
البـريطانيl ونفوذهـم ويعتـقد هاملتـون ان سـيد طه مـدين للإنگليـز فلو اسره الأتراك لنفـذوا به
حكم الاعـدام فـقد كـان -وهو زعـيم قـبائل ثـارت على الأتراك- شوكـة اليـمـة في جنبـهم سنيناً
عديدةA وكـذلك لو }كنت منه الحكومة الإيـرانية ايضاً امـا وزراء بغداد العرب فـيسـرهم جداً ان
يسـحـقـوه لو سـمح لهم ا<ندوب السـامي البـريطانـي انه ليـعلو على زعـمـاء الكُرد الآخـرين. انه
عظمة مـغروزة وحيدة لانه محـاط باعداء محفـزين من كل جانب والإنگليز وحدهم حـماته. وهو
لايجهل هذه الحقيـقة وبعد ان قدم الشيخ سيـد طهA تحياته الدبلوماسية ووزن شـخصية ا<هندس

هاملتون امتطى جواده واستأنف رحلته في سبيلك.
لقد ترك السيد طهA هاملتون يضرب أخماساً بأسداس -حسب تعبير هاملتون- حول حقيقة
Aلكن صلة هاملتـون توثقت به وزادت Aرأيه بالطريق الذي سـيصل الى منطقـة نفوذه عن قـريب
مـعرفـته له واصـاب من حسن نوايـاه فوائد جـمةA وقـد اسهـمت الشـرطة الخاصـة بالسيـد طه في

حفظ امن ا<نطقة التي كان يعمل فيها هاملتون ويصفها بانها كانت حراسة لاتثمن.
وآخـر إنطباعـات هاملتـون عن سيـاسة سـيـد طهA انه كان يسـوس اتباعـه بحكمـة مع قسـوة
فيهA الا ان استقـلاليته وفرديتهA وانفته وكلها من طباع سكان هذه الجـبال - سببت له نكسات

قاصمة ادت الى سقوطه (٨١-٥).

©·U'«® ÊU& W'œU(
ما ان وصل سون حلبجة حتى ذهب الى بيت طاهر بك الإبن الثـاني لعثمان باشا من زوجته
الأولى وهو مـوصول ببـيت السـيدة عـادلة زوجة عـثـمان باشـاA باشا حلـبجـة الذي كان قـد اوكل
الامور في إدارة ا<دينة إلى زوجتـه. وقد عرض نفسه على انه تاجر وكـاتب فارسي يجوب ديار
السـيدة عـادلة ويرتكن الى فضـلها ويذكـر سون انهـا أي السيـدة عـادلة جادت عليـه بغرفـة في
بيت طاهر بك وبعـد ان يصف اصول الضـيافـة التي اشرنا اليـها في مـوقع اخر من هذا الكـتاب
التـقتـه السـيـدة عادلة وحـادثتـه. ولقد وضـع سون عـبـارة (سيـدة عظيـمة) تحـت مذكـراته فـيمـا

يخص السيدة عادلة (٢٨٨).
يصف سـون الغـرفـة والاثاث التي التـقى فـيهـا السـيـدة عـادلةA اما فـيـمـا يخص شـخصـهـا
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فيقول عنهاA ان اللمحة الأولى دلت على انها من اصل كـردي خالص. ان وجهها ضيق بيضوي
وهي فوهاء نوعـاً ما وذات عينl صـغيرتl سوداوين براقـتl وانف نسري قليلاً وكلهـا امارات
دالة على ذلـك الاصل وتنسـجم نـحـافـتــهـا }امــاً مع العـادة ا<تــبـعــة للقـوام الكُردي وهـو قـوام
لاتعتوره سمنة. ثم يسترسل سون في وصف الزي الذي ترتديه السيدة عادلة وقد دامت ا<قابلة
الأولى ساعة وزيادة قرأ فـيها سون رسالة فارسـية للسيدة عادلة التي اعجبت بقـراءته السليمة

ويقول سون لقد كانت مشوقة الى ان تعرف ان كنت مرتاحاً }اماً (٢٨٩-٩١).
ويذكــر سـون ان الســيـدة عــادلة هي التـي كـانت قــد خططت بنـاء سـوق ا<دينة فـي حلبـجــة
. انها في الإسلام (٢٩٥). كما وانه يقول عنهاA هذه الامرأة الخارقة التي احل في بيتها ضيفاً
لامرأة لا كـفاء لها ولا لهـا نظير في القوة التي }لكهـا وفي القدرة التي تصنعهـا في استعـمال
مـا لديها من اسلحـة (٢٧٦) ويبـدي سون إعـجابه في الطريقـة التي دعـمت بها السـيدة عـادلة
مركـزها وشخـصيـتهـا في حلبجـة اذ يقول مـا ان حلت السيـدة عادلة في حلـبجة الا اسـرعت في
تدعيم مركزها يساعدها على ذلك ما لأسرتها من إحترام وهيبة وهو امر لم يعارض فيه عثمان

باشا زوج السيدة عادلة ابداً.
لقـد شيـدت بيتl فـاخرين لا نظيـر لهمـا في السليـمانيـة ذلك على طراز مدينة سنه قـام به

بناءون من إيران.
واستـطاعت السيـدة عادلة ان تثـبت وجودها من خـلال استـضافـتها لـلأكراد والفرس وجـعل
الطريق بl حلبجة وسنه سالكة وهي مسافة خـمسة أيام سيراً واخذت }سك بزمام الامور ادارياً
وبشكل تدريجيA ذلك ان زوجـهـا عثـمـان باشـا كثـيـراً ما كـان يسـتدعى الـى ا<وصل وكركـوك
والسليـمانيـة في مهمـات رسمـية فـأخذت عـادلة تحكم بالنيابة عن زوجـها. فـبنت سجناً جـديداً
واقـامت مـحكمة قـضـائيـة كـانت هي رئيـسة المحكمـة ويقـول سـون كـان الباشـا وهو في حلبـجـة
يزجي الوقت بـتـدخl ناركـيلتــه وببناء حـمـام جــديد ويقـوم بتـحــسـينات بلدية علـى حl كـانت

زوجته هي (الحاكمة).
ويذكـر سـون في إنطبـاعـاته ازدهار حركـة التـجـارة في زمن السـيـدة عـادلة وحظيت ا<نطقـة
بتقدم ملمـوس �ا ازعج العثمانيl ان تكون هذه ا<نطقة القصـية على حظ من الازدهار فأرادوا
فـرض سيطرتهم من خـلال مد خط برقي وعـبرت الـعشـائر عن معـارضتـها بقطع الخط ونصـحت
السيـدة عادلة الأتراك بألاّ يعـمدوا الى اصـلاحه وانذرتهم ان قـومهـا سيـقومون بقطعـه وهي في

الحقيقة لم تكن ترغب بتدخل الأتراك في منطقتها (٢٨٠-١).
يلخص سـون إعجـابه بهذه الامـرأة قائلاً في هـذه الزاوية القصـية من الإمـبراطورية التـركيـة
ا<تـفسـخة ا<تـردية بقـعة صـغيـرة فـذةA تسامت تحت ظل حكم امـرأة كـردية و¥ت من قرية حـتى

غدت بلدة (٢٨٢).
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لقد رافـقت السيدة ريج زوجهـا ودونت بدروها بعضاً من ا<ذكـراتA وقد التقت بعـادلة خا·

زوجة محمود باشا عدة مرات.
تصف السـيدة ريج بشكل جـميل كـيفـية زيارتهـا لقصـر الباشـا واستقـبالهـا من قبل عـادلة

خا· زوجة باشا السليمانيةA أمير بابان.
الغــريـبA جــاءت هذه الدعـــوة بعــدمــا يقـــرب من الشــهــر عـلى وصــول ريج وزوجـــتــه الى
السليمانيـة اذ وصل ريج السليمانية في العـاشر من ايار بينما دعيت زوجـة ريج من قبل زوجة

الباشا في السادس من حزيران.
تقـول السـيـدة ريج في وصـف إنطبـاعـاتهـا عن هذه الزيارةA علـيّ ان اقـضي اليـوم بصـحـبـة
عــائلـة البــاشــا و<ا كــانت الـعــادة في الشــرق توجـب على الزوار ان يقـــضــوا يومــهم -با<ـعنى

اللفظي- في الزيارة أكملت إستعدادي في العاشرة.
وتصف السـيـدة ريج كــيف ان امـرأة من القـصـر جـاءت لتـدلهـا على الـطريقA وقـد تحـجـبت
السيـدة ريج تحجباً كـاملاً هي وخادمتـها حتى بلغت دار الحـرم الذي كان بابه صغيـراً فاضطرت

الى الانحناء.
تقـول السيـدة ريج انها اسـتقـبلت من قبل نسـوة يسمl (قـهرمـانات) أو (كيـوانيـات) وقد
سـارت احدى القـهرمـانات على iينهـا والأخـرى على يسارها وصـعـدا الى باب غرفـة واسعـة اذ
كانت زوجة الباشا في في استقبالها وتقف من ورائها شقيقات الباشا وعدة سيدات من العائلة
ثم اديرت القهوة والحلوى والغـلايl ويبدو ان السيدة ريج قد ضاق صدرها من كـثرة المجاملات
ومراسـيمـها في البـداية ولكن بعد انتـهاء هذه ا<راسـيم عادت النسـوة الى التصـرف الاعتـيادي

والبشاشة ورفع الكلفة والكل يسعى من اجل راحة الضيفة.
تصف السيـدة ريج زوجة الباشـاA عادلة خا·A وهي من اقـرباء الباشا والزواج ضـمن العائلة
هو السائد في هذه العائلةA وكانت عادلة خا· في السـابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين من
عـمرها ثم تصف مـلامـحهـا وتنتهي الى ان مـسـحة من الحـزن واضحـة على وجـههـاA وعلاقـتهـا
بزوجها علاقة وثيقة لكن الامراض التي كانت تفتـك باطفالهم احالت حياتها وزوجها الى حياة
حزن شـديد وكانت تتـحدث عن طفلها ا<ريض وكـأنه لن يبقى بدوره وقـد نصحتـها السـيدة ريج
بضرورة اخـذ اللقاح فـوافقت وتقول لو عـرف الناس ان الباشـا لقح طفله ضد الجـدري فان الناس
ســوف تقــبل على التلـقـيح ويـكون لزيارتنـا كُـردســتــان فـائـدة اذا اسـتطـعنا من تخــفــيف وطأة

الجدري.



* عبدالله باشا: عم محمود باشا أمير بابان.
** لأن عبدالله كـان قد إنشق عن إبن أخيه بتأثير من والي بغـدادA ولكنه لم يعامل معاملة حسنة لقـاء ما فعل

وأرسل الى السليمانية في حالة مزرية.
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لقـد عاشت عـادلة خا· سنوات طفـولتهـا في بغداد وقـد تعلمت التـركيـة ولكنها تتـحدثهـا
بصعـوبة واخيراً تقـول السيدة ريجA لقـد قضيت حـقاً يوماً طيـباً معـها ومع جمـاعتهـا العديدات

ورجعت الى البيت في الخامسة وانا اقل تعباً �ا كنت اتوقع… (٢٧٤).

ÊU!U! U%U! tK'«b,(
يبدو من مـذكرات ريج انه كـان يعرف عـبدالله باشـا عم محمـود باشا السليـمانيـة قبل سـفر

ريج إلى كُردستانA رhا كان قد تعرفه في بغداد وهو يصفه بـ(صديقي القد¯) (٥٠).
يذكـر ريج أول لقـاء شخـصي بينه وبـl عبـدالله باشـا* بعـد وصـول ريج السليـمانيـة. يذكـر
مجيء صديقـه القد¯ عبدالله باشا بعـد الظهر <واجهته وكـان قد }رض مرضاً موجـعاً طال أمده
حتى كاد ريج ان لايعرفه من شـدة تأثيره فيه وقد عانقه بسرعة ولهفـة وقد عجز من فرط تأثره
عن التكلم لبـعض ثوان وهال ريج ما تركـه ا<رض فيـه من ضعف ونحـول وهكذا كان تلاقـيهـما
كـئيـبـاً في باديء الأمر -كـمـا يذكر ريج- وان انـبعث مـعـهمـا الانتـعاش عندمـا اخـذا يتذكـران
الأيام ا<اضية وكان من السهل الإدراك ان أعضاء حكـومة بغداد ولاسيّما داود باشا لم يكونوا
عند حـسـن ظن عـبـدالله باشـا ولايـسـتـغـرب ريج من ذلك بـل يعلق ان الأتراك عـاملوه مــعـاملة
قـاسيـة و�ا لا شك فيـه انه سينـتهـز الفرصـة بدوره ليكيل لهم صـاعاً بصـاع بل اكثـر من ذلك.
ويذكـر انـه تكلم عن ابن اخــيـه باشـا الـسليـمـانـيـة انذاك بتـعـظيم ولطف وقـد لاحـظ ريج بعض
التـحرج** عنده. لقـد قـضى اكثـر من سـاعة مع ريج وتـصافـحا عـند الوداع مصـافـحة حـمـيمـة

.(٥٣)
من خلال لـقاء ثان بl ريج وعـبدالله باشـا iكن التعـرف على شخصـية الثـاني بشكل
اوضح فقد زار ريج عبدالله باشا ويذكر انه كـان قد تحسن صحياً بعض الشيء ولكنه لم
يزل واهناً غـاية الوهن وقـد تكلم عن ذكريـات بغداد دون شـعور بـالسرور وعلى اثر ذكـر
قـريبـه خـالد باشـا الذي كـان يعـيش في بغـداد قـال عـبـدالله بـاشا عـنهA انه قـضى الزمن
الطويل وهو لايزال في بغـداد فاضاع كل خـصاله العـشائرية ولقد اصـبح كالتـاجر لا اقل

ولا اكثر.
ويذكر ريج ان عـبدالله باشـا لم يكن �ن iتاز بالحـرص على تقصي الاخـبار ولكنه وجـه اليه
وللمـرة الأولى الاسـئلة العـديدة مـبـتـدئاً بـالـ(جـl وما جـl) على حـد تعـبـير ا<ـسلمl عن بلاد
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الصl واسـتـمر إلـى ان اتى على ذكـر موقف الدول الأوربيـة وقـوة كل منهـا. وكـان من الواضح
انه لابدّ قـد جـرت بـعض ا<داولات في تلك ا<واضـيع بـl افـراد العـائلة البـابانـيـةA وان صـديقـه

عبدالله باشا اراد ان يهيء نفسه للمناقشة الثانية (٦٧).
لقد استنتج ريج ان عبـدالله باشا لايتميز بوفرة الاطلاع في أحوال بلاده فـيذكر انه لم يظفر
بالكثـير من ا<عـلومات المجـدية من محـادثتـه فقـد تكلم عن مناخ السليـمـانية وعن البـرد الذي
يشتد شتـاءً وعلى الاخص عندما تهب الرياح الشرقية الشـديدة واستطرد في الحديث عن ا<ناخ

في الصيف وكذلك عن العواصف ا<عروفة في السليمانية (رَشَبا) (٧٨).
ويذكر ريج موضوع توقيف عـبدالله باشا من قبل ابن اخيه محمود باشا فـقد اخفى عبدالله
باشا كـما اوضحنا في مـوضوع اخر من هذا الكتـاب - كتاباً كـان قد ورده من الشاهزاده أمـير
كرمنشاه يدعوه إلى كرمنشـاه ويوعده بتقليده منصب باشا السليمانية ولم يعتـقل محمود باشا
عمه عـبدالله باشا في البداية على الرغم من ان داود باشـا والي بغداد العثمانـي كان يلح عليه
بذلكA بل وضـعـه تحـت ا<راقـبـة ولكنه بعـد ذلك تـأكـد ان عـبـدالله باشـا يعـد الـعـدة للفـرار إلى

كرمنشاه فاوقفه (١٠٣).
ان ريج لم يرض على ما يبدو من موقف عـبدالله باشا التآمري بإزاء ابن اخيه مـحمود باشا
فقـبل سنة من إعتقـاله الأخير كـان عبدالله باشـا في بغداد وقد أعلن مـوقفه الرافض والتـآمري
ضـد ابن اخيـه وغـدر باشا بغـداد العـثمـاني بعـبدالله باشـا غـدراً شنيعـاً بتـسليمـه إلى مـحمـود
باشـاA فأمـسى عبـدالله باشـا تحت رحمـة ابن اخيـه الذي لو كان في مـوقف ا<نتـقم منه لخف في
القضـاء عليه سراً أو عـلانية دون ابطاء ودون خشـية حسـابA ولكن لم يخطر على بال محـمود
باشـا شـيء من هذا القـبــيل بل عـامـله بالحـسنى ومـنحـه منطقــة من احـسن مـناطق كُـردســتـان.
ليسـتعh lواردها على عـيشـه فضـلاً عن تسوية ديونه جـميعـاً التي اثقلت كاهله خـلال مكوثه
في بغـداد. وفي الحقيـقة انه رأى مـحمـود باشا منحـه اكثـر �ا يستـحق لاسيّـما مطالب اعـضاء
عائلته الآخرين وعلى ذلك فـان مقابلة هذا ا<عروف بتلك ا<قابلة ا<شينـة لم تكن منبعثة الا عن

حالة سوداوية (١٠٣-٤).
لقــد وصف ريج الحــالة بانهــا سـوداويـة ولكننا نعــتـقــد ان جــوهر ا<ســألة هو الصــراع على
السلطة إذ يبدو ان عبدالله باشا كان شغوفاً وتواقاً للسلطة في السليمانية ورhا اعتقد انه احق
من ابن اخـيـه بـهـا من جـهـة ومن جـهـة أخـرى رhـا كـان غـيـر مـقـتنع بجـدارة ابـن اخـيـه وقـدراته
السـياسـيـة والادارية �ا جعله ينـحاز إلى التـيـار ا<ضاد لاتجـاه محـمـود باشا فـقـد هادن الأخيـر
الأتراك وكان مطيـعاً اكثـر �ا يجب لباشـا بغداد العثـماني (داود باشا) �ا جـعل عبـدالله باشا
ينحـاز إلى كل اتجـاه مـضـاد إلى الاتجـاه العـثـمـاني ومن هنا على مـا نعـتـقـد يتـأتى التـعـاطف
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الشديد بl ريج (البريطاني) وعبدالله باشاA ذلك ان ا<مثل البريطاني في بغداد اي مستر ريج
لابد وانه كان غـير راض عن الادارة العـثمانيـة عمـوماً وفي ا<نطقة خـصوصـاAً لا بل أن الهدف
غـير ا<علن من وجـوده تقويض ذلك الـنظام فتكونت عـلاقة وصـفهـا ريج بالصـداقة القـدiة بينه
وبl عــبــدالله باشــا. فـضــلاً عن هذا فــان عــبـدالـله باشــا تعـاطـف في ذات الوقت مع الاتجــاه
الإيرانيA فـإيران كـانت توافـقـه لخلع باشـا السليـمـانيـة وتنصـيب باشـا جديد مـنحاز لـها وغـيـر

.lمتجاوب مع العثماني
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إلتـقى هَيْ بـعـبـدالله باشـا فـي قـرية باطاس حـيث كـان يـسكنA وعـبـدالله باشــا في منظور
مستـر هيAَْ رجل رائع يتراوح عمره بl التـسعl وا<ئة. ان جسـمه لصغير واهن ويديـه ترتعشان
. انه يتكلم كـثيراAً ويعـيد كلامـه غالباAً وله لحـية ورأسه يهـتز على حi lتلك عقـلاً نشطاً جداً

قصيرةA ووجه شاحب وقد خطت السنون عليه اثارها.
ان عينيه سوداوان وحاجـبيه مصبوغتان وملابسه مـهلهلة يعلوها رداء طويل ومعطف عتيق

وغطاء رأسه موشى بالذهبA وهو iشي بوهن ويتكيء على عصا.
لقد نال رتبـة باشا لخـدمته الطويلة في الحكومـة التركـية وهذه الخبـرة الطويلة جعلتـه انساناً
حاذقـاً وحصيـفاً وقد اشـتغل سنوات طويلة في الادارة في كُـردستانA وبسـبب معـرفته الواسـعة
بالأكـراد كـانت الحكومـة التـركـيـة تلجـأ الـيه فـي أيام العـسـرA وقـد اوفـد مـرة الى السليـمـانيـة
ليـصلح بl شـيوخ الـسليمـانيـة وا<تـصرف (المحـافظ) التـركيA كـمـا نال من شاه إيـران وسامـاً

لحسمه احدى ا<نازعات الناجمة بl قبائل الحدودA ثم اصبح موالياً للحكومة البريطانية.
ويعلق مسـتر هَيْ على علاقـته مع البريطانيl انه iكن الاعـتماد على مشـورته دوما ان لم

}س تلك ا<شورة اعداءه الشخصl أو ما يتعلق بنقودهA وقد قتل إبنه الوحيد (٢٣٠-١).

Íe$u- U.¬ tK'«b,(
التقى ا<ستر هَيْ عبدالله آغا زعيم اسرة حويزى في مدينة كوىA كما يصفه مستر هَيْ فهو
نحيل الجـسم في نحو الـ(٦٥) من عمـره له مظهر ثائر دوماً وحـاجباه كثـيفا الشـعر وقد صبـغا
بلون أسود مائل الى الزرقة ويرتدي احياناً ا<لابس الأوربية وكان يشغل منصب رئيس البلدية.
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يتحـدث ويگرام عن الشيخ عـبدالسـلام البارزاني اذ يذكـر ان الشيخ فـضلاً عن كـونه واحداً
من اعظم زعـماء الجبـال نفوذاً فـهو اكثـرهم مهـابة ومدعـاة للإحتـرام ويسره في الوقت نفـسه ان

يعد الإنگليز أصدقاء شخصيl له.
يرى ويگـرام ان شـيـخ بارزان كـان ســيــداً أعلىA واسـع الرحــمـة فـي منطقــتــه وهو يدرك ان
lكـذلك فـإنه قـادر على التـوفـيق ب Aالسـبـيل الأنفع له هو حـمـاية رعـيـتـه لا التضـيـيق عليـهـا
ا<سلمl وا<سـيحـيl في منطقتـه وان الترك يكنون له الكراهـية لانه قديـر كفء. والشيخ كـما
يصف ويگرامA في نظر اتـباعـه ليس مـجرد زعـيم قـبلي كـبيـر فـهم يعتـقـدون بقـداستـه ا<وروثة

ورجال عشيرتهم اتباعه الروحيون (مريدون) (١٣٣).
ويرسم ويگرام (١٣٥) صورة قلمية جميلة لشـيخ بارزان اذ يقول (عبدالسلام) شيخ بارزان
رجل في مقـتبل العمـر يناهز الثامنة والعشـرين وهو كمعظـم سكان ا<نطقة ضامـر الجسم �تليء
Aحـيـوية ونشـاطاً ذو وجـه مـهـيب بشـوش. كـان يضـع على رأسـه عـمـامـة بيـضـاء فـوق قلنسـوة
ويرتدي صـداراً وسـروالاً بلون ابيض وعليـهـا جـبـة سـوداء مطرزة بالاحـمـر وفوق الجـمـيع عـبـاءة
خـضـراء وتتـألف حـاشيـتـه من ثلاثl الـى اربعl تابعـاً مـريداً يتـمـيزون بـعمـائمـهم الحـمـر ذات
الاهداب السـائبـة وكـان اكـثـرهم يحـمل مـئتـي طلقـة أو نحـوها من الخـرطوش الكروي وبنادقـهم
التي هي من طـراز (شنايدر ومـارتl) وكـان الجـمـيع يظهـرون لزعـيـمـهم الـشـاب أسـمى مظاهر
الطاعة والإحـترام ولاجل ان نتقدم لـلقاريء بتفسـير دقيق <ا نقـصد من الإحترام الذي يشـعرون
به نحوه علينا ان نـذكر انه (مزار) أي مواطن زيارة بـكل ما في هذه الكلمة من مـعنى وأوامره

التي يلقيها على اتباعه الاقربl تطاع فوراً وتنفذ دون سؤالـ(١٣٥).
لايتكلم الشيخ مع رجـاله إلاّ نادراً واذا تكلم مع أحدهم هش له وبش في كثيـر من الاحيان
ابتسم ويبدو انهم لايبادلونه الحديث قط ولايتكلمون الا اذا سئلوا اما معنا فقد تحدث hساعدة
ترجمان فـهو لايتكلم غير الكُرديـة وكانت الشؤون السياسـية المحلية للريف مدار حـديثنا معظم

الوقت. وكان ينعى فقدان سيادة القانون في كل مكان.
يصف ويگرام العـشـاء الذي تناوله مع شـيخ بارزانA فـقـد كـان يتـألف من ل½ وارز مطبـوخ
بدجـاج وشـاركنا طعـامنا الشـيخ مع ثـمانـيـة أو عشـرة من ابـرز اتبـاعه. كـلهم مـدوا ايديهم الى
الاطبــاق hلاعق خــشـبــيـة ومــغـارف لم يـأكلوا الا النزر اليــسـيــرA ولعل هذا مـن اداب السلوك

(الاتكيت). ولقد ضرب الشيخ مثلاً بقلة الاكل فقد كان يشعر بوعكة (١٣٦).
والحـقـيـقـة ان مـا اشـار اليـه ويگرام حـول قلة الأكل والاتكيـت أو آداب السلوك فـقـد يكون
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Aكن ان نقـول ان الكُردي عـمومـاً ليس بأكـولi ًصـحيـحـاً ولكن وبقـدر علمنا باعـتدادنا أكـرادا
فـالكُرد عمـوماً قليلو الاكل ولكن طـعامـهم غالبـاً عالي السـعراتA مـثل العسل والزبد والجـوز
واللوز والج½ والرز والبرغلA وقد ذكرنا موضوع الطعام الكُردي بشكل اكثر تفصيلاً في فصل

الطعام. وهذا يصدق في الريف والمجتمع القبلي اكثر منه في ا<دن. 
لقـد ابدى الشيخ عـبـدالسلام البـارزاني رغـبتـه <رافـقتـه ويگرام ومن معـه عند عـودتهم الى
Aإنكلترا ليطلب من رئيس أساقـفة كانتربري فتح مدارس في قراه ثم يـقصد ا<لك جورج بزيارة

ويجلس معه للبحث في قضية كُردستان والبت في أمر إستقلالها.
ونسـتـنتج في ضـوء هذه الـرغـبـة التـي يذكـرها ويگرام ان الـشـيخ كـان تواقــاً فـعـلاً لـتطوير
المجـتمع الكُردي ودفـعه الى الركـب الحضـاري لان كثـيراً من ا<تنـفذين أو الاقطاعـيl الكُرد لم
يكونوا مـتـحـمـسl لا بل كـانوا يتـصـدون لاي نشـاط تـربوي أو ثقـافيA إذ ان حـالة الجـهل في
المجتـمع تخدم مصالح ا<ـتنفذ ولهذا فليس من الغـريب ان نجد حالات كثـيرة من التصـدي لفتح
ا<دارس هنا وهنـاك وعلى قلتـهـاA من قـبل كـثــرة من ا<تنفـذين الكُردA حـتـى من قـبل (بعض)
رجال الدين �ن كـانوا يتملقون ويداهنون الاقطاعـيl حتى بلغ بهم الامر ان يصـفوا العلوم التي
يدرســهــا الطلبــة في ا<ـدارس بـ(علوم الشــيطـان) لكي يحــجم الاباء عـن ارسـال اطـفـالـهم الى

ا<دارس على الرغم من شحة هذه ا<دارس عبر التاريخ التربوي في كُردستان.
يقـول ويگرام ان عـلائم الاصرار كـانت واضـحة على وجـه الشـيخ أي كـان مصـراً في رغـبتـه
<صاحـبتـهم أو الالتقـاء برئيس الاساقـفة والطلب اليـه بفتح ا<دارس في كُـردستـان لكن ويگرام
كان متأسفاً لانه لم يكن يستطيع ان يؤمل الشيخ بشيء ولكنه كان واثقاً من ان اقتراح الشيخ
كـان نابـعـاً من القلب وبـلا شـائبـة اذ يذكــر ويگرام انه كـان عـليـهم ان لايخــبـروا الشـيـخ hوعـد
رحـيلهم (الى بريطانيـا) وان يكونوا على حذر لئـلا يتـسرب نبـأ رحيلهـم فيلحق بهم لأن عـلائم

الاصرار كانت واضحة في كلامه (١٣٧).
كذلك ابدى الشيخ رغبـته في معالجة عينه حl كان مصـاباً بالرمد وارسل ويگرام يستدعي

طبيباً إنگليزياً من مستشفى البعثة التبشيرية في ا<وصل وحصل هذا فعلاً. 
لقد احتـجز الشيخ منزلاً لويگرام ومن معـه للمبيت فيـه وودعهم بإحترام وقبل الفـجر بقليل
زارهم مودعاً ليـرد زيارة ا<ساء -حسب تعبيـره- اذ كان على عجل فقد كـان يريد السفر بدوره

.(١٣٨)
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يتحـدث مينورسكي عن الشـيخ عبـيدالله الشمـزيني كونه قـائد الحركة الكُرديـة التي قامت
Aكانة ادبية مرموقة في كُـردستانh في ١٨٨٠ ويصف مينورسكي الشـيخ عبيدالله بانه يتمـتع

وهو الذي ساعد الأتراك في حرب ١٨٧٨ وكان هدف هذه الحركة إعلان إستقلال كُردستان.
Aلقـد ارسل الشيخ عـبـيدالله الى اسـتـانبول ولكنـه هرب عن طريق القفـقـاس الى أذربيجـان

ولكن قبض عليه ثانية ونفي الى مكة.
Aوالشيخ عبيدالله كما يذكر مينورسكي حفيـد السيد عبدالله وضريحه في منطقة شمدينان
ولذا كان من ا<نتـمl الى الطريقة الصـوفية النقـشبدية ومن ا<تـمسكl بشـدة واكثر من غـيرهم

بالتقاليد الإسلامية ويعتقدون بنقاوة دم عوائلهم.
ويتحدث مينورسكي عن مدى تأثير هذه العوائل لا على الكُرد وحسب بل حتى على أبناء
القـومـيـات الأخرىA اذ يـقول مـينورسـكيA أتذكـر جيـداً يوم جـاء الى الشـيخ عـبـد القـادر (ابن
الشـيخ عـبيـدالله) الضـابط التـركي مع فـرسـانهA تقـدموا اليـه بإحـتـرام وانحنوا امـامه بـخشـوع
وقـبـلوا يده (٥٧) أي بالرغم من التــبـاين الـقـومي بl الشــيخ والضـابـط والتـبـايـن في ا<وقف
السـياسي بl ثائر كـردي ورجل حكومـة عسكريA فـإنّ (ا<شـيخـة كانت أقـوى). وقد جـاء في
رسـالة ياكيـمـانسكي في ٧/ايلول/١٨٧٩ المحـفـوظة في ارشيف الـسيـاسـة الخارجـيـة الروسيـة
وا<نشـورة في كتـاب خالفـAl الصراع على كُـردستـانA ان الشـيخ عبـيدالله كـان يتـمتع hسـاندة

شريف مكة وخديوي مصر (١١٨).

U%U! ÊUL1(
إلتقى سـون بعثمـان باشا في السليمـانية قبل ان يسـافر الى حلبجـة ويلتقي بالسيـدة عادلة

زوجة الباشا. وكان اللقاء عند تاجر صديق لكل من عثمان باشا وسون.
يقـول سون حـول هذا اللقاء مـبدياً إنطبـاعاته انهـا فرصـة طيبـة ليتـعرف رجـلاً يحـترم اسـمه
كـثـيراً القـسم الاعظم مـن كُردسـتـان وهو زعـيم عظيم في قـبـيلة الجـاف الكبـيرة وحـاكم حلبـجـة

وشهرزور.
يصف في الـبـداية زيـهA وهو زي قـبــيلتــه لكنه من نوع فــاخــر اذ ان كل لبــاسـه من الحــرير
وسـتـرته مـوشـاة بالذهـب ويضع في حـزامـه خنجـراً ويتـدلى من جــانبـه مـسـدس صـغـيـر من نوع
(برونيك) بعد ذلك يـصف مظهره فيـقول كان انفـه صغيـراً معقـوفاً وقد بانت عظام وجـهه على



301

غـرار كـردي شـمـالي اصـيل ومظهـره على الـعـموم يـنم عن شـراسـة وقـسـوةA وكـان يتكلم جـمـلاً
قصاراً يصوغها في لهجة قبيلته ويقـوم على خدمته عدد من الرجال الغلاظ وعشرون من حملة

البنادق وحامل غليون وخدم اخرون مسلحون.
كــانوا يقــفـون مع الـبـاشــا ولم يتــرددوا حـتـى في ا<شــاركـة في الحــديث ومــا كــان البـاشــا
ليـستـهجن تدخـلهم وعلى الرغم من كـونه غنياً وقـوياً لكنه لايعـزل حيـاته عن حـياة شـعبـه بأي
وجـه من الوجـوه ولايعد نفـسـه أسـمى منهم إجـتمـاعـياً كـذلك فـهـو على صلة وثيـقة hشـاعـرهم

يعرف تفاصيل حياة افراد قبيلته.
لقـد لاحظ سون مدى إحـترام البـاشا لزوجـته ومـدى حبـها لهA فـقد صـادف عندما كـان سون
جالسـاً عنده ان جاء راكب من حلبـجة وقد قطع كل هـذه ا<سافة بl حلبـجة والسليـمانية ليـقدم
باكورة خيار ا<وسم الذي ارسلته زوجته له لكي يذوقه وسرعان ما ارسل الباشا احد خيالته الى

حلبجة ليحمل الى زوجته شكره على مشاعرها (٢٦٣-٤).

p! ÊUL1(
لقـد سمع ريج على مـا يبدو عن شـخصـية عـثـمان بك قـبل ان يلقاه. ان عـثمـان بك هذا هو

اصغر اخوان الباشا كما يقول عنه ريج وانه اكثرهم جرأة.
يذكر ريج ان منظـر عثمـان بك اثر فيه كـثيراً فلم يكن ضـخم الجثة بـل مربوعاً قـوي البنية.
Alوكانت تقـاطيع وجهه مـتناسقة غاية التنـاسق ولحيته سـوداء مجعدة وعـيناه زرقاوين غامـقت
وحاجـبان سـوداوين واهدابه سوداءA وسحنتـه خفـيفة السـمرة وردية جـميلة نقيـةA لقد كـان بوجه

عام شاباً وسيماً جداً.
اما صـفاته الأخـرى فيـذكر ريجA يقـال عنه انه لايضاهـيه من أبناء قـومه احـد في الفروسـية
وفي التـمارين العـسكرية ا<فـضلة لديهم وهو مشـهور ايـضاً بشـجاعـته وكـرمه ومن جـهة أخـرى

يقال عنه انه فاسق في اخلاقه مستبد في ميوله إلى حد ما (٥٤).
بعد ان التقى ريج بعثمان بك اللقاء الاول وتحدثـا خرج ريج بإنطباعات جديدة عنه فبعد ان
يصف الزي الذي يرتديه وحـبه لاناقتـه يذكر انه وجـده متحـدثاً رقيـقاً غيـر متكلف وحـديثه ينم
عن الإخـلاص. دون ان يكون أي اثر للخـشـونة والفـضـاضـة فـيه. وقـد الفـاه مـهـذباً في سلوكـه
lويرى ريج ان عثـمان بك نفسه كان مـدركاً <يزاته الشخـصية. وكان انذاك يبلغ من العـمر اثن

.lسنة أي اصغر من الباشا بسنت lوثلاث
وكـذلك خرج ريج بإنطبـاعـات عن موقـفه الـسيـاسي فقـد كان مـيـالاً إلى الحديث عن شـؤون
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البـلاد الكُردية بحـرية جـاوزت الحـد الذي اراده ريج -على حـد تعـبـيره- وكـذلك يقـول كـان من
السهل الادراك انه لم يكن ميالاً للأتراك. (٥٥)

وعندمـا زاره ريج في داره خرج بإنطبـاعات جـديدة تنم عن إعـجاب ريج بشـخصـية عـثمـان
بك. ان ملاحظة ريج حـول موقف عثمـان بك من موت نجله الصغـير تجعلنا ندرك ان عثـمان بك
كـان اكـثـر واقعـيـة من اخـيـه البـاشـا واقل اكـتـراثاً با<وت إذ يقـول انه ذهب <قـابلة عـثـمـان بك
لتـعـزيتـه وأجابه هـذا بجمـل قصـيـرة مـعـتادة (هذا امـر الله ولا مـرد لامـره واطال الله في عـمـر
البـاشـا وفي عمـرك) وبعـد برهة -حـسب ريج- بدأ عـثـمـان بك يتـحدث ويضـحك كـعـادتهA ثم
فحص بعض الجـياد ثم جيء له ببعض احجـار الرخام ليختار منـها قطعاً يزين بها قـصره الجديد
(١٩٣). ولو قـارنا وقع مـوت نجل الباشـا على البـاشـا hوت نجل عـثمـان بك على ابيـه لامكن
التعـرف على مدى الفرق بl الشـخصl بإزاء مسـألة ا<وت والحياة على الرغم من عـمق النزعة
الدينية عـند الباشا التي يفـترض ان تجعـل من ا<تدين اكثـر واقعيـة في تقبل مـصاب ا<وت. اذ
لاحظ ريج ان حزن الباشا على ابن اخيه كان اشد بكثير من حزن عثمان بك على ابنهA فقد كان
الباشـا بالغ التأثر ويحبس دموعـه بصعوبة ونجـد اشارة إلى هذا الفرق بl الباشـا واخيه عثـمان
بك في مذكرات ريج فيذكـر ان ثمة فرقاً كبيراً بينه وبl الباشا فـعلى الرغم من ان عثمان باشا
بدا لريج مـشـغـولاً ويتـمـتم بالصلوات رجـا ريج ان لاينسى شـراء الاوتار لكمنجـه كـان ريج قـد
اهداها اليـه (٢١٦)… ترى هل تعلم عـثـمـان بك العـزف على الكمـان? مـسألـة بقيـت مجـهـولة
لكن النـزعـة للفن و�ارســة الهـوايات لدى هذا الشــخص غـيـر مــجـهـولة وقـد اشــار ريج إلى ان
عثمان بك كـانت له (زور خانه) أي نادي رياضي كما كان يهتم با<وسـيقى ويدعو بعض الفرق

المحلية أو يستدعيها من بغداد لاحياء حفلات موسيقية. 
ان عثمـان بك كان شديد الإخلاص لأخـيه الباشا وقـد أسرّ لريج سراً رجاه ان يكتـمه وهو ان
البـاشا يفكر بـالاعتـزال وانه يبـذل قصـارى جهـده لارجـاعه عن عـزمـه. وهو يدري ان الباشـا إذا
اعـتزل ا<سـؤوليـة فـان الباشـوية سـتـعهـد اليـه فقـد عـرض عليـه أميـر أو شـهزادة كـرمنشـاه هذا
ا<نصب اكـثر من مرة وكـان ريج على علم بهذا العـرض (٢١٨). الحقـيقة ان مـوقف عثـمان بك
يقدر عالياً في مجـتمع شرقي يكون التنافس فيه على السلطة تنافساً شـديداً وقد عانى الباشا
من خـيانات اسـرية فـقـد خانه اخـوه حـسن بك وكذلـك عمـه عـبدالله باشـا لكن عـثـمان بك كـان
مـخلصـاً لأخـيـه لايريده ان يتنحى عن منـصبـه علـى الرغم من كـونه ا<رشح على الاكـثـر لتـولي
ا<سؤوليـة ولكن مع هذا قطع الباشـا علاقـاته مع عثمـان بك وجرده من كل امـلاكه وصلاحـياته
بسـبب ا<ؤامرات والخـدع التركـيـةA فقـد كانت تركـيـا تحاول ان تقـوض اركان هذه الاسـرة وتزرع
بينهم روح الشـقـاق والف¿A وكـمـا يقـول ريج ان السلطات المجـاورة ويقـصـد إيران وتركـيـا ليس

بوسعها ان تدخل كُردستان بالقوة بل بهذه الدسائس والف¿ (٢٢٨).
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©ÊUL2uz aO%® ÊUL1(
يذكــر هيَْ في مــذكـراته ان رســولاً جـاءه يـقـول ان ضــابطاً ومــفـرزة من الجنـد على وشك ان
يدخلوا ا<ديـنة (كـوي) لاعـداد ا<كان ا<ناسـب للشـيخ عـثـمــان ا<عl من قـبل الشـيـخ مـحـمـود
lتعي Àقائمقاماً على كوي. وقبل اسابيع قليلة من هذا كان ا<قدم نوئيل قد زار السليمانية و

الشيخ محمود حكمداراً على كُردستان وضمت مدينة كوي الى ولايته.
لقد شـعر هيَْ بالحـرج اذ كان قـد عl حمه آغـا حاكـماً على كوي ثـم جاء عثـمان مـرسلاً من
الشيخ مـحمود ليكون قائمـقاماً على مدينة كـوي يصحبه ابن عـمه شيخ عبـدالله وضابط تركي

سابق يدعى رشيد أفندي مع قوة تبلغ (٤٠٠) جندي.
lويصف هيَْ شـخصيـة الشيخ عـثمان انـه رجل ماجد (جنتلـمان) بحق وذو طابع مـسالم ول
العريكة صغيـر الحجم نحيف البنية ويقول هيَْ انه لم ير انساناً على الـرغم من نحافته على هذا
الجانب من العظمة والسمـوA و}ثل ذلك عندما قدم الشيخ عثمان الـى السراي بعباءته ا<تطايرة

وhن كان يصحبه من سلسلة طويلة من الاتباع.
ويؤكد هَيْ ان الشيخ عثـمان كان أمينا صادقا معـه في معاملاته جميـعاً كما لم يكن يصح
) عـلى كوي على الرغم من وجـود أناس كانوا يرغـبون بذلك لـقد ان يصـبح حاكـماً (قـائممـقاماً
خبر هَيْ الذي كـان محرجاً من حـمه آغا بعد ان اخبـره ان سلطته اصبحت مـعلقة الآنA ان يحكم
ا<دينة بعنوان -مـعـتمـد الشـيخ محـمود الخـاص- وكـأنه قد جـاء لحـسم الخلافـات بl عـشيـرتي

غفوري وحويزي.
ومن الاشـيـاء التـي يذكـرها هَيْ عن الشـيخ عــثـمـان انه قـد اهدى هَيْ آلة تـصـوير من طراز
كـوداك هدية له وكـان قد اخـذها من ضـابط ا<اني ويخـتتم تـقريره عن الشـيخ عـثـمان بانه كـان

انيساً لطيفاً جداً (١٦٦-٧٠).

U.¬ dL(
تعـرف ريج عـمـر آغـا قـبل وصـوله السليـمـانيـة فـبـعـد ان ضـرب ريج مـخـيـمـه على الضـفـة
اليسرى من سَـرجنار حتى À التهيـؤ لدخول السليمانيـة وصل عمر آغا وهو ضـابط كردي يقول

عنه ريجA كان واجبه ملازمتنا طيلة مدة مكوثنا في كرُدستان (٤٨).
يصف ريج عمر آغا بـ(الصـديق الفطن) وكان بطبيعة العلاقة يكثر من مـحادثته ومحاورته
ويبدو ان عمـر آغا كان iتلك معلومـات كثيرة عن الواقع الاجتـماعي والعشائري في كُـردستان
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(١٠٤) ويبـدو ان عمـر آغا الذي لازم ريـج أثناء وجوده في كُـردستـان وكـذلك أثناء سفـره إلى
سنه وعودته منها قد اظهر لريج الكثير من العطف لاسيمّا عندما مرض ريج في الطريق ويذكر
ريج ذلك من باب الـوفـاءA إذ غـاب عن رشـده وادرك مـن بعـد انه لايسـتـطيع السـفـر ابـعـد من
(باينَ دَره) ويحـدثنـا ريج كـيف اضطجع ناشـداً الراحـة تحت ظـل صـفـصـافـة عند جـدول جـمـيل
واحـتسـى كوباً من القـهـوة التي أنعـشـته واصـر عـمـر آغا الذي يصـفـه بالحنون بان يشـرب ملء
ملعقـتl من دواء الأكراد العام وهو الشنl (ماسـتاو) وقد جلبه لريج من (بايـَن دَره) ويعترف
ريج انه انتعش بالشنl أو (ا<استاو) كثيراً وفي العاشرة والنصف شعرت بقدرته على قطع ما

تبقى من الطريق وكان لحسن الحظ سهلاً كما يذكر (١٦٨-١٧٠).
يصف ريج عـمـر آغـا بـانه الشـرقي الوحـيـد الذي عـرفـه حـتى ذلـك الوقت خـلال اخـتـبـاراته
الطويلة للعرب والأتراك والإيرانl الذي يسـتطيع ان يلقبه بـ(جنتلمن) بكل مـا في تلك الكلمة
من معنى. لقـد حدّث عمر آغا ريج عن مـاضي حياته وعن معـاناته الحاضرة ايضاً إذ كـان عمر
آغـا قـد اقتـيـد إلى السـجن مع اربعـة أو خـمسـة من اقـرب رجـاله ويبـدو انه قد عـومل مـعـاملة
قاسـية في السـجن ويوميـاً ياخذون واحـداً من رجاله ليـجلدوه جلداً مبـرحاً لاكراههم علـى البوح
hخبـأ دار سيدهـم وامواله ورhا كان الواحـد منهم يجلد مرتl في اليـوم وعلى الرغم من ذلك لم
يبد على واحد منهم الضجر أو اعترف واجتمع رجاله في احد الأيام وتوصلوا إلى اخبار سيدهم
بانهم دبروا خطة لاقـتـحـام السـجن في تلك الليلة وذبح الحـراسA والفـرار بسـيدهم إلى كـركـوك
ولكنه منعـهم منعاً باتاً عن القـيام بهـذه المحاولة وكاد رجـاله iوتون جوعـاً خلال مـدة سجنه الا
انه لم يظهــر أي منهم رغـبـتـه فـي تغـيـيـر مـا هو علـيـه من الحـال أو ترجـيح خـدمــة أخـرى على

خدمته.
ويبــدو من مـذكــرات ريج الإنطبـاعــيـة ان كل رجــال عـمــر آغـا hا في ذلـك عـوائلهم كــانوا
يعيـشون مع عـمر آغـا في السراء والضراء دون ان يضـيقـوا ذرعاً بالظروف السـيئة الـتي كانت
تحـيط عمـر آغا عندمـا يجـور عليه الزمـانA رجـال يعملون ويجـوعـون ويرتدون أسوأ اللبـاس ثم
عندمــا تتــحـسن احــواله في عــودته إلى منصــبـه تتــحـسـن احـوالهم هـم ايضـاً ولايتــأفـفــون أو

يضجرون.
لقـد كان عـثمـان بك السبـب في هذه الازمات التي يلقـاها فـبالرغم من ان البـاشا كـان يوده

في الحقيقة وداً اكيداً لكن عثمان كان يكره عمر آغا كرها شديداً ويحرض الباشا عليه. 
ان عـمـر آغـا كـان في اعـماقـه يدرك ان مـحـمـود باشـا غـيـر حـاقـد عليـه ولكنه خـاضع إلى
ايحـاءات اخـيه عـثـمان بكA وهـذه من وجهـة نظرنا نقطـة من نقاط ضـعف البـاشـا فكيف يؤذي
رجـلاً من رجـالاته إلى هذا الحـد وهو مـقتنع بـانه مخـلص له وكان مـخلصـاً لابيـه ايضـاً. ان هذا
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الذي نقـوله من ضـعف الباشـا مـسألة كـان قد ادركـهـا ريج بنفـسه و<ّا اوضـحـها بشكل أو اخـر
لعمر آغا لم يلق التأييد منه.

يقول ريـجA لم يفكر مطلقاً في التـخلي عن الباشـا كمـا لم يبد تذمـره الا عند التحـدث إلى
من يعـتـمـد عليـه مـن الاصـدقـاء وفي هذه الحـالة لم يكن كـلامـه لينم عـن تذمـر أو تبـرم بل انه
صـوت توجع اليم ليـس الا. وعندمـا رثيت لضـعف البـاشـا اجـابني عـمـر آغـا من فـوره وبصـدق

واضح قائلاً اوكد يا سيدي بانه ليس كذلك ا¥ا هذا شأنه بازائي فقط.
ولم يكن قـول عـمر آغـا هذا تصنعـاً بل كـان منبعـثـاً من الصمـيم حـسب اعـتقـاد ريجA وهو
يرى ان عـمـر آغــا عندمـا قـال ذلك ا¥ا كـان حــذراً من ان يظلم ريج سـيـده فـي الظن به وهو أي
البـاشا مـنزه عن هذا. ثم يسـترسل ريج فـي تدوين مذكـراته عن اوضـاع عـمر آغـا فـيـقولA لقـد
انحط مـسـتوى عـمـر آغا ا<الي لـدرجة الفـقـر ا<دقع لسـوء ا<عاملة الـتي يلقاهـا من جراء عـداء
عـثـمـان بك له كـمـا سـبق ان ذكـر وهو لايخـفي سـخطه عليـه ومع هذا فـهـو لايشـتكي بل يبـذل
اعظم الجهد لكي لايشعـر بضيق ذات اليد وحاجته. وعلى الرغم من مصاحبـته لريج منذ بضعة
اشـهـر لم يظهـر مـثـقـال ذرة من الـتلمـيح أو الرغـبـة في الحـصـول على شيء مـنه ولو كـان اغنى
الأتراك في مكانه <ا تردد في الاسـتـجداء من ريج براحـة خلال نـصف تلك ا<دة. هذا ما يذكـره
ريج مضيـفاAً <ا ارسل تاتارا أي ساعياً للبريد إلـى استنبول تلك العاصمة التي اصـبحت تحوي
كل مـا يحتـاجـه ا<رء من ا<واد الكمـالية والضـرورية التي قـد تغـري أي شرقيA سـأل عـمر آغـا
عمـا يرغب في جلبـه له منها فـاجاب بانه لايتـذكر احتـياجـه الى أي شيء وغيـر مجـرى الحديث

فوراً (١٩٥-٦).
لقـد اسـتطاع عـمـر آغا عـلى ما يـبدو ان يفـهم شـخـصـيـة ريج وحـتى الامـور التي يرغب ان
يسـمعـها كـاخبـار العشـائر واصولهم وا<ناطـق الجغـرافيـة في كُردسـتان وطرائف الامـور ا<تعلقـة
بالكُردA ويقول ريج فـي هذا الصددA وصل السليمـانية اليوم رجل من (دارَشـمانه). وعمـر آغا
الذي يعلم بانني اتطلع الـى طرائف الامور وارغب في اسـتقـصائهـا ذهب فوراً <قـابلته ووعـدني
بان يأتيني به غـداً واطلع منه في الوقت ذاته عـلى القضـيـة الغريبـة الرومـانتيكيـة التي تتـعلق
باصل العائلة البـابانية وهي قصة تقـترب من الاسطورة في زواج الفقيـه أحمد من امرأة اجنـبية
بارزها وبـارزته في حــرب تركـيــا مع الافــرنج ولم يكن يـدري انهـا امــرأة الا بعــد ان صــرعـهــا
فاكتشف انها امرأة ثم تزوجا… وانجبا وان الاسرة البابانية بدأت من تلك الزيجة (٢٠٧-٨).
ومن الاشيـاء التي اسهـمت في تكوين إنطباعـات حسنة عند ريج بإزاء عـمر آغا انه فـاجأه
في يوم مـا hفـاجأة سـارة اذ جـاءه بلفافـة طويلة من الـورق كالحـمـائل أو التعـاويذ في وعـاء من
جلد يحـمل على الدوام داخل الجيب وكـانت اللفافـة تحوي على سـلالات أمراء العـائلة البابانـية
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من عهـد سليمـان باشاA وكـان عمر آغـا قد بحث عنهـا جاداً حتى عـثر عليـها عند احـد الأكراد
الذين اعتاد اجداده ان يدونوا الوقائع في تلك اللفافة مع ذكر التواريخ واقتدى هو ايضاً بهم.
يقول ريج حول ذلكA كانت الأوراق مكتـوبة بالفارسية ولهذه الأوراق قيـمتها العظمى التي
لاتقـدر اذ ان ما فـيـها من ا<علومـات سـتكون الحلقـة ا<تمـمة لتـاريخ الأكـراد فيـمـا لو اسعـدني
الحظ وحـصلت عـلى نسـخـة من ذلك السـفـر ا<ـفـيـد وبادرت حـالاً الى ترجـمـة مـا تضــمنتـه هذه
اللفافة ا<دهنة (٢١٤-٥). كما ويبدي ريج إعجابه بعمر آغا عندما وجده يدرك مخططاته أي
الرسوم التي كـان يخططها ريج ويقولA لقـد عجبت كثـيراً لادراكه لهـا وقد ذكر لي اسمـاء عدة
امـاكن واسمـاء قمم وتلال وبl لـي المحلات التي يجب ادخـال بعض العـوارض الارضيـة عليهـا
في تلـك المخططات وكـنت قــد اهـملت رســـمــهـــا أو ذكــرها اذ لـم اشــاهدهـاA صــحح لـي بعض
اقـسـامـها بل انـه ادرك اصغـر التـلال التي مـررنا بهـا في طريقنـا وهذا دليل واضح على ذكـائه
وعلى صـحـة مخطـطاتي في الوقت ذاته. لقـد قـابلت في بغـداد كثـيـراً من الناس الذين درسـوا
الرياضـيات بوجـه خـاص -كمـا يسمـونهـا- ولكنهم لم يسـتطيعـوا الاحاطـة ولو قليلاً بالخـرائط
والمخططات. اما عـمر آغـاA فحا<ا تناول التـخطيط بيده وجـه المخططات الواحد بعـد الاخر الى
استقـامة طرقنا وتابعها باصـبعه دون أي تردد وان كونه جبليـاً �ا يزيده في ذكائه الفطري وفي
تعوده على اتباع سلاسل التلال والنظر الى قيعان الوديان ذلك لان سكان البلاد الجبلية جميعاً

يدركون تفاصيل المخططات بسهولة (٢١٨-٩).
الحقـيقة ان عمـر آغا هذا شخـصية غـريبة فعلى الرغم من الثـقة العاليـة التي يوليها البـاشا
اليـه نجـده يودع الـتـوقـيف مع بعض رجـاله وقــد اشـرنا الى ذلك وعلى الرغم مـن انه قـريب من
البـاشا واسرته وحـاشيـته نجـده يعاني من العـوز وقراره مـصادرة امـلاكه حـتى ان ريج تدخل في
موضوع اعادة قراه واملاكه ا<صادرة اذ قال ريجA ويسرني ان اذكر ان عمر آغا صديقنا العظيم
لايزالـ(مــهـمـاندارنا) واننـي راجـعت الحكومـة فـي السليـمـانـيـة لتـعـيــد اليـه بعض القــرى التي
انتزعت منه بطريقة مزرية وقد وعدوني بذلك ارضاءً لي فبقي عمر آغا في السليمانية لاستلام
القـرى. وان مـئتl مـن الرجال يعـدون من مـحـسـوبيه ويـعتـمـدون عليـه في عـيشـتـهم (٢٣٥).
ويبدو ان ريج كان مسافراً فذهب معه عـدد من الرجال في حl بقي عمر آغا ينتظر استلام قراه
في السليمـانية لكن ريج يذكر في مـوضع آخر من مذكراته ان عـمر آغا التـحق به بعد أيام ولم

يستلم أي قرية من قراه (٢٣٩).
الغـريب حـقــاAً ان يضطر عـمـر آغـا هذا القـريـب من حـاشـيـة البـاشـا الى التــوسط عند ريج
الضــيف لاطلاق امــلاكـه!! ويـبـدو ان عــمـر آغــا رافق ريج مـن السليــمـانـيـة الى أربـيل وهناك

توادعا… 
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انه لشيء مؤسف حـقاً هذا الذي اطلعنا عليه من خلال مـذكرات ريج. انها الحقـيقة ا<رة في
التـاريخ فكثـيراً مـا ظلم الحـاكم مـخلصـيه. ان عـمـر آغـا من وجهـة نظرنا يبـقى مـثـالاً لضـحيـة
كـائنات لازمت الحركـات الكُردية وامـارات كُردسـتـان ولم تزل هذه الكائنات فـاعلةA والتي أود
ان اطلق علـيـهـا اسـم (البكتـريـا الكُردية) التي تســتطيع ان تنـفـذ من خــلال الدوائر المحـيطـيـة
ا<تلاحقة ا<تعـاقبةA مثل دوائر ا<اء عند اسقاط حصوة فيهA وصـولاً إلى اقرب مقربي الحاكم ثم
الحـاكم نفـسه وتـستطيـع هذه البكتـريا بعد إيـغالهـا ان تنشط بهـدوء يكاد يقـتـرب من الصـمت
محققة غاياتهاA ومن هذه الغايات ا<صـالح الخاصة (ا<تواضعة) ومنها ا<صالح التي تصل إلى
lدرجـة تقـويض النظام بأسـره لا <بـدئيـة بل لعـمـالة إلى جـهـة ما. وإلا مـا أسـبـاب الضـغـينة ب
عـثـمان بك شـقـيق أمـير بـابان والمخلص الحقـيـقي للأمـيـر وعمـر آغـا الفـدائي للأمـير? كـلاهمـا
يخلص للأمـيرA وفي النتيـجة حلّت الضـربات ا<احقـة بكليهـما من الأميـر نفسـه ليبقـى من بعد
تحت رحمة البكتريا ا<ذكورة حتى تقوض النظام وجاء زمن عادت بابان تاريخاً مضى لا غير.

W$bK,'« fOz— U.¬ —uH.
يوظف ســون المحـاورة التي جـرت بيـنه وغـفـور آغـا رئـيس بلدية السليــمـانيـة ا¥وذجــاً على
ظاهرة الـريبــة والشك التي كــانت تـسـيـطر على المجــتــمع الكرُدي عــمــومــاً ومــجــتــمع مــدينة
السليمـانية انذاك بخـاصةA وسون يعـزو ذلك بقدر تعلق ا<وضـوع بالسليمـانية الى حـالة العزلة
التي تعـيشهـا ا<دينة. ان هذه الريبـة على حد اعـتقاد سـون انجبت اتجـاهاً تساؤليـاً لايطاق لدى
الفــرد في هذه ا<دينـة اذ اصـبح مـن حق كل سليــمـانـي ان يتـحــرى عن اهداف كـل قـادم جــديد
وهويته. ولكن با<قابل لاحظ سـون ان الفرد في مجتمع السليمانيـة بدوره لاiانع في تحر مقابل
بل يعد ذلك فرصة للزهو الذاتي واظهار حقه في الإحترام ويبدو ان صحة ا<علومات التي تجري
في الحوار أو التـحري أو مدى مـصداقيـتها ليسـت مسألة مهـمة قدر مـا ان الحوار والتحـري قد
جرى. ثم لايـلبث ان يصبح هذا القـادم موضع ترحـيب ويشيع وصـوله في ا<دينة ثم يغـدو واحداً

من اهلها.
زار غـفور آغـا سون ومـا ان دخل إلا نزع من قدمـيه زوجl جـديدين من احذية بغـداد وحيـا
بتـحيـة فارسـية �تـازة وما ان اعطاه سـيكارة حتى بدأ اسـتفـساراته من دون مـقدمـة وهنا ندرج

نص الحوار الذي دار بl هذا الزائر وسون وهو تحقيق هوية كامل وبدأ الزائر بالاستفسار: 
- أين موطنك?

- فارس.
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- اية مدينة?
- شيراز.

- اهناك كثير من اهل السليمانية في شيراز?
- لاA اذ ليس فيها أحد منهم أبداً.

- أأنت ذاهب الى فارس?
- لا ادري في الوقت الحاضر.

- لم لاتدري في الوقت الحاضر? كيف لايعرف شخص وجهته?
- لان خططي لم توضح بعد.

- امكث هناA انه لافـضل مكان يرتجـىA ماء عـذبA وهواء نقيA وسكـان طيبـون. ومـا هي
صنعتك? أأنت طبيب?

- لاA ولم?
- ذلك بسبب طرز لباسك الأوربيA اذ انه لايليق الا بطبيب.

- أأنت تاجر?
- اجل قد اكون ذلك.

- ما بضاعتك?
- الاقمشة وما جانسها وشاكلها.

- اعندك صابون معطر?
- لا ولم تسأل مثل هذا السؤال?

- لان احد الـتجار جـاء من ا<وصل قـبل عشـرين سنة ومعـه صابون مـعطر لكنه لايلائم هذا
ا<كان.
- لمَِ?

- لانه لم يستعمل فيما مضىA فضلاً عن ذلك ان الاطفال iوتون ان شموا رائحته. 
- اذن أiوت اطفال السليمانية من الروائح?

- اجل انهم غير معتادين عليها. اين ابتعت هذا الحذاء? 
- في كركوك.



309

.(lقياط) انه لايليق بهذا ا<كان لان فيها اشرطة -
ثم سأل اسئلة أخرى وقال على حl غرة:

- ما الذي في هذه الصناديق?
- ملابس.

- اليس فيها اشياء للبيع?
- لا.

- أي تاجر انت وليس لك بضاعة واحمال?
- اني اراقب الا¥وذجات اذ لايأتي عاقل ببضائع جديدة ما لم يتأكد من صلاحها للبيع.

- انك لتقول الحقA ولكن ما هذا الذي تحويه صناديقك?
- قلت لك انها ملابس.

- من اين اشتريت هذه الصناديق?
- لندن.

- في لندن? لم ذهبت اليها?
- كان لي فيها شغل.

- أي شغل هذا?
- شغلي الخاصA ولكل شغله وشؤونه.

- ذلك حـقA لكننـي جــئت هـنا لاقــول لـكA كــصـــديقA ان من الـواجب عليـك الا تقــيـم في
(خان)A اذ ان ذلك لايليق.

ويقول سونA هنا نفد صبري فبدلت مجرى الحديث وبدأت بتحرياتي الخاصةA فسألته:
- لم تلبس خا}اً من الشذر? سألت ذلك بحدة.

- ماذا?
- قلت لم تلبس خا}اً من شذر ان ذلك في بلادي لايليق.

- جئت هنا تصديق لم تسأل مثل هذه الاسئلة غير اللطيفة الهازئة?
قال ذلك بلهجة ا<تألم ا<متعض.

يقـول سون اجـبتـه قائلاً لان في بـلدي شيـراز ثمة قـول سائرA ان مـن يزعج الغريب بالاسـئلة
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. وكـان ان <لم عباءته الزاهية مقطـباً وجهه من الغضب وانصرف مـعجلاً يتلقى قولاً بذيئاً هازئاً
غير آبه لـكلمة وداع منيA وبعد خمس دقـائق جاء صاحب الخان الى البـاب وهو منزعج الى حد
ما وقال ان هذا الزائر كان غفور آغا رئيس البلدية صاحب الخان في الوقت نفسه (٢٥٦-٨).

p! Ëd03O4
إلتقى ريج بكيخسرو بك الجاف بعد اسبـوع تقريباً من وصوله السليمانية وذلك في مجلس
باشا السليمانيةA ويقول ريج عن هذا اللقاءA كان من بl الحاضرين كيخسرو بك رئيس عشيرة
الجـافA وهي عـشـيرة قـوية مـحـاربة وكـان البك رجـلاً جـمـيل الطلعـة ومن ا<ؤكـد انني كنت اول
أوربي شاهده حـتى الان والظاهر انه دهش لرؤياي ولكنه لم يحملق في بفظاظة أو غـباء (٧٦)
ويبدو ان ريج كان يعـاني من مسألة الحملقة ومـا زالت هذه العادة لصيقـة بكثير من الناس وان
كـانت قـد اضـمحلـت بl ا<ثـقفl لـكنهـا ما زالت مـوجـودة وبدرجـات مـتـفـاوتة بl الناس وهي
عملية غيـر مريحة ومربكة للشخص ا<نظورA وهي ليست لصيـقة بالكُرد وحدهم بل نجدها لدى

كل المجتمعات في شريحتها غير ا<تمدنة.
لقـد زار كيـخسـرو بك ريج بعد يومl مـن لقائهـما الاولA ويصف ريج رجـال عشـيرة الجـاف
في مذكـراته عن هذا اللقاء الثاني اذ يقـولA ان رجال هذه العشيـرة وسيمـو الطلعة شجعـان بيد
انهم يعـدون حتى في نـظر الأكراد انفـسهم من اشـد العـشائر بداوة. يبـدو ان كـيخـسرو بك كـان
شـخصـاً هادئاً ومتـثاقل الخطى فـقد وصـفه ريج في اللقـاء السـابق على هذه الشاكلة وفي لقـاء
ثالث اشـار الى ذلك ايضاً ويبـدو ان كيخـسرو بك قـد اعجب بريج اذ يقـول ريجA يظهر بـانه قد
كلف بي وان كـلاً منا لايفـهم كلمـة واحـدة من صـاحـبهA وبـعد برهة مـن الصمـت العمـيق غـمـغم
ببعض الكلمات لم ادرك انها كانت موجهة الي لكن عندما كرر الغمغمة ادرت رأسي نحوه. 
لقـد تدخل محـمـود مصـرف في ا<وضوع اذ خـاطب ريج بالتـركيـة وقـال له ان كيـخسـرو بك
يرغب عـمـيـقـاً ان يراك بl عـشـيـرته وانه سـيسـتـقـبلك خـيـر اسـتـقـبـالA ويعلق ريج على دعـوة
كيـخسرو بك بـالقولA انه ميـال بعض ا<يل لقبـول دعوته وان كانت عـشيرته تبـعد مـسافة سـتة

أيام في اعالي جبال الحدود (٨٤).
لقـد لبى ريج دعـوة كـيخـسـرو بك فـرحل الى مـضـاربه وهو يصف الاسـتقـبـال الذي جـرى له
فيقولA قبيل وصـولنا اليه استقبلنا البك بنفسه �تطياً جواده الجمـيلA لقد كان من اجمل الخيل
التي رأيتهـا منذ عدة سنوات مضت وكان برفـقته اولاده الثلاثة وابن اخـيهA وكان كيـخسرو بك
في حالة نفسية مـرحة احسن من تلك التي رأيته فيها في السليـمانية وكان انيق ا<لبس يرتدي
معـطفاً استـانبولـياً فاخـراً بأزرار ذهبيـة اسبغ جـمالاً على مـظهرهA وكانـت خيام الـبك خيمـة من
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النسـيج الاسود وهي واسـعة عـالية وتحـيط بهـا السيـاجات والحـصران. وقـد اعد له البك خـيمـة
ديوان يستقبل ريج زواره فيها كما استقبلت النسوة زوجة ريج ببالغ اللطفA وقد اقام البكوات
الشبـان ظهر ذلك اليوم مـبارات استعـراضية لاظهـار مهاراتهم حـضرها ريج وقرينتـه وفي اليوم

التالي ودع ريج مضيفه والذي يقول عنهA لن انسى كرمه البريء مطلقاً (١٣٢).

©bL)* w{UI'«® bL)*
يتحدث إيگلتون عن انحدار القاضي محمد من اسرة زاولت القضاء فكان والده من القضاة

المحترمl جداً. 
تلقى ثـقـافـتـه الأولـى من الكتـاتيب (كُــتب خـانه) التـي توجـه من قـبل ا<ـلا (رجل الدين)
وكان هذا الاسلوب الوحيـد للتعليم الاولي آنذاك. أما ثقافـته الحقيـقية فقد اسـتمدها من والده

ومن كتب دونت بعدة لغات التي كانت في داره الكبيرة.
وقـبل ان يصـبح قاضـيـاً عـمل رئيسـاً لدائرة الاوقـاف في مـهـاباد وما ان غـدا قـاضيـاً حـتى
صعد نجمه ا<ؤثر بسرعة. واصبحت آراؤه حاسمة وحضوره يفرض الإحترام. وطبقاً للتقاليد فقد
اصبح داره ملجأ للقتلة أو لمجرمl آخرين أو لفتاة أو امرأة وقعت في ورطة. والقاضي لم يكن
انعـزاليـاً بل كــان رجـلاً اجـتـمـاعـيـاً في هذا العـالم وبـالرغم من الفـجـوات التي تكـتنف حـيـاته
( الثقـافية فـان القاضي محـمد كـان على وفق ا<عايير في مـهاباد يعـد شخصـاً متعلمـاً (مثقـفاً
وان وظائفـه الـدينيـة لم }نعــه من تبني نظرة تـقـدمـيـة نحــو الاقـتـصـاد والـسـيـاسـة والعــلاقـات

الاجتماعية.
 كـانت شـخــصـيـتـه تفـصح عن الـعناد وبنوع من الدكـتــاتورية بالرغم من كـونه مــتـواضـعـاً

ويراعي رغبات الآخرين في الحياة العامة.
كان متحـدثاً �تازاً ومتعوداً على استـخدام الجمل القصيرة ويتـحدث بسلطوية ونشاط وفي

حديثه وقفات بl كل إثنتl أو ثلاث أو أربع كلمات.
لقـد كـان القـاضي دائمـاً مؤدبـاً مع الاجانـب فقـد كـانوا يزورونه في مـهـاباد وفي مناسـبـات

نادرةA وكان بوجه خاص يبحث عن صداقات وصحبة مع الأميركان.
وكــان ا<ـبــشــرون اللـوثريون والطبـــيب الا<اني الـذي يعــيش فـي ا<دينة يـنظرون اليـــه نظرة
صـديق. وعندمـا اصبـح خطر الهجـمـات القـبليـة واقعـاً في عـام ١٩٤٢ اضطرت الانسـة (داهل
خا·) الأوربية الوحيـدة الساكنة في مدينة مهاباد الى اخفاء ابنهـا الشاب ليلاً تحت سقف بيت

القاضي لحمايته. 
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ومن بعد أصبح أصـدقاؤه الروس يشغلون وقتـه أكثر فأكثـر �ا جعل القاضي أكثر احـتراساً
في علاقاته مع أوربا الغربية وأمريكا (٣١).

وفي موضـع آخر من كتـابه يبl لنا إيكلتـون تردد حزب كـومَلَه في مفـاتحة القـاضي محـمد
Aمن تأسـيس حزب الحكـومة له كـانت هناك مـشكلة لم تحل وهي lفـخلال عـأم Aللانتـماء اليـه
هل يسأل القاضي مـحمد تلك الشخصيـة القيادية في مهاباد بالانضـمام الى الحزب ام لاA واذا
مـا طلب منه ذلك فـهل سيـرفض ام سـيوافق. وكـان عدد من اعـضـاء اللجنة ا<ركـزية يعارضـون
قبولـه لانهم كانوا يستشـفون ان هذه الشخصـية السلطوية سوف تسـيطر على التنظيمA واخرون
كانوا يعارضون قبـوله لاسباب شخصيةA ومع ذلكA فلم يكن ضمن تعليـماتهم ونظامهم ما iنع
أو يسـتـثني قـبـوله فـي الحـزب. كـمـا لم يكن هناك مـا iنع الاعـضـاء الراغـبـl في انتـمـائه من
دعوته لاداء اليـمl. وهكذا دعي القاضي في احد الأيام تشرين اول (اكـتوبر) ١٩٤٤ الى دار

أحمد الهي وكان قد اجتمع في الدار ٢٤ عضواً تحدوهم مشاعر الشد والشك.
ومن أجل ان لاتنكشف هويـات كل الأعضـاء للقـاضي فقـد تقـرر ان يقوم إثنان مـنهم hهمـة
مفاتحـته وهما قاسم قادري وقـادر مدرسي وفي غرفة مسـتقلة عن الغرفة التي ضـمت الاعضاء
الآخـرينA واذا رفض الانضـمـام فعليـه مـغـادرة الدارA واذا وافق سـيؤتى بـه الى الغرفـة الأخـرى

لاداء قسم الإخلاص. ولم يتردد القاضي في القبول. 
وبعـد ذلك وبالرغم مـن ان القـاضي لم ينتـخب عـضـواً في اللجنـة ا<ركـزية لكنه كـان ا<وجـه

وكان صوت الحزب (٣٩).
ان الحـديث عن تأسـيس جمـهـورية مهـاباد ومـلابسات سـقـوطها ورد في فـصل اخـر من هذا
الكتـاب وhا اننا هنـا في هذا الفـصل في مـعـرض (الشـخـصـيـات الكُردية) لذا سنقـتـصـر على
الجـوانب الشـخــصـيـة فـقطA ولكن لابدّ من ان نذكــر ان القـاضي مـحـمـد اعلن قـيــام جـمـهـورية
كرُدسـتان في ٢٢ كـانون الثاني ١٩٤٦. وعندما بدأ الانـهيارA أي انهـيار الجمـهورية بعـد عام
من تأسـيسـها. أمـر الجنرال همايوني الذي وصل مـهـاباد باستـدعاء كل اعـضاء اللجنة ا<ركـزية
للحزب والرؤساء الكرُد البـارزين ونحو ٤٥ من ابرز رجال الجمهورية جـمعوا في دار البلدية في

مهاباد.
لقد طلب همـايوني سجلات الأسلحـة ا<وزعة ووصولاتهـا ولم يكن الجواب مقنعـاAً اذ كانت

كل الوثائق قد احترقت في نيران الحمام العام <دينة مهابادA ولم يبق شاهداً سوى الرماد.
) بأنه يتـحـمل شــخـصـيـاً لقـد اعلن الـقـاضي مـحـمـد في ذلـك الاجـتـمـاع (وكـان مـحـجــوزاً
مـسـؤوليـة كل مـا جـرىA ويبـدو كـان قـصـده انقـاذ زمـلائه. ولـكن الذي حـصل ان كل من غـادر
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البناية = اعتقاله (١١٦-٧).
ومن اFواقف اFشـرفـة للقـاضي محـمـد زيادة Fا تقـدم في اعـلانه عن تحمـل اFسؤوليـة كلهـا
شـخـصــيـاً أمـام الجنرال همـايـونيX نود ان نعـرض بعض اFواقـف التي ذكـرها إيگلتــونX ومنهـا
عندما تأزمت الامور واصبح سـقوط مهاباد مؤكداً بعد ان وافق الاتحاد السوفـيتي على اسقاط
اذربيــجـان ارتأى بعض العــامل- في الحــزب مـغـادرة مــهـاباد واللـجـوء الى العــراق أو الاتحـاد
السـوفـيتـي ووافق القاضـي محـمـد (رئيس الجـمـهوريـة) على قرارهـم واخذهم Fا يـحتـاجـون من
متاع وذخـيرةX لكنه اخبره بأنه سيـبقى في مهاباد ولايغـادرها وكانت غايته محـاولة حماية من

في اFدينة من مواطن- (١١٣).
واما اFوقف الآخرX يظهر عندما طلبت منه المحكمة ان يوكل محامياXً فطلب محامي- كانا
في طهـران وهمـا ضـابطان في الجـيش واللذيـن قد عـرفـا بأفـضل اثنـ- في حـقل القـانون ولكنه
اعلم انه لا�كن جلب مـحامي من خارج المحكمـة لان جلب محامـي من طهران سيـؤخر المحاكـمة

وقد تتأجل أو تتأخر اكثر اذا ما طلب محامياً من لندن وهذا معناه ان المحكمة لن تعقد.
ان هذا الجـواب التـعـسفي من قـبل المحكمـة لم يفـوته القـاضي مـحـمـد وهو في ذلك الظرف

العصيب فأجاب المحكمةX لو كان على هذا القرب من لندن Fا كان اليوم في المحكمة.
لقد كشف في إجابته هذه انه لم يفقد فطنته وظرافته وموهبته في اFناظرة والجدل (١٢٢).
ولقــد قــرئت في المحكـمــة رسـالـتـه الـى القــائد العــسكري الـتي تضــمنت شــعــراً للشــاعــر

الفردوسيX يذكر فيها:
"نحن نفضل اFوت الواحد تلو الآخر على ان نسلم الوطن للعدو"

ثم يقـول في رسـالتـه مـخـاطـبـاً القـائد العـسكري انتم في القـتـال تـشـوهون بيـتي الفـردوس
فيصبح على هذه الشاكلة:

"ندير بظهورنا الى العدو الواحد تلو الآخر فهذا أفضل من اFوت لأجل الوطن*" (١٢٥).

“Ëb!Ë«— dO"√ U$U% bL&"
لقـد وردت في رحلة فـريزر الى بغـداد عـام ١٨٣٤ اليـومـيـات التي كـتـبـهـا الدكـتـور روس

وضمنها فريزر في مذكراته. 
لقـد زار الدكتـور روس طبـيب اFقيـميـة البـريطانية فـي بغداد راوندوز في عـام ١٨٣٣ بناء
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على رغبة محـمد باشا أمير راوندوز لفحص ومـعالجة عيون والد محمـد باشا اذ كان يشكو من
عينهX فـقد وجه الأميـر طلباً الى الكولنيل تايلور اFقـيم البريطاني في بغداد يرجـوه ان يوفد له
طبيبـاً بريطانياً يعيد البـصر لوالده مصطفى باشـاX وكلف الدكتور روس بهذه اFهـمة وتوجه من
بغــداد الى راوندوز فـي قــافلة يرأســهــا عم الأمــيــر بايزيـد بك الذي كــان قــد جــاء الى بغــداد

للاتصال باFقيم البريطاني.
لقد اسـتقـبله الباشـا استقـبالاً حـسناً كمـا يذكر الدكتـور روس ولكنه تقصـد في ان لاينهض
من مكانه بـل اثر الاسـتـمـرار في الجلوس وهو يـرحب �قـدم روسX ولكنه ارسل من يـعـتـذر منه
لهذا اFوقف من بعد مبرراً ذلك انه أي محمد بـاشا أمير راوندوز كان محاطاً بأناس جالس- لم
يتم إخـضـاعـهم الا مـؤخـراً ولان الوقـوف بوجـودهم ينطوي علـى التـسـاوي بينه وب- البـاشـا في
نظرهمX وهذا �ا قـد لايكون في مصلحـته ان يفـعله أو يعتـرف به امام مـلأ من الناس. ونعتـقد
ان سـبــبـاً اخــر ايضـاً �كن ان يـكون له دوره فـقــد وجـدنا اشــارات من الرحـالة الاجــانب الى ان
الرؤسـاء الكُرد كونهم مـسلم- يتحـاشون القـيام لتـحيـة الرحالة اFسـيحـي- فيـحاول ان يخـتلق
موقـفاً عند اللقاء لاسـيّما الـلقاء الاول في ان يكون هو أي الرئيس الكُردي القـادم والرحالة هو
الجالس اFنتظر لكي يقوم ويحيـيه أو ان يفتعل موقفاً كأن يكون واقفـاً قبل دخول الرحالة عليه

.(٢٣)
هذه اFواقف في الحـقـيـقـة لا اســاس ديني لهـا من وجـهـة نظرنا فـاللـه سـبـحـانه وتعـالى في

القرآن الكر  يذكر (وكرمنا بني ادم) ولكن هذا مظهر من مظاهر التعبئة الذهنية الخاطئة.
يكتب روس إنطبـاعـاتـه عن مـحـمـد كـور باشـا أمـيـر راوندوزX إذ ألفـاه رجـلاً وسـيم اFظهـر
. كـما وجده ابيض البـشرة تبدو فـيه آثار محـباً للخيـر يبلغ الخامسـة والاربع- من العمـر تقريباً
الجدريX وقد اعـورت احدى عينيه واصبـحت منخفضة معـتمة. وكانت لحيتـه تبلغ حوالي اثنتي
عـشـرة بوصــة في الطول ذات لون بني خــفـيف ولم �شط نصـفــهـا الاسـفل ولذلك كـانـت ملبـدة

بعضها ببعض.
امـا من النـواحي الأخـرى فـقـد كـان مــرتب اللبـاس والهنـدام. وكـانت احـدى رجليـه مــصـابة
بالعرج لرفسة اصـابته من احدى الخيولX كما كان يتكلم بصـوت خافتX هذا ما ورد في رسائل

فريزر.
Xًلقــد دخل في حـديث طـويل مع الدكـتــور روس اكـثــر من مـرة في مــواضـيع عــامـة غـالـبـا
فـاستـفسـر منه عن طريقـة التعليم فـي إنكلتراX وديانة اهل الصـ- والهندX وقد كـان يرغب في
معـرفة عـلاقة بريطانـيا بإيران وروسـياX ثم اسـتفسـر منه في مناسـبات أخـرى عن اشيـاء كثـيرة
مثل استـعمال الادوية وتأثيراتها وحـالة النبض في أثناء اFرضX وعن الطاعون والهيضـة وغير
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ذلك وانتـقل بعـد ذلك الى مـواضع الحـرب فـتـحـدث عن الطبنجـات واFسـدسـات واخـرج طبنجـة
إنگليـزية قد�ة ذات سـبطانت- وبندقـيـة فكانت هذه مع سـيف وناظور وشمـسيـة وسـرير خشـبي

وعدد من المحافير تكون القسم الاكبر من اثاث خيمته.
ومن الامـور التي ذكـرها روس عن حيـاة أمـير راوندوزX انـه كان يقـيم اجـتمـاع- في اليـوم
قـبـل الظهـر وفي اللـيل في خـيــمـة قـرب خــيـمـتــه وهو لايذهب للـنوم مطلقـاً قــبل بزوغ الفــجـر
وعندذاك ينام الى الـتاسـعـة أو العـاشـرة من الصـبـاح التـالي وقـبيـل صلاة العـشـاء بربع سـاعـة

يعزف جوق صاخب شيئاً من اFوسيقىX وفي وقت الصلاة تطلق اطلاقة مدفع.
ويصف روس اFعـسكر المحيط بالأمـير ثم يتـحدث عن مـغادرته لراوندوزX ويغـتنم الدكـتور
روس فرصة اFغادرة والسير في منطقت- متباينت- سياسياXً منطقة يحكمها أمير كرديX أمير

راوندوز ومنطقة يحكمها الأتراك.
يذكر فريزر هـذا عن روس نفسه اذ يقول: في اللحظة التي وصل فـيها هذه الجهـات ويقصد
اFنطقـة التي كـانت تدار من قـبل الدولـة العـثمـانيـةX حـتى فـوجيء بطلبـات البـخـشـيشX وبعـد
تجـريده من كـل مـا كـان �كن ان يكـون قـد حـمل مـعــه فـان الاوغـاد اFناكــيـد تبـعــوه الى منزله
(محط نزوله) طالب- اFزيد. امـا في �تلكات راوندوز فان البـخشيش لم يذكر قطX وقـد اجرى
الدكـتور روس مـقـارنات في كل ناحـية من الـنواحي ب- حكومـة علي باشا في بـغداد وحكومـة
أمير راوندوز الكُردي وهو يعطي الافـضلية للاخير ويشير الى احاديث الخـيانة التي كان يصرح
بها عـلانية بالـنسبة لـعلي باشا بينمـا كان الاطراء والثناء على أمـير راوندوز يلهـج بها الجمـيع

بصراحة (١٧-٢٥).

w'u( bL&"
يصفـه اFستـر هَيْ انه كان رجلاً في منـتصف العمـرX طويل القامـة على حظ كبيـر من العلم
واFعـرفـة ذا موهبـة خـارقـة في الاكثـار من الكلامX فـحـيـثمـا يكون تجـده يحـتكر الحـديثX ومن
. انه ليـفـخـر دومـا بانه اعلم حـسن الحظ انه مـوهوب بفطـنة عـريضـة تصـبره اشـد الـناس ايناسـاً
علماء كُردستـان طراXً وتلك هنة من هنات طبقته. وكان ان غدا (حـاكم الشرع) في مدينة كوي
تحت ظل الادارة البـريطانيـة وعلى الرغـم من ان علمـه فـوق الشـبهـات الا ان سـداد حكمـه كـان

يكتنفه التساؤل غالباً ذلك انه روحاني دنيويX شغوف بالمجتمع وحطام الدنيا (١٦٤).
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ÊU%U% dO"√ U$U% œuL&"
يقول ريج عن مـوكب محمود باشـا (امير بابان) عندما طالعـه لاول مرةX كان موكبـاً بدائياً
مفـرحاً وكـان الباشـا وحده في اFوكب �تطي جـواداً اما جسـمه فكان صـغيـر الجرم جداً حـتى انه
كان يخـتفي عن الأنظار وسط جمهـور الكُرد الطويلي القامةX وكـان عمره خمـساً وثلاث- سنة.
والباشا يرد على تحية حرس ريج بوقـار عظيم إذ يضع يده فوق صدره ونستطيع ان نلتمس هذا
Xأي نزعة البـاشـا إلى إحـترام الغـيـر وكونـه شخـصـية وقـورة Xالإنطبـاع ب- سطور ريج بسـهـولة

وعندما يريد الباشا التعبير عن بالغ إحترامه بالضيف فانه يصافح بكلتا يديه.
ولاحظ ريج ان الباشـا يغالي كثيـراً في إظهار الإحترامX وقـد حاول ريج كثيراً إقنـاع الباشا
بان يجلس بشكل مـريح لان البـاشا كـان مـصراً على الجلوس بشكـل غيـر مريح ليـظهر مـشاعـر
الإحتـرام بالركوع مسـتنداً على كعبي قـدميـه (٥٠-١). وقد رحب البـاشا مرة بعـد أخرى بريج

لزيارته كُردستان مكرراً لكلمات المجاملات الشرقية.
ويذكر ريج انه سلم محـمود باشا رسالة باشا بغداد وFا كـانت الرسالة رقيقة جـداً فقد حاول
ريج ان يسلمـهـا إلى محـمـود باشا على مـشـهد من حـاشـيتـه ومـلازميـهX ويذكـر ريج ان الباشـا
أدرك إهتـمامـه (٥١) ويبـدو ان ريج أراد تقويـة مركـز البـاشا امـام حاشـيـته وأركـانه فـقد كـان
يعرف ان اFؤامـرات تحاك ضده وان موقـفه بات ضعيـفاً بعد ان عانى من قـمع الآخرين لسلطانه
وكذلـك الصعـوبات التي يكابدها بسبب وضـعه علـى حدود سلطت- مـتنافسـت- لاتنفك الأولى
عن اضطهاده في طـلب الجزيات والضرائب إلى إيران والثـانية وهي السلطة اFنقـاد اليهـا حكماً
اي سلطة الأتـراك الذين كـانوا يـريدون قطع عـلاقــتـه نهــائيـاً بالفــرس وان لايدفع لهم جــزية أو

مالاً.
الحـقـيـقـة ان ريج قـدر حــالة القلق الشـديدة التي كــان البـاشـا يعـاني منهـا فـعـلى الصـعـيـد
الخـارجي كـان البـاشـا يعـيش ب- قـوت- مـتصـارعـت- على اFـنطقـة مهـدد من القـوى الفـارسـيـة
والتركية لا بل فان كُردستان هي ساحة احـتدام طويل. اما على الصعيد الداخلي فقد عانى من
الخيانات الداخليـة والولاءات السرية من داخل الأسرة إلى مراكز قوى خـارج الإمارة البابانية لا

بل اكثر إذ تورط بعضهم �ؤامرات حقيقية مدفوعة للإطاحة به.
ويذكـر ريج ان محـمـود باشا لم يكن �لك مـا �يـزه في شخـصـيتـهX فهـو رجل بسـيط رشيـد
وهو في الوقت ذاته رقـيق الحاشيـة دمث الطبع وكذلك ان أخـلاقه الفـردية كاملة لا شائبـة فيـها
وذلك امـر لم يكن من الامور الاعـتيـادية ب- الأكـراد (٥٢) ولاندري كيف وFاذا هذا الإنطبـاع
عن الكُرد عند ريج (١١) إذ ليس له من تبرير الا انه وكما يبدو كان يحمل هذا الاعتقاد قبل
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وصـوله كُردسـتان ولكن الاشـهر التي قـضاها في كُـردستـان جعـلته يغـير من إنطبـاعه منهـا هو
يختتم رحلته بهذه العبارة:

"وإنني أبارح كُـردستـان بأسف لا حدّ لـه فمـا كنت أتوقع مطلقـاً ان أجد فـيهـا أطيب الناس
الذين لاقيتهم في الشرق كله."

من زيارة ريج الأولى إلى قصر البـاشا �كن ان نستشف بعض الإنطباعـاتX فقد لاحظ ريج
ان قصـر الباشا لايليق في الحـقيقـة بقصر حـاكم (٥٦) كمـا لاحظ ان الباشا يصـبح حيوياً اكـثر
عندمـا يكون الحديث حـول النسب العشـائري ويرغب في ان �تـدح نفسـه وان يذكر انه من أسـرة
عـريقـة وعـشــيـرة كـر�ة (٥٧) ولكن في الوقت ذاتـه لم يكن البـاشـا على مــا يبـدو مـغـروراً أو
مغرماً جداً بتاريخ عائلته أو بالأحرى الإهتـمام بتدوين هذا التاريخ. يبدو ذلك في إجابة الباشا
إذ يذكـر ريج عند بحـثه تاريخ كُـردسـتان وتجـرأ فـذكر اسـتغـرابه لقلة اطلاع البـاشـا على تاريخ
عائلتـه أجاب بأدب واحتـشام بان ذلك التاريخ لايسـتحق التدوين ولم يكن تاريخ عـائلة مالكة
بل هو تاريخ قـبـيلة مـتواضـعـة. فـاجابـه ريج ان عائلتـه عـريقـة وشـريفة. فـاجـاب بأنهـا لم تكن
مـوغلة في القـدم ولم يصـبح أبناؤها بـاشوات الا مـنذ عصـر واحـد. فـقـال ريج انه يعـرف سـلالة
عـائلته مـنذ ذلك العهـد فـوقع قوله فـي نفسـه وقـعاً حـسناً وتحـركت عنده على الفـور عصـبـيتـه
القبليـة وعزته العـائلية فانجلت مـلامح وجهه وداخـله انتعاش لم يكن اعـتيادياً عـلى حد تعبـير
ريج وقد عقب البـاشا بعد ذلك بانه غير شغـوف بالتاريخ خلا تاريخ الأولياء والأنبيـاء اما غير

ذلك من التواريخ فلايقرأ منها الا الشاهنامه (٢١٤).
 و�ا تقـدم نستنتج ان البـاشا كان يجـمع ب- نزعتـ- في شخصـيتـه اFركبـة فهو �لـك نزوعاً
قبلياً ويشعر باعتزاز بإزاء انحدار سلالته ولكنه في الوقت ذاته يشعر بتواضع كبير ولايريد ان
يبدو �يـزاً قبليـاً أو سلالياً عن رعـيته فـضلاً عن ان جـانب النزوع الديني الذي كان يسـمو لديه
على كل شـكل من أشكال التــفـوق الاجـتـمــاعي أو السـلالـي. فـهـو الذي اخــبـر ريج بانه غــيـر

شغوف بالتاريخ ما خلا تواريخ أولياء أنبياء.
لقـد كــان البـاشـا ذكــيـاً وعـادلاً عنـدمـا أومـأ ريج إلى أن والـي سنه من عـائلة قــد لاتحظى
بإحـترام عشـائري كـبير وعـلى الرغم من ان هذه العبـارة أطربت بعض الحضـور العشـائري الا ان
البـاشـا اجـاب ريج بان والي سنه من عـائلة عـريقـة جـداً وهو أي باشـا السليـمـانيـة من عـشـيـرة
اسـمهـا في الأصل (كـرمـانج) (٥٧) ولاحظ ريج ان البـاشا عندمـا يتـحـدث عن امور تـاريخيـة
لايتـمكن من ذكـر التـواريخ وان كل مـا يعـرفه هـو ان اجداده كـانوا ذوى شـأن ثم خـصـصت لهم
باشـوية. امـا عن التـاريخ القـد  فقـد اسـتـهوتـه قصـة زينفـون ورحلة العـشـرة آلاف ولاحظ ريج
عـلائـم الإهتـمـام عـلى وجـهـه وهـو يسـمع عن أجــداده الكُرد ودورهم في صــد الهـجــوم الأجنبي
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(٧٦) ان إنطبــاعــات ريج عن البــاشــا انه شـخـص كـر  يـحب الضــيفX فلقــد امـر الـبـاشــا ان
لايشتـري ريج شيئاً من حـسابه الخاص طيلة أقامـته في السليمـانية وكذلك اغدق عليـه الهدايا

ويذكر ذلك في اكثر من موضع (٥٣).
ويخرج ريج من احـدى زياراته للباشـا وهو في أسبوعـه الثاني لزيارة السليـمانيةX بإعـجاب
شديد بالباشـا إذ يذكر انه قضى ساعـة ونصف معه وكانت عنده من أطيب الأوقـات ويقول بعد
ذلك اللقاءX انه يتـميز بخلـق مت-X متـواضعX غير مـتكلف إلى حد يجعل الحـديث معه مـؤنساً

�تعاً. 
يذكر ريج انه سأل الباشا لمَِ لايلبس الدرع وهو اللبـاس الحربي اFفضل لدى الأكراد? فاجابه
انه لايقوى على حمله (٧٧). ويعـلق ريج انه لو سئل اكثر الشرقـي- هذا السؤال لاجابوا بانهم
لايحـبون ذلكX أو انهم يـأنفون من وقـاية أنفـسهم في اFعـاركX ويقـصد ريج ان الـشرقـي- على
عكس الغـربـي-X فـالغـربيـون يرتدون الـدروع في اFعـارك وفي احـدى زيارات ريج لـلبـاشـا وجـد
البـاشا جـالسـاً في سـاحة مـعـشـوشبـة واخـبر ريج بـانه أمر باقـامـة مـباراة اFصـارعـة لكي يدخل
البـهجـة على قلب ريج ولكنه قـال انه لايستـذوق هذه الامور البـتة (٩١). ولاشك ان مـثل هذا
التقرير عن الذات يعطي ريج إنطباعاً ان الباشا شخصية طيـبة غير قاسية فهو لايستذوق حتى
(مـشـاهدة) اFصـارعـة والحـقـيـقـة ان مـعظم الناس الـذين لايرغـبـون مـشـاهدة الألعـاب الجـسـدية
القاسية هم اناس ميالون إلى اFساFة والرأفة والنزوع الإنساني في التعامل اليومي وهذه وجهة

نظرنا من الناحية العلمية النفسية.
كـان ريج يرى محـمود باشـا من خلال مـشاعـره التي افصـح عنها إلى ريجX انه إنسـان على
درجـة عاليـة من الإحـسـاس والإخلاص وحـسن السـريرةX ويقـول ريج في هذا الصـدد وهو يصف
الباشـا عندما تحدث عن مـشاعره بعـد ان اكتشف خـيانة عمـه لهX انه لايتذكـر ان Fس مثل هذه
الإحـساس وحـسن السـريرة في الشرق مطلـقاً ويفـصح عن اعـتقـاده بانه لن يجـد مثل هذا حـتى

في البلاد الراقية كثيراXً فقد كان الباشا صابراً مكابراً امام خيانة عمه له (١٠٤) .
امـا عن التدين أو النزعـة الدينيـة لدى الأميـر فان ريج ذكـر انه لاشك وبدون اسـتثناء ابعـد
اFسلم- الذين عرفهم عن التصنع واتقـاهم فعلاً. وقد قص محمود باشا قـصة واقعية على ريج
كانت قـد حدثت له ليوضح له دور الا�ان بالله. فـقد حدّثه أيام كان رهيـنة في كرمنشاه تعبـيراً
عن ولاء والده وقـد اضطر والده ان يؤيد مـصـالح تركـيـا في ظرف مـا واصـبـحت حـياة مـحـمـود
باشـا الابن في خطر وقد ارسل الشـهـزاده في طلبه ليـلاً ليقـتله. ويصف مـحمـود باشا كـيف ان
الهلع اخذ منه مأخذاً والجلاد واقف ينتظر الإشارة ويقول اني اعترف ان قواي خارت ولكني في
لحظة تذكرت الله فـاستنجدت به وسمـعت وكأن صدى صوت الله يدور في نفـسي وهو يقول الم
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أخرجك من بطن امك ووقيتك الأخطار حتى الساعة? الست بالقادر على القضاء عليك في أي
لحظة أشاء? إذن لم هذا الخوف? لـيس بوسع الرجل ان يسيء اليك دون إرادتي. ويقول في تلك
اللحظة شـعرت بالراحـة والطمـأنينةX وعدل الأمـيـر عن رأيه في قتلـي وارسلني إلى سجني مـرة

ثانية (١٠١).
ان ريج إذ يسوق هذه القصة في مذكراته ا¼ا يريـد ان يطلع القاريء على مدى ا�ان محمود

باشا بالله وارادته.
يذكر لنا ريج إنطباعاته عن محمود باشا عندما توفي نجله الثاني اذ يصف أثر الوفاة على
نفسية الباشا لقد بدا بجلاء ان قلب الباشا كاد يتفطر على الرغم من تجلده ومحاولته اخفاء ما
يعـانيه بكل رجـولة. وقـد صعب على ريج ان لايـشاطره احـزانهX أو ان لايشعـر برهة وكـأنه فقـد
ولده. ويذكر أيضـا انه لم ير مطلقاً فاضـلاً فياض الشعـور والإحساس في أي بلد كالبـاشاX انه
يحب زوجته وأولاده حباً جماً لايضاهيه في ذلك الا احسن الرجال في اوربا. وقد بدا عليه نوع
من الذهول المخيف اعتراه بغـتة فودعه ريج متأFاً مثقـلاً بالأحزان (٢١٥-٦) وعندما عاد ريج
إلى الأمـيـر بعـد خـمـسـة أيام كـمـا يظهـر من التـاريخ اFدون في مـذكـراتهX وجـد البـاشـا مـا زال
مـغـتمـاً ويتنهـد باسـتـمـرار تنهـداً عـميـقـاً وعلى الرغم من ان ريـج كان قـد زار البـاشـا هذه اFرة
لغـرض الوداع لكن البـاشـا اغتنم هـذه الزيارة فتـحـدث في مـواضيع ديـنية وسـأل ريج عن عـدد
الأناجيل سـواء السمـاوية منها أو اFوضـوعة من قـبل البشر بوحي مـن الله وهل سيظهـر اFسيح

ويبسط سلطانه على الارض? أو هل انه سيظهر يوم الحساب? (٢٢٢).
ويبدو ان مجموعة من العوامل النفسية كانت قد اFت بالباشا في تلك الأيام وبخاصة موت
ابنه وخيـانة عمه لهX �ا شـجع لديه الرغبـة في اعتزال اFسـؤوليةX هذا ما عـرفه ريج من عثـمان
بك شـقيق البـاشـا. ويقول ريـج إزاء رفض عثـمان بـك فكرة ان يعتـزل اخـوه كانت رغـبـة الباشـا
منحصـرة في العيش بسلام والاعتـزال مع زوجته واولاده وان يتنازل عن امـارة بابانX وانه يبذل
قصـارى جهده لارجـاعه عن عـزمه. وهذا ما يقـدر عليه ويزيده شـرفاً إذ لو = تنازل البـاشا عن

منصبه لخلفه هو في منصبه (٢١٨).
ان مـا تقـدم حـول رغبـة البـاشـا التي يذكـرها ريج تجـعلنـا نقرر ان الـباشـا كـانت تعـوزه قـوة
الشـخصـيـة والقدرة علـى مجـابهـة اFواقف العصـيـبة التي هـي من صفـات الشـخصـيـة القيـادية
اFتمكنة الناجحـة فلايكفي ان يكون القائد طيب القلب مؤمناً. ر�ا الوراثة حمّلت مـحمود باشا
أمير بابان ما لم يكن مؤهلاً له فالأوضاع التي كانت عليها إمارة بابان ذاك الوقت بحاجة إلى

زعامة قوية حاسمة قادرة على اتخاذ القرار.
يعلق ريج عن شخـصية الباشا التي ذكـرناها أنها ضعيـفة بقولهX ان خطأ الباشـا الكبير هو
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ضعـفه وإحترامـه للأتراك الإحترام الكلي اFنبعـث في الحقيقـة عن الشعور الديني وقد عـبر ريج
عن اسـتـغـرابه الشـديد لضـعف البـاشا النـفسـاني في هذا الـشأن وكـان يشـعـر بالأسف من شـدة

انخداعه بباشا بغداد الذي اعتاد ان يسميه عندما يذكره بـ(افندمز) أي سيدنا.
ويسـتطرد ريج يقـول لو كـان يقـدر قـوته ومصـالحـه حق قـدرها لكان من المحـتـمل ان يجـعل

باشا بغداد منقاداً إلى ما يريد والى معاملته اFعاملة اللائقة به (٢٢٣).
ان وداع ريج للبـاشـا يعطينا مـؤشراً واضـحـاً عن شخـصـيـة الباشـا العـاطفيـةX إذ يذكـر ريج
عندما ودعـه انخفض صوته وارتجـفت يده وهو يصافـحه ويقولX لقـد كنت شخصـاً مكتئبـاً مثله

Fفارقتي اياهX لقد رجاني ان يراني ثانية (٢٣٠).
لقـد كـوّن ريج إنطبـاعـات واضحـة عن شـخـصـيـة البـاشا مـن خلال مـجـمل لقـاءاته إذ يذكـر
صعـوبة اFفارقة الأخـيرة لرجل عد  الإكتـراث ثم يسأل كيف وانت تفـارق رجلاً توده وتحتـرمه?
ويقـول كـان مـحـمـود باشــا رجـلاً مـحـبـوباً جـداً في الحـقـيـقـة واني سـأتذكــره على الدوام بشـوق
فمـلامحه النقيـة لاتنم الا عن الطهر والإخلاص والبسـاطة وما كنت اتوقع مقـابلة رجل مثله في
الشـرق كمـا انني اخشى ان لايجـد اFرء الكثـير من امـثال هـذا الرجل في بيئـات ارقى. ان اFرء
ليلمس الحـزن والرقة فـي خلقه ذلك �ا يجـعله رجـلاً لطيفـاً جـذاباً فهـو الاحـساس بعـينه. انه لم
يتـغلب حـتى الان على مـا داهمـه من الاحـزان لوفـاة ولده وانني أدون رأيي مطمـئناً Fا أقـول ان

ليس هناك رجل في الشرق يحب اولاده وزوجته كحبه لهم. 
يذكر ريج مـدى تأثر الباشـا بسبب موت إبنهX فـعندما دخل الباشـا على حرمـه للمرة الأولى
بعـد اFصـاب ناداه طفل من أبناء اخـيـه بكلمـة بابا. لقـد كـان الاسم وصـوت الطفـولة الذي ردد
الاسم اكثر �ا يحـتمله الباشا فصرخ وسـقط على الارض مغشياً عليهX هذا مع العلـم كما يذكر
ريج ان الدين الإسـلامـي منع الاحـزان وان الافـراط في الشـعـور بإزاء اFـرأة أو الولد من الامـور
الشائع نكرانها أو الازدراء بهـا ب- اFسلم-X الامر الذي يعزز جمود الشعـور وصلابة النفوس.
ويضعنا ريـج أمام تقرير ذكي عن شـخصيـة أميـر بابان فهو وكـما يذكر من اقـوى الناس ¿سكاً
بدينه في الشرق الا ان ¿سكه هذا لم يعطـه التعصب والركود في الاحسـاس. ور�ا كان بامكان
رجل اقل منه حظاً في الخلق ان يكـون اكثر مـلاءمة لحكـم كُردستـانX وان محـمود باشـا لم يكن
بالزعـيم الذي تحتاجـه تلك البلاد لان فـضائله جـديرة برجل يعيش عـيشـة خاصة إذ انـه كان ل-
العريكة جـداً كثيـر الثقة بغـيره ولايقدر نفـسه الا باقل ما تسـتحق مع كونه شـجاعاً في مـيدان
القــتـال فــقـد كـانـت تعـوزه جــرأة اFدني اللازمــةX لقـد جــعله الدين والتــفكيــر قليل الاكــتـراث

بالاخطار كما افقده الحزم والعزم ايضاً وهذا رأي ريج.
لقد كان �يسور أي رجل يقوده فكان يركن إلى أي فرد يتقدم Fعونته حتى في الامور التي
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تخـالف رأيه الراجـح ومع انه كـان بشـخـصـه مـثـالاً للصـدق والشـرف فـقـد كــان يجـهل أسـاليب
ارباب الدهاء الذين كـانوا �وهون أسـوأ خططهم الجـهنمـية بالصـبـغة التي ترضـيـهX وعلى الرغم
من وقـوعه مـراراً على خدعـهم كـان يظل على ثقتـه بهم ذلك لانه كـان ببسـاطة الطفل الصـغيـر
ووداعـته فلقـد اسـتطاع داود باشاX باشـا بغـداد العثـمـانيX مؤخـراً ان يفسـد أخـاه عليه وحـاول
تحطيمه لكنه وجد الان من مصـلحته ان يكسبه إلى جانبه واظهر له كثـيراً من التودد والإحترام

وقد تناسى محمود باشا كل ما حدث في اFاضي. (٢٣٠-١)
ويذكر ريج انه سعى ليـحرك فيه الشعور القـومي والعائلي ولكن دون جدوىX لكنه أي ريج
احس بوجود قليل من الحـماسة عنده عـندما كان يتطرق إلى تاريخـه القد  الا ان تلك الحمـاسة
ما كـانت الا سـراباً لان اخلاقـه تتصف بالدين والتـواضع اFمتـزج- بالاوهام والقنوط �ا يجـعله
منقاداً كل الانقياد إلـى ما ترسب في اعماقه من الخزعبـلات اFثبطة ويعزو ريج ذلك إلى الدين
لانه كـمـا يذكـر وجده مـتـجـرداً تجرداً تـاماً من كل مـا يتـعلق بنفـسـه أو ببـلاده وذا فطرة عنيـدة
لاتطاوع الغيـر وكان يظهر الصلابة بإزاء كل مناقـشة لريج معه حـتى قال له مازحـاً ما إذا كان
قـد عزم على اسـتعـمـال مهـارته في ايجاد الـعراقـيل لإصلاح بلاده. ثم تحـدث البـاشا عن قلقـه

.(٢٢٩) ? بسبب حساب الآخرة متسائلاً ِلمَ إختاره الله حاكماً

bOH(« œuL&"
بالرغم من عدم التـقاء هاملتـون بالشيخ محـمود بيد ان عـلاقاته مع اقرانه وسـماعه لاخـبار
هذه الشـخصـيـة الكُردية جـعلته يـصف الشيخ مـحـمود بالزعـيم العظيم الـذي حاول انشـاء دولة

كردية مستقلة عن العراق ولثلاث مرات (٦٢).
و�كن ان نتعرف على شخصية الشيخ محمود من خلال معايشة كلارك الذي عايش الشيخ
محـمود كمـستـشار في البدء ثم تحـول الى شبـه أسير. ان النقـيب كلارك كان في أربـيل عندما

التقاه هاملتون في ليلة عيد اFيلاد.
ان هذا اللقاء فـضلاً عن إلتقاء هـاملتون شخصـيات عملت مع الشـيخ محمود قـبل اندحاره

جعلته يكون بعض الإنطباعات عن هذه الشخصية.
يرى هاملتونX انه لم تكتب بعد القـصة الكاملة لثورة الشيخ محمـود وكفاحه الطويل الذي
يحدد ا�انه �صالح قومهX مع انها قصة درامية مثيرة من الدرجة الأولىX ويضيف انه سمع في
ليلة لقائه مع كلارك طرفاً عن هذه القصة التي كان كـلارك احد ابطالها الرئيسي- في فترة من

فصولها.
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يذكـر هاملتـون عندمـا اعلن الانتـداب البـريطاني عـلى العـراق شعـر الشـيخ مـحـمـود ان كل
خططه قد احبطت ظلماً وتعسفاً وقال ان قومه لايأملون التقدم والازدهار في ظل حكم بغداد.
وصـدر الامـر بانسـحـاب الضـبـاط البـريطاني- وابقي النقـيب كـلارك وحـده اذ امـر ان يبـقى
بوظيـفة ضـابط سيـاسي ومشـاور للشيخ وقـضى كلارك وقـتاً عـصيـباً فـالشيخ يبـادله الصـداقة
والود الا انه مــصـمم على رفـض كل أوامـر تصــدرها حكومـة عــربيـة ولـكنه كـان مــثـال الادب

والرقة.
لقـد شعـر كـلارك انه اسيـر ولهـذا صارح الشـيخ برغـبتـه بالرحـيل فسـأله الشـيخ عن موعـد
عودته واجابه كلاركX ر�ا بعد اشـهر قليلة متقدماً الجيش الليفي والجـيش العراقي فقال الشيخ
مـحمـود: امـا هكذا وامـا عندما تأتـي سفـيـراً عندما اتـوج ملكاً لكُردسـتان وفي كلتـا الحـالت-
ستحل ضـيفاً عزيزاً في داري الحـقيرة وسيكون بيـتك ومقتناك في حرز أم- واجلب لـي اFفتاح
واعدك بأنك ستـجد كل شيء في موضعـه كما تركته. ومع انك سـتكون على رأس الحملة التي

ستجرد عليّ فثق ان رجالي سيخفضون بنادقهم ويتجاوزون عن حياة صديقي الكر .
وعندمـا اصطدم الشيخ مـحمـود بالقـوات البريطانيـة ظل محـافظاً على حـسن مسلكه مـعنا
طوال الحرب ورغم قـصف السليمـانيةX ويتـحدث كلارك عن ضـابط- بريطاني- اسيـرين اصيـبا
�رض فـأرسل الـشـيخ الذي احـسن مــعـاملتـهــمـا رسـالة الى الـقـوات البـريطانـيـة يطلب طبــيـبـاً
لفحصهما والعـناية بهما وقال انه سيطلق سراحهما اذا حكم الطبيب بخـطورة مرضهما ووجوب
نقلهما الى بغـداد. ومن خط الجبهة استـقبل الطبيب بعبارات ترحـيب اثرت عن الشيخ وسار به
الى الاسيـر وFا فحـصهـما ان كل مـا يشكوان منه وعكة سبـبتـها حـالة الاسرX فـرأى ان الصدق
يقتضي الايطلب اخلاء سـبيلهما بسبب حالتـهما الصحية وصارح الشـيخ بذلك فما كان منه الا

ان اطلق سراحهما (١٥٩-٦٠)
اما السيـر ارنولد ويلسنX فيصف الشيخ مـحمود بأنه كان مـشكلتهم الصعبـةX ويصفه بأنه
كـان طفـلاً لا عن براءة بل عن جـهل عنه (كـذا) مع اطمـاع كـبـيرة وكـثـيـر من اFكر الطبـيـعي.
ويضيف ويـلسن بأنه كان يقع فـريسة لنوبات فجـائية من العـاطفة والهـياج الوحشي. وكـمعـيار
لتـقيـيم شـخصـيـة الشيـخ محـمود انـذاك فقـد ذكـر في كتـاب ويلسن ان في كُـردستـان الجنوبيـة
يوجـد في مـقابل كـل واحد يعـارض تعـيـينه (يقـصد مـلكاً أو حاكـمـاً عـامـاً لكُردستـان) أربعـة
آخـرون يقـررون تعـيـينه ويرحـبـون به. ولكنهم وجـدوا ان هذا النفـوذ بهـذه النسـبـة تقـتـصـر على

منطقة السليمانية* (١٨٧).
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واما محاكمة الشيخ محمود فـهي من وجهة نظرنا درس تاريخي بليغ اسداه الشيخ محمود
الى لاعدالة بريطانـيا مع الكُردX لان ويلسن يذكر انه كـان متعـاطفاً بصدور الحـكم على الشيخ
محـمود بـالسجن اFؤبد بدلاً من إعـدامه والذي يسـميـه (الحكم اFنطوي على الرأفـة) ولكنه أي
ويلسن عارض هذا الحكم أي ان ويلسن بالرغم من مشاعره الشخصية كان راغباً بإعدام الشيخ
مـحمـود لانه كمـا يذكر ان الشـيخ طاFا بقي على قـيد الحـياة هـو واتباعـه فأنه سـيعـيش مؤمـلاً
نفـسـه بالعـودة الى الحكم في الـنهـاية ويعـيش أعـداؤه وهم في خـوف من عـودته هذه وان مـوته

سيؤدي اكثر من أي شيء آخر الى عودة الاستقرار والطمأنينة الى البلاد.
نحن نعتقد ان رغبة ويلسن في إعدام الشيخ محمود ¿ثل رغبته في اعدام القضية الكُردية
اFتمـثلة انذاك بتأسيس دولة كـرديةX ولعل القاريء يستطيع ان يقـارن ب- الاخلاقية الانسـانية

للشيخ محمود التي ذكرناها انفاً وب- اخلاقية ويلسن الذي جاءت بعظمة لسانه.
ان الصفـعة لايشترط بهـا -أحياناً- ان تكون باليـد بل قد تكون بالاشارة… نحن نعتـقد ان
Xسـتشفى اسيـراً ينتظرون شفاءه لكي يحـاكموهFالشيخ مـحمود عندما كـان جريحاً وراقداً في ا
صفع ويلسن صـفعـة تاريخية لانشك ان ويلسـن العملاق اصـبح في تلك اللحظة قزمـاً امام ذاك
الأسير الجريح اذ يذكر ويلسن انه عندما زاره في اFسـتشفى انكر الشيخ بإ�اءة ذات مغزى حق
المحكمـة العـسكرية في مـحـاكـمـتـهX وتلى عليـه بند ويلسن الثـاني عـشـرX والبـيـان الإنگليـزي
الفـرنسي الصـادر في الثاني مـن تشرين الثـاني ١٩١٨ وكـانت ترجـمتـه الكُردية وقـد كـتبـه له

على احدى الورقات اFلحقة بنسخة من القرآن الكر  وشدت حول ذراعه كالطلسم (١٩٥).
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يذكر ريج زيارة محمود آغـا مصرف رئيس وزراء السليمانية لهX وهو شخصـية معروفة في
كُردستان وغـالباً ما سمع عنها في بغداد. وقد جـاء ليعلمه ان محمود باشا أمـير بابان سيزوره

شخصياً الزيارة الأولى مرحباً بقدومه إلى بلاده (٥٠).
ويبدو ان محـمود آغا مصـرف كان شخصـية فعالة مـتحدثة ومضـياف كما انه كـان رياضياً
(٦٤) وكـثـيـراً ما يـصفـه ريج بـصديقـي الرياضي وقـد لاحظ ريج ان مـحـمود مـصـرف كـان قـد
اعطى كـثيـراً من الحريـة لابنائه الكُردX ونعتـقـد ان الروح الرياضيـة كانـت هي التي تطغى على
شـخصـيـة مـحمـود مـصـرف وهذا �ا جعلـه ان يكون متـسـاهلاً أو غـير تقـليدي في عـلاقـاته مع
ابنائه (٦٤). ويذكر ريج ان محمود مصرف كان محبـاً للخيل وكثير الحديث عن انسالها وكان

قد اهدى جواداً إلى ريج (٨١).
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لقد كـتب وليام دوگـلاس الذي كان عـضواً في المحكمـة العليا الفـيدراليـة في واشنطن وهو
احـد الشـخـصـيـات اFهـمـة في الشـؤون الكُـرديةX مـقـدمـة لكتـاب شـمـيـدت الصـحـفي الذي زار

كُردستان في أوائل الستينات من القرن العشرين.
يذكر دوگـلاسX في مقدمـته لكتاب شمـيدت ان قائد الكُرد وزعـيمهم في عـام ١٩٥٨ كان
(مصطفى البارزاني) الذي عـرفته صديقاً وتاريخ الكُرد الذي سرده دانا ادم شـميدت هو تاريخ

سمعته من شفتي حمزة (٧).
وكـذلك يذكـر دوگــلاس انه تعـرف على (مـصطفـى البـارزاني) بعـد ثورة عـبــدالكر  قـاسم

(١٩٥٨) اذ عاد الى العراق ويقول دوگلاس قلت له في اول مقابلة لي:
- انبئت بأنك علماني اFبدأ.
فوثب واقفاً في الحال وصاح.

! ارني دليلاً! - ارني دليلاً
قلت متعمداً اثارته

- كنت ضيفاً على الروس اثنتي عشرة سنة 
فأجاب:

- لأنقذ عنقي.
وFا تب- أني أمزح زال عنه التوتر.

ويسـترسل دوگـلاسX ان هذه البداية الفـضة كـانت فاتحـة صداقـة حمـيمـة وقد اكـتشـفت في
(مصطفى البارزاني) تلك الجـمرات اFتقدة للوطنية والتحـرر في كل امريكي للعام ١٧٧٦. أي

عام الثورة في سبيل الاستقلال الامريكي (٩-١٠).
- يؤكــد دوگـلاس ان احــاديثـه مع (مــصطفى البــارزاني) في بغــدادX لم تدع له أي حــجـة
للاعـتـقـاد بأنّـه يريد العـمل لبناء دولة كــردية وكـان ينشـد آنذاك كـمـا ينشــد الآن حكمـاً ذاتيـاً

ويعني بالحكم الذاتي عموماً ما نسميه �ارسة حكم اهلي في ظل نظام فدرالي (١١).
يذكـر وليـام إيگلتـون وهو يـكتب عن جـمـهـورية كُـردسـتـان عـام ١٩٤٦ في كـتـابه الصـادر
X١٩٦٢ ان (مـصطفـى البـارزاني) بالرغم من قــوامـه اFتـوسط كــان مـهـيب الشكل. لـه عـينان

متألقان تعمقان في خطوط العزم لوجه يتسم بالقوة والذكاء.
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ان سـمـتي الثبـات والجـرأة مطبـوعـان في فكره وجـسمـه وبالرغم من تحـصـيله على اFبـاديء
الاوليـة من التـعلـم على يد مـلالي* القـرية فـقط لـكنه اسـتطاع ان �سك بصلـب اFوقف واظهـر

. براعة دبلوماسية وعسكرية في تحقيق اهدافه. كان عالي الثقة بنفسه وعنيداً
كـان مـدركـاً لـلنواقص في فـرص تعلمــه ومـعـجـبـاً بالكرُد الـذين اعـدتهم ثقـافـتــهم لتـقـد 
خدمات عليا لشعـبهم. ومن هنا كان موقفه إزاء الطلبة الأكراد الذين ضجـوا فيما بعد مطالب-
الالتـحاق بصـفـوف القتـال من اجل القـوميـة الكُرديةX ولكنه بدلاً من قـبـولهم كان يـحثـهم على

التمسك بكتبهم (أي بدراستهم). وهذا ما كان يجعله ايضاً يحترم القاضي محمد.
اما الخصائص التي تفتقر الى الاطراء في (مصطفى البارزاني) فكانت اFركزية حول الذات

وانتهاز الفرصة وقصر النظر وصعب اFراس.
ويســتطرد إيگلتــونX ان مـثل هـذه الشـخــصـيــة اFركـبــة بإمكانهــا ان تبـعث وبـشكل واسع

عواطف وآراء متباينة ب- الاشخاص �ن عرفوه أو كانوا ملزم- للتعامل معه. (٥١)
والحـقــيـقــة لنا تعليـق على مـا جــاء في وصف ويليم إيگـلتـونX ان كــتـابه حــول جـمـهــورية
كُـردسـتـان كـتـاب قيـم اقتـنيـته وقـرأته عنـدما كـنت أعـمل في اFملكة العـربيـة السـعـودية عـام

١٩٦٧/٦٦. وكان هذا الكتاب الشريان الوحيد الذي يربطني من السعودية بكُردستان.
نعتـقد ان إيگلتون غيـر دقيق في وصفه لـ(مـصطفى البارزاني) بشعـوره بوجود نواقص في
فـرص تعلمه. نقـول لنفرض كـان (مـصطفى البارزاني) له هذا الـشعـور ولكن من أين أتى وليم
إيگلتون بهذا الكشف. هل صرح (مصطفى البارزاني) يومـاً بهذا التصريح? إذن كان عليه أي
على اFؤلف ان يذكر ذلك. هل اخبره احدهم انه سـمع عن هذا الشيء? فمن هو? ومع ذلك فهذا
ليس �ا يفقد الإطراء من وجهـة نظرنا الشخصية لـ(مصطفى البـارزاني) فماذا يفعل ان لم تتح
له فرص الدراسة في قرية كتب الله لها ان تكون عاصمة النضال الكُردي حتى قبل مولده? اما
مصطلح الـ Egotism الذي أورده إيگلتـون في كـتابه فـهـو مصطـلح نفسي مـعناه التـمـركز حـول

الذات أو بلغة نفسية علمية التمحور حول (الأنا) وفي اللغة الادبية الانانية.
نود ان نقــول لوليم إيگلتــون ان هذا الذي ســمـعـه عن (مــصطفى البــارزاني) هو سـمــة من
سمـات أي قائد في فـترة النضـالات السلبيـة. ان اFركزية العـالية للـقائد العـسكري لاسيّـما في

الشرق وعبر التاريخ هي من متطلبات نجاح القائد.
نعــتــقـد انه Fـن الجنون ان يطالـب القـائـد العـسـكري ابان الحــرب أو العــمليــات العـسـكرية
بالتـخلي عن ذاتيـتـه وارسـاء الد�قـراطيـة. وحـتى فتـرات اللاحـرب التي عـاشـهـا البـارزاني في
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كُردستان العراق أو كُردستان إيران لم تكن سلاماً بل كانت هدنة. والهدنة حرب صامتة.
اما قصر النظر التي جاءت كواحدة من سماتهX فأيضاً نقول لإيگلتونX كيف تصف شخصاً
بالبـراعة الـدبلوماسـيـة والعسكريـة من دون تعلم. ومنعـه للمتطـوع- من الطلبة لـلإنضمـام الى
Short sight- قـاتل- وحثهم على التمـسك بالثقافة والتـعلم وتعود لتصفه بـقصر النظرFصفوف ا
edness الحقيقـة كان على إيگلتون ان يتذكر كيف استطاع ان يفلـت هذا القائد �ناورة ذكية من

يد القـوات الإيرانيـة والـعـراقـيـة ويشق لنفـسـه ومـئـات الرجـال مـعــه طريقـاً الى أراضي الإتحـاد
السوفيتي عبر خطة محكمة. كان لنا شرف إعداد حلقات مسلسلة عنها في جريدة التآخي عام

.١٩٧٢
وكذلك فهو ادرى كم كان هذا الرجل مناوراً وعسكريـاً طوال حياته وهو لم يتخرج في كلية
الاركـان البـريطانيـة لكننـا نعـود ونذكـر ان إيگلتـون يعـتـرف في مـقـدمـتـه ان بعـضـاً �ن اعطوه

اFعلومات رغبوا في عدم ذكر اسمائهم أي اFعلومات الواردة في الكتاب برمته.
يذكـر شـمـيــدت انه حـاول عند لقـائه بـ(مــصطفى البـارزاني) عـام ١٩٦٢ ان يذكــره �قـابلة
صـحـفيـة اجـراها مـعه في كـانون الاول ١٩٥٩ أثناء مـا كـان مـقـيمـاً في بغـداد لكنه اجـاب انه

لايتذكر اFناسبة معرباً عن اسفه (٢٨١).
لقد لاحظ شـميدت ان (مـصطفى البارزاني) يرزح تحت وطأة همّ إذ كـان قبل سنت- ونصف
السنة في بغـداد يبدو هاشاً باشـا لطيفـاً مستـجمـاXً واكثر وزناً امـا الآن فان الخطوط في وجـهه
قـد ازدادت عـمـقـاً وبدت عليـه تعـابيـر الجـلال والخطورة حـتى لـكأن كل مـسـؤوليـة الثـورة التي
تعـودها قد نـاء بثقلهـا عـاتقه. وهـو يرتدي الزي الكُردي اFألوف الازرق والابيضX لايفـضل به
على ثياب رجاله ولايقل عنهم. كما ولاحظ شميدت انه كان يشغل نفسه �دية في يده وعيدان

خشبية.
ويعبـر شمـيدت عن دهشـته عندمـا خمّن بعـد أيام ان الطعام في مـقر (مصطفى الـبارزاني)
قد يكون اسـوأ من طعام أي قـرية صادفهـا في الطريق فهـو لايخص نفسه ولا مـَن هم من حوله

بالأطايب (٢٨٢).
ان هذا الإنطبـاع جـاء من إجـتمـاع شـمـيدت بـ(مـصطفى البـارزاني) على مـائدة واحـدة ومن

إجتماعه مع الآخرين على موائدهم والاشتراك معهم في الطعام.
ولاينسى ضمـن ملاحظاته ان يؤكد قـيام (مصطـفى البارزاني) بغسل يديه بـاFاء والصابون
قبل وبعد الطعام. ولقد لاحظ معظم الرحالة هذه الظاهرة عند الكُرد وذكرنا ذلك في موقع آخر

من هذا الكتاب.
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Xًفـالتفت اليـه (مصـطفى البارزاني) قـائلا Mon General عندمـا توجه شـميدت الـيه بعـبارة
لست جنرالاXً اني مصطفى لا غيرX قل لصحيـفتك اني لا اهتم قلامة ظفر بالالقاب واني لست

الا فرداً من الشعب الكُردي.
ان شميدت يعلق على ذلك انه لم يستطع حمل السـلاح نفسه بأن يناديه بإسمه المجردX وان
وجوده كـان يتطلب شكل من المخـاطبة كثـيرة الإحـترام وهذا مـا لاحظه في الاشخاص المحـيط-
به (٢٨٣) لقـد عـايش شـمـيـدت (مـصطفى البـارزاني) وتبـعـه من مكان الى آخـر وجلس مـعـه
وتحـدث اليه مليـاً حـتى -كمـا يذكـر شمـيدت- انه أي (مـصطفى البـارزاني) تعـود عليه واخـذ

يتكلم بحرية وانطلاق.
Xانه يصف شخـصيتـه بالرجل الذي لاتفارقـه كرامته ورصـانته في كل الظروف. قـد يغضب
الا انه لاتأخـذه سورة منـه وقد يضـحك ولكنه لايقـهقـهX ويصـر على ان يأكل مع رجـاله أو على
الاقل ان يأكل ما يأكلونX وفي اغلب الاحيـان يقطع مشياً على الاقدام اFسافـة التي يقطعونها

بدلاً من امتطاء الخيل أو البغال اFيسورة له دائماً. 
ومع انه يظهر بهذه اFظاهر الد�قراطية الا انه يحافظ على ما اعـتبره -تحفظاً ارستقراطياً-

انه قد �زح مع زائر ولكنه لايزيل الكلفة من بينهما.
وبقـدر ما امكن شـميـدت ان يستـنتجـه ان (مصطفى البـارزاني) لم يكن لديه رفـيق يخصـه
بود فـائقX ويتغـير الرجـال من حوله تغـيراً مـسـتمـراً لا�كن لأحد ان يدعي بانه اFقـرب والادنى
وصاحب النفوذ اFطلق عليه. وليس يوجد له (ساعد أ�ن) ب- اFعاون- ولا (مرافق ملازم). ان
طريقــتـه في تبــديل حلقـة الرجــال التي تحـيط بـه دائمـاً احـتــيـاطاً امنيــاً ومن جـهـة ر�ـا اسلوبه
السياسي للابقاء على اتصاله اFباشر بأوسع مجموعة من افراد شعبه. فيبني حمايته السياسية
مع كـثـير من الافـراد وكـثـيـر من القبـائل ويسـتطيع ان يـكون في منتـهى الظرف والسـحر كـمـا

يستطيع ان يصل احياناً الى حدود الخشونة (٢٨٤).
ويذكـر شـمـيـدت ان (مــصطفى البـارزاني) �لك ذهنـيـة سـيـاسـيـة مـتطورة جـداً تعــينه على
التغلغل عـميـقاً حتى يصل النتـيجة النـهائية أو الى القلب من اFسـألة في ح- تجد الآخـرين ما

يزالون غائص- في التفاصيل.
وكـانت تنقـلاته سـرية دائمـاXً ويعلق شـميـدت قـائلاXً مع ان اFفـروض فنيـاً اننا مـرتبطون به
ارتباطاً وثيـقاً فقـد نستيـقظ يوماً بعـد يوم لنجد ان البارزاني قـد (اختفى) أثناء الـليل وانتقل
الى معسكر آخـر جديد لايعرف موقفـه بالضبط الا قلة من اFقرب- كالرجـال اFسؤول- عن امور

حياته اليومية وافراد حرسه الخاص.
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وقـد لاحظ شمـيدت انه من الصـعب انتـزاع جواب مـباشـر عن اسئـلة مبـاشرة من (مـصطفى
البـارزاني) ولكنـه �يل ان يضع اراءه بطريقـة ضـرب الامـثـال. ويأتـي شـمـيـدت �ثـال على ذلك
مكن خـلال سرده لحكايـت- رمزيت- شـعبـيـت- اراد منها (مـصطفى البـارزاني) افـهام شـميـدت

واقع حال القضية الكُردية (٢٨٤-٥).
يذكـر شــمـيـدت ان (العـدالـة) هي مـحـور حـديـثـه اFفـضلX وبرأيـه ان الشـعـراء والفــلاسـفـة
والحكومات يتـحدثون عن العدالةX انهم يتـحدثون عن الرحمة وسـلامة النية. لكن القـوة وحدها
هي اFعـوّل عليه في حـياة الشـعوبX وقـد جاء (مـصطفى البارزاني) بأمـثلة على ذلك مـستـقاة

من التاريخ الكُردي (٢٨٧).
ولعل الوصـف الاتي يعطي القـاريء صــورة جـمـيـلة للحـيـاة الـيـومـيــة (الاعـتـيـاديـة) لهـذه

الشخصية القيادية.
اذ يذكـر شـمـيـدت ان في صـبـيحـة يوم قـارس كـثـيـر الضـبـاب من أيام شـبـاط ١٩٦٣ وفي
اراضي براح خـارج بلدة قلعة دزه في كُـردسـتان العـراق كان (مـصطفى البـارزاني) القائد العـام
للقوات الـثورية الكُردية يقف وحـده وقد سمح ان يلتـقط مصـور زائر صوراً له من كل الجـهات.
ها هنا رجل مت- البـنيان الى درجة غيـر عادية دمث الطبـاع وقور السمتX نفـاذ العين-. على

انه الان يبتسم ابتسامة فيها ظل من التهكم والغموض.
والى مـسـافـة تقـرب من مـائة قـدم كـان يقف بإحـتـرام جـمع قـد يبلغ مـئـة من ضـبـاط قـوات
(مصطفى البارزاني) والوجهاء المحلي-. يتقدم (الجنرال) بخطـى وئيدة نحوهمX كان يسير سير
الواثق بساق ثابتة ومـشية عسكريةX وهو يبتسـمX فتنفرج صنوف الرجال امامه كـأنها تفسح له
هيبة وجلالاً وكان على اFرء ان يطلب مـنهم الدنو والوقوف الى جانب الرجل العظيم كي يلتقط

صورة وهو في وسطهم.
يرتدي (مصطـفى البارزاني) ثياباً لا¿تـاز بشيء عن سائرهمX بذلة وطنـية رمداء - بيـضاء
بسيـطة ويشد فوق خـصره حـزأم- من الرصاص ويعـتمـر بالعمـامة الحـمراء والبـيضاء التـي ¿يز
بني قـومهX وهو مـتـوسط القامـة الا انه يشمـخ كالبـرج الاشم فوق رجـالهX أو هو كـالعمـلاق في

وسطهم.
ان (مــصطفـى البــارزاني) رمــز الحــركــة الوطـنيــة الكُردية وهـو الرأس اFفكر لـثــورة الكرُد
العراقي- والقائد العسكري والزعيم السياسيX القلب والدفاعX الرجل الذي يتمتع بأعظم الحب

في كُردستانX الرجل الذي يشيع اعظم الرهبة في كُردستان (١٤٠).
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الحـاج ولي الأربيـلي احـد الشـخـصــيـات الكرُدية التي التــقـاها سـون في دياربـكر ولم يكن
الحاج ولي زعـيم قبـيلة أو شخصـية حكومـية ولقد اثرنا ان نكـتب عن لقائه به Fا يتـمتع به من

سمات �يزة.
يبـدو ان الحاج ولي الأربـيلي كان في دياربـكر وهو في طريقـه الى اFوصل عائـداً من تركيـا
وقد سـمع ان سون يزمع السفـر بواسطة الكلك عبـر دجلة فجاء يبـحث معه امكانيـة السفر مـعاً

ويعلمه ان هناك (كلك) مهيئاً.
كان يرتدي رداءاً طويلاً ومشد خصر من لباد من طراز كردي جنوبي وقدم نفسه باسم الحاج
ولي الأربيلي وكان يتكلم الكُردية وقليلاً من الفارسية والعـربية والتركية واعلم سون بانه عائد

من حجته الـ(١٧) إلى مكة.
لقد كان على حـد تعبير سـون ذا خلق معتبر مـبادر وكان يراوغ في تطمينه وقـد اعتاد على
الإحترام بسـبب من الـ(١٧) حجة إلى مكة لذلك لم يكن ليـستسيغ أي رفض Fقـترحاته. لذلك
عندما اقترح عليه ان يسـميه (موسى) واخذ يناديه بابني الحبيب وان يشتـرك في نفقات السفر

وافق سون.
يصف سون اFواد التي ابتاعوها كعدة للسفر ولكن ما يهمنا من هذه الرفقة بينه وب- الحاج
الأربيلي مـلاحظة سون ان هذا الرجل طلب منه شـيئـاً غيـر متوقعX يـقول سونX ادهشنـي بعد ان
اضنانا السـوق بطلب لايشبـه ما يطلبـه الناس هناX لقـد اخذ بذراعي وقـالX موسى يا بني! بـعد
تعب النـهـار دعنا نذهب الـى بقـعـة هـادئة ب- الاشـجــار على الشـاهق الـصـخـري نجلـس ونحلق

ونتملى اFنظر.
إن سون استغرب من هذا الطلب الذي يتضمن التنعم �شاهدة الطبيعة!

يقـول سون لقد قـبلت ذلك حـامداً شاكـراً وعندما كـانا في العـراء امام الطبـيعـة عبّر الشـيخ
الأربيلي عن أحاسـيسه بعبـارة طويلة (الله اكبر) ثم اشـار الى سون بان ينظر الى جمال مـجرى
عظيم يتـدفق مـاؤه عـارمـاً وضفـتـاه اFلونتـان بلون اصـفـر والشـجر المخـضـوضـر اخـضراراً فـاتحـاً

نابضاً بحياة سنة جديدة. 
وجلس الشـيخ صامـتـاً مرة أخـرى وارسل النظر بعـين- ضيـقت- الى الجـبـال البعـيدة ومـا ان

عاد الى الكلام الا تدفقت روح كردي جبلي بكلمات خشنة وبلهجته الخاصة.
ان اللهX اللـهX الله غـيــر اFنظورX تتــجلى عظمــتـه وجــلاله في اعـيـننا ورحـمــتـه في قـلوبنا



* الكلك: مـجمـوعـة من جذوع الشـجـر اFنزوعة اللحـاء واFرصـوصة على قـرَب منفـوخة لتـصـبح طوفاً يجـري في
النهر وكان يستخدم كواسطة نقل للأشخاص والبضائع ينساب مع مجرى اFاء.
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وعقولنـا. ويحاول الحاج ولي الأربيلي ان يشرح فلسـفته في الخالق والكون بيـد ان سون يخلص
الى ان الشــيخ كـان يـعـاني من شـيء من الازدواجـيــة ويذهب الى ان هذه الحــالة (الشــخـصــيـة
اFزدوجـة) وجــدها في فـارس بكثــرة و�كن ان نسـتنـتج من مـجـمـل إنطبـاعـات ســون حـول هذا
الشـيخ هو انتـقـاله ب- اقـصى الواقـعـيـة واقـصى الخـيالX ولـقد وجـده في مـوقـف- خـرج منهـمـا
الشيـخ عن طوره اولهمـا ح- رشق بعض قطاع الطرق (الكلك*) بالنار اذ يقـول سون لقـد عني
كل منهم باتـخـاذ البـالات درعـاً له وعلى الرغم من انهم كـانوا يعـلمـون باننا سنتـجـاوز الازمـة
لكن دم الكُردي العـجـوز -ويقـصـد الشيـخ ولي- فار لمجـرد تصـوره انه لم يكن مـالكاً بندقـيـة
يجيب باطلاقـاتها على اطلاقات مهـاجمينا. اما الجـندي التركي الذي كان مسـافراً على الكلك
فقـد حشر نفـسه ب- اكيـاس اFشمش وجمـاعة الكلك اما اFوقـف الثاني فقـد رأى الشيخ الورع
وهو يشتم الأتراك وبعصبية بالغة فقد كـان لدى الشيخ العجوز جواز سفر اعطي له عندما ترك
الجيش قبل ٣٥ عامـاً أيام السلطان عبد العزيز وقد اجبر على دفع مـجيدي لانه على هذا الحال

من القدم (٩١-١٠٨).

U$U% »uIF'
يذكر نوئيل في مذكراته العشائر الكُردية في كُردستان الشمالية التي زارها ويصف رؤساء
هذه العـشائرX وكـان هدف نوئيل مع الوفـد الكُردي الذي كـان يصاحـبـه دراسة مـشروع تأسـيس

كُردستان مستقلة في تركيا على ان تكون تحت الانتداب البريطاني.
لقد التقى نوئيل في جولته تلك عام ١٩١٩ بعدد من رؤسـاء العشائر بيد اننا اثرنا اختيار
واحد من اولئك الرؤسـاء ¼وذجاً لفترة مـا بعد الحرب العاFـية الأولى في منطقة ما يسـمى اليوم

بكُردستان تركيا.
يذكر نوئـيل ان يعقوب باشـا رئيس عشـيرة (أ¿ي) الكُردية هو نجل سلـيمان آغـا بن محـمد
آغا بن باز آغـا بن اساف آغا بن إبراهيم آغاX وله شـقيق واحد واسمـه شيخ محمـد وهو متزوج

من ابنة تابو آغا.
لقد كـان نحيف البنية طوله خـمسة اقدام وتـسعة انجات وتعلو وجـهه تعابيـرX هي مزيج من
القلـق والشك واFكـرX ولكن ر�ا كــان الـســبب في هـذا اFزيج من اFلامـح زجــه في الســـجن في
السنة اFاضـيـةX أي السنة التي سـبقـت لقاء نوئيـل به. فقـد سـجنه الأتراك تسـعة اشـهـر بتـهمـة
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مـساعـدته (لعصـابات قطاع الطرق) وطبـيعي هذا اFصطلح ومـا يشـابهه من اFصطلحـات التي
تزدحم بهـا قوامـيس الحكومـات اFتـعاقـبـة واFقتـسـمة لكُردسـتـانX تطلقه عـلى كل رجل أو فئـة

يناضل من اجل تحرير كُردستان ومن اجل حق تقرير اFصير لهذا الشعب.
كان يعقوب باشـا حسن الاطلاع ولكن يبدو عليه الاندفاع والاثارة و�كن ان يتحـسن كثيراً
لو عـومل مـعـاملة جــيـدةX ولكن كـرهه للأتراك مـسـألة واضـحـة ¿امـاً وقـومـي مـتـحـمس للكرد

.(٣٩)
وفي موقع آخـر من مذكراته يقول نوئيلX انه حـوسب مع عشرين شخـصاً كانوا في معـيته.

وقد قام الأتراك بضرب هؤلاء اFرافق- العشرين لينتزعوا منهم الشهادة ضد يعقوب باشا.
تسـعــة منهم صـمـدوا ولـم يذعنوا امـا البــقـيـة فـقــد اذعنوا وادلوا �ا كـان اFطـلوب منهم ان
يقولوا. انه ليس من الصـعب لان نتصور مـدى ما يشعـر به يعقوب باشـا من مرارة واسى بإزاء
التـركX ولكنه في هذا المجـال ليس الوحيـد اذ يشـاركه الزعـمـاء الكُرد هذه اFشـاعر في اFنطقـة

بأسرها (١٣).
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يتـضــمن هذا الفـصل عــرضـاً لإنطبـاعــات ومـشـاهدات عـدد مـن الشـخـصـيــات التي زارت
كُردستان وهي غير متخصصة في الإقتـصاد أو التجارة بيد انها سجلت في مذكراتها نتفاً عن
الواقع التـجاري والإقـتصـادي. الحقـيقـة لا�كن الكتابة والتـعمق في هذا المجـال واFؤلف مـحدد
بحـدود كـتـابه الواضح من عنـوانه من جـهـة ومن جـهـة أخـرى وهي الأهم ان الواقع الإقـتـصـادي
يرتبط بالواقع السيـاسي حتمـاXً أي الإقتصاد فـي ظل اFؤسسة السيـاسية. وFا كـانت مثل هذه
اFؤسسة غير واضحة اFعالم لا بل لا هوية حقيقية لهاX لأن كُردستان التي زارها الرحالة وكتب
عنها اFسـتشرقـون ليس لها وجـودها السياسي اFوحـد من جهـة ومن جهة أخـرى فأن اقتـصادها
خاضع إلى قطبي جذب كبـيرين وهما دولتي إيران وتركيا. فبالرغم مـن ان اFنطقة منطقة إنتاج
اقتـصادي لكنه كـان ولم يزل اقتـصاداً تابعـاً وليس مسـتقل بسـبب العلاقـة الجدلية ب- الـعامل
السيـاسي والعامل الإقتـصادي. هذا �ا جعـلنا ان لانجد ملاحظات (اقـتصادية علمـية محـضة)
في مـذكـرات وكـتـابات الرحـالة واFسـتـشـرق- بل جـاءت مـلاحظاتـهم وصـفـاً Fا تنتـجـه اFنطقـة

وحركة السوق من صادرات وواردات وضرائب.
وبالرغم من اقـتضـاب الفصل فـاننا نعتـقد انه �ثل صـورة لا بأس بها عن الجـانب التـجاري
والإقتصادي من وجهة نظر البعض �ن زاروا كُردستان ضمن الحقبة التي تبناها هذا الكتاب. 
جـاء في مــذكـرات ريج ١٨٢٨ لم تكن تجـارة الـسليـمـانيــة تجـارة واسـعـةX وهي بـوجـه عـام

منحصرة ب- السليمانية والاماكن اFدونة في ادناهX وتنقل بواسطة القوافل:
تبـريز: تـخـرج عـادة إلى تبـريز قــافلة واحـدة في كل شـهــرX لكن ذلك لم يكن بانتـظام. وتعـود
القـافلة مـحـملة بالقـزX والاقـمـشـة الحـريرية وغـيـر ذلكX ويصـدر أكـثـر القـز إلى بغـداد امـا
Âوصــادرات السليـمـانيــة إلى تبـريز هي التــمـر وال Xالأقـمـشــة فـتـسـتـهـلك في كُـردسـتـان

وغيرهما من اFواد التي تجلب عادة من بغداد.
أرضروم: تـخرج سنوياً قـافلة واحدة على الاقل من السليـمانيـة إلى ارضرومX وهي تحـمل التـمر
والقــهـوة وغــيـر ذلك فــتـرجع بـالحـديد والنحــاس والبــغـال. وهم يشــتـرون الـكثـيــر من هذه

الحيوانات ويستوردونها واحسن بغال هذه البلاد من ارضروم.
همـدان وسنه: تصل شـهرياً من هات- اFديـنت- قافلة صـغـيرة مـحـملة بالدهن والفـواكه المجـففـة

والعسل والفولاذ الوارد من اطراف بحر قزوين.
كركـوك: اFتاجـرة مع كركوك مـستـمرة دائمةX وتسـتورد منهـا الأحذية وبعض الأقـمشة القـطنية
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الخشـنة. اما صـادرات السليمـانية اليـها فـهي البقـول والعسل والعـفص والسمـاق والفـواكه
والرز والدهن والقطن والاغنام واFواشي. وكركوك في الحـقيقة سوق رائجة لجـميع منتوجات

كُردستان.
اFوصل: اFتـاجرة مع اFوصل مـستـمرة بعض الاسـتمـرار. وتستـورد منها الأحـذية والغتـر والخام
والاقـمـشة الـقطنيـة اFلونةX ومنتـوجـات الشـام ودياربكر وغـير ذلـك. اما الصـادرات اليـهـا

فالعفص وغيره.
Âتـاجـرة ب- السـليـمـانيـة وبغـداد دائمـة وتسـتـورد السليـمـانـيـة من بغـداد التـمـر والFبغـداد: ا
Âنتوجـات الهندية والأوربية والاقـمشة. امـا الصادرات اليـها فهي البـقول والتـبوغ والجFوا

والدهن والسماق والصمغ والشحم والصابون الاعتيادي- صابون الشحم. (٢١٧-٨)
يذكر سون الأحـوال الإقتصادية والتجارية في مطلع القـرن العشرينX فقد غدت السليـمانية
سـوقـاً لحـاصـلات كُـردسـتـان الجنوبيـة كلهـاX ذلك ان الـبـسط كـانت تردها فـتـبـاع أو تحـمل الى
اFوصل وبغـدادX وكـذلك صمغ الـكثيـراء اFسـتـورد من بانه يبـاع في السليـمانيـة ويفـضل على

بيعه في مدينة سنه في كُردستان إيران.
لقـد نشط عدد كـبـير من كلدان اFوصل فـي تجارة وسـيعـة رابحـة قوامـها الأقـمـشة القطنيـة
الحلبـية واFنسـوجات الأوربيةX فكـانوا يبيـعونها في الـسليمـانية وكذلك يـصدرونها إلـى أماكن

بعيدة في إيران.
واتخذت بعض الصناعـات مقامها في الأسـواق الوسيعةX وعلى وجه أخـص صناعة الأحذية
والسـروج وصنـع الخناجـر والبندقــيـات وبنى رؤوس قـبــيلة الجـاف الخـانات والأســواقX وحـصلت
بينهم وب- تجـار السليـمـانية صـلاتX فكانت ¿رX خـلال سـوقـهاX جـمـيع منتـوجات هذه القـبـيلة
الكبيرة كالجلود والصوف والتبغ والزبدة. وكانت قـافلة بغداد تغادرهاX وتصل السليمانيةX كل
أسبوع-X من اFوصل واليهـا في الفاصلات الزمنية أنفسها. وكـانت القوافل الراحلة تقوم على

خدمة (بانه) و(مريفان) و(سنه) و(ساوجبلاق)* غالباً.
ويبــدو ان السليــمــانيـة قــبل ذلك الـوقت كـانـت مـركــزاً تجــارياً يجــذب التـجــار من خــارج
السليـمـانيـة إليـهـاX اذ يضيـف سونX قـد ذكـر له ان في سنة ١٨٨٠ كـان في السليـمـانيـة ٥٠

تاجراً من كلدان اFوصل و٢٠ من تجار همدان الفرس.
لقـد ضمت التـجارة باسـتثناء تجـارة التمـوين المحلية آنـذاك �ا يزيد على نصف مليون لـيرة
سنوياً لكن سون يبدي تحفظه على هذه الرقم وهو يضعنا أمام الرقم ٤٠٠٠٠٠ من الليرات في
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سنة طيبة.
لقد ساءت الأحـوال الإقتصادية في هذه اFدينة كمـا يذكر سون بسبب طغـيان الحكومة التي
أخذت تبـتز ضرائب غـير عادلةX وكـادت ان تسقط اFدينة إذ ثارت عام ١٨٨١ وقـاومت أربعة
أيام بعد ان اسـتدعي الهماوند وطرد اFتـصرف والشيوخ بيـد ان فوجاً وصل من كركـوك وسيطر

على اFدينة وسلمها الى الروحاني-.
XتنفــذينFسـتــغل- اFدينة اصــبح تحت رحـمــة اFنســتنتج من مــذكـرات سـون ان اقــتـصــاد ا

وانتشرت العيون الراصدة في السوق وفي دكاك- الحرفي- لتنقل اFعلومات.
يذكـر سـون ان الشيـوخ اشـتـروا جـميع البـسـات- التي تحـيط اFدينة وهي التـي تجود عليـهـا
بالفـاكهـة والخـضـرX ثم جاء فـرض ضـرائب جديدة بـالاتفاق مع سلطـات اFدينة فشـملت الحـاصل
واFنتوجX ثم بدأ الشيوخ بنظام محصلة دفع ٣٠٠ باFائة على احمال الفاكهة التي تدخل اFدينة
باعتداد ذلك (رسم دخـول خاص)… لذلك عمد كل مزارعX في غضـون سنت-X إلى إشعال النار
في أشجار الفـاكهة التي �لكها وفي تخريب قنوات الارواء العـائدة له ثم الهروب من بعد ذلك

إلى إيران لزراعة التبغ هناك. (٢٤٠-٢٤٢)
بعد ان أعطانا سـون صورة للوضع الإقتـصادي والتجاري في السلـيمانيةX �كن العـثور في
موقـع آخر من مذكـراته على مـشهد عـملي في التـجارة آنذاك أي في الفـترة التي مـارس فيـها
اFيجر سون مهنة تاجـر دهن (رون) أي في جيئته الأولى (التنكرية) بصفته مـيرزا غلام التاجر

الفارسي.
كـان لسون تابـع كردي اسـمـه (حمـه) يقـوم على خدمـتـه ومرافـقـته ومـسـاعدتـه في أعمـاله

التجارية.
يتحـدث سون عن أولى صـفقـاته في بيع السمـن بالجملة وبعـد ان ع- الثمن يذكـر ان قيـمة
الربح من الصـفـقة كـانت ٢٥%. ولوزن البـضاعـة كـان هناك في السليـمـانية وزّان مـهـمتـه وزن

البضائع.
Xيذكر سون انه كـان لايعرف كيف �كن للبقـال ان يربح ولكن عند انتظارهم للوزان ان يأتي
فقد جلس سون عند بقال يبيع البضـاعة باFفردX فلم يكن ميزانه من اصح الأنواع اولاXً وعندما
يزن السـمن كان يتـرك في كفـته اFلعـقة الخشـب الثقيـلة التي يلعق الدهن بهاX ان اسـتطاع إلى
ذلك سبيلاX ولـو كان الطلب لكمية كبيـرة فتكون اFساومة على السعر ولعل اFشـتري يستطيع
الشراء بوزن معقولX لكن اFشـتري الصغيرX الذي يأتي الى ابتياع كميات صـغيرةX كان يخدع
دومـاXً وذلك امـا عن طريـق احـتـسـاب السـعـرX ولعله لـن يسـتطيع هو احـتـسـابـهX أو بالكمـيـة
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الناقصة التي تعطى له. (٩-١٠)
ترى هل كـان هذا البقال الذي جـلس سون عنده ينتظر الوزان (صـدفة) ام هي سـمة البـقال-
في السليـمـانيـة أو في كُـردسـتـان في تـلك الحـقـبـة? لن نسـتطيع ان نجـزم دون دراسـة مـيـدانيـة
للبـقـالة اليوم علـى الأقل وعمـومـاً فأن اFـستـهلك أي الذي يبـتـاع باFفـرد أو كمـيـات قليلة هو
الخـاسر أو هو الذي تسـهل عـمليـة ابتزازه حـتى من دون ألاعـيب اFلعقـة الخـشبـيـة الكبيـرةX بل

بسبب احتكار التجارة للمادة وفرض الأسعار وانصياع اFستهلك واضطراره.
يذكر سون مـصادر حصوله على مـادة السمن فقد كان يسـتورده من حلبجة إلى السليـمانية
ويرسل بـ حمه تابعه إلى حلبجة لاستلام الشحنةX وهذه الشحنة في الحقيقة هي مجموع ما كان
يجمعه اليهـودي (مخا) الذي كان بدوره يتجول في الشوارع والأزقة ويشـتري السمن تدريجياً
إذ يذكر سون ان الأكـراد يخزنون الدهن النفيس أبان إعـداده على ترقب الشاريX والحقيـقة فأن
سون كان قـد سلف (مخا اليـهودي) مالاً بكفالة (منصـور النصراني) في حلبجة لجـمع شحنات

الدهن له التي يتسلمها حمه بدوره ويأتي بها.
ان حمـهX وكما يذكـر سون- على عـادة الأكراد- لم يوافق الذهاب إلى حلبـجة صفـر اليدين
لذا قـضي الأمـر على أسـاس ان يأخـذ حـمـلاً من الأحـذية وأشـيـاء أخـرىX لتـبـاع إلى أصـحـاب

الدكاك- في حلبجة (١٧) .
ويضيف سون أسلوب التعامل في البيع والشراءX وقد استدعى صاحب دكان الأحذية الذي
جمع من جيرانه و�ا لديه كـمية كافية من الأحذيةX ولكي يقلل من النزاع على السـعر استدعى
نصرانيـاً فهذا مـن غير دين البـائع اFسلم واFيجـر سون (ميـرزا غلام اFسلم الشيـعي) لذا يصح
الفـرض انه كـان في منجـاة من التـحـيزX بالمحـاباة أو اFعـادلة بالنسـبـة إلى أي واحـد من البـائع
والشـاري. وكـمـا كـان لزامـاً ان يسـاوم على كل زوج من الأحـذيةX على حـدةX لذلك اسـتـغـرقت
Xالك يذكرFقـررة. فاFمـن الوقت مدة. كما ان العادة تقـضي �راعاة بعض الشكليات ا Xالعملية
اولاً سـعـراً خــيـاليـاXً واقـتــصـاداً في الوقت كـان اFـالكون الآخـرون يرفـعــون عـقـيـرتهـمX قـائل-
(انزلوا) ثم يكررون ذلكX حـتى يبلغ السـعـر الحـقيـقي تقـريباXً وعـندها يتقـدم (المحكمّ)X وبعـد
نقاش صـغيرX يحـسم السعر على منتـصف الطريق ب- رقمي اFشـترين والبائع- تقـريباXً وعلى

الطرف- قبول ذلك لزاماً.
ويؤكـد سـون انهم لـم يسـتطيـعـوا شـراء ٥٠ زوجـاً من الأحـذية إلا بـعـد خـمس سـاعـات من
اFسـاومة وقد اشـترى حـمه مـواد أخرى ايضـاً مثل ورق السكايـر و١٢ مسبـحة ورحل في الـيوم

التالي لجلب شحنة السمن من حلبجة (١٨).
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ويعلق سـون على الـتـجـارة في الشـرق آنذاك ان من عـوامل إفـلاس التـاجـر احـيـاناXً الحـذق
(اFهارة) والحـصافـة (الإحكام أو الإتقان العـقلي) لا العجـز التجـاري وعدم الكفـاءة. ويعطينا

سون مثالاً عن أحد التجار الذي أفلس مرت- في السليمانية (١٩).
ولاينسى سون ان يفسر أسـباب ظهور قطاع الطرق في كُردستان بالرغـم من إعجابه بأخلاق
الكُرد عـمــومـاXً وهو يتـحـدث عـن مناطق في كُـردسـتــان تركـيـاX إذ يذكـر ان الـظروف صـيـرت
الكُردي قاطع طريق والى ابعد مدى وهو يتحدث عن قبائل حسنان وسبيكان وحيدران وأدامان
وزركانX ويجمع سـون ب- عاملي الطبيـعة والسياسةX حـيث اFناطق الجبلية التي لاتجـود بكثير
من اFوارد وقلة اFدن التجـارية وكثرة اFشكلات الحدودية واضطرار الكُرد إلـى الإفلات من جام

غضب البلدان التي تجتاح اFنطقة (١٨٣) .
لم ينس برانت (١٨٣٨) الحـديث عن الاحـوال الإقـتـصـادية والتجـارية للـمناطق التي زارها
في كُردستان تركيا ولكنه ركز في ملاحظاته وإنطباعاته على موضوع الضرائب والجباية وتذمر

الناس منها.
ان من اFراكز التجارية التي استرعت انتباه برانت مـدينة بتليس إذ يصفها باFركز التجاري

الهام لا بل هي أهم مركز تجاري زاره برانت حسب ما جاء في مذكراته.
ويذكـر برانت بعض البـضـائع التي تسـتورد مـثل بعض أنـواع الأقمـشـة الإنگليـزية والسكر
اFنقى ويبـدو ان هذه اFدينة قـد اشـتهـرت بصـبغ الأقمـشـة وتصـديرها كمـا وانهـا تنتج الأقـمشـة
القطنيـة وتصدرها ايضـا حيث يزرع القطن في منـاطق شيرفـان جنوباً وخـارزان إلى الغرب كـما

ويستورد بعضه من منطقة خوى في إيران (٩٦-٩٧).
ان برانت يبدي إنطبـاعاً مشـوباً بالدهشة إذ بالرغم من ندرة مـادة القطن في كُردستـان مثل
ندرته في إنكلتـرا وان الغـزول تغزل يدوياً فـان قـماش (الشـيت) البـريطاني أي اFسـتورد يبـاع
في هذه اFناطق بأسعار واطئة ويتساءل ما إذا كانت بريـطانيا قد أقامت مصانعها لتنافس هذا

الإنتاج المحلي (٩٧).
يذكر برانت تجـارة العفص والاصماغ التي تجلب من الجـبال القريبـة من مدينة بتليس وهناك
نوعان مـن النباتات الصـمغيـة النوع الأول يستـخرج منه الصـمغ الأبيض والثـاني يستخـرج منه
الصـمـغ البني اللون وصنـاعـة الاصـمــاغ حـرفـة تدر اربـاحـاً مـتــواضـعـة علـى أصـحـابهــا وهناك
أشـخاص يجـوبون اFناطق الجبـلية حـيث تجمع الجـذور من الأرض ثم تثلم هذه الجـذور كي تنضح
مادة لزجة تتصلب بعد يوم أو يوم- ثم يعود هؤلاء ليجمعوا الصمغ اFتصلب (٩٧-٩٨) وقد

ذكرنا هذا في موضوع الزراعة في كرُدستان.
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يذكر بـرانت ردود فعل الكُرد ورؤسـائهم إزاء الضرائب المخـتلفة التي أثقلت كـاهلهم ونكاد
أن نجـزم ان مــا من منطـقـة أو قــرية أو قـبــيلة مــر بهـا برانت إلا واســتـمـع إلى شكاوى تتــعلق

بالضرائب.
لقد حاول برانت ان يتعرف كيفية احتساب الضريبة ومقدارها ويذكر لنا لقاءً بينه وب^ أحد
جـباة الخـراج الذي ابلغـه بان اkبلغ الكلي للخـراج المجمـوع من كل أنحـاء (البـاشوية) التي كـان
يعمل فـيها هو (٤٦٠) حافظة نقـود فيها (٢٣٠٠) لـيرةr لكن برانت اعترف في مـذكراته انه
لم يسـتطيـع ان يقـدر العـدد الكلي لأفـراد اkنـطقـة لان اkقـاييس اkعـتـمـدة في جــبـاية الضـريبـة
مقـاييس متبـاينة وكل جمـاعة تقيس ~قـياس غـير اkقيـاس الذي تدفعه جـماعـة أخرى في نفس

اkنطقة (٨٦).
ترى هل كـانت هناك عوامل مـوضوعـية تبرز هـذا التبايـن في مقاديـر الجباية الـضريبيـة من
اkنطقـة الواحدة كـالاختلاف فـي مستـويات ما تعـطيه الأرض هنا وهناك أو في تبـاين �تلكات
الجـمـاعـات أم ان هذا التـبـاين يعـود إلى الفـسـاد الإداري الذي كـان سـمـة الحكم العـثـمـاني من

بدايته إلى نهايته? هذا ما لم يوضحه برانت.
لقد مـر برانت ~دينة وان ووصفـها بأنهـا ليست على درجـة كبـيرة من الازدهار وان البـضائع
الأوربيـة نادرة فـيـهـا بسـبب فـقر الـناسr وقد دون بـرانت إنطبـاعـاته عن هذه اkدينة التي كـمـا
يذكر ان فـيها من عـوامل الازدهار التجاري مـا يكفي ان تصبح مدينة تجـارية لولا سوء الإدارة

فيها ونقص الأمن.
وذكـر برانت أثناء مـروره بـهـذه اkدينة ان هناك أكـثـر من خـمـسـمـئــة جـومـة تعـمل في غـزل
وحياكة الأقـمشة القطنية الخشنة اkستـوردة من بلاد إيران وان قسماً من هذه الأقمشـة يستهلك
في اkناطق المجاورة والقسم الآخـر يرسل إلى بتليس للصبغ وبعضه يستخـدم للاستهلاك المحلي

في اkنطقة فضلاً عن ذلك فان اkنطقة تستورد الأقمشة من دمشق وحلب.
ان (الشـال) يسـتـورد من كـرمـان - والشـال في الحـقيـقـة هو نسـيج مـزخـرف خـاص وغـالي
الثمن وسميك ويطوى عدة طيات ثم يتحزم الكُردي به وفوق الشال يتحزم البعض بحزام جلدي
عـريض بيـد ان الشـال اخـذ بالانقـراض على مـا يبدو واخـذ (الشـيـتك) يحل مـحله وهو قـمـاش
عــادي أي نوع من القــمـاش يـلفـه الـكُردي على وسطه بدلاً عـن الشـال وكــان يســمى بـ(شــالى
عَجَـما) أي الـشال اkصنوع في إيران - وفي اkناطق اkـتاخـمة kدينة وان تنتج أنواع من التـوت
الأحمـر والأصفر وكمـيات من مركـبات الكبريت الأصـفر الذي يستـخرج من جبـال هكاري للبيع
وقد لاحظ برانت شـحة الصادرات في هذه اkدينة ما عـدا الفاكهة الطـازجة والمجففة كـما لاحظ
ان اkنطقة يكثـر فيها إنتـاج الفاكهة والحـبوب والنبيذ وهي من السلع رخـيصة الثمن فـضلاً عن
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إنتاج بذور الكتان التي يستخلص منها زيت الكتان اkستعمل للإضاءة.
الناس من ذوي الاعــتـبـار ¤لـكون داراً في اkدينة وآخــر في الريف مع بســتـان للفـاكــهـة أو
الكروم وقد وجـد ان الفرد الكرُدي في هذه اkنطقـة بإمكانه تأم^ حاجـاته العائليـة �ا تدر عليه

بستانه أو مزرعته بالرغم من انها أرباح متواضعة قد تتراوح ب^ (٢٠-١٠٠) ليرة.
ويذكـر بـرانت ان هناك من الأشـخــاص في اkنطقــة �ن ¤ارسـون مــهنة الصـرافــة وهؤلاء في
مسـتوى مـادي افضل أمـا الفقـراء فقد يضـطرون إلى السفـر إلى استانبـول للعمل وتـأم^ أمور

حياتهم (١٢٣).
rويعود برانت إلى موضوع الضـرائب التي لفتت انتباهه وتحت مختلف التـسميات والذرائع
وقـد ذكـر له أحـد الحكام المحلي^ لإحـدى القـرى الكُردية ان ضـريبـة (القـشلة) هـي التي تنغص
حياة اkواطنـ^ في قريته ولاتدعهم يعـيشون ~ستوى من العـيش الجيد وضريبـة القشلة هذه هي
ضـريبة تدفـعـها القـبائـل الكُردية مقـابل إيوائهم في القـرى السـهلية في مـوسم الشـتاء أي بعـد
عودتهم من الجـبال. وعلى ما يبـدو فان القشلة مـعناها (دائرة حكوميـة) أو (السراي) وان هذا
الإيواء كـان يتخذ لـنفسه طـابعاً رسـمياً بالـرغم من ان كثـيراً من القـبائل لهـا مشـاتيها أي لـها
قراها الخاصة بها لتـقضي الشتاء فيها وتلك هي القبائل نصف الـبدوية أما القبائل التي لا»لك
بيـوتاً تقـضـي فـيـهـا الشـتـاء فكانت تـسـتـضـاف من أهل القـرى ويجـري ب^ الـطرف^ اتفـاق إذ

تسكن لقاء ما تقدمه من اجر قد يكون خرافاً أو مالاً. 
ان ضريبـة الساليانة (أي الضـريبة السنوية) التي تدفع للاغا أو البـاشا في كُردسـتان ليس
لهـا (تسـعـيـرة) مـعـينة أو مـعـاييـر ثابتـة فـقـد لاحظ برانت ان في مـدينـة موش الـتي تسكنهـا
(٧٠٠) عائلة مسلـمة وما يقرب من (٥٠٠) عائلة أرمنيـةr وهؤلاء أي الأرمن كانوا في وضع
اقـتـصادي افـضل من الكرُد وكـانوا يدفـعـون ضـريبة (السـاليـانة) بينمـا كـان البـاشا قـد أعـفى

الكُرد من الساليانة (٣٢).
ان هذا التعامل الذي فرضه هذا الباشا والذي ذكره برانت بالتأكيد هو ليس الصيغة العامة
اkعـمول بـها حـول دفع ضـريبة السـاليـانة في كُـردستـان بل هو إجـراء فـردي. ولكي نكون فكرة
واضـحة عـن الوضع الإقتـصـادي لكُردسـتـان تركيـا التي مـر بهـا برانت في ذلك الزمـان ١٨٣٨

لابدّ من اخذ شريحة إجتماعية لا اقتصادية من البيئة الكُردية آنذاك.
ان برانت يصف قـرية بيـران التي تسكنـها (٩٠) عـائلة مـسلمـة و(٨٠) عـائلة أرمنيـة وان
هذه القـرية هـي واحـدة من خـمـس^ قـرية ¤لكهــا شـخص واحـد وهو (بيك) منطقــة ايكيل وهذا
(البيـك) بدوره يخضع لسلطة مـحافظ منطقـة اركه هانا مـادن ولم تكن من عاداته نـهب أموال



340

الناس كـما يفـعل الكثـير مـن البكوات الآخرين وكـان الناس بالنتـيـجة يعـيـشون بأمـان في ظل
سلطانه (٥٩).

ان برانت يصف لنا إنطبـاعاته بان القـرية توحي بان الوضع الإقتـصادي واkعاشي لسـكانها
في مـستـوى جيـد ولكن (الآغـا) أي كبـيـر القوم. في تلك الـقرية اخـبر برانـت بان القرية كـانت
فعـلاً في مستوى مـعاشي جيد ولـكن ازدياد الضرائب اkفروضة عـلى السكان مؤخراً اثر كثـيراً
على مسـتوى دخل الفـرد في اkنطقة وفقـدوا الحالة اkزدهرة التي كـانوا يعيشـونها فلقـد فرضت
عليـهم زيادة على ما كـانوا يدفعـون (٥٠٠٠) عبـوة من الفحم النبـاتي وهذا كان يكلف القـرية
(٢٥٠) ليـرة يدفعـهـا أبناء القرية بـالتكافل وقد تسـاءل برانت مـا إذا كانـت هذه الضريبـة هي
ضريـبة (السـاليانة: السنوية) فـأجاب كـلا ان هذه ضريبـة إضافـية تدفع فـوق ضريبـة الساليـانة

والضرائب الأخرى (٦٠).
ان إنطبـاع برانت من ان الوضع اkعـاشي لهذه القـرية وسواهـا جيـد وقد لاحظ ان هذه القـرية
وسـواها مـن القـرى في اkنطـقـة تحـيط بـهـا اkزروعـات مـن كل جـانب ولكن عــمليـة الاســتنزاف
اkسـتـمـر من قـبـل السلطة من جـهـة إلى جـانب الـنظام الإقطاعي الذي يسـود اkنـطقـة من جـهـة

أخرى يجعل الجزء الأعظم من السكان في حالة من الفقر والعوز…
أمـا هاملتـون (نهايات العـشـرينيـات من القرن العـشـرين) فينـقل لنا إنطبـاعات بيـري وهو
مـهندس بريطاني برتبـة رائد وكـان يتـأهب للسـفـر في إجـازة عندمـا التـقى هاملتـون الذي ذهب

ليباشر العمل في كُردستان.
لقـد أوصى بيــري ان ينال العـمـال الكُرد اعـدل مــا ¤كن من مـعـاملة وأطيــبـهـا وقـد أوضح
لهـاملتـون ان هذه البـلاد ويعني كُـردسـتـان مـا زالت تعـيش في القـرون اkظلمـة بقـدر مـا يتـعلق
الأمر بظروف العـصر وذكر وجوب الـعمل من اجل إزالة هذه الأحوال السـيئة في كُردسـتان التي

لاتختلف كثيراً عن حال الرق والعبودية الا بشيء طفيف جداً.
وقد أكد لهـاملتون انه حاول رفع مسـتوى العمال في مـجال عمله فرفع اجر العـامل اليومي
إلى ثمـانيـة عـشـر بنسـاً أي مـا يعـادل (٧٥) فلسـاً عـراقيـاً وهو كـمـا يذكـر مـبلغ كـاف لطعـام

العمال ودخانهم شريطة ان لايرفع تجار اkدن المجاورة المحتالون أسعار بضائعهم.
ان الوضع الإقـتـصادي السيء واضح جـداً من إعـتـراف بيري لهـاملتـون برغـبتـه في تحـس^
أوضاعـهم من خلال محـاولة حمل الحكومـة (الحكومة العراقـية) على إقـرار مبدأ التـعويض عن
الإصـابات التي تحصل للعـمال أثـناء العمل وعلى العـلاج المجانـي kرضاهم وعلى دفع تعـويض

تقاعدي أو إعانة لزوجة وأطفال كل عامل ¤وت أثناء العمل (٤٥).
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ان هاملتـون لم يكن مـتـفـائلاً من ان (الحكومـة الوطنيـة) سـوف تستـجـيب لهـذا البـريطاني
الذي يريد ان يـدافع عن حــقـوق العــمــال الكرُد وهم يشــقــون طريقــاً في كُــردسـتــانr الحكومــة

العراقية نفسها بحاجة إليه (٤٥).
وفي مـوضع آخر يذكـر هاملتـون ان الكُردي العادي يعـيش عـيشـة كفـاف لا بل عـيشـة فقـر
مدقع إذ يـصف البلاد بانهـا شحـيحة جـرداء قاسـية لاترحم وليس فـيهـا مسـاحات كـبيرة سـهلة

تصلح للزراعة فهم شعب فقير لكنهم ذو أنفة وكرامة.
والحقـيقة ان ما ذهب إليـه هاملتون من إنطباع صـائب لاشكr ولكن الأرض ليست شحيـحة
جرداء لو أصابتـها العناية فأراضي كُردسـتان فيها الكثـير من اkعادن وان كثيـراً من اkرتفعات
هي ليست صخرية فان عدداً لايحصى من الهضاب والتلول الترابية غير مستثمرة زراعياً على
طريقـة اkدرجـات فـضلاً عـن وجود أراضي سـهليـة واسـعـة في كُـردسـتان فـعلى سـبـيل اkثـال لا
الحصر في كُردسـتان العراق هناك ثلاثة سهول زراعـية عملاقة مثل سهل شـهرزور وسهل أربيل
وسهل السندي وهي أراضي زراعـية خصبـة تزرع فيها الحبـوب وتعتمد على الأمطـار فضلاً عن

آلاف القطع الزراعية التي ¤كن ان تستثمر.
ان مـا نريـد قـولهr ان العلـة ليـست في الأرض الغـنيـة لكن العـلة في النظام الذي لايـسـمح
ولايساعد الناس في استـثمار خاماتها وتربتهـاr فهاملتون عندما يتحدث عن وجـود فقر مدقع
في كُـردســتـان هو لايبــتـعـد عن الحــقـيـقـة وواقـع الحـال ولكن إلى جـانـب هذا الفـقـر كــان هناك
الإقطـاعي (الآغـــا) والشـــيــوخ واkـتنفـــذين واkتـــواطـئ^ مع اkوظـف^ الإداري^r زد علـى ذلك
الإهمال اkتقصد من الحكومة اkركزية لاعاقة إنعـاش اkنطقة اقتصادياً بالرغم من كل التغيرات

الوزارية والسياسية التي عاشتها الدولة العراقية.
اما ادمـوندز (خلال العقـد الثاني من القرن العـشرين) فـقد عني بدوره بالوضع الإقتـصادي
في كُردستـان وهو يسجل مذكراته وإنـطباعاته وقد ذكرنا مـا كتبه ادمـوندز عن الواقع اkعاشي
في السليــمـانيـة قـبل وصـول نوئيـل إليـهـا عـام ١٩١٨ والوضع الرديء الذي وصـلت إليـه هذه

اkدينة حتى بلغ الجوع بأهل اkدينة أكل لحم جثث إخوانهم من البشر (٧٩).
عند التطرق إلى اkنظور السـياسي يذكر ادمـوندز ان القاعدة العامـة في كُردستـان كانت ان
يدفع الفـلاح عـشـر النتـاج وكل صاحـب قطيع يدفع حـيـواناً واحداً تـسمى ضـريبـة (كـودا) وهي
تفـرض على أساس عـدد رؤوس الحـيوانات وتجـبى مـباشـرة إذا كـانت الحكومة قـوية في اkنطقـة
اما إذا كـانت ضعـيفـة أو فاقـدة للسيطرة فـيقـوم الآغا مـقام الحكومـة في جبـاية العشـر وكذلك

الكودا.
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و�ا ذكـره ادموندز و¤كن ان نسـتـدل على (عدالة) الآغـا في تصـرفه مع هذه الضـرائب وهو
يجـمع امـوالاً في ظل حكومـة ضعـيـفـة أو فاقـدة للسـيطرة فـضـلاً عن الإتاوات الإضافـيـة التي
يفرضها على اkواطن إذا ما استجدت بعض اkبـررات مثل بناء مضيف وكذلك قد يفرض بعض
الغــرامـات عـلى هذا وذاك أو قـد يـطلب منهم الـقـيــام بأعــمـال له دون أجــرr هذه الأمــور التي

يعرفها كل كردي عايش الريف الكرُدي أو القبيلة الكُردية.
ان من اkصـاعب التي كـانت تواجـه مـخـتـار قـرية مـا أو وكـيل الحكومـة هي مـسـألة جـبـاية
الضرائب من قـبيلة قـوية الشكيمة وفي مـناطق يصعب فيـها الإحصـاء فنجد ان هذا المخـتار أو
الوكـيل يتـذرع بشتـى الذرائع لتأجـيل الإحـصـاء أو التـملص منه أو التـغافل عـن القبـيلة حـتى

تكون قد غادرت اkنطقة اkسؤول عنها إلى الجبال أو إلى ما وراء الحدود.
ان ادمـوندز يعطينا مـثـالاً على مـعـاناة المخـتارين أو وكـلاء الضـرائب مع قـبـيلة الجـاف من

جهة والقادرة على إخفاء ما لديها من أغنام.
يذكر ادموندز أنواعاً من الضرائب والإتاوات التي لاحظها في كرُدستان.

ان ذكر اسماء الضرائب لم يقتصر على ادموندز لوحده بل ¤كن ان نجد اسماء عديدة لأنواع
من الضرائب والإتاوات التي كانت تفرض على اkواطن^ الكُرد وبعض هذه الاسماء تتغير تبعاً

لاختلاف اللهجات أو اkناطق الجغرافية في كُردستان.
فالزكاة واجبة الدفع وهذه مسألـة دينية ولكن على اkواطن ان يدفع ضريبة (الاغاتية) وهي
مساهمة مفروضـة على العشيرة لكي يستطيع (الاغا) أي رئيس العشيرة »شـية أمور عشيرته
أي مـصـاريف ديوان رئاسـة القـبـيلة وهنا ضـريـبة (اkـرانة) وهو واحـد من كل خـمـس^ رأس من
الغنم أو ما يعادله نقداً وضريبة (البوشانة) وهي ضريبة الرعي وضريبة (الرونانة) وهي ضريبة
السـمـن وحـتى البــيض ¤كن ان يكون مــشـمـولاً بالـضـريبـة وهـناك ضـرائب تفــرض على الزواج
(سـورانة) وتؤخذ من أبوي العـروس^ وهناك غرامـات تفـرض على تسوية أمـور الزواج بالخطف
فضـلاً عن (البيـتاك) وهو اكـتتـاب يشمل كل العـشيرة قـد يكون من اجل تغطيـة نفقات حـفلة

الزواج في أسرة الآغا أو لغيرها من الحفلات.
ويذكـر ادمـوندز ان أسوء أنـواع الضرائب هـي (بيكار وهَرَويز) أي السـخـرة وهو ما يفـرضـه
الآغا من أعمال دون مقابل على أفراد العشيرة كالحصاد أو التندرية أو دس الحبوب (٢٠٤).
امـا توما بوا (في مـطلع القرن العـشـرين) فقـد سـاهم بدوره بوصف الوضع الإقـتصـادي في
كُردستانr فالحضريون يزاولون مهنة التجارة في مدنهم الصغيرة ولهؤلاء التجار مخازن صغيرة
تغـذى بواسطـة أهالي القـرى والكُرد الرحل فــضـلاً عن وجـود تجـار كـبـار ويقــصـد تجـار الأغنام
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والصـوف والجلودr كـما ويبـدو من مـعـايشة تومـا بوا للكرد ان تجـارة ومنتـجـات الألبان والجـوز
والعفص والخبز كانت تجارة رائجة في سوق اkدن الكُردية الكبيرة.

لقـد لاحظ بوا في اسـتـانبـول ان تجار اkواشي كـانوا أكـرادا وكـذلك لاحظ ان اkشـتـغل^ في
أسواق الخضرة والجزارين في بيروت كانوا أكراداً.

ولاينسى توما بوا الحديث عن بعض العمال الكرُد �ن تضطرهم الحياة إلى السفر بعيداً عن
مـدنهم الكُردية بـحثـاً عـن العـمل وغـالبـاً تكون هذه الأعـمـال شـاقـة مـثل أعـمـال الحـفـر والنقل
والحمالة وقد وصفوا بالاقوياء لقدرتهم على تحمل الأعـباء والأعمال الشاقة سواء في استانبول

أو في بيروت.
وقـد أشــار تومـا بوا إلى الـضـرائب التي ذكــرها ادمـوندز ويبــدو ان بوا كـان قـد اطـلع على

مذكرات ادموندز إذ يشير إلى ذلك بنفسه (٣١).
أمــا باسـيل نـيكيــت^ (في مطلع الـقـرن العــشـريـن) فـقــد أشـار إلى الجــانب الإقــتـصــادي

والتجاري في كُردستانr وهو يرى ان هذا الجانب قد أهمل من قبل أكثر الباحث^.
يذكـر نيكيـت^ ان كُـردسـتـان عاشت نـوعاً من النـظام الرأسـمالي إذ كـانت مـركـزاً هامـاً في
»وين بغـداد والقسـطنطينية وسـوريا باkواشي وكـذلك كـانت تصدر الصـوف والعـسل والأصبـاغ
وبعض مـواد الصـبـاغـة وباkقـابل كـانت تسـتـورد الأسلحـة والأنسـجـة القـطنيـة والحـرير والسكر
وبعض الأصناف الاسـتهـلاكية الأخـرى ويعتـقد نيكيـت^ ان صادرات كُـردستـان كانت أكـثر من

وارداتها �ا ساعد على تجميع مقادير من الأموال لدى الأكراد الحضر. 
ان مـدينة استـانبـول وحدها كـما يذكـر باسـيل نيكيـت^ كانت تسـتـورد ما لايقل عن مليـون
ونصف مليـون رأس غنم وبقـر من كُـردسـتـان وبالرغم من ان نيكيـت^ لم يوضح الوحـدة الزمنيـة
للاسـتيـراد ولكن الأرجح ان نيكيـت^ يقصـد الاسـتيـراد بالسنة الواحـدة. وهو لاينسى ان يشيـر
إلى وعـورة الطريق من كُـردستـان إلى اسـتانبـول وبعـد اkسافـة كـانت تؤدي إلى فناء عـدد غيـر
قليل من هذه الحيـوانات اkصدرة. أي بعبارة أخـرى ان ما كان يصدر من الأغنام واkاشـية يفوق

العدد الذي ذكره باسيل نيكيت^. 
كـذلك فقـد عرفت كُـردستـان بتصـدير مادة العـفص وهي ثمـرة تفيـد في الدباغة والصـباغـة
وتكثر أشجارها في كُردستـان ويقدر باسيل نيكيت^ ان كُردستان تركيا كانت تصـدر ما قيمته
(٣٥٠٠٠) ليـرة إستـرلينيـة من هذه اkادة ومـا قـيمـتـه (٧٠٠٠٠٠) جنيـه إستـرليني من مـادة

الصوف وبالأخص صوف اkاعز (الانغورا) الذي يستخدم في صناعة اkعاطف والشالات. 
الجـدير بالذكر ان هـذه اkبالغ تعـد مـبالغ ضـخـمة جـداً قيـاسـاً بحاضـرنا الإقـتصـادي ذلك ان
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باسـيل نيكيـت^ قـد كتب عـن أوضاع كُـردسـتان كـمـا كـانت في وقت تصل ب^ ظروف نهـايات
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كما تجدر الإشارة إلى ان استخدام مصطلحي الليرة
الإسـتـرلـينيـة والجنيـه الإســتـرليني لايعنـي أي فـرق مـالي فـقـد ورد اkـصطلحـان الليــرة والجنيـه

للتعبير عن (الباون) الإسترليني.
ان عملية التـجارة في كُردستان لم تكن حـرة على ما يبدو إذ يشير بـاسيل نيكيت^ إلى ان
الكُرد كانوا يـخشون رجـال الكمارك فـيأتي التجـار الأرمن واليهـود والأتراك يحملون البـضائع
المختـلفة ويقـايضونهـا ~نتجـات كردية والحـقيقـة فقـد وجدنا كـتاباً آخـرين غيـر باسيل نيكيـت^
يتـحـدثون عن (اkقـايضـة) في كُردسـتـان كـإحدى أشـكال التعـامل التـجـاري الدارج إبان القـرن

التاسع عشر.
يشـيـر بـاسـيل نيكيـتـ^ إلى مـا ¤كن ان نسـمــيـه (تجـارة اkعـادن) إذ كـان الكُـرد يحـاولون
الاستفادة من اkعادن الكثـيرةr اkطمورة في أرضهم فيستغلون الحـديد والرصاص في خفية عن

أع^ الحكومة التركية ويصنعون منها بعض أدواتهم ويبيعون الباقي.
ويعـول باسيل نيكيـت^ على (و. فيلـتشنسكي) إلى الاسـتنتاج بان التـجارة فـي كُردسـتان

إبان القرن التاسع عشر كانت على قدر كاف من الازدهار لاسيّما في مجال التجارة المحلية.
امـا هَـيْ (١٩١٨-١٩٢٠) فـيـســتـعــرض أنواع الغـلال التـي تنتـجــهـا كُـردســتـانr القــمح
والشـعيـر والحبـوب الأخرى وأنواع الخـضار كـما يتـحـدث عن زراعة التـبغ في كُردسـتان ويبـدي
إعجابه بخـصوبة الأرض في أربيل ويتمنى لو ان يد الخبرة العلمـية بلغتها لاصـبحت من افضل

الأراضي الزراعية.
ويعـرج هَيْ في وصـفـه على أشـجـار الجنار وكـذلك أشـجـار الفـاكـهـة في كُـردسـتـان وبشكل
خـاص في مناطق أربيل وخـوشناو ويسـتـعرض أنواع الفـاكـهـة كالعنـب والرمان والت^ والـتفـاح
لكنه يـتـأسف ان لاتحـظى هذه الأشـجــار بالعنـاية الكافــيـة التـي تجـعلهــا في مــسـتــوى الأنواع

الإنگليزية.
كما يشيـر إلى الجوز والنوعية الفاخـرة منه في كُردستان حيث تبلغ الواحدة منه حـجم بيضة
دجـاجـة على مـا يذكـرr ويشـيـد بخـشب الجـوز اkطلوب لصناعـة الافـدنة لانه خـشب صلب كـمـا

يصف شجر الجوز والاسبندار وشجر البلوط وكثرته في كرُدستان.
ويؤكــد هَيْ على مــادتي العــفص والـسـمــاق وكــثـرة هـات^ اkادت^ في كُــردســتـان والـطلب
التجاري عليهما. وينتـهي هيَْ إلى الصادرات والواردات في كُردستان وفي اkناطق التي كانت
ضـمن مـسـؤولـيـاته إذ يصف صـادرات أربيل التـي كـانت تتـألف من الحـبـوب والـصـوف والتـبغ
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والعفص والصـمغ والخشب والج¹ وعسل الـنحل والزبيب والفواكه المجـففة الأخـرى. وكانت هذه
الصـادرات في أيام هَيْ تشـحن إلى رؤوس السكة الحديـد عند كفـري والشـرقاط أو تحـمل على
الاطواف (الاكـلاك) لتنحـدر على النهـر إلى بغـداد. وان كـمـيات كـبـيـرة من القـمح اkزروع في

أربيل كان يباع في اkوصل إذا اقتضت الحاجة.
اما الواردات الرئـيسيـة التي وصفـها هيَْ في مـذكراته فهـي الشاي والسكر والقـهوة واkواد

اkصنوعة في بغداد وفي فارس.
ويصف هَيْ القـوافل القادمـة إلى كُردسـتان واkغـادرة والتي يعيـقهـا موسم الثلج ب^ كـانون
الأول وآذار فـضلاً عـن وصفـه لقـوافل اkقـايضـة الداخليـة إذ تتبـادل القـبـائل فواكـهـهـا وتبـغهـا

بحبوب منطقة الدزَيي وهم عشائر من سكنة سهل أربيل الفسيح والخصيب.
عندمـا كان هَيْ في اkنـطقة لم تكن هناك مـصـارف في أربيل والناس كمـا يذكـر هَيْ تكتنز
أمـوالهـا وتخـزنها والـبعض مـنهم يحـاول استـثـمـار مـا لديه من مـال إذ ¤ول ذوو الثـراء العظيم

التجار بإعطائهم ما يسمى بـ(السرماية) أي رأس اkال ويشاركونهم في الربح والخسارة.
لقـد تحدث هَيْ عـن الرباr فبـالرغم من انه مـحـرم في الشريـعة الإسـلامـية إلا انه كـان واسع
الانتـشـار وقـد ذكــر اسم أحـد البـاشـوات في اkنـطقـة �ن كـان يرابي بـ(٥٠) الفــاً من البـاونات

وبفائدة مقدارها (٣٣) باkئة سنوياً.
يعطينا هَيْ صـورة مـؤkة عن الفلاح^ الذين يـضطرون للاستـدانة بالفـائدة أو الربا فإذا جـاء
الحاصـل سيئـاً والفلاح قـد راهن عليـه يكون عندئذ في حال لايحـسد عليـه وكثـير من الفـلاح^

فقدوا أراضيهم وآلت إلى (الاغوات) اkراب^ تسديداً للديون وما يترتب عليها من فوائد. 
لقـد لفـتـت انتـبـاه هيَْ قـدرات بعض التــجـار في أربيلr فـقـد كـان لهــؤلاء وكـلاء في حلب
وبغداد وكـانوا يتراسلون قـبل الحرب مع الشـركات في مـارسيلية ويصـفهم بالخـبرة والحـذاقة في
تبادل العملات ويأتي هيَْ ~ثال على ذلكr فقد اعتاد أحـمد باشا على إرسال كميات كبيرة من
الروبـيــات إلـى بغـــداد ومـــبــادلـتـــهــا بــ(تحــويـلات) بالبـــاونات الإنـگليـــزية وكـــان يرسـل هذه
(التــحـويلات) إلى حـلب ويسـتــبـدلـهـا بالذهب الـتـركي. واخــيـراً فــان الذهب الحــاصل من هذه
العـمليـة (الصـيـرفـية) يحـمل عـلى ظهـور الحمـيـر ليـسـتلمـه أحـمـد باشا وقـد حـقق ربحـاً قـدره
(٢٥%) من رأس اkالr ونعـتــقـد ان هذه (التـحـويلات) هي كـوبونـات أو وصـولات كـان ¤كن

صرفها (١٣٨).
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تعـرف اkوسـوعـة الأمـيـريكيـة للعلوم الإجـتـمـاعيـة "الرعي" انـه نشاط اقـتـصـادي يتـضـمن
العناية بقطعان اليـفة من اkواشي والاغنام والدواب والدواجن. والرعي في شكله التقـليدي اما

ان يكون عملاً اساسياً بوحده واما ان يرتبط بحرفة الزراعة.
Ecological Unitوجـماعـة الرعاة ¤كن ان ينظـر اليهـا من منظورين اولهـما انهـا وحدة بيـئيـة
وثانيـهـما انهـم جمـاعـة حضـارية-إجـتـمـاعيـة  Sociocultural community (٤٥٣) .ان اkوسـوعة
تريد ان تقول عندما تدرس هذه اkهنة يفتـرض دراستها بيئياً أي مجمـوعة من البشر تعيش في
ارض يجب ان تتـصف ~ـواصـفـات بيـئـيـة لضـمـان عـمليـة الريr مـثلـمـا يفـتـرض ان تدرس هذه
الجماعة ~ا اثرت عليها حياة الرعي فجعلت منها جماعـة لها مواصفتها الإجتماعية. الحضارية

التي تختص بها وتجعلها �يزة عن الجماعات الأخرى في المجتمعات.
ونعــود الى ذات اkوســوعـة لـنجـدهـا تذكـر اkـادة الإقـتــصــادية التي تنتــجــهـا هـذه الحـرفــة
واkؤثرات التي قلصت مـن فعـاليـتهـاr فـتـذكر ان الرعي يـنتج اللحم والجلود والحليب والصـوف

وهذه مواد لها سوقها اkستمرة.
وقد أثرت الهجرة الى اkدن الكبـيرة على الرعي كمهنة تقليدية وكذلك استـقرار القبائل في
القرى وانصرافهم الى الزراعة ادى الى نقص في الانتاج الرعوي r Pastoral Production وكذلك
تؤثر العوامل السياسية وترسيم الحدود ب^ مـختلف اkناطق وبالاخص الآسيوية والافريقية على

زيادة ونقصان الانتاج الرعوي من بلد الى آخر أو من منطقة الى منطقة أخرى (٤٥٤).
اما القاموس الانثروبولوجي فيرى ان الرعي Pastoralisim اسلوب حضاري وطراز اقتصادي

يقوم على كسب العيش من تربية الحيوانات.
ونأمل من القاريء الكرº ان لاتفوته مـلاحظة التمييز ب^ مصطلحي الحـضارة والتمدن. أو
ان يخلط الـبـعض ب^ اkصـطلح^ واkقــصـود في القــامـوس اkذكــور بالاسلوب الحـضــاري («ط
الحـــيــــاة) إذ لكـل قـــوم «ط حــــيـــاتـي خـــاص بهـم ¤ثل حــــضـــارتـهم (Culture) وليـس »دنـهم

(Civilization) ذلك ان التمدن هو الجانب النامي اkتقدم من حضارة القوم.
ان القـامـوس اkذكـور يؤكـد ان لـلرعـاة حـضـارة مـادية Culture  Material بسـيطةr كـمـا وان

لاسلوب حياتهم الإقتصادية تأثير قوي على نظمهم الإجتماعية (٧٢).
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يذكر فيـشر ان من اعظم مراعي القبـائل الرحل الكُردية هي ما تجهزه سلسلة جـبال زاكروس
اkهيبـةr التي تبدأ من مرتفعـات تركيا وتختـفي في ماكران بينما ترتفع الى اقـصى إرتفاع في
منطقـة بخـتـياري قـريبـا من اkنطقـة اkعـروفـة ~شاكلهـا النفطـية في عـبـادانr ويعـيش على هذه
السلسلة الـطويلة من الجـبـال الكرُد ~ا في ذلك قـبـائل اللر الـكُردية والبـخـتـارية ومناطق أخـرى

جاء ذكرها عند فيشر (٣٦-٣٧).
لقـد وصف شـامـيلوفr رعي الحـيوانات بـاkهنة الرئيـسـيةr كـمـا يذكـر ان تربيـة الاغنام هي
الا«وذج في الحـيــاة الإقـتـصـادية للأكـراد اkـتنقل^r فكان الغـنم دليل الثـروة ويعطي الاعــتـبـار
والإحـتـرام والقوة وامكـانية اخـضـاع القـسم الآخـر من اkواطن^ الأكـراد (يقـصد اkـستـقـرين من

الكُرد على ما نعتقد). واصبح الغنم ~ثابة اول عملة بدأ التبادل عن طريقها (٣٣).
ويبـدو ان كثيـراً من الرحـالة قد لفـتت انتبـاههم ظاهرة الصراع أو التـمايز ب^ الكُرد الـرعاة
والكُرد اkزارع^ وبعـبـارة أخـرى ب^ القـبـائل الكرُدية اkـرتحلة وأبناء الريف اkسـتـقـرين وان هذا

التمايز كان اشد وضوحاً في السابق.
امـا اليـوم فاننا ¤كـن ان نجد آثاره أو افـرازاته السلوكـيـة أو تبـعيـاته غـير اkـباشـرة دون ان
. Detribalization اذ ¤كن ان نجد اسراً كثيرة لم تتخل »اماً عن روح الحياة القبلية rنجده بذاته
اذ ¤كن القـول والتـعمـيم الى حـد بعـيد جـداً ان مـا من قريـة كردية »ارس الزراعـة أو تربيـة
الحـيوان أو كـلا الحـرفتـ^ معـاً الا وانتـسبت الى عـشـيـرةr في ح^ كانت هـناك نظرة بالرغم من
عـدم قـوتهـا ان اkزراعـ^ هم ليـسـوا بعـشـائري^ وان الـعـشـيـرة أو القـبـيلة هي لصــيـقـة بالرعـاة
اkقـاتل^ وكان لهـؤلاء نظرة متـعاليـة على اkزارع^ الساكن^ في الريف وبالـرغم من الاستـقرار
والتخلي عن الـتنقل اkوسمي و�ارسة الزراعـة الى جانب الرعي فـاننا نلحظ العصب القـبلي ما
زال حـياً لا في الريف فـحسـب بل حتى لدى أبناء اkدن �ـن يعتـزون ويتفـاخـرون بانتسـابهم الى

هذه العشيرة أو تلك.
لقد اوضح الدكتور شاكر خصباك هذه الظاهرة اي الصراع الذي كان قائماً ب^ الرعاة الرحل
والزراع اkسـتـقرينr ويـذكر انهـا تعـزى الى الإقـتصـاد غـيـر اkسـتقـر الذي يزاوله الرعـاة يقـابله
الإقــتــصـــاد الثــابت الـذي ¤ارســه الزراع. فكـلمــا انحـــبــست الامطار وجـــفت اkراعي وهـلكت
الحــيـوانات هجم الـرعـاة على جــيـرانـهم الزراع واسـتــولوا على حــاصـلاتـهم. هذا فـضــلاً عن ان
اkناوشـات بينهم وب^ الزراع قائمـة على الدوام كلمـا قادوا حيـواناتهم نحـو مراعـيهم الصـيفـية

والشتوية فعاثت في الحقول فساداً.
ويضـيف د. خـصـبــاك ان العـلاقـات ب^ الرعـاة والزراع اkسـتــقـرين ازدادات سـوءاً لانعـدام
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الروابط التـجـارية القويـة بينهمـا فـالإقـتصـاد اkتـشابـه الذي يزاوله كل منهـماr حـيث يقـوم كل
منهـما بزراعـة الحبـوب وتربيـة الحيـوانات كمـا لاحظنا ادى الى اضـعاف العـلاقات الإقـتصـادية

بينهما (٢٠٠-١).
اننا مع التبـرير الاول الذي ذكره الدكتور شـاكر خصباك امـا بالنسبة للملاحـظة الأخيرةr اي
انعدام الروابط التجارية القويةr فلسنا مع هذا الرأي »اماً وقد اوضحنا في فصل الحياة القبلية
في كُـردسـتـان كـيف ان القـبــائل تعـتـمـد على اkسـتـقـرين في الحـصـول عـلى حـاجـاته وكـيف ان
اkسـتقـرين يحصلون بدورهم عـلى حاجـاتهم من القبليـ^ فهناك في الحـقيـقة مـصالح اقـتصـادية
مـتبـادلة ب^ الطرف^. وهنا يجب ان لاننسى بأنـنا نتحـدث عن حالة (كـانت) وليـست (قائمـة)
اليوم. اذ كمـا ذكرناr تخلى الكُرد عن الارتحال اkوسـمي تقريباً. اما مـسألة الإقتصاد اkـتشابه
الذي يزاوله كل منهـما فـأيضاً هو ليس مـتشابـهاً بل ما ينـتجه الرعـاة لاينتجـه الزراع. نعم انه
صـراع اقتـصـادي ولكن بسـبب التبـاين الانتـاجي وليس بسـبب التـشابه من وجـهـة نظرنا. وهذا
لايتنافى مع رأي برايس فـيلبس الذي اورده الدكـتـور خصـبـاك حـيث سمى فـيلبس هذا الصـراع
بـ(صراع ب^ حضـارت^ متعارضت^r الرعاة والـزراع اkستقرين وهذه الحرب هي حرب اقـتصادية

أكثر �ا هي دينية (٢٠١).
تكاد مـعظم اkصـادر اkعنيـة بالكُرد تذكـر الفـرق ب^ طبـائع الزراع والرعـاة الكُردr فـاkزارع
يعيش حـياة الاسـتقرار بينمـا الرعاة يعـيشون حـياة التنقل وقـد ذكرنا طباعـهم في فصل الحـياة
القـبليـة في كُـردسـتـان. فـالـرعـاة ¤يلون الى الاحـتـراب والقـسـوة بينمـا ¤ـيل الزراع الى الهـدوء
والسكينة. ولانعـتـقد ان مـثل هذه السـمة خـاصة بالكُـرد وحدهم بل هي سـمـة عامـة. ولسنا مع
من اراد ان يجـعل من الرعـاة أكـراداً اقحـاح امـا اkزارع^ منهم من عـرقٍ اخـر. فـهذا من وجـهـة

نظرنا خطأ فادح ولايقوم على اساس علمي.
والحقـيقـة فان القـبلي^ أو أبناء العشـائر وهم غالـباً يعيـشون من خـلال رعي اغنامهـم كانوا
الى سن^ متأخـرة ينظرون نظرة ازدراء الى اkزارع ولاسيّما اذا اراد ان يزرع الخضار أو الـفاكهة
ويبـيعـها فـعلى ما يذكـر مؤلف هـذا الكتاب وهو من عـشيـرة كانت تـرتحل في الربيع باغنامهـا
الى الاعـالي والجـبال لـتعـيش في سـقـائف مـؤقتـة تسـمى (كَـبر) ثـم تعود في الخـريف لتـقـضي
الشـتاء في اkناطق الواطئـة على ضـفاف نهـر الخابور لم تبـدأ بزراعـة الطماطم والفـواكه لغـرض
اقتصادي الا في السنوات الأخيرة (اواخر السبعينات من القرن اkاضي) بينما لم تكن تجد من
زراعة اشجار الاسبندار والتي كانت تعهد بها الى بعض الزارع لسقيها و«وها ثم تقطع وتجفف
وتصـدر عن طريق النهـر الى اkدينة مـا يعـيب وهذه العـشـيـرة وغـيـرها من العـشـائر »ثل تطوراً
ونقلة قـيـاسـاً بعـشـائر أخرى كـانت لاتوافـق حتـى على زراعـة مثل هـذه الاشجـار وبعـهـدة زراع
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rغـرباء. وقـد افرد هَيْ أكـثـر من صـفحـة في كـتـابه وهو يصف الشـعب الكُردي في هذا المجـال
فهو يصفهم بانهم شعب رعوي اصلاً وتلعب الضأن واkعز في حياتهم دوراً كبيراً.

ويصف هَيْ الخراف الكُردية بأن لها اليات سمينة مساحـة الواحدة منها قدم مربع تقريباً اما
اkعز فـهو من النوع اkعروف في إنكلترا وليس كـما يقول هَيْ من تلك المخلوقـات اkشوهة التي

تشاهد في الهند.
ويستطرد هَيْ في وصف مـا ينتجه الظأن واkاعزr ان هذه الحيـوانات هي ثروة الرعاةr لا بل

الشريان الإقتصادي لحياة القبيلة ولذلك يحرص الكُردي حرصاً شديداً على اغنامه. 
لقـد علق ادموندز على ذلك اذ يقـول ان رجال القـبيلة الكُردية اسـاتذة في اخـفاء الحيـوانات
في اkضايق أو الكهوفr وان العـدد الحقيقي kا »لكه القبيلة من اغنام ومـواشي هي غير العدد
الذي يعطى للجـهـات الرسـمـية (١٣٦) وقـد لاحظ ويگرام ظاهرة حـب الكُرد للأغنام جـميـعـاً.
فـيـذكـر انهم ¤يلون الى جـمع اغـنام في قـراهم تزيد عـمـا ¤لكونه رسـمـيـاً وهم قـوم رعـاة تركـوا

الزراعة لليزيدية وللآثوري^ (٤٥).
لقد ابدع باسـيل نيكيت^ في وصـف حياة الرعـاة الكُرد حتى ليـجعل اkرء يشـتاق ان يكون

راعياً كردياً. 
انه يعرض لنا تقاليد حـياتهم ولاشك أن هذه التقاليد قد اضمحلت اليـوم مع استقرارهم مع
القـبـائل وتخلـيـهم عن الارتحـالr لان تربيـة الاغنام في كُـردسـتـان كـانت تسـتـوجـب رحلت^ في

السنة الى اkرتفعات والجبال في الربيع والعودة الى السهول واkنخفضات في الخريف.
انه يتـحـدث عن مـوسم الحـمـلان وان من التـقـاليـد ان يذبح كل كـردي مـقتـدر خـروفـاً ويعـد
وليـمـة غـالباً مـا تكون فـي الهواء الـطلق وضـيوفـه هم جـيـرانه والرعـاة ثم ينطلق الشـبـاب بعـد
الوليـمة في الرقص والاغـاني ثم ينتهي الحـفل بالدعاء الى اصـحاب الوليـمة في ان تدر عليـهم

اغنامهم حليباً وسمناً كثيراً وان يبعد الله اkرض عن مواشيهم ويخصب مراعيهم.
وكـذلك يذكـر بـاسـيل نيكيـت^ بعـض اkصطلحـات اkتـعـلقـة ~واسم الرعـاة والتي يـحـتـفلون

فيهاr وافضل أيام السنة وهو يوم الرحيل من اkراعي اkنخفضة الى الاعالي…
والاعـالي في كرُدسـتـان لها تسـمـيتـان اي اkناطق العـاليـة التي ترعى فيـهـا الاغنام ويكاد

. لايذوب الثلج طوال السنة عن قمم جبالها فتسمى (زوزان) وتسمى (كويستان) ايضاً
في يوم الرحــيل الى الاعــالي يرتدي الجــمـيع افــضل مــلابسـهم وتـزين الفـتــيـات رؤوســهن
بالزهور البرية النضـرة ومعلقات في انوفـهن المخازº والصفائح الـذهبية اkستـديرةr كذلك تحلى
النعـاج والخــرفـان واkاعـز بخـصل الـصـوف الذهبـيـة وتعـلق في رقـاب افـضل الكـبـاش الجـلاجل
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النحاسية.
ويتقدم اkـوكب الراعي الرئيسي بأجمل ثيابه وفي يده مـزمار. انه يقوم بدور القائد فـيعطي
بتعليـماته الى الفتيـان في طريقة معاملة الحـملان والنعاج التي ترفض ارضاع صـغارها. ويأتي

خلف الراعي الرئيس اجمل كبش وقد علق في رقبته جرس يرسل رنات عالية.
وقبل الانطلاق مباشرة يخاطب كل سيد رعيانه بقوله:

(إني إذ إئتمنك على قطيعي. أطلب اليك ان تؤدي واجبك بأمانة) ثم يبدأ الراعي الرئيس
بالعزف على مزماره فيتحرك اkوكب.

ان باسيل نيكيـت^ اذ يضعنا امام هذه الصـورة الأخاذة من تفاعل الانسان مع الحـيوان ومع
الطبـيـعـةr لايخفي دهـشتـه من جـمـال هذا اkرأى الذي ترك إنطبـاعـاً في ذاكـرته لم يبـخل على
القـراء بهr اذ يـذكـر انه مـا زال يرى في ذهنـه صـورة القطيع يلحـق بالراعي في نظام تام بـينمـا

احاط به مساعدو الراعي يصفرون ويلوحون بالعصي في ايديهم. 
ويذكـر انه ما زال يشـاهد في ذاكـرته الاطفال والـشبـان يتراكـضـون بثيـابهم الزاهيـة ويغنون

اغانيهم الشعبية فتتجاوب هذه الاصوات مع ثغاء الحملان والنعاج وحدو الرعيان.
ويخـتتم نيكيـت^ لوحتـه هذه التي حاولـنا تلخيـصهـا بعبـارة اقتـصادية فـهو يذكـر علة هذا
الفرح الكُردي الهائل بـقطعان اغنامهمr انها ثروتهم (٣٥-٧): أي يريد ان يقـول انها الشريان

الإقتصادي لهذه القبائل اkرتحلة.

W‡"«—e‡#«
ان التعـريف الانثروبولوجي لـ(اkزارع^ Agriculturists) انهم شعـوب يرتكز اقتـصادها على
حـرفــة الزراعــة وتسـتــفـيــد في ذات الوقت من تربـيـة الحـيــوانات الاليــفـةr وهمr اي اkـزارعـون
يستـخدمون المحراث والآلات الزراعـية و¤كن تصنيفـهم على اساس التطور التقني / الحـضاري
الذي عــاشـتــه هذه الحـرفــة الى مــزارع^ يسـتــخـدمــون عــصـا أو (خــشـبــة الحـراثة) ومــزارع^
يستخدمون الة العـزق ايr ايَّ آلة مصنعة للحفرr ومزارع^ يستخـدمون المحراث وهنا يقصد به
وجود قـوة ساحـبة (الحـيوانات) التي تسـحب المحراث لكي يتم حـرث الارض بواسطتـهr هذا ما

جاء في قاموس الانثروبولوجيا (٧٦).
يذكر دوگـلاس في وصفه للزراعـة في منطقة الشرق الاوسط ان جـماهير اkزارع^ يتـوزعون
بشكل غـير منتظمr ويتكاثر وجـودهم في اkناطق اkمطرة وغالبـاً على السواحل الجـبلية للبـحار

بحر قزوين والبحر الاسود وايجة والبحر الابيض اkتوسط.
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كـما نجـدهم في مناحي وتلافـيف مرتفـعـات شمـال العراق وشـرق تركـيا وشـمال غـرب إيران
وكـذلك في الوديان واkنخـفـضـات الدافـئـة التي »ـتليء باkاء نتـيـجـة فـيـضـانات الانهـرr النيل
ودجلة والفرات وكذلك واحات الصحارى التي تستمد مياهها من الارض…. فاkاء دوماً ضرري
لادامـة حيـاة الانسان ولكن للاسف يشح في بعـض اkناطقr ولذلك فان اkاء ونسـبتـه يؤثران أو

يلعبان دوراً في قيام أو نشوء القرى.
ولو امعنا الـنظر في بعض من السطور التي ذكرها دوگـلاس لوجدناه قد ذكـر كُردسـتان من
دون ان يذكـرها!! فـهـو يرحل بنا ضـمن رحلتـه الزراعـيـة في مناحي وتلافـيف مـرتفـعات شـمـال
العراق ومن هناك يصـحبنا الى شرق تركـيا ثم الى شمـال غرب إيرانr انها وربّي خـارطة كردية

خضراء.
ثم نعــود الى دوگـلاس ثـانيـة لنـجـده يحــاول مـعــالجـة الواقع الـزراعي في اkناطق اkـذكـورة
مـعالجـة انثـروبولوجـية اذ يذكـر ان في اkناطق الزراعـيـة في الشـرق الاوسط نجد «ـاذج حضـارية
مـتـبـاينة تصنف في هذا الوسط البـشـري الكثـيف الى مـسـتـويات مـخـتلفـة من العـيش ودرجـة
التطور الإقتـصاديr والنظام السياسي الـتي تخضع اليه المجامـيع فضلاً عن الاختـلاف العرقي
واللغوي هذه كلها فـروق ¤كن »ييزها من منطقة الى أخـرى في المجتمعات الزراعـية في الشرق
الاوسط فللعـرب وللترك وللفـرس ميـراثهم الخاص بهم. وب^ هذه الاقـوام الثلاثة الرئيـسيـة نجد
بعض الاقوامr هناك اقـوام لها وجودها اkستـمر هذا الوجود اkعتمـد على قابلياتهم في مـقاومة

الذوبان والانصهار مثل الكُرد واليهود والمجموعات اkسيحية ومجموعات أخرى (٤٤).
وفي اعـتـقـادنا ان العـبارة الأخـيـرة لدوگـلاس بحـاجـة الى توضـيح أو تعليل فـهـو يربط ب^
الواقع الزراعي في اkنطقـة واستمرارية وجـود بعض الاقوام متـحدية الذوبان والانصهـار العرقي
يتوقف عند هذا الحدr و~ا ان هناك من الاقوام التي ذابت أو انصهرت بالرغم من كونها شعوباً
أو قبائل زراعية عبر التاريخ اذن ما هو السر في الزراعة الكُردية كعامل بقاء للشعب الكُردي

وتحدٍ لمحاولات الصهر عبر التاريخ اkرير.
في تقديرنا ان سبب^ اساسي^ يلعبـان دورهما في هذا اkضمار اي بالنسبة للجانب الزراعي

وحده دون الجوانب الأخرى.
١- الزراعة فـي كُردستـان متنوعـة وليست شـحيـحة (في الجـانب^ الكمي والنوعي) فـضلا عن
الانتــاج الزراعي الطبــيـعي اي مــا »نحــه الطبـيــعـة مـن غـذاء دون عناء جــعل من الشــعب

الكُردي يحافظ على الذاتية الكُردية (البقاء) بالرغم من انسحاقاته السياسية.
٢- ان جغـرافيـة كُردسـتان تجـعل الكُرد اقرب الى مـصادر ومنابع اkيـاه اkنحدرة فـاkياه »ر بـها
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اولا �ا اغناها ولـم يجـعلهـا أسـيـرة اkاء وشـحـتـه هذا فـضـلاً عـن إرتفـاع مـسـتـوى الامطار
.( النسبي وكثرة الينابيع ودور الثلوج الذائبة في إنعاش الأرض (إروائياً

وهنا سوف لانتحدث عن عوامل أخرى ادامت الوجود الكُردي خشية الخروج عن طبيعة هذا
الفصل بالذات. 

عندمـا تـتـحـدث عن الواقع الزراعـي في كُـردسـتـان -الزراعــة ~فـهـومـهــا الواسع- لابدّ من
اعطاء فكرة عن جغرافية اkنطقة أو قسماً منها على الاقل. 

ان فـيلد يقـسم اkوضوع الى كُـردسـتان الشـمـاليـة وكُردسـتـان الجنوبية ويظـهر من اkؤشـرات
الجــغـرافــيـة التي وردت فـي كـتــابه ان اkنطقــة التي عناهـا اوسع من الواقع الحــالي لجـغــرافـيــة
كُـردســتـان العـراقr وهو يـذكـر انه انتـقـى مـعلومـاتـه في تحـديد اkنطقــة من مـصـادر تـعـود الى
الاعوام ١٩١٩-١٩٣٤-١٩١٤-١٩١٢-١٩٢١ هذا مـا يذكره فيلد في بداية عرضـه kوضوع

كُردستان العراق (٧)
يذكر فيلد ان القسم الشمالي والقسم الشمالي الشرقي من العراق يقعان في اkنطقة الجبلية
من كُـردستـان وان الحدود الشـماليـة »تـد من نقطة اتصال نهـري با»ان ودجلة وعلى امـتداد نهـر
با»ان الذي ¤تد بعيداً عبر بتليس الى سورب على بحيرة وان ثم »تد الحدود على الخط الجنوبي

لساحل بحيرة وان مستمراً الى خط خوشاب - كيراتو ثم نحو الحدود الإيرانية التركية. 
الحـدود الشـرقـيـة تـتـبع الحـدود الإيرانيـة التـركـيــة في منحني جنوبي الـى نهـر برازكـر. امـا

الحدود الجنوبية فتنشأ من ملتقى نهر برازكر والزاب مع دجلة.
اما الحدود الغربية فتسير مع الضفة اليسرى لنهر دجلة ب^ الزاب الكبير ونهر با»ان.

وطبـقـاً لتـرسـيم الحـدود في ٢٣/ايلول/ ١٩٢٧ يضـعنا فـيلد امـام اkـناطق التي »ثل الجـزء
الشمالي من كُردستان وهنا سنلخصها بعناوينها الرئيسية متحاش^ التفصيلات وهي: 

١- اkناطق ب^ نهري الهيزل والخابور.
٢- اkناطق ب^ نهر الخابور وجبال جيلو.

٣- اkناطق ب^ الفقرة (٢) ونهر شمسدينان.
٤- من نهر شمسدينان الى الحدود التركية-الإيرانية (٧) 

ميل امـا القسـم الجنوبي من كرُدسـتـان العـراق فيـذكـر فيلـد انها منطقـة تقـدر بـ(٢٠٠٠٠) 
مربع (وهو لم يذكـر مساحة كـُردستان الشـمالية) وتشمل قـسماً من الهـضبة الإيرانية العظيـمة
وبشكلهــا اkسـتطيل غـيـر اkنتـظم وهي ترتفع بالتـدريج مـن جـهـة الغـرب من اkنطقـة الـسـهليـة



* الحـقيـقة بدأ بعض اkدن في كـردستـان في السن^ الأخيـرة يزرع أشـجار الليـمون والبـرتقال ولكن على صـعيـد محـدودr إذ
تزرع حدائق البيوت بها وهي ناجحة.
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kيسوبوتاميا (وادي الرافدين) لتندمج مع مرتفعات كُردستان الشمالية ومع اkرتفعات الجنوبية
والشرقية لإيران. 

و¤كن تفصـيل اkنطقة بايجـاز على وفق ما اورده فـيلدr فالحـد الشمالي يرسـمه نهـر برازكر
من نقطة تقـاطع الحـدود الإيرانيـة مع الزاب الكبـيـر ومن هناك وkسـافـة ١٠٠ مـيل وصـولاً الى
اسكي كلك. امـا الحد الشرقـي فيتـبع الحد الإيراني اkرسـوم عام ١٩١٤ ب^ نهـر برازكر وشـمال

خانق^ بنقطة تبعد ستة اميال وkسافة ٣٠٠ ميل.
اما الحد الجنوبي فـانه يبدأ من نفس نقطة على الحدود الإيرانية والى نقطة التـقاء نهر الوند

بنهر سيروانr ثم من النهر الأخير الى قزلربات وkسافة ١٣٠ ميل.
اما الحـد الغربي فيـسيـر حوالي ١٧٥ ميـلاً على خط قزلربات - كـفري - كركـوك - آلتون

كوبري - أربيل - آسكي كلك (٢٨). 
يذكر اkسـتر ريج في رحلته الى الـسليمانيـة عام ١٨٢٠ ان انتاج الحنطة الاعـتيادي للحـبة
الواحــدة يتــراوح ب^ الخــمس والـعــشـرr وقــد تكـون خــمس عــشــرة الا ان ذلك يعــد غلة غــيــر
اعتيـادية. وكانت غلة السنة التي سبـقت رحلته الى كُردستـان عام ١٨١٩ شحيـحة لم تنتج الا
اثنت^ للحـبة الواحـدة ويذكر ان الحنطـة والشعـير يزرعـان بالتناوب في الارض الواحدة والأكـراد
يزرعــون مــعــتــمــدين على اkـطرr ويســمى هذا النـوع من الزرع بالدº وهـنالك نوع من الحـنطة
تســمى (بهــاره) يبــذر البــذر في الربيع ويـحـتــاج الى الري الاصطـناعيr ولاتتــرك الارض في
السهـول بواراr بل تزرع حنطة أو شـعير بـالتناوبr اما في الارض التليـة فيـجب مراوحة الـتربة
ب^ سنة وأخـرىr اما القطن فـيـجب ان لايزرع قط مرت^ مـتوالـيت^ في الارض الواحـدة ويغلب

زرعه مع التبغ مناوبة. 
والقطن كله من النوع السنوي (بـكسر الع^) وهو يحـتاج عـادة الى الارواء على ان قسـما
منه يزرع فـي التـلال د¤ا. ويســتـعـمـل السـمـاد فـي تسـمـيــد الكروم والتــبغ فـقط. امــا الشلب
فلايـشتل سن^ مـتعاقـبة في الارض الواحـدة التي ¤كن الانتـفاع بهـا في زرعهـا بحبـوب أخرى
وأكثـر ما يـزرع في منطقة شـهرزورr ولايزرع القنب أو الكتـان في كُـردستان. ولـقد اخـبره عـمر
آغا بانه بذر في تلك السنة قليلاً من بذر الكتان حصل عـليه من حاج جاء به من مصر. وتزرع
ايضـا في كُردسـتان الذرة الهـندية والذرة البيـضاء كـمـا يزرع العدس والحـمص والدخن ونوع أو

نوعان من اkاش. اما افدنتهم فيجر الواحد منها ثوران. 
ولاتنمـو اشجـار البرتقـال أو الليـمون في كُـردستـان*r وذلك لان حرارة الصـيف تتجـاوز حد
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الاعتـدال حقـاrً اما بـرودة الشتـاء فقـارصة بالنسـبة لهـذه الأنواع من الاشجـار ويذكر ريجr لـقد
جلب البـاشا اخـيراً بعض اشـجار البـرتقال الاشـبيلي والليـمون الحلو من بغـداد لجنينته الجـديدة.
ولكن الشتاء الاول اماتها كلها ويزرع شجر الخروع في جـميع انحاء كُردستان وقد يزرع احياناً

في مزارع منفردة واحياناً مع القطن سوية (٩٣-٩٤).
ويذكر السـير مارك سـايكس انه عندما غادر (باش قلعـة) في كُردستـان تركيا باتجـاه قرية
تاخوراوا البائسة في فـقرها اkدقعr وجد رهطاً من الكُرد يحصدون الحبـوب في شهر تشرين اول
(اكـتوبـر) وفي جو مـتـجـمد من البـرودة وكـانت مـلابسـهم الرثة تكاد لاتحـمي عري اجـسـادهم.
وكــمـا يـذكـر ســايكسr علـيّ ان اقـول ان هؤلاء لايـتـســولون ولايســرقــونr وليس لهم بـعـثــات
تبشيرية ولا مرشـدين يعتنون بهم -ونعتقد ان مارك سايكس- يقارنهم باkـسيحي^ في اkنطقة
اذ على ما يبدو كان لهؤلاء من يعينهم من بعثـات أو مصادر أوربية خيرية أو سواها - ونعود
الى ســايكس الذي يضــيفr ان هؤلاء التـعــسـاء اي اkـزارع^ الكُرد سـيــتـهــرأون أو ¤وتون أو
يتــضـورون جــوعـاً حــد اkوتr هؤلاء الذين لاتـشـفق علـيـهم اوربا أو ر~ا تحــولوا إلى عــرق من

النهاب^ السلاب. 
ويستـمر السـير مـارك سايكسr في تعاطـفه مع اkشهـدr اذ يذكر انه لايسـتطيع الكف عن
rعطاءة التي تنتظر هؤلاء الناس الفـقراء فيـذكرkالتفكيـر بـ(ميزوبوتامـيا) واراضيـها الخصـبة ا
ر~ا جلس اطفـال قـريـة تاخـوراوا اkمـزقي اkلابس يومـاً وهم في سـن الرجـولة تحت حـرارة شـمس

أوائل ايار (مايو) يطلقون بأبصارهم الى بحر من ذهب القمح الناضج.
ان الأكراد الجبـلي^ على الحدود ليسوا باkهـمل^ أو اkتثاقل^ من العـمل. وان كل مرتفع له
مـجـراه اkائي ولكـن مـعـرفـة هؤلاء بالري مـا زالت تشــبـه مـا كـانت عليـه في العــصـور اkظلمـة
(٢٢٦-٧) (ان مــارك سـايكس زار كُــردســتـان عــدة مـرات في نـهـايات القــرن التــاسع عـشــر

وبدايات القرن العشرين).
ونرى ان الســبب في فـقــر هؤلاء ر~ا كـان مــا ذهب اليـه الـسـيـر مــارك سـايكس اي الجــهل
باسـباب الري الحـديثـة ولكنه ليس السـبب الوحـيدr بل كـان هؤلاء يعـملون لحـساب (باشـوات)
rنطقة وحتى في حالة إمتلاكهم لقطعة ارض صغيرة أو استئجارها لزراعتهاkوليس (اغوات) ا

كانت الضرائب الثقيلة واkتكررة تثقل كواهلهم.
يذكر توما بوا الذي زار اkنطقة في أواخر العـشرينات من القرن العشرين… مع الأكراد… ان
الامـراء الكرُد هم الذين ادخلوا زراعـة القطن الـى سوريا وهو يـضيف فـي موقع آخـر من كـتـابه
إعـجـابه ~ستـوى البـسـتنة عند الكرُدr فـيـذكـر انهم بسـتانـيون وكـذلك زراع كـروم بشكل �تـاز
ويشـبه تومـا بوا الكُرد باللبناني^ الجـبلي^ فهم ينصـرفون في جـبالهـم الى بناء السطوح اkسندة



* اkقصود الأشجار اkثمرة الطبيعية وليس اkزروعة في البسات^.
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بواسطة حيطان صغيـرة حتى يستطيعوا زرع الاذرة والدخن (ذرة بيضـاء) وغيرها عندما تكون
الارض صالحـة. والخضـروات متـعددة ومتـوافرة بكثـرة مثل البطاطاr اللـوبياءr العدسr البـسلة
rالبطيخ rالشـمــام rالخــيـار rاللفت rالجـزر rالبــصل rاللهـانة rالبـاذنجــان rالـطمـاطة rالخـضـراء

السبانغr الفجل.
وكذلك تنتشر الاشجار اkثمرة بشكل مهجور* ولكنها تحظى كذلك برعاية وعناية الفلاح^

ومن ثمار هذه الاشجارr التفاحr الكمثرىr الخوخr الت^r اkشمشr التوتr الرمان.
rًيعـد الكرُدي مـزارع كـروم �تـازا rاذ يـقول rزارع الكُرديkثم يعـرج تومـا بوا على وصف ا
فهـو يزرع كرومـه ~هارة ويجني عنبـاً �تازاً وهناك زهاء عـشرين نوعـاً من الكروم في كُردسـتان

ويؤكل العنب طرياً كما انه يجفف وهو غذاء جيد للشتاءr اي الزبيب (٣٠).
وقد وصف برانت ١٨٣٤ الزراعة في كُردستان واثنى على طريقة الزراعة واشار على الرغم
من انحباس اkطر في تلك اkناطق لبضـعة أشهر فان عشرة أيام كافيـة لرؤية البذور اkزروعة قد
«ت واخـضـوضـرت الارض وذلـك بسـبب الرطوبة العـالـيـة التي تتـمـتع بهـا بـعض الاصـقـاع في
كُـردسـتـانr وبرانت جـال في اkنـاطق الشـمـاليـة الغـربيـة في كُـردسـتـان اي في اkنـاطق الجنوبيـة

الشرقية من تركيا (١٣٩).
لقـد تحدث هامـلتون عن المحـراث الكُردي فـيذكـر من مـشاهـداته في نهاية الـعشـريناتr ان
هذه اkناطق -يـقـصـد مناطق أربيل- مـشـهـورة بخـصـوبتـهـا منـذ اقـدم العـصـور وتسـقط فـيـهـا
الامطار في الشـتـاء بغزارة ولكن الارض مـا زالت تحـرث بتلك المحاريـث التي كان يسـتـعملهـا
آباء التوراة الأوائل وهي عبارة عن جذلة شجرة مفروقة الفرع^ تقطع بحيث يكون احد الفرع^
rاطول من رفـيـقه وتـكون هيئـتـه مـثل خطاف خـشبـي يجره فـوق سطح الارض زوج من الثـيـران
ويوجه الحارث اداته هذه بعتلة خـشبية مثبتـة فيها ويسوق الثورين بعصـا مدببة الرأس. ويوجد
في المحـراث احـياناً لا دائمـاً شـفـرة حديدية مـثـبـتة بالـقرب من زاوية الخـطاف ليرفع مـن مقـدرة

المحراث على شق التربة (٥٠).
وقــد لاحظت هانسـن ان في مــوسم الحــصـاد يـصنع الزراع أو الحــاصــدون (الكَبــرات) وهي
سـقـائف تعـد من الاغـصـان الخـضـراء لوقـاية الفـلاحـ^ من الاسـتـمـرار في البـقـاء تحت الشـمس
ويستريحون في ظلهـا ولاتلبث هذه السقائف ان تغير من لونها الاخضـر الى الاصفر حيث تجف

الاوراق.
امـا عـمليـة الحـصاد فـتـذكـرها هانسن انهـا تتم بواسطـة منجل وتوضع في الاصـابع حلقـات
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تســاعـد علـى مـسك حــزمـة الـسنابل و¤شي الـرجـال جنبــاً الى جنـب وهم يحـصــدون ثم تفــصل
السنابل عن السيقان. (٧١)

امـا باسيل نيـكيت^ فـيـصف الكرُد انهم مهـرة في الريr اي في اقـامـة المجاري اkائيـة لري
اراضيهمr وشبه نيكيت^ الكرُد بالكلداني^ الذين على ما يبدو كانوا بارع^ في اقامة المجاري

اkائية لري اراضيهم.
ان نيكيت^ لايخفي اسفـه من ان الكرُد في غالبيتهم لايعيرون الزراعـة الا إهتماماً ثانوياً.
ان نيكيت^ ينقل اراء اkؤرخ^ لنا في تعليل انصراف الكُرد عن الزراعة. بسبب نظام الضرائب

الذي من شانه ان يثبط عزائم الكُرد في الزراعة (٤٢).
وكـما يظهـر ذلك في كتـابات مـعظم الرحالة الذين جـابوا كـُردستـان ان الكُرد كانوا يعـانون
مـعاناة كـبيـرة من اkبالغـة في الضـرائب اkفروضـة عليهم من قـبل الدولة العـثمـانية وكـذلك من

قبل إيران. لقد كان ابتزازاً حقيقياً وغير معقول.
يتـحـدث فـيلد عن منطقـة كُـردسـتـان الشـمـاليـة اولاً فـيصـفـهـا ببلد الزراعـة غـيـر الكثـيـفـة
ويستثنـي من ذلك السهول الواقعـة ب^ الجبال وشواطيء دجلة حـيث يكون استخدام ميـاه النهر

في ارواء السهول الشمالية استخداماً واسعاً.
ان الطريقـة الرئيـسـيـة فـي عـمليـة الري هي طريقـة رفع اkاء وكـذلك طـريقـة الناعـور- ور~ا
قـصد فـيلد برفع اkاء اقامـة ما يـسمى بـ(السكِر) في الشـمـال أي حجـز جزء من النهـر وبشكل
تدريجيr وبهـذه الطريقة فـان اkاء يروي اkناطق من خـلال قنوات صغـيرة - امـا في الجبـال فان
قنوات صـغـيـرة تشق من الجـداول ولاتوجـد في هـذه اkناطق مـسـتنقـعـات دائمـيـة وكل الأراضي

اkزروعة أراضي ناعمة ومشبعة باkاء من خلال الري.
ان المحاصـيل الشتوية والصـيفيـة ينموان ولكن المحاصـيل الصيفـية اقل عطاءً بسبب شـحة

اkاء في السهول.
ان القـمح والشـعـيـر هـمـا من المحـاصـيل الدائمـيـة بينمـا الرز وبـعض الحـبـوب الأخـرى ينمـو
عندمــا تتــوفــر الشــروط التي تســمح بنمــوها في الـوديان الواقــعـة بـ^ الجـبــال وبعض مـناطق
شـواطيء نهـر الزاب الكبـيـر الذي يخـترق السـهـول ليلتـقي بدجلة حـيث ينمـو الرز والتـبغ. امـا
المحصولات الشتائية القمح والشعير والعدس والفاصـوليا والدخن فمعظمها أكثر اعتماداً على

امطار الشتاء.
اما المحـاصيل الصيـفية كالـرز والدخن -جاء ذكرها في المحـاصيل الشتـوية ايضاً- والقطن
والسـمــسم واkاش والبــصل والكزبرة فـانـهـا تنمـو بـالقـرب من قنوات الـري اkشـتـقــة من الزاب
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الكبير قرب القرى المجاورة التي فيها ينابيع وجداول موقتة.
وفي اkناطق الجـبلية حيث »ـر الانهر من معظـم وديانها فان الحـاصلات الصـيفيـة تكون هي

الاهم فالرز هو المحصول الرئيسي ولكن التبغ ايضاً ينتج في بعض اkناطق.
تنمـو الفـواكـه في اkناطق الجـبليـة وبالاخـص في منطقـة دهوك حـيث التـفـاح والت^ والخـوخ
. وفـي اkناطق الشماليـة الشرقـية يصدر الجـوز واللوز الى واkشمش والـرمان ويكون «وها غزيراً

اkوصل. 
rوليس الجوز واللوز وحدهما rوتعقيباً على ما ذكره فيلد في هذا المجال فان كل الحاصلات
كـانت تصـدر الى اkوصل من اkدن الـكُردية حـيث كـانت اkوصل مـركـز المحـافظة من جـهـة ومن
جـهـة أخــرى بقـيت سـوقـاً لتــصـريف الحـاصـلات في اkنـطقـة الكُردية kدن زاخــو ودهوك وعـقـرة
والعــمــادية وسنجــار اذ يفــهم �ـا ذكـره "فــيلد" وكــأ«ا الجــوز واللـوز همــا اkادتان الوحــيــدتان
اkصدرتان الى اkوصل فعندما دخلت السيارة الى اkنطقة واصبح من اkمكن ايصال الفاكهة من
تلك اkدن بساعات معدودات اصبـحت اkدينة -أي اkوصل- التي لم تكن تعرف زراعة الفواكه
سوقاً للفاكهة كما وان اkوصل كانت ولاتزال تسـتورد الحبوب كالرز من عقرة والعدس والحمص
والسـمسم من اkناطق الشـماليـة هذا فضـلاً عن الاخشـاب حيث كـانت تستـورد اkوصل كمـيات
هائلة من خشب كُردستان الذي يصلها على طريقة "الاكلاك" اي رزم الجذوع بعد انتزاع اللحاء
منهـا ووضعـهـا على قـرب منفوخـة بالهـواء وتطلق في النهـر ويحـملها دجلة الى اkـوصل لتبـاع

هناك.
ويتـابع فيلـد الحديث عن المحـاصـيل فيـذكـر أن الكروم تغطي سـفوح اkرتفـعـات حول مـعظم
القـرى وخـاصــة في دهوك واkزوري* حـيث انهـا تـعـد من اوسع مناطق الكروم. والعـنب يجـفف
ليصبح زبـيباً وكذلك تنمو في هذه اkـناطق الكمثرى والاجاص والتوت الابـيض والتوت الاسود

والسفرجل.
ان الزراعـة في هذه اkنطقـة بدائيـة وان الاداة الزراعـيـة الوحـيـدة هي المحـراث الخـشـبي الذي
تسحبه البغال أو الحـمير أو الثيران والعملية عموماً هي عمليـة حرث متقابل للارض من كانون
الثاني الى انتهاء موسم الامطار ثم تبقى الارض غير مزروعة صيفاً الى ان يسقط اkطر عندها

تبذر البذور وتحرث الارض لتنغرس في الارض.
 ويصنف فيلد الاراضي من الناحية الزراعية الى:

١- اراضي الدº اkعتمدة على الامطار.
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٢- الاراضي التي تـروى بواسطة الانهــر والابار واkيـاه التـي ترفع بواسطة النـواعـيـر والـسـدود
البدائية (السكر).

٣- سفوح التـلال التي تكون نسبة منها د¤يـة وأخرى تروى عن طريق جداول أو مسـاقط مائية
تنحدر من الاعلى الى الاسفل.

ويتوصل فيلد الى ان الزراعـة في هذه اkنطقة لا¤كن ان تأخذ دورها التجاري الحقـيقي قبل
ادخال الوسائل الزراعية الحديثة التي من شأنها ان تزيد في نسبة الانتاج (١٣).

و¤كن ان نستنتج �ا توصل اليه فيلد في تلك الفتـرة أن الزراعة في كُردستان كانت تعطي
الحد الادنى من امكاناتها الحقيقية.

اما الزراعـة في منطقـة كُردستـان الجنوبيـة كما يذكـرها فيلد فـانها تقـوم على زراعة الـقمح
في اkناطق المحــيطة بكفـري وكــركـوك والتـون كـوبرى وأربيـل فـضـلاً عن الوديان الواســعـة في

شهرزور وقرَدَاغ التي تنتج مقادير عظيمة من الحنطة والشعير.
ويصنف فيلد الاراضي الزراعية في كرُدستان الجنوبية الى:

١- اراضي تسقى حيث اkياه تجري من اkنابع الطبيعية.

٢- اراضي تسقى بواسطة قنوات تحت الارض (كاريز).
.(ºد) ٣- اراضي لاتسقى

ان الحاصـلات الأساسية هي القـمح والشعير والرز والعـدس والسمسم والذرة. اما حـاصلات
الفـواكـه فـتـشــمل البطيخ والعنب والزبـيب والت^ والرمـان والتـمـر والـكرز والأجـاص واkشـمش

والتوت والتفاح والكمثرى. 
والخضـروات الشائعـة هي الفاصـوليا والخيـار والبزاليـا والطماطم والبـصل وحاصـلات أخرى

مثل عرق السوس والتبغ وصمغ الكثيراء.
ان الزراعـة في مناطق اkرتفـعـات تخـتلف عن الزراعـة في السـهـول الغـرينيـة في كُردسـتـان

الجنوبية فهي تعتمد في انتاجها على النظام اkعقد في الري.
الامطار الغـزيرة كافـية لانـبات مـحاصـيل ناضجـة ولتـجهـيز اkراعي بالـكلأ الغزير لقطعـان

اkاشية وكذلك اkاء لتجهيز الجداول باkياه الغزيرة التي تصون حياة كثرة من الناس.
ان السكان الريفي^ ينقسمون الى:

١- مزارع^ وفلاح^ مستقرين.
٢- انصاف رحل.
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٣- جماعات الرحل.
ان الصنف^ الأخـيـرين يغـيـران موقـع سكنهـما تبـعـاً للفـصـول ومـعظمـهم رعاة أو مـزارعـون
ولكن بشكل في منتـهى البدائيـة. ويضيف فيلد ان اkناطـق الشرقيـة من التلول والجبـال مغطاة
بالشجـيرات واشجـار البلوطr والشجـيرات واشجار الـفواكه تحـيط بالقرى واkدنr ان كثـيراً من
اشجار البلوط فقد استهلكت بشكل فضيع بسبب تحويلها الى فحم لا قيمة له سوى استخدامه
كـوقــود وان مـا يسـتــهلك من هذه الاشــجـار لاتسـتـطيع شـجــيـرات البلوط الصــغـيـرة ان تـنمـو
بالسـرعـة التي تعـوض مـا يقـتطع من اشـجـار. ان حرق جـذوع هذه الاشـجـار يعـد مـن الاعـمـال

الشائعة في اkنطقة (٣٠-٣١).
والحقيـقة ان ما ذكره فـيلد عن مناطق كُردستان الجنوبيـة لايعني ان التماثل غيـر موجود أو
يختلف عن مناطق كُـردستان الشمـالية فعلى سـبيل اkثال ان منطقة شـمال كُردستـان تعاني من
مـشكلة حـرق اشـجـار البلوط واسـتـخـدام الاخـشـاب للـحـرق أو لصنع فـحم الوقـود وكـذلك فـان
المجـتـمع الريفي في كـُردستـان الشـمـاليـة ايضـا يخضـع الى نفس التـقسـيم الثـلاثي الذي ذكـره
فـيلدr وفي اعـتـقادنـا ان الزراعة الـكُردية متـمـاثلة بغض الـنظر عن كـونها شـمـاليـة أو جنوبيـة
فالفرق ليس بكـثير لكن الفروق تظهر تبـعاً لجغرافيـة الارض كونها جبليـة أو تلول أو سهول أو
وديان أو شواطيء انهار ومع هـذا فنحن نعتقد ان فيلد اعطانـا صورة حقيقـية عن واقع الزراعة
الكُردية في الـعـشـرينات من القـرن الـعـشـرين. لذا لو قـارنا بـ^ كل مـا ذكـره فـيلد عـن منطقـة
كُردستـان الشمالية والجنوبية لتـوصلنا الى نتيجة رئيسـية لها مدلولها القـومي وبهذا لانجد من
تصنيف فـيـلد كـُردسـتـان الى منطقـت^ شـمـاليــة وجنوبيـة تصنيـفـاً نوعـيـاً قـدر مـا هـو تصنيف

اقتضته اسلوبية بحثه.
وقـبل الانتـهـاء من مـوضـوع الزراعـة والبـسـتنة في كُـردسـتـان لابدّ من ان نذكـر ان الزراعـة
لا»ارس من قـبل الرجال وحـدهم الا اذا كان العـمل شاقـاً جداً فـمثـلاً حرث الارض بالمحـراث هو
من اخـتصـاص الرجل الذي يدفع بالمحـراث الذي تجـره الحيـوانات وكـذلك حـفر الارض أو العـزق
ولكننـا نجـد مـشـاركــة النسـوة والفـتــيـات للذكـور فـي لم ورزم وحـمل سـيــقـان الحنطة اليــابسـة
المحصودة وتجميعها لغرض عملية درس الحبوب وتذريتها وكذلك نجد النسوة وهن يشاركن في
جني الحـاصـلات الخضـريةr فـهي اي مـهنة الزراعـة مـهنة تهب لهـا العـائلة ولكن لكل عـمل من
اعمـال الزراعة لونه وتبـعاً لذلك قد تشـترك الاناث في ادائه وقـد لايشتركن. لكـن عمومـاً فان
عمليـة الزراعة تكسب العـائلة روحاً وئامـيةr فـها هوذا الجد يـقف في الحقل وقد اظنـته سنوات
العـمر بـتؤدة ويداري غليـونه ب^ ح^ وح^ أو لـفافـة سـيكارته مـعطياً الـتوجـيـهات بيـنما نجـد
الأبناء والبنات والكنة منتـشرين يعملون بدأب والاحفـاد اkراهق^ والاطفال يحاولون ان يعـبروا
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عن قـدراتهـم في هذا العـمل الجــمـعيr انهـا صـور زاهـيـة من تفـاعل العــامل العـائلي بـالعـامل
الإقـتــصـادي ليس غـريـبـاً على اkشــاهد ان يرى لوحـات عــدة منهـاr وفي مــواسم مـخـتلـفـة في

كُردستان.
ومن الحـرف اkرتبطة بالزراعـة في كُـردسـتان هـي تصنيع اkنتـجـات الزراعيـة ايضـاً من قـبل
العــائلة وهنا يكون دور اkرأة اوضـح في مـثل هذه الـصناعـات الغــذائيـة ومنـهـا اعـداد البــرغل
ومشتقاتـه من سلق القمح وجرشه وكذلك صنع دبس العنب وتجفيف الفـواكه كاkشمش والزبيب
ومعـجون الطـماطم وان العـوائل اkتمكنة ينتـقون عـدداً من الضأن ويُعلفـونها جـيداً في الصـيف
والخـريف لكي تسمن ثم تذبح وتـقطع لحومـها بدون عظم ثم تـسلق وتحمـر في الالية اkقطعـة اي
سمن الاليـة وتخلط »اماً مع السـمن الذي لايلبث ان يتجـمد حـول كل قطعة لتـوضع في قارورة
وتسـتـخـدم هذه اللـحـوم في الشـتـاء عـادة. وفي اعـتـقـادنا ان هذه الطـريقـة هي (الجـد الاعلى)
لفكرة اkعلبـات أو اللحـوم اkعلبـة التي تصـنعهـا الدول اkتـحـضـرة اليـوم فالشـحـوم التي تحـيط
بقطعة اللحم اkملحة واkقلية »نع وصول البكتريا اليـها بالاضافة الى كبس هذه القطع جيداً في
القارورة وتغطيـة فوهتها جيـداً وتستخرج ب^ ح^ وآخـر لتسخن وتؤكل وحدها أو مـع الاطعمة
الأخرى وهي علاج جيد لندرة مهنة (القصابة) في القرى اي عدم توفر اللحوم الطازجة يومياً…
والحـقيـقة فـحتى وان وجـدت اللحوم الطازجـة يوميـاً فإننـا نجد ان هذه الطريقـة بالذات هي اكلة
لها مـذاقها الخاص الذي ا»نى ان لاتـنقرض إزاء التغيـرات الحضارية والإجتـماعيـة الهائلة التي

يعيشها البشر اليوم.

W"uM$% ·d&
عـرضنا لحــرف رئيـسـيـة ذكـرها اkـسـتـشـرقـون والرحـالـة ولكنهم ذكـروا ضـمنـاً بعض الحـرف

الأخرى التي شاهدوها وتركت إنطباعات معينة لديهم.
ان هاملتـون مـثـلاً الـذي شق طريقـه اkشـهـور في كُـردسـتـان في منـاطق وعـرة جـداً لايخـفي
إعـجابـه ~هارة الكُـرد في شق الصخـور وبناء الجـسـور ويوضح في مـذكـراته ان الكُرد الإيراني^

بزّوا غيرهم في نسف الصخور ويصف العملية انها لاتخلو من خطورة وتعقيد. (١١٣) 
وفي موقع آخـر من مذكـرات هاملتون نجده يشـيد بطريقـة الكُرد في صنع الرحى والطواح^
ويشـيد باسـتـفادة الـكُرد من اkساقط اkـائية التي تعـمل ~وجب الحـركـة اkعتـادة التي يسـمـيهـا
هاملتون بـ(العـجيبـة) مع انها كمـا يذكر لاتختلف عن دولاب بلتـون الشائع في معظم الأجـهزة

الكهرومائية العصرية.
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وكذلك يذكر هاملتـون ان الكُرد اخترعوا جهازاً أوتومـاتيكيا لتلقيم الرحى الحب فكل دورة
rركزي وعلى حد قولهkيقطعها حجر الرحى تسمح بانصباب كمـية صغيرة من الحب في الثقب ا
ان اkرء يشاهد في كُـردستان عدداً لايحـصى من هذه الرحى تطحن الشعيـر والحنطة وتحيله إلى

دقيق. (٩١)
rويحـدثنا برانت في الثلث الأول من القـرن التـاسع عـشر عن صناعـة الصـمغ في كُـردستـان
فهناك نوعان من النبات الأول وروده بيضاء والثاني وروده بنفسجـية فأما الأول فيستخرج منه
صـمغ ابيض جـيـد وامـا الثـاني فـيـسـتخـرج منـه صمـغ بني الشكل واقل جـودة من الأولr يقـوم
الرجال بجـمعه وهـم يجوبون الجبـال يبحثـون عن جذور هذه النبـاتات التي تقطع لكي ينضح من
مـقاطـعهـا الصـمغ بحـالته الـسائلة اللـزجة ثم يعـودون اليـه بعـد يوم^ أو أكـثر ليـجـدوا ان هذه
اkادة قـد تصلبت فـتـجمـع على شكل كـتل صمـغـيـة جافـة وتبـاع كـذلك واعـادتهـا إلى حالتـهـا
السائلة امـر سهل إذ تغلى بنسـبة معـينة من اkاء لتعود وتـصبح صمـغاً سائلاً وتدر هذه الحـرفة
مردوداً لا بأس بـه على بعض القروي^ الذي يبـيعـون هذه اkادة لطالبيـها من باعـة اkدن وكثـيراً
ما تشارك النسوة والأطفال في البحث عن هذا النبات واسـتخدامه واستنضاح الصمغ منه. هذه

اkهنة في الحقيقة كانت واضحة في تبليس في كرُدستان تركيا (٩٨).
لقـد kح سـون في رحلتـه التنكـرية إلى إمكان قـيـام صناعـة حـرير جـيـدة في منطقـة حلبـجـة
ويبــدو كــان راغــبـــاً في ذلك بيــد انـه ليس هناك مــا يـشــيــر إلى قــيــامــه بـذلك (٢٦٢) ومن
الصناعــات التي جلبت انتــبـاه الرحـالـة في كُـردسـتـان الـصناعـات الخـزفــيـة والجلدية والصــاغـة
والنقاشـون حتى ان تومـا بوا يؤكد انتـقال بعض أشكال هذه الصنـاعات الكُردية إلى أوربا عـبر

مدينة البندقية فهناك من الصناعات ما حملت أسماء صناع كرد.
يذكـر تومـا بوا أنواع الـصناعـات اkنتـشـرة في كُـردسـتـان ومنهـا صنـاعـة الأحـذية من الجلد
وصناعة اkعـادن والأخشاب والخـبراء بعمل السـروج والصياغـة والنقش على مقـابض الخناجر أو
الأقـراط وصناعـة الأقــداح وقـارورات الناركـيلة امـا النقـش على النحـاس فـيـعـده تـومـا بوا فناً

كردياً قد¤اً وصل اوربا.
ويذكـر ان في السـليـمـانيـة وحـدها كـان هـناك (١٥٠) مـحـتـرفـاً لصناعـة الأسـلحـة امـا في

الشتاء فكانوا يصنعون اkواقد وعلب السكائر وغيرها من الصناعات. (٣٦)
ومع مـا شاهـد الرحالة من أشـكال من الحذق الصنـاعي أو الحرفي فـان شـميـدت وهو رحـالة
مـتأخـر زار كرُدسـتـان في الستـينيـات قد لاحظ افـتـقار الكُرد إلى الأدوات التـي يهندمون بهـا
ألواح الخشب وهو يصف الابواب والسلالم وحـافات النوافذ في القرى التي زارها (٢٤٩) لكنه
سجل إنطباعاته عن مهارة الكُردي في لف سيكارته بيده أو في صنع سيكارته يدوياً (٧١).
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امـا ادموندز فـيذكـر ان معظم أهالي (تَويلـه) وهي قرية في هورمـان في كُردسـتان العـراق"
.Fتهنون الصناعات اليدوية فضلاً عن إمتلاكهم البساتS صناع

و(كـلاش: حـذاء) توَيله مـشـهـور في كُـردستـان" كـمـا يذكـر ادمـوندز الذي راقب إسكافـيـاً
كيف يصنع هذا الـ(كلاش)…

يضيف ادموندز ان صناعة هذا الحذاء الكرُدي أو النعـل يقوم على قطع القماش الباقي إلى
قطعة صغيرة يقطعها بالعرض اgناسب لكبر النعل اgطلوب" 

ويبـدي ادمــوندز إعـجـابه بخـطوات صنع هذا النوع من الأحــذية والأدوات اgسـتـخــدمـة في
صناعــتـه" وهو مــثل برانت يشــيـر إلى حــرفـة جـمـع وبيع الصـمـغ ولكن هنا من أشــجـار الحــبـة

الخضراء… (١٥٥)

ÊU!"_« W#UM$
يحـدثنا تومـا بوا ان صناعـة الألبـان هي من مهـام اgرأة الكُردية" فـالنسـاء ينشـغلن برعـاية

.yالشياه وصنع الزبد والج
ويضيف كيف يصنع الزبد في كُردستـان من الحليب الذي يسخن إلى درجة الغليان في قدر
صغير ثم تضـاف اليه ملعقة من اللy الرئب الذي يعد خمـيرة للحليب ثم يترك هذا الخليط إلى

اليوم التالي إذ يصبح لبناً (?).

ZO%M"«Ë ‰eG"«
من الصناعــات التي حظيت بإهتـمـام الـرحـالة في كُـردسـتـان الغـزل والنـسـيج. ان تومـا بوا
اgستـشرق الفرنسي اgعني بشؤون حـياة الكُرد يخبرنـا بان بعض الأفراد الكُرد هم الذين ادخلوا

إلى سوريا زراعة القطن منذ القرن العاشر. (٣١)
اما برانت فـيحدثنا عن مشـاهداته في مدينة وان الكُردية في الثلث الأول من القـرن التاسع
عشـر فقد شاهد فـي هذه اgدينة الصغيـرة أكثر من خمـسمئـة جومة لغزل ونـسيج الأقمشـة" وقد
ذكـر ان القطن كـان يأتي وان من إيـران وان بعض هذه الأقـمـشـة كـانت للاسـتـهـلاك في اgناطق
المجاورة وبعـضها يرسـل إلى بتليس بقصد الصـبغ والتلوين (١٢٣). ويعلق برانت على أسـعار
هذه الأقمـشة انهـا كانت زهيـدة السعـر. ويذكر برانت في مـوقع آخر من مـذكراته انه شـاهد في
اgناطق التي زارها إنتـاج الأقـمشـة القطنية الخـشنة وعلى نطاق واسع كـمـا يتحـدث على حرفـة

صبغ هذه الأقمشة القطنية. (٩٦) 
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ونعـود إلى توما بوا لنجـده يصف الحيـاكة الكُردية وصـفاً دقـيقـاً وهو يقول" في كل أنـحاء
كرُدسـتان تغزل النسـاء أصوافـهن بهمة ونشـاط فما ان يتـوقف كل عمل آخر لـديهن حتى يدور

اgغزل بF أيديهن �هارة وبعضهن ينسجن على النول أيضا.
ثم يتـحدث عن نـوعF من الحيـاكـة في كُردسـتـان الأول يسمـيـه العمـودي ويعطي تومـا بوا
تفـاصــيل الأداة هذه وهي خـاصــة بنسج البــسـاط الكُردي والأغطـيـة وتجلس امـرأتـان امـام هذا

النول.
امـا النوع الثـاني فـهـو الأفقي وهو أكـثـر تعـقـيـداً من الأول ويسـتخـدم في حـيـاكـة أقمـشـة
الثياب. ويصف الحياكة الكرُدية إذ يقول ان النسوة ينسجن مختلف أنواع السجاد من الصوف
اgمـتــاز أو من الشـعـر القـصــيـر وتظهـر فـيــهـا صـور مـخـتـلفـة ذات ألوان حـيـويـة مـثل الأزهار

والحيوانات أو الأشجار والعناكب. (٣٥)
ومن الطرق الـطريفـة الـتي جـاء ذكــرها في دراسـة بـاسـيل نيـكيـتF عـن نوع من الأنسـجــة
الغليظة الـتي تسـتعـمل كـبـسط أو خـيم أو مـعـاطف ونعـتـقـد انه يقـصـد مـا يسـمى عند الكرُد
(كyَ) وهو نسيج صوفي سميك ومتماسك جداً" والطريقة ان تلف نفايات الصوف حول قضيب
بطول متـر ونصف اgتر ويربط بطرف القـضيب حبلان طـويلان يعلقان في سرج حـصان يطلق في

البراري عدة أيام وهو يركض ويجر خلفه هذه الحزمة (٣٩)

.
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يجمع الرحالة واgستشرقون �ن زاروا كُردستان أو درسوا خصائص المجتمع الكُردي على ان
الكُرد قوم مضياف . وقد وجدنا ان هذا الإجماع ناشيء عن ملاحظات يومية ميدانية استرعت
انتـبــاههم لا بل نجـد في كــتـابات الكثـيــر منهم لهـجــة الإنبـهـار والعــجب من اثر هذه القــيـمـة

الإجتماعية -الضيافة- في حياة اgواطنF الكُرد ورؤسائهم .
وسـواء كــانت زيارات هؤلاء الـرحـالة والدارسF زيـارات طويلة ام زيارات عــابرة لاتتــعـدى
اليوم أو اليـومF فانها تركت إنطباعـات واضحة بعضـها إنطباعات عـامة شاملة وأخرى دقـيقة
وهذا مــا سنوضـحــه في هذا الفــصل من خــلال اسـتــعـراض هذه الإنطـبـاعــات ومن ثم مـحــاولة

التوصل الى بعض النتائج.
لقـد أثـنى السـيــر مـارك سـايكـس الذي كـان قـد زار كُــردسـتـان قــبل قـرن من الـزمـان" في
مـذكـراته على كـرم وإحـترام الـكُرد للضـيـوف وذكر ان كل رحـالة اجنـبي قد ادرك مـدى إحـتـرام

الكُرد له (٤٢٢).
يذكــر هاملتـون فـي نهـاية الـعـشـريـنات من القـرن اgـاضي" ان الكثــيـر من الأوربيF كــانوا
يجـوبون البلاد الكُردية" ويوضح ان لرحـلات هؤلاء الأوربيF مقـاصد واغـراض منهـا كما يـذكر
اغـراض استـعـمـارية أو تلك التي تتـعلق بالكشـوف الجغـرافـيـة أو التبـشـيريـة ومنها مـا يتـعلق
بالاغراض السـياسية اgسـتقبليـة" وحتى بعضـها كان لمجرد السـفر والتسليـة" وقد لاحظ هؤلاء

ان الأكراد يستضيفون هؤلاء الرحالة برحابة صدر (١٩٢).
وقد خرج هؤلاء بإنطباعات عن الحياة والكرم الكرُديF وبعض هذه الإنطباعات كانت مبنية

على اgقارنة فهؤلاء قد زاروا كُردستان وزاروا قبل ذلك اقواماً وبلاداً أخرى.
ان سون (١٩٠٩) يرى الكرُد افضل من العرب والارمن والترك في حـسن ضيافتهم (٥٩)
وهذا قـرار مهم أو إنطبـاع جـدير بالإهتمـام وهو يصـدر من شخص عـايش الشـعب الكُردي كمـا
عايش شـعوباً أخرى ولفـترات غـير قصـيرة. وسون يعـد الكرم الكُردي عرفـاً عريقاً في المجـتمع
الكُردي (٦٠). هذا ما جاء في زيارته الأولى لكُردستان في العقد الأول من القرن العشرين.
ونجـد رأي ريج (١٨٢٠) �اثلاً ©اماً لرأي سـون الذي ذكـرناه فهـو يقـول" حقـاً لم اعهـد من
قبل طيلة حـياتي مثل حسن ضـيافتهم وكـرمهم (١١٠) وهو هنا يقصد المجـتمع الكُردي وعلى
) من بعض القـرى وجـه الخصـوص مدينة السـليمـانية عـاصمـة بابان آنذاك وهو يعـجب (ضـمنياً
التي كانت قـد تأثرت بالفرس آنذاك بسـبب وطأة الحكم الفارسي عليـهم وانحرافـهم عن عادات
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وتقاليـد الكُرد في الضيافة" وعندمـا غادر في رحلة قصيـرة الى بعض اgناطق داخل إيران عاد
مسرعاً ليقول شعرت بغبطة قلبية لنجاتي من ارض اgشاكل والشحاذين ودخولي بلاد الضيافة

الحقة وشعرت وكأني عدت الى داري (١١٤).
ان إنطباعات ريج عن الضيـافة الكُردية كانت تتعمق ايجابيـاً كلما نزل في قرية كردية" اذ
يذكـر من ضـمن إنطبـاعاته هذه" انـه كلما جـاء قـرية خـرجت جـماعـة من القـرويF لحـراسـة مقـره

.(١٢٩)
عندمـا مـر بكُـردسـتـان امـيـديه جـوبر مـبـعـوث نابليـون لـلتـفـاوض مع شـاه إيران (١٨٠٥-

١٨٠٦) ابدى إعجابه بكرم الكُرد وحسن ضيافتهم.
ويقـول خالفF في مـعرض وصـفـه لإنطباعـات جوبر" ان هناك حـالة خـاصة مـثيـرة للإهتمـام
فجـميع اgؤلـفF تقريبـاً (يقصـد من كتب عن الكُرد) الذين قـدموا وصـفاً زاهيـاً gيل الكُرد الى
الغزوات يتكلمون في نفس الوقت ومباشرةً عن طبيعتهم الطيبة واgرحة وعن اكرامهم للضيوف

وتفاؤلهم (٢٤).
ويقول جوبر كمـا جاء في خالفF" الناس يضعون الغنائم على الطريق ويجلسون مـعاً مبدين
ايات كـرم الضـيافـة لهـذا فـان السـائح المجـرب في الشـرق لن يداخله ادنى رعب في هذه البـلاد
حيث تسود النية الحـسنة ويظهر الكُرد كل هذا" فلدى ظهور الغريب المحتـاج لشيء ما ويقترب
من احـد طوائفـهم" يخـرج اليه بـعضـهم ويقـولون اهلاً ومـرحـباً" اعـتـبـر نفسـك في منزلك" نحن
ننتظر بفـارغ الصـبـر الساعـة التي نسـتطيع فـيـها ان نسـتـضيـفك (٢٥). ثم Sضي جـوبر يذكـر
بإعـجاب روح الود الـتي يظهرها الـكُرد عند تقدSهـم الطعام والشـراب الى ضـيف طاريء والى

حصانه وتزويده بالذخيرة للسفر واهدائه أنواع الهدايا.
اذن وحسـبمـا ذكره جوبر فـالكُردي لاينتظر ان يطرق بابه لكي يسـتضـيف بل ما ان يقـترب
غـريب منه حـتى يهب ليـستـضـيفـه والاعـتناء به واشـعـاره بانه ضيف عـزيز كـان يتـمنى زيارته

ويهتم بحصانه ويقدم له هدية عربوناً لصداقته.
لقد اثنـى بورتر في رحلته إلى كُـردستان (١٨١٧-١٨٢٠) علـى روح الضيافـة عند الكرُد
وجـعلها من التـقـاليد اgوروثـة ولكنه لاينسى ان يذكـر ان السلب بدوره قد اصـبح مـوروثاً عامـاً

وانه لكرم ان لايهاجم شخص يعبر الحدود (٤٥٣).
ان تعليق بورتر يؤكـد ما ذهبنا اليه فـي فصل الحرب والسـلاح وفي فصل القـبائل ان الكرُد

ميالون للغزو أو السلب في اgواقع الحدودية أي السلب الذي يتخذ طابع التحدي للسلطات.
امـا جــيـمس كــريج (١٨٨٠) فـيــذكـر انه خــلال جـولتــه بF فـارس وبايزيـد في كُـردســتـان
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الشمالية كان ينام في خيام الكُرد ويقـول لدي كل الاسباب لان اثمن الإحترام والإهتمام اللذين
لقيتهما عند الكُرد وحسن اgعاملة والسخاء وادب الضيافة الذي احطت به من قبلهم (٢١٠).
امـا ميلنكن (في نهـايات السـتينيـات من القـرن التاسع عـشـر) فقـد اشار إلى توافـر اgواد
الغـذائية الاسـاسية في الـقرى الكُردية عندمـا يضطر اgسافـرون للتوقف في احـدى القرى لـيلاً"
فـهناك القمح والطحF والزبدة والـبيض وهو يثني على الضـيـافة الكُردية ولعل هذا الثناء جـاء
Fؤلفgمن مقارنتـه القرى الكُردية بالقرى الارمنية التي جـاء ذكرها في كتابه وكتـب غيره من ا
عن الذين كانوا يعتـذرون عن الاستضافة بحـجة انهم متأهبون لـلسفر واللحاق بجمـاعتهم التي
. وكـذلك يصـف مـيلنكن الإحـتـرام الشـديد لأبناء القـريـة له وحـرص اgضـيف على غـادرتهم تواً

راحته ويذكر هنا اسم بهرام على سبيل اgثال كواحد من مضيفيه (١٠٣).
ان هذا يبدو امراً في غاية الاهمـية اذا ما علمنا ان كثيراً من الرحالة كـانوا يتعرضون أثناء
رحلاتهم في بلدان مختلفة الى اشكال من السطو واغـتصاب اgمتلكات. ولعل بعضهم لم يكن
يحلم بالضـيـافـة قـدر مـا يحلم ان Sر مـن هذا البلد أو ذاك دون ان يسـاء اليـه أو الى حـيـاته أو
�تلكاته الخـاصـة فكيف هي الحـال عندمـا يفـاجأ الرحـالة بهـذه العـادات والتـقـاليد التي تحـتـرم

الضيافة وتعزها وتنزلها منزلة رفيعة وتجلها اSا اجلال?
وهذا ما يـؤكده خالفـF من عدم وجود حـالة واحدة من حـالات الاساءة إلى الضـيف الاجنبي
في كـُردستـان. ان بعض هذه الإنطباعـات مرّ عليـها مـا يقارب قـرنF من الزمن ولكننا مـا زلنا
نشـهـد في بعـض المجـتـمـعـات ونحن في القـرن الحـادي والعـشـرين ان الـسـواح الابرياء يؤخـذون

رهائناً! 
ان مـاليبـارد (١٩٥٦) الذي زار كُـردستـان في خـمسـينيـات القـرن العشـرين يعطينا صـورة
مــفــصلة عن الضــيــافــة الكرُدية سنـوردها من بعــد في هذا الـفـصل لـكن الاسطر الأخــيــرة من
إنطباعاته عن الضيـافة الكُردية تعد إنطباعات واضحة اذ يذكر" انه يحـتفظ باحسن الذكريات
واطيـبهـا وسـتبـقى عـالقة في ذاكـرته صـور هذه البلاد الـتي هي موطن الاغـراء والسـحر وصـور

شعبها الابي فقد اعجب بكرم الضيافة وحسن الوفادة (٢١٩).
ان قـيمـة حـسن الضيـافـة والرغبـة في خـدمة الضـيف واشـعاره باgودة والإحـتـرام عبـرت عن
نفـسـهـا باشكال عـديدة في المجـتـمع الكُـردي لذا لانسـتـغـرب اذ مـا وجـدنا في بيـوت ناس من
عـامة الـشعب عـشـرات الفـرش واgلاءات واللحف النظيـفة واgـلونة باشكال جـميلة واgـرصوصـة
بعضها على بعض بشكل منتظم وهي تفوق بكثير الحاجة الحـقيقية للعائلة. لقد اعدتها العائلة
تحسـباً من اجل الضيـوف. اما في العوائل اgوسـرة فقد عبـرت هذه القيم عن نفسـها بتخـصيص
(مــضــيـف) في الدار أي مــا يســـمى بـ(الديوان خـــانه)" هذا مــا نجــده فـي اgدن الكُرديـة عند
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الاثرياء وفي القرى الكُردية عند مختار القرية أو الاغا.
لقد جلبت الديوان خانة إهتمـام الكثير من الرحالة وكتبوا عنها ووصفـوا تقاليدها من حيث
هي رمـز متـطور لقيم حـسن الضـيـافة لدى الكُـرد الى جانب إهتـمـامـهم بتقـاليـد عامـة الشـعب

والفقراء في إحترامهم للضيف واحتوائهم له داخل البيت الكرُدي.
يصف هَيْ الذي عايش أربيل ومـا حولها في الفتـرة (١٩١٨-١٩٢٠) اgضيف الكُردي أو
الديوان خانه من حـيث انه �ثل لقيـمة إجتمـاعية تحـدد مدى فروسـية (رجولة) صـاحب اgضيف
ومن حـيث الخصـوصـية اgعـمـارية لها" اذ يقـول لقـد امضـيت مـئات من السـاعـات في مضـائف
مـخـتلف الزعـماء ومـخـتـاري القرى ابان ثـوائي في كُردسـتـان و فـيهـا تعلمـت هذا القليل الذي

اعرفه عن الأكراد و لغتهم.
لقـد صرفت جل اgهـام الخطيرة فـيهـا. ان ناموس أي زعـيم ليرتكن الى هذه الـ(ديوانخـانه)
الى حـد كبـير اذ كـلما زاد قـراه زاد حقـه في ان يسـمى (بياو) أي رجل. وتـشاهد اgضـائف في

ابرز قسم من القرية وقد تتألف من غرفة الى ثلاث غرف على وفق ثراء الزعيم الذي Sلكها.
ويذكـر هيَْ مثـلاً عليهـا" وهي ديوانخانة (أحـمـد باشا) اغنى زعـماء قـبيلة الـ(دزَيي) انهـا
مبـنية لتكون ثلاثة جـوانب من مربع علـى قمـة رابية كـبيرة وتـواجه الفـتحـة فيـها جهـة الشـمال
ويتـألف الجناح الشـرقي مـن غرفـة واسـعـة مـسـاحـتـهـا نحـو (٤٥) قـدمـاً في (١٥) تتـخـذ في
الشتاء سكنا وفي الصيف يـستضاف الضيوف في الشطر اgركزي فـيها وهو على شكل طارمة
. ان الجانب اgسدود الكائن جنوباً فيه نوافذ صـغيرة تحدث تياراً. وفي الامكان سدها ان كانت
الريح غربية محملة بالـتراب. ويتألف الجناح الغربي من غرفة صغيرة تحـفظ فيها أواني الشاي
والفرش وفيها يجلس الخدم يثرثرون. وثمة باب صغير هاهنا يفضي الى خدر النسوة وهو مبني

باعتاده الجناح الغربي.
ان اشـيع طراز من طرز الديوانخـانه يتألف من غـرفـتF بينهـما شـرفة صـغـيرة وفي الصـيف
تبنى (صفّه) عالية في الخـارج من اللy أي من (الطF والتراب مختلطF) ولاSكن الافادة من
هذا الا عندما تبـدا الشمس بالغيـاب وما لم يتوافـر الخشب لبناء (جرداغ) والجـرداغ يتألف من
سـقف من عـسـاليج الشـجـر تكسـوها الاوراق وترتكن الى اربعـة عـمـد وهو يشـاهد في الغـالب
فوق حوض ماء من صـخر ينساب اليه مجرى اgاء. وعلى مـثل هذه الحال يكون ملجأ بارداً في

يوم صيف حار.
ولكل اgضايف تقـريباً جامع صـغير ملحق بهـا وفي كثيـر من القرى تتخـذ اgضافة مسـجداً

وتسمى باسمه. ولايعترض احد على اقامة الأوربي في احدهم.
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وفي الشتـاء تجري تدفئـة الغرفة الرئيـسية �وقـد مفتـوح كائن في وسطها وينفـذ الدخان من
) وفي كثيـر من اgرات يجري الدمع وسط السقف الى خـارجه (وقد لاينفـذ حسب الاحوال ايضـاً

من العينF بسببه لكن الأكراد على ما يتراءى لايأبهون بذلك الا قليلاً.
وتبنى اgضـائف بالعـمل المجـاني فـذلك أحـد واجبـات القـرويF بإزاء زعـيـمـهم أو مخـتـارهم

.(٦٨-٩)
ويؤكــد ادمـوندز الذي وصـل كُـردســتـان في ١٩١٩ ان اgضــيف (الديوانخــانه) اهم مظـهـر

إجتماعي في القرية لان اهل القرية يجتمعون فيه وهو يقوم بدور النادي (٩٦).
ان ما ذهب إليه ادموندز في منتهى الصحـة ذلك أن الديوان خانه تجمع أبناء القرية وكذلك
فـان أهل القـرية Sكنهـم مشـاهدة الـضـيوف الـوافديـن على (الاغـا) وهم هنالك يسـتـمـعـون إلى
أخبـار العالم الخارجي أي الأخـبار خارج قريتـهم ثم انهم كثيـرا ما يشهـدون اgشاكل التي تصل
إلى الآغـا أو المخـتــار وعليـه أن يجـد حـلاً لهــا فـضـلا عن أن الديوان خـانه تـهيء لاهل القـرى
أحيانا فـرصا من التسلية اذا ما توافـر من يغني سواء من داخل القرية ام من كان وافـداً عليها
فيـقضون ليلة �تـعة بالاستمـاع الى اغاني اgلاحم القتـالية واغاني الحب الرفـيع. فهناك هاجس
اخلاقي في مجمل اشكال التصرف داخل الديوان خانه لعل السبب في ذلك هيبة الآغا اgتصدر
الجلسة فضلاً عن الجمع القريب من الآغا مـثل كبار السن ورجال الدين �ن يضفون على الجلسة

نوعاً من الوقار.
ان ما ذهب اليه ادمـوندز من ان الديوان خانه هي نادي القرية ذهب اليـه هيَْ ايضاً وباgعنى

ذاته.
ومـعظم اgصادر اgـعنية بالضـيـافة الكُردية اكـدت حـسن التصـرف داخل الديوان خـانه" وان

الكثير من الجالسF يبقون مستمعF ولايتكلمون وتكفيهم متعة السماع.
ويذكـر هيَْ ان مـتـقـدمي الـقـرية يفـدون الى اgضـيف ويسـمـعـون حـديث الـزعـيم مع الضـيف
ولايشتـركون ويذكـر انهم على حظ كـبير من الجـفاف ويلتـزمون الصـمت كأ¸ا علـى رأس احدهم

الطير قد وقع وليست لديهم اي فكرة تحدوهم للحوار (٧٢).
Fـضـيف الكُرديgسـتــشـرقـون الى عـادات وتقـاليـد ترتبط بالضـيـافـة واgويشـيـر الرحـالة وا
وكـذلك يشـيـرون الى الخـدمـات الـتي تقـدم للضـيـوف من الطعـام والـشـراب والاعـتناء بالخـيـول

والبغال.
يذكـر ريج في رحلتـه" الى ان باشـا السليـمانيـة كـان يردف زيارته الى ريج في مـقـر سكناه

بهدايا كبيرة من مؤن وأغنام (٥٣).
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امـا مصـرف" الشـخـصيـة البـابانيـة اgعروفـة (رئيس وزراء الامـارة) فقـد اهدى ريج جـواداً"
ويذكر ريج ان الخـادم الذي جاء بالجـواد بدأ يبكي عندما شـعر ان ريج سـيهـدي الخادم هدية" اذ
كـان الخـادم يخشـى قبـوله هدية من ريـج فالضـيف لايهـدي" في التـقـاليـد الكرُدية ور�ا غـضب

سيده لذلك (٨١).
ومن امثلة الهدايا ما يذكـره برانت (١٨٣٨) وهو يجوب منطقة كُردستان تركـيا فقد اهدى
قاضي حاضرة شيفلي مهرة جميلة لبرانت الذي اعتذر عن قبول الهدية على الرغم من ان عينيه

اgعجبتF كانتا تلاحقان اgهرة الجميلة (٧٦).
والامـثلة كــثـيـرة على الهـدايـا التي تهـدى للضـيـف في كُـردسـتـان وقـد جــاء ذكـر ذلك في
مذكـرات الكثير من الرحالة �ن وصـفوا اشكالاً من الهدايا كـالخيل والفرش الثمF واgسـدسات

وحتى اgواد الغذائية والخراف.
ان في تكر¹ الضـيف قيمـاً مركـبة لاتقف عند حـدود التضيـيف والتكر¹ ذاته بل تتـجاوزه

في اضفاء قييم على اgهدي واgهدى.
ومن اشكال الاحـتـفـاء بالضيف اذا كـان ذا منزلة" ان يـنادى على مـغني القـرية ويطلب منه
الغناء لتـسـليـة الضـيف. والغناء الكُـردي عـادة في مـثل هذه المجـالس يتـسم بالـغناء المحـتـشم
وبالايقـاعـات البطـيـئـة (اللاوك أو الحـيـران) ويتـجنب اgغني الاغــاني الخـفـيـفـة (البـسـتـة) لان
الاغنيـة الخـفـيـفة هـي ليسـت اغنيـة مجـلس أو اغنيـة احـتشـام. وكلمـا كـانت الاغنيـة ملحـمـيـة

مدارها الحرب والرجولة وقوة الشكيمة فان الانصات لها يكون أكثر هيبة.
ويبدو ان الإزدهار الحـضاري في عاصـمة البابانـيF كان قد طور هذه العـادة الاحتفـائية. ان
ريج يذكر في رحلته الى السـليمانية ان عثمـان بيك هيأ جوقة موسـيقية لتسليـته ويبدو ان هذه
الجوقة كـانت قادمة من بغداد لإحيـاء حفلات غنائية في السليمـانية آنذاك أي في عام ١٨٢٠

.(٨٥)
ومن تقاليد الكرم" والضيافة عند الكرُد تزويد الضيف عند رحيله �ا يحتاجه في سفره من

غذاء  .
ان ادموندز يشـير الى هذه اgسـألة اذ يقول عندمـا لايكون الآغا موجـوداً فان المخـتار يكون
مسؤولاً عن الضيافـة وكذلك فان هناك ما يشبه الاجماع في مذكـرات الرحالة واgستشرقF من
ان سفر أو ابتـعاد صاحب الدار عن داره لايعفـيه من واجبه في استـقبال الضيف والاحـتفاء به"
Fهذا مـا تقوم به الزوجـة دون تردد وبكل شجـاعة (٩٦) وهذا مـا جاء ذكـره في باسيل نيكيـت
عن سون" ان ربة البـيت الكُردية تستقبله كـضيف بغياب زوجـها بدون خجل مصطنع مـثلما هو
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عند التركيات أو الفارسيات (٨٨). 
ولايخفي شمـيدت إعجابه بروح الضـيافة التي تتمـتع بها الاسرة الكُردية وما تتـمتع به ربة

البيت من حس إجتماعي وتربية مستقلة (٢٤٠). 
ان شميدت يـكاد ان يقول من خلال مقارنات بF الاسرة الكُردية وغـيرها من الاسر ان اgرأة

الكُردية لاتشكو من امراض في شخصيتها.
اما بورتر فيؤكـد ان اgرأة الكُردية شبيهة باgرأة الإنگليزية الريفية فـي استعدادها واداء ما

عليها القيام به إزاء الضيف بكل ثقة وخلق (١٩٨). 
ولكن مع هـذا فـان الاســرة الكرُدية لاتضـع كـامل ثـقـتــهـا بكـل من هب ودب بل قــد تكون

هناك نسبية في مدى أو شكل الاستضافة.
ولعل ما أورده سـون عن رحلته في كُـردستـان ونزوله في احد بيـوت قرى عشـائر اgلي وهي
©ثل بدايات اgنـطقة الـكرُدية أي منطقـة مـحـاددة للاراضي التـركـيـة ويبدو ان المخـتـار كـان قـد
اختـار للضيف سـون البيت الذي سـينام فيـه تلك الليلة" ودهشتـه في ان الاسرة اgضـيفـة ستنام
مع ضيـفها في حجـرة واحدة" يضعنا امـام مدى إحتـرام الضيف من جهة والنـسبية في التـعامل
من جـهة أخـرى. يقـول سـون" كنت اعد نفـسي للمنام حF دخـلت امرأة شـابة وشـرعت في كنس
الغرفة بحزمـة من الغصون. من الطبيعي ان اجلس وانظر اليهـا بشيء من الاستغراب ولم يقلل
من ذلك اخراجـها فراشـاً من فجوة ووضـعه �قربة مني ومـا كنت في وضع استطيع فـيه ان اعلق
بشيء على ما ارى اذ يبـدو انها ستـنام في الغرفة نفـسها ولكن ظهـور احد الاشخـاص �ن كان
يسـامرني مع اهل القـرية انقذ اgوقف لقـد شاهدني جـالساً وسـألني gا لم ا« وكـأن ما جـرى امر
اعتيادي لايتطلب التعليق ثم علمت منه انه رب البيت والتي نظفت الغرفة زوجه وان ليس في
القـرية افضل من غـرفتF للنوم فـيهـا (لعل الأخـرى كانت مـشغـولة بضيـوف آخرين). لذا فـانه

وزوجه سينامان في هذه الغرفة مع ضيفهما وكأنه قرار نهائي.
ويعلق سـون" لقد تراءى لي انه هاديء في اجـراء ذلك بحيث لم اسـتطع التعليق عـلى عادة
الاباء الاولF الصرفـة والذي علمتـه لو كنت تركيـاً أو عربياً لطلب مني ان انـام في العربة (أي
خارج الدار حـيث العربة التي تقله في رحلتـه) وgا كنت كردياً (لقـد اعتقدوه كـردياً لانه يتكلم
الكُردية) وضيفاً فعلي ان اعذرهم في اشغال الغرفة التي كانت لي حصراً وتراءى الرجل الفقير

خجلاً نوعاً ما (١٦١).
ان عفوية الكرم الكُردي إستهوت الكثير من الرحالة فهذا شميدت لايخفي دهشته من الأم
التي ارسلت صبـيها من اعلى الجبل اليـهم ليحمل لهم مـاء بارداً في قيظ الصيف وهي مسـافة
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ليـست قـصيـرة وفـيهـا الكثـير مـن اgشاق للصـبي في نزوله ثم عـودته مـتـسلقاً كـذلك لايخـفي
شـميـدت دهشـته مـن طفل قدم لهم مـا يحـمله من عنب واصـر ان يأخـذوه معـتـذراً انه ليس من
النوعية الفاخرة جداً خجلاً ان لايكون العنب في مستوى الضيف بعد ان علم الطفل ان الضيف
غريب. ان شـميـدت لاينسى منظر الطفل وسلة العنب على رأسـه وهو يتوسل اليهـم… (كلوا ما

طاب لكم) (٢٤٠).
امـا مـاليــبـارد بدوره يؤكـد حـسن مـعــاملة الكُرد للضـيـف فـهـو كـمـا يقـول يحــومـون حـوله
كالحـارس الأمF كـما لاحظ مـاليبـارد انهم يشعـرون الضيف بخـفة ظله وسـعادتهم به مـن خلال

ملامحه التي كانت تشعر ماليبارد بالبشر (٢١٨).
والحقيقـة فهذه حالة يشعر الضـيف بالحاجة اليها لاسيّـما اذا كان الضيف حساسـاً فالضيف

غالباً يقرأ مدى الترحاب الحقيقي في عيون صاحب الدار.
لقد دأب الكُرد علـى الترحيب اgبـالغ به" صاحب الدار وامـرأته وأولاده وحتى الجيـران فإذا
كـان هذا حـال اgواطن الكُردي البـسـيط في خـدمة الضـيف وإحـتـرامـه واعزازه فـيـمكن ان نقـدر
كـيف يكون مـسـتـوى الاستـضـافـة عند الآغـا أو رئيس القـبـيلة أو البـاشـا. لقـد ذهل الرحـالة و
الاجـانب من كرم الضـيافـة التي وجدوها عنـد رؤساء الكُرد ولعل اول مـا اذهل هؤلاء الضيـوف
حـرارة الاســتـقـبــال وعظم الحـفـاوة وقــد يكون من اgمـتـع ان نطلع على بعـض اشكال اسـتـقــبـال

الضيوف من قبل الرؤساء الكُرد أو من ناب عنهم في حينه.
ان حــسن الاسـتــقـبــال" أي لحظة وصــول الضـيف تتــرك أثرها الطـيب والإيجـابـي في نفس
الضيف وهذا ما نجده فـي إنطباعات الزوار الاجانب فقد كانت لحظة الـلقاء الأولى دوماً موضع

جذب للانتباه ويكاد يجمع الرحالة على اثر اللحظة الأولى في لقائهم gضيفهم.
لقــد وصف ريج طقـوس الاحــتـفـاء بـزيارته الى مـدينـة السليـمــانيـة عــام (١٨٢٠) بشكل
مـسـهب ومـفـصل لا بل جـاء ذكـر هذا الجـانب من الزيـارة اوسع بكثـيـر �ا اشـار اليـه غـيـره من
الرحالة واgستـشرقF ويبدو ان مسـتر ريج كان قد زار السليمـانية بدعوة أو كمـا يذكر بدعوات
ملحة من بـعض اصدقائه في السليـمانيـة ونحن نعتـقد ان كبـار اgسؤولF في امـارة بابان كانوا
يرغبـون في هذه الزيارة وقد اشـار ادموندز الى هذا اذ يقول" ان ريج زار السلـيمانيـة بدعوة من

الباشا (٥٦) ويقصد محمود باشا أمير بابان.
وبالرغم من ان هـذه الزيارة كـانت زيارة رسـمـيـة الـى اgنطقـة كـمـا يسـمــيـهـا ريج ولا بد ان
تحظى بإهتمام �يز لكننا وجدنا هذا الإهتمام قد فـاق الإهتمام الرسمي التقليدي وعبر عن روح

مضيافة لدى اهل اgدينة واميرها واgسؤولF من رجال الامارة.



* مهماندار: رتبة عسكرية.
** التختروان: هودج موضوع على خشبتF متعرضتF بF مطيتF الواحدة أمام الأخرى (أنظر: ريج" صفحة ٢

الهامش.
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لم ينتظر مـحـمود باشـا وصـول مسـتـر ريج الى السليـمانيـة لاسـتقـبالـه بل ارسل رسلاً قـبل
اسبـوعF من وصـوله السليمـانية اذ وصل مـستـر ريج السليـمانيـة في ١٠ ايار بينما يذكـر في
مـذكـراته يوم ٢٦ نيـسان انهـم وجدوا رسـولاً من مـحـمـود باشا" أمـيـر السليـمـانيـة" بانتظارهم
وكذلك يقول وقد جاءنا مساء الامس مراسل منه يستفسر عن وصولنا ليقف على الطريق التي
نروم سلوكها وقد سافر كلاهما -أي الرسولان- صبـاح اليوم قاصدين السليمانية حيث سيرسل
منها البـاشا رائداً (مهـماندار)* يستـقبلنا في (قره حسـن) وطريق (قره حسن) هو الذي استـقر

رأي ريج على سلوكه اخيراً لسهولة سير التختروان** عليه.
ونزولاً عند رغبة الباشـا يذكر ريج انهم ضربوا مخيمهم على الضفـة اليسرى من (سرجنار)
حـتى يتم للباشـا التـهيـؤ لدخول الضـيف ريج عـاصمـة امارة بابان الـسليمـانية (٤٨) ويبـدو ان
الباشـا كان قـد ارسل رئيس وزرائه محـمود آغا مـصرف لاسـتقبـال ريج قبل دخـوله السليمـانية
كـذلك عم الأمـير عـبـدالله باشـا" وهو على ما يبـدو من اصـدقـاء ريج وفي اخر مـضـرب حط به
مـسـتر ريـج قبل دخـوله السلـيمـانيـة بعـد مـغـادرتهم لـ(سـرجنار) زار أمـير بـابان محـمـود باشـا
بنفسـه ريج مسـتقبـلاً اياه قبل دخـول الضيف اgدينة ويذكـر ريج معلقـاً على ذلك ان الأميـر قام
بهـذه الزيارة مـرحـباً بـنفسـه بقـدوم ريج إلى بلاده وكـذلك يذكـر ان هذه الزيارة تعـد تكرSاً غـيـر

متوقع وبرهاناً عظيماً على نزعته الودية الكرSة (٥٠).  
 وفي هذا اgضـرب الأخيـر قبل دخـول مديـنة السليمـانية كـان الكثـير من السـادة الكرُد من
رجال مـحمود باشـا أميـر بابان في استقـبال ريج وبعـد أن رحبوا به انصـرفوا فـوراً وقد استـبقي

شخصان فقط gلازمة ريج والقيام على خدمته.
ويذكـر ريج هنا قـائلاً كنا نتـوقع مكابدة بـعض اgتاعـب من اgتـجمـهـرين وذلك لان الأكـراد
مشهورون بدقة اgـلاحظة وحب الاستطلاع ولأننا كنا أول جماعة أوربية لم ير أكثرهـم مثيلاً لها
من قبل" غـير انه لم يقـترب منا أحـد إلا من كان واجـبه يقضي عـليه ذلك  .وقد علمت ان ذلك

كان نتيجة لأوامر محمود باشا (٥٠).
ومن الصـور الجــمـيلة التي تعـكس طقـوس الضـيــافـة الرسـمـيــة آنذاك قـبل قـرنF تقــريبـاً"
الترحيـب الرسمي لباشا السليـمانية بالضيف ريج قـبل دخوله مدينة السليمـانية" اذ يصف ريج
هذا اللقاء قائلاً" قـمت بخير الاستـعدادات التي استطعت القيام بـها في موقعي هذا لاستـقبال
محمـود باشا وبعد العصر بقليل اعلن قـدومه. وكان منظر موكبـه بدائياً مفرحاً" لقـد كان وحده
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�تطياً جـواداً وgا كان رجلاً صغـير الجسم جـداً فقد كان يخـفى عن الأنظار بجمهـور من الأكراد
طويلي القـامة وقـد ارتدوا مـلابس ألوانها قـوس القـزح من الوردي والأصفـر والقـرمزي" وكـانت
هذه الألوان هي الغـالـبـة في أهداب (شـراشـيب) أغطيـة رؤوسـهم" وكــان اgوكب صـامـتـاً ووقع
أقدامـهم يسمع من بعـيد وعندمـا أدى حرسي -أي حـرس ريج- التحـية ردها الباشـا بوضع يده
فـوق صدره بوقـار عظيم وقـد ارسلت عـرفائـي للقيـاه وخـرجت شخـصـياً بعـيـداً عن باب الخـيمـة
وجلسنا سوية على بسـاط احضرته خصـيصاً لهذه اgناسـبة وقد ©كنت بصعـوبة من إقناعه على
ان ياخـذ جلسـة مـريحــة ويجلس القـرفـصـاء اذ كـان مـصـراً ان يتـجـشم صـعـوبة الجـلوس ليظهـر
الإحتـرام الزائد بالركوع مسـتنداً على كعبي قـدميه وقـد رحب بي وبزيارتي لكُردستان مـرة بعد
أخـرى مـؤكـداً لـي بان بلاده بلادي مكرراً كلمــات المجـاملة (٥١) ويبـدو من اشكـال الاحـتـفـاء
Fبالضـيف احـراق البـخـور ورش مـاء الورد" هذا مـا يـذكـره ريج" فـيـقـول بعـد ان دخنت الغـلاي

وأديرت كؤوس الشربت واحرق البخور ورش ماء الورد رجع الباشا مع اتباعه (٥٢).
الحقيقة ان خـروج اgضيف (بكسر الياء) أو صاحب الدعوى خارج داره أو قـريته أو مدينته
لاستقبال الضيف عادة من عادات الكُرد القدSة وهي لاتتبع مع الكل بل مع الضيوف من ذوي
اgسـتويات الرفـيـعة جـداً و�ن يعـرف تاريخ اقتـرابهم أو بلوغـهم مشـارف اgدينة أو القـرية وهي
غـالبـاً تتـبع مع الضـيـوف �ـن وجـهت لهم الدعـوة وعندمـا يكون للـضـيف منزلة إجـتـمـاعـيـة أو
سياسية أو دينيـة لدى أهالي اgدينة أو القرية ولاسيّما لدى الأمير أو الباشا أو كـبير القوم فان
أهالي اgدينة لايتوانون عن الخـروج الى اطراف اgدينة أو القرية مسـتقبلF الضيف هذا مـا نجده
في مـثال اسـتـقـبال أهالي السلـيمـانيـة وعلى رأسهـم الشيخ مـحـمود الحـفـيـد للمناضل الكُردي
اgعـروف إسمـاعيل شكـاك (سمكو) قـائد الحركـة التـحريرية الكُرديـة في إيران في العشـرينات

من القرن العشرين.
امـا الجلسة اgتـعبـة التي جلسـها أمـيـر بابان فهي وان كـانت لاتصح أو مـبالغ بهـا" ذلك ان
ريج لم يكن أمـيراً ولكن لان ريـج كان ضـيفـاً من جهـة و�ثـلاً لاقوى دولة في العـالم آنذاك من
جـهـة ثانيــة اراد مـحـمـود باشـا ان يقـدم لـه اقـصى درجـات الإحـتـرام ومن خـلاله الـى حكومـتـه
(اgعظمة) آنذاك وان يشـعره �ودته وتقدير الكُرد الى شعب وبلاد ريج" وتجـدر الاشارة هنا الى

ان بريطانيا آنذاك أي في ١٨٢٠ لم تكن قد استعمرت العراق أو أي جزء من كُردستان.
وقـد دخل ريج مدينة الـسليمـانيـة وحل ضيـفـاً عليهـا في العـشرين من شـهـر ايار بناءً على
رغبـة الأمير وهو الصبـاح الذي اقر اgنجمـون ملاءمته لدخـول ريج اgدينة" هذا ما يعتـقده ريج"
اما هل يقف اgنجمون وراء هذا التاريخ فهذا ما لانجد ما يؤيده. ر�ا كان مجرد اعتقاد أو شك

قد انتاب ريج.
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لقد استقـبل ريج استقبالاً رسمـياً من قبل الباشا الذي كـان قد ارسل باخيه الصغيـر عثمان
بك لياخـذ ريج الى اgدينة وبرفقته اعـضاء مجلس الباشـوية جميعاً أي (الحكـومة) وكان هؤلاء

على ظهور جيادهم ترافقهم جماعة كبيرة من اgشاة الأكراد.
لقد كان عـثمان بك الشقيق الاصـغر للأمير كمـا يصفه ريج حريصـاً على عدم فوات الوقت

اgضروب لركوب الخيل فقد كان ينظر مراراً الى ساعته وهو يحدث ريج.
لقد نـهض الاثنان ريج وعثـمان بك وبدأ اgوكب بالدليل ثم نافخ الـبوق وبعده حـامل الراية.

لقد كان نافخ البوق يعزف مقطوعة اgسير الإنگليزية ويعلق ريج ان العزف لم يكن رديئاً.
وحــمل راية الصليـب (الراية البــريطانيــة) رجل تركي يتــبع هؤلاء ثـلاثة خـيــول مــسـحــوبة
يعقبهـا رئيس السواس ثم العرفاء أو اgشاة اgدججون بالسـلاح ومن ورائهم جنود معهم طبولهم
ومـزامـيـرهم بعـد ذلك مـسـتـر ريج الذي كـان راكـبـاً جـواداً وعلى طـرفي الجـواد رجل مـسلح كل
منهـمـا يحـمل طبراً ودرعـاً وSسك باحـد الركـابF لجـواد ريج وبعـد ريج ياتي اgسـتـر بيل لي نو
والدكـتـور مـوران دو وهؤلاء كـانوا في مـعـيـة ريج فـي رحلتـه وبعـدها عـثـمـان بك اصـغـر اخـوة
محمود باشا أمير بابان وهو Sتطي جواده يعقبه نسق مؤلف من زهاء ثلاثمائة من اgشاة الكرُد
ويعـقب عـثمـان وجـمـاعتـه اعـضـاء مجـلس الباشـا ثم بعض اgوظـفF اgصاحـبg Fسـتـر ريج في

رحلته وينتهي اgوكب (٥٤-٥).
وقـد استـقبل البـاشـا مسـتر ريج عنـد الباب واخـذه الى كرسي في صـدر الغـرفة ويذكـر ريج
بإعـجـاب مدى الإحـتـرام الذي حظي به من قـبل البـاشـا ورجالـه ولقد اخـتـار له افـضل منزل في

السليمانية لبث فيه مدة اقامته كما ان الباشا كان يعوده بF حF وحF في منزله.
ويتـحدث ريج عن أحـاسـيس الناس (الرأي العـام) في استـضـافتـه ويورد مـثلاً عن مـواطن
خـاطبه في احـدى شوارع اgدينة قـال له انك اول إنگليـزي رأيناه هنا وانت سـتكون مدار حـديث

احفادنا واننا gغتبطون لوجودك بيننا وقد رددت الجماعة كلها هذا الاحساس (٧٧).
لقد امـر الباشـا بتنظيم حـراسة للمحـافظة على سـلامة الضيـف ريج" ويبدو ان ريج امـتعض
من تصـرفات الحـراس الذين بسبب إهتـمامـهم الكبيـر بالضيف ومـغالاتهم في ذلك أسـاءوا الى
العوائل القاطنة في البيوت المجاورة للبيت الذي يسكنه ريج فقد كان لايريد ان يكون الإهتمام
الزائد براحـتـه سبـبـاً في التـجـاوز على الدور المجـاورة (٦٥). كذلك اسـتنكر ريج في مـذكـراته
اسـتـخـدام الشــرطة للهـراوات والضـرب بهـا عـلى رؤوس اgواطنF المحـتـشـدين لـرؤية ريج أثناء
دخوله مدينة السليمـانية فقد كانت الشرطة تحاول ابعاد اgواطنF المحـتشدين عن ريج الضيف.

ان هذا الاسلوب القاسي لم يرق لريج (٥٦).
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لقـد كانت دورية الحـراسة تتـألف من ضـابطF وخمـسة عـشر جـندياً لتدور خـارج الدار طيلة
الليل ولتـمكـF الدورية الكُردية من اجـتـيـاز الحـرس الذي كـان في مـعـيـة ريج اصـلاً فـقـد تعلم

.Fو (صديق) الإنگليزيت (تقدمgمن ا) افرادها عبارة
ويعلق ريج على ذلك" انه لامر غـريب ان نسمع الأكراد في السليمانيـة يحاولون تلفظ تلك
الكلمــات باللغــة الإنگليـزيـة وقـد تعلمــوها من الجنود الـهنود اgسلمF ومن رعــايا (بريطانـيـا
العظمى) الذين اخـبـروني بان هؤلاء يعـرفـون الغـرض من سـر الليل ايضـاً (٦٥) .أي ان الحرس

في السليمانية آنذاك كان يستخدم (سر الليل) لاجتياز الاماكن.
ان الوداع" وداع الضيف جزء من طقس الضيـافة في كُردستان فقد زار محمـود باشا مستر
ريج في مـحل اقـامتـه لغـرض التوديع ويذكـر مـستـر ريج الوداع" فـبـعد حـديث شـيق دام ساعـة
ونصف نهض الباشا ليعـود و عندما ودعه انخفض صوته وارتجفت يده وهو يصـافحه ويذكر انه
بدوره كان مكروباً مـثله gفارقتـه اياه. لقد رجاه الأمـير ان يراه ثانية وقـالـ(اني اخشى ان لانرى
بعضنا مـرة أخرى) (٢٣٠). لقد بدأت زيارة ريج في ١٠ ايار وانتـهت في ٢٥ تشرين اول من

عام ١٨٢٠.
ويعلق ريج على هذه الزيارة" وهو يـنتهي منهـا" انهم بذلوا جمـيعـاً ما في وسـعهم لعـودتنا
الى بلادهم في العـام اgقـبل ويقـول" واني اشـعر بحـزن عـميـق حقـاً كلمـا خطرت ببـالي مـفارقـة
هؤلاء الناس المخلصF واحـتـمال عـدم رؤيتي لهم ثانيـة" واشعـر باني سـاقضي ردحـاً من الزمن
لايسـتهـان به قبل ان احظى بالعـيش بF اناس يبـذلون ما في وسـعهم في سـبيل اعـزازي بلطف

عميم وضيافة كرSة اينما ذهبت وحللت (٢١٧).
بعد ان اسـتعـرضنا اشكال الحفـاوة التي حظي بهـا ريج وهو يحل ضيـفاً على شـخص كردي
في مـوقع اgسـؤولية الـرسمـيـة Sكن ان نلتـفت الى إنطبـاعاته وهـو يزور شخـصـية كـردية خـارج
اgسؤولية الرسمية اذ هو واحد من رؤساء القبـائل الكُردية ونقصد بذلك كيخسرو بك الذي كان
يرأس عـشـائر الجـاف انذاك وقـد التـقـاه ريج في السليـمـانيـة ووجـه اليـه دعـوة لزيارة مـضـارب

الجاف فقبلها ريج.
قـبيل بلوغ مـضـارب كيـخـسرو بك كـان بانتظارهم اربعـة من عـرفاء البـيك وكـانوا وسيـمي
الطلعـة وفرسان مـاهرين. ورافق هؤلاء موكب مـستـر ريج" وقبل وصـوله وجد كـيخسـرو بك في
استـقبـاله �تطياً جـواده الجمـيل ويعلق ريج على هذا الجواد انه كـان من اجمل الخـيل التي رآها
منذ عدة سنوات مضت" وكـان يرافق كيخسرو بك اولاده الثلاثة ومحـمد بك وهو نجل قادر بك

رئيس عشائر الجاف السابق.
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يذكر ريج ان البك كان في حالة نفسـية مرحة وهو يستقبله كما كان انيقـاً في ملبسه مثلما
كـان اولاده وكان بصـحبـة البيك ثلة كـبيـرة من فـرسان الجـاف �ظهرهم الجـميل فـبدأوا �بـاريات
الجريد اسـتمرت طيلة الـطريق حتى اgضرب" اظهـر الشبان فـيها مـهارتهم وكانـت خيم البك من
النسيج الاسود اgعـتاد (بيوت الشعـر) وهي واسعة عالية تحـيط بها السياجات والحـصران وقد
اعدوا للضـيف مستـر ريج خيمـة ديوان من الجنفاص ليسـتقبل فـيها زواره وسـيباط مـريح يعود
الى حـرم الـبك تخلوا عنه لـسكنى مـســتـر ريج وقـريـنتـه التي كــان نسـوة البــيك ينتظرنـهـا في

السيباط لاستقبالها وكان الاستقبال في غاية اللطف وحسن الضيافة (١٣٢).
ويذكر ريج عن زيارته لكـيخسرو بك انـهم قدموا له اشكالاً من التـسلية فقـد اقام البكوات
الشـبان بـعد ظهـر اليـوم التـالي لبدء زيـارته مبـاراة جـريد في حـضور زوجـة ريج واظهـروا فـيهـا
مهـاراتهم كمـا قضى ريج سـهرته مع كـيخـسرو بك وهمـا يسمـعان بعض الاغنيـات غناها لهـما

(منلايان).
ان ريج ينهي ذكـرياته عـن التـقـائه بكيـخـسـرو بك بإنطبـاعـه عن كـرم هذا الشـخص وحـسن

ضيافته اذ يقول ودعت مضيفنا الكر¹ الذي لاأنسى كرمه البريء مطلقاً (١٣٤).
ونعـود الى سـون ثانيـة الذي زار كرُدسـتـان مـتنكراً على انه تاجـر فـارسي من شيـراز" فـإنه
يعـمـد في مـقدمـة مـذكـراته إلى توضـيح مـا يوحي بالتـحـيز الى الأكـراد اذ يقـول" ولعل لهـجـة
السـرد تحـمل على الاعـتـقـاد بالتـحـيـز الى الأكراد وآيـة ذلك اني لقـيت من هؤلاء القـوم عطفـاً
اصيلاً سابغاً يفوق ما لقيته من أي جمع غريب آخر قدر لي ان اتصل به في اماكن أخرى واني

gدين لهم بكثير من الفضل (١٠).
وعلى الرغم من اننا ذكرنا بعض إنطباعات سـون عن الضيافة في بعض القرى الكُردية في
كُردسـتان تركيـا فاننا سنذكـر هنا استضـافة سـون في حلبجة" في مـقر زعـامة عشـائر الجاف اذ

مكث هناك فترة طويلة نسبياً.
كان سـون" كمـا يذكر قـد صادف في رحلتـه احد التـجار من حلـبجة وقـد اشار عليـه هذا ان
يحل ضيفاً عند عادلة خا«" أو السيدة عادلة" وهي سيدة مدينة حلبجة واسرة الجاف. ويضيف
سون انه لم يكن في حلبـجة انذاك (خان) ينزل فـيه الغرباء بل كـانت الناس تستضـيف الغرباء
في بيـوتها" وقـد اوضح ذلك التـاجـر من حلبجـة ان عـادلة خا« سـوف يسـؤها ان لايحل ضـيفـاً
عليـــهــا وهو في هذه اgـنزلة الثــقــافـــيــة اذ يقــول في هـذا الصــدد" ولقــد اصــر هـذا على ان -
معلـوماتي ومعـرفتي" وتربيـتي وخلقي - كلهـا ستكون سبـباً ان القى لدى هـذه السيدة النـابهة
الذكـر الطيـبة الاسم" ترحـيـباً حـاراً ولو اقـمت في بيت خـاص وطرق سمـعـها ذلـك لاصيـبت في

عزتها (٢٧٥).
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لقد قدم سون نفسه الى خادمF في باب عادلة خا« فدعياه للجلوس ثم ذهبا ليعلما عادلة
خا« �قدمه. ثم عادا ليبلغاه انها مسرورة ان تسنح لها فرصة لقيا فارسي من شيراز" وهو اول

من يشاهد في ديارها.
لقد خـصصت له غرفـة في بيت طاهر بك وهو احد أبناء زوجـها" ويستـرسل سون في وصف
الغرفة التي فرشت سـجاجيدها وجيء بالشاي وبعد قليل ارسلت السيدة عـادلة مرة أخرى تقول
انها ستـراني عند الصبح من اليوم التالي في مقـابلة خاصة وهو تعبير (نسـبي) ينم عن التوقر
والاعتـلاء (٢٧٦). وبعد ان الـتقت سون فـي مقابـلة لأكثـر من ساعـة نهضت وهي جـد مشـوقة
الى ان تعـرف ان كــان مـرتاحـاً ©امــاً واصـدرت أوامـرها بشــان سـجـاد جـديد وفــراش افـضل ثم
انسحبت وامـرته ان يعود الى الديوان الرسمي الذي تعقـده كل يوم عصراً (٢٩١) وتحت عنوان
(سيـدة عظيمة) يذكر سـون عبارات الترحـيب التي استخـدمتها عـادلة خا« التي جعلته يشـعر
بروح الضيافة العـالية في ديوان هذه الامرأة. كما يذكر سون ان الضيـافة من عادة هؤلاء القوم
ويقـصد هنا - عـشائر الجـاف اذ يقول بيـنما كنت عـائداً الى غرفـتي لقـيني احد اgعـينF وطلب
مني ان ازور طاهـر بك الابن الثـاني لـعـثـمـان بـاشـا من زوجـتــه الأولى" ثم يقـول" وعـلى عـادة
هؤلاء القــوم فــان لطاهر بـك بيت مــفـتــوح يخــتلف اليــه الزائـرون في جـمــيع الاوقــات" نهــاراً

.(٢٩١)
وكـان طاهر بك يدعـو سـون لحـضور مـجلسـه عـصـراً ولايخـفي سـون في ذكـرياته عن مـدينة

حلبجة مشاعر الود التي حظي بها من قبل علية القوم هناك من الناس في اgدينة.
لقـد تـركت رحلة ويگرام إنطبــاعـات واضـحـة لـديه عن روح الضـيـافــة التي Sتلكهــا الكرُد
وزعـمـاء الكرُد" فـقـد زار ويگرام عـدداً من القـرى الكُـردية والتـقى عـدداً كـبـيـراً من الكُرد في

مناطق مختلفة من كُردستان اذ تجول فيها.
يذكر ويگرام (في العـقد الاول من القرن الـعشرين) في مـذكراته رحلته الى بارزان والتـقائه
بالشـيخ عبـد السلام البـارزاني الذي كان غـائباً عن داره لسـفره الى العـمادية" ثم التـقى به من

بعد على ان نائبه -نائب الشيخ- وهو إمام كبير كان هناك فاستقبل ويگرام.
يذكر ويگرام بهـذا الصدد" رحب بنا ترحـيباً حـاراً وكان صديقـاً قدSاً لبـعض مرافقـينا وحذا
حذوه اgلا الشاب وزمرة من الاتباع ذوي اgظهر الخـشن الذين يؤلفون جزءاً من البطانة اgعتادة.
وبطبـيعـة الحـال لم يكن �قدورنا اgـرور باgنزل دون ان ناكل الا اننا بسـبب عجلتـنا ورغبـتنا في
التقدم رجـونا من مضيفنا رجاءً خـاصاً ان يزودنا بطعام سهل التهيـئة سريعها وعـددنا تنفيذهم

هذه الرغبة لنا برهاناً حقيقياً على ودهم فأتونا ببيض وخبز وعسل وشاي.
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ويسـتـطرد ويگرام" ان رجـلاً خـطيـر الشــان يريد اكـرامك بالـشكل اgتـعــارف عليـه" اgتــفق
والتـقالـيد" لايرضـيـه ان يقدم لـك مثل هذا الطعـام المخـتـصر ور�ا ابقـاك تنتظر لتـذبح لك شـاة
وتطبخ. وعندما قمنا للانصراف خرج معنا الامام واgلا حتى شجرة معينة في ظاهر القرية لكي
(يضـعـانا عـلى الطريق) كـمـا يقــولون ولكل بيت من البــيـوت اgعـتـبـرة في هذه الانـحـاء نقطة
مـعروفـة لايتـعداها في الاتصـال بالضـيوف والزوار منهـا يسـتقـبل صـاحب البيت ضـيـفه ومنهـا

يودعه.
وقـد ارسل نائب الشيخ حـارسـاً مسلحـاً من الخـاصة (اgشـيخـيـة) أي (اgريدين) يضع على

راسه عمامة حمراء دليلاً على كونه من حرس الشيخ الخاص يرافقهم في رحلتهم (١٣٠).
ويبـدو ان ويگرام قـد التـقى بالشـيخ عـبـد السـلام البـارزاني في قـرية (سـواري) قـادمـاً من
العمـادية. ويذكر ويگرام ان انباء وصـولهم قد سبـقتهم واسـتقبلهم وفـد من لدن الشيخ ويسمـيه
ويگرام (قداستـه) ونقل الوفد دعوة منه كي ينعـموا بضيافتـه تلك الليلة وقد استقـبلهم الشيخ
على رأس درج حجـري خشن اgرتقى محـيياً مرحـباً وقادهم بنفسـه الى الطابق العلوي من الدار

ورجاهم ان يجلسوا على اgطارح التي بسطت لهم حالاً قبالته (١٣٤).
ويضـيف ويگرام" كـان تنازلاً عظيـمـاً من رجل عظيم ان يـلقانـا على رأس الدرج. ان اغلب
الشيوخ البارزين يتعمدون ان يكونوا خارج الغـرفة عندما يدخلها الزوار الاوربيون لئلا ينهضوا
في استقبالـهم مؤكدين بذلك تقدمهم عليهم. لكن الشيخ البـارزاني كان يدخر لنا تكرSاً اسمى
من هذا بتنازله الى تناول طعامه معنا وهذا ما اصاب اتباعه بتردد واضح" كيف Sكن ان يأكل

قداسته مع اثنF من الكفار (كاور)? (١٣٥).
ويبـدو ان اتـبـاع الشـيخ لـم يسـبق لهم ان رأوا شــيـخـهم يتـناول الطعـام مع انـاس من خـارج
الدين الإسلامي ور�ا عدوا ذلك امراً مستحـيلاً أو من الاعمال التي لاSكن للشيخ ان ياتي بها
وهذا بطبيـعة الحال فهم غيـر صحيح للدين الإسلامي" كـان الشيخ اgناضل القومي عـبد السلام

البارزاني قد تجاوزه.
لقد كان لجـيمس برانت إنطباعات عن الضـيافة الكُردية وجيمس برانـت جاب مناطق عديدة
من كُردسـتان تركيا في النصف الاول من القـرن التاسع عشر (١٨٣٨)" ودون بداية إنطبـاعاته
في هذا المجال عندما لاحظ ان رشيـد باشا" باشا مدينة موش* الكُردية ارسل من يرحب ببرانت
ثانية لان الباشا كان فـي اgسجدّ. وكان يرغب في معرفة الوقت الذي سيـزوره فيه وفي الساعة
المحـددة بالضبط جـاء اgسـؤول لياخـذه الى قـصر البـاشا الـواقع في قرية جـميـلة تسمى (مـوكي

يونك) (٢٨).
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ان من الامـور التي جذبت انتـباه برانت ان البـاشا كـان معنيـاً بخدمـة الحاضـرين على اgائدة
أكثر �ا يعنى بنفسه ولاينسى برانت ان يذكر مظاهر الاحتفاء به وهو يودع الباشا (٣٢).

وعندما وصل برانت مدينة (اليجه) وهي بدورها من اgدن الكُردية في كُـردستان تركيا كان
شيخ الجامع غائباً عن اgدينة" فذكر برانت ان ابن الـشيخ خصص لهم مكاناً ساحراً وسط حديقة
غناء باشجـار الفاكـهة اgتنوعة وعF مـاء تنبع من تحت صخـرة كبيـرة ثم يذكر برانت ان وجـهاء

اgدينة توالوا على زيارته زيارات مجاملة (٤٨).
وعندما وصل برانت بلدة (خيني) امر شيخ جامع اgـدينة بتزويد برانت ورجاله �ا يحتاجونه
من طعام ومتاع. ولـبث برانت ليلة في هذه اgدينة ويذكر ان ما شجعه على اgبـيت جمال اgكان
وبهجـته لان شـيخ الجامع كـان رجلاً بشوشـاً ومتـحضـراً" ولايخفي برانت تدهور الحـالة اgعاشـية

للمواطنF في هذه البلدة (٥٤).
ويصف برانت زيارتـه إلى قـرية (كـيـزين) ويذكـر على الرغم من كـونـهـا بعـيـدة عن الطريق
العـام" إلا انها كـانت موئلاً لزوار اgنطقـة. يذكر بـرانت انه سبق وان التـقى �سؤول القـرية (ر�ا
مـخـتــار القـرية) ويقــول لقـد وجـدته آنئــذ كـمـا اجـده الآن رجــلاً دمث الخلق قـوامـاً عـلى تقـد¹

اgساعدة لتلبية متطلباتنا الى الحد الاقصى من امكانياته (٦٢).
حط برانت في قرية (بو كـلام) وهي قرية تضم ستF عـائلة كردية ويقول برانت لقـد هيأ لنا
المختـار افطاراً شـهيـاً جداً وكلف ابنيـه وكانا شـابF كرديF وسـيمF يفـيضـان رقة ودمـاثة خلق

بالسهر على راحتنا وخدمتنا (٧٧).
وعندمــا وصل برانت مـديـنة (تبليس) التــقى بشـريـف بيك. (بكوية) تبـليس التـابعــة الى
(باشـوية) مـوش. لـم يكن البـيك مـوجـوداً أثناء وصــول برانت وحلوله ضـيـفـاً في قــصـر البـيك
(٩٥) ويذكر برانت حـال وصولهم قدمت لهم وجبة افـطار فاخرة جداً" وقف على خدمـتهم أثناء
تناولهـا ابن البـيك وهو طفل يقـدر عمـره بـ(٤-٥) سنوات وشـخص ارمني من خـدم البيك كـان
يقف خلف الطفل وكـان الطفل جـالساً بكل وقـار فوق مـقـعده لاعـباً بكل إحـترام دور اgضـيف.
ويضــيف برانـت قـائـلاً" يبــدو ان الكرُد يرســخــون مــثل هذه التــقــاليــد في نفــوس ابنائهـم منذ

طفولتهم اgبكرة (٩٤).
وفي اgوضوع ذاته يذكر برانت انه ورجـاله تناولوا العشاء قبل وصول البـيك من سفره وعند
زيارته الأولى لهم وهم في الجناح المخـصص لهم" تلطف بالحـديث معهـم في حF كان الطبـاخون
يعدون العشاء وقد شاركهم في تناول الطعام الباشا ثم صعدوا الى سطح الدار للتمتع بنسمات

الليل العليلة (٩٥).
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ثم يصف بـرانت توديع البــيك اذ غـادر برانـت في الصـبــاح البـاكــر وخـرج الـبـيك من حــرSه
لتوديعه وتناول القـهوة معه ويعلق برانت على قيمـة الضيافة هنا قائلاً" لقد اسـتضافني شريف
بيك بكرم ولطف ونبل اذ لبى كل مـا طلبتـه وعندما اردت اهداءه شـيئـاً ضئـيل الاهميـة وجدت
صـعوبة كـبيـرة في اقناعـه بقبـوله ويضعنا بـرانت امام مـقارنة غـير مـبـاشرة عندمـا يتحـدث عن
مـروره بقـرية (كارزيت الارمـنية) في اgـنطقة نـفسـهـا فلكي لاتسـتـضيف هـذه القرية الضـيـوف
كانت تخـبرهم بان مـجموعـتهم قد سـبقتـهم وتركوا لهم وصيـة في ان يستـمروا دون توقف على

السير للحاق بهم في اقرب وقت.
ويعلق بـرانت على هذه اgســالة" ان هذا الخــداع سـبق وان مــورس أكــثـر من مــرة مـعـنا gنع
اقامـتنا بينهم لانهم لم يكونوا متـاكدين من اننا سوف ندفع لـهم ثمن ما كانوا سـيضطرون الى

تقدSه لنا من مواد غذائية أو خدمات.
ومع هذا فان برانت يحـاول ان ينصف هذه القرية الصغيـرة جداً التي تتكون من (١٠-١٢)
اسرة ارمنيـة اذ يقول" لقـد كانت القـرية بائسة جـداً وقذرة جداً وكـانت فيـما بدا لنا هناك حـاجة
شـديـدة جـداً عند أبـنائهـا للـحـصــول على ضـروريات الحــيـاة لـذا اضطررنا إلى مــواصلة الســيـر
(١٠١) والحـقيـقة نـستـغرب من وصـف برانت لهذه القـرية بأنهـا كانـت قذرة جـداً لأننا نرى في

الارمن شعباً محباً للنظافة جداً.
وفي طريق برانـت إلى مـدينة (وان) الكُردية توقـف في (ارتيـمـيـد) وكـان يرغـب بالالتـقـاء
بباشا اgنطقـة (اسحق باشا) ولكنه اعلم ان الباشا كان قـد سافر ولذا جاءه محاسب الـباشا وقد
أرسل برانت تحــيـاته إلى البـاشــا وطلب منه أن يأمــر بتـهـيـئــة مكان له ولرجـالـه وسط الحـدائق
لنصب خـيامـهم وجاء الحـاكم المحلي مـسرعـاً ليرحب بهم وفـي اgساء عـاد المحاسب وهو يحـمل
تحيات الباشـا ويبلغه أن مسكن وحديقة طبيب البـاشا قد خصص لإقامتهم وفي الصـباح الباكر
يذكـر برانت" قدم إليـهم الـ(موهرجـي) أي حامل أخـتام البـاشا ليـرافقـهم الى (وان*) وليبلـغهم

تحيات الباشا وامنياته لهم برحلة سعيدة (١١٠).
وفي زيارة برانت gدينة وان يذكر بـرانت انه �جرد نزولهم في موقـعهم الجديد جاءهم طيـفور
بيك ابن البـاشـا مـرحبـاً بحلولهـم بF ظهرانـيهم نيـابة عن ابيـه وذكـر لهم ان اباه سـيـزورهم عند
اgسـاء. وأجابه برانت انه يـرجوه عـدم تجشم عناء ذلـك عارضـاً عليه نيـتـه في زيارة الباشـا في

اليوم التالي لإبلاغه بتأثره العميق �ا غمره بهم من حسن استقبال وضيافة.
ويعـرض برانت إنطباعـاته عن زيارته للبـاشا فـيذكـر انه ذهب إلى قصـر الباشـا في الساعـة
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العـاشــرة صـبـاحــاً واسـتـقــبل من قـبلـه في الجناح اgكشــوف" لقـد كـان البــاشـا مـؤدبـاً جـداً في
استفساراته وعروضه لخدمته.

كـان رجلاً في السـتF من عمـره من أهالي مديـنة وان وأن سلوكيـاته وتصرفـاته الشخـصيـة
تنم عن طيبة ظاهرة وأخلاق كرSة.

ثم يذكـر" لقد عـرض علينا البـاشـا بكل أدب أن نسـتعـمل الحـمام الخـاص في قـصره" ولقـد
صـــادف ان الـتـــقـى برانت مـع الأمـــيـــر الـكُردي سلـطان آغـــا" الـذي وجـــه الـدعـــوة الى بـرانت
لاسـتضـافـتـه في مضـاربه خـارج اgدينة ومن سـمـات الضيـافـة وحب الضـيف التمـسك به وعـدم
السماح له بالرحيل قـدر الامكان هذا ما لاحظه برانت لاسيّما عند الباشـا وان يبقى لفترة اطول

بيد ان برانت اعتذر منه (١١١).
ان برانت في احـدى الأمـثلة التي يذكـرها في رحلتـه الى كُـردسـتـان انه عندمـا حط في بلدة
خينيس التابعة الى باشـوية موش في كُردستان تركيا فان الـ(بيك) وهو شـقيق أمF باشا حاكم
مـوش كـان غــائبـاً ووكـيلـه كـان مـريضـا طـريح الفـراش فـارسل ولـده الى برانت لابلاغـه غــيـابه
و©نيـاته عــارضـاً خـدمـاته ثم زودهم بالخـراف والحلـيب والبـيض ومنتـجـات غـذائـيـة أخـرى لكي
يتـسنى لهم مواصلـة السفـر. ويعلق برانت على تصـرفات وكـيل البـيك بانه كان رجـلاً حضـارياً

.(١٨-٢٠)
ان القـيام �هـام الآغا أو البـيك أو اgسؤول من قـبل شخص آخـر مخـول شيء مألوف" فـعند

غياب الآغا لاتقفل الديوانخانه.
ســبق وان ذكـرنا بعـض الإنطبـاعــات التي قــدمـهــا هيَْ في بداية هـذا الفـصل لاســيّـمــا عن
(الديوانخـانه) اgضـيف وأهمـيتـه. امـا عن الضـيافـة الكُردية فـيـذكر انهـا من احـسن اgلاح في
Fالطبع الكرُدي" وعلـى الرغم من ان هذه العـادة �ا يسـتـحبـهـا الدين الإسـلامي وهي شـائعـة ب
الشعوب المحمدية لكن الأكراد دفعوا بها قدماً" ويضيف ان الزعيم الكُردي يعد اgرور من امام

بيته" من دون الوقوف وشرب كوب من الشاي اهانة عظمى.
ويصف هَيْ زيارته الى إبـراهيم آغـا زعيم عـشـيـرة الدزَيي" يقـول ها قـد وصلنا فـجـأة وهذا
إبراهيم آغا الطاعن في السن يخـرج مرحباً بنا بصـوت عال ويسال عن الصحة ثـم انه يعمد في
الوقت نفسه الى اصدار أوامر سريعة الى اتباعه بالاتيان بالبسط والمخدات ومن ثم يقودنا الى

غرفة الضيوف الرئيسية.
ان ارضيـتهـا عارية نظـيفة مـن دون اي بقعة شـائبة وبـينما نحن ننتظر يعـمد هو إلى تـقد¹

السكائر (٧٠).



383

ويصف هَيْ انهـماك الخـدم بوضع البـسط والمخدات سـريعـاً ووضعـها �ـحاذاة جـوانب الغرفـة
وصدرها كمـا فرشت في الصدر سجـادات خاصة لنا وكان ان خلع هَـيْ ومن في معيته احـذيتهم

وجلسوا القرفصاء وترش الارضية باgاء لتبقى الغرفة نظيفة وباردة.
يضع هيَْ ثلاث قواعد ويحذر القاريء من نسيانها عند زيارة زعيم كردي.

: الا ©د رجليك إزاء أي شخص اخر. اولاً
ثانياً: الا تحمل طعامك الى فمك باليد اليسرى.

ثالثاً: لاتداعب كلباً ما (٧١).
فان روعيت هذه القواعد كان تصرفاً مهذباً لن Sس شعور اgضيف.

نعتـقد ان هناك قواعد أخـرى في آداب الضيافة يعـرفها الكُرد وتقع ضمن تقـاليد الزيارات
بيـد ان هذه القـواعد الثـلاثة التي اشـار اليـهـا هيَْ جاءت علـى ما نعـتـقد نـتيـجـة قيـام هيَْ بهـا
وملاحظته لردود افعال اgضيفF الكُرد لها" أي انها ليست القواعد الثلاث الوحيدة" فالاجنبي
على مـا نعرف يجلس بالطريقـة التي تريحـه دون الاكتـراث إلى ما إذا كـانت رجله �دودة بإزاء
شخص ما" وكذلك يأكـل الكثير من الأوربيF باليسرى لانهم يقطعون الاكل غـالباً باليمنى ثم

انهم أي الأوربيF يداعبون الكلاب ويرغبون في ملاطفتها.
يرغب الكُردي ان يحتفي بضيـفه" ولعل (مأدبة) الطعام هي خير وسيلة للتعـبير عن مقدار
الاحتـفاء بالضيف ومن هـنا ياتي الحاح اgضيف باسـتبقـاء الضيف العـجول" هنا يذكر هيَْ عـما
يصادفه احـياناً من مواقف ترغمه على الانتظار" اذ عند زيـارته الى إبراهيم آغا ان الوقت كان
الظهـيـرة وأن اول شيء علينا القـيام به هـو اشعـار مـضيـفنا باننا لانـرغب في طعام حـفـيل والا
فاننا لن نحصل على مـا ناكل حتى الساعة الثالثة بعد الظهـر" ويعطي هَيْ مثالاً على ذلك اذ
يقـول" لقـد دهاني مـثل هذا غـالبـاً" اذ وصلـت مرة مـن اgرات الى قـرية ومن دون علمي" عـمـد
زعيـمها الى اصـدار الامر بذبح خروف" وبعـد نصف ساعة اسـتأذنت بالانصـراف والرحيل فكان
جـواب مــضـيــفي" لاSكن ان ترحل" لـقـد ذبحت خــروفـاً من اجـلك ولايجـوز ان يذهـب ذلك كله
بدداً" وعلى ذلك يقول هَيْ كان عليه ان ينتظر gدة ساعـتF اخريF أو ثلاث فان وعدناه بالبقاء

للعشاء فانه يوافق على يطلب لنا غذاءً خفيفاً.
ويصف هَيْ الحـرص علـى الخـدمـة في اgضـيف فـيـذكـر ان هناك شـابا أو شــابF يقـفـان على
مسافة محتـرمة يرقباننا وهما على استعداد لان يهرعا اليـنا بالسكائر الطرية بعد اشعالها في
فـمهـما وذلك قـبل ان نفـرغ من تدخF سكائرنا ©امـاً يضـاف اليهـما بـعض الخدم وهم في شـغل
شـاغل يعـدون القهـوة وكـذلك يقـرر هَيْ ان الحـديث والحوار هـو جانب من اسس الـضيـافـة فلكي



* رايات: مدينة في كردستان العراق.
384

تكون مضـيفاً كـردياً جيداً يجب ان تسـتمر في الحـديث والحوار مع ضيـفك. وكذلك فان القـهوة
واصول تـقدSهـا للضيف هي بدورها تعـتبـر إحتـرام اgضيف للضـيف" اذ يحمل احـدهم الصينـية
التي رصت عليـهـا فناجـF القـهـوة ويقـوم احدهـم بتـقد¹ فـنجـان القـهـوة للضـيف باليـد اليـمنى
واضعاً يده اليسـرى على قلبه تعبيراً عن اgودة والإحترام. ان هَـيْ في الواقع يضعنا امام صورة

مجسدة لقيمة الضيافة الكرُدية فهي حرص وإحترام ومودة وسهر على راحة الضيف(٧٢).
يصف هاملتـون (اواخـر عـشرينيـات القـرن العـشريـن) في مذكـراته الشـعب الكُردي" شـعب
مـضيـاف وعاطفي ويضـعنا هاملتـون امام صـور متـعددة من الـضيـافات الكُردية ولعل الصـورة

الاتية تعبر بوضوح عن تأصل قيمة هذه الضيافة في الشخصية الكُردية.
يقــول هاملتــون" عندمـا بلـغنا رايات* كــان الثلج يتــسـاقط غــزيراً وكنت قــد بعــثت برجل
لاخطار رئيس البلدة (علي اغـا) لمجيـئنا" لان الكُردي يود دائمـاً ان يعلم مسـبقـاً �وعد مـجيء

ضيوفه ليهيء طعاماً ويقوم �ا يضمن راحة ضيوفه.
وخرج علي آغا لاستقبالنا سائراً فوق الثلج وكان رجلاً طاعناً في السن عليه سيماء الوقار
وكان يرافقني (يونس أفندي) وهو كردي معروف من قادة ثورة الشيخ محمود" وعرفني يونس
بعلي آغـا وتبادلنا التـحيـات" ووجدت في لغـة هذا الرئيس الكُردي جمـالاً وبساطة تنسـجم مع
عظمـة مــا يحف بنا من مظاهر الـطيـبـة قـال وهو يحـني رأسـه واضـعـاً يده على صــدره كلمـات
ترحـيـبيـة ثم قـال" فليـتـفضل سـعـادتكم الذي هو من رجـال الحكومـة بتـشـريف بيـتنا فنحن في
خدمتكم بتقد¹ الطعام والسكائر والشاي وبكل ما املك هو امامكم" لقد جئتم من محل بعيد
وانتم تشكون البـرد وتحتاجـون الى الراحة" ادخلوا باب داري اgتواضـعة وشـاركوني في الجلوس

بالقرب من النار ولاترحلوا هذه الليلة.
ثم سار بهم الى غرفة ضيوفـه" ويصفها هاملتون بانها كانت مفروشة بكثـير من السجاجيد
وكـانت دافئـة جافـة فيـها سـماور كـبـير يتـصاعـد من شايه البـخار فـيـشيع في النفس احـساسـاً
بالراحـة وقد نهض الضـيوف اgـتربعـون على الابسطة إحتـرامـاً الى الضيـوف الجدد الذين اخـذوا
مكانه في صـدر المجلس وكـان عـددهم كـبـيـراً على مـا يذكـر هاملتـون ثم جلس الى جـواره علي
آغا ثم جلس الضيف وتبادل كل من هاملتون وعلي آغا التـحيات مجدداً والايدي فوق مكامن
القلب ويصف هاملتـون العشاء وشـرب الشاي الى ان يصل الى عبـارة - ثم أقرأني تحـية الليل

بكل تأدب (١٢٩-٣٠).
يتـحدث ليج (١٩٤٠) عن الضـيافـة والتزاور في كـُردستـان لاسيّـما في الريف اذ يـذكر ان
الفـلاح في ليالي الصـيف يستـقبل زواره على سـطح الدار" اما في النهـار أو عندما يكون الجـو
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بارداً فـأن أي ضيف على جـانب من الاهمـية يؤخـذ الى غـرفة خـاصـة" وما ان يصل الزائر حـتى
نجد مجموعة من الاشخاص قلة أو كثرة قد تواجدوا مجتمعF بالزائر.

وعندمـا يكون اgناخ حاراً فـأنك تجد مـجمـوعات من الناس وقـد التقت -أثناء النهـار- في
أي مكـان ظليل تحـت شــجـــرة تطل عـلى بركـــة مــاء أو عـلى سطح دار تـظلله الاشـــجـــار" هذه
المجموعات التي هي مـن عوام الناس تبدو على نوعF الأولى مجموعـة قادة أو أكابر القوم في

القرية والمجموعة الثانية هي المجموعة الاوطأ منزلة.
وفي تقاليد النظام العشائري فإن الآغا أو رئيس القـرية عليه ان Sلك مضيفاً والذي يجتمع

فيه رؤساء العوائل أو اقرباء الآغا ولكل زائر الحق في ان يجلس.
وفي منطقـة راوندوز يبدو هذا اgضيف اسـاساً له اعـتباره الإقـتصادي ومـصدراً من مـصادر

الوجاهة للاغا اgضيف (١٠٣-٤).
ان الاشخـاص الذين يكثر تواجـدهم في اgضيف والذين أسمـاهم ليج بالمجمـوعة الأولى وهم
رؤساء العـوائل واقرباء (الاغا) هم في الحـقيقة صناع سـياسة القـرية أو العشيـرة وتبحث بينهم
كل اgصالـح اgشتركـة واشكال التعـاون والاراء والخطط. وبالطبع فأن ضـمن الجماعـة هذه هناك
فـروق فردية بF الاشـخـاص أي بF اعـضاء هذه الجـمـاعة تؤخـذ بالاعـتبـار هذه الفـروق واشكال

التضاد والتقاطع في الاراء بF الاعضاء بشكل يخدم المجموع.
ويذكـر بارث (١٩٥٣) ليس مـهـماً في أي سـاعـة من سـاعـات النهار يصـل الضيف. فـهـو
يشـرب الشـاي على الاقـل. ويوجـد نوع من الاتكيت في مـثـل هذه الزيارات أو الاسـتـضـافـات
وهي تختلف من منطـقة الى أخرى. ففي بعض اgـناطق يكون من اgتوقع ان يغادر الضـيف بعد
ان يشــرب ثلاثة اقــداح (اسـتكـانات) من الشــاي" وفي مناطق أخــرى فــأنهم يصــرون على ان
الشيء اgـؤدب الوحــيــد هـو احــتــســاء اقـــداح من الشــاي يـتــراوح عــددها بF ٧-١١ قـــدحــاً
(اسـتكان). ان عـمليـة توزيع الشـاي تعطي الفـرصة للتـعـبـيـر عن مسـتـوى الوجـاهة ومسـتـوى
الإحـتـرام اgقدم لـلضيـف وكذلك في حـضـور الضـيف تجـد ان الجـالسF في اgضـيف أي من اهل

القرية واحدهم يكلم الاخر �ستوى رفيع ويكون التنادي على بعضهم البعض بالقاب مشرفة.
على مـــدار الجلســـة السكائر اgـصنوعــة مـن التــبـغ الكُردي الجــاف تـدخن. وتكون الجلـســة
محتشدة في جو نصف مظلم والنقاش يغلب عليه الفرح والنـار تخمد فيتصاعد الدخان ويصبح

الجو ثقيلاً ©اماً (١٠٤).
ويتحـدث بارث عن حالات تكون فـيهـا الضيافـة على مسـتوى ارفع �ا تقدم" وذلـك عندما
يكون في مقـدور رجل مهم ان (يخصص داراً للاسـتضافـة) فتكون هناك غرفـة صغيرة ونظيـفة
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قـد اعـدت للضيـف وعادة يكون الـضيف علـى جانب من الاهـميـة وهنا تخـتلف الحـالة فـلاSكن
لاي شـخص من القـرية ان يحـضر مـجلس الضـيـافة هذا. ويـأتي بارث �ثـال عن رئيس لعـشيـرة
الهـمــاوند فـقـد وجـد عنده مــثل هذا اgضـيف الخــاص الذي لاSكن ان يكون لكل الضــيـوف بل

للخاصة منهم.
ان هذا النوع من الاستضافة الخاصة أي التي لاتكون في اgضيف العام Sكن ان يشاهد في

القرى" أي عند السكان اgستقرين أكثر من مشاهدته لدى القبائل.
يؤكد شمـيدت على تقاليد الاستـقبال و الاصطحاب في الضيـافة" فعندما استـقبل من قبل
الرجال الكرُد عندمـا دخل الاراضي الكُردية العراقـية من سوريا كـان ماخوذاً �نظر الأكـراد اgئة
الذين صـافحـوه بإحـترام عـال و�زاج من الرقـة واgودة. ويصف ذلك بقـوله" كان منظرهـم مهـيبـاً

(٥٢) وفي موقع اخر يذكر ان اgصافحة الكُردية تتسم بالحرارة (٢٩).
والحقـيقـة فان هؤلاء اgئـة كانوا Sثلون الخط الثـاني من اgستـقبلF فـقد وضع لاسـتقـبال هذا

الصحفي خمسون رجلاً على خط التماس مع الحدود السورية اساساً (٢٩).
وكـان شمـيدت مـعجـبـاً باgرافق الذي سيـرافـقه في الرحلة على الـبغـال في ارجاء كُـردستـان
وكان يـبدو وقوراً رزيـناً (٤٥) وهو يذكر إنطبـاعاته عن القـرويF الكُرد في هذه القـرى الفقـيرة
قـائلاً" ما ان نصل حـتى يتم فـرش البـسط واgطارح على وجه الاسـتـعجـال وتكون الجلسـة على

شكل حرف U في باحة البيت أو في الشرفة أو حول عF ماء.
اما هانسن فقد كانت معجبة جداً بالعناية الفائقة التي اولتها العائلة التي استضافتها وما
وصفـته في هذا المجال" ان افـراد الاسرة كانـوا يرافقونهـا الى ان تصل كل ليلة الى فراشـها في
غـرفــة نومـهـا حF تـخـبـرهم برغــبـتـهــا في النوم تذهب مـعــهـا امـراتان والام وابـنتـهـا والبـنتـان
الصـغيـرتان والخادمـة ومـعهم الفـانوس ويتاكـدون بنفـسهم من وجـود اgاء الذي سـتغـسل به في

الصباح وكان احياناً يرافقهم عم الاولاد الذي كان يتأكد من سلامة النوافذ (٢٨).
بعد ان استعرضنا الإنطباعات اgتاحة إزاء موضوع الضيافة لابد من وقفة استنتاجية.

لم نجـد اشارة واحدة gـستشـرق أو رحالة يـذكر ان الكُرد قـوم غير مـضيـاف بل هناك إجـماع
تام على ©تع المجـتـمع الكُردي بروح مـضـيافـة عـاليـة كمـا اننا نجـد بعض الاشـارات لدى بعض

اgستشرقF ان الكُرد أكثر حباً للضيافة من الاقوام التي يجاورونها.
والضـيـافــة في اgفـهـوم الكُردي لاتـقـتـصـر على اطعــام الضـيف وايوائه بل هـي قـواعـد في
الاسـتـقــبـال والتـوديع وتقــاليـد في الجلوس والاكل" ثـم هي حـوار وحـديث وان كــان من اgمكن

تسلية الضيف من خلال احضار مغني القرية للغناء كلها تقع ضمن مفهوم الضيافة الكُردية.
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وتتسم الضـيافة الكُردية بالبـذخ والاكرام" فهناك ولائـم باذخة وكذلك هدايا تهـدى للضيف
واظهار روح عالية من الود.

ولاينتظـر الكُردي ان يطرق بابـه كي يسـتــضــيف بل مــا ان يقـتــرب غـريـب منه حــتى يهب
لاستـضافـته ولم يـسجل اgسـتشـرق والرحالة حـالة واحدة من حـالات الاعتـداء على اجنبي يزور

كُردستان.
واgضـيف (الديوان خانه) يعـد من تعابيـر قيـمة الضـيافـة" هذا ما نجـده عند الكثيـرين في
القـرية أو اgدينة من اgوسـرين أو الفقـراء فان تـعابيـر الضيـافـة تتجلى لديهم بـالهبـة الى خدمـة

الضيف وكثرة (الاحتياطي) من افرشة النوم.
ان غياب صاحب الدار لايلغي واجبات الضيافة فان ابن صاحب الدار حتى ان كان طفلاً أو
زوجة صـاحب الدار Sكنها استضـافة الضيف ويتـحمل اgضيف اgسـؤولية كلها عن رعاية حـياة

الضيف طيلة بقائه.
ان ضـيف الرجل اgسـؤول في القـرية أو اgدينة يعـامل وكـانه ضـيف على كل اهل القـرية أو
اgدينة فــالكل مطالب بتــقـد¹ اgودة والخـدمـة والإحــتـرام وقـد عـرف الكُـرد تقـاليـد (الضــيـافـة
الرسـميـة) والاسـتقـبـال والتوديع الـرسمـيF" هذا مـا وجدناه واضـحـاً في حلول ريج ضـيفـاً على
حكومـة بابان واميـرها وكـذلك ظهـرت علامـات منهـا في رحلة برانت وزيارته لبـعض الباشـوات

في منطقة كرُدستان تركيا.
لقد قـارن بعض اgستـشرقF والرحـالة بشكل مبـاشر وغـير مـباشر بـF القرى الكُردية وغـير
الكُردية في مـجـال الضـيافـة وظهـر ان القـرويF الكرُد أكـثـر حبـاً للضـيـوف من القـرى التركـيـة

والأرمنية والفارسية.
ومن خـــلال الاطلاع علـى مــعظـم اgصــادر اgـعنيـــة واgذكــرات Sـكن ان نقف عـلى عناصـــر
الضـيافـة الكرُدية هذه العناصـر التي جاءت بشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر في مدونات الرحـالة

:Fستشرقgوا
اولاً: الكرم والبذخ في الطعام طوال اقامة الضيف.

ثانياً: هالة واسعة من الإحترام واحاطة الضيف �شاعر الأبهة.
: الاصرار والالحاح على الضيف ان لايغادر وان يطيل من مكوثه. ثالثاً

: الالحاح عليه عند اgغادرة بالعودة ثانية. رابعاً
: تقد¹ الهدايا للضيف. خامساً
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: ا8ضيف مسؤول عن حماية الضيف طوال اقامته. سادساً
سـابعـاً: عندما يـشتـري الضـيف شـيئـاً من السـوق في البلدة أو ا8ـدينة أو القـرية فإن ا8ضـيـف>

يدفعون عنه ا8بلغ لاسيّما اذا كان الضيف قد حل ضيفاً عند شخصية رفيعة ا8ستوى.
ثامناً: لاتجد عند الكُرد عادة التنويه والإعلان من انهم شعب كرa فهذا يخجلهم.
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ÍœdÔJ!« Íe!«
ان من مكونات هوية القوم زيهم القوميo زي الرجـال وزي النساءo ولاشك ان الازياء تتأثر

بالبيئة المحلية والمجتمع يكيف من زيه 8ا يجعله أكثر قدرة على التكييف مع المحيط.
لقد جـذب الزي الكُردي انتبـاه ا8ستـشرق> والرحـالة وبعضهـم أطال في الوصف والتفـصيل

والبعض الآخرo عرض للأزياء ولكن بشكل سريع أو بإيجاز.
ونحن اذ نـعــرض في هذا الفـــصل مــوضــوع الزي الـكُردي للرجــال والـنســاء فــاننـا نعــرض
الإنطبــاع عن هذه الازياء مـن وجـهــة نظر خــارجـة عـن أبناء القــوم أنفــسـهمo هـذه الازياء التي
مـازالت قـائمـة ولم يتـخل عنهـا الشـعب الكُردي على الرغم من ان نسـبـة عـاليـة من أبناء ا8دن
غيـروا من زيهم القومي الى الزي الأوروبي الحديـث �شياً مع مـتطلبات التمـدن شأنهم في ذلك

شأن سائر مجتمعات الشرق الأوسط لا بل معظم مجتمعات العالم.
الحـقـيـقـة نحن لانجـد بوناً ب> الزي الأوروبـي الحديـث والزي التـقليـدي الكُردي لاسـيـمـا اذا
قارنّا ب> الزي الكُردي والزي الأوروبي قد�اoً فالزي الأوروبي لايخرج عن كونه سروال وقميص
يدخل في الـسـروال ومــشـد على الســروال ثم ســتـرة وهو بالكُـردية تسـمـى (شلَ أو شَلوال) أي
السـروال ثم الـقـمـيص ويســمى (كـراس) وا8شـد ويســمى (شـيـتك) ثم الـسـتـرة فـوق القــمـيص
وتسمى (شَبك) وهناك تسمـيات أخرى لهذه الاجزاء من الزي وهي مسالة لهـجات مثلاً (رانك
وجـوغــه)o امـا القـبـعــة الأوروبيـة فـهي مـن وجـهـة نظرنا تحــديث للعـمــامـة الشـائعــة سـواء في
كُردستـان ام سائر المجتمعـات الهندوآرية وقد مرت القبـعة الأوروبية �راحل وصولاً الى وضـعها
الحالي فقد كـانت أكثر سمكاً واكبر حجمـاً وبالتالي أكثر قرباً من العمامـة التي يعتمدها أبناء

تلكم المجتمعات جزءاً من زيهم التقليدي.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الزي الكرُدي مع اعتـماده مواصفات عامةo فان اخـتلافات جزئية
�كن ان تتــراءى في الازياء ب> منطقــة وأخـرى وهكذا فــان الازياء الكُردية ا8عـروضــة في هذا

الفصل هي الازياء التي شوهدت ووصفت من قبل ا8ستشرق> والرحالة انفسهم.
قـبل عـرض إنطبـاعات الـرحالة وا8ـستـشـرق> عن الازياء الكُردية وجـدت لزامـاً ان أبتـديء
�لاحظة كل من سون وهاملتـون اذ يذكر سون قـائلاoً على الرغم من خشونة حـياتهم وانهم على
سروج الخـيل دوماً -يقصـد الهمـاوند- فلم يكن على قميص أحـدهم قذارة مـا يؤكد ان الكُردي
كلما اصبح أكـثر غنى أصر ان يكون انظف ثياباً وهي ظاهرة خاصـة بالكُرد ويخيل له ان أكراد

هذه الأرجاء لا�كن ان يوصموا بالقذارة (٢٢٢).
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اما هاملتـون فيذكـر حول ازياء الفقراء الكُـرد �ن عملوا في الطريق الذي شقـه هاملتون في
كُردستان في نهاية العشرينيات من القرن العشرين فملابسهم وان بدت قد�ة مرتقة فهي نظيفة

رغم جهد العمل فهم كما يؤكد هاملتون لاينفكون عن غسلها فتظل نظيفة (١١٣).
لقـد ذكـر فـريزر ان الدكــتـور روس طبـيب ا8قـيـمـة البـريطانـيـة الذي سـافـر عـام ١٨٣٨ الى
راوندوز 8عالجـة والد أمير راوندوز محـمد كور باشا بعـد ان اقنع الأمير ا8قيم البـريطاني لإيفاد
طبـيب علّه يعيـد البصـر الى والده فقـد أبدى إعجـابه بجمـال الزي الكُردي في السـهول ا8مـتدة
ب> التــون كــوبري* وأربيل أي (دشَــتـى هَوليــر: ســهل أربـيل) وهو في طريـقــه نحــو راوندوز

.(١٦)
لقد جـاءت إشارات هؤلاء الرحالة الى اخـتلاف الازياء ب> منطقة وأخـرى واحياناً ب> قـبيلة
وأخــرى وعلى الرغـم من ان هذه الاخــتــلافــات طفــيــفــة لا�س جــوهر الزي الا انهــا تنـبيء عن

العشيرة أو ا8نطقة واحياناً �كن التعرف على عشيرة الشخص من طريقة لف عمامة الرأس.

w!U"d!« Íe!«
في ضـوء ا8صـادر ا8تـاحـة لنا فـان اقـدم من كـتب عن الزي الكُـردي الرجـالي والنسـائي هو
ريج وذلـك بحكـم الســـبق الـزمني فـــان رحـلة ريج من الـرحـــلات ا8بكـرة (١٨٢٨) والتي عـنت
بالتفـصيل الى حـد ما وتركزت في مـدينة السليمـانية بحكم قضـاء ريج معظم وقـته هناكo لذا
فـان التـفـاصـيل التي يعطيـهـا عن الزي لا�ثل الزي أو الازياء الكُرديـة كلهـا بل هي زي 8دينة
السليمانية لتلك الحقبة لان الازياء بدورها تغيرت وبخاصة الزي الكُردي السليماني فهو اليوم

لايبدو مثلما كان عليه في السابق أو مثلما يصفه ريج.
يتـحـدث ريج عن زي الرجال فـي السليـمانيـة وعن إنطبـاعـاته ويحـاول تقريب الـصورة قـدر
الامكان الى الـقـاريء وهو يرى ان لبـاس الـرجـال يشـبــه اللبـاس التــركي في الشكل والقــمـاش
شبـهاً كـبيـراً ونرى من ا8ناسب ان نذكـر وصف ريج للزي الذي شاهده في السليـمانيـة آنذاك اذ
يذكـر ان اللباس الاعـتـيادي الخـارجي يخـاط كالعنتـري والكلمـة مشـتـقة من الانتـاري التـركيـة

ويقابلها في العراق الدشداشة.
 أو كـالرداء التــحـتـاني وهو يزرر عند الـعنق ويبـقى مـدلى مــفـتـوحـاً ويصنع مـن الأقـمـشـة
الحـريرية ا8طـبـوع عليـهـا الورود أو الخطـوط ويسـتـعـاض عنه فـي الشـتـاء "باللبـادة" ويـتـمنطق
الرجل من الوسط بنطاق ذي ابـزمة (مـاسكات) ذهبـية أو فـضيـة أو مرصـعـة بأحجـار لازوردية
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وفوق كل هذا يلبـسون العباءة بشكلها ا8ـعروفo والذي �يز الكُردي بوجه خاص فـي ملبسه هو
عـمــامـتـه وهي تتــألف من (غـتــرة) من القـمــاش الحـريري المحـقق بـالألوان الحـمـراء والصــفـراء
والزرقاء تتخلله خيوط من الذهب والفضة وتلف حول الرؤوس على ان تبقى النواصي مكشوفة
�اماً وللأكـراد نواص بديعة تنم عن الرجـولة ويتدلى على الاكتـاف والظهر الكثـير من الأهداب
ا8لونة المخاطة بحواشي هذه الغترة وذلك �ا يخلع على الرجـال منظراً غير مألوف لا�كن وصفه
وعلى الأخص عندمـا يخـبـون جيـادهم وعندمـا يلبـسـون الشـال الكشـميـري أحـيـانا والقليل من

يلبسهo منهم يضعونه فوق أكتافهم بطريقة تترك أطرافه مدلاة على ظهورهم أو جوانبهم.
ويلبس عـامـة الناس الأحـذية ذات الـرباط كـالأوروبي> �امـاً وهي سـوداء أو صـفـراء مـزينة
بشلة. وقليل منهم من يستعـمل الأحذية الصوفية (كلاش) وقد شـاهدها ريج في إيران ويعتقد

انهم يجلبونها من تلك البلاد.
امـا القـرويون والفقـراء من رجـال العـشـائر فيلبـسـون الجلبـاب (الانتـاري) ومن فوقـه لبـاس
aويحـزمــونه من الوسط بحــزام جلد وبز oمـصنـوع من الشـالـ(شــالوون) الخـشن مــفـتـوح الـزيق
نحـاسيo وهـم لايخـيطون هذا اللبــاس الى بعـضـه البـعض مـن المحـزم فـمـا تحت فـتـبــقى أذياله
الأربعــة مـدلاة كــأذيال ا8عــاطفo ذيلان من الأمــام وذيلان من الخـلف ويكون هذا الرداء عــادة
اسـمر وابيض امـا أطراف الأكمـام فتـزين بخـيوط مـختلفـة الألوان وعمـائمـهم من قمـاش قطني
خـشن بلون احـمـر غـامق مـخطط الحـواشي بالأزرق وهـم يلبـسـون العـبـاءة عـادة ومن لايسـتطيع
شراء العباءة أو لايجد فيها التدفئة الكافية يستعيض عنها بفروة من جزة ماعز بكامل شعرها
أو بعباءة من الصوف الخشن الداكن اللون. اما الدراعـات فتصنع من اللباد الاعتيادي الأبيض
وهو لباس لا مهارة في صنعه وأنها فروات قصيرة من جزات ا8اعز وهي من الأردية الفوقانية.

.(٢٠٦ - ٢٠٧)
يصف لايارد في زيـارته لـ(مـيـر فـيـض الله) زعـيم منطقــة برادوست في اربعـينـيـات القـرن
التـاسع عشـر زي هذا الشـخصo اذ كـان يعتـمـر عمـامة من الـشال الكشـمـيري مـقلمـة بالاحمـر
والابيض وهي اضخم من أي عمامة رآها في كُردستان حسب رأيه. اما ثيابه فكانت من الحرير
الزاخر بالتطـريز (٣٧٣ - ٤) هذا ما جاء في كـتابه ا8وسوم كـشوفات ب> خـرائب نينوى وبابل
 Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon ولكـن لايارد يـصف فـي منـاســـــبـــــة

أخرىo وهنا زاره الكُرد في مـوقع عملهo ازياء المجموعة الكُردية التي زارتـه اذ يذكر انه التقى
رئيـسـاً كـردياً مع بطانتـه وكـانوا فـرح> بلـقائـي في مـوقـعي. كـانوا يرتدون زيهم كـامـلاoً وكل
الالوان تجدها مـاثلة في زيهم وكانت عمـائمهم طويلة �ا فيـه الكفاية وواسعـة (١٠٣). هذا ما
ورد في كـــتــاب آخــر لــ لايارد وهو Nineveh and Its Remains ان هذا اللـقــاء جــرى ايضـــاً في
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اربعينيات القرن التاسع عشر.
الحـقـيـقــة ان هذا النوع من الزي بات منقــرضـاً أمـام الزي الكُردي الواضـح وا8سـمى (رانك
وجوغه) في مناطـق السوران والسليمانية وهـو ما يقابل (الشل وشَبك) في بادينان وكُـردستان
تركيـا وقسمـاً من كُردستـان إيران فالزي الكُردي عبـارة عن قميص أو سـترة غيـر مزررة ويلتف
حول الخصر حزام وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة وسروال وتختلف العمائم باختلاف العشائر
وا8ناطق وتحت هذه السـتـرة الخفـيـفة نجـد قـميـصـاً بسيط الصنـع ابيض اللون تتـدلى منه أكمـام
طويلة تـخـرج من تحت كم الســتـرة وتلف حــول الرسغ وان كـانت قــد انقـرضت هذه الاكــمـام في
بعض ا8ـناطق لاســيـمــا عن الشــبــاب واسـتــعــيض عن القــمـيـص الكُردي بالقــمــيص الأوروبي
الاعـتـيـادي. والحـقـيـقـة فـان الرانك وجـوغـر أو الشل و شَـبـك هو الزي الأكـثـر والأعـمق كـردية
ونعـتـقد ان الـزي الذي وصفـه ريج وشـبـهـه بالزي التـركي يعـد من الازياء الدخـيلة على ا8نطقـة

لاسباب قد تكون سياسية أو إجتماعية أو كلاهما معاً.
امـا سـون الذي زار في بـدايات هذا القـرن السليـمــانيـة وحلبـجـة فـهـو يجــزم بأنه لا�كن ان
تسمى مـلابس السليمـانية �لابس كردية وان أطـلق لابسوها على انفسـهم اسم أكراد. وطبـيعي
لايقصـد سون ا8لابس الـكُردية التي يتزيى بهـا كرد السليـمانيـة اليوم ا²ا ا8لابس التي وجـدهم
آنذاك يرتدونهـا وهي كما يصـف مصنوعة من الـقماش الحلبي المخـطط ا8سمى (شيـطان بيزي)
(١٣٠) وبدلة السليمانية كما يضيف سونo سراويل قطن ابيض فضفاضة عند الرجل> جداً ثم
تبدأ بالضـيق حتى تصل الكاحل> فتـشد عليهمـاo ولايرتدي القوم جوارب وا²ا يحتـذون احذية
من جلد احـمر وطرف الحـذاء بارز من الامـام ومدبـب ويرتفع مؤخـر الحـذاء الى حاشـيـة مسـتدقـة
طولها عدة انجات والقميص التحتاني من القطن الابيض أيضا ويصل حتى الورك> ويشد عند
العنق باكـرة من قطن تجـعل في زر. امـا الارادن فـفـضـفاضـة تصل الى الأرض وتسـتـخـدم لطي
الأوراق والنقـود وتنشـيـف الوجـه من ا8اء والعـرق وفـوق هذه ا8لابس يرتـدي القـوم زناراً طويلاً
من قطن ينـفـتح من قـدام ويصل الى أخــمص الأقـدام ويشـد �شـد صـدر أو بحــزام وأكـمـام هذا
تنفـتح من الرسغ> الى قـرب ا8رفق> وبذلـك تترك الحـرية لهمـا لتلف الى الوراء وتطوى عالـياً

وذلك عندما يلف القميص الخارجي ويربط حول الذراع.
ولو جاء البـرد ارتديت صدرية من دون اكمـام مصنوعة من اللبـاد الثخ> وعبـاءة من صوف
الجمل وهي شيء �لكه كل شخص مهما بلغ حظه. ان عبـاءة الطبقات الواطئة من قماش خفيف
لونه رمـادي أو اصـفـر اما غطاء الـرأس فيـتـألف من عـديد من ا8ناديل الزرق والبـيض ملفـوفـة

حول (عرقج>: طاقية) من قماش قطني اسود مزين بازاهير من حرير (١٣٠-١٣١).
بعد هذا الوصف للزي الذي كان شائعاً في السليمانية يتطرق سون الى نفس ا8لاحظة التي
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سـجلهـا مـعظم الرحـالة �ن عالجـوا مـوضـوع الزي الكُردي في مـذكـراتهم اذ يذكـر ان ²ط غطاء
الرأس يب> الى حـد بعيـد القـبائل الكُـردية عبـر اختـلافـها ولاينسى ايضـاً ان يشـير الى الخنجـر
الكبيـر ا8ثبت في الحزام. ثم يخلص سـون الى ان هذا لباس أهل السليمـانية والهمـاوند والجاف
والقـبـائل القـاطنـة في أقـاصي الجنوب وهم قـد نبـذوا اللبـاس القـدa الـغـريب ويقـول ان اللبـاس
الكُردي الحق هو ما سنصفه بعـد هذا شيء مختلف عن ذلك جداً (١٣٠-١٣١) وعلى ما يبدو
فـان سون يقـصد بـعبـارة (قد نبـذوا اللبـاس القدa الغـريب) الزي الذي ذكـره ريج وهو بدوره لم

يكن زياً كردياً بل عربياً كما يذكر سون (٨٥). 
ويرى ادمـوندز وهو يـصف الأزياء الكُردية انه في الجنـوب تظهـر ا8ؤثرات العـربـيـة بشـيـوع
ارتداء (الكوا) أو الـزبون بينمــا ذكـر قـبـله الدكـتــور روس الذي زار رواندوز كــمـا اسلفنـا عـام
١٨٣٨. ان لبـاس ا8وسـورين من أهل رواندوز هو لبـاس البغـدادي> ويقـصـد الزبون ومـا فوقـه.
اما الفقـراء على ما يذكر يرتدون الزي الكُردي ا8عروف الشل وشَبك أو الرانك وجـوغه اذ يذكر
ان الفقـراء كانوا يرتدون ستـرة قصيـرة وسراويل صوفـية فضـفاضة وصـديرياً من اللباد لا أردان
له مع احذية قطنية وجواريب صـوفية كما كانوا يضعون على رؤوسهم العـمامة الكُردية الخاصة

(انظر فريزر ١٧).
وفي مـدينة اورفة الكُردية يـصف سون أحـد الأزياء الرجالـية اذ يذكـرo كان لبـاس الرأس ذا
طراز كردي ايضـاً وهو متأثر بالشـعوب الشمـالية ويعلو الرأس شيء يشبـه الـ(طست) من لباد

لف حوله قماش ازرق وهو لباس الرأس عند هؤلاء القوم.
وبدلاً من ان يلف العـمامـة ا8عتـادة يلف القمـاش حـتى تستـحيل حـبلاً غليظاً ثم يدار حـول
هذا الذي يـعلو الرأس ثلاث مــرات أو أربعــا ويرتدون الســتــرة الكُرديـة ذات الشـعــر وســروالاً
فـضفـاضاً (٧١)o امـا في مـدينة دياربكر الكُردية فـيصف سـون زي الرجـال انهم يرتدون لباسـاً
من لبـاد على غـرار الفـرس القـدامى الذين يشـاهدون في ا8نـحوتات الـساسـانيـة. امـا سـتـراتهم
ا8صنوعـة من جلد الضـأنo والشعـر خـارجاً والأحـذية الحـمر فـإنهـا تؤلف أجـزاء ملابس مـتـميـزة

.(٨٣)
ان ا8يجـر سون يعطينا وصفـاً للزي الكُردي كمـا وصفه الرحـالة قبل سون �ائة وسـبع> سنة
وهو يعــتـمــد في ذلك على مــا جـاء فـي دراسـة لايارد عن مـنطقـة حـكاري التي جـاءت فــيـهــا
إنطبـاعات الرحـالة عن ا8نطقـةo فالكُردي في وصـفـهم كان يرتدي جـمـيع ا8لابس ا8زخرفـة التي
يقـرها الذوق الكُرديo فـالعـمامـة الواسـعة يرتـفع عنها غطـاء الرأس (كاب) مـخـروطي الشكل
من لباد ابيض والسروال الواسع جداً ويرتـدي سترة وعباءة وفي حزامه أسلحة من حـجم كبير ثم
يعطيـنا وصـفــاً عن الرحــالة الذين ســبـقــوه عن زي الكُردي منـطقـة (مكـري) السـاكنـ> جنوبي
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اورميه فهم يطرحـون على رؤوسهم شالاً كبيراً من حرير مـخطط ألوانه الأحمر والأبيض والأزرق
وله نهايات ذوات حواف وهو يلف على شكل جميل حول غطاء الرأس (كاب) (١٩٢).

ان شميـدت الذي زار كُردستان عـبر زاخو ينظر بإعجـاب كبير الى الازياء الكرُدية الـرجالية
ويجـد عـلاقــة بينهـا وب> الطبـيــعـة الكُردية إذ يصف الرجــال الذين التـقـاهمo كل مـنهم يرتدي
السراويـل الكرُدية الفضـفاضة على انهـا مخـتلفة الألوان البنيـةo الرماديةo البـرتقاليـةo بعضـها
بلون واحــد وبعــضــهـا يـتـخلـلهـا خـطوط عــريضـة عــمــودية ذات ألوان فــاتحــة. ان ثيـابـهم هذه
وعمـائمهم ا8نقطة بالأسود والأبـيض أو الأحمر والأبيض أو الزرقـاء الغامقـة أحيانا تقـوم �ثابة

وسيلة تعمية طبيعية (٥٢).
اما هاملتونo فيعود ليصف لنا الزي الرجالي الكرُدي وهو قد عاش سن> في مناطق أربيل
وراوندوز اذ يذكـر ان الـكرُد الذين رآهم في ديارهم وأوطانـهم يخـتلف زيهم �ـام الاخـتـلاف عن
جلابـيب العرب الفـضفـاضة الذين عـاش معـهم طوال الأشهـر الأربعة الأخـيرةo فـالكُردي يرتدي
سروالاً واسعـاً وصداراً متهـدلاً منسوجاً من شعـر ا8اعز وهو قماش خـشن ا8لمسo رمادي اللون
قد يصـبغ ويكون مخططاً بالأزرق الغامق أو الأحـمر ويطرز بخيـوط ذات ألوان فاتحة كالأخـضر
والأبيض ويلف حول خـصره قطعة قماش قطني طويـلة مبرومة تب> فيـما بعد انها قـد تبلغ ستاً
أو سبـع ياردات بعرض كـامل ويحزق حـول الخصر حـزقاً شـديداً كالحـبل ا8فتـول حتى ليـمكن ان
يحفظ ب> طـياته الأشيـاء الثمينـةo وهم ينتعلون احذيـة من الجلد القوي تشبـه القارب جـؤجؤها
مقوس ورأسه متجه الى الأعلى وهم يغطون رؤوسهم بقبـعات ذات حافات وقد اعلمه مرافقه -
حـسن- انهم لايضـعـونـهـا في غـيـر أيام الحـصـادo بدلاً من العـمـائم الحـريـرية الرمـادية ا8عـتـادة

.(٥٠)
ونعـود الى شـمـيـدت ثانيـةo فـيـقـول تكلم الكُرد كـثـيـراً عن الازيـاء التي يرتدونهـا وكـانوا
فخورين بزيهم الوطني ثم يقـول تختلف الازياء والأشكال ب> قبيلة وقبيلة بطريقـة لف العمامة
وباختـيار شكل القـماش وأ²اط الحـزام وشده حول الخـصر وطريقـة ربطه ولكنه يذكر ان السـمات
الرئيـسيـة لهذه الازياء انهـا تتـألف من شدة الرأس وهي قطعـة أو قطعـت> من القمـاش وتطوي
القـبائل التي تعـيش في الجـزء الغربي من كُـردستـان العراق واحـدة من مناديل بشكل مـثلث ثم
تلفها لفـاً قوياً الى آخر طولها ثم تلفهـا حول الرأس فوق طاقية. وبعضـهم يفضل منديلاً واحداً
في ح> لايقنع البـعض بغيـر اثن> والى الشـرق قريبـاً من الحدود الإيرانيـة جرت العـادة ان يلف

ا8نديل لفاً رخواً حتى يتدلى من الحافات بأهداب لتصل الى فوق العيون والأذان (٥٧).
ويذكــر شـمــيـدت ألوان ا8ناديـل التي يلف بهــا الرأس وهي ب> الأحــمـر والأبيـض والأسـود
والأبيض والأزرق والأبيض أو الرمـادي والأسود ا8رزز. وعلى ما يبـدو فان شـميدت قـد اعجب
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كثـيراً بالزي الكُردي اذ يذكر ان إعـجابه كان شديـداً بهذا التأليف ا8نسـجم في الزي بحيث انه
لم يسر كثيراً عندما لم يجدوا ما يناسب قامتـه منها. ولكنه يعلق متعجباً كيف يتحمل الكرُد
بعض ثـيـابهـم التي يرتدونهــا حــتى في اشــد اشــهـر السـنة حـرارة بـتلك اليــاردات العــديدة من
القــمـاش مــشـدودة حـول بـطونهم وصـدورهـم ا8صنوعـة مـن اثقل الصــوفo وان بعـضــهم يرتدي
سـتــرات من الصـوف ا8ـضـغـوط الســمـيك تحت أجـناد الرصـاص. أضف الـى هذا كله الطاقــيـة

الصوفية بديلاً عن العمامة الاعتيادية (٥٩).
وهنا نود ان نجــيب على تـسـاؤلات شــمـيــدت وهو مـحق في تـعليـقــه أو تســاؤله ور�ا هذا
. بدءاً لابد مـن الإشـارة الى ان ا8نطقــة الأولى التي تسـاؤل أي أوروبـي يزور كُـردسـتـان صــيـفـاً
زارها شمـيدت التي أثارت فـيه هذا الإنطبـاع لا�ثل من حيث ا8ناخo مـعدل ا8ناخ الكُردسـتاني
الذي تليه جـنوباً ا8ناطق العربيـة ا8تمثلة بالسـهولo أي على الطرف الثـاني من دجلةo والأزياء
لدى الأقــوام تتــأثر با8ناخ وبطـبـيــعـة الأرضo لـذا نحن نعــتـقــد ان الزي الكُـردي الذي وصـفــه
شميـدت هو زي يخدم كلاً من ا8عدل للمناخ الكُردستـاني وطبيعة التضاريس الكُردسـتانية فلو
توغلنا في شـمـال ا8نطقـة التي دون فـيـهـا شـميـدت مـلاحظتـه مـسـافـة ساعـت> أو ثلاث سـيـراً
لألفـيناها منطقـة باردة تسـتوجـب تلك ا8لابس كلهـا. فضـلاً عن فـارق الاعـتيـاد الذي لم يألفـه

الزائر الأوروبي.
وإذا علمنا ان سـايـكولوجـيـة الحـيـاة القـبليـة بطـيـئـة التـغـيـر اسـتطعنا ان نعـلم 8اذا لايغـيـر
الكُردي زيه بتـغـيـر ا8ناخ بـ> حـواف ا8نطقـة الكُردسـتـانيـة وعـمـقـهـاo هذا من جـهـة ومن جـهـة
أخــرىo فـان الزي الذي وصــفـه تـواً هو زي قـبلـي في الأسـاس التــاريخي وعليـنا ان نتـذكــر ان
القـبيلة الكُردية لم تـعان عـبر التـاريخ الكرُدي من شدة حـرo لأنهـا تهرع الى الجـبال البـاردة في
آخر اشـهر الربيع حـتى اذا ما اقبل الخـريف عادت الى السـهول والوهاد لتـهنأ بالبرودة ا8عـتدلة
لذا فان هذه ا8لابس تصلح للبـيئة الكُردية حسب مقـتضيات ظروفـها الحياتية القـادمة من عمق
التاريـخ. ومع هذا نجد بعض التكيف (ا8دني) قـد طرأ على الزي الكُردي الرجـالي لاسيـما في
ا8دن. فنجـد عـدداً من الشبـاب لايعـتـمرون عـمـائماً بل يـرتدون الزي الكُردي ورؤوسـهم حاسـرة
كما ان القميص الكرُدي بأكمامه الطويلة ا8لتفة على الرسغ حل محله القميص الحديثo بيد ان

هذا لايعني حالة عامة فالزي الكُردي باق بكامل مكوناته.
لقــد دوّن ويگرام مــلاحظاته عن الـزي الكرُدي اذ يقــول ان الزي الجــبلي ا8عــتـاد هـو سـتــرة
كـالصــدار تلبس فــوق قـمـيص واسع وســروال عـريض جــداً يخـرط بقـوة حــتى يزم فـوق الخــصـر
النحـيف وعند نقطة التـقاء السـروال بالصدار يشـد حزام عـريض جـداً والقمـاش عادة هو نسـيج
صـوفي خـشن شبـيـه بقـماش (ايـزابيلا ا8لـون) وهو مخطـط بخطوط متـبـاعـدة حمـراء أو زرقـاء
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رفـيعـة اما الأخـضر فـاقل الألوان اسـتعـمالاً وعنـدما يكون اللون العـام هو الأحـمر فـانه يخطط
بالأخضر وهي خطوط عمودية في كل من السترة والسروال وأفقية في الاكمام فقط (١٠٨).
لقـد حـظي الزي الكُردي بإعــجـاب مـعظم الـرحـالة الأوروبي> الذين زاروا كُــردسـتـان فــهـذا
مـاليــبـارد يصف عــدداً من الرجـال الكُرد وهـو يراهم لاول مـرة وقــد تزينوا بألبـســة فـيـهــا الفن

والإبداع (٢٣).
ولابد من العودة الى شمـيدت ذلك انه تحدث عن الزي من حيث اخـتلاف ا8ناطق ومن حيث
حـياكـة النسيج وخـياطتـه فيـذكر تفـاصيل الزي الكـُردي في ا8ناطق التي جابهـا ويشيـر الى ان
السـراويل والصـدار تنسج من غـزل صـوفي خشن جـداً وهو في بعض الأحـيـان خليط من صـوف
الغنم وا8اعـز تحيكه النسـاء في القـرى (٥٨). والحقـيقـة فان شـميـدت ر�ا لم تسنح له الفرصـة
oلكي يعـرف ان نسيـج الزي الكُردي تغزله الـنسوة ولكن الحـيـاكة تكون من اخـتـصاص الرجـال
وهناك من ذهب صيتهم في حياكة هذا النوع من النسـيج أي قماش "الشل والشبك" وكثير من
هؤلاء ا8شـهــورين في فن الحـيـاكـة هم مـن الأرمن أو الآثوري> أو اليـهـود ولقــد أشـار الى هذه
الناحـيـة ادمـوندز (٨٦). ويذكـر شـمـيـدت ايضـاً في مـعـرض وصـفـه لهـذا القـمـاش الكُردي ان

البعض لايستخدمون صبغة له بل يكتفون بلون الصوف الطبيعي.
وقد شاهد شـميدت النموذجات من هذه الأقـمشة منها المخطط عمـودياً بشريط بني وابيض

أو بشريط رمادي وابيض أو رمادي دون شريط أو بني… الخ.
ثم يذكـر تفاصـيل أو تصـميم الزي الكُردي مـبـيناً ان عرض السـراويل الشل حـوالي ثمانيـة
عشر انجاً و�كن ان تبقى نهاياته منسدلة على الكاحل> أو ان تدس في الجورب> عند الكاحل>

.(٥٨) aأو ان تدس في الجورب> تحت الركبت> مباشرة مثل سراويل الكولف القد
وهنا فات شـميدت ان يذكـر ان الجورب الكرُدي جورب محـاك من غزل الصوف وهو سـميك
ويصل الى الركـبت> واحـياناً تكون فـيه نقـوش ملونة أو تكون النقوش مـن ذات اللون وعمـوماً
فـان الجـوارب تكون امـا بلون الصـوف الطبـيـعي أو أسـود وعند عنق الجـورب نجـد على الأغلب
قطعت> من غزل سـميك مبروم يستـخدم لشد الجورب على الساق لـكي لاينسحب الى الأسفل.

ويكاد ان يكون هذا نوعاً من الجوارب قد انقرض.
ويصف شـميـدت الستـرة الكُردية (الشـبك) فـيصـفهـا بالسـترة دون أزرار وهي فـعلاً كـذلك
وتدس نهايتها في السـروال تحت الخصر ويشد القطعتان معاً وشـاح مورد عادة يتراوح طوله ما
ب> خمسة عـشر قدماً أو عشرين اذ يلف حـول الخصر ويرتدي الكُردي تحت هذه السترة قـميصاً
طويلاً ذا اكمـام خاصـة فيهـا طول يخرج من الردن ويلف لفـاً فوق السـاعد ويشبـه شمـيدت هذه
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الأكمام بالأعلام ا8ثلثة الرفيعة ا8ستعملة في الكليـات ويشير الى إمكان استخدامها لتجفيف
اليدين ومـسح العرق من الوجـه أو القيـام بأي خدمـة يستعـمل لها الآخـرون ا8ناديل أو ا8ناشف

 .(٥٨)
وهنا نود ان نشير فـضلاً عما ذكره شمـيدت الى إحتمال الاسـتفادة من هذه الاردان الطويلة
ذات النهايات ا8ثلثة كـمناديل أو مناشف نعتقد كان لهـذه الاردان في غابر الزمان وظائف أهم
�ا ذكرها شميدت فلو كـانت ستقوم �همة ا8ناديل فقط لأكتفي بواحـدة مثلاً أو ر�ا كان طولها
اقــصــر فـيكـتـفـي بلفــة واحـدة عـلى الرسغ فــوق ردن الشــبك. اننا نـرى قـبل كـل شيء ان الزي
الكرُدي هو زي مـحـاربo مـحـارب با8عنى الحـربي ا8ـتداول ضـد العـدو سـواء كـان مـهـاجِـمـاً أو
مـهاجَـمـاً فضـلاً عن ان البـيئـة الكُردية تجـعله في حـرب دائمة مـع ظروف الحيـاة الطبـيعـيـة فهـو
يعيش في الغـالب ب> صخـور ضخمـة ومنحدرات مروعـة وأحراش مكتظة وضـباع و²ور وذئاب
ولأشهر عدة تكون ارض كُردسـتان مغطاة بالثلج في كثير من اصقاعـها. والكُردي عبر تاريخه
الطويل تعايش مع الطبـيعة ا8عطاءة بالرغم من صـعوبة التكيف معهـا. فالصيد بأنواعـه وجمع
الثمار والنباتات الطبيـعية �ثلان جزءاً واسعاً من حياته الإقتـصادية الى جانب رعي الحيوانات

والزراعة.
�ا تقـدم نعـتـقـد ان ألبـسـة الـرجل الكُردي كـانت ألبـسـة طواريء دومـاoً ولو حلـلنا تصـمـيم
(الكراس) أي القمـيص ما تحت (الشبك) في الكرمانجـية الشماليـة أو الجوغه في الكرمـانجية
الجنوبية لوجدنا ان هذا القـميص بالأكمام الطويلة ا8غالى بهـا التي تلتف على ساعدي الكُردي
�كن عند الضـرورة ان يـكون كـيـسـاً جـيـداً �كن عـقـده أو ربطه بواسطة هاتـ> ا8شـدت> مـثلمـا
�كن حمله على الظهـر بعد تعليقـه بواسطة ا8شدت> و�كن ان يضع فـيه الثمار أو الفـريسة من
الطيـور أو أي شيء اخـرo هذا احـتـمـال سنجـد ما يـبرره ونحـن لانتكلم عن عـصـرنا هذا بل عن

عصور مضت لكن الاكمام الطويلة بقيت �ثل جزءاً من الزي الكُردي.
والاحتـمال الـثاني فـان هذه الاكمـام الطويلة ر�ا ترمز الى حـبل كان يحـتاجـه في الصـيد أو

في الاحتطاب فقد يضعه على كتفيه ويلف طرفيه على الرسغ> عندما لاتكون له حاجة به.
اما الاحتـمال الثالث فقد يكون احـتمالاً قتاليـاً فر�ا اعتقد ا8قـاتل الكُردي ان شد الرسغ>
�نح اليـدين أو الـذراع> قـوة مـضـافـة تسـاعـده أكـثـر في اسـتـخـدام أسلـحـتـه الحـجـرية ومن ثم
الحـديدية كالخنجـر أو السـيف أو أية أداة قتـاليـة ر�ا هذا جعل الرجـال يلفـون هذه الاكمـام على
الرسـغ> بينمـا تكتـفي النسـوة بعـقد الكم> الـطويل> بعـقدة تلقـى وراء الظهر ان هـذه الاكمـام
�ثل اليوم قيمة جمالية ا�امية للزي الكُردي الرجالي والنسائي لكننا نعتقد ان وظيفة ما كانت
تكمن في هذه الاكـمـامo وهي ليـست مـن باب الاعـتبـاط فـالعـبـاءة العـربيـة التي يسـتـخـدمـهـا
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العـربي كـجـزء من زيه الـعـربي والتي تكتـسب لدى العـرب قـيـمـة جــمـاليـة واعـتـبـارية هي في
الأساس أداة لتقدa خدمـة كبيرة وعملية للإنسان البدوي في الصحراء فـهي مظلة شمسية أولا
وواقية من الغـبار اذا اشتدت العـاصفة في الصحراءo ومن هنا جـاء اجتهادنا حـول هذه الاكمام
الكرُدية ولاندعي ان يـكون هذا الاجـتهـاد هو الصـحـيح الكـامل لكننا على يق> ان وظيـفـة مـا

تكمن فيها ر�ا كان الذي ذهبنا اليه صحيحاً أو اي اجتهاد كامن في رحم ا8ستقبل.
بعـد ذلك ينتـقل شـمـيـدت الى وصـف الحذاء الـكُردي ا8نسـوج من الحـبـال على حـد تعـبـيـره
وقليل منهم كـمـا يقول ينـتعل احـذية (تنس) أو حـذاءً مطاطيـاً والأحذية الجلديـة الطويلة العنق
نادرة والنعل القماشية ا8نسوجة اصلح للتسلق فـهي خفيفة مطاوعة وهي في الوقت نفسه قوية
لحـمـاية القـدم من الصـخور ا8سـننة الحـواف والكُرد يضـعون نعـلاً خـاصـاً للتـسلق الجـبلي بعـقب
لايسـتـقـيم مع شكل القـدم وا8فـروض ان �نـع الانزلاق ويحـمل الكرُدي فـردة ثالثـة مـعـه عندمـا

يقوم بالتسلق احتياطاً من �زق إحدى الفردت> (٥٩).
هنا لابد من الإشارة الى ان الأحذية ا8صنوعـة من الحبال تسمى (كالك) وهي احذية خـفيفة
تحيط بحـواف القدم وتربط من جـزئها الخلفي بحـبل> صغيـرين صوفي> للفـهمـا عبر السـاق اما
الجزء الأمامي فنجـد شريطاً صوفياً �ر من فـوق منطقة مشط الأصابع واسـفل الحذاء كان يصنع
من جلد سمـيك ولفتـرة طويلة استـعيض عنه با8طاط. هذا نجـده في الاجزاء الشمـالية والغـربية
من كُـردسـتـانo امـا في الاجـزاء الشــرقـيـة والجنوبيـة فنجـد أ²اطا أخـرى مـن الاحـذية ا8صنوعـة

محلياً كتلك ا8صنوعة من ضغط وكبس قطع قماشية.
ان مـا يسـمـيه شـمـيـدت بحـذاء التنس هو في الحـقـيـقة حـذاء منسـوج من خـيـوط قطنيـة أو
صـوفيـة أدق ويبـدو قـماشـاً كـتـانياً واسـفل الحـذاء مـصنوع من الجلد وهو عـمـوماً خـفـيف الوزن
يساعـد على ا8شي السريع وسـرعة التنقل ولـكن لابد من الإشارة الى ان الحذاء الجـلدي الحديث
والجـوارب الاعـتـيـادية اصـبـحـا مــتـلازم> مع الزي الكُردي لاسـيّـمـا في ا8ـدن الكُردية امـا في
الريف وا8رتـفـعــات فـتــبـقـى الاحـذية الكُـردية المحليــة هي الأجـدر فـي السـيــر والتــسلق والحط
والتـرحال في بيـئـة صعـبة التـضـاريس ولابد من الإشارة الى ان سـون قـد لاحظ ثلاثة أنواع من
الاحـذية في سـوق السليـمـانيـة لصناعـة الاحـذية ويصـفـه بالشـارع الطويل ذو سـقـائف عـمـيـقـة
وسيعة تقوم على جـانبيةo وهي مشغولة من قبل صانعي الاحـذية كلياً. والأحذية التي شاهدها
على ثلاثة أنـواعo حـذاء من الجلد الاحـمـر مـعـقـوف من الناحـيـة ا8دبـبـة وحـذاء اسـود من النوع
نفسـه وحذاء نسـائيo هو في الحقـيقـة نعل ليس فيـه إلا غطاء الأصابع زين بخـرزات من فولاذ

عالي الكعبo وتضاف هذه الزخرفة بعد ان يتم شراؤه (١٧).
وتعلق هانسن علـى موضـوع الاحـذية عند الأكـراد فقـد وجـدتهم لايعدون الاحـذية جـزءاً من
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الأردية وتقول نجد الناس ينزعون أحـذيتهم عند الجلوس (٥٨)o والحقيقة نعتـقد ان هانسن غير
دقيـقة في ملاحظتهـا هذه فان نزع الاحذية عند الجلوس لايـعني عدم اعتبـار الحذاء من الزي أو
ا8رتديات بل نزع الحذاء قـبل الجلوس يكون لسبب>o أولهـما النظافةo فالكُردي يحـاول دوماً ان
لايطأ ا8فــروشـات بحـذائه وهذه الـعـادة مـازالت مـوجــودة حـتى عند ا8تــحـضـرين الكُـرد اليـوم.
وثانيهما ان نزع الحذاء يعني الإحترام للجالس أو الجالس> لاسيما اذا كان ا8كان مفروشاً وهنا
لابد ايضاً من الاشارة الى ان طريقة الجلسة للأكراد في ا8ضيف أو حتى في البيت عبر التاريخ
كانت على الفـرش وليس على الكراسي وعندمـا تكون الجلسة على الفرش يـصبح الحذاء عـائقاً

حقيقياً للجلوس.
ان باســيل نيكتـ> يؤكـد مــا ذهبنـا إليـه تـواً من ان الزي الكُردي بقــدر مــا هو مــرتبط في

خطوطه الكبرى �تطلبات حياتهم فانه ينم عن ذوق غزير التعابير (٨٥).
واما هَيْ فـيصف الحـذاء الكُردي كمـا يسمـيه الكُرد (كالك) وهـو مصنوع من قطعـة واحدة
غـيـر مـخــاطة من جلد الجـامـوس (نـعـتـقـد انه جلد البــقـر الا اذا كـان مـسـتـورداً اذ ينـدر تربيـة
الجامـوس في كُردستـان) ويضيف هَيْ ان الحذاء مـوائم للقدم ومزين في الاعلى بصـوف أو حرير
وملون وعلى جـانـبي الكعب ثقـوب و�كن شـد الـنعل بالقـدم بواسطة هذه الـثـقـوب التي سـيـمـر
منهـا حـبل من صـوف سـميك وان هذا (الـكالك) يحـتذى به فـي أصقـاع التـلالo ويقـول هَيْ ان
اهل رانية يرتدون جوارب حسنة الصنع منسوجـة من صوف ابيض اللون وهذه تصل حتى الركبة

.(٦١)
لقـد بدا ادمـوندز أكـثـر تفـصـيـلاً في وصف الزي الكُردي بـكل مكوناته حـتى انه اسـتـخـدم
ا8صطلحـات الكُردية نفـسهـا 8سمـيات الـزيo وهنا سنقوم بتلخـيص هذا الوصف مع إعطاء مـا
يقـابل هذه ا8ـصطلحـات من مـفـردات في أجــزاء أخـرى من كُـردسـتـان فـضـلاً 8ا يـسـتـوجب من

ملاحظات نجد من الضروري ذكرها.
يبــدأ ادمـوندز بـ(البــيـلاو) الحـذاء وهـو امـا ان يكون (كَــوش) وهو حـذاء جلدي دون كــعب
ومــقـدمــتـه مــرتفــعـة ويســمى في بـعض ا8ناطق (رشَك) ويـصلح للرجــال والنســاء أو ان يكون
(كلاش) ويسـمى ايضاً (تراك) في ا8ناطق الشمـالية والغربيـة وهو مصنوع من خرق مضـغوطة

أو من الجلد ولكن وجهه مصنوع من قماش قطني منسوج.
بعد هذا يـذكر ادموندز الجـوارب (كورَوي) وتلفظ ايضـاً (كوره) ولايوضح ادمونـدز صناعة
الجـورب الكُردي وهو كــمـا ذكـرنا في مـواضع أخــرى يحـاك من غـزل الصـوف ثم يذكــر اللبـاس
الداخلي (دَربي) وهو سـروال من القطن الابيـض ويشد (الدربـي) أو اللباس مـن منطقة الخـصـر
بواسطة مشد صوفي يسمى (دوخ>) أو (بندخوين) بعد ذلك يرتدى الرانك وهو سروال عريض
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ويسـمى فـي كـثـيـر من ا8ـناطق (شلَ) امـا في القــسم الاعلى فـهناك (الـكراس) و(بن كـراس)
والاول يعني القـمـيـص والثـاني يعني تحت القـمـيص وتكـون اكـمـام الأول طويلة أي انهـا اردان
طويلة سبق ان تحدثنا عنها وتسـمى في بعض ا8ناطق (فَقيانه) ولكن اسمها الأكـثر شيوعاً في
كُردسـتان (لَوَندي) وهي تبـقى محلوله أو ملفـوفة حـول ا8عصـم> فوق اكمـام الستـرة ومعـقودة
النهايت> خلف الظهر ثم السُخمة وهي سترة كما يسـميها ادموندز تلبس تحت الجوغه والسُخمة
تسمى في مناطق اخــرى بـ(ئتلَك) وفوقهـا يلبس (الجوغه) أو (الشـبك) كما يسـمى في اماكن

واسعة من كرُدستان وهذه السترة تحشر نهايتها في السروالـ(٨٤). 
لابد من ان نذكر ان الـرانك وجوغه أو الشَل وشَـبك في الاساس من الغـزول الصوفـية ولكن
منذ سنوات عـديدة ترك البـعض النسيج الـصوفي للرانك وجـوغـه واستـعملوا أقـمـشة قطنيـة أو
كتانية* أو حتى صوفية ولكنها محاكه في ا8صانع وليس يدوية ولكن الشَل وشَبك بقي يخاط

من النسيج الصوفي المحلي.
بعد ذلك يذكر ادموندز الـ(بشت>) ويقصد بـه حزام الخصر ويكون عادة من القماش القطني
ا8لون يبلغ طوله عـدة ياردات ويبـرم برماً كـالحبل ثم يشـد حـول الخصـر. وهنا لابدّ من ان نوضح
بأن البشت> أو حزام الظهر القماشي له تسميتان أخريان في كثير من مناطق كُردستان فيسمى
(شـيـتك) والشـيـتك هو الحـزام العـريض عنـدمـا يكون من قـمـاش عـادي وغـالبـاً مـا يكون هذا
القـمـاش ملـوناً أو مـورداً ويلف بشكل اعـتــيـادي في مناطق السـوران امـا فـي ا8ناطق الأخـرى
oفيلف بطريقة تكوين مجموعـة عقد متعامدة في ا8قدمة تكسب هذا الحزام جمـالية وخصوصية
اما التسمـية الثانية فهي (الشال) وهو بالطبع ليس (الشَل) الذي جاء ذكـره ا²ا يقصد بالشال
الحزام عـندما يكون مـحاكـاً من غزول الصـوف ا8لون وقد حـيك خصـيصـاً لان يكون حزامـاً وهو
نوع من النسـيج النادر في الحياكـة واللون وهو نسيج سـميك ويغلب عليـه اللون الاحمـر القاني
ا8مزوج مع بعض الألوان الأخرى ليـعطي شكلاً شبيهاً بفرشة أو بسـاط أيراني فاخر ويلف على
الخـصـر بعـد طيــه على شكل مـسـتطيل ثـم يطوق بحـزام جلدي عـريض. ونعــتـقـد ان الشـال هو
الاساس ثم استعيض عنه بالقماش الاعتيادي وهو اليوم في طريقه الى الانقراض على ما يبدو

لصعوبة حياكته وغلاء سعره وندرته.
ويشيـر ادموندز الى الـ(بَسـتَك) وهو صدار ثخ> من الصـوف ا8ضغوط يلـبس فوق ا8لابس
ويسمى في ا8ناطق الغربيـة والشمالية (كَبَن) أو جوخ ثم يذكر الـ(كـولاو: كولاف) وهي طاقية

رأس لينة.
بعد ذلك يذكـر ما يلف حـول الرأس من عمامـة تسمى (ميـزَر) ويوضح الأقمـشة التي �كن
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ان تكون عمـامة الرأس فـهي (جامـانة) أو (مشكن) أو (جفـته) بحـسب نوعها ان كـانت على
التـوالي من القطن أو الحـرير الفارسي بخـطوط رمادية وسـوداء أو الحـرير البغـدادي ذي الألوان
الزاهيـة ويقـابل (ا8يـزه ر) في امـاكن كثـيـرة في كُـردسـتان الـ(شـاشك) أو (الجَـمَـداني) وتكون

العمامة من (غترة) أو (غترت>) حمراء وبيضاء مزررة أو سوداء وبيضاء مزررة. 
ثم يذكر ادمـوندز بعض ا8عاطف التي وجد الكُرد يـرتدونها فوق ملابسـهم وهي في الحقيـقة
لا�ثل الزي الـكُردي ومن تسـمــيـاتهــا �كن ان نعــرف انهـا تركــيـة مـثـل (فَـرَنجي) أو القــبـوت
(الكوت) أو يستعاض عنها بالعباءة العربية ولاينسى ادموندز ان يذكر متممات الزي الكُردي
اذ يقـول ويحـملون في العـادة خنجراً قـد تكون قـبـضـته من العـاج أو القـرن يبلغ طوله ١٦ انجـاً
وهو معـقوف النصل بعض الشيء وغـمده من الخشب ا8كسـو بالجلد ولكن قد يكون من الفـضة
ا8صبـوبة أو من الذهب وهو نادر يحشر حـشراً في الحزام وقـد يلف حامله حـول مقبضـه مسبـحة
ليعبث بها وكثيراً ما نجد القروي> يدسون في هذا الحزام (البشت> أو الشيتك) حافة كيس تبغ
ويبـقى مـعلقاً الى جـانبـهم ويدسـون مع الخنجـر غليونـاً طويلاً ذا وعاء صـغـير أو يحـشـرونه في

ظهورهم داخل الجوغه.
ويعلق باسيل نيكت> على الخنجر الذي يتمنطق به الكُردي اذ يقولo اما الخنجر ذو القبضة

الفضية فيكمل اللوحة الجميلة ويقصد باللوحة الجميلة زي الرجل الكُردي (٨٥).
لقـد جــاء ذكـر هَيْ في وصـفـه لـلأحـذيةo وها نعـود إليــه وهو يحـاول ان يعطـي صـورة للزي
الكُردي وقد اقتصر وصفه على الزي الرجاليo فالزي الكُردي كما يصفه هيَْ يتألف من قميص
ذي اردان طويلة وسروال قطني فـضفاض وسـترة سوداء مـضربة تتقاطع عـلى ا8عدة ومطوية في
السـروال ويـلف حـول خـصــره قطعـة طويلـة من خـام مطبــوع مـثني الى امــام والى وراء. انه في
العـادة ازرق واسود اللـون وقد يبلغ طولـه (٣-١٥) ياردة وعندما يلـف يشغل ا8سـاحـة الكائنة
ب> الخـصر والإبط>. والكُردي في الـشتـاء يرتدي فضـلاً عن ذلك السـراويل ا8صنوعة من غـزل
حيك في البـيت عادة وهذه غـالباً ما تكون ذات خطوط زرق وتهـبط حتى الرجل كـما انه يلبس
فوق ستـرته معطفاً من اللباد الخـشن. اما غطاء الرأس فيتـألف من طاقية يلف حولهـا لفاً هيناً

منديل> أو ثلاثة من حرير أو قطن.
كـما يذكـر هيَْ ان الناس في سـهل أربيل يرتدون في مـوسم الحـصاد قـبـعة وسـيـعة من لبـاد
وهي ذات حــوافo ويوضح هَيْ كــيف ان طريقــة عــصب الرأس توضح هـوية الفــرد اذا مـا كــان
مـسلـمـاً أم نصـرانـيـاً ومن أي قـبــيلة ومن أي مكان ويـذكـر اننا �كن ان ²ـيـز ب> اهل الشــمـال
والجنوب من كُـردسـتـان من السـراويل التي تكون في الجنوب فـضـفـاضة في الاعلـى ضيـقـة في

الاسفل وفي الشمال تكون فضفاضة من الأسفل (٦٠-٦١).



402

اما نوئيل فقد لاحظ العـشائر في ا8ناطق الجبلية ب> مرعش ومَلاتيـا (عشيرة ا�ي) يرتدون
في الصـيف سـروالاً وقـميـصـاً ضـيـقاً ثم سـتـرة شـبـيهـة بعض الشـيء بالستـرة الأوربيـة امـا في
الشـتـاء يرتدون (الشل والشـبك) الذي يقـول عنه نـوئيل انه الزي الكُردي الشـائع وقـد سـبق ان
تحدثنا عن صناعة نسيجية ووصف الوانه اما الرأس فتوضح طاقية حمراء عليه أو بيضاء يلف

حولها لفافة من قماش (٣٩).
فيمـا نجده أي نوئيل يصف زي عشيرة بيـزكي الكُردية وهي ايضاً من عشائر كُـردستان في
تركيـا ويبدو غريبـاً ور�ا خضع 8ؤثرات البيـئة الإجتـماعيـة والجغرافيـة والسياسـية فهم يضـعون
طاقــيــة لـلرأس (كمُ: kum) والكم نـوع من أنواع طاقـــيــات الرأس تخــتـلف بعض الـشيء عن
التـسميـة الشائعـة (كولاف) ويحـيطون هذه الطاقـية بعـمامـة قطنية كـما يرتدون عـباءة شـبيـهة
بالعـبـاءة العـربيـة ولكنهـا قـصـيـرة وهي من نـسيـج الخيـام وقـد حـاول نوئـيل ان يوضح ذلك في
كتـابه فذكـر مصطلح (رشَـك>) ويقصـد بذلك العبـاءة تخاط من قـماش حيـك من شعر ا8ـاعز.
كـمـا ويضع هؤلاء في اقـدامـهم احذيـة جلدية حـمراء (سـول) ويرتدون سـراويل عـريضـة بنيـة أو

سوداء اللون يسمى (شلَ) (٤٢).
وهناك أمـثلة كـثيـرة ومـتعـددة للأزياء الكُردية أحـيـانا تجد اخـتـلافـات خفـيـفة جـداً ب> زي

وآخر.
ونجـد امثلة كـثيـرة على التـغيـر التكيفي للزي الـذي يصل احيـاناً حد ارتداء زي آخـر بديل
عن الزي القـومي. ونجد مثـالاً في مجـتمـعنا الكُردي على ذلك كالعـشائر الكُردية التي تـعيش

محاطة بالعشائر العربية في الساحل الأ�ن من دجلة في العراق وامتداداً الى سوريا.
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يصف ريج أناقـة عـثمـان بك اصـغر اخـوة باشـا السليـمانيـة اذ يذكـرo انه كـان يرتدي افخـر
ا8لابس التي تتـفق والذوق الكُـردي فرداؤه من الـقمـاش الفـاخـر ا8زوق بالأوراد الذهبـيـة وغطاء
رأسه من الشال الكشـميري ا8زين بالأهداب الذهبية ايضاً وقد وضـعه وضعاً مرتخيـاً غريباً اما
رداؤه الخارجي فكان معطفاً او جـبة من القماش القرمزي الفينيسي (نسبـة الى مدينة البندقية)

ذا أزرار ذهب (٥٥).
w(d2 w*«— dEM& ≠≤

يصف ويگرام قيافة راعٍ هركي ويذكر كان لذلك الشـاب الراعي منظراً صعب عليهم إغفاله
وهو يسيـر في الشعب امام قطيـعه مرتدياً عـباءة من الصوف ا8ضـغوط (كجـه) ومعلقاً بندقـية
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طويلة وعــصــا الراعي وغليــونه �ا يـكمل بزته فلـم يتـمــالك ويگـرام نفـســه من الإشــارة عليــه
oبالوقوف دقيـقة واحدة لاخذ صـورة فوتوغرافية لـه وكان الراعي هذا حديث عهد بآلـة التصوير
فظنهاo وله كل العذرo سلاحاً فتاكاً ففر مسـرعاً متوارياً خلف صخرة قريبة وتهيأ لاطلاق النار

عن ويگرام وجماعته (١٤٩).
وهنا لابدّ من الاشارة الى اننا نعطي الحق مثلـما أعطاه ويگرام الى هذا الراعي فمن اين له

ان يعرف وهو في تلك الجبال ا8نعزلة قبل قرن من الزمان آلة التصوير?
·U'« s& WK4U5 ≠≥

يصف ريج قـافلة مـن الجاف فـيـذكـرo يسـيـر الرجـال والنـسـاء على الأقـدام ويا لهم من قـوم
ذوي بنيـة قـوية لهـا مـحـاسـنهـا وجـمـالهـا. والنسـاء يرتدين القـمـصـان والـسـراويل الزرق وعلى
رؤوسهن قبـعات صغيرات وشـعورهن مجعدة ومـدلاة حول وجوههن ويضيف كان على أكـتافهن
(الجـاروكـه) وهي كالعـبـاءة من نسـيج مـحـقق باللون> الأزرق والأبيض وهي في شكلـها تشـبـه
مـشـالح الجـبلي> في سـكوتلندة والجـاروكـه جـزء من اللبـاس لا غنى لـكل امـرأة كـردية عنه امـا
نسوة الطبـقة الغنيـة فيلبـسنها محـاكة من الحـرير الأصفر والأحـمر. والحـقيقـة نود ان نعلق على
رأي ريج هنا. إذ ليس النسـاء الكُرديات كلهن فـي كُردسـتـان يستـخـدمن الجاروكـة بل يقـتصـر

استعمالها في ا8ناطق التي زارها.
ويسترسل ريج في وصف مـشاهدته فيقول امـا الرجال الجاف فأنهم يلبسـون رداء يتمنطقون
عليـه من الوسط وسـراويل خـفـيـفـة وأحـذية مـحـاكـة من الصـوف وهي من الاحـذية ا8ريحـة جـداً
للأقدام ويضعون فوق رؤوسهم قبعات مـخروطية من اللباد وكلهم مسلحون بالسيوف (١٢٦ -

.(١٢٧
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صـبي في نحو العـشرين من عـمرهo عليـه ثيـاب من حرير يزهو بهـا ويزدان كثـيراً شـأنه في
هذا كشأن ثيـابه الأخرى وتدل عليه الاكمام ا8تدليـة حتى قدميه ثم يصف سون إعـجابه بنظافة

هؤلاء القوم (٢٢١-٢).
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يذكـر ريـج في وصـفـه للأشــخـاص ا8يـحطـ> لمحـمـود باشــا بابان عندمـا زار ريج فـي مـحل
إقـامـتـه انه كـاد يخـفى عـن الأنظار بجـمـهـور من الأكـراد الطويلـي القـامـة وقـد ارتدوا مـلابس
الوانها الوان قوس قـزح كلهاo وردي واصفر وقرمزي وكـانت هذه الألوان هي الغالبة في أهداب

(شراشيب) أغطية رؤوسهم (٥٠).
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ويذكر ريج أيضا في وصفه لجـمع من الرجال جاءوا ليرافقوه أثناء دخوله السليمـانية فيقول
كانت ملابس القوم كلها زاهية (٥٤).

 ويصف مـاليـبـارد إنطبـاعـه عـن زي الفـارس الكُردي اذ يذكـر عـدم مـقـاومـتـه لرغـبـتـه في
التقاط صورة لفارس كردي وهو يرتدي زيه ا8لون وقد امتطى فرسه.

 Íu8M!« Íe!«
اسـترعـى الزي النسوي انـتبـاه ريج فكتب عنه مـفـصـلاً في مذكـراته ودون إنطبـاعـاتهo وهو
يصف السراويل النسوية بالسراويل التـركية العريضة والحقيقة لاندري 8اذا يسـميها بالسراويل
التـركية? فـوجود الكُـرد في كُردسـتانهم اقـدم بكثيـر من هجرة الأتراك و8اذا لاتكون السـراويل
?! ويذكر ان ا8ـرأة الكُردية ترتدي ثوباً فضـفـاضاً يحـزم بحزام ذي عـروت> التـركيـة كردية اصـلاً
كبيـرت> من الفضة أو الذهب ويلبس فـوق ذلك رداءً يزرر عند الرقبة ويتـرك مفتوحاً من الـرقبة
حتى الأذيال ويكشف عن الـثوب والمحزم وهو عادة من الحـرير ا8نقط أو ا8شجـر أو من النسيج
ا8لون أو ا8قـصب. ويأتي فوق ذلك الـ(بنش) وهي صـدرية ذات اكمـام ضيـقة ويسـتعضن عـنها
في الشـتـاء بـاللبـادة وهي تشـبـه الصــدرية ولكنهـا مـبطنة بـالقطن وكـذلك يلبـسـن في الشـتـاء
الجـاروكة التي تصنع من أنواع الحـرير ا8ربع الألوان وهي نوع من أردية التـدفئـة من غيـر اكمـام

تشد من فوق الصدر وتتدلى من على الظهر.
امـا لبـاس الرأس فـيقـول عنه انـه من الصـعب وصفـه عندهن وصـفـاً دقـيـقـاً وهو يتكون من
ا8ناديل الحـريرية أو بالأحرى الشـالات ا8لونة بالوان قوس قـزح كلهـا ينظمنها تنظيـماً فنيـاً في
الجبـهة ويثبـتنها بالدبابيس تثـبيـتاً يجعل منهـا تاجاً أو قلنسـوة وأطرافها السـائبة تتـرك مدلاة
من وراء الظهر حتى كعـوب الاقدام والثريات منهن يزينّ جباه وجوههن بسفائف ذهـبية عريضة
يتدلى من كل منهـا صف أوراق ذهبية صغيـرة ومن كل جانب من جانبي القلنسـوة يتدلى ايضاً
خيط من ا8رجان وهن يـلبسن تحت هذه العمامة فـوطة كبيرة من ا8وسل> تلف من الامـام وتعقد

فوق الصدر ويذكر ان هذه الفوطة لاتلبسها الا ا8تزوجات منهن.
يبدو �ا تقدم من وصف ريج انه اخذ أ²وذجـا موسراً من زي ا8رأة الكُردية أو هو الزي الذي
�كن ان يشاهد في مناسبة ما. اما الزي الـقروي الذي شاهده ريج فهو يتكون من ثوب وسروال
من نسـيج ازرق خـشن ويحـزمن الـثوب مـن الوسط بسـفـائف والجـاروكـة تكون من قـمـاش ازرق
غامق ذي خطوط بيـضاء في حواشيـها السفلى وهن يعقـدنها من طرفها على صـدورهن ولباس

رؤوسهن طاقية صغيرة.
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ويتحدث ريج عن لباس رؤوس السيدات الثقيل جداً ويذكر ان النسوة يتحملن آلاماً شديدة
حـتى يتـعـودن على لبـسه وغـالبـاً مـا يتـسـاقط الشـعر الكـثيـر من قـمم رؤوسـهن ويقـول ان من
الأمـور التي يصــعب تصـديقـهـا إنهـن ينمن فـعـلاً وعـمـامـاتـهن على رؤوسـهن وهن يســتـعـملن

وسادات صغيرة لإسناد الرأس عليها (٢٠٤- ٢٠٥).
ولابد من الاشــارة هـنا الى ان الزي الـذي ذكــره ريج هو زي النســـوة في السليــمـــانيــة وهو
يخــتلف بعض الـشيء عن ا8دن الكُرديـة الأخـرى ويزداد الاخــتـلاف كـلمـا ابـتـعــدنا عن مــدينة
السليمـانية باتجاه الشمـال والغرب فيتـغير تصمـيم الثياب بعض الشيء ولكن التـغيير الكبـير
الذي �كن ان نلحظه هو عـدم استخـدام النساء للجـاروكة في منطقـة بادينان ومناطق كُردسـتان
الشمـالية نهائياً كـما وان النسوة لايسـتخدمن من العـمائم الثقيلة التـي أشير إليهـا بل تكتفي
ا8رأة الكُردية �ا يسـمى بالدرسـوك أي الكوفـيـة وهي امـا ان تكون كوفـيـة بيـضاء وهذه غـالبـاً
نجدها في ا8دن اما في القرى فـأن ا8رأة تضع على رأسها الكوفية البيـضاء أو الكوفية ا8رقطة
التي يستعملها الرجـال (الغترة أو الياشماغ). وفي كُردستان تركـيا نجد من النسوة من يضعن

الكوفية على الرأس ثم يعصÀ الرأس بعصابة.
ونجــد روس يصف الزي الـنســوي في مــدينة راوندوز فــيــقــول يلبس النـسـاء ثـوباً ازرق مع
سـراويل فـضـفـاضـة مـشـدودة مـن اسـفل حـول رسغ الرجل> وعـبـاءة مـربعــة تشـد من زاويت> اذ
تصبح مدلاة من فوق الظهر اما في الرأس فيلبـسن قطعة مدورة من الفضة تتدلى منها دلايات
كبيـرة تعلق في كل منها قطع من العـملة حول الرأس والرقبة مـصنوعة من الفضة. هذا مـا جاء

في رحلة فريزر (١٧).
 ويصف ســـون لبــاس الـنســوة بـأنه بســيـط فــفي الشـــمــال هنـاك القــمـــيص ا8لون الـطويل
والسراويل ا8كتـملة تدعمها في الفـصل البارد قمـصان أكثر ولعل مـا يدعمها لبـاد ايضاً وهذا
هو مـا يؤلف اللباس جـمـيعـاً كمـا تلبس عمـامـة كبـيرة ايضـاً. ومهـمـا يكن من امر اللبـاس في
كُردسـتان الوسطى والجنوبية يـصبح أكثر تـعقيداً ذلـك ان نسوة مكري وسنه* يستـمتعن بشـهرة
لبس اكـبـر العـمامـات من ب> عـمـامات أيـة قبـائل أخـرى. إنهن يصطنعن أكـداسـا مكدسـة من

مناديل الحرير ا8لونة منحنية على الرأس.
وتنتظم في الأقـراط والأسـاور والاسمـاط نقـود من ذهبo كـمـا تتحلق حـول رؤوسـهن وهذه
كلها ملامح شائعة في لباسهن وترتدي نـسوة ا8كري السرداري وان لم يكن هذا فالـ(جاروخيه)

وهي من قماش ثقيل يلقى على احد ا8نكب>.
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والنقـاب (البوشي) غـير مـعـروف في كُردسـتان إطلاقـا ولاتخفـي النسوة وجـوههن ابداً. ثم
يذكر بالرغـم من ان اللباس الذي ترتديه نسـوة السليمانيـة كردي بطبـعه لكن النمط العـربي قد

اثر فيه.
امـا ا8لابس التـحــتـانيـة فـهي تتـألف من قــمـيص وسـراويل واسـعـة والأقـسـام العـليـا منهـا

مصنوعة من قماش ابيض اما الاقسام السفلية من مادة قماش مخطط.
وكــذلك ترتدي الـنســوة الـ(كــوا) وهو مــعطف طويل يصـل الى القــدم> وليس فــيــه أزرار

ولايلتقي من الامام وأكمامه غير متماسكة.
ويتـألف لبـاس الرأس من غطاء للرأس (عـرقجـ>) صغـيـر مزركش تـرمى عليه الــ(جمـانا)

وهي منديل ملون يتدلى من الخلف ويلف حول العنق غالباً (١٩٥ - ٦).
امـا باسـيل نيـكت> فـيـصف الازياء الكرُدية بـأنهـا في منأى عن أي تأثر بـالأزياء الغـريبـة
ففي الشـمال -حسب وصـفه- يكون ثوب ا8رأة بسيطاً ويـتألف من قمـيص طويل ملون وسروال
احمر وهي تضع على رأسـها عمامة كبيـرة ويذكر نيكت> وصف ديكسون لزي ا8رأة الكُردية اذ
يذكـر ان ثوب ا8رأة الكُردية يشتـمل عادة علـى سروال بشكل كـيس وفوقـه قمـيص طويل ملون
فـضلاً عن الـصدرية الواسـعـة ويلف نسـاء الأكراد شـعـورهن على شكل جـدائل يغطينهـا بقـبعـة
مستديرة محلاة بحلى زجاجية وتحيط بها مـحرمة اما في ا8ناسبات فيضاف الى هذا الزي عقد
من الفـضـة فـوق الصـدر واسـاور في ا8عـصم وبعـضـهن يحطـن رؤوسهـن بسـلاسل من الذهب أو
الفـضـة امـا في جنـوب كُـردسـتـان ووسطهـا فـتـصـبح مـلابس ا8رأة أكـثـر تـعـقـيـداً ونسـاء الكرُد

لايعرفن وضع الحجاب قط على وجوههن (٨٦ - ٨٧). 
ونجد من ا8ناسب �ـاماً ان نعرج أخـيرا على إنطباعـات هانسن كونها امـرأة وهي تكتب عن
الازياء النسوية الكُرديـة في مرحلة متأخـرة قياسـاً با8ستشـرق> والرحالة الذين زاروا كُردسـتان
فقـد كانت زيارة هانسن كمـا أوضحنا في أواسط الخـمسينيـات أي في مرحلة متـقدمة حـضارياً

على ا8راحل السابقةo وكانت ا8رأة الكُردية قد بدأت تصافح حياة التمدن أكثر من ذي قبل.
لقـد لاحظت هانسن اخـتلاط الازياء النسـوية في السليـمانيـة ب> الأوربي الحـديث والكُردي
(٥٦). والزي الكُردي بدوره كـما شـاهدته كـان على نوع> السليـماني والـقرويo وهي عـمومـاً
ترى في ا8لابـس الكُردية النسـويـة شـبـيـهــاً �لابس النســاء الأوربيـات في القـرون الـوسطى في
الوانهـا وبعض طرزها (٦٢) وتصف قـبعـات أو طاقـيات النسـوة ا8تـزوجات التي تـتدلى منهـا
بعض أشـكال الزينةo وقــد جلب انتــبــاههــا كــثـرة مــا يتــدلى من طـاقـيــة زوجــة (الشــيخ) من
مــخــشــلات غــاليــة الثــمن (٣٢) وهـي تتــســاءل من أين لهن كـل هذا الذهب الذي يـدخل في
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زينتـهن وتجــمـيل مـلابسـهن (٥٨) ويبـدو ان هـانسن كـانت أكـثـر مـيـلاً الى مــلابس القـرويات
الكُرديات منها الى ملابس مـدينة السليمانية وقـد بدا ذلك في مناقشتها مع ا8تـرجمة الكُردية
التي رافقتهـا الى السوق عندما أرادت هانسن ان تشتري لنفسهـا ملابس كردية فكانت تسعى

الى الأقمشة التي تصلح للملابس الكُردية القروية (٥٣).
و�ا يدل على مــا ذهبنا إليـه انـهـا تأسـفت عندمــا رأت امـرأت> وقـد غــيـرتا من لبـاســهـمـا
القروي ا8عتاد الى الزي النسـوي السليماني ور�ا كان سبب ذلك شفافـية القماش الذي يكشف
عن السـروال اذ تذكــرo لسـوء الحظ انهـا لم تجـد ا8رأتـ> يوم العـرس تلبـسـان مـا دأبـت عـيناها
مشاهدتهo لقد لبـستا فستاناً شـفافاً �كن من خلاله رؤية سرواليهمـاo لقد لبست هاتان ا8رأتان
القـرويتـان مـا تلبس النسـوة في السـليـمـانيـة وتعـدنه آخـر تقليـعـة في ا8لابس (٣٠-١). ومن
إنطباعاتها ايضاً عن الزي النسوي انه حار لم تطقه على الرغم من انهـا أحبته واشترته لنفسها

.(٦٤)
وتصف تجــربتـهـا الأولـى في ارتداء ا8لابس الكُرديةo فــعندمـا طـلبت من البنت الـقـروية ان
تعلمها كيف ترتدي ملابسها الكُردية فأن الفـتاة الصغيرة نزعت ملابسها وبدأت تلبس ملابس
هانسن قـطعـة قطعــة. وتقـول هانسن ان مــا جلب انتـبــاههـا ان هذه الفــتـاة اسـتطـاعت ان تنزع

ملابسها وترتدي دون ان ترى هانسن جزءاً من جسمها أي بكل حيطة وحذر (٦٤).
وقـد أثار دهشـة هانـس كـثـرة الحلي والمخـشـلات التي تسـتـخـدمـهـا الـنسـوة كـمـا اسـتـرعت
انتباههـا الخزامة ا8ثبتة على أنـوف بعض النسوة كجزء من اشكال الزينة النسوية فـضلاً عن ما
يتدلى من طاقـيات بعض النسوة من العـوائل الثرية من مخـشلات باهضة الثـمن وتذكر ان هذه
الطاقية التي تضعـها النسوة ا8تزوجات على رؤوسهن تجعل الرأس يبدو اكـبر من حجمه وتعلق

انه لابدّ وان يكون من الداخل ساخناً (٣٣).
يعبـر شميدت عن إعـجابه بزي ا8رأة الكُردية اذ يذكر انه لم يسـعه وهو �ر بالقرى الصغـيرة
أثناء الأيام التالـية الإعجـاب بالنساء الكُرديات �شـيتهن ا8نبـسطة وأقدامهن الـثابتة الفـخورة
وبأزيائهن الجـميلة جـداً ا8تـعددة الألوان ومـعظمهـا طويلة الاكـمام جـداً حتى �كن ان يعـمل من
نهـايتـه عـقـدة تدفع الى الخلف وراء الظهـر وهكـذا ينجـزن أعـمالـهنo والوان ثيـابهن تعـرف من

امام الع> منسجمة بشكل ما ازرق واصفر واحمرo واخضر وارجواني في كل عا8هن القاسي.
ويتـحـيـز شـميـدت الى تظاهـرة الألوان الزاهيـة ويقـارن ب> ازياء القـرويات وب> النسـوة �ن

تبرقعن بالسواد في ا8دن (٢٣٣ - ٤).
الحقـيقـة ان التبرقع ليس من طـبيعـة المجتمع الكُـردي لكن الكُرد اكتسـبوه من أقـوام أخرى



* البوشيـة أو البيجه: نوع من القـماش الأسود تسدله ا8رأة على وجـهها كي لايراها الرجال ولكنهـا تستطيع أن
ترى ما تشاءo وهي تركية الأصل.
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وفي ا8دن فـقط ويـذكـر شـيـيل ان النسـاء في كُـردسـتــان لايتـحـجÀ مـثل النسـوة مـن جـيـرانهم
الفارسيات والتركياتo فالكُرديات القرويات لايسـتخدمن حجاب الوجه الا بعض زوجات كبار

القوم واما نساء القبائل الرحل فلايعرفن الحجاب أبدا (٧٠).
وعلى أي حال فـقد شـهدت هانسن في السليـمانية تعـصبـاً لدى بعض العوائل في مـوضوع
(العـبـاءة والبـوشـية) اذ تـذكر ان مـن العيـب ان تخرج الـنسـاء دون عبـاءة وبوشـيـة ووجـدت اباً
كردياً في السلـيمانيـة لايوافق على خروج ابنتـه في الثالثة عـشر من عمـرها دون حجـاب كامل
ويعد العكس مـعيبـاً وتعلق هانسن بأسلوب طريف على التبـرقع فهي تعجب كـيف تعرف ا8رأة
المحـجـبـة بالعـباءة و(البـيـجـة*) زمـيلتـهـا الأخـرى المحـجـبة مـثلهـا عنـدما تلـتقـيـهـا صـدفـة في
السليمانية كمـا وإنها قد لاحظت ان ا8رأة بالعباءة والبيجة تكون أكـثر قدرة على السيطرة في
الحـديث مع الرجال وإننا نعـتقـد ان السـبب في هذا هو اختـفاء هويـة ا8رأة ا8تبـرقعـة لأنها تبـدو
غـير مـعروفـة من قبل الرجـل الذي يسمع الى حـديثهـا في السـوق مثـلاً فتـتحـدث دون تردد أو
حـرج اما اذا كـانت مـعـروفة فـلانعـتقـد ان التـحـجب سيـجـعلهـا أكثـر سـيطرة ولم تقـاوم هانسن
ضـحكتـها وهي تـرى ا8ترجـمـة الكُردية التي كـانت ترافـقـها الـى احدى داوئر السـليمـانيـة وهي

تشرب البيبسي كولا من تحت البرقة (البيجة) (٥٤).
وفيـما يخص التـحجب يذكر ريج بعـد مشاهدتـه لدبكة كردية نسويةo ان النـساء الكُرديات
في بيوتهن اقل تحـجباً من النساء التـركيات بل والعـربيات. ويسمح للرجال من الخـدم بالدخول
الى بيـوتهن وهن لسن متـحفظات كـثيراً في الـتحجب حـتى امام الغـرباء. وعندما يخـرجن الى
ا8دينة يرتدين إزارا ازرق مـحـققـاً كـالذي تلبسـه نسـاء بغداد ونـقاباً اسـود من شـعر الخـيل ومن
النادر ان يرخينه فوق وجوههن الا اذا كن من سيدات الطبقة العليا وصادفن أناسا لايرغÀ في

ان يعرفوهن (٢٠٢).
ومن الطريف ان يذكر كـافن يونك وهو زائر متأخـرo اذ زار كُردستـان في ١٩٨١ انه اعجب
حـتى بالزي الـرسـمي للفـتـاة الكُـردية فـهي �نح زيهـا روحــاً فلم يخف كـافن يونك إعــجـابه في
وصفه لمجمـوعة من طالبات ا8دارس خارجات من مدرسـتهن فقد بدون وكأنهن يتبـخترن �لابس
تهبط الى الكعب ذات ألوان صـارخة ومغرية. ويستـرسل في وصفه فيـذكر انها طراز من أنواع
اللفــافــات التي تنفــتح عـليك من صندوق جــديد من الحـلويات المحــفـوظـةo فـا8لابـس تتـمـنطق
وتضيق عـند الخصر وكـأنهن لايرتدين بدلة رسمـية حكومـية زرقـاء بيضاء بل كن �لابـس تهبط
الى الكعب ذات ألوان صـارخة ومـغرية. وغـالباً مـا تطرح طرحة خـفيـفة من قـماش فـوق الرأس
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وذلك شيء لايشبه الحجاب بل طرحة أكثر شفافية (٢٢٩).
على الرغم مـن تعليـقـاتـنا التي ذكـرناها عـلى الإنطبـاعـات الـتي عـرضناها �كـن ان نخـرج

ببعض النتائج الخاصة بالزي الكُردي.
لقد نال الزي الكُردي إعجاب الرحالة وا8ستشرق> الذين زاروا كُردستان ولم نلحظ ما يدل
على عـدم الإعـجـاب عند أي من هؤلاء وقـد شـمل الإعـجـاب نظافـة ا8لابس الكُردية وجـمـاليـة
الوانها لاسيّما جـمالية التصميم وقد ميـز هؤلاء في وصفهم للأزياء الكُردية ب> ازياء ا8وسرين

والفقراء وب> ازياء الرجال والنسوة وقد فصلوا في ذلك وبلغت بعض التفاصيل غاية الدقة.
ان اختلاف ا8ناطق التي زارها الرحـالة تساعد القاريء لان يلم بأشكال مـختلفة من الازياء
الكُردية حـسب ا8ناطق فقـد أتاحوا لنا التـعرف على الازياء من اورفـة في كُردسـتان تركـيا الى

سنه ومكري في كُردستان إيران مروراً بزاخو وأربيل والسليمانية في كُردستان العراق.
وهناك ناحية مهـمة �كن ملاحظتها في هذه الإنطباعـات وهي ان الزي الكُردي قد تغير في
بعض ا8نـاطق قـيـاســاً بالأوصـاف التي أعطيـت من قـبل الرحــالة اذ �كن ان نلاحظ تغــيـراً في
بعض جـوانب الـزي ب> مـا ذكـره سـون ومـا ذكـروه الرحـالة قــبل (١٧٠) سنة للمنطقــة نفـسـهـا
وكــذلك �ـكن ان نلحظ فـــروقــاً في ازياء بعـض القــبــائل حــتـى اهل ا8دن ايضــاً اذا قـــارنا ب>
الأوصاف والرسومات التـي دونها ريج في مذكراته وب> ما هو قائم في الوقت الحـاضر للمنطقة

نفسها.
ويبـدو ان الظروف السـياسـيـة والإقتـصـادية تلعب دوراً في التـأثيـر في الزيo اذ لا�كن ان
تكون عــبــارة ســونo اعــتــبــاطيــةo وهو يصــر على ان الـزي الذي كــان شـائـعــاً ب> الرجــال في
السليــمــانيـة وا8ـصنوع من القــمـاش الحـلبي المخطط لا�كـن ان يكون من الأزياء الكُـردية على

الرغم من ان السليمانية مدينة كردية واهلها كرد.
ولقـــد تأثر بـعض أهالي الـقــرى وا8ـناطق ا8تـــاخـــمــة لـلمناطـق العــربـيــة فـي الزي العـــربي
فـلانســتـغـرب ان نجــد من الكُرد من إرتدى (الـصـاية) أو (الزبون) وعلـيـهـا ا8شــد من الوسط
وفوقها الستـرة الاعتيادية ثم العمامة الكُردية على الرأس هذا ما كان مـوجوداً في السليمانية

وكفري وحتى في راوندوز كما جاء في مذكرات الدكتور روس.
وقد لانسـتغـرب اذا ما قلنا ان الى الخمـسينات من هذا القـرن كان �كن مشـاهدة عدد غـير
قليل من رجـال عشـيرة السليـفاني ا8ـتاخـمة للمناطق العـربية وهـم بكامل زيهم الكُردي (الشل
والشــبك) والغــتـرة والعــقـال علـى الرأس. واليـوم لا�ـكن ان نجـد اثراً 8ـثل هذا التــوليف غـيــر
الطبـيـعي في الزي. لا بل ان عـشيـرة ا8لى وهي عـشـيـرة كـبيـرة جـداً في قـوامهـا ودخل رؤسـاء
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وأجـداد رؤساء هذه الـعشـيـرة في صدامـات قـوميـة (كـردية) مع الدولة العـثـمانيـةo ويتكلمـون
الكُردية ولكونهم يعيشون في محافظة الجزيرة في سوريا فأن زيهم كان زياً عربياoً وكذلك نجد
بعض العــشـائر الكُردية التي تـعـيش على السـاحـل الأ�ن من دجلة في العـراق والمجــاورة �امـاً
للقبائل العربية تتكلم الكُردية وتعترف بقوميـتها الكُردية لكنها ترتدي الزي العربيo والحقيقة
نحن لانجـعل من الزي مـيـزاناً أو محكاً قـومـيـاoً فنصف الأمـة العربيـة ان لم يكن أكـثـر ترتدي
اليوم الزي الأوربي وليس العربي ولكن العروبة تبقى هويتهم لا بل تسري في عروقهمo وكذلك

أقوام كثيرة أخرى وأمثلة أكثر.
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جـاء وصف الكُرد عند أكـثـر مـن رحالـة ومـسـتـشرق ومـنهم فـيـزر (١٨٣٤) اذ يذكـرo انهم
امـيل الى التهـيج والقـتال والحـيطة (١٠) فـإن هذا ا8يل يبدو أكـثر وضـوحـاً في القبـائل الرحل

منها عند القبائل ا8ستقرة وان كنا اليوم لانجد قبائل رحل ..
ان السلاح على مـا يبدو كان جـزءاً من متممـات الزي الكُردي الرجولي أو الاناقة الرجـولية
الى جـانب كونه مـن متـممـات الشـخصـيـة الكُردية يصف هي في العـشريـنيات هذا بوضـوح اذ
يقـولo يتجـول الكُردي شـاكي السلاح وفـي حزامـه خنجر ومـسـدس وقد تجـد اربعـة انطقة مـلأى
بالعـتاد تحـيط بخـصره ومنكبـيـه ويحمل بندقـيـته التي يحـافظ عليـها جـيـداً والقبـائل الكُردية
الكبـرى مـسلحـة تسليحـاoً ببندقـيـات من نوع ٣٠١ التـركـية عـادةo امـا المجـتمـعـات التي هي

اوهن شأناً فتملك اعداداً كبيرة من بندقية موزر ٤٥٠ القد�ة (٨٢).
 و�كن ان نسـتنتج من إنطباعـات تومـا بوا (١٩٢٧) ثلاثة عوامل تعـمل معـاً في انتشـار
ظاهرة اسـتـخـدام السـلاح أو القـتـال. اذ يذكـرo ان حـيـاة الكُـرد الرحل مـعـرضـة للمـخـاطر مـثل
مخـاطر الصيد والـشجار ب> الرعـاة أو ب> زراع الكروم أو اصحاب المخـازن وهذه كلها اسـباب
oوالكُردي بشـكل خـاص طبـعـه حــاد وخنجـره دومـاً في مــتناول يده oلنشـوب الـضـرب والجـراح
وكـذلك �كن ان يأتي الخطر من الحـيـوانات مـثل الكلاب والذئاب ولدغـات الافاعي والـعقـارب
وضـربة من قـرون الكبـاش أو الابقـار الوحشـيـة… الخ (٩١) لذا �كن كـمـا قلنا اسـتنتـاج ثلاثة
عوامل تساعد على اعطاء الكرُدي هذه السـمةo القتال أو الاحتراب اسباب تعـزى الى الطبيعة
وأخـرى تعزى الى طبـيـعة الشـخص الكُردي (الطبع الحـاد) وأخـرى تعزى الى تـفاعله مع افـراد
المجتمع من رعـاة وزراع كروم ولكن ر�ا فات توما بوا الاشارة الى ان الحـياة القبلية وتركيبـتها
مبنيـة على اساس التـوجس من القبـائل الأخرى لاسيـما بالنسـبة للقـبائل الرحل وتنافسـهم على

ا8راعي ومواطن الخير ثم الثارات…
امـا شمـيـدت الذي زار كُـردسـتان في مطلـع الستـينات فـيـذكر ان الـرجال الذين رافـقـوه في
رحلتـه اذ بدوا وكأنهم لايعـيشـون لغاية أخـرى -يقصـد الهدف القـومي الذي كان هؤلاء الـرجال
يحـملونه- فـهم لايعـرفـون مـعنى للهـو أو التـسليـة أو أي شيء مـن وسائـل التـرويح عن النفس
وانك تكاد لاتجد شـيئاً مثل الحـلوى في طعامهم (٢٤١) ويعلق شـميدت اذ يقولo والقـتال في

الواقع يبدو بالنسبة اليهم حالة اعتيادية في حياة الرحل…
oويؤكد هامـلتون -في اواخر العـشرينيـات من القرن العـشرين- ان الكُرد صيـادون بالفطرة
بلغوا الغـاية في اصابة الهدف بالبندقيـة ورصاصتهم لاتخطيء طريـدتهم البشرية. والحقـيقة ان
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من يدرس الحـروب الكُردية سـواء عـلى صـعـيـد ا8عـارك الصـغـيـرة ب> القـبـائل أو على صـعـيـد
ا8عـارك الـكبـيـرة في دفــاع الشـعب الكرُدي عن نـفـسـه من الغــزاة والطامـع> بأرضــهo نجـد ان
الحـرب أو القـتـال لم يكن مـسـألة نزعـة قـتـاليـة أو طبع حـاد فـحـسبo فـالكُـردي ليس با8قـاتل
الاهوج بل هو مقاتل حذر ومترقب ومستكشف وجامع للمعلومات وواضع للخططo هذا ماتب>

لنا من دراسة تاريخ الشعب الكُردي وحياته الإجتماعية…
ان تحليل ا8لامح القـتـالية التي حـفظتـها وتوارثتـهـا الاجيـال من خلال (الاغنيـة ا8لحـميـة)
توضح ا8سـتوى الحربي للـمقاتل> الكُـرد وقد ذكر أكـثر من رحـالة بإعجـاب دقة التصـويب عند

الكُردي ومنهم هاملتون.
ويبدي ريج إعـجابه بالجـانب الاستـخباري في ا8عـارك الكُردية اذ يقول ان الأكـراد كشـافون
مـاهرون واكفـاء في الحـصول على ا8علومـات الكثـيرة عن مـعـسكرات العدو فـهم يتـسللون الى
قلبــهـا �هــارة فـائقــةo بل الى خــيـمــة امـرها بذاته… ويـعطينا ريج مــثـالاً طريفــاً عن مــوضـوع
ا8علومات الحربيةo فعندما حارب البابانيون باشا بغدادo ارسل عبد الرحمن باشا* في وقعة من
الوقائع كردياً الى معسكر باشا بغداد لكن الرجل لم يستطع الحصول على ا8علومات التي كان
يريدها فـرأى من الافـضل ان يقبض عـلى احد جنود ا8عـسكر ويأتي به امـام عـبد الـرحمن باشـا
ليسـتجوبه كـما يريد وطبيـعي لقد اقتاد هذا الـكُردي اسيره مسـافة عدة أيام وصـولاً من بغداد

الى السليمانية (٢٢٦-٧).
وصف كثير من الرحـالة وا8ستشرق> قبائل بعـينها أثناء القتالo فقد ذكـر سون (في العقد
الاول من القــرن العـشــرين) عـشـيــرة الهـمــاوند في احـدى اعــمـالهــا القـتــاليـة اذ قـامـت بقطع
ا8واصـلات جمـيـعاً على طريق الـسليمـانيـة وقتل كل من حـاول اجـتيـازه وفي مـوضوع اخـر من
كتابه يصف سـون إنطباعاته عن الهماوند اذ يقـول ان الهماوند هم احفاد رس باسل مـقدام وقد
طار اســمـــهم ب> أبنـاء الشــعب الكُـردي 8ا عــرفــوا به مـن بســالة وكـــثــرة حــروبهم وغـــزواتهم
وشـجاعـتهمo ويعـجب سون من نظافـة الهمـاوند فيـذكرo عـلى الرغم من انهم على سروج الخـيل
دوماً فلانجد على قـميص احدهم قذارة (٢٢٢)o وقد لاحظ سون ان النسوة في قـبيلة الهماوند

يشتركن في القتال عندما يكون ذلك لازماً ضرورياً.
و�يز ويگرام ب> رؤسـاء أو (اغوات) صغـار وكبار في قـيادة ا8عارك أو التـمردات الكُردية
فاذا اخـتلف على سبيل ا8ثـال كما يذكر ويـگرام شيخ بارزان أو آغا من قبـيلة السندي والكلي
مع الحكومـة فـالقـضيـة لاتعـود قـضـية خـروج على القـانون أو مـجـرد عـصيـانo بل حـرباً كـاملة

الابعاد ويصعب على الحكومة مهما حاولت كسر شوكته (٢٨٢).
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ويعزو ويگرام هذه القوة التي يتـمتع بها الرؤساء الكُرد الكبار امـا الى اBكانة الدينية واما
(Sطن) الى الحـصـانـة الجـغـرافـيـة اذ يأتي ويگـرام [ثـال عن منطقـة الـسندي ويصف هضـبـتــهـا
بالهـضـبـة العظيـمـة الشـاهقة اBـمتـدة فـوق الجـبـال اBكسـوة بالغـابات الكثـيـرة اBيـاه ومراعـيـهـا
الواسعـة جداً تكفي قطعان القبـيلة طوال فصل الصيف ولم يسـمح لاي اجنبي بزيارة القمة كـما
لاsكن ان يبلغـها امـرء حسبـما يقـال الا بطرق ثلاثة سـهلة محـروسة حراسـة شديدة ومـا ان تبلغ
القـبـيلة الهـضـبة حـتى تكون فـي موضع sـكنهـا به ان تهـزأ باية قوة حـكوميـة تجـرد عليـهـا من
Sفي ح xالقـوت لهـا Sنطقـة وان قـوة كـبيـرة تحـشـد لغرض إلقـاء الحـصـار عليـها يتـعـذر تأمBا
يكون من السهل جداً ان يتغلبوا هم على وحدات صغيرة من الجيش التي قد ترابط في اBمرات
ورؤوس الطرق. لاشك ان جيشاً مصـمماً على هدفه لايتعذر عليه اقتـحام هذا اBعقل ولكن بعد
ان تلحق به خـسـارة فادحـة للغـاية ونقطة الضـعف الوحـيدة في هذا اBعـقل تكمن عـلى ما يبـدو
في حقـيقة عدم قـدرة أي انسان أو حيوان ان يعـيش في هذه القمة أيام الشتـاء والقبيلة نفـسها
تنزل إلى السـهل حـاBا تهب رياح الخـريف ويتسـاقط اول الثلج وفـي هذا تكمن فرصـة الحكومـة

.(٢٨٣)
Sان نقطة القـوة الجغرافـية التي تقـابلها نقطة ضـعف مناخيـة هي ليست مـشكلة هضبـة طن
مـعقل قـبيلة السندي حـسب بل تكاد ان تكون هذه اBشكلـة عامـة اقتـضتـها طبـيعـة الجغـرافيـة

الكُردية ومناخ كُردستان.
وقد فات ويگرام في هذه اBسألةx عند اشارته إلى اBكانة الدينية أو إلى صعوبة اBنطقة ان
اBســؤول الكُردي الدنـيـوي sـلك من الولاء القــبلي مــا sكـنه من شن حــرب على قــبــيلة مــا أو
عصيان على حكومةx ومن هنا نجـد ان الولاءات وعدم الولاءات بS الكُرد والحكومات اBهيمنة
على الشعب الكـُردي كانت تتحكم فـيها النزعـة القبلية ومـزاجية ومـصالح رئيس القبـيلةx فاذا
كان رئيس القبـيلة مع الدولة كانت القبيلة كـلها مع الدولة واذا اعلن رئيس القبيلة خـصامه مع
الدولة كـانت القبـيلة كلها مـخاصـمة للدولةx وليـس للفرد في القـبيلة ان يفكر أو يسـائل نفـسه

Bاذا? انها سياسة القطيع إذ لا قيمة للفرد الا من خلال قبول أبناء جلدته له.
ومن هنا sـكن ان نقـول ان مـعـظم ان لم نقل كل الثــورات الكُردية التــحـررية اBسلحــة كـان
وقودها رجالاً قـبليS مسلحxS وان اول مؤ�ر كردي سـياسي عقد Bناقشـة قضية كُردسـتان كان
في عام ١٨٨١ في قرية نهري* فقد دعا الشيخ عبيدالله الشمزيني كل رؤساء القبائل الكُردية

في عموم كرُدستان التركية والإيرانية والعراقية إلى إجتماع موسع Bناقشة القضية الكُردية.
ويحدثنا فريزر عن لقائه برسـتم بك وكان رئيساً لعشيرة زَنكَنهx فقـد تحدث رستم عن نفسه
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وانه قــد جـرح عــشـر مــرات على الاقل علـى الرغم من إمــتـلاكــه لأحـسن الدروع ولـكنه آثر ان
لايسـتـعـملـهـا بل يعـتـمـد على الله وحــده في القـتـال ويصف رسـتم بك الأيام الـكُردية الخـوالي
ويعـتب على زمـانه أثناء حـديثه مع فـريزر اذ لايجـد فـرسان أيام زمـانx ويتـحسـر على اBقـاتل
الذي حــولتــه الحــيـاة إلـى فـلاح sـشي وراء المحــراث واBؤسف حــقــاً ان فـريزر يـصف رســتم بك
بـ(اBتـوحش) إذ يقـول لاشك انك عـرفت الآن مـا يكـفي عن رسـتم آغـا لقـد اغـريت على وصف
شـخصـيـته والكتـابة عنه بشيء مـن التفـصـيل لانه ا¡وذج �تاز لـلرئيس الكُردي اBتـوحش فقـد
زودنا في صباح اليوم التالي بدليل للطريق ورسالة إلى كفري اقسم فـيها بعيونه وبحياة ضيفه
ونفـسه بان لا�ـس ولا شعـرة من رأسي في أي مكان تكون فـيـه كلمتـه مـسمـوعـة. هل sكن ان
Sـتـوحش. لقــد مــات فـريـزر والا لكتــبنا له ســائلBيوصف مــثل هذا الانســان بالوحــشــيـة أو ا

?Sمستغرب
لقد جرى حديث بS فريزر ورستم بك عن الاسلحة ويبدو أن اBسدسات الصغيرة لم تكن قد
راقت له بل كـان يفضل مـسدساً من نـوع مورتيمـر وهي مسـدسات كـبيـرة الحجم كان رسـتم بك
يحمل اثـنS منها… وكان فـريزر قد التـقى قبل ذلك بسليم آغـا رئيس الكُرد الدلو الذي وصف
الكرُد لفـريزر إذ قـال عنهم كنا نحـن الأكراد في زمـن من الازمان جـنوداً اقويـاء ولم نكن نفكر
بغير الركوب والتـدريب على الحرب بالسيف والرمح وبالصيد إذ كان عندنا مـا يكفي Bعيشتنا
وكـان فــلاحـونـا يزرعـون الارض لنا لـكن اليـوم كل رجـل منا مـضـطر لان يضع الســيف والرمح

جانباً وينصرف إلى المحراث وما هو نفع الجندي يا سيدي حينما يبدأ باستخدام المحراث? 
ويبدو ان سليم آغـا ايضاً كـان لايثق باBسدسات الصـغيرة الحـجم فقـد كان يحتـقرها إلى ان

برهن له فريزر على كفاءتها وشدة تأثيرها (٥١).
الحـقيـقـة أن الجانب الظاهـري من الأشيـاء هو الأكـثر والاسـرع تأثيـراً على اBرء لاسـيّمـا في
المجتمعـات البدائيةx فمفهوم اBسدس الكبـير وافضليته على اBسدس الصغـير لابد وانه امتداد
Bفهوم الخنجر الكبير الذي هو اقدر على الفـتك من الخنجر الصغير لان كفاءة الاداء في الالات
البسيطةx وأكثر أنواع وسائل الانتاج البدائية ترتبط بالسعة والحجم ولكن التطور التكنولوجي
اسـتطاع ان يضـع بيـد الانسـان آلاتx يصـغــر حـجـمـهـا وتشـتــد فـعـاليـتـهـا. والكـُرد مـغـرمـون
بالاسلحـة وبالحـديث عنهـا وبسـرد حكـايات عن الحـروب حـتى ان هناك كـثـرة من الاغـاني التي
تتغنى باBلاحم واBعارك والقـتال لا بل وان من المخجل في كثير من الديوان خـانات أو مجالس
الضـيافة ان يـغني مغني القـرية غيـر الاغاني القـتاليـة التي تعبـر عن القوة والرجـولة والصـمود
والصـبر بينمـا اغاني الحب والغـرام لاتغنى في مجـالس الرؤساء أو البـيكات أو الاغوات لانـها
تعـد من اغنيات الهـشاشـة النفـسيـة الا اذا اقتـرنت قصـة الحب بقـتال وعنف ومـعركـة بS ذوي
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العريس وذوي العروسx أو اذا كان في الزواج نوع من التحدي والبطولة.
ومن الامــور التي اثارت إعــجـاب شــمـيــدت لدى اBقــاتلS الأكــراد هو طابع �يــز رفع إلى

مستوى التكتيك الا وهو السرية التامة في اعمالهم.
ان هذه الخـصائص الحـربية هي التي جـعلت مـارك سايكس (١٩٠٢) يؤمن ببـسالة الشـعب

الكُردي وصعوبة دحره.
xعركـة عند الكُردBواقف الاسـتنفار للـقتـال أو اB لقـد دونّ السيـر مارك سـايكس مشـاهدته
فـهو يصـف رغبـتـه في البقـاء مع حـراسـه الأتراك في قريـة دوربان الواقعـة بS مـخـمور وآلتـون

كوبري في منطقة أربيل.
فـمـا ان اعتـقـد اهل القـرية بان هجـومـاً سيـقع عليـهم حـتى قـفـز الرجـال على خـيولهم غـيـر
اBسـرجةx وبندقـية اBارتS تجـدها في يد كل رجل امـا النسوة فـقد صـعـدن إلى السطوح يهلهلن
ويصـحن ثم يذكر سـايكس ان أكثـر شيء استـثاره هو عندمـا وجد الاندفـاع غير الطـبيعي نـحو
القـتال حـتى عند الاولاد الصغـار في عـمر ٩-١٠ سنواتx والنسـاء يشـجعن الرجـال وبعضـهن

خرجن بانفسهن باتجاه اBعركة.
ويعلق سـايكس على هذا اBشهـد بقـوله ان الانتصـار على مثل هذا القـوم أو اكتـساحـه باي
شكل من الاشكال يعـد مهـزلة (١٩١-٢) ويقصـد لاsكن ان تكسـر شوكـة الكُرد اBقاتلS بعـد
ان رأى هذا الاندفاع نحـو معركـة لم تحصل اذ تبS من بعد ان اBتـقدمS نحو الـقرية لم يكونوا

اعداء بل كانوا مجموعة من الحاصدين.
SتـحـاربBا Sويتـحـدث ويگـرام عن اخـلاقـيـة القـتـال عند الـشـعب الكُردي فـهناك اتفـاق بـ
الكُرد وهوx لاي من الطرفS اBتصارعS ان يأخذ ما يريد لكن ما يترك لايدمر ولايتعرض احد
للنسـاء بسـوء وعلى هذا اBبـدأ كـانت اBاشـية سلبـاً قـانونيـاً عـادلاً وكذلك الـبسط وغـيـرها من
اثاث اBنـزلx والاسلحــة طبــعــاً لكن حــرق البــيــوت واBزروعــات… وتخــريب الـسـواقـي هي من

المحرمات. ولقد لوحظ ان النسوة يبقS دون حراسة لان ما من احد سيعتدي عليهن (١٥٧).
لقد وصف اBيـجر سون الشعب الكُردي بانـه شعب صاحب عقـيدة محاربة (١٨١) وتعليـقاً
على وصف سـون للشـعب الكُردي لابد من توضـيح مسـألة جـد مهـمـة وهي ان الكُرد لم يكونوا
اصحـاب عقـيدة حربيـة لذات الحرب فـهم ليسـوا هواة حرب لكنهم يعـيشون ومن امـد بعيـد جداً
… سواء بشكل مـباشر أو ظروفاً حتـمت عليهم تبني عقيـدة الحرب واعداد ابنائهم اعداداً قـتالياً
غير مبـاشر عبر التاريخx فلولا إمتـلاك الكُردي لشخصية اBقاتل اBنتظر وعلى اهبـة الاستعداد
مـدى الحـيـاة لإنتـهى هذا الشـعب منذ امـد بعـيـد. ان الظروف الإقـتـصـادية وطبـيعـة كُـردسـتـان
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وثرواتهـا وموقـعـها الجـغـرافي جـعلت من هذه البـقعـة مـسرحـاً لم تسـدل عليـه ستـارة يومـاً عبـر
التاريخ Bطامع قادمة من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.

وعندما تـتصارع قـوتان عظيمـتان فان سـاحة الاصطراع كُـردستان اBضـيفـة للحرب وعليـها
تحمل تبعات هذه الضيـافة الثقيلة. وعندما تشن احدى هاتS القوتS حرباً خـارج كُردستان فان
الكُرد وقود هذه الحرب والا اصبحوا خصومـاً بالنيابة عن الجهة التي تريد تلك القوة شن الحرب
عليهـا. واذا تنحنحت احدى القبـائل معربة عن الظلم والاسـتبداد واللاعـدالة التي حلت بها من
xرجـال هذا أو ذاك شنت الامـبـراطورية حـربـاً لهـا بداية وليس لهـا نهـاية لتـدمـيـر تـلك القـبـيلة
وتأديبـهم اطفـالاً ونسـاء وشـيوخـاً واخـيـراً ان �كنوا رجـالاً. واذا همـهمت عـدة قـبـائل برغـبتـهـا
للحـصول على حـقوق قـوميـة نزلت الصاعـقة عليـهم لكفـرهم اBبS… وتقدمت العـساكـر من كل
حدب وصـوب وتآلفت القلوب الدوليـة اBتخـاصمـة فنشأت الاحـلاف واBعاهدات … (واضـربوهم
حتى النخـاع) هذه هي حياة الـكُرد التي املت عليهم ان يكونوا مـقاتلS اشداء ومـحاربS رهن
الاشارة. اننا اذ نقـول هذا لا من باب التعاطف الانتمـائي للكرد بل لان ما نقول يعـتمد حقـيقة
سـايكـولوجـيـة وهي ان الـكُردي في حـيــاته العـامـةx رجـل مـسـالمx رجل يـحب زوجـتـه ويـعـشق
xهذه الحـقائق لابـد ان يلمسـها الـقاريء في هذا الكتـاب xويخدم بشـكل مذهل ضـيفـه xاطفـاله
ومـثل هذه الحـقـائق التي هـي سمـات فـي الشـخـصـيـةx لاsكن ان تكون في شـخـصـيـة عـدوانيـة
فالشخصية العدوانيـة شخصية سلبية في تعاملها الاسري وفي حياتها العامـةx شخصية سلبية
مع الزوجة والاطفـال ومع القاصي والداني. اذن الشـخصيـة اBقاتلة للكردي هي نتـيجـة لعوامل
متـأتية من خـارج الذات الكُردية باتجاه الداخل بعـبارة أخرى ان القـتاليـة سمة يفـرضهـا المحيط
الكُردي الذي هو مجـموعة عـوامل عديدة منظورة وغيـر منظورة ومباشـرة وغير مـباشرة حـاضرة
وماضية تفعل فعلها معاً في تكوين الشخصية اBقاتلة التي هي اساس من اسس عوامل البقاء

تاريخياً.
ان شغف هذه الشخـصية اBقاتلة بالسلاح امـر واضحx وقد لاحظه كل من زار الكرُد وتحدث
مـعـهم فـاذا لم يكـن اول سـؤال عن السـلاح فـلابد ان السـؤال الثـاني سـيكـون عن نوع وطبـيـعـة
السـلاح الذي يحـمله الزائر الضـيف ولابد من تفحـصـه وتقليـبه ولايتـوانى ان يعـرض على زائره

رغبته في مقايضة سلاحه اذا اعجبه بأي شي sتلكه.
يذكر فريزرx لدى زيارته السليـمانيةx ان باشا السليمانية كـان قد اشار من طرف خفي إلى
رغبتـه في مبادلة فريزر سـلاحهx اذ كان لديه بندقيـة زائدة أو مسدس لقاء حـصان كردي وعلى
مــا يبـدو ان هذه اBـقـايضــة لم تفلـح على الرغم من ان فــريزر اســتـجــاب له وارسل له بـبندقـيــة

ومسدس ذي سبطانتS (انبوبتS) لاجل ان يتفحصها ويرى رأيه فيها (٣٦). 
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وقـد وصف ريج سلاح الكُرد الذي يتـسلحون به فـي منطقة السليـمانيـة اذ يذكر ان الأكـراد
يتسلحون على اخـتلاف طبقاتهم ففـقيرهم وغنيهمx صغـيرهم وكبيرهمx بالخنجـر ويضيف الجاف
والعـشـائـر الأخـرى إلى سـلاحـهم اBـقـمـعـة وهي قـضــيب خـشـبي ينتــهي بكرة حـديدية فــالخنجـر
xاشيBكل هذه تـؤلف اسلحة الكرُدي ا xقمـعة هذه والسيف وترس صـغير ملقى على الكتفBوا
امـا الخـيـال فـيـضـيـف إلى هذه الاسلحـة الرمح ومـسـدسـاً بـحـمـالة ومن يتـمكن منهـم يلبس في
الحـرب ثوباً من الـزرد وخـوذة فـولاذية ويتـسلح اBشـاة عـادة بـالبندقـيـات الطويلـة الثـقـيلة ذات

اBساند اBلقطية باسنادها عليها عند الرمي (٢٠٧).
ويصف ريج رغبة عثـمان بك وهو ثاني شخصية بعد أميـر بابانx ان يعلمه اBبارزة بالسيف
ورمي الهـدف باBسـدس وهذا مـا يجهله الـشرقـيـون على حـد تعبـيـر ريج (٨٤) والحـقيـقـة ليس
هناك تحديداً كـالذي وصفه ريج في كل اصقـاع كُردستان في مـوضوع حمل السلاحx فـقد يكون
الكُردي راكباً وحاملاً بندقية أو بندقية ومـسدساً أو يكون راجلاً وحاملاً Bسدس فقط ولابد من
الاشــارة إلى ان احــزمـة الخــراطيش هـي ايضـاً مـن مكمــلات السـلاح المحــمــول وقــد نجـد حــزام

الاطلاقات يحيط بخصر الكُردي أو حزأمS متعاكسS ينزلان من على كتفيه.
اما هاملتون فيكتفي بوصف الخنجر وهو السلاح الكُردي التقليدي فيذكر ان الكُرد يدسون
تحت حـزامهم العـريض خنجـراً لايفارقـهم قط هذا السـلاح اBعـقوف ذو اBظهـر المخـيف يقصـد به
الزينة لا غــيــر عندمـا يـغـيب مــعظمــه في الحــزام بشكل مــائل امـا اذا اريد ان يـكون مـهــيـئــاً
للاسـتعـمال وفي مـتناول اليـد فيـوضع امـام الصدر مـرتفعـاً ليـسهل انتظـاؤه بسرعـة البرق وقـد
اشتـهر الكرُد باسـتعـماله وقـيل ان الترك أي -الحكومـة- منعوا الكُرد من حـمل الخنجـر وكانوا
يطلقون الرصاص على كل من يأبى تسليمه (١٠٩) نعتقد ان الخنجر زامل الحزام الكُردي دون
السـيف وقـد قل اسـتـخــدام السـيف بسـبب المحـيط الجـغـرافي فـالسـيـف بحـاجـة إلى مـسـاحـات

عريضة للمبارزة بينما كثرة وحدة التضارس الكُردية جعلت الكرُدي يجد الخنجر اجدى.
والخنجر يغنى به فـي الشعر والفلكلور الكُرديS وفـيه أنواع وتسمـيات تبعـاً لنوع الصناعة
أو مكان الصنع وكـان الخنجـر يعـد من مـتـمـمات الـزي اذ يبرز جـزءاً منه خـارج الحـزام العـريض
Sوكثـيراً مـا يلف الكُردي على قبـضة الخنجـر سبـحته. ولاشك فـان سلاح الكُرد كـان على نوع
منه مصنوع خـارج كُردستـان ومستورد كـاBسدسات والبنادق ومنه مـا يصنع في كُردستـان مثل
الخناجـر ولكن كُـردستـان كـمـا يبدو شـهـدت صناعـة الطبنجـات (اBسدسـات) وكـذلك اشـتهـرت
بعض القــرى الكُردية بصناعــة البنادق والاطلاقــات وعـبـوات البـارودx لا بـل اشـتـهـرت مــدينة
راوندوز بصناعـة اBدافع في زمـن الأميـر مـحـمـد أمـيـر امـارة سورانx ولاتـزال بعض هذه اBدافع

معروضة في بغداد.
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ويذكـر تومـا بـوا ان في مـدينة السليـمـانـيـة وحـدها كـان هنالك (١٥٠) مـحـتـرفــاً بصناعـة
الاسلحة ولهـم فيهـا خبرة جـيدة وكـانوا قادرين على تزويد القـبائل على طرفي الحـدود بالسلاح

.(٣٦)
وفي مذكرات برانت الذي زار اBنـطقة الجنوبية الشرقيـة من كُردستان في تركيـا فقد ورد ان
لا احـد مـن الكرُد في هذا الصــقع من القطـر يسـتــعـمل الدروع الدفــاعـيــة. ان الكُرد يحــملون
الرمـاح وزوجـاً من اBـسـدسـات وبندقـيـة صـغـيــرة ذات فـوهة ناقـوسـيـة الشكـل وكـذلك sكن ان
يشاهد من يحمل سيفاً وترساً واحياناً ترى بينهم من يحمل حـقيبة فيها ثلاثة سهام �تد لتصل

إلى سرج الفرس (١٥٩).
لقد وصف بعض الرحالة معارك جرت بS قبيلة كـردية وأخرى كما سمعوها من اهل اBنطقة
فـهذا ادمـوندز يضـعنا امـام هذه الرواية التي سمـعـها وهي مـعـركة كـانت قـد جرت بـS قبـيلتي
(الزنَكنَـه) و (الدَلو) وتقـول الرواية قــام الزَنكَنه بشـن غـارة ليليـة مــبـاغـتــة على قـبـيـلة الدَلو
انتـقامـاً لثأر قـد¶ واوقـعوا بهم مـذبحـة كبـيرة اظهـروا فـيهـا شراسـة غيـر مـألوفة قط في عـالم
الحروب القبليـة. وبعد ان دفنت الدلو قتلاها في قبر واحـد بعثت بوفد كبير إلى كـركوك لعرض
شكواها وطلب الفدى. وانـتهز الزَنكَنه فـرصة غياب الدَلو فنـبشوا القبـر واخرجوا الجـثث وملئوا
الحفرة [ا اسـتطاعوا جمعـه من كلاب وبغال وجمال نافـقةx ثم اسرعوا في اعقـاب اBشتكS إلى
كركوك وطلبـوا من السلطات ان تقوم بأجراء تحقيق دقـيق في التهمة الظاBة التي لفقـها عليهم
اعـدائهم الألداء فأجـري الفـحص على القبـر وكـانت النتيـجـة في صالح الزَنكَنـه فأقـترح قـاضي
التـحقـيق ترحيل الدلَـو قسـراً إلى منطقة كـفـري وما يليـها وهكذا دخل قـامـوس اللغة مـصطلح

الزَنكَنه بزى أي غش الزَنكَنه لكل حيلة ماكرة من أي نوع كان (٣٢٨).
SسـيـحـيBوا SسلـمBا Sعـارك التي عـاشــهـا ويگرام في كُـردسـتـان مـعـركـة جـرت بBومن ا
والحقـيقة ان ويگرام هو مبـشر ورجل دينx لم يتحـيز للمسيـحيS في هذه اBعركـة بل نجده يؤيد

.SسلمBموقف الكُرد ا
يتحـدث ويگرام عن شخصـية كردية وهو احـد رؤساء الكُرد اBشهـورين ويدعى بدرخان وهو
ليس الأمير بدرخان الذي ثار علـى الدولة العثمانية في ١٨٤٣ بل هو شخص قاد جـماعته من
الكُرد اBسلمـS واBسيـحـيS اBتـشـوقS على حـد سـواء إلى سـاحـة القـتـال وكان شـمـاس احـدى
القـرى اBسـيـحـيـة يليـه مـبـاشـرة في القـيـادةx ويبـدو ان هذا (الاغـا) كان لايـطيق أي شكل من
اشكال التــمـيـيــز أو الاسـاءة إلى الضــيفx فـقـد عــرض على ويگرام ان صــدور أي شكوى من
ويگرام أو من خـدمـه فـإنه سـوف يـشنق كـرديS على الاقل كل مـرة ويقـول ويگـرامx الواقع اننا
ترددنا في وضـع انفـسنـا مـوضع الـقـائلS بـهـذا اBعــروف على ان بدرخــان بك كــالجنرال روبرت
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كـروفـورد عـرف بتنفـيـذ تهـديداته بالحـرف الواحـد (١٧٦) ثم يذكـر ويگرام ان في عـام ١٩٠٣
شب فجأة النزاع بS عشيرة بدرخان البَكزاده هذا واBسيحيS في اBنطقة ويقول ويگرام في هذا
المجال ان الـذمة تقتـضي علينا ان ننوه بدور ذوي الرؤوس الحـارة اBسيـحيS الذين بذلوا اقـصى
مـا في طاقـتـهـم لتـأجـيج النار . فـقـد اقـدمـوا علـى لعـبـة حـقـيـرة قـذرة للسـخـرية والـتندر على
اBسلمS من الجانب الاخر باسـتخدامهم النعرات اBذهبيـة بS الشيعة والسنةx استخـداماً شنيعاً
فـاطلقـوا اسم ولي مـسلـم على كلب واطلقـوا اسم ولي اخـر علـى كلب ثان والبـسـوا الاول ثيـاب
جندي ووضـعوا على ظـهر الاخـر حلة اBلا* واطلقـوا احـدهما على الاخـر ليـمـزقه. لامـراء في ان
مـثل هذا العــمل الدنيء كـان كـفـيـلاً باثارة مــشـاعـر اناس أكـثـر وداعـة ومـسـاBة مـن جـيـرانهم
البكزادة فلم يـكن من العـجب ان ينشـأ حلف ضـد قـرية (مـاوانه) المجـرمـة التي كـانت في نزاع
شـديد حـتى مع حليـفـتـهـا قـرية (بلولان) اBسـيـحـيـة ولهـذا بدت مـاوانه فـريسـة سـهلة (١٧٨)
وبعـيـداً عن التفـصـيل الذي يسـرده ويگرام في هذا اBوضـوعx فـان النزال على مـا يبـدو استـمـر
أربعة عـشر يومـاً حتى وقع (الشـماس) خـادم الكنيسـة اBتعـصب هو وجمـاعة من رجـال ماوانه

تحت رحمة عدد من الكُرد اBسلمS وحوصروا في قرية صغيرة . 
هنا يقـول ويگرامx انصـافاً للكرد انهـم عرضـوا عليـه حرية الخـروج من القـرية بسلام وشـرف
عندمـا علموا بوجـوده بS اعدائهم (ومع علمـهم التـام [ا فعله بهم في اBعـركة السـابقة) وتـقدم
بدرخـان بنفسـه وكـان يقود الحـملة لابلاغـه الرسالة قـبل البـدء باطلاق النارx وهتف يقـولx ليس
لدينا خـصومـة مـعك يا شمـاس ولا مع الآغـا باجان الـذي تنتسب لهx فـاخـرج إلى طريقك وانت

آمن وسنصفي حسابنا معهم هنا (١٧٨).
فأجـابه الشماس بثـبات واصـرار انا �نون منك لكني هنا الآن بS اخواني وسـوف اخرج إلى
طريقي مـقـاتلاً مـعـهم. وكـانت مـعـركـة ضـارية وحـشـيـة لم يـنج احـد من اBسـيـحـيS منهـا وخـر
. وعلى الرغم �ا قاله ويگرام فانه يعلق على موت الشمـاس (مات خير الشماس أبلحد صـريعاً
ميتة يتمناها رجل) (١٧٩) بعد ان اطلعنا على ا¡وذج من القتال بS فئة وأخرى في كُردستان
xدون ان يكون للسلطة دخل فـيهـا سنتعـرف هنا على احـدى تحرشـات القبـيلة الكُردية بالسلطة

ونقصد هجوم قبيلة الهماوند على القوات العثمانية المحتلة لارض كُردستان.
يذكر ميجـر سونx كان في السوق واBقاهي موضوع واحـد يدور الحديث حوله في هذه الأيام

وهو الهماوندx وتناهى إلى سمعنا انهم ينوون غزو السليمانية (٢٧).
وبعـد بضعـة أيام على مـا يبدوx اخـذ سون يجـمع اBعلومـات عن تحركـات حكومـية Bعـاقبـة
قـبيلة الهـمـاوندx اذ سرت الاشـاعـة ان كتـائب من الاناضـول وبلاد مـا بS النهرين تـتجـمع عند
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جمـجمالx وقـد استطاع سـون ان يتأكد من صـحة الاشاعـة من الرسائل التي كـان يتسلمـها من
اBوصل وبغـدادx فقد تأكـد لديه من وجود (٣٠٠٠) أو (٤٠٠٠) عـسكري من اBشاة والبـغالة
وانهم يتـجمـعون للاجـهاز عـلى نحو (٢٠٠) من الخـيالة الهـماونـد لكن الهمـاوند ضاعـفت من

عزsتها وغزت جمجمال وقتلت جنودها (٢٧).
ان من الإنطبـاعـات التي دونهـا سـون حـول تقـاليـد الحـرب عند الكُردx ان الهـمـاوند عندمـا
Sاسـروا الجـيش التـركي في منطقـة بازيان وكـان هذا العـسكر بقـيـادة مـقـدم (بكبـاشي) ونقـيـب
(يوز باشي) وقـد قـتل الآمـر وكـثـيـر من الجند وكـانت مـع الجـيش نسـوة وعلى مـا نعـتـقـد انهم
تركـوا السليـمـانيـة خـوفاً مـن هجمـة الهـمـاوند. سـمع سـون من امـرأةx كلفت من قـبل الهـمـوند
بتفتيش لباس النسـوة التركياتx أي ان الرجال الهماوند احجموا عن تفـتيش النسوة الاسيرات
ويعلق ســون الذي عـايش الـكُرد مـدة طويلـة على هذا اBوضــوعx ان الكُرد وحـتى اشــدهم بداوة
لايعمدون إلى انتهاك حرمة النسوة في الحربx وان الهماوند قبيلة تقية تعمد إلى ايقاف افعال

الغزو أو القتال عندما يحS وقت الصلاة (٣٠).
ومن الامثلة التي اسـرت افئدة الخصوم مـواقف الشيخ محمود الحـفيد في الحرب واخلاقـيته
الحـربية مـا تحدث به كـلارك الضـابط السيـاسي لسلطة الانتـداب عام ١٩٢٤ إلى هاملتـونx اذ
يقـولx ومـا كــان وقـعـه شـديداً على النـفسx ان الشـيخ بالرغم مـن مـقـاومـتـه اليـائـسـة ووضـعـه
العـسكري السيء ظـل مـحافـظاً على حـسن مـسلكه مـعنا طوال الحـرب وعـلى الرغم من قـصف
السليمانيةx و�ا يدل على ذلك ان ضابطS بريطانيS اسيـرين اصيبا [رض فأرسل الشيخ الذي
احسن معاملتها - رسالة الينا يطلب طبيباً لفحصهما والعناية بهما وقال انه سيطلق سراحهما
اذا حكم الطبـيب بخطورة مرضـهما ووجب نقـلهما إلى بغـداد ومن خط الجبـهة اسـتقبل الـطبيب
بعبـارات ترحيب من قـبل الشيخ وسار به إلى الاسـيرين وBا فـحصهـما ظهر ان كـل ما يشكوان
منه وعكة سبـبتها حالة الاسـرx فرأى الطبيب ان الصدق يقـضي الايطلب اخلاء سبيلهـما بسبب

حالتهما الصحية وصارح الشيخ بذلك فما كان الا ان اطلق سراحهما (٩٩).
ويحدثنا بالسـيل نيكيتS (١٩١٥-١٩١٨) عن السلب أو قطع الطريق في كُردسـتان وقد
جــاء ذكـر هذا اBوضــوع في أكــثـر من مــصـدر مــثلمــا جـاء ذكــره في أكـثــر من مــوقع من هذا
الكتـابx بـيـد ان مـلاحظة باســيل نيكتS جــديرة بالإهتـمـام اذ يـذكـر ان من العـار علـى قـاطع
الطريق في التقـاليد الكُردية ان يلجأ إلى الحـيلة في سلب الناس بل يجب عليه ان يعتـمد على
قـوته وجرأته ويعـرض حـياته للهـلاك ويجب على الكُردي اذا اضطرته الحـاجـة إلى قطع الطريق
ان يحمي من هـو اضعف منه كمـا عليه ان يحـترم نفسـه فلايتهـجم قط على امرأة أو عـجوز أو
طفل لذلك لايلجـأ التجـار في نقل اBبـالغ الضخـمة من اBال إلى الـبريد بل يأ�نون عليـها رجـلاً
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عجـوزاً يحملها ويجتـاز بها الجبـال والوديان دون ان يتعرض لأي خطر أو ازعاج وهذا الإحـترام
للشيخوخة من نبل الصفات التي يتميز بها الكُرد (١٣١).

ولعل هذا مـا حـدا بـ جـيـمس كـريح (١٨٨٠) ان يدلي باسـتنتـاجـه إلى كل من يريد السـفـر
إلى كُـردسـتـان والـى أي مـسـافـر بريطاني انه منـدهش من الامن التـام الذي يحظـى به اBسـافـر

والعناية التي يحاط بها من قبل الكُرد (٢٠١).
ومثـال آخر مـستـمد من الزحـف العثـماني على الشـيخ عبـد السلام البـارزاني يرويه ويگرام
فــقـد كــان احـد الارتـال العـسكـرية يعــقب الشـيـخ وفي أثناء ذلك قــبض على صــبي تأخــر عن
الجماعة الفارين فطلبوا منه مهددين ان يدلهم على الجهة التي سلكها شيخه الا ان الصبي كان
اصلب مـن الحـديـد واجـابـهم (اقــسم باسم الشــيـخ اBبــارك اني لن اخــبــركم) وكــان هذا كل مــا
اسـتطاعوا انتـزاعه من الصـبي بعـد صنوف الترغـيب والتـهديد. وتشـاء الصدف ان يكون قـائد
الرتل التـركي طيب القلب فلم يـسيء معـاملة الاسـيـر الصغـيـر ولكنه لم يتـردد في اسـتخـلاص
حكمـة من سلوكـه بعـد ان اخلى سـبيله فـقـد قـال لضبـاطه وهو يبـتـسم "لن نربح من هذه الحـرب
شـيئـاً" وبامكانكم ان تحكمـوا من هذه الواقـعـة على طبيـعـة الرجال الـذين نقاتلهم فـهـذا الطفل
كان تحت رحمتي وكـان يعرف ان بامكاني قتله ولكنه مع هذا تحداني وحلف باسم شـيخه وكأنه

يحلف باسم الله (١٣٤).
ومـا عدا اBعـارك التي تحدث بـS الكُرد والحكومات اBتـعـاقبـةx الفارسـيـة أو العثـمانيـة أو
الإنگليزية الاحـتلاليةx فان كـثيراً من اBعارك والخـصومات التي تكتنف حيـاة الكُرد تعزى إلى

اسباب بسيطة أو تافهة في جوهرها.
ويبـدو ان موضـوع الثأر أو الـثارات هي من أكـثر مـبـررات القتـال وتعـقد الخـصومـات على

صعيد الافراد ضمن القبيلة الواحدة أو بS القبائل أو حتى عشيرتي قبيلة واحدة.
ان ريج يأتي [ثـال على عشائر الخـوشناو وهي ثلاث: ميـر محـمد علي وميـر محـمد يوسف
وبيشـدَري ويقول ان بS الاولـيS ثأر قد¶ يجـعلهمـا في حرب مـستمـرة لصالح البـاشا البـاباني
(ويقصـد باشا السـليمانـية أميـر بابان) الذي لايتمـكن من ادامة سيـطرته عليهـا الا باستـغلال
مهارته للاستفادة من انشقاقهم على انفسـهمx وهناك جدول صغير يفصل بS العشيرتxS ولهم
جامع واحـد مشـترك يجـتمعـون فيـه أيام الجمعـة للصلاة ثم يفـترقـون من بعدها فـيرجـعون على
الاغلب إلى امــاكنهم ويشـرعــون بتـبـادل الرميx وقــد شـرعـوا مـرة بالخــصـام في الجـامع فــقـتل
عشـرون أو ثلاثون منهم. لاشك ان الثـأر مظهر بدائي ونجـده في كثـير من المجـتمـعات البـدائية
والمجتـمعات في دور التـطوير. والحقيـقة فان في الثـأر ثلاث صفات سـيئـةx الأولى ان من يثأر
فقد تغافل عن القانون وادارة اBنطقة ويفترض ان القانون عامل ينظم حياة المجتمع. اذن فالثأر
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اعـتـداء علـى القـانونx وثاني الصـفــات ان الثـأر قـد يقع على شــخص من القـبـيلـة وليس على
اBعـتدي نفـسهx اذ قـد sوت اBعتـدي ويقع الثأر عـلى اخيـه أو ابنائه أو احفـاده أو حتى اقـربائه
وفي هذا تجـاوز مطلق على العـدالة وثالث الصـفات في الثـأر انه مـستـد¶ فـعمليـة الثـأر تعني
تبادل العدوان وقلة مـن الناس من تكتفي وتجنح للسلمx فالثأر اشـبه باBتوالية اBسـتمرة وهكذا
sكن ان نجد اعـداء لايشعرون حقـيقة بالعداء لان اBوضـوع عفا عليـه الزمن وقد يكون من زمن

الاجدادx لكن التقليد القبلي sلي عليهم اتخاذ موقف العداء.
ومن هنا sكـن ان نقـول ان الثـأر لعب دوراً كـبـيـراً في تاريخ المجـتـمـع الكُردي وبدلاً من ان
تلعب الحكومات اللاكردية في كُردسـتان عبر التاريخ دور اBصلح اBوفق بS القبائل اBتـخاصمة
فـانه كان من صـالحـها ان تؤجج نار الفـتنة وتزيد من اشكال الحـقـد ان لم نقل انهـا كانت تسـهم
فيـه من موقع الظلx فالثارات والخـصومات العـشائرية هي احدى عوامل رسـوخ هذه الحكومات
عـبـر التاريـخ. ان كثـرة الثـارات هذه واسـتـشـرائها عـلى صعـيـد الافـراد والعـشـائر خلفت بعض

التقاليد ور[ا بعض اشكال الاتفاق اBتبادل بS اBتخاصمS على طريقة الخصام.
لقد لاحظ هذا الامر عدد من الرحالة. ان يكرام يقـول عن ذلكx بصورة عامة تؤخذ الثارات

ببساطة قلب متناهية وبروح رياضية طيبة وباقل القليل من الحقد (٢٦٥).
ان ما ذهب اليه ويگرام صـحيحx فقلة من الثارات تؤخذ سريعـاً أو عاجلاxً بل ينتظر طالب
الثـأر الفرصـة اBواتية وقـد تطولx ثم انه شـبيـه الدين الذي يجب ان يدفعx هذا مـا يجعل الثـأر
واخـذه يبدو وكـأنه اقل حـقـداً من مواقف أخـرى أو من مـشادات جـديدة تسـفر عـن قتـال وهناك
امـثلة كـثيـرة عن التـقاء عـدوين بينهـمـا ثأر ولكن اBكان لم يكن يصلـح للانتقـام فـجلسـا معـاً
وشربا الشـاي وتبادلا النكات ثـم مضى كل واحد منـهما إلى سـبيله ولكن هذا لايعـني ان الثأر
قد زال بل لـم يحن موعـده اBناسب بعد. ويذكـر هاملتون مـثالاً عن مـتابعـة صاحب الثـأر لثأره

وكيف انه على استعداد Bتابعته إلى العالم الاخر ولن يكف الا باخذ ثأره.
ومن الامور التي اسـترعت انتبـاه بعض اBستشـرقS ان الكُرد في حروبهم sكن ان يتـبادلوا
الأبناء البـكر كـرهائن وقــد اشـار إلى ذلـك باسـيل نيـكيـتS (٩٩). ويبــدو ان مـثل هـذا الامـر
يحدث أثـناء ايقاف القـتال أو الهـدنة من اجل التفـاوض أو من اجل ضمـان الثقـة اBتبـادلة وقد
) عند الشاه تعبـيراً عن ثقته بالشـاه والاعراب عن ولائه حدث ان ارسل أمـير بابان ابنه (ضيفـاً
وترجـيح العـلاقة بS كُـردسـتان وإيران وابعـادها عن الدولة العـثـمانـية قـدر اBسـتطاعx على اية
حـال فان مـا فعله أمـير بابان لم يكن على اسـاس (تبـادل الأبناء) بل رهن ابنه حسـماً للمـوقف
ولوضع حـد Bا كان يحـاك من وراء ظهر الأمـير من مـؤامـرات لتعـويض حكمهx بS والي بغـداد

التركي ومركز الدولة في الاستانة.
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ويذكر اBيجر كـينيت ماسون في محاضرة ألقـاها عام ١٩١٩ في الجمعية اBلكية الجـغرافية
في لندنx ان كل واحد في كُردسـتان يحمل بندقية من عمـر الثامنة فصاعداً ويعقـد حول خصره
حـزامS أو ثلاثة من احـزمـة الاطلاقات. ويـستـرسل في مـحـاضـرتهx اذ يذكـرx كانوا لايعـرفـون
كيف sكن منعـهم من حمل السلاح فـيقول لايوجد احـد تحت حكمنا في وادي الرافدين مسـموح
له ان يحمـل السلاح ولكن في كُـردستان اذا حـاولنا ان نلزم الأكراد بالقـوة لنزع اسلحتـهم منهم
فقـد يهجم الكُرد من الجهة الإيـرانيةx وانه لعجيب ان اسلحـتهم من بنادق ومسـدسات تأتي من
تلك الجـهــة وبعـضـهـا جـديد وبـعـضـهـا الاخـر قـد¶. ولـو تفـحـصنا -والحـديـث مـا زال Bاسـون-
الاسلحـة التي �تلكها قـبيلة مـا لوجدناها تتكون من نصف دزيـنة من الأنواع المختلفـة التركـية
والاBانيـة والروسيـة وهناك عـدد جيـد من الاسلحـة فـرنسيـة الصنعx وبعض هذه الاسلحـة -دون
شك- قد اشـتريت أو هربت بواسطة مـهربي الاسلحة في الخليـج والأخرى قد ارسلت من تركـيا.
ومصدر قـسم منها ساحات القتـال في وادي الرافدين والمخيمات أو �ا يؤخـذ من الجنود القتلى

.(٣٣٤) Sفي القوقاز أو من الأتراك أو الروس التائه
ومن الرحـالة الذين اسهـبـوا الوصف بدقة عن اBـهارات القـتاليـة الكُردية هو شـميـدت الذي
واكب على مـا يبدو مـعـارك قتـالية وتـخطيطات وعمليـات اسـتعـدادية فـاعجب بتلك اBهـارات

التي سنوجز بعضاً منها.
يذكــر شـمــيـدت ان التكتــيك الحــربي الكُردي الذي شــاهده كـان يتـطلب السـرعــة والصــبـر
والخدعـة والحركة ليـلاxً التفرق وتعـويضاً لهم -أي الكرد- عن عجـزهم في السلاح الثقـيل كان
بوسـعهم ان يتـحـركوا اسـرع من الجنود النظامـيS للحكومـة فـوق ارض وعرةx وفي الواقع فـوق

سفوح جبال شديدة الانحدار لايحلم الجيش النظامي [حاولة التصدي لها…
انهم ليحاولون أي نـوع من أنواع التسلق الصخريx من اجل اطلاق رصـاصة على العدو أو
لتـؤخـذ صـورة لهم. والكُرد من وجـهـة نظر شـمـيـدت لهم قـابليـة علـى التـحـمل تبـعث في نفس
اBراقب الذهول فمسيرة ثماني أو تسع أو حتى عشر ساعات هي روتS يوميx واBسيرة معناها

السير على القدم بكل معنى الكلمة.
اما اصابة الهدف فهي مـدعاة فخر لدى كل كردي تقريباً وهذه اBقدرة وخفة الانتـقال نسبياً
تسـاعــد على وضع كل كــردي في الخط الامـامي من الـقـتـال ومن اشـكال الخـدع الحـربيــة التي

استمع اليها شميدت من احد اBقاتلS الكرُد يقول:
نطوق العدو ونقلقه بالرمي اBتـقطع الا اننا نترك له منفذاً واحداً للهرب كـأننا سهونا ولا بد
ان يهتدى اليه ان عاجلاً ام آجلاxً فندعه يـنطلق منه وما ان يتحرك حتى نطبق عليه من اBؤخرة

باقرب مسافة �كنة وان اقتربنا منه لم يعد في اسلحته الثقيلة فائدة (١٠٢). 
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ويذكــر شـمـيــدت ايضـاً مــدى حب الأكـراد لســرد الحكايات عن كــيـفــيـة خـداع الخــصم من
الحكومة ومنها الاسـتيلاء على مخافر الشـرطة من خلال حفر الانفاق وانذار الشـرطة بان المخفر
الذي يعـتصـمون بـه اصبح تحت ايديهم اذ بامـكانهم تفجـيـره من تحتـهم فيـسـتسلمـونx هذا في

صراعات الكرُد مع الحكومات.
ومن اشكال الحـيل الحـربية التي سـجلهـا شـميـدت ايضـاً ارعاب واقـلاق العـدو وانهاكـه في
عـدم السـمـاح لـه بالنوم من خـلال انارة الحـامـيــات ليـلا باضـواء سـاطعـة قـويةx كــمـا ان مـعظم

الهجومات تكون في الليل تفاديا للغارات الجوية.
ومن الاسـاليب الحـربيـة السـائدة بS الكُرد التـفـرق فكثـيـراً مـا تقـتـضي الضـرورة ان تعـمل
الفرق المحاربة باعداد صغيرة وفي مواضع متباعدة ويحرصون على تباعد اBسافات فيما بينهم
كي لايكونوا هـدفـاً مـغـرياً لهـجـوم مـحـتـملx وكـذلك يـتـجنبـون التـعـسكر في أي مـنطقـة آهلة

بالسكان كالقرى .
اما بارث فـيرى ان آخـر وأكثر اBشـاهد التي �نح القيـادة فرصة الـتعبـير عن منزلتـها تكون
من خلال اBوقف في الصراع اBسلح. ان الفـصل بS رئيس السلم ورئيس الحرب sكن ان يلاحظ
باستـمرار في كثـير من المجتـمعات - أي الفـصل بS اBسؤول السـياسي واBسؤول الحـربيx بيد

ان في كُردستان يكون رئيس الحرب في ذات الوقت رئيس السلم.
ويذكر بارث ان في الوقت الحـالي ويقصد مطلع الخمـسينات من القرن العشـرين فان الادارة
الخارجـية - يقصـد الدولة - �نع الصراعات الحـادة اBستوى باي شكل. وهذا النوع من القـيادة
اBنوه عنهـا في اعلاه اصبـحت نادرة وفي مناطق ضـيقةx ولكـنها كانت نـاشطة حتى عشـرينات

القرن العشرين وان ما سنذكره هنا هو وصف Bا كان يجري في السابق.
في النظم السيـاسية القبليـة فان كل آغا ورئيس يكون مدعـواً من (الدائرة السياسيـة) كما
يسمـيها بارتx ونعـتقد انه يقصـد الجهة العليـا في القبيلة التـي تدعو اغوات ورؤساء الافـخاذ
في القــبـيلة إلى القــتـال وبهــذا يكون كل آغـا أو رئيس مــسـؤولاً عن حــشـد وقـيــادة عـدد من

اBسلمS بالبنادق.
ان اغـوات القـرى بامكانهم شن الحـرب ايضـاً وبشكل مـستـقـبل مـثلما يـفعل الهـمـاوندx ان

مثل هذه التجمعات المحاربة أو اBهاجمة تعمل كحجر عثرة للتقدم السياسي.
فعلى سـبيل اBثالx الهـماوندي الذي يحتل قـرية بدعم من الآغا لايلبث بعد فـترة طويلة أو
قصيرة حتى يتوقف عن طاعة الآغا الذي دعمه في احتلاله للقرية ليعلن نفسه آغا على القرية
ويعـتـبر هذا من حـقـه الشـخـصي. ويكون مـثل هذا العـمل اسهل فـي اBناطق غـير القـبليـةx وان

القائد الحربي الناجح في عمليته قد يجتزيء لنفسه منطقة نفوذ (١١٤-٥).
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»œ_«Ë WGK!«
لقد اهتم عدد كبير من اBـستشرقS باللغة الكُردية في محاولة فهم سلالتهـا وتراكيبها وقد
ظهرت كـتب في قواعد اللغة الكُرديـة والتعريف بالكُردية في وقت مـبكر والحقيقـة لسنا بصدد
عرض كل هذه الدراسـات وبالتفصيل ذلك اننا بصـدد وضع دراسة (كتاب) حـول اللغة الكُردية
من منظور إسـتشـراقي ولذا ارتأينا ان يكون هذا الفـصل بالقـدر والسعـة التي يتـحملهـا كتـابنا

الحالي هذا ومن دون الدخول في التفاصيل اللغوية.
ان من الكتب اBبـكرة التي اهتـمت باللغـة الكُرديـة هو كـتـاب القـسـيس الايطالي كـارزونى
اBطبوع عام ١٧٨٧ وقد سكن هذا القسيس اللغوي مدينة العمادية وانتبه إلى اBتكلمS باللغة
الكُردية حتى وضع قواعـدها وكذلك جمع مفـرداتها في قاموس وبلغت صفـحات الكتاب ١٨٧

صفحة.
وفي عــام ١٧٨٧ ظهـر قــامـوس مــقـارن في اللغــات واللهــجـات اعــده بالاس كـانت اللـغـة
الكُردية احــدى اللغـات التي تنـاولهـا القـامـوس. وفـي عـام ١٨١٤ ظهـرت دراسـة لـ فــون همـر

تناولت اللغة الكرُدية ولهجاتها.
وفي عـام ١٨١٤ ايضاً ظهـرت دراسة لـ كـلابورث في جامـعة ميـشيكـان (اميريكـا)x قارن

فيها بS اBفردات الكُردية والفارسية واللغات القريبة منهما.
وفي عـام ١٨٣٦ ظهـرت دراسـة لـ هورنل وسـجـينـدر وهي دراسـة جـغـرافـيـة اهتـمت باللغـة
الكُردية إلى الجـانب الجغـرافي وهذا غيض من فـيض والحقـيقـة بدأت الدراسات الكُردية بـاقلام
اBستشرقS تـتزايد ومع مطلع القرن العشرين بدأ الإهتمـام بالادب الكُردي فطبع ديوان الشاعر

الكُردي اBعروف الجزيري في برلS عام ١٩٠٤.
ومن النتـاجــات البـارزة في هذا المجـال التـحـفـة اBـظفـرية التي اعـدها اوسكارمــان البـحـاثة
الاBاني وطبـعـهـا عـام ١٩٠٥ في برلS وهو كـما يـذكر اسـتـغـرق عـمله من ١٩٠١ الى ١٩٠٣
جـمع فـيهـا عـدداً من النتـاجات الادبيـة والفلكلوريـة القصـصـية وقـد كـتب اوسكارمـان مـقدمـة

مطولة لكتابه.
لقــد اهتم بعض اBســؤولS البــريطانيS باللـغـة الكرُديـة الى جـانب مــهـمــاتهم الســيـاســيـة
والعسكرية في اBنطقة مثل اBيـجر سون الذي كان حاكماً سياسيـاً في السليمانية وله كتب في
اللغـة الكُردية وقواعـدها ونشر عـدة دراسات ومقـالات عن اللغة الكُـردية كما وانـه شجع وروج

لاستخدام اللغة الكُردية في السليمانيةx وشجع الصحافة الكُردية.
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نجــد مـعظم الـدراسـات الإســتـشــراقـيــة قـد تعــاملت مع الـلغـة الكُـردية لغـة مــسـتــقلة لهــا
شخصيتها ومواصفاتها وهويتـهاx لا بل أكثر من ذلك فأن بعض اBستشرقS أو اBعنيS باللغة
الكُردية سواء قبل مجـيئهم الى الشرق ام من خلال دراساتهم التي كانت تعدهم للـقيام [هامهم
في الشـرق يولون اللغـة الكرُدية اعتـبـاراً رفيـعاxً فـهـذا السيـر ويلسـون يضعنا وجـهـاً لوجه امـا

عراقة اللغة الكُردية اذ يصفها بأنها اقدم اللغات اBوجودة في بلاد آسيا الغربية (١٧٤).
يرى مـينورسكـي (١٩١٥) ان اللغـة الكُردية ليـست كـمـا يرغب الـبـعض في ان يراها
لغـة فـارسيـة مـحـورة بل هي لغـة لهـا شخـصـيـتهـا اBسـتـقلة مـثلمـا لها نظـامهـا اللغـوي

اBستقل.
وينتـقل بعدئذ الـى الحديث عن الادب الشـعـبي الكُردي الذي يصفـه بالادب الفني اBلحـمي
واBعـبـر عن التقـاليـد القـوميـة وهو يرى ان لهـذه اBلاحم الكُردية جـذورها الواقـعـية ويشـيـر الى

رائعة الخاني (مَم وزين).
يربط مـينورسكي بS حـالة الضـعف في دراسـة اللغـة الكُردية وحـالة اللاارتقاء أو الـهبـوط

في مستوى الادب الكُردي قياساً باداب الشعوب الإسلامية الأخرى.
ولابد هنا من الاشـارة الـى ان ضـعف الإهتـمـام باللغـة الكُردية الذي يـشـخـصـه مـينورسكي
عاملاً مهمـاً من عوامل التأثير على الادب يعود من وجهة نظرنا الى عـدة عوامل منها العامل
السـياسي وعدم �ـتع كُردستـان بكيـان مستـقل يكون لهـذا الكيان لغـته القـوميـة الرسميـة ومن
العـوامل ايضاً حـالة الانبـهار بالـلغة العـربيـة لانها لغـة القـرآن فاهتم اBثـقف أو العـالم الكُردي
ومنذ ظهـور الإسـلام في كُردسـتـان باللغـة العربيـة أكـثر من إهـتمـامـه بلغتـه القـومـيةx ثم حـالة
انبهار اBتعلم الكُردي بالفارسـية والتركية اللغات (الشاهنشاهيـة والسلاطينية) جعل من اللغة
الكُردية حـبيـسة الانـغلاق الحـضاري وان تنفس هـذا الانغلاق عن نزف هنا وهنـاك ظهر بتـعابيـر
ادبيـة ولعل اول تعـبيـر عن نزف قـومي لغـوي كـان للخـاني العظيم الذي اعلن لاول مـرة في ممَ

) ان يقدم ادباً روائياً قومياً منظوماً باللغة الكُردية. زين (مجازفاً
وهنا نود ان نوضح مـا ذهب اليه مـينورسكي. نعم كـان هناك شـعراء كـرد قبل الخـاني لكن
الخاني اعلن عن كردية نتـاجه وهويته القومية وشخص في مـقدمته حالة التمـزق القومي واصفاً
العــلاج وسـبل التــوحـد مــوضـحـاً مــا في الامـة الـكُردية من قـدرات وامـكانات لو قـدر لـهـا ان

تنطلق.
يتحدث مـينورسكي عن اول جريدة كردية ظهرت عام ١٨٩٨ وهي جريدة (كُـردستان) التي
صـدرت في القاهرة وكـان رئيس تحريرها مـقداد مـدحت وكـذلك يذكر مـا اعقب هذه الجـريدة من
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صحف ومجلات كانت ذات طابع قومي كردي.
ويحـدثنا مينورسكي عن اولى الدراسـات اللغـوية الكُردية ويستـعرض اسـماء الرحـالة الذي
xوقد جـاء ذكر باورن بودى xجابوا كُـردستـان من اجل التعرف عـلى اللغة الكُردية وخـصائصهـا

جيركوفx خانيكوفx مايفسكيx وتوميلوفx ماكسيموفيج.
ومن الإهتمامات اللغوية الكُردية الرائدة دخول اللغة الكُردية الى جانب اللغات الأخرى في
اBعجم اBقارن للغـات واللهجات الذي ¹ وضعه بأمر من الامبـراطورة كاتربن (١٧٨٧) وكذلك
الكتـاب الذي اعـده اBبـشر الكاثـوليكي مـاوريزيو كارزونـي باللغـة الايطالية عـن قواعـد اللغـة

الكُردية بعد معايشة طويلة امدها (١٨) سنة في العماديةx والذي ذكرناه في البدء.
ومن الامور اBهـمة التي جاءت في كـتاب مينورسكي اشارة الى اBـستشرقS واسـمائهم من
الذين عنوا مـبكراً باللغـة الكُردية مثل السـيد ليـرخ الذي قـابل بعض الأكراد الاسـرى في فتـرة
حـرب الـقـوم ونشــر نصـوصـاً كــردية ثم الاشــارة الى اثنS من اBســتـشـرقـS اللذين سـافــرا الى
كُردستان في أربعـينيات القرن التاسع عشر لدراسة الكُردx ثـم الاشارة الى القنصلS (خودزكو
و أ-زابا)x وقـد نشـر الاول في مـجلة آسـيـا (١٨٥٧) مـقـالة حول لـهجـة السلـيمـانيـة أو كـمـا
يسـميـهـا اللهـجة الشـرقـية امـا الثـاني فقـد كـان في ارضهم مـن ١٨٤٨ الى ١٨٦٦ حيث كـان

يدرس اللهجة القريبة من اللغة الكُردية (٣٧-٤٠).
لاحظ سـون في بداية وصـوله كُـردسـتـان اذ قـد بلغـهـا في كُـردستـان الشـمـاليـة الغـربيـة اي
كُـردستـان تركيـا وفي مدينة اورفـا بالذاتx ان الكرُد يدعـون ان اBدينة كردية ويعلق سـون على
الرغم من وجــود عـدد من القـومــيـات الأخـرى في هـذه اBدينة الا ان الجـمــيع يفـهـمــون الكُردية
ويعــقب سـون ان الكُردية قــد فـرضت نـفـسـهــا على السكان الـغـرباء جــزئيـاً وانهــا اي الكُردية

تستطيع ازاحة اللغات اBتمركزة بسبب حيويتها و(فحولتها).
ولكن ســون تفـاجــئـه ظاهرة أخــرى مـعـاكــسـة Bا شــاهده وسـمــعـه في اورفــا فـقـد وجــد في
السليــمـانيــة ان جـمــيع السكان تـقـريبــاً -على حـد قــوله- يعــرفـون الفــارسـيــة وان الناس في
السليـمـانيـة كـانوا يفـهـمـون الفـارسـيـة بشكل افـضل من فـهـمـهم للهـجـات الكُردية الشـمـاليـة

والشرقية (٢٥٢).
وعموماً وجد سون ان الأكراد يجنحون الى تعلم أو استـخدام الفارسية أكثر من رغبتهم في

استخدام التركية(١٥٤).
ويذكـر ســون في مـعـرض حـديـثـه عن اللغـة الـكُردية مـعـارضــاً مـا رمـيت به هذه الـلغـة من
اوصاف ر[ـا عزيت الى التـبعـية السـياسـية للكرد وعـدم �تعـهم بالاستـقلال فـهذا يعـدها لهـجة
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رديئة من اللغـة الفارسيـةx وذاك يعدها لهجـة عربية وعلى الرغم من ان سـون لايحاول ان يعلل
هذه التبـعيـة أو (الالحافيـة) اللغوية تعليـلاً سيـاسياً أو عنصـرياً كالذي ذكـرناه تواً ولكنه يقف

وقفة منصف ر[ا لم يجرؤ ان يقفها لغوي كردي.
ان سون يرى من الـلغة الكُردية لغـة قادرة على اظهار عـراقتـها وفصـاحتـها وهي من وجـهة
نظره تعـد لسـاناً تاماxً غنـية بالاشكال الـنحوية والصـرفـية وباعـراب مـتمـيـز وهي مـتحـررة من

اBقتبسات العربية كلياً.
ويرى ســون ان الـلغــة الكُـردية اغنت الفـــارســيــة ولكـنهــا للاسف رمـت الى هوة النـســيــان

الكلمات القدsة ذوات الاصل الآري المحض التي كانت تستعمل فيما مضى (١٧٢).
والحقيقـة فأن سون يريد بهذا ان يعتب على الكُردية التي ضـحت [فردات ذوات اصول آرية
لتأتي [فردات ذات اصـول غير آرية والواقع اننا لانود ان نخوض في هذا اBوضـوع حرصاً على

الالتزام بهدف الكتاب.
وفي مـوقع آخـر من مـذكـراته يؤكـد سـون ان البـحث في اللغـة الكُـردية يوضح ان هذه اللغـة

عانت من تآكل الشكل وفساد النطق ويعلل سون هذا بإمتلاك الكُرد ادباً مصطنعاً.
ان مـا يذهب اليـه سـون في إمـتـلاك الكُرد لادب مـصطنع امـر بـلاشك يزعج باديء ذي بدء
القـاريء فـقـد دأب اBتـعلمـون الكُرد وهم غـالبـاً رجـال دين على دراسـة الادب الفـارسي واللغـة
الفـارسيـة [نظور من الإعـجـاب والانبهـار لا بل كـان الادب واللغـة الفارسـيـة جزءاً من الدراسـة

.Sالدينية في الجوامع وما من التفات الى الادب واللغة الكُرديت
ويذكـر سون في مـعـرض ملاحظاتـه ان أكراد الجنوب تهـفـو قلوبهم دومـاً الى ما هو فـارسي
وهذا هو السـبب في ان كـثـيـراً من شـعـراء الأكـراد -على حـد قـول سـون- يكتـبـون بهـذه اللغـة
حصـراً ويهملون لغـتهم وهي الطيـعة لنظم الشعـر اBغنى على الوجه اBمـتاز. وحـتى في الانحاء
الكُردية الاقرب الى الـقطب التركي فأن اللغـة الكُردية لم تكن موضع إهتـمام تعليـمي جاد ولم
يكن الادب الكُردي يـسـتطيع ان يغـالب اداب هاتS الـقـوتS العظيـمـتS الفــارسـيـة والتـركـيـة
فضـلاً عن ان واقع الدراسـة الدينية واقع عـربي ومع هذا فقـد استطاع بعض الرواد الـعمالـقة ان
(يؤسسوا) ادباً كـردياً ومداخل لغوية كردية مـثل الشيخ أحمد الجزيـري (مه لاى جزيري) وبابا
طاهر والخـاني وعلـي التـرمـوخي وغـيـرهم ولكن بقــيت النكهـة الفـارسـيـة والديـنيـة تشـوب هذه
النتاجات ومع الزمن اخذت هذه النكهة تضعف بتـزايد الحس القومي الثقافي وبتضاعف النزعة
الى بلوغ الانقى لـغة وروحـاً وهذا مـا نجـده اليـوم ونحن في نهـاية القـرن العـشـرين في الثـقـافـة

الكُردية مقارنة بالنتاجات التي استثارت إنطباعات سون في أوائل القرن العشرين.
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ويتحدث سون (١٧٥) ضمن إنطباعاته عن اللغة الكُردية وآدابها عن أحمد الخاني ويصفه
بالكُردي الطائر الصيت ويذكر مـؤلفاته وبراعته في وضع قاموس لتعليم الـلغة الكُردية يحتوي

على (٢٠٠٠) مفردة والقاموس منظوم شعراً.
والحـقيـقـة فأن خـاني اشـتهـر برائعـتـه مَم وزين وهي رواية شـعرية ترقى الـى مصـاف الروائع
الادبيــة العـاBيــة بشــهـادة اBســتـشــرقS واBتــبـعS وقــراء هذه الرواية الـتي ترجـمـت الى بعض

اللغات.
ويتحـدث سون عن قرنS من الزمـان من تاريخ السليمانيـة التي انجبت العديد من الشـعراء

�ن خدموا الادب الكُردي ومن وجهة نظره فأن (نالي) هو افضل شعراء السليمانية.
يعـتقـد سـون ان للشعـر الكرُدي في السليـمـانية سـحـره ورونقه والتـرجـمة تفـقـد هذا الشعـر
جمال الاصل فيه لان هذه القصائد من وجهة نظره ارتكنت الى اللغة ودور العبارة فيه أكثر من
ارتكانهـا الى الفكرة وان هذه القـصـائد اصطنعت جـمـيع مـا تسـمح به الشـاعريـة الفارسـيـة من
اسـتعـارات ¡طيـة لذا كان الذوق الكُردي في الادبيـات يسـرع الى الفارسي لاشـعـورياً وبخاصـة
لدى شـعـراء الـسليـمـانيـةx والحــديث مـا زال لسـونx يؤكــد ان اغلب الشـعـر الكُـردي شـعـر حب
ويتصـف بالتلميـحات الخـيالية والـلعب بالالفاظ وعلى النمط الفـارسي �اماxً ويرى ان الـشعب

الكُردي شعب موهوب الفطرة وsلك جميع القدرات في مجال الحس اللغوي (١٧٦-٧).
ويورد ســون تراجم لـقـصــائد ادبـيـة وأخــرى فلكـلورية في مــذكــراتهx ويبلـغ إعـجــاب ســون
بالشعب الكرُدي وقدراته ويـضعه في مصاف اوربا ولكن قـبل (٦٠٠) سنة اي ان ما وجده في
كـُردسـتان في مطـلع القرن الـعشـرين من تفـوق فكري وادبي sكـن ان يقارن مع مـا كـانت عليـه
اوربا قبل سـتة قرون لكن الفـرق ان اوربا تقدمت وكـُردستان بقـيت (�نوعة من التقـدم) هذا ما
sكن ان يسـتشـفه القـاريء من إنطباعـات ومذكـرات سون في هذا المجـالx وهي ملاحظة جـديرة
بالإهتــمـام فــفـيــهـا ابـعـاد عــدة تسـاعــد الدارس على اBقــارنة والتــشـخــيص Bن اراد ان يفــهم
الاستعداد الحضاري لدى الشعب الكُردي واBعوقات السياسية وغير السياسية التي جعلت هذا
الشعب متخلفاً (٦٠٠) عام عن شعوب اوربا وهو ليس بأقل منها في شيء من حيث الاساس

.(١٨١)
يقف ادمـوندز مـوقـفـاً صـارمـاً بأزاء كل من الرحـالة الذين توهـمـوا في جـعل اللغـة الكُردية
لهجة من اللغـة الفارسية وهو يعد هذا الرأي رأياً بعيـداً جداً عن الواقع بالرغم من وجود رابطة
النسب بS الفارسـية والكُردية الا انه يشيـر الى البون الشاسع بS الكُردية والفارسـية جغرافـياً

وتاريخياً (١١).
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ويخبرنا ادموندز ان اللغـة الفارسية كانت لغة الطبقـة العليا الكُردية الادبية التي درج كرد
الجنوب على تفضيلها دون اللجوء الى العربية أو التركية (١٤٦).

ولايعلق ادموندز على اسباب هذا التـفضيل للغة الفارسية وليس مهمـاً ان تتخاطب الطبقة
العليـا بالفـارسـيـة أو تكون الفـارسـيـة لغـة ادب لكن الخطورة تكمـن في تنازل هذه الطبـقـة عن
لغـتهـا الكُردية ادى الى استـشراء الفـارسيـة لغة لـلتخـاطب والادب عند الناس دون غيـرها من
اللغـات. ليس اBشكلة ان الكُرد لـم يستـخـدموا الـتركـيـة أو العـربية لكن اBـشكلة ان الناس لم

يستخدموا لغتهم الكُردية.
ان هذه الظاهرة على ما نعتقد لـها اسبابها السايكوسوسيولوجـية (علم النفس الإجتماعي)
�تزجة بالعقدة الكُردية السياسية فاللغة الكُردية لم تكن لغة ديوان أو لغة امبراطورية �ا جعل
هذه الطبقـة العالية تنظر بعS الصـغارة الى اللغة الكُردية من جهـة ومن جهة أخرى فـان اBنطقة
التي يذكرها ادموندز أكـثر اقتراباً من اBدن الفـارسية مقارنة باBدن التـركية أو العربية كـبغداد
والاسـتـانة لان تعليق ادمـوندز جـاء من خـلال تطـرقه الـى مراسـلة جـرت بينه وبS الجـافx وهذا
لايعني ان الجـاف وحـدهم كـانوا قـد تبنوا الـفـارسيـة لغـة خطـاب بل السليـمـانيـة بأسـرها كـانت

تعتمد الفارسية لغة رسمية كما جاء في مذكرات أكثر من مستشرق.
والحقـيقـة ما من لغة الا وكـان لها لهـجاتهـاx فاللغة الـعربية على سـبيل اBثـال لها لهـجات
عديدة قطرية اي على اسـاس القطر الواحد ثم ان اللهـجة الواحدة في القطر الواحـد تنشعب الى
لهـجـات مـحليـة فلهـجـة اهل القـاهرة هي غـيـر لهـجة اهـل الاسكندريةx وهكذا في العـراق فـأن
لهجة اهل اBوصل هـي غير لهجة اهل البـصرة وsكن ان نجد في اBدينة الواحدة لهـجات تختلف
بأخـتـلاف جغـرافـيـة اBدينة. وكـذلك نجد ان الـقبـائل في القـوم الواحـد تخـتلف لهـجاتـها مـثلمـا
تختلف لهـجة قريش عن سـائر اللهجـات العربية لكنهـا كانت منطلقـاً للعربية الفـصيحـة بسبب
بزوغ الإسـلام في قـريش ونزول القـرآن بهـذه الـلهـجـة كانـت هي الفـصـيـحـة بينمـا نجـد ان بعض
الاقوام الأخـرى كان لظهـور الفصـيحـة من بS لهجـاتهم اسبـاب أخرى غيـر دينية قـد تكون من
خـلال لهجـة القائمS على حكم الـبلاد أو ر[ا لاسـباب اقـتصـادية وإجتـماعـية جـعلت من لهجـة

تتصدر اللهجات الأخرى في هذه الدولة أو تلك.
ونعود الى الكُردية التي نرى ان اللهجة الفصيحة فيها لابدّ وان تكون من خلال احد أمرين
الاول ارتبـاط الفـصيـحـة بقـيام كـيـان كـردي شامـل مسـتـقل. والثـاني التطور الهـاديء البطيء
لحركة اللغة بكل لهـجاتها وما يشع منها من نشاطات ابداعيـة تلعب دوراً حاسماً ولكن بخطى

وئيدة لرسوخ لهجة ما لهجة فصيحة متبناة من قبل الشعب الكُردي بأسره.
يضـعنا ادمونـدز امام خـارطة الامارات الـكُردية التي كانت تحـكم كُردسـتان حـتى منتـصف
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القرن التاسع عشـر ويذكر منها امارة بهدينان التي كانت تشمل زاخو ودهوك وعـقرة والعمادية
وزيبـار واما إمـارة سوران فكانت تشـمل مـحافظة أربيل كلهـا وامارة بابـان تشمل السليـمانيـة
واجزاء من كركوك ومن الامور التي يوردها ادموندز في هذا المجال وهي معلومات مستقاة من
مـصــادر تاريخـيــة بلاشك اي انهــا ليـست مــذكـرات قـدر مــا هي مـعـلومـات تاريخــيـة سـابـقـة

لادموندز.
يرى ادموندز ان اللهجات الكُردية تتبع هذه التقسيـمات السياسية بشكل يقترب من الدقة
- Sاساسيـت Sكن ان تصنـف كل اللهجـات الى مجـموعـتs ثم انه يرى ان من الناحـية العـملية
الأولى يسمـيهـا المجموعـة الشماليـة- وتدخل فيـها لهجـات اBنطقة الواقـعة شمـال وغرب الخط
اBمـتـد من سـاحل بحـيـرة اورميـة الجنوبي حـتى انحـراف الزاب الكـبيـر عندمـا يغـيـر اتجـاهه من

الجنوب الشرقي الى الجنوب الغربي ثم يواصل الجريان الى مصبه في دجلة.
Sاما المجموعة الجنوبيـة فيرى فيها اللهجات الشـائعة في الاراضي الكُردية التي تنحصر ب
الخط اBرسـوم اعلاه اي اBمتـد من ساحل بـحيرة اورمـية وانتـهاءً [صب الزاب في دجـلة والحدود
الجنوبيــة لكُردسـتـان وبذلـك نسـتنتج وبشكـل اوضح مـا يريد ان يقــوله ادمـوندز حـول شـمــاليـة

وجنوبية اللهجات الكُردية (١٤).
يرى شميدت ان التـباعد الجغرافي والافتقار الى اBواصـلات الداخلية اخر الأكراد وادى الى
اخـتـلاف عظيم في اللهـجـات الكُردية وبقـائهم عـدة قـرون ضـمن الامبـراطورية الـعثـمـانيـة تحت

ستار الجامعة الإسلامية والقمع الارهابي اBنظم.
ويبـدي شـمـيـدت إعـجـابه بالقـصص الكُردية (الحكايـات) لانهـا على مـا يذكـره تفـصح عن

سعة خيال متحرر من العقال.
ويسـرد شميـدت الحديث عـن الحكايات الكُردية وكيف يتـحلق القوم حـول احدهم الذي يـبدأ
بحكاية ثم تتعـاقب الحكايات تباعاً في جلسـة ليلية في السمـاعx وقد اورد شميـدت امثلة من

تلك (الحكايات) (١٩٩).
ويعتـقد شـميـدت ان روح الشعب تكمن في اغـانيه وفي شعـره وفي اساطيـره وفي حكاياته
وفي دينه وهذا الذي كـان يحـدو بالكُرد الى الاعـتـزاز الكبـيـر بتراثهـم الادبي والفلكلوري واذا
كـان شمـيـدت (الامريـكي) قد ذكـر هذه الحـقيـقـة التي تسـري على كل شـعوب العـالم فـانه في
ذات الوقت sـنح الكُرد في هذا المجــال خــصـوصــيــة واضــحـة عنـدمـا زار كُــردســتـان في مـطلع
الستـينيات وجـاب قراهاx فـهو يعـتقـد ان هذه الامور اي اساطـير الشعب وحـكاياته تبدو أكـثر
واقعـية واهميـة للكرد �ا هي للامريكان لانه قـارن بS حياة الكُردي الـذي يعيش البسـاطة وما
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من مسليات ووسائل ترفيه لديه وما من مشاغل عصـرية مقارنة مع الشخصية الأميركيةx وهو
في معرض حديثـه يقارن بS الطفل الكُردي والطفل الأميركي فالأخير قد يتـعرف على اساطير
شـعبـه من كـتـاب مـصور انيق أو من خـلال شـاشـة التلفـزيون بينمـا الطفل الكُردي له ان يسـمع
مباشرة اساطير وحكايات شعبه من اعضاء اسرته فهو يعيش ويتنفس في روح تلك القصص.
ان شـمـيـدت يحــدثنا عن ابرز مـوضـوعـات هذه القــصص الكُردية التي اسـتـمـع اليـهـا ور[ا
ترجمت له فهي تدور عن الصـيد وقطع الطرق والبطولات والكرم والسماحة والبـراعة في اصابة
الهـدف وقـوة الاعــصـاب والفـروسـيـة والشـرف والـثـأر وخـيـال اBعـارك واقـراء الضــيف واعـمـال

البطولة والجمال والشجاعة وحكمة النساء.
يذكر شـميـدت ان هذه الاساطير والحكايات كـانت الجذر لنشـوء الادب الكرُديx وكمـا يبدو
فأن شميـدت الذي بدأ زيارته لكُردستان صحفيـاً خرج منها عاBاً انثروبولوجيـاً لا بل مستكرداً
إستـشراقـياً فـأن الفصل الذي جـاء في كتـابه بخصـوص تطور الادب الكُردي يعد فـصلاً دسـماً
لايقل ان لم نقل يفـوق كـثـيـراً الدراسات الإسـتـشـراقـية التي تحـدثت أو ابدت إنطـباعـاتهـا عن

المجتمع الكُردي ولكنها لم تشرx أو لنقل لم تكترث كثيراً [سألة الادب الكرُدي.
يبدأ شمـيدت حديثه عن الريادة في الادب واللغة الكُردية بـ علـي الترموكي على الرغم من
ان شمـيدت يضـعنا امـام عدد من الافـتراضات حـول الحقـبة التي عـاش فيـها التـرموكي فـهناك
افتـراض انه عـاش في القرن العـاشر اBيـلادي وافتـراضات أخـرى تنسبـه للخامس عـشر وأخـرى

تنسبه الى القرن السادس عشر.
وشمـيدت يشـير الى الجـزيري الذي يعد رائد الشـعر الكُردي الصـوفي الذي عاش فـي القرن
الخـامس عـشر. وبعـد ذلك يصف الخـاني (أحـمدي خـاني) بعـمـلاق الادب الكُردي ويعلق عليـه
بانه مـا زال مـوضع إعـجـاب العـالم ودراسـة البـاحـثS الكُرد وقـد عـاش هذا الشـاعـر في القـرن

السابع عشر واشتهر برائعته مَم زين التي ترقى الى مصاف الروائع الادبية العاBية.
بعـد ذلـكx ينتـقل شــمـيـدت الى شــعـراء اردلان الذين شـجــعـهم امـراؤهـمx واردلان تقع في
كُـردستـان إيران جنوب منطقة مـهاباد ومن ابرز هـؤلاء الشعـراء محـزوني الذي كتب بعـد السنة

١٧٨٣ في بلاط (خسرو خان) [دينة سنه ونظم شعراً باللهجة الكورانية.
وبعد هذه اBرحلة يتـحدث شمـيدت عن الواقع الادبي في كُردسـتان ابان القرن التاسع عـشر

من شعر ديني وصوفي وعن الشاعر حاجي قادر كوي (١٨١٥-١٨٩٢).
وقـد وصفـه شمـيدت بالشـاعـر الذي (عاتب) رجـال الدين والشيـوخ بالكسل الفكري وعـدم

مواكبتهم الحياة اBتغيرة وقيادة الشعب الكُردي الى سبيل الوطنية التي يصبو اليها.
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والحقـيقة وخـارج منظور شمـيدت نود ان نوضح بأن الشـاعر حاجي قـادر كوي كـان قد رحل
من كُردستـان العراق الى تركيا واتصل بالاسرة البـدرخانية اBناضلة التي اشتهـرت بنضالها في
كُردستـان تركيا وقد تأثر حاجي قـادر كوي بالشاعر الكُردي الكبـير أحمد الخاني ونجـد الكثير
من شـعره شـبيـهاً بشـعر الخـاني شكلاً ومضـمونـاxً اما مـوضوع نقـده لرجال الدين فـالحقـيقـة لنا
رأينا في هذا اذ نعتـقد ان الحركـات الكُردية القومـية تكاد تكون جمـيعهـا حركات قـادها رجال
الدين فثورة الـشيخ عبيدالله الـشمزيني (النهري) ثورة قـومية كبرى قـائدها رجل دين وصاحب
طريقـة صوفـيـة. وكذلك ثورة الشـيخ سـعيـد بيران وكـذلك الحـركة الكُردية الـتي قادها القـاضي
مـحـمـد وحـركـات بارزان اBنـاضلة كـان قـادتهـا رجـال دين Bا يقـرب من اربـعS عـامـاً بدأت من
الشيخ عـبد السلام البارزاني صـاحب الطريقة النقشـبندية في كُردستـان الذي ثار على الحكومة
العثـمانية وشنق في اBوصل في ١٩٠٩ ثم الحـركة الكُردية بقيـادة الشيخ أحمـد البارزاني الذي
قاتـل ونفي الى تركيـا ثم عاد ثم سـجن وبعده مـصطفى البـارزاني وهو يحمل لقـباً دينيـاً (اBلا
مـصطفى) وsتـلك نزعـة دينيـة واضـحـة وكـثـيـر من رجـال الدين وطلـبـة الفـقـه والدين ذادوا عن
كُردستان ببـسالة ولكن ر[ا كان حاجى قادر كوى يطالب باBزيد وهو مـحق في مثل هذه الرغبة
في التـعبـئة Bا لرجـل الدين من نفوذ نفـسي وإجـتمـاعي في كُردسـتـان وقد تطرق شـميـدت الى

شاعر آخر وهو الشيخ رضا الطالباني وهو شاعر الهجاء والنقد والقدح.
يذكر لنا شميدت نشـاط الحركة الثقافية الكُردية بعد الحرب العـاBية الأولى في السليمانية
وأربيل وراوندوز ثم اصبـحت السليمانـية مركز ثقل الـثقافة الكُـردية اذ صدرت عن هذه اBدينة

صحف ومجلات كردية أكثر من سواها من اBدن الكُردية.
ويسـتعـرض شمـيدت رمـوز الشعـر الكُردي في القرن العـشرين بعـدما تقـدم اذ يذكـر كوران
وبيكَس وكـامـران بدرخـان وجكرخـوين وجـاسم جليل ومـيـخـائيل رشـيـد وادباء آخـرين مـثل نور

الدين زازا وأحمد البوتي وقدرى جان وعثمان صبري.
كذلك يذكر اBؤرخS الكُرد مثل محمد أمS زكي وحسS حزني موكرياني ورفيق حلمي اما

ابرز النقاد فهو علاء الدين السجادى.
ويتـحـدث شـمـيـدت عن الـصـحـافـة الكُردية والريادة فـيـهـا ويقـصــد جـريدة كُـردسـتـان التي
اصـدرها افـراد من الاسـرة البــدرخـانيـة ثم مـجلة هاوار وروناهي الـتي اصـدرها جـلادت بدرخـان

وكامران بدرخان ومن بعد روزانو الصادرة في بيروت.
ثم يذكر شميدت افتقار كُردستان إيران الى الصحافة الكُردية ومن بعد يتعرض الى الحركة
الثـقـافـيـة والـصـحـافـة الكُردية في ارمـينـيـا (ايريفـان) والجـريدة نصف الاســبـوعـيـة رياتازه اي
الطريق الجــديد الصــادرة في ايريفــان وكـذلك مــجلة أخـرى تـصـدر في تبـليس اسـمــهـا (مــجلة
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القفقاس).
ويذكـر شمـيدت بأن اللهـجة السـورانية قـد اصبـحت الوسيلة اBعـتد بهـا للتعـبيـر الادبي في
العـراق ويعـزو ذلـك الى إهتـمـام امـراء بابان بـالادب في النصف الاول من القـرن التــاسع عـشـر
ولكنه يذكـر في الوقت ذاته ان (الكرمانجي) التي يصـفهـا انها لهـجة اهل كُـردستـان الشمـالية

سيتضح بعد زمن طويل بانها انقى اللهجات واقواها على حد تعبيره (٢٢٧).
يرى هيَْ ان اللغـة الكُردية �تعـة للغاية وهو يعـتقـد ان من اليسـير تعلمهـا بالنسبـة الى من

يعرف الفارسية ومن امتلك فرصة التحدث مع اهلها.
وهَيْ يعـرف ان اللـغـة الكُردية خـالصـة ولكـنه مع ذلك تتـراءى لغـيـر الاخـتــصـاصي باصـول

اللغات وكأنها لهجة فارسية خشنة.
ان هيَْ يرى لاســبـاب لغـوية وBا مــوجـود من اصـوات وحــروف علة في الكُردية لاتـوجـد في
العـربيــة فـهـو لاينصح باسـتــخـدام الحـروف العـربيـة في الـكتـابة الكُردية وهو يصـف اسـتـخـدام

الحروف العربية في الكتابة الكُردية انها طريقة غير سديدة.
لقد وجـد هيَْ ان اBراسلات بS زعماء الأكـراد في اBوصل ونعتقـد انه يقصد بهـدينان كانت
بالعـربيـة اما في أربيل فـقـد كـانت بالفارسـيـة وفي السليـمـانية يقـول لقـد حمـل اBقدم (سـون)
جاهداً اهل اBدينة على اسـتخدام لغـتهم الخاصة واخـذت تصدر صحـيفة باللغـة نفسها وقـد ذكر

سون من قبل ان اللغة الرسمية ولغة السوق كانت الفارسية في السليمانية.
ويحـدثنا هَيْ عن اللـهـجات الـكرُدية وتعـددها ويرى في ذلك امـراً طبـيـعـيـاً لشـعب ينتـشـر
Sوهو يقـسم اللهـجـات الكُـردية عـمـومـاً الى لهـجـت xانتـشـاراً واسـعـاً وليـست له لـغـة مكتـوبة

شمالية وجنوبية (٥٤).
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لقد وصف ريج (١٨٢٠) الكُرد بأنهم ميـالون الى اBوسيقى ميلاً شديداً واغلب مـوسيقاهم
حزينة. ويعـرض لنا ريج أسماء بعض الأغنيـات التي كانت شائعـة آنذاك في عشرينيـات القرن

التاسع عشر منها (مَلكي جان) و (مَمكوزه بَناز) و(أز دنالم) (٢٢٧).
وهذه الأخـيرة (أز دنالم) كـان قد أشـار من خلالهـا توفـيق وهبي في العدد الأول من مـجلة
المجمع العلمي الكُردي الى احتمال شيوع استعمال لـهجة السليمانية للضمير (أز) ثم انقراضه
من بعــد ولنـا في هذا رأي لانجــد ضــرورة طرحــه ضــمن حــدود هذا الكتــاب. ويصـف ريج هذه

الأغنيات بالأغنيات الرقيقة كما يذكر ان للكثير من الأغنيات الكُردية أدواراً تتناوب.
يبدو ان أغاني الحصـاد كانت قد أعجبت ريجx فقد ذكر أغنيـة (شرين وفرهاد) التي كانت
تغنى مـن قـبل الحـاصــدين (٢٢٧) فـأعــادت الى ذاكـرته أصــحـاب زوارق الجندولx في مــدينة
البندقـية وهم يرددون أغنيـة تاسسـو. ترى هل كـان هناك تقارب في لحن الأغنيـتS ام ان حركـة

الحاصدين ومسيري القوارب تقاربتا في ذهينة ريج في تلك اللحظة?… من يدري?
و�ا جلب انتباه ريج الى قيمة اBوسيقى لدى الكُردx ملاحظته انه عندما زار عثمان بك في
إحـدى الأمسـيـات في السليـمـانيـة فأن عـثـمـان بك كان قـد هيـأ جـوقة مـوسـيـقيـة لتـسليـة ريج

ويبدوx ان الجوقة كانت مكونة من موسيقيS ومغنS قدموا من بغداد (٨٥).
امـا تومـا بوا فـقـد كـتب عن هوية اBوسـيـقى الكُرديةx فـهي كـمـا يذكـرx غـيـر منفـصلة عن
الرقص والأغـاني وهي قـسم من أقـسام اBوسـيـقى الشـرقيـة ولكن لاsكن مـزجـها مع اBـوسيـقى
العربيـة أو الأرمنية أو التركـيةx وهو يريد بذلك ان للمـوسيقى الكُردية شـخصيـتها اBسـتقلة لا
بل يزيد في ذلكx فهـو يرى ان اBوسيقى الكُردية أثرت في الغناء لدى الاقـوام المجاورة للكرد.
ومن ناحية تـاريخية يذكر بوا ان اBوسـيقى كانت راقية أو مـتطورة في الإمبراطورية السـاسانية

ودام هذا التقليد عند الأكراد يتمثل بشغف الكُرد باBوسيقى.
ويذكـر في كـتـابه ان اBوسـيـقي الشـهـيـر (زرياب) كـان كـردياً من اBوصل وكـذلك يذكـر ان

اسحق اBوصلي بدوره كان كردياً (٧٣).
وهو يتحدث عن واقع اBوسـيقى الكُردية في القرن العشرين اذ يصفـها أنها على الرغم من
الأمـجاد اBاضـيـة للمـوسيـقى الكُردية فـأنهـا اليوم تـعد فـقـيرة وشـعـبيـة وتحـتفظ بطـابع محـرك

للعواطف وغالباً هي موسيقى كئيبة.
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اما دولوريه فقد جـاء ذكره في كتاب توما بوا وهو الذي سجل إنطبـاعاته في القرن التاسع
عـشـر عن اBوسـيـقى الكُردية فـهي كـمـا يذكـرx تتـمـيـز بأنـغـام منتظمـة ولهـا تعـبـيـرات رصـينة
وكـئـيـبـةx ويعـبـر دولوريه عـن تعـجـبـه كـيف فـرضت هذه العـواطف وجـودهـا عند قـبـائل عـرفت

بالعنف (٧٤).
لقـد جذبـت اBوسيـقى الكُردية انتـبـاه الرحـالة الذين جـابوا كُردسـتـانx ويعلق تومـا بوا على
إنطباعـاتهم انهم لن يجدوا في اBوسـيقى الكُردية حاجـة الى إثبات أصالتـها على الرغم من ان
البــعض كــانت لهم وجــهـة نظـر تناقض ذلك (٧٤) ولكن تـومـا بوا لايـعلق على هذا الـتناقض
ونحن نعـتقـد ان هذا التناقض في الرأي بإزاء اBوسـيقى الكُرديـة عند الرحالة الأجـانب sكن ان

يعزى الى أكثر من سبب.
وأول سـبب في رأيناx ان بعض الرحـالة لم تتـسن لهـم فرصـة الاسـتـمـاع الى (كل) أو على
الأقل (مـعظم) النمـوذجـات اBوسيـقـيـة الكُرديةx بل ر[ا اسـتمـعـوا الى أ¡وذج أو اثنS ثم جـاء

حكمهم ذو طابع تعميمي وهذا خطأ أو على الأقل حكم غير منصف.
وثاني سـبب في رأينا قد يعـزى الى تأثر الرحـالة بالتطور الحضـاري و[ا في ذلك اBوسيـقى
في البلدان المحـيطة بكُردستـان فهـم ر[ا جاءوا كُـردستـان عبـر استنبـول أو طهران وهذه عـواصم
لإمـبـراطورياتx لابدّ ان يـكون الفن فـيـهـا قـد تقـدم وتـطور قـيـاسـاً بشـعب مـضطـهـد تتـقـاذفـه

الويلات من الشرق والغرب والكل يحاول طمس معالم واصالة هذا القوم.
ان اBقـارنة لاsكن ان تكون مـوضـوعـيـة بS موسـيـقى القـبـيلة الكُردية على شـواهق الجـبـال
واBوسيقى التي باتت تقدم على مسارح الاستانه أو طهران. ان عشرات من السنوات الحضارية
وعشـرات من السنوات السياسـية الدموية تقـف وراء اBوسيقى الكُردية لذا لانعـتقد ان التـقو¶

عادل عند البعض من الرحالة.
يحدثنا توما بوا أيضـا عن الآلات اBوسيقية الكُردية وهي الآن في الغالب مـصنوعة محلياً

ومنها اBزمار والطبل والناي والناي اBزدوج والطنبور.
لقـد ابتدأ البـعض من خـارج ومن داخل كُـردستـان يهـتمـون بدراسـة اBوسيـقى الكُردية مـثل
الدكتـور كريستنـسن الذي أجرى دراسة مـستفـيضة في مـوسيقى الرقـص الكُردية وكذلك درس

الآلات اBوسيقية الكُردية في منطقة هكارى (٧٥).
امـا هاملتون فـقد ذكـر شيـئاً بـإيجاز عن اBوسـيقى الكُرديـة اذ عبـر عن رغبـته في ان يفـهم
شيـئاً عن اBـوسيقـى الكرُدية فجلس الى جـانب عازف شـمشـال (ناي) على قارعـة الطريق وهو

يبعث بنايه نغمات رقيقة لأغنية غرامية.
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ان هاملتون يخـرج بنتيـجة ونحن لانعرف مـا اذا كانت هذه النتـيجة حـقيقـية من وجـهة نظر
(علم اBوسيـقى) اذ يذكر ان مـا سمعـه وما يسمـعه من الأغاني واغـاني اBلاحم اBرتعشـة اBرحة
أو أغـاني الحـروب التي تسـمع فيـهـا ضـجة اBعـركـة توقع كلهـا على السلم اBـوسيـقي الصـوفي
الكئـيب ذي الربع نغـمه الشـبيـه بنغـمات ناي حـواة الأفـاعي. وهو أي هاملتـون يصرح بإنطبـاع
مــفــاده ان الكُرد لايكنون تـقـديـراً عـالـيـاً Bوســيــقى الإنگـليــز (٢٣٢)x ويبـدو ان الـكُرد بدأوا
يسـمعـون أغنيـات غـربية من خـلال الحـاكي وكـذلك من خلال (راديـو) أتى به هاملتـون فأصـبح

أعجوبة الزمان.
يذكر ويلسـون ان اBوسيـقى الكرُدية تعزف على مـزمار يشبـه موسيـقى القرب وغـالباً تكون
في إيقاعاتها مفرحة (٢٩٠) وهذا يتـقاطع ورأي ريج الذي ذكرناهx اذ قال عنها محزنة. ولعل

ويلسون كان يقصد موسيقى الرقص. 
امـا هَيxْ فـله إنطبـاعـه المخــتلف في حب الكُردي لـلمـوسـيــقىx وهو يذكـر ان الأكـراد كــمـا
يتـرأى له لايكلفون باBوسـيقى لا بـل هو يحسب انهم يعـدونها لا أخـلاقيـة وان الآلات الوحيـدة
اBوجودة لديهم هي الطبل واBزمار (زورنا) (٨٣) والحقـيقة فأن رأي هَيْ يناقض �اماً رأي ريج

في كلف الكُرد باBوسيقى.
اننا نعـتقد ان هَـيْ مصيب وغـير مـصيب في إنطبـاعه هذا عن مـوقف الكُرد من اBوسـيقى.
خلط هَيْ في أمـرين [ا يـخص اBوسـيـقى فـالكُردي في الحـقـيـقـة يهـوى اBوسـيقـى ولكنه لايريد

لنفسه ان يكون موسيقياً.
ان الكُردي يرقص بأصالة رقصـاته الشعبية على صـوت الطبل واBزمار لا بل يرقص الرجال
والنسوة مـعاً وبأيدٍ مـتشابكـة وقد أوصلته اBوسـيقى ذروة الطرب واي تعـبير عـن الطرب يفوق
الرقص? لكن الكُردي في ذات الوقت لايريد لابنه بأي شكل من الأشكال ان يكون نافخ مزمار

أو قارع طبل وهم يعدون هذه اBهمة خاصة بالغجر.
ومع ان الحياة الإجتـماعية الكُردية أخذت وآخذة بالتطور والتغـير ولكن ما زالت هناك اسر
كردية كـثيـرة لاترغب لابنائها امـتهـان الفن أو الغناء وقد تبـدو هذه اBهنة للأسف مـعيـبة ان لم

نقل مشينة عند كثير من الأسر الكُردية.
 لقـد اصبح احـد أصـدقاء طفـولة مـؤلف هذا الكتـاب فناناxً مـغنياً وملحـناً وشاء الزمـان ان
اتجـهنا نحـو الشـعر وامـددته بعـدد كـبيـر من القـصـائد مـعظمهـا أشـعـار وطنيـة ألهبـت الحمـاس
الوطني والقـومي لدى الجـمـهـور ومنذ سـتـينيـات القـرن العـشـرينx وفـي فتـرات عـصـيـبـة وكـان
شجـاعاً في غنائه لتلك القـصائد ولكنه مـات مبكراً وفي صـدره حسرةx ان والد زوجـته كـان قد
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اقــسم مـقــاطعــة ابنتــه وزوجـهــا الكلام مــدى الحـيــاة لان صـهــره فنان مع الـعلم كــان من أبناء
العـمومـة. ثم مـات… مات ذلك الفـنان وخلف أرملة تجر أذيـال الخيـبة ومـا زال الأب Lتنعـاً عن
الكلام مع ابنته! مـات الفنان وانقطع ذلك الوتر الذي كان يشـدو معاتباً ضـمير الإنسـانية باسم
قــومـه. مــات مـغنـي الطاحـونـة لكن الطاحــونة مـا زالـت تدور وتدور وهنا لابدّ ان نـنصف والد
nبدعoوبالتالي فـهو ابن تقـاليده ومـهمتـه هي ليست مـهمـة ا nلانه ابن مجـتمـعه nًالزوجة ايضـا
واoبدع من وجـهة نظرنا متـحدٍ سواء كـان الإبداع فناً أو علماً أو فكراnً ومـا من إبداع دون تحد
وكثرة من اoبدع| دفعوا ضريبة إبداعاتهم عبر التاريخn لا بل دفعوا بحياتهم بسبب إبداعهم.

¡UMG!«
يذكـر تومـا بوا ان البـاحث الأرمني ابوفـيـان وصف الـشعـب الكُردي بأنه شـعب غناء رجـالاً
ونسـاءاً (٧٦). وان الأغانـي الكُردية عديدة فـي كمـهـا وكثـيـرة التنوعn أغـاني يغنيـها الرجـال
وأخـرى تغـنيـهـا النـسـاء وأخـرى يغــينهـا الأطفــال. أغنيـات تغنـى في الجـبل وأخـرى تـغنى في

السهول وأخرى يشترك فيها السهل والجبل.
لقد عـشق الأديب الكُردي اoعـروف يشار كـمال من كُردسـتان تركـيا أغنيـات بلاده الكُردية
ذلك الأديب الذي حظي بجـائزة نوبل في ١٩٧٣ وتجلى ذلك العشق في وجـدانه (٧٢) والغناء
الكرُدي فيه مـلاحم كثيرة وقصـائد فروسية مـغناة مثلما هناك اغاني في العـشق والحب والهجر
والوصـال ولـلمناسـبـات أغــانيـهـا فــتلك أغنيــات تغنى في مـوسم الحــصـاد وأخـرى تغـنى امـام
دواليب الغزل وأخرى تـغنى على الطاحونة أو المجرشة وهناك من الأغنيـات التي تغنى من قبل
الفتـيان او الفتيـات والركب الطويل يشق طريقه نحو أعـالي الجبال في الربيع أو عندمـا ينحدر

في عودته الى السهل في الخريف (٧٣).
امـا باسـيل نيكتـ| فـيـحـدثنا عن إجـمـاع الرحـالة على الإعـجـاب الشـديد بـالغناء الكُردي
ويستعرض عدة آراء للرحالة الذين سمـعوا الغناء الكُردي ويذكر نيكت| مقولة لـ أبوفيان الذي

مر ذكره ان القصائد الكرُدية الشعبية تطورت كثيراً وبلغت حدود الكمال.
ويأتي ذكـر (بلو) في كـتـاب نيكت| الـذي كان قـد تعـمق في دراسـة كُـردسـتـان في جـزئهـا
الشـمـالي الشرقي وقـد عـرض هذا Lيـزات الأغـاني الكُردية وابرز أهمـيتـهـا الكبـيرة فـي الحيـاة
الكُردية وهـو يذكـر ان اشـد القــبـائل الكُـردية بؤسـاnً غنيــة في أغـانيــهـا وألحـانـهـا ولاتقـتــصـر
أقاصـيصهم التي تنـشد وثائق الحرب على الكُرد الرحل حـسب بل تتعـداهم الى الحياة الحـضرية
اذ يجـمع اoغني حوله في اoسـاء أفراد القـرية ويبـعث ذكريات الأبطال المحـارب| القدمـاء أو هو

يثير الشجون بقصائده عن الحب والألم والفراق (١٣٢).
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ان ابوفيـان يخبرنا من خلال أغـاني استمع لها بكل ثـقة ان الأغاني الكُردية تتمـتع بالعمق
والذكاء والعاطفة. ويذكر نيكت| ان الرحالة والعلماء يعزون جودة الأغاني الكُردية الى صفات
الفروسية التي يتحلى الكُرد بها ثم يستـشهد �ا يذكره السير (مارك سايكس) الذي يعلل هذا
الثــراء في الغناء الكرُدي كــونه يتــمـتع �مــيـزات يتــحلى بهــا الكُرد دون جــيـرانهم من الـتـرك

والأرمن. 
امـا لايارد الذي ورد ذكـره في كـتـاب نيكيـت| ايضـاً فقـد ابدى إعـجـابه كـثـيـراً في الغناء
الكُردي لدى اليـزيـدي| اذ هو يصف الغناء الكـُردي على الأضـرحـة وهو يخـبـرنا بأنـه لم يسـمع
قط غناءً يبــعث الحـزن واجـمل Lا سـمعn ثم يـصف انغـام اoزمـار اoمـتـزجـة بـعـذوبة مع أصـوات

النساء والرجال التي تتوقف ب| ح| وآخر لتترك المجال للصناجات والطبول (١٣٣).
لقـد زار السيـر مـارك سايكس مـدينة كـركوك قـبل قـرن من الزمـانn واستـقبلـه القائد العـام
للجــيش التــركي oـنطقــة كـركــوك. ويبــدي ســايكس إعــجــابه بشــخــصـيــة البــاشــا القــومندار
(Commandar Pacha). وفي حفلة عـشاء جلب القـائد التركي فـرقة موسـيقيـة ويبدو انهـا كانت
عـسكرية للتـرفيـه عن الضـيفn لكن السـير مـارك سـايكس ذكر ان الأتراك يـصرون عـادةً على
عـزف اoوسـيـقى الغـربيـة ويـعـرب عن اسـفـه انهم يعـزفـونهـا بشكل رديء وبـفـوضى. وفي تلك
الليلة عــزفت الفـرقـة اoارسـيــلايز (النشـيـد الوطنـي الفـرنسي) وكـذلك عـزفـت بعض اoارشـات
nوسيـقى الكُرديةoانية ولكـن السير سـايكس الضيف ابدى رغـبته في ان يسـمع شيـئاً من اoالا
وعندها بدت على الباشا التـركي علامات السخرية والازدراء لهـذا الطلب. إلا ان رئيس الفرقة
ابدى اسـتـعـداده وتحـدث اoوسـيـقـيون بـعضـهم مـع البـعض ثم بدأوا يعـزفـون اoوسـيـقى الكُردية
ويقـول سـايـكس بهـذا الصـددn أخـذت الالحــان الرائعـة تنسـاب مـن آلاتهم حـتى جـعلتــه -كـمـا
يذكر- يشعر وكـأنه ينصت الى سمفونية جايكوفيسكي وبدأ الحـزن والانقباض يزولان من خلال

اoزامير القصبية تصاحبها الطبول والصناجات النحاسية.
ويعلق سايكس علـى ذلك بانه لاحظ اoوسيقـي| بدورهم كانوا يشعـرون بسعادة اكـبر Lا لو

عزفوا (الدانوب الازرق) في ظرف غير مناسب زماناً ومكاناً ودرجات صوتية (١٩٩). 
ويبـدو ان الكُرد من وجـهـة نظر مـارك سـايكس أكـثـر  سكاً بـعاداتـهم وتقـاليـدهم الغنائيـة

مقارنة بالأتراك والأرمن.
 امـا ميـلنكن يصف حلقـة غنائيـة كردية امـتـدت تحت الخـيمـة وخـارجـها وكـانت تتـألف من
محـارب| شباب وكـهول وشـيوخ وكلهم متـربعون على الأرضn واسـتمرت التـسلية الغنائيـة مدة
ساعـت| ويعبـر ميلنكن عن سـعادته بتلك الحـفلة الغنائيـة العفوية اذ يذكـر ان سرعـان ما جـرفه
تيـار الشعـر واoوسـيقى والغنـاء ويؤكد ان إحـدى تلك الأغـاني أثرت فيـه الى حـد انه لبث زمناً



* الشيخ محمود الحفيدn الشخصية القومية والروحية اoناضلة.
440

طويلاً فـيــمـا بعـد يرددها ويطـرب لهـا… هذه الإنطبـاعــات لـ لايارد ومـارك سـايكس ومــيلنكَن
وجدت في كتاب نيكيت| (١٣٢-١٣٤).

اما مـينورسكي فـقد أشـار الى اoلاحم الكُردية اoغناة وهو يعد هـذه الأغاني اoلحـميـة جزءاً
من الأدب الشـعـبي الكُردي. ويـذكـر من هذه اoلاحم اoغناة ملحـمـة قـلعـة دمـدم الواقـعـة جنوب
اورمـيــة بالقـرب من نهــر براندوز التي غــزاها الشـاه عــبـاس الفـارسي ويـتـر¥ الكُرد بإعــجـاب
باستبسال اoقاتل| الكُرد في تلك اoلحمة وهي كمـا يؤكد مينورسكيn تتضمن أحداثا واقعية.
وكـذلك يشـيــر مـينورسكي الى اoلـحـمـة القـومـيـة الرائـعـةn § وزين التي يغنيــهـا الكُردn هذه
اoلحمـة التي تحكي قصـة عاشـق| حال عامل التـباين الإجـتماعـي ب| زواجهمـا فقـد كانت زين
شـقيـقة أمـير بوتان فـي كُردسـتان تركـيا. الحـقيـقـة ان هذه اoلحمـة التي تنتـهي �وت العاشـق|
لاتقل ان لم نقل أنها تفوق روائع تراجـيديا الغرام في الأدب الرفيع العاoي اذ لانجـد في روميو

وجوليت شكسبير ما يفوق § وزين روعة.
 وحـسب اطلاع اoؤلف شخـصـياً فـإن الغناء بالكرمـانجيـة الشمـاليـة الكلاسيكي منه أو مـا
يســمى بـ(اoقــام) تكاد لاتكون أغـنيـة منـه دون روايةn فـالاغـنيـة الكُـردية الكرمــانجـيــة رواية
مغناةn تعقـبها أغنية خفيـفة أو ما يسمى بـ(البسـتة) والبستة عادة لاتغنّى في مـجالس الرجال
بل هي اقرب الـى أغنيات الشبـاب وهي أغاني رقص وإيقـاع سريع. امـا اoقام أو (اللاوك) أو
(الحـيران) فـهي أغاني وقـورة ويشتـد وقـارها عندما تكون مـوضـوعاتهـا حول القـتال واoعـارك
والرجولة والبطولة ولهـذا فإن هناك بعض اoضايف التي لاتغنى فـيها من الأغاني الكلاسـيكية
الا ما يتـعلق باoعارك والبطولةn اما مـلاحم الحب والغرام فتـعد في (بعض) المجالس غـير ذات
قيـمة. وهنا علينا ان لانـنسى مسألة جـد مهـمة وهي ان عـامل التغيـر الإجتـماعي عـامل فاعل
ومسـتمر. وان عمليـة التفاعل الإجـتماعي الكُردي مع الأغنيـة الكُردية اليوم قد أصـابها بعض
التـغـير شـكلاً ومضـمـوناً وهذا امـر طبـيـعيn ولكن مـا عرضنـاه آنفا فـقـد عـرضناه ضـمن اoناخ
الإجتـماعي الذي كـتب اoسـتشرقـون والرحالة إنـطباعـاتهم عن الأغنية الكُردية. ومع هذا فـإننا
نجـد في الريف والقـبائـل والى يومنا هذا مـا ذكرناه حـول منزلة الأغنـية اoلحـمـيـة الحربيـة منهـا

والغرامية ومنزلة الأغنية الخفيفة أو (البستة).
nاما ادمـوندز فيحـدثنا عن إنطباعه عن الأغنيـة الكُردية في قرية بزَنيان التي كـما يصفـها
انها كـانت قرية عـامرة تتألف Lا يقـرب من مائة بيت على مـا يظهر من خـرائبها ولم يـبق منها

غير عشرة بيوت. وªلك فيها الشيخ محمود* بسات| وكروماً.
وعلى ما يبدو ان ادموندز الذي احب اللغة الكُردية وتبحر فيها من بعدn كان يرغب في ان
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يســمـع أغنيــة كــرديـة وعندمــا طلـب ذلك أتوا له بثـــلاثة من الدركn بـدأوا يغنون له أغـنيــات
فارسية اتسمت بطابع العصبية والحماس -على حد تعبيره- ر�ا ظن اصحاب القرية ان الأغنية
الفارسـية هي الأجدر في إكـرام الضيفn وهذا على ما نعـتقده من إشـعاعات العقـدة السياسـية
التـاريخيـة فـالضيف أجـنبي ولا بد انه لايستـسـيغ إلاّ ما كـان أجنبـياn أو هـو نوع من الشعـور
بالصـغارة إزاء الدولة الفـارسيـة اoهيـمنةn لكن ادمونـدز ألحّ عليهم برغـبتـهn يرجوهم ان يسـمع
¯اذج من الغناء الكُردي. ونعـتـقد ان القـرية المخربـة تلك لم تستطع ان تـسعف مطلب ادمـوندز
فقـد جيء له �طرب يصـفه ادمـوندز انه لم يكن ªلك اoوهبة الـغنائية فـراح يزعق زعيـقاً مـفعـماً
بالحـماسـةn وقد بدت الأغنيـة لادموندز Lـلة رتيبـة وكل مصـراع منها لايـزيد عن ترجيع للجـملة
القـصيـرة الى نهـاية اللحن الذي ينتـهي عادة بآهة عـميـقـة يصف ادموندز هذه العـمليـة وكأنهـا

عملية إخراج آخر دفقة من أنفاس اoغني خارج جسمه (١٠٤).
لكن ادمـوندز من بعـد يكتـشف سـحـر الأغنية الـكُردية ويصف الغـزل والنسـيب على طريق
الينبـوعn دفق من الأغاني ينسـاب عبر الوادي (كَـوراني) والشمس تنحـدر نحو اoغـيب ويرتفع

القمر وتسحر أخاديد الصخور بأضوائه ويظل صدى الغزل بالحبيبة مسترسلاً (١٦٤).

h"d!«
لقــد ذكــرنـا في مــوقع آخــر من هذا الـكتــاب زيارة اoســتــر ريـج لإحــدى حــفــلات العــرس
ومشاهدته للرقص الشعبي الكُردي (الدبكة)n وoا كانت مشـاهدة ريج تلك على علاقة صميمة

�وضوعنا في هذا الفصلn سندرج نص ما ذكره ريج من إنطباع اذ يقول:
على اثر سـمـاعي بحفلة عـرس تقـام في دار في ضـواحي اoدينةn عزمـت على ان أكون احـد
اoتـفـرج| فـيـهـا وتحـاشـيـاً من جلب الأنظار وضـعنا أنـا واoسـتـر بَل عـمـامـت| من الشـال على
رأسيـنا إخفـاء oلابسنا وارتدينا عبـاءت| سوداوين فـوقهـا وذهبنا بعـد هذا التنكر ليلاً oشـاهدة
الحفلة. وبعـد مسير طويل وصلنا مـحل الحفلة وهو دار اعتيـادية فاندمجنا ب| جمـوع اoتفرج|
الكثـيـرين فوق سـطح الدار وهو لايعلو عن الأرض أكـثـر من ستـة أقـدام. وكـان فناء الدار وهو
مسرح (العرس) يضم حشـداً من الأكرادn من مختلف الطبقات والأعمار من فـتى يلبس عمامة
ذات عـذبات ملونـة الى وحـشي مـخـيف في فـروة من جـلد اoاعـز وكـان الكثـيـر منـهم يتـمـاسك
بالأيدي في رقـصة تسـمى الدبكة (جـوبي) على دائرة غيـر متـصلة المحـيط وقد أشـغلت ساحـة
الدار بكاملـهـا تقـريبــاnً والرقص عـبـارة عن هـز الأبدان الى الأمـام والخلف واoراوحــة أولا بقـدم

واحدة ثم الأخرى وضرب الأرض أحيانا بالأقدام ضرباً قوياً.
وكـانت أفراح قلوبهم تعـبـر عن نفسـها ب| الـفينة والأخـرى بصيـحـات صاخـبة امـا الذين لم



* بيري أو بيريفان: مفـردة تقال للفتاة الذاهبة أو العائدة من حلب الغنم عندما يقـترب القطيع من القرية وبيدها
إناء خاص وشائع في كردستان لهذا الغرض يسمى مَنجَلوك.
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يرقـصـوا فـقـد مـلأوا مـا بقي من السـاحـة واحـتـشـدوا فـوق السطوح التي تحـيـط بفناء الدار من
جهاته الأربع وجلس عدد آخر القرفصاء في وسط دائرة الرقص ومن بينهم الزمار والطبال وكان
المحل مـضاءً بثـلاثة مـشاعل ولكن الجـمـوع لم تكن لتهـتم بسـحب الدخان والشـرر اoنبـعثـة من
لهيب اoشاعل. وكان الراقصون يرقصون منذ أكثر من ساعة قبل وصولنا إليهم وبعد ان  تعوا
nوسيقى وانصـرف الراقصون ليفسحـوا المجال لغيرهمoبرقصهم مدة نصـف ساعة أخرى توقفت ا
وذلك بهــجــوم من صـاحـب الدار وبعض أصــحـابه وهـم مـسلـحـون بالـعـصي عـليـهـم. وعلى اثر
انفضـاض الجمـاعة الأولى بهذه الطـريقة وفراغ الدائرة منهـم قفز الى وسط السـاحة كـردي ضخم
اخذ يضحك الناس لبـضعة دقائق بقفـزاته اoتنوعة وبعض ألعابه التي مارسهـا مستعيناً �قـمعة
كبيرة كان يحملهاn ثم بدأت اoوسيقى تعزف ثانية لحن الدبكة (الجوبي) فتقدم رتل من ثلاث|
امــرأة تقـريبــاً مـتــمــاسكات الأيدي بخطى وئـيـدة رشــيـقــة وهن على ا· مــا يكون من التــزين
بالزراكش الذهبـية واثواب الحـرير اoلونةn دون أي حجـاب. لقد كـان منظراً بديعـاً حقاnً بـل كان
امـراً جــديداً بالنسـبــة ليn اذ لم أرَ حـتى الآن النـسـاء في الشـرق -وخــاصـة السـيــدات منهن-

مختلطات بالرجال �ثل هذه الحرية دون الالتجاء الى التحجب (٢٠١ - ٢٠٢).
وقد عبر لايارد عن سروره �رأى (الدبكة) الكُردية وهو يشاهد جمعاً من الناس وقد ارتدوا

ملابس مبهجة راقص| على شكل حلقة حول نبع ماء متدفق (٣٧٥).
نعتقـد ان ريج وضعنا أمام صورة جمـيلة من صور الرقص الكُردي ولكنه في الحقيـقة شاهد
نوعاً واحداً من الرقص الكُردي على مـا يبدو. وهذه الرقصة التي شاهدها هي الرقـصة الشائعة
في منطقـة السـوران Lا جـعلها تكـاد تكون الوحيـدة في ح| ان الكُرد يـحتـفظون بأنواع عـديدة

من الرقص الشعبي البعض منه معقد وليس من السهل تعلمه الا من الصغر.
لقـد جــاء تومـا بوا بأســمـاء بعض الـرقـصـات الكُرديـة وليس كلهـا "اoـشـهـورة" في منـطقـة

كُردستان الشمالية ومن هذه الرقصات:
nجوا ربي يي nسيبي يي nشيخاني nسويركي nديركي nروهايي nسَر هدَي nبوتاني nأميدي
كرانـيn خرفـانيn ملانيn ايشـوكيn بيلوتهn جوبيn بيـري يي*n تَمزاره. رَشـبَلَكn وهي الرقـصة

المختلطة من النساء والرجال وهناك رقصات لم يذكرها توما بوا بالرغم من شيوعها مثل:
سنجانيn داوَتا تلاn داوَتاملاn هرَي كولي.

هذا غيض من فيض وهناك العشرات من هذه الرقصات والتي أشرنا في موقع آخر من هذا
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الكتاب الى احتمال كونها جزءً من الطقوس الدينيـة كلها أو بعضها قبل الإسلام لكنها تحولت
بعـد الإسـلام الى تراث شـعبي. ان مـا يدفـعنا الى هذا الاعـتـقـاد هو ان بعض الحـركات اoعـقـدة
والمحـسـوبة لاªكن ان تكون اعـتـبـاطيـة وهنا يجـب ان لاننسى ان الرقص كـان جـزءاً من طقـوس
العبادة لدى شعوب كـثيرة بعضها انقرضn فلقد عرف الرقص الديـني أو التعبدي لدى الفراعنة
والســومــري| والـشــعــوب الهندو أوربيـــة ولم يزل الرقص فـي مــعــابد الهندوس ªـثل جــزءاً من

طقوسهم الدينية.
ويصف توما بواn الشخص الذي يقود الجماعةn أي اول شخص من الاتجاه الذي تسير نحوه
(الدبكة) أو الرقصـة بـ(سَرجوبي كـيش) وكذلك يسمى بـ(سـَري بَرجَمكي) ويضـيف ان ميلنكن
-الذي زار كُردستان تركـيا في ١٨٧٠- يصف إنطباعاته وهو يشاهد رقصة كـردية بأنها حركة
رائعـة عندمـا يكون الراقـصـون جـميـعـاً في الحلقـة على نسـق واحد تصـاحـبـهم اoوسـيـقى. وهذه

الحركة تشبه  وج سنابل الحنطة عندما تهب عليها نسمة ريح خفيفة (٧١).
ويذكـر ويلسـون ان الرقـص الكُردي - على أي حـال لابدّ وان يكون ناشـطاً وحـمـاسـيـاً مـثل
الرقص السكوتلاندي. ان الـكُرد وسكان الجبـال من غـيـر الكرُد يرقـصون على شـكل سلسلة �ا
يشبـه ما يشـاهد في عمـوم البلقان فـالراقصـون يتماسكون بـالاصابع* وتجد نافخ اoزمـار وقارع
الطبل في الوسطn والرقص يتضمن حـركات بالاقدام جميلة ومعقدة والحلقـة تتحرك ببطء وتجد
صغاراً أو يافـع| يرقصون داخل الحلقة. وعند الكُرد يرقص الرجال منـفصل| عن النساء ولكن
عند اoسيـحي| تجد ان الجنس| يرقـصان معـاً ولكن هذا لايعني ان النساء الكُرديات مـعزولات

.(٢٩٠)
والحقـيقـة فاتت ويلسـون مسـألة وهي ان الرقص المخـتلط موجـود عند الكُرد اoسلم| ولكن
ليس كل الـرقـصــات اذ تبـقى العـنيـفــة منهــا من حـصــة الرجـال غــالبـاً ونـفس الحـال نجــده عند

اoسيحي|.
وقـد وصف ادموندز الرقص الكُرديn عـلى الرغم من إعتـرافه بعـدم اطلاعـه على اoوسيـقى
والرقص عمـوماً بالقـدر الذي يكفي لاعطاء وصف دقيق لـرقص (الجوبي) لكنه يرىn ان الشـبه
كبير ب| ما رآه من رقص (الجوبي) في السليمـانية والأجزاء الأخرى من كُردستان. ثم يذكر ان
فنون هذا الرقص تسمى بأسماء معينة ولكنه يوضح عدم قدرته على معرفة الفرق أو الاختلاف
الأساسي ب| رقصة وأخـرىn وهو يتساءل ما اذا كان الفرق في الخطوة أو في الألحـان الإيقاعية
أو في عبـارة الأغنية اoصـاحبـةn لكنه يتوصل الى مـا يشبـه التعـميم ان مـعظم الرقصات تـتفق
nفي ان الراقص| يؤلـفون خطاً مسـتقيـماً ويسبلـون أذرعهم الى اجنابهم ثم يتـماسكون بالأيدي

* بعض الرقصات يتماسك فيها الراقصون بالأصبع وليس بالكف.



* نعـتـقـد أن كلمـة (أقـوى) الثـانيـة زائدة وحـيث لم يسـتطع اoؤلف الحـصـول علـى النسـخـة الإنكليـزية وهي من
مقتنيـات مكتبة الآثار لفقدانهـاn فقد ترك عبارة اoتـرجم على ما هي عليه كي يستقـيم اoعنى لغوياً ولكنه

يخشى أن يتقاطع ذلك مع ما يريده برانت من معنى.
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الكف بالكف على مـستوى الكفل ويؤدي مـوسيقى الرقص نافـخان أو أكثـر باoزمار (الزورنا)
ويسـتــمـر الرقص مــا طاب للراقـص| ويـنظم الى الجـوق قـارعــو الطبـول والراقـص الذي هو في
اقـصى اليـم| هو القـائد ويـلوح �نديل في يدهn وعنصـر الرقص الجـوهـري سلسلة مـتـتـابعـة من
الخطى تحـدث في خـط الراقـص| مـيـلاً الى امـام وخـلف والى الجـانب| وقـد ينظـم الى الراقـص|
أشخاص جدد أو ينفـصلون عنهم عندما يتعبون دون ان يدب الخلل في اللوحـة الراقصة. ويذكر
ادمـوندز أنواعـا من الرقـصـات الكرُدية ورد بعـضـهـا فـيـمـا ذكـرناه من أسـمـاء الرقـصـات آنفـا

.(٨٢)
امـا برانت الذي يتـحدث هنا عن الأكـراد اoسـيحـي| في اoنطقـة التي زارها فـيذكـر ان حب
البهـجة والفرح من قـبل هؤلاء الناس هو دافع أقوى للإجـتماع والاحـتفال واللقـاء بالناس أقوى
منه الى الدافع الديني*n ويبـدو ان الرقـص هو اoتـعـة الرئـيـسـيـة للـنسـاء اللاتي شكلـن حلقـات
مختلفـة للدبكة بخطوات حادة في رقص دائري مع أنغام الطبل واoزمـار التي كانت تشق هدوء

الوديان بأصدائها العالية (١٢٧).
وقـد لاحظ برانت مـا لاحظـه الآخـرون من الرحـالةn فـقـد تتـخلل الرقـصـة الكُـردية (الدبكة)
فـعاليـات للتـسلية كـان يقـوم بها أحـد اoهـرج| اذ كان يجلب مـعـه دباً للقيـام ببـعض الحركـات

اoسلية (١٢٨).
وكذلك لوحظ ان البعض يرتدون فـروات وجلود الحيوانات كاoاعز والدببة ويقلـدون حركاتها
لإضــفــاء أجـواء مـن اoرح على الحــفل الراقـص وقـد وردت هـذه اoلاحظة في عــدة مــصــادر من

مصادر كتابنا هذا.

bOB!«
من اoلاحظات اoبكرة للرحـالة واoستـشرق| عـن الصيـد في كُردسـتان مـا كتبـه اoستـر ريج
في مذكراتهn فـهو يصف باشا العمادية (أي أمـير امارة بادينان) عندما كان يخـرج إلى الصيد
يغير ملابسه في منطقة الصيد قرب العمادية �لابس الجبلي| من العوامn يتسلق بها اoرتفعات
وينبطـح أرضـا في انتظار ظـهـور اoاعـز الجــبلي مـانعــاً نفـسـه عـن رمي مـا قل عـمــره عن أربع
nمن قـرونهــا. وهذا النوع من الصــيـد nمن بعــد nـاعـزoسنوات اذ يعــرف الخـبــراء أعـمـار هذا ا
والصـيـد بالشــراك والفـخـاخ وبالرمي وصـيـد الحـجـل بالبـازn هي الرياضـة الوحـيـدة فـي منطقـة
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العـمادية لكونهـا جبليـة اذ لاªكن مزاولة القنص فـيهـا على ظهور الجـيادn هكذا يذكـر لنا ريج
صـورة مـن صـور الصــيـد في كُــردسـتــان في مطلع الـقـرن التــاسع عـشــر في إمـارة بـادينان في

العمادية (١٠٨).
ومن قـصص الصـيـد الـطريفـة في كُـردسـتـان مـا ذكـره باسـيل نيـكت| اذ يذكـر ان شـجـاعـة
الكُردي واستـبساله يظهران أيضـا في صيد الحيـواناتn فنادراً ما تخطيء رصاصـته الوعل في
الجبـال. وينقل نيكت| مـا رواه له الكُرد عن قصـة صيـاد انقذ ذات يوم دباً كـان قد فـاجأه فـهد
وكـاد ان يتغلب عليـه وحفظ الدب اoـعروف للكردي وتعلق به وصـاحَبـهn ويعلق باسـيل نيكت|
بجملة اعتراضية -وكما جاء في أقاصيص لافونت|- فقد انتهت القصة بأن قتل الدب صديقه

اذ رماه بحجر كبير ليكش عن وجهه الذباب (٧١).
يصف توما بوا شخصية الكُردي في حبـه للفضاء الرحب وهو يبحث عن مسراته في الخارج
وتأتي هواية الصـيـد في اoقدمـة ويشـيد بوا �ـهارة الكُردي في الصـيـدn فهـو صـياد مـاهر ورام
حاذق والصيد هوايتـه اoفضلة وهو يدعو ضيوفه الى حفلة صيـدn فكرُدستان تزخر بالطرائد من

كل نوع من الحيوانات الشرسةn مثل الدب والذئب والضبع والثعلب والخنزير البري.
وقدªاً وحتى القرن اoاضي كانوا يطاردون الأسد أيضا ويصطادونه ولكن على ما يبدو فقد
انقـرض هذا الحـيـوان من اoنطقـةn ويعتـمـد تومـا بوا على وجـود الأسـد في كُـردستـان من خـلال
وجـود هذه الحيـوانات في الروايات الكُردية فـالأسـد وجد في كُـردستـان واصطيـد اذا ما صـحت
الروايات كما يذكر بوا أما الـيوم فقد اختفت من اoنطقة. ويشير الى ان الـكُرد يتعقبون الأرنب

البري والوعل من اجل اللحم.
ويركز على منطقة كُـردستان العراق ور�ا قد زار ضـفاف نهر سيروان أو قـد تسنت له فرصة
مــشــاهدة الـصــيــد في تلـك اoنطقــة اذ يذكـــر ان القنائص اoـتنوعــة من الـطيــور تصطـاد هناك

كالشنقب وطير السمان والحجل والدراج والبط البري.
والحـجل (كَـو) طـائر شـائع ومـعـروف في كُـردســتـان وهو مـرغـوب جـداً وهنـاك طرق عـديدة
لاقـتناصـه. والحجل امـا يذبح لغـرض الأكل أو يدجن وªكن اصـطياده بسـهـولة في مـوسم الثلج
عندمــا يخـرج هذا الطائر بـحـثـاً عن شيء يأكـله اذ ªكن الإمـسـاك بـه باليـد حـيث يـكون واهناً

بسبب الجوع كما توجد مصائد خاصة لاقتناصه وقت الربيع.
ويستخـدم الكُرد الكلاب السلوقية وكذلك كـلاب الرعاة الضخمة في الصـيد وكذلك تدرب

الصقور على الصيد و (الشاه|) أو الباز يكون سعره مرتفعاً عادة.
ويحـدثنا توما بوا عن صـياد كـردي من دمشـق (حس| ابش) ذاع صـيتـه في هواية الصيـد
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فقد بدأ بصيـد الغزلان في سوريا عام ١٩٠٠ ثم سافر الى السودان بعـد عشر سنوات ليصطاد
هناك الجـامـوس والأسـد ووحـيـد القـرن والـفـهـد ثم سـافـر من بعـد الى أوغندة والكـونغـو والهند
واستطاع ان يصطاد ¯وراً وفيلة وغـزلان ونعام في افريقيا. وله قصر في دمـشق مزدان بالكثير
من شـواهد الصـيد Lا يجـعل من داره مـتـحفـاً شـاملاً للحـيـوانات الغـريبةn والسـمك أيضـا يقع
ضـمن مطامع الصـياد الكُردي فـالكُرد يصطادون فـي الفرات ودجلة والخـابور والزاب| والروافـد

اoتعددة في كُردستان.
ولاينسى توما بوا ان يحدثنا عن قصة طريفة في صـيد أحد الأسود في زمن الأمير بدرخان
أمـيـر بوتان في أواسط الـقـرن التـاسع عـشـر وهذا Lا يدلل على وجـود هـذا الحـيـوان في منطقـة

كُردستان (٨٦-٨٩).
وقد ذكر لنا فريزر مشهداً من مشاهد الصيد في كرُدستان وفي قرية بائسة تسمى جان ريز
على بعد أميـال من اoمر الصخري لجبل. وقـرية جان ريز هذه كان يسكن فيـها سليم آغا رئيس
أكـراد الدلو وهم من فـروع البـابوات في السليـمانـية وعندمـا اشـرف ريز وجـماعـتـه على القـرية
ولاحظوا وجـود رمـاح وخـيـول مسـرجـة ثم عند وصـولهم القـرية وجـد ان (البك) كـان يعـد العـدة
للخـروج الى الصـيد لانه كـان مـحـاطاً برجال الحـاشـيـة المجهـزين للركـوب والذين كـانوا ªسكون
عـدداً من كـلاب الصـيـد بأربطتـهـا ويحـمـلون فـوق قـبـضـات أيديهم الصـقـور اoلفـوفـة رؤوسـهـا

بالغماء (٥٠).
امـا هاملتون فـتـحدث بـإيجاز عن الصـيـادين الكُرد مبـدياً إنطبـاعـه فيـذكـرn ان الصيـادين
الكُرد المحـترف| قلـيلو الكلام حتى فـيـما بينهـم وهم كمـا يذكـر يشبـهون  امـاً رعـاة الجبـال في
سكوتلاندا ويعـقب ان هناك اوجه شبـه كثيـرة ب| الكُرد والآثوري| من جهـة وب| الاسكتلندي|

من جهة أخرى (١٩٦).
والكرُد من وجهة نظره صيادون مهرة لايشق لهم غـبار لاسيّما سكان الجبال ولا منافس لهم
غـير الإنگليـز والاثوري| وعن طقـوس الصيـد ذكر هـاملتون ان توجـيه الـدعوة الى الصـيد يعـد

اعظم شرف وتكر¾ يقدمه الشيخ لضيفه ومن الغباء رفضها. 
ان هاملتـون كان يـشعـر �تعـة بالغـة في الحـديث للتهـيـئة للصـيـد. ويهيء الشـيخ للضيـوف
مأدبة وهو يقـصد بالشـيخ هنا (مير مـحمود اغـا) وقد استـعد لحفلة الـصيد هذه ثلاثون صـياداً

من اتباع الشيخ.
لقد لاحظ هاملتون ان ما من مناسبة اجدى للوصول الى تفاهم ب| الخصوم واحلال الصداقة
مـحل العداء مـثل هذه اoناسـبـة ويستـغرب كـيف ان هؤلاء القـبلي| قـبل مجيء الإنـگليز كـانوا
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ينعتون بقـبائل الامبراطورية العثمـانية اoتوحشة فلايفكر مـوظف عثماني بالخروج معـهم وحيداً
للصيد (١٩٢-١٩٣).

nأما هَيْ فقد أشار بإيجاز الى الـصيد في كُردستان لاسيّما الصيد باسـتخدام كلاب الصيد
وقد شاهد هَيْ في منطقـة سهول أربيل صيد الأرانب والغـزلان والوعل والخنزيرn وقلة من القوم

آنذاك كانوا ªلكون البنادق (٨٣).

»UF!_«Ë WO#ËdH!«
يحدثنا مستر ريج عن الالعاب التي شاهدها في مدينة السليمانية سواء الالعاب الرياضية
ام العاب التسلية وهو يصف الكُرد بأنهم قوم رياضيون متـحمسون لسباق الخيل وعراك الحجل

والكباش والكلاب (٧٢).
وتقام الاحتفالات الـرياضية عند الكُرد واحياناً احتفاءً بالضـيف اذ يذكر ريج ان أمير بابان
اقترح في احد الأيام اقامة حفلة استعراض خيل على اثر رجوع أكثرها من اoراعي واعتذر ريج
لان النية كـانت منصرفة لاقـامة استـعراض في اشد سـاعات النهار حـرارة فارجيء الاستـعراض
ولم يكن يتصور ان الغرض من الاسـتعراض كان لتسليته أي تسلـية ريج وهو يشير انه لو علم
ذلك لحــضـــر الاحــتــفــال أي oا جــعـله يؤجل الى حـ| آخــر (٩٤). واoهم في هـذا اoوضــوع ان
اسـتـعراض الخـيـول كـان نوعـاً من أنواع الاحـتـفـالات الكُردية التي يعـبـر من خـلالهـا الاحتـفـاء
بالضـيف وهذا مـا جـرى ايضـاً لدى زيارة ريج لرئيس عـشـيـرة الجـاف كيـخـسـرو بك اذ يذكـر ان
البكوات الشـبان أي أبـناء كبـار الجاف اقـامـوا مبـاراة جـريد في حضـور زوجـة ريج وقد اظهـروا

مهاراتهم في تلك اoباريات (١٣٣).
والكُرد من وجـهـة نظر ريج فـرسـان شجـعـان ولكنهم يجـهلون اصـول الفـروسـية اذ يندفـعـون
بخيلهـم -كما يذكـر- على اية ارض وباية سرعـة كانت وهم يسـتديرون وينعطفون بـخيلهم دون
رحمـة أو شفـقة. وهم يقومـون بكل هذه الحركـات بخشـونة وبقوة وبالالتـصاق على ظهـور الخيل

وحسب (٢٢٥).
لاشك ان ريج عندمـا يقـوم الفـروسيـة الكُردية فـهـو يقـومـها �عـاييـر مـعـينة سمـاها (اصـول
الفــروسـيــة) ولاشك فـان هوايـة ركـوب الخـيـل في بريطانيــا تعــد من الهـوايات اoـتـأصلة ولـهـا
نواديها ومبارياتـها ومدربوها وساحاتها الخاصـة وفنون العابها اما بالنسبة للـكرد فشأنهم شأن

اقوام الشرق كالقوقاز والعرب والفرس والترك في تعاملهم مع الخيل.
والحق يقال فان الكُرد لم يشتهروا بتربية الخيول ومتابعة انسالها مثلما هم العربn هذا من
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ناحـية الشـهرة الحاضـرة أو اoمتـدة الى التـاريخ غير الـبعيـدn اما علـى مستـوى التاريـخ البعـيد
فنجد ان هناك من الاشـارات الواردة في بعض الدراسات التاريخـية التي لاتؤصل الخيل عـربياً
بل لم يفـد الحـصـان الى بلاد العـرب الا منذ مـدة غـيـر بعـيـدة في اoقـاسـات التـاريخـيـةn فـهـذا
البـروفيسـور فيليـب حتي استـاذ التاريخ الـعربي في جـامعة كـولومبـيا عـام ١٩١٥ ومن ثم في
جامـعة هارفارد قـد اورد في كتـابه ذائع الصيت واoتـرجم عن الإنگليزية الى لغـات عديدةn انه
بالرغم من اشــتـهـار الخـيل في الادب الإســلامي فـان تاريخ دخـولـهـا الى الجـزيرة العـربـيـة كـان
متأخـراً. فلئن عرفت نجد بجـيادها الكرªة فان الشعـوب السامية الأولى لم تعـرف الخيل ويرجع
الفـضل في تدجـينـهـا الى الشـعـوب الآرية. والرعـاة من القـبـائل الهنـدوأوربيـة هم اول من دجن
الخيل وادخل الحـصان قبل العصـر اoسيحي من سوريا الى الجـزيرة العربيةn وقد انكر الجـغرافي
اليوناني ستـرابو وجود الحصان في الجزيرة العربيـة واعتمد على ما رواه صديقـه اليوس كالوس

القائد الروماني الذي غزا الجزيرة عام ٢٤ ق.م. (٤٨).
ومن ملاحظات ريج عن عـلاقة الكُردي بالخـيل انه يفضل الجواد العـزوم الشرسn اذ يعتـقد
ان ذلك Lا يظهـر اoـهـارة والشـجـاعـة في فـارسـهn ولهـذا فـان ريج يـنصـحك اذا اردت ان تركب
جـواداً ركوبـاً مريحـاً فـسر وراء عـربي أو تركي يركـب جواده امـا ان تسـير بـجوادك وراء كـردي

يركب جواده فلن تحظى بركوب هاديء مريح (٢٢٦).
على ان مـا تقـدم مـسألـة إنطباعـات شـخـصـية فـهـذا مـاليـبـارد الذي زار كُردسـتـان ومـدينة
السليـمانيـة بالذات بعـد زيارة ريج لها بـأكثـر من قرن وثلث القـرن يصف الفـارس الكُردي وهو

على صهوة جواده ªلأn الجو عظمة واعتزازاً (٢٢٦).
ويذكر ماليبارد ايضاً انه التقى بنفر من الفرسـان الأكراد ªتطون خيولهم الجبلية على مقربة
من بعض القرى الريفـية ويعبـر عن إعجابه بركـوبهم الخيل الذي لايقل اجادة عن ركـوب العرب
لها… ويذكـر انه كان حريصاً لان يـغتنم كل دقيقـة  ر ليتمـتع �نظر الخيالة الكُرد وهم يندفـعون

بخيولهم �حاذاة السيارة التي كانت تقل ماليبارد (١١٧).
والكرُد في ضـوء مـلاحـظات ريج يعـتنون بخـيـولهـم بالغ العناية وهنالـك الكثـيـر من رجـال
الكُرد الذين يسـوسون جيـادهم بايديهم ولايستـبعـد ان يعلفوها العلف الكثـير ويدفـئوها الدفء

الجيد الامر الذي يجعلها اقل تحملاً للمشاق.
وأيام مكوثه في السليـمانية لاحظ ريج ان الرغـبة كانت مـتفشـية ب| الكرُد لاقتناء الجـياد
العـربية وهم يدفـعون امـوالاً وافرة دون مـبالاة ثمنـاً للخيـول غيـر اoعروفـة الاصلn وهذه الرغبـة
حسب تحليل ريج اخذت تقضي على تشجيع توليـد وتربية الخيول الكرُدية الاصيلة التي يعدها
ريج من احسن الجـياد واقواها احتمـالاً للمشاقn واقدرها عـلى اداء الخدمات الفروسيـة الباهرة.
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ويعـــقب ريـج على مـــلاحظـاته هذه بـشيء من الأسف لان هـذه الحـــالة ادت الى ان تنـدرس هذه
الجـيـاد الكُردية الاصليـة واسـتـعـيض عنـها بـالجـياد الـهـجيـنة اoسـتـوردة من بغـداد ومن البـلاد
اoنخـفضـة وقد لاحظ ان الخـيول العـربية لاتتناسل في كُـردستـان الا نادراً (٢٢٦). ومن وجـهة
نظرنا تبـدو هذه اoشكلة "سـيـاسيـة" وقـد يبـدو هذا التـعليل غريـباً للقـارÁ. لقـد اخـذت الخيـول
الكرُدية الى بغـداد والجـزيرة العربيـة امـا شراءً أو اغـتناماnً شـأنهـا شأن اية غنـيمـة أخرى ولقـد
هجنت هذه الخـيـول جـيلاً بعـد جـيل حـتى اصـبحت الـفرس الكُرديـة غيـر اoهـجنة من المخلوقـات
النادرة في اoنطقـة العربيـة اما في كُـردستـان فقـد خوت أو كادت ان تخـوى من هذه الحيـوانات
لانها اصـبحت وسيلة حربيـة لاªتلكها غيـر العربي حتى بعـد دخوله الإسلامn فقـد مرت اoناطق
غير العربيـة والتي اسلم اهلها بانظمة جردتهم من حق ركوب الخيل حـتى في القتال مع اخوتهم
في الدين (العـرب) وكان على اoسلم غـير الـعربي ان يقـاتل راجلاً (راجع الطبـري الجزء الثـاني
١٩٢٠ وكذلك فان فلوتن - السـيادة العربية في عـهد بني أمية (٣٨) وكذلك كـتاب الاغاني

الجزء الخامس (١٥٥)). 
وكـان في ذلك خـروجـاً على روح الإسـلام وتعـاليم النبي (ص) والخلفـاء الراشـدين. ثم عـاد
الكُرد يســتـوردون الخـيـول العـربـيـة ولكن عـمليــة التلقـيح ب| هـذه الخـيـول اoهـجنة اoـسـتـوردة
اصـبـحت صـعـبـة اذ حسب عـلمنا ان فـصـائلاً من الخـيـول الذكـور لاتلقح فـرسـاً هجـيناً ليس من
صنفها وليس بنقائهاn فما كل غيداء سعدى وما كل هيفاء ليلى وجميل اعرف ببثينته. وحتى
الفرس الكُردية النقية تتمنع على حصان هج| تشعر بلانقـاوتهn هذه حالات سمعتها وتعرفتها

من ذوي الخبرةn واذا ما حدث التناسل فيحدث بالاكراه أي بتدخل اليد البشرية.
وعندما سافر ريج الى قـزلجة والتي كانت لواءً (محافظة) من الوية الامبراطورية العـثمانية
فقـد اجري oـستـر ريج استـعراض بعـد مراسـيم الاستـقبـال الرسمي من قـبل Lثلي أميـر بابان.اذ
يذكر عند وصـولهم ارضاً منبسطـة بدأت مباراة الجريـد واoراشقة بالرمـاحn ويؤكد ريج ان الكرُد
جـمـيـعـاً فـرسـان جـريئـون ان لم يكونوا فـرسـاناً اصلي|n وسـبق ان علقنـا على رأي ريج في هذا

المجال.
ويصف ريج لعـبة اoـراشقـة هذه اذ كان يـنفخ في اoزاميـر وتضـرب الطبول أثـناء اoراشقـة Lا

كان يجعل اoشهد جميلاً مبهجاً (١١٩).
وكذلك يحـدثنا ريج عن لعبة كردية شـهدها في (أحمـد كلوان) بدت له خطرة فوصفهـا انها
لعبة قد تخلع اطراف أي رجل الا اذا كان كردياً قوياً. واللعبة كما جاءت في مذكرات ريج هي
ان يجلس احـد الرجال على الارض بعـد ان يربط باحدى سـاقيه حـبل ªسك بطرفه السـائب رهط
من اللاعـب|n فيجـرون به الرجل ويسـحبونه عـلى الارض الحجرية الـوعرة ويدورون به كـما يدور
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نوتيـة البـاخرة ببكرة اoرسـاة ويربط باحـد اطرافـه الأخرى حـبل ªسكه من نهـايتـه السـائبة ايضـاً
رجل آخر �نزلة الحامي لهª nنع الرهط من سـحبه وجره بالسعي للقبض على واحـد من اoهاجم|
دون ان يســيب الحــبل من يده ومــتى مــا قــبض على احــدهم وجب عـلى هذا ان يأخــذ دوره في

القعود ليهاجمn وكان يصحب هذه الحركة صراخ وصياح وقفز (١٢١).
ويبدو ان اoصارعة كانـت من الرياضات اoعروفة في كُردستان وتقام لهـا حفلات اذ يتحدث
ريج عن قيـام أميـر بابان باعداد حفلة مـصارعـة تجري في دار ريج نفسـه والغرض منهـا تسليه
الضيف لان الباشـا نفسه كان لايسـتسيغ اoصارعـة ولايحضرها كما ذكـر لريج ولكنه كان يريد
السلوى لضـيفـه. وoا لم يكن في دار ريج فـسحـة كافـية oثل هذا الحـفل فقـد اقيـمت في مكان
آخـر وحــضـرهـا ريج وقـد جــرت في سـاحــة مكتظة بالجــمـهــور ويصف ريج مــدى الاقـبــال على
الاحتـفال إذ اعتلى بعض اoشـاهدين الجدرانn اذ سمح لـلجميع �شـاهدة اoباراة وكمـا يذكر ريج
فقد تصارع بعض اoتبارين على الطريقة القروية دون اoام كبير باصول اoصارعة ولكن الجمهور

كان قد سر oا رأىn وكان عثمان بك شقيق الأمير حاضراً وأكثر الناس سروراً �ا يرى. 
كـما شـاهد في اليوم نفـسه في داره رياضـة لعبـة السـيف. ويخرج اoسـتر ريج بإنطبـاعn ان
nًشـباباً ام شـيـوخـا nًالأكـراد أشـد الرياضـي| الذين عـرفـهم عـزماً سـواء كـانوا صـغـاراً ام كـبـارا

والرياضة هواية الشعب اoستحبة لديهم (٨٩).
وقد يبدو عجيباً ان نسمع بنادٍ رياضي في مطلع القرن التاسع عشر في السليمانية ولكنها

حقيقة. وهي ما تسمى بـ(الزورخانة) فقد زار ريج (زورخانة) عثمان بك (٨٦).
كـما وانه شـاهد رياضـة الرمـاية فـقد ذهب ريج مـع الباشـا oشـاهدة سـباق الرمـاية وعلى مـا
يذكـر فان مـيـدان الرماية كـان يبـعد عن البـلدة مسـافـة ميلٍ ونصف اoيل عـلى طريق ازمر وقـد
جلس مـستـر ريج تحت شمـسيـة مع الباشـا وصار يشـاهد الرمي وكان شـقيق البـاشا عـثمـان بك
احـسن الهداف| اذ يصـفه ريـج كان احـسن الرماة بالبـندقيـات الثقـيلة وقـد رمى كذلك كـثيـرون
غيره رمياً صائباً (٨٤) وفي اليوم التالي عندما التقى اoستر ريج عثمان بك اشاد �هارته في
الرمي وابدى عـثمـان بك كل الرغبـة في ان يعلمـه ريج اoبارزة بالسـيف ورمي الهدف باoسـدس

ويعقب ريج ان هذا ما يجهله الشرقيون (٨٤). 
على الرغـم من مـشـاهدة ريـج لحـفلة الســيـوف التي أقــيـمت له في بـيت البـاشــا في إحـدى

الأمسيات ولكنه لم يبد إعجاباً بها (٩٥). 
ويشير ريج الى لعـبة أخرى شاهدها وهي قطع اللباد الرطب بالسـيفn اذ يذكر ان رزمة من

اللبد ذات اربع| طية بعد نقعها باoاء قد علقت بحبل.
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وهنا لابد مـن توضـيح كـلمـة (لبــاد) في كُــردسـتــانn هو بسـاط ســمـيـك جـداً مــصنوع من
الصوف الخـالص اoضغـوط وقد يبلغ سمكه نـصف انج أو أكثر وهو نسـيج شديد التـماسك ومن
غير السـهل قطعه بالسك| الاعتيـادي وهو من الفرش اoستخدم في اoضـايف والتي قد توضع
عليـهـا اoطارح. وكـذلك يستـخـدم اللبـاد مـعطفاً لـلرعاه يسـتـفـيد منـه الراعي في الأيام اoاطرة

واoثلجة لانه لايسرب ماء اoطر من شدة ضغط وسمك نسيجه ويقيه من البرد.
نعود الى ريج ليحدثنا عن هذه الرياضةn فقد صال عثمان بك الصولة الأولى وبضربة سهلة
شطر الرزمة شطرين (اربعـ| طية!) فاعقـبه حسن بك وهو شـاب انيس فقصم الرزمـة ايضاnً ثم
جاء عزيز آغا فنجح ايضاً كقرينه ثم علقوا رزمة أخرى ففشل عثمان بك في ضربته وان لم يبق

من طيات اللباد الا على اثنت| أو ثلاثn وفشل الاخرون ايضاً.
nويذكر ريج انه سـئل اذا لم تكن هذه الطريقة افـضل من الطريقة التي يتبـعها البـريطانيون
ونعتـقد ان ريج هنا يقـصد اoبـارزةn أي ان السائل كان يريـد ان يعرف ما اذا كـانت اللعبـة اشد
قوة من اoبـارزة هذا ما نفهـمه من طبيـعة اجابة ريج عـلى السؤال اذ ان ريج اجابn انهـا طريقة
لا بأس بهـا لو اسـتكان الغـر¾ لقطع اوصـاله كـمـا تسـتكن رزمـة اللبـدn وقـد اراه كـيف انه اذا
اخطأ الضـربة ªسي تحت رحـمـة خصـمـه الذي يعـرف كـيف يستـعـمل سـلاحه كـمـا هو اoتـبع في
اسلوبهم أي الاسلوب البريطاني ويعـقب ريج ان السائل أي عثمـان بك اقتنع اخيراً بـأن ما قاله

هو الحقيقة الا ان عزيز آغا لم يقتنع بذلك (٩٢).
ولاتفوت ريج أنواع من الالعـاب واoسابقات التي تجري على الحيـواناتn ومن هذه الالعاب
عراك الحجل والحجل طائر شـائع في كُردستان ويسمى (كوَ) بالكُردية واما في العامـية العربية

فيسمى (قبج) ولانعرف مصدر هذه الكلمة.
ويبـدي ريج إعجـابه بكفـاية هذه الطيـور الصغـيرة وجـرأتهـا وذكائهـا ثم يذكـر ان ما تنشـده
هذه الطيور في العراك هو مسك غـرمائها من رقابها مسكة قوية ثم الطيـران بها وبطحها على

الارض وتؤلف هذه اoداورة -اoناورة- متعة العراك (٨١).
ويحدثنا ريج عن (حفلة) oعارك هذا الـطائر اقيمت في داره اقامتها له احدى الشـخصيات
البارزة في السليـمانية آنذاكn اذ يذكر ان جـماعة من الأكراد تقـدمت تحمل على اكتافـها اثن|
وثلاث| قفـصاً في كل قـفص حجل فحلn وقـد اثارت كتكتـة هذه الطيور الاجمـاعيـة اoتواصلة
ضـجة غـريبـة اشـبه بـاصوات دقـات الف سـاعـة جسـيـمة ولـم يخلدوا الى الصـمت لحظة الا عند
العراك. واعقب الاقفـاص جماعة من اoتهوس| وكلهم شوق oشـاهدة اoنظر. ثم صفت الاقفاص
على شكل دائرة ووقف اoشـاهدون من ورائهـا ويتأسف ريج انه لم يـستطع رسم اoنظر لانه كـان
بديعاً ولكنه كـان بحاجـة الى رؤيته عدة مـرات لكي يستطيع رسمـه ثم يصف (اoعركـة) عندما
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فتح احـد اoعاون| باب احد الاقفـاص واطلق احد الطيور فـانتفض هذا في الهواء كاoتـحدي ثم
شـرع يتبـختـر في انتظار غرªه وبعـد ان افرج عن الـطير الثـاني بدأ العراك وكـان اoنظر مؤنسـاً
ولم يكن فيـه اي قسوة مطلقاً وكان مـن اoبهج جداnً كما يعـبر ريجn رؤية هذه الطيور الصـغيرة
تتبختر على رؤوس اصابعـها متحدية تقفز وتنقر بعضها البـعض وتتحامل لتنال Lسكاً ملائماً
وتتـحاذر من الوقـوع �ا لاتريد وان البراعـة كلها كـانت في نوال الغـر¾ من قفـا رقبـته فـاذا ما
نال الطير غرªه على ذلك النحو  سك به وقد يدور به احـياناً مرت| أو ثلاث مرات حول الدائرة
وقد يرتاع احـد الغرª| احياناً فـيهرب خارج سـاحة العراك وعندئذ ترجح الكفة وينتـهي العراك
اما الطيـر اoغلوب فلايعود ميـالاً الى عراك اخر قبل مـضي شهرين أو ثلاثة اشهـر. ولكل طير
من الطيور اسمه اما اجنحـتها فلاتقص وهي طيور مروضة تعود الى اقفاصهـا من تلقاء نفسها

.(٦٥)
ومن سـبـاقـات الحــيـوانات يذكـر اoسـتـر ريج مــشـاهدته لعـراك الكلاب الطـريف وهو يصف
الفـرح الشديـد الذي كان ينتـاب اoشـاهدين وهم يشـجـعون ويصـرخـون ويتراوحـون بأرجلهم وقـد
مـلأوا اoكان بالـضـجـيج. وكـمـا يذكـر ريج فــقـد كـان احـد الكلاب يعـود الى صـديـقـه مـحـمـود
معـروف ما ان علم بوجـود كلب شهـير في كـوي سنجاق* حتى ارسل احـد الرجال خـصيـصاً الى

هناك في طلبه كي ينازله مع احد الكلاب في السليمانية (٧١).
اما تومـا بوا فيضـعنا امام عدد من الالعـاب الشعبـية التي كان ªارسـها الكُرد ومنها لعـبة
الجـريد وهو نوع من جـعل الخـيل تلعب في منـاسبـات الزفـاف أو الابتـهـاجـات الشـعـبيـة ولعـبـة
أخـرى اسـمـهـا (تَكَله) وهي نوع من التـمـرين عـلى جـواد سـريع اذ تخـتـار ارض منبـسطة بقـدر
الامكان ويجــري الفــرسـان واحــداً تلو الاخـر باقــصى ســرعـة وعندمــا يصلون الى اoـكان اoع|
يرمـون علـى الارض امـام الجـواد عـصـا طويـلة يقـرب طولهـا مـن اoتـرn فـاذا القـيت �ـهـارة فـان
العصـا ترتد في الهواء وحذاقـة الفارس تكمن في جعل عـصاه ترتد بطريقة بحـيث يكون قادراً

على اoرور من تحتها أو امساكها باحدى يديه.
ولعبة كردية أخـرى اسمها جوكان وكانت من الالعـاب اoفضلة لصلاح الدين الايوبي اذ كان
مولعاً بها ويـتمرن عليها بسرور في اoكان اoعـد خصيصاً لهذا الغرض في دمـشق على ضفاف

نهر بردى.
امـا اoصارعـة (زوران) فلهـا عشـاقهـا من الكُرد. وإحـدى الألعاب الأكـثـر شعـبيـة هي هول

التي تطابق لعبة الهوكي حالياً.



* عاصمة جمهـورية كردستان التي تأسست عام ١٩٤٦ في كردستان إيران برئاسة القـاضي محمد ولم تدم أكثر
من سنة واحدة وشنق القاضي وذهب ضحية اoصالح الأجنبية التي جعلت منه وسيلة إبتزاز…

** نسبة الى شخصية زوربا في الرواية الشهيرة (زوربا اليوناني).
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ويذكـر تومـا بوا مـا ســبق وان ذكـرناه عن العـاب الحـجل وكـذلك الديـكة ومـعـارك الكبـاش
والوعول.

وللرعاة الصغـار أيضا مسراتهم ولهوهم اذ يذكر عـرب شمو لعبة زيزي أي العصـا الصغيرة
والسباق والكرة والنـبلةn بالإضافة الى الألعاب التي تشبـه العاب الأوربي| الصغار مـثل القفز

أو قافلة اoلح ولعبة السيف أو لعبة الاستغماء ولعبة الدعبل والعاب اoطاردة.
وينصـرف الرجال الى لهـو أكـثر جـدية مـثل الورق والزار وكذلك لعـبـة النرد التي  ارس في
اoقاهـي اما الشطرنج فهـي اللعبة الأصـلية التي ªارسـها اoثقـفون وهي جـزء من الثقـافة الجـيدة
لبـعـض الاغـوات وكـان صــلاح الدين الايوبي يحب هذه الـلعـبـة كــثـيـراً ويقــضي أمـسـيــاته في

Lارستها.
وعن اول مسرح كردي عـام يتحدث توما بوا فقد أسس في عام ١٩٣٤ في يريفـان عاصمة
ارمينا وفي مهاباد* وفي السليمانيـة كانت هناك محاولات مدرسيـة وحتى ح| الثورة الكُردية

في مهاباد (١٩٤٥ - ١٩٤٦) .فقد مثل الشباب بعض اoسرحيات الوطنية (٨٤ - ٨٥).
اما هَيْ فقد شـهد الكُرد يلعبون لعبة تشبـه لعبة الهوكي Hockey بعصا معـقوفة وقطعة من

خشب تقوم مقام الكرةn والحقيقة فأن هذه اللعبة التي شاهدها هيَْ تسمى (كاشوانى).
امـا الـقـمـار علـى مـا يذكـر هَـيْ فـهـو نادر فـي الريف الكُردي على ان ثمــة لعـبــات بالورق
شائعةn ولدى الأطفال لعبـة معقدة أيضا جاءت في وصف هيَْ ويعدها لعبة مـعقدة اذ يدحرجون
فيـها الحـصى الى ثقوب صـغيرة فـي الأرض أيضا (٨٣). والحقـيقـة نحن نعتـقد ان هذه اللعـبة

هي شبيهة بلعبة الكولف Golf اoعروفة والتي يلعبها الكبار في أوربا.
بعد ما تقدم في هذا الفصل لابدّ من الخروج بنتيجة ر�ا شاركني فيها القاريء الكر¾.

يتـب| لنا من إنطبـاعـات ومشـاهدات اoسـتـشرقـ| والرحالة ان الـشعب الكرُدي شـعب فـرح
بطبــعـــه يعــشق الغنـاء ويحب الرقص لا بـل نرى من الرقـص والغناء لدى الـكُرد الرئت| الـلت|
nرير. انه يبـدو لنا شعب (زوربوي)** ان جاز التـعبـيرoؤلم اoيتنفس من خلالهـما عبـر تاريخه ا
يرقص علـى آلامـه ويغـني من شــفـتي جــرحــه ويداوى اoأســاة باoرح وكــذلك تب| لنـا ان للكرد
موسـيقى خاصة بهم ولكن عـلى ما يبدو فإن التـخلف الثقافي ولاسـباب سياسـية معروفـة اعاق
تطور اoوسـيقى الكُردية وهي بالطبع جـزء حيـوي من ثقافـة أو حضـارة أي شعب. وقد اخـتلفت
الإنطبـاعات كـون اoوسـيـقى الكُردية حزيـنة أو مفـرحـة. ونعتـقـد ان هذا الاختـلاف لدى الرحـالة
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واoستـشرق| جـاء باختـلاف اoكان واoناسبـةn فللكرد موسـيقـاهم الحزينة مـثلما لهم مـوسيـقاهم
اoفرحة شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى.

ان الشعب الكُردي باoفهوم العـام يبدو لنا مديناً للقبيلة الكُردية حتى بعد اسـتقرارهاn فقد
حـفظت للكرد مـلاحـمـهم الغنائيـة وتراثهـم الفني والذي اهتم به بعض اoثـقـف| الكُرد فـجـمـعـوا
وسجلوا ونشروا الكثـير من الاغاني واoلاحم التي كانت في طريقهـا الى الاندثار مثلما اندرس
الكثيـر منها عـبر التـاريخ ولعل المحاولات الأولى في هذا المجـال هي محاولات الكـتاب الكرُد
في ارمـينيا وكـذلك المحاولات التي قـام بها اoثـقـفون الكُرد في سـوريا وفي مقـدمتـهم الرائدان
الثـقافـيان الـبروفـيسـور كـامران بدرخـان وجلادت بـدرخان فـقد اهتـمـوا �وضوع التـراث والادب
الكُردي في الفسح (التـاريخية) التي اغتنمـوها فأصدروا كتـباً ومجلات حفظت للكـرد الكثير

من التراث اoرشح للزوالn أي عملية توثيق التراث الشفاهي.
ولاªكن ان نغض الـطرف عن الكم الهـائل Lـا طبع في العـراق من كـتب ومــجـلات كـان من

بينها الكثير Lن عني بحفظ التراث الشفاهي وتوثيقه لاسيّما بعد عام ١٩٧٠.
وهنا تجـدر الاشـارة الى (داء) بدأ يستـشـري في الفن الكُردي وهو (الاقـتـباس) اoـوسيـقي
في الاغنيـة الكُردية فقـد ظهر عدد كـبيـر من الاغنيات (الحـديثة!) الكرُدية في الـسليمانـية لو
انك اهملت التـركيـز على كلمـاتها لـوجدتهـا اغنية فـارسـية بحـتةn وكـذلك ظهـر عدد كـبيـر من
الاغنيات (الحديثة) ايضـاً في دهوك لو انك اهملت التدقيق في كلماتها لوجدتهـا اغنية تركية

بحتة لا بل (تاتلسيه). وهذه جرثومة خطيرة في الفن الكرُدي وسلامة هويته.
سيقول البـعضn انهم هم الذين اخذوا عنا ومناn وهذه اسطونة مشروخة نعـرفها منذ النقاش

حول سلامة اللغة الكُردية وتلوثها �فردات غير كردية تحت تبرير انها في الاصل كانت لنا.
نعـتـقـد ان العلم اليـوم غـيـر عـاجـز عن فـرز مـا لكـل قـوم من تراث أو مـفـردات والفـرز هنا
نسـبي غير مـطلق لكنه يتحـول الى داء عندما لاتكون مـقادير النسـبيـة محكمـة وعندما يخـتل
ميـزانهاn وعندما تلعب الاهواء الشـخصية في تبني مـفردة ما وعندمـا تكون الاحكام فردية أو
(بابوية) الطبع فـي اتخاذ الـقرار حـول لسـان امـة أو فنهـا أو ادبهـاn وعلى طريقـة (لاتسـألوني

عن اoصادر).
اما الالعـابn فكما ظهـر في هذا الفـصل كثيـرة ونحن لم نذكر كـلها بل اكـتفينا �ـا شاهده
الرحالة وكـتب عنها اoسـتشرقـون لاننا لم نود الخروج عن حـدود الكتاب هذا وهدفـهn والالعاب
هذه قد وثقتn فقـد صدرت كتب عدة في الآونة الأخيـرة معنية بتوثيق الالعاب الكُردية خـشية
انقراضها أو حلول العاب غير كردية بديلة عنها. نحن لسنا ضد الجديد ففي هذا تخلفn ولكن

الجديد يجب ان لايكون على حساب التليد ففي هذا خيانة للهوية القومية.



* تفـرم حبـة الخضـراء غـير الناضـجة ايضـاً في الشن| وبعض القـبـائل تثرم قليـلاً من سـويقات البـصل الأخـضر لإعطاء نكهـة الى
الشن| وتكاد تكون هذه العادة قد إنقرضت (اoؤلف).
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ÂUFD!«
لاشك ان الطعـام لدى الأقوام يفصح عـن طبيعـتهـا ومستـواها الحضـاري والإقتـصاديn ولم
يغـفل الرحالة الذين زاروا كُـردسـتان عن وصف الطعـام الكُرديn ولا بد هنا من الإشـارة إلى ان
البـذخ في الطعام كـان ولم يزل شكلاً من أشكال التعـبيـر عن تقدير الضـيف وهذا بلاشك أكـثر

وضوحاً لدى العوائل اoوسورة و(البيكات) ورؤساء العشائر.
ان الغاية من الإشارة إلى الطعـام في هذا الكتاب هو التعرف عن إنطباعـات هذه المجموعة
من الغـربـاء عن المجـتـمع الكُـردي إزاء الغـذاء الكُردي ونوعـهn ومــذاقـهn ونظافـتــهn فـفي ذلك
مـدلولات سـسـيـولوجـيـة بلاشك لان من الطبـيـعي ان يألف اoرء طعـام المجـتـمع الذي نشـأ فـيـه
ولكنه قد لايسـتسـيغ طعام مجـتمع آخر ومن هـنا كانت لنا وقفـة مع الطعام الكُردي من وجـهة

نظر الرحالة Lن جمعتهم مع الكُرد موائد الطعام.
يصف مـستـر ريج وجـبـة فطور تناولهـا مع الباشـا أي أمـير امـارة بابان الكُرديـة انها كـانت
ادنى إلى طعام العشاء منـه إلى طعام الفطور اذ اشتمل على شتى أنواع اللحوم الناشـفة وغير
الناشــفـة ومـن ضـمن الأنواع الأخــرى الصــحن الشــرقي اللذيذ اoعــتـاد أي الـفـرهود (القــوزي)
المحـشي وقـد هيـئت صحـون الطعـام وقـدمت على الطريقـة الفـارسـيـة التي اضافـت مفـخـرة إلى
اoهـارة الكُردية اذ كـانت اقل دسـامة واطيـب مذاقـاً من جـمـيع اصناف الاكل التي تناولهـا ريج

في بغداد أو في أي وقت كان على حد قوله. 
جلس مع الباشا في صدر البهوn وقد وضع أمامهما خوان مستطيل من الخشب اoصبوغ ذو
قـوائم ترفعـه عن الارض بضع عقـد صـفت عليه صـحون الطعـام اoتنوعn كـما وضـعت الصحـون
التي لم يسـتوعبـها على الارض بالقـرب منهمـا ووزعت ب| الصحـون عدة كاسـات Lلوءة بانوع
اoرطبات -الشرابت- وكلها مـبردة بالثلج وكان بعضها لذيذاً للغاية وقد جـثا إلى جانب الباشا
على ركـبـة واحـدة كردي بديـن كالح الـوجه وانهـمك بسكـب مزيج ابـيض في كأس كـبـيـرة وضع
فيـها الكثـير من الثلج وكـان الباشـا يدير وجهـه اليه ب| آونة وأخـرى ويتناول ملعقـة كبـيرة من

ذلك اoزيج.
كانت نظرة هذا الرجل اليقظة وهو يفـرغ محتوى تلك اoلعقة الكبيرة في فم سـيده مضحكة
بحيث لـم يجرؤ ريج على النظر اليـه ثانية وكان إلى جـانبه شـخص آخر في خـدمة ريج وoا ادار
وجهه اليه تقليـداً للباشا ناوله ملعقة Lلوءة من ذلك السائل فاذا بـه الشن| مبرداً بالثلج Lزوجاً

بالاجاص الفج اoفروم* وقد كان حامضاً إلى درجة اسالة دموع من ع| شاربه (٨١).



456

ويصف مسـتر ريج (٨٢) رجال الدولة الحضـور الذين وقف في خدمتهم عـدد من الخدم وهم
يجلسون حول موائد مستطيلة في الجانب الثاني من البهو.

nًفقـد لاحظ ريج ان الأكـراد لايزدردون الطعـام ازدرادا nويعلق على طريـقة تناولـهم الطعـام
كـالأتراك بل يتـناولونه على مـهل ويتـســامـرون عند الاكل وان الطعـام يوضع امــامـهم كله مـرة
واحـدة ويصف اعـضاء المجـلسn الجالسـ| بانهم يدخنون وهم على ا· حـريتـهم ويتكلمـون كلمـا
شاءوا (٨٨) عكس مـا لاحظه ريج في بغداد اذ لايجرؤ اoصـاحبون (مصـاحبجي) اoستـشارون
قط على النظر ªـيناً أو يسـاراً في حضـرة البـاشـا بل يتـذللون وينحنون اثر كل كلمـة تصـدر من

سيدهم كما انهم لايتكلمون الا اذا سمح لهم بالكلام (٨٢).
وفي مـوضع آخر من مـذكرات ريج يذكـر تناوله العشـاء مع عثـمان بك (شـقيق الأميـر) في
السليمانية. ويعلق ثانية على طريقة تناول الكُرد الطعام إذ يذكرn الأكراد كالإيراني|n يأكلون
بتـؤدة ويتــحـدثون خـلال الاكلn ويطول وقـت الطعـام عندهم كـمــا يطول عند البـريـطاني|n وهم
ينفـرون من طـريقـة الأتراك في التـهـام الطعــام… ومـقـارنة مع طريقـة الأتراك في تـناول الطعـام
يقول ريج يضع الأتـراك على اoائدة صحن الطعام الـواحد وبعد ان يتناول الضـيف بضع لقم منه

يرفع ويؤتى بصحن آخرn ويلوح ان هذه هي الطريقة التاتارية القدªة (٨٨) .
ويصف ريـج الافطار الذي تناولـه وهو في طريقــه من سـنه إلى السلـيـمــانـيـه أي فـي طريق
عودتـه وفي قرية سـيوى تاله توقف ريج ومن مـعه للاسـتراحـه وقد مـد لهم رجل الدين في تلك
القريه سمـاطاً غنياً بالعسل والزبدة الطرية واللÄ الرائب والخـيار والشن|n ويعلق ريج على هذا
بقولهn يـاكل اهل هذه الأقطار من الشرق العـسل والزبدة سوية وقـد تكون هذه عادة شـائعة في

الاقسام الأخرى منه - أي من الشرق (١٦٧)٠ 
من مـلاحظة وصف ريج لبـعض موائد الـطعام وفـرص تناوله مع الآخـرين من الكُرد نسـتنتج
ان ريج كان مـعجبـاً بطبيـعة الطعام بشـكل عام وكذلك بتـعامل الكُردي مع الطعـام أي عادات
الطعام اذ لاحظ التـؤدة وعدم الاستـعجال واعطاء الوجـبة حقهـا الإجتمـاعي فهي ليست عـملية
تناول غـذاء وحـسـب بل هي مـسـامـرة ومـجـالـسـة وحـديث كـمـا لاحظ ان نوع الـطعـام ادنى إلى
العشـاء منه إلى الفطور ونعتـقد ان سبب ذلك يعـود إلى رغبة الأمـير في تقد¾ اقـصى درجات

الحفاوة فجعل من اoائدة مائدة عامرة فلم تقتصر على ما يقدم في وجبة الفطور.
كـما واشـاد بالطهي الجيـد للطعـام وهنا لاننسى ان هذا ليس �عـيار عـام لانه يصف طعامـاً

طهي في بيت امير…
ولاشك أن الخدمـة التي ذكرها ريج من قبل الشخـص| الجاثي| على ركبتـيهما ويناولانـهما



* الكلك: أخشاب (جذوع) الأسفنديار اoصفوفة على قرب منفوخة بالهواء ويحمل تيار النهر هذه اoركبة اoائية
باoسافرين وأمتعتهم. وقد إنقرضت اليوم (اoؤلف).

** سـماور: إناء فـيه أنـبوب الى الأعلى وفي قـاعـدته وقود لتـسـخ| اoاء وينزل اoاء من صنبـور و(الشبـه) هنا
معدن أصفر اللون.

*** إستكان: قدح زجاجي صغير يستخدم لشرب الشاي فقط.
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الشن| ملعقة فأخرى خدمة فيها الكثـير من اoغالاة ولكن يبدو انها بدورها خدمة لصيقة �ائدة
الأمـيـر وليس غـيـره اذ لانجد مـثل هذه الخـدمـة حـتى في بيـوت أكـثـر الأكـراد ثراء لكننا ننحـو
باللائمـة على ريج الذي يصف الكُردي الذي انكـب على خدمـتـه بالهمـجي… انه وصف مـؤسف

… فلماذا همجي?? انه واحد من الخدم في بيت الأمير. حقاً
اما اoيجـرسون فقد سجل بدوره في مذكـراته ماله علاقة بالأطعمـةn واول اشارة إلى الطعام

جاءت عند خروجه من مدينة دياربكر وهو يقصد مدينة اoوصل بواسطة (الكلك)* (٩٦).
يتـحـدث سـون عن اoواد الغـذائيـة التي اشـتـروها مـن سوق ديـاربكرn ليـقـتـاتوا عليـهـا في
سـفرتـهم النهـرية. ويذكر سـون ان مـشـترياته الـغذائيـة كـانت خـبزاً ورزاً وزبدةn وعـدسـاً وبازلاء
وشاياً وثلاث (كلات) سكـر وثلاثة حبال طوال من الباميـاء المجففة وخـضروات وفواكه مجـففة

.(٩٣)
وفي كُــردسـتـانn يصـف سـون (الشن|) الـلÄ المخـفف باoـاء بشـراب الأكــراد القـومي كــمـا
يتطرق دون تفصيل إلى العـشاء الذي قدم له عندما حل ضيفاً عـلى عادلة خا¥n اذ يقول جيء

بالعشاء في صينيت| كبيرت| من الرز (البلاو) واللحم والروب والحلوى والشربت (٢٧٣).
ويرسم سـون صـورة ذهنيـة جـمـيلة لطقس الشـايn اذ يذكـرn انفـجـر صـبح يوم وصـولي على
اصوات (اسـتكانات) الشـاي تتناهى من خارج غـرفتي ومـا ان فتـحت بابها الا جـوبهت باثن|
من الحـاشـية يحـمـلان جـهـاز الشايn وهو (سـمـاور**) كـبيـر من شـبـه وحـوض لغسل الـصحـون
والاكواب والاسـتكانات*** الفـارسـية الصـغـيرة والـصحـون الصـينيـةn وقدم الشـاي الحـار الحلو
وثلاثة اســتكانات هي العــدد الصـائب وب| تقــد¾ اسـتكان واســتكان يسـتطيـع اoرء ان يدخن
ويسـمح بفـتـرة مـعـقـولة لتـمـر ب| تقـدمـة وتقـدمـة ومـا ان  ت اoراسـيم الا حـمل الجـهـاز خـارجـاً

.(٢٨٨)
امـا بالنـسـبـة للسـيكـائر فـيـحـدثنا عـن مـشكلتـه مع التــدخ| منذ دخـوله مـديـنة اورفـة في
كُـردستـان تركـيـا ويبدو ان في ذلك الـزمان كـانت السـيكائر التي تسـمى شـعبـيـاً (الزبانة) هي
الشائعـة في كُردستان تركـيا اذ يقول سونn لقـد جددت معرفتـي بالسيكارة الكُردية وهي على
مـا يخـيل لي من طرز خـاص. لقـد اتبع هذا النمط نتـيـجـة الحـاجـة من دون شك وذلك ان التـبغ
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الذي يسـتنبت في كُـردستـان لاªكن لفـه ليـصبح (سـيكارا) وبدلاً من ضـغطه وابقـائه مـبتـلاً ثم
تقطيع ورقـه ويعـمد الأكـراد إلى تجـفيـفه وسـحـقه حـتى يغـدو مسـحـوقاً خـشناً ويلف هذا التـبغ
بورق السـيكائر (ورق اللف) وهي عـمليـة صعـبـة لغيـر العـارف بها وعلى ذلـك اختـرع نوع من
الورق اثخن من ورق السـيكارة اoعـتادة وهو في الاقل اطول �رت| تـؤخذ قطعـة طويلة من ورق
سمـيك عرضـها انج واحد وتلف بـشكل حشوةn تدخل في الـنهاية الضيـقة ثم يصب التـبغ فيـها
من اعلى وبعد ملاينة وهز كافي| تدار نهايات الورق إلى الداخل للحفاظ على محتوياتها وان
الضـرر اoـتـأتي من هذا الـنمط من السـيـكائر انه oا كـان الـتـبغ جـافــاً  امـاnً ودقــيـقـاً لـذا فـأنه

لايتماسك عندما يدخنه اoرء وبذلك تتساقط النهاية اoتقدة دائماً (٧٤).
ويضيف ان في اورفة لم يكن يدخن غـيره الا قليلاnً وoا كان يعلم بأن عليه ان يعـتاد عليه
اخــيـراً صــمم علـى اقـتنـاء سكائر جــيــدة لاطول مـدة Lـكنة لذلك فــتش هنا وهـناك على انتــاج
انحصـار التبغ التـركي (ريجي) واخيـراً عثـر على (دزينة) صناديق منه وكان ابتـياعـها مـدعاة
إعجـاب اصحـابه الأكراد العظيم فهـذه هي البضـاعة الوحـيدة المحدد سـعرها في تركـيا وهي لو
قـورنت بـالسكائر الشــعـبـيـة غــاليـة جـداً فــسـعـرها ضــعف أو ثلاث اضـعــاف سـعـر الســيكائر

الشعبية…
ان شـراءها سـاعـد على اطلاق لـقب (أفندي) عليـه هذا اللقـب الذي ظل يلازمـه كـمـا يذكـر

حتى جبال الحدود الفارسية (٧٤)…
ان هَيْ يذكــر مــا ذكــره ســون تـقــريبــاً عن هذا النوع مـن الســيكائر الـذي كــان شــائعــاً في
كُردسـتان فيشـير إلى ان السيكارة الكُردية اطول من سـيكارتهم ببوصة أو أكـثر والطول الزائد
فيـها عبارة عن زبانة وتبـغها جـاف وان هذه افضل أنواع التبغ الكُردي وان السـيكائر تقدم ب|
ح| وح| وخلال النهـار غالباً ولايتوقف الكُـردي عن التدخ| الا نادراً وفيمـا خلا الوقت الذي
يكون مخـصصـاً للاكل. انه ليحـمل حقـيبة تبغ دائمـاً ملحقـة �شد خـصره وعلبة ورق تـبغ ايضاً
ولايزال بعض الطاعن| في السن من الفـلاح| يصطنعـون حجر القـدح للحصـول على النار لكن
مـعظمـهم يستـعـمل (قـداحة). ويدخن القـدمـاء من الفـلاح| بواسطة (غليـون) قصـيـر من ط|

مفخور على ح| يصطنع بعض الاغوات الكبار غليوناً من خشب ذا ساق طويلة جداً.
ويذكــر هَيْ بعـض أشكال الغليــون التـي يصل طولهــا إلى قــدم|. والحــقــيــقــة فـهـناك من
الغـلاي| ما هو اطـول Lا شاهده هَيْ ويتـفÆ بعض صناع الغـلاي| بزركـشـتهـا ولفـها بلفـات من
القمـاش اoلون وتشتهـر مدينة العـمادية بهذا الضـرب من الصناعة الشعـبية. وعـن (الناركيلة)
يذكر هيَْ انه يبطل استعمالها في كُردستان لا بل يعدون التدخ| بها امراً معيباً (٧٠-٧١)…
يتطرق ويگرام فـي مذكـراته إلى مـوضـوع الطعـام فـفي زيارته إلى بارزان يذكـر ان العـشـاء



* يقصد الشيخ عبدالسلام البارزاني الذي أعدمتـه السلطات العثمانية في اoوصل على أثر إنتفاضته في مطلع
القرن العشرين.
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كان يتألف من لÄ وارز مطـبوخ بدجاج وشاركهم طعـامهم الشيخ* مع ثمانية أو عشرة من ابرز
اتبـاعـه كلهم مـدوا ايـديهم إلى الاطبـاق �لاعق خـشـبـيـة ومـغـارف ولعل هـذا من آداب السلوك
(الاتكيت) ولقـد ضـرب الشيخ مـثـلاً بقلة الاكل (١٣٦-١٣٧) وفي مـوضع آخر يذكـر ويگرام
ان لحم الوعل الجبلي يؤكل هنا مع خـبز البلوطn كوجبـة طعام ويبدو ان ويگرام كان قـد خبر هذه
الوجبة في كُردسـتان. ويشرح الخبز اoصنوع من دقيق البلوطn فيقـولn قد يتبادر إلى الذهن ان
هذا النوع من الخبـز تعافه النفس الا انه كـان لذيذ وثمر البلوط العجـيب الشكل الذي ينمو في
كُردستان كبـير الحجم قد يساوي كستنة صغيـرة وهو ليس كالبلوط الإنگليزي مر الطعم بل هو
اقرب طعماً إلى الكسـتناء. ويأكلونه كما نأكله مشوياً وهم على العمـوم يطحنونه طحناً دقيقاً
ويخلطونه �قدار مساو من دقـيق الشعير ليعملوا منه خبزهم وهم يزرعـون القمح بكميات قليلة
فـلاªكن القـول والحـالة هذه ان خـبـز القـمـح مـجهـول عـندهم على انهم يأكلونـه على نطاق ضـيق

.(١٤٥)
ان هذه الوجبة تناولها ويگرام عند عـائلة كردية تدين باoسيحية حيث لايختـلف اoسيحيون
واoسلمـون في نوع الاطعـمة الا في تحـر¾ اoسلم| اكل لحم الخـنزير وما سـوى ذلك لانجـد فرقـاً

في طعاميهما.
لقد دونت هانـسن في مذكراتهـا بعض إنطباعـاتها عن اoأكل واoشرب في كُـردستـانn فلقد
احـبت شـرب اoاء في كُـردسـتـانn احــبت القـدح الزجـاجي تتـراءى من خـلاله حـبـات الـثلج هكذا
تتــغـزل هـانسن بقــدح اoاء وتقــول عندمــا كنا في الد¯ارك لا اذكــر شــربت اoاء اذ كنا نشــرب
العصير أو أي مـشروب اخر اما في كُردستـان فقد احببت شرب اoاء وفـيه قطع الثلج وoا عدت
إلى الد¯ارك كنت لااسـتطيع الا ان ارى هذا اoنظرn قدح فـيه ماء وقطع ثلج وابقى امـعن النظر

فيه (٦٦). 
ولاتخـــفي هـانسن إعـــجـــابهـــا فـي وصف عـــمليـــة (اكـلة الدوoة) مـن ورق العنـب عندمـــا
اسـتـضـافــتـهـا احـدى العـوائل الكُـردية (٣٢) كـمـا وانهـا تصف الـ(مــاست او) أو مـشـروب -
الشن|- اللÄ المخـفف باoاء والثلج وهو وعـاء كبـير وفـيه مـغرفـة بأعجـاب (٣٧) اما الكبـاب

فقد شبهته هانس بالهمبركر ولكنه اسطواني ويشوى على النار مباشرة (٨٤).
لقد اطنب هيَْ في مذكـراته في وصف الطعام والشراب في كُردستان من خـلال حلوله ضيفاً
على الـوجـهــاء الكُرد وهـو يصف الكُردي بـأنه شـريـب شـاي مــفــرطn ويقــول مــا ان فـرغـنا من



* القوري: إناء صنع الشاي ªكن أن يكون من الخزف أو اoعدن.
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. وكـذلك يصف مـعـدات الشـاي من سـمـاور وقـوري* احـتـسـاء القـهـوة حـتى كـان الشـاي مـعـداً
وصندوق اسـتكانات وكيـفية صنـع الشاي وتقدªـه ثم يؤكد ان الكرُد لايخلطون الشـاي بالحليب
وعلى الضـيف ان يحـتـسي اسـتكان| أو ثلاثة كـمـا وانه يؤكد عـلى نظافـة اواني الشاي فـقـدح
الشاي يغسل جيداً قـبل ان ªلأ ويصف الغداء الذي عادة يكون مؤلفاً من ارغفة رقـيقة من خبز
وبعض الـقطع التي هي اســمك منـه وقـد قـليت بالدهن ومـن مـاعــون فــيـه قـطع من لحم الضــأن
اoقلية وصحن من الروب (اللÄ الخاثر) وما يتيسر من فاكهة اoوسم واناء فيه الشن|n ولاتقدم
السكاك| والشـوكـات وا¯ا تقدم اoلاعق حـسب. وان افـضل طريقـة في تناول اللحم والروب هو

التقاطه بواسطة قطع صغيرة من خبز رقيق (٧٤).
ويتحدث هيَْ عن (اoاست او) و (الدو) ويصفـها انها من مشارب كُردستان الاثيـرة المحببة
ويذكر بالتـفصيل كـيفية صنع (تخـثير) اللÄ وكـذلك كيفيـة صنع شراب الدو واستـخراج الزبدة
منه ويـذكـرn ان شــراب الشن| اoـعـد من خـلط اللÄ (الروب) باoـاء هو شـراب الأكــراد المحــبب
الاثيـر وليس ما هـو أكثـر انتعـاشـاً من صحـن من هذا الشراب فـيـه قطعة من الثـلج طافيـة في
وسطه. ويرحب غــالبـاً بالضـيف بتـقـدªه لـه ان بلغ احـدى القـرى الكُردية فـي الفـصل الحـار وهو

عطش وتعبان. انه يحتسى �لعقة واسعة من خشب.
وهنـاك فــرق بـ| الشن| (مـــاسـت او) الذي هو مـــزيج الـروب الخــاثـر باoاء والدو الـذي هو
مخـيض اللÄ اoستـخرج منه الزبدة فالثـاني لايقدمـه الكرُد إلى الضيوف من مـقامـات عليا بل

يفضل اoاستاو. 
ان عـادة غـسل الايدي قــبل وبعـد الطعـام من العــادات التي سـجلهـا عـدد مـن الرحـالة في
كُردستـان وهَيْ بدوره يذكر ذلكn والحقـيقة أن العادة لاتقـتصر على العوائل أو اoضـايف الغنية

اoوسرة بل ªكن ملاحظتها لدى العوائل الفقيرة (٧٥).
يذكر هَيnْ قبل البدء بتناول الطعام يجيء احـد الخدم بإبريق ومناشف وصابون ثم يعمد إلى
سكب اoاء على اليـد اليـمنى لكل واحـد من الضيـوف وبعـد الفـراغ من الطعام يأتـي بها ثانيـة
ويذكـر هيَْ ما يقـدم في اoضـيف من طعـام في اoناسبـات أو عند الاحـتفـاء بضـيف عالي اoقـام
فـيـقولn حـمل كـبـيـر مطهـو ومحـشـو بالرز والكشـمش والبـهـار ويأتي في اعـقـابه صـحن كبـيـر
يحـتوي على الجـوز اoسلوق بالعسل امـا الطعام فـيتـألف من صحن أو صـحن| من الرز (بلاو)
اoعد بـالدهن (رون) تعلوه قطع وعجـات البيض (الاومليت) والكعـك الحلو والروب والفاكـهة.

وكلها توضع على الصينية وفي آن واحد (٧٥).



* مخمور: قضاء كردي تابع لمحافظة أربيل في كردستان العراق.
** نسبة الى الفيلسوف اليوناني أبيقورn وقد عني �سألة السعادة واoلذات.
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يبدو ان هَيْ قـد لاحظ في بعض اoناطق الكُردية مثل مخـمور* يأكلون بأيديهم لاسيّـما الرز
(٧٤)n وهذا شائع فعلاً لدى القـبائل التي تعيش في السهول القريبة من القبـائل العربية بينما
الشائع في عـموم كرُدستان اسـتعمال اoلاعق وإلى اواسط هذا الـقرن كانت اoلاعق الخشـبية من
الامـور اoألوفـة في القرى الكُـردية ونكاد لانراها اليـوم فقـد حلت اoلاعق اoعـدنيـة مكانهـا. ثم

.(٧٧) Äؤلفة من الحليب الحار والروب والجoيتحدث هيَْ عن وجبة الافطار ا
ونعتقد ان طبق البيض قد فات هيَْ فهو من الاطباق الشائعة في وجبة الفطور.

ان هيَْ يؤكـد ان مـا ذكره في الوجـبـات الثـلاث هو ما يحـدث في كل مـرة يزار فـيـها زعـيم
كــردي وان القـــوت الرئيــسي لـدى الفــلاح الكُردي هـو خــبــز الحنـطة والزبيب والخـــضــر والروب
والبـرغل وما الأخـيـر الا حنطة مسلوقـة ومـسحـوقة والـبرغل يقـدم على غـرار ما يقـدم الرز وانه
لبديل Lتـاز عنه (٧٧). ويبدو أن هيَْ معجب بالطهـي عند الكُرد إذ أن الكُردي مفن في طهي

الخضر.
 وفي التلال يحل الـ(دوشاب) أو عصير العنب والعسل محل كل شيء لدى الطبقة الفقيرة
على ح| يكون البلوط القـوت الرئيس في اoناطق الجبلـية النائيةn والـبلوط يسحق حتـى يصبح
دقيـقاً فيـخبـز منه خبزاً لونه اسـود لكنه Lتاز واoشـروبات الروحيـة غير مـعروفة ومـا هو معـتاد

من اoشروباتn اoاء والشن| والاشربة الاثيرة المحببة تصنع من عصير العنب (٧٧). 
ولعلهـا فرصـة (لذيذة) ان تقـدم وصفـاً لعشـاء كـردي سجل تفـاصيله هامـلتون قـبل انتهـاء
القـرن العشـرين بثـمان| سـنة. وبإعجـابn إعـجاب بالطهي وبالـنظافة. اذ يذكـرn يقـدم العشـاء
بعـد الغـروب بقليل ويؤتى به في صـواني نحـاسـيـة دائرية قطرها يقـارب ثلاثة اقـدام يرتفع في
وسطهـا تل من الذ وانفس الرز وحوله رقـائق الخبـز فيـلف الرز ويدفع لقمـة لقمـة إلى الفمn وفي
صينيـة أخرى تجد عـدداً كبيراً من الاطبـاق �خضرات اoوسم اoطبـوخة والفواكـه وطائفة منتخـبة
من انفس الطيور ولحـوم الضأن الذي نحر خـصيصاً لهم أي للـضيوف. ان الطبخ متـقن إلى الحد
الذي يحوز على رضا اشد الابيقوري|** وهو من عمل زوجات الشيخ اللاتي لايظهرن لنا طبعاً
وتجــد فـضــلاً عن ذلك اطـبـاق مـن اoعـجـنات اoسكرة والفـطائر التي تذوب فـي الفم وثم ايضــاً
العـسل البري وحلـوى (من السمـا) من السليـمانيـة ولÄ بالزبدة (مـاست) اذا اضـفت اليه مـاء
نلت شربة منعـشة حقـاً واخيراً عناقـيد كبـيرة من العنب الجبليn شـجرته تنمو وتـبقى تحت الثلج
ويختـتم العشـاء بالقهـوة والسيكـاير والكُرد الجبليـون لايقربون الخـمر ولا الكحـول ولاتستـخدم
الشـوكـات والسكاك| ولـذلك يدور خـادم قـبل الطعـام وبعـده باoاء والصـابـون واoنشـفـة لغـسل



* الأغوات: الرؤساء باللغة الكردية.
** البـرغـل: قـمح يسلق ثـم يجـفف بعــد ذلك ويجـرش ثم ينـخلn فـمـا خــشن منه يطبخ كــمـا الرز ومـا نـعم منه

يستخدم لأكلات أخرى.
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الايدي وبعـد ان يصيب الشـيخ وضيـوفـه كفـايتهم يرفع البـاقي ويكون كـثيـراً ليصـيب منه اهل
الدار عشاءهم (١٩٥).

وفي مـوضع مــبكر من مـذكـرات هامـلتـون نجـده يضـيـق ذرعـاً بطهي الطاهي الـهندي ويلوذ
Äالكُردي| وقـد احب نوعـاً من الخبـز الذي يخبـز في تنور ارضي وكـذلك احب الج Äبالخـبز والج
الكرُدي اذ يقـول لـقـد وجـدت الجÄ المحلي اoصنوع مـن حليب اoعـز لذيذاً وان شـابـتـه حـدة طعم

وبعض رائحة وهو طويل البقاء (٦٤).
يذكر هنري فيلد وإهتمامه بكُردستان جاء متـأخراً قياساً �ا ذكرناه Lن كتبوا مذكراتهمn ان
الرز اصبح الغـذاء اoستمر لكل الـطبقاتn ونوعيـته تختلف باخـتلاف اoناطقn ولكن الرز الذي

يزرع في منطقة بروارى بالايعد الافضل.
ان "الاغوات*"- كما جـاء في النص ويقصد - رؤساء القـبائل والعشائر- يتنـاولون وجبت|
كـبيـرت| في اليـوم الأولى قـبل الظهـر والثانيـة بعـد غـروب الشمس. والغـذاء يتـضـمن الخضـار

والحساء (اoرق)n والبيضn والرزn ولحم الغنم اoسلوق أو الدجاج.
اما الطـبقات الفـقيـرة فلاتسـتطيع شراء اللحـم وتقتات عـلى الخبز والـبيض والرز والخـضار.

وكل الطبقات يتناولون الحليب في وجباتهم (٥).
وأظن ان هنري فيلد قد اهمل (البرغل: سافار**) أو ر�ا ظنه نوعاً من الرز اذ كان البرغل
أكـثر شـيوعـاُ من الرز في كُردسـتان علـى حد علمنا وبالاخص ب| الـطبقـات اoتوسطة والفـقيـرة
ولاسيما فـي الفترة التي زار فيلد كُردستـان فضلاً عن مصادره اoعتـمدة فهو يتحدث عن حـقبة
العــشــرينات مـن القــرن العــشــرين وكــذلك فــان الكُرد يـتناولون اللـÄ العــادي أو المخــفف في

وجباتهم كثيراً وليس الحليب.
وªكن ان نقف إزاء مـا كتب عن الطـعام والشـراب الكُردي| على بعض الاسـتنتاجـاتn فلم
نجـد اية اشارة إلى عـدم اسـتـساغـة الطعـام الكُردي أو نقـد oا يدخل في تكوين هذا الطعـام بل

هناك استساغة عامة له واشارات ايجابية إلى اoطبخ الكُردي.
ويلاحظ الـبــذخ في تقــد¾ الـطعــام إلى الـضــيــوف لاســيّــمـــا في مــضــايف رؤســـاء الكرُد
وموسوريهمn كمـا وان هناك اشارات إلى تقاليد في الطعام لدى الأكراد تعد ايجـابيةn فقد oس
الرحـالة نظافـة الطعـام والاواني ومـسـألة غـسل الايـدي والفم قـبل وبعـد الطعـام وكـذلك التـؤدة
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والبطء في الاكل وميل الكرُد إلى تبادل اطراف الحديـث أثناء الطعام 0ا يوحي الى عدم اهمال
الكُردي للجـانب السـوسيـولوجي والانسـاني لعـملية تنـاول الطعام مع الآخـرين و0ا يوحي ايضـاً
بان الكرُد غـير نهمh. كـذلك التفت هؤلاء الرحـالة إلى مسـألة ا_لاعق وا_غارف الخـشبـية التي
كان الكُرد يصنعـونها لتناول الطعام والشراب قـبل انتشار ا_لاعق ا_عدنية ونـرى في هذا جانباً

حضارياً جميلاً في حياة المجتمع الكُردي ومن العصور الغابرة.
لقد لفت الشنh (ماستاو) أو (الدو) انتباه معظم الرحالة وعدوه شراباً كردياً وطنياً وتكاد

لاتخلو منه مائدة كردية.
ثم كان للشاي طقسه الجميل اذ جاء وصفه مع السماور والقوري والاستكانات وهي ادوات
جميلة بقـيت ماثلة في ذهنية الرحالة… امـا التدخh فقد جاء ذكـره في مواضع عدة وعند اغلب
الرحـالة� فــالكرُدي يكثـر من التــدخh وقـد تف� الكُرد في صـنع السـيكارة الكُرديـة التي جـاء

وصفها أكثر من مرة…
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W!œdÔJ"« …—ULF"«
ان العـمارة وجـه من اوجـه التمـدن� لا بل هي لغـة هندسيـة وجـماليـة شـأنها شـأن الادب في
اللغة� تؤثر فـيهـا العوامل الإقتـصادية والإجتـماعيـة والسياسـية� وهي تحـمل هوية قومهـا وقد
تكون هـذه الهــوية اصــيلـة أو هجــينة� لان الـعــمــارة فن �كـن ان يتــلاقح لا بل حــتـى �كن ان

يستورد (يقتبس). هذا ما �كن ان يدلنا عليه التاريخ.
ان عدم توافر فن مـعماري متمـيز ومتقدم كـردي لايعني عدم توافر معمـارية كردية اصيلة�
لكنها اي ا_عمارية الكُردية بقـيت محاربة ومعاقة من التقدم� لانهـا وجه من اوجه التمدن� وان
ظروف كُردستـان السياسية لم تدع كُـردستان ان تتمدن لا بل كـانت خاضعة ومرشـحة دوماً الى
عـملـيـات كـبح وطـمس مـعـالم اي شـكل من اشكال الابداع امــا بالقـســر ا_بـاشـر وامــا بالاذابة
التدريجـية� ونقصـد بالقسر� الغـزو والاعتداء والحـرق والاستبـاحة من الخارج أو بسـبب التناحر
الداخلي امـا الاذابة فنقصـد بها بحث (ا_بـدع) انى كان وفي أي نـوع كان يبـدع في كُردسـتان�
عن مـجـال غـيـر كـردي يظهـر فيـه قـدراته ونجـد هذه الظـاهرة في الفن والادب والتـجـارة والعلم

وبالتالي فهو يهاجر اما جغرافياً واما يهاجر بابداعه بالرغم من مكوثه في كُردستان.
فـالشـاعـر الكُـردي بدت له عـمليـة النظـم بالفـارسـيـة اعـذب لوجـود دولة مـتــمـدنة فـارسـيـة
يستطيع ان يروج فيـها بضاعته. بعـبارة أخرى وجود جمـهور اوسع من جمهوره المحـيط يتفاعل
مع ابداعـه� وهكذا الـفنان مـثل زرياب الذي هاجـر من كُـردسـتـان الـى الاندلس لوجـود حـضـارة
هناك تسـتطيع ان تسـتوعب قـدرات زرياب أو عـثـمان ا_وصلي وكـذلك البـيتـوشي ا_بـدع الذي
ترك قرية بيتوش في السليمانية وتوجه نحو بغداد والبصرة والاحساء والذي خلف مؤلفات فذة
في اللغــة والادب والصـرف العــربي ودرس في امـهـات ا_دارس الـفـقـهـيــة واللغـوية فـي بغـداد
والبـصرة والاحـسـاء بالرغم من ان قلبـه كان مـعلقـاً ببيـتـوش قريتـه التي كـان يتغـزل بهـا شوقـاً

ويتحرق لرؤياها شعراً.
hوا_بـدع hأو حـفـار الابار والخ من ا_هني hوهكذا ا_عـمـاري الكُردي� أو مـهندس الطواح
كــان �كن ان نراهم قــد رحلوا عـن ارض لايسـتــتب فــيــهـا نظـام وتعـانـي من القلق الســيــاسي

والابادات (الجهادية) عبر التاريخ.

W!œdÔJ"« WM!b*«
ا_دينة الكرُدية شـأنها شـأن سائر ا_دن التي كـان يؤسـسها الـنظام الاقطاعي فيكفي لنـشوء
ا_دينة ان يشيد الـباشا أو الآغا قصـراً منيفاً بقياسـات الزمن الذي يشيد فيـه� مع دار للعبادة�
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في مكان يتم اختياره حسب مواصفات معينة اساسها ا_وقع الذي ينظر اليه من جانب�h جانب
الحصانة والدفاع وجانب القرب من مصدر ا_اء وطبيعة الارض.

وهذا مـا نجـده على الاغلب في ا_دينة الكرُدية فـقـد نجـد قصـر البـاشـا يقوم وقـد احـاطت به
ا_نازل أو ر�ا وجدنا آثاره أو سمـعنا عن وجوده في منطقة ما في زمن ما وحـيث ان لكُردستان
جغرافـية متعددة العـوامل والصفات… فلا عـجب اذا وجدنا نوعاً من التبايـن بh منطقة وأخرى
في طبيـعة بناء البيت وشكله ونقـصد بذلك ا_واد الداخلة في البناء وبعض التـباين في الطراز�
فـالبـيت الـكُردي مـثلمـا شـيـد بـالل� غـيـر ا_فـخـور بالـنار فـانه قـد شـيـد في مـناطق أخـرى من
الحـجارة ا_نحـوتة التي تتـماسـك مع بعضـها بـالطh وبالجص في موقـع آخر وفي بعض الانحـاء
لانسـتـغرب اذا وجـدنا بيـوتاً كـردية لم تسـتخـدم بh الصـخـور اية مادة لتـمـاسكهـا ا�ا يعـتمـد
التـمـاسك على ضـخـامـة الصـخـور وثقلهـا. كـمـا �كن ان نجـد بيـوتاً مـشيـدة من الحـجـارة غـيـر
ا_نتظمة ا_تماسكة مع بعضهـا اما بالجص أو الطh. لكن على الاغلب تشترك البيوت الكُردية
كلها بسـقوفـها الخشـبية� ا_غـطاة بالتراب والطh ولا�كن ان نجـد تخطيطاً معقـداً في معـمارية
ا_دينة الكُردية� فـهي سـوق وجامع ودار مـسـؤول وشارع رئيـسي ومـجامـيع من الدور الشـعـبيـة
الى مـا يســمى بالمحلة امـا علـى اسـاس تضـاريس ا_دينـة أو على اسـاس مـخـتـلف الانحـدارات

العشائرية والريفية. أو حتى الحرفية.
لقـد جذبـت انتبـاه الرحـالة الى كُـردستـان القـصور الكُرديـة ا_تواضـعـة لبعض وجـهـاء الكرُد
وكذلك طرز بناء البـيوت في ا_دن الكُردية والاكواخ على اختلاف أنواعـها في الريف الكُردي�

ويندر ان نجد رحالة لم يدون ملاحظاته وإنطباعاته من الطرز البناء في كُردستان.
ان العـلاقـة بh الاســتـقـرار السـيـاسي ومـسـتـوى الـتطور العـمـراني في اي بقــعـة من الكرة
الارضيـة علاقـة طردية. وان كُردسـتان عـبر تاريخـها لم تنعم باسـتقـرار سيـاسي يبعث طمـأنينة

إجتماعية اقتصادية تكون �ثابة الاد� الذي تزدهر فيه عمارة كردية متطورة متميزة.
هذه الحـقـيـقـة لـم تكن خـافـيـة عن الكرُد وامـرائـهم فـهـذا مـحـمـود باشـا أمـيـر بـابان يتـوجـه
بالحديث الى ريج (١٨٢٠) وكـأني به يعتذر منه لضـعف ا_ستوى العـمراني في السليمـانية اذ

يقول:
من ير¦ شـيئـاً وهو غيـر متـأكد من اسـتمـتـاعه به� وقـد يقوضـه الأتراك أو الإيرانيون بعـد

أيام معدودات…? (٥٧).
يصف ريج قصـر (محمـود باشا) أميـر بابان� ان مدخله كان واطئـاً حقيراً ضـيقاً وسـخاً الى
درجـة انه لايليق �سكن حـاكم بل �سكن رجل من عـامـة الناس ولكنه يعلق على هذه الحـالة اذ
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يقول� انها تجعل الدفاع عن كرسي الحكومة في الطواريء 0كناً (٥٦).
ولم يكن ريج راضـيـاً عن هذه الدار ويبـدو ان الباشـا في حـينه لم يجـد افضل مـنها ومـا ان
عـرف� حتى طلب مـنه ان يذهب مع احد رجـاله لاخـتيـار اي دار يرغب السكن فـيـها من مـدينة
السليـمانية ليـفرغـها له� ولكن ريج اثر البـقاء في الدار التي خـصصت له (٥٨) ان هذا مـعناه

ان أمير بابان لم يكن �لك داراً لاستضافة الضيوف من مستوى عال (٥٦).
 ان ريج يعطينا وصـفـاً للدار التي حل بهـا وهو يذكـر ان اعطاء صورة لهـذه الدار من شـأنه
ان يعطينا تـصوراً لـلدور الجـديدة الأخـرى في السليـمـانيـة في ذاك الزمـان� فـهي بناء مـربع ذو
طابق واحـد مـبني عـلى دكـة مـشـيـدة من الل� والطابوق المجـفف بـحـرارة الشـمس - إرتفـاعـهـا
ثلاثة اقـدام تقـريـبـاً جـدرانهـا مطليـة بالـطh ا_مـزوج بالت� وقـد طلـيت جـدران غـرفـة واحـدة أو
غرفتh منهـا بالنورة فوق طبقة الطh وسـقفها مـسطح مؤلف من جسور وعوارض تعـلوها طبقة

من التراب.
ويذكـر ريج ان هناك غـرفة ضـيوف (ديـوان خانه) وفنائh للـحر� مـفصـولh بجـدار في هذا
البـيت وفـي كل فناء نجـد ارضـاً مــعـشـوشـبــة قـد زرعت باشـجــار الصـفـصـاف والجــوز والتـوت
والازهار ويجري في فناءات بيوت السليمانية جدول ماء صغير يسيل من الجبال في الكهاريز.
وينتـقــد ريج طراز البناء الذي يـسكن فـيـه ويصــفـه اذ يقـول بانه لم يـتـمكن شـخـصــيـاً من

الوقوف على اي نظام أو طراز في بناء الدور ما عدا وجود طراز في فرعي الحرم والديوان.
وهناك في الديوان ردهة أو بهـو واسع خال يسـتند على اعمـدة يكاد ان يكون مظلمـاً ويقال
عنه انه ملـجـأ بارد في الصـيف. امـا غـرف الدار الـشـتـوية فـيـدخل اليـهـا من مــجـازات طويلة

معتمة ومنظرها لايثير الرغبة في مشاهدتها عن قريب.
ويدون ريج إنطباعه الشخصي عن هذه الدار التي سكنها بوضـوح عندما يقول� في الحقيقة

انني كنت اتجنب البقاء في داخل الدار وافضل ان اكون خارجها قدر ا_ستطاع.
اما البـيوت الأخرى فـي مدينة السليمـانية فـقد وصفـها ريج بانها زرائب مـن ط�h ثم يقول
تحـتوي هذه ا_دينة التـعيـسـة ا_ظهر على خـمسـة خانات وجـامـعh معـمورين وحـمام واحـد انيق

.(٥٩-٦٠)
واذا كـان ريج لـم يكتـشف اي طـراز لبناء الدور في السلـيـمـانيــة ور�ا جـاء ذلك مـن خـلال
الاكـتفـاء بالكتابة عن الدار الـتي سكنها امـا الدور الأخرى فـقـد تحدث عنهـا بعمـوميـة موجـزة
ور�ا لم تكن لريج خبرة معمارية لان ا_يجـر سون (أوائل القرن العشرين) �نح الشكل ا_عماري
في مــدينة السليــمـانيــة هوية فـارســيـة اذ يـقـول� من ا_ســتـحــيل ان لايلحظ ا_رء وهو يـجـوب
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السليـمـانية� الاثر الكـبيـر للعـمارة الـفارسـيـة في بناياتهـا لان البنى القـد�ة الفضلـى جمـيـعهـا
شـيـدت على النمط الفـارسـي (٢٣٤) وقد يـكون السـبب في اخـتـلاف سـون عن ريج ا_ئـة عـام

.hالرحلت hونيف التي تقضل ب
ان ا_يـجر سـون يعطينا وصـفـاً مـعمـارياً لدار في السليـمـانية يـعده بيـتـاً �طياً مـن العمـارة

الكُردية في السليمانية آنذاك.
ان الدار كانت مبنيـة على ثلاثة جوانب من فناء مربع غيـر منتظم. حجرات من ط�h ثلاث
منها لا جـدار لها تكون مكاناً بارداً للجلوس فـيها صيـفاً اما غـرف الشتاء فليس فـيا الا باب
واحـد مـزجج لايزيـد علوه على خـمـسـة اقــدام� وأحـد هذه الابواب وهو افـضلهـا مــبـيض بالجص
والبـاقــيـة مكسـوة �زيـج من الطh والت�� وهي ا_ادة الاســاس للبناء في الشــرق الاوسط. امـا
الارضيات فهي من طh غـير 0زوج� وهي ناعمة� ثم يشير سون الى مـا اشار اليه ريج من قبل

حول مجرى ا_اء الذي �ر عبر الدار.
ويصف سـون داراً أخـرى بشيء من التـفـصـيل اذ يذكـر� ان الـبيـت مـبني على �ط العـمـارة

الكُردية وعلى غرار ما نجده في فارس وهو �ط شاع فيها ويشيع أكثر فأكثر.
وينفـتح الباب من الشـارع على ركن فناء مفـروش بحجـارة ويتقي ا_رء الطبـيعة بسـقف من

ط�h مساحته ياردتان مربعتان� يرتكن الى اعمدة.
كـان البيـت ا_قابل مـبنيـاً من طابقh وفـيـه ثلاث حجـر سـفليـة تنفتـح كل منها مـن الساحـة
ببـاب منخـفض جـداً يشـق اجتـيـازه حـتى عـلى صـبي عـمـره ١٢ سنة أو دخـوله واقـفـاً� وافـضل
الحجـرات هذه الحجـرة الوسطى وهي تزهو بزوجh من الابواب وسـقفـها من قطع خـشب قصـيرة�
هي بقـية صناديق سكر وقـد كسي الداخل بطh احـمر ضـارب الى الصفـار اما الارضـية فـتشـبه

الزقاق الخارجي� غير ا_فروش.
ومـهمـا تكن الحال� لقـد اظهر ا_عـمـار مهـارته بقدر تعلق الامـر بالطابق الاعلى من البـيت.
وان افـضل غرفـة فـيـه تصل من خط الجبـهـة بنحـو ٦ اقدام� وهي مـبـيـضة كلهـا بالجص ومـزينة

بتصاوير جصية على الجدران� وافاريز على ا�اط عالية من ا_ادة نفسها.
والاعـمـدة الكائنة تحـمل مـرايا مطعـمـة� والسـقف مـصبـوغ وتظهـر عليـه صـور زهور ونجـوم

وقطع من ا_رايا� منتشرة� هنا وهناك� على ا�اط شتى.
وتطل على الفناء ثلاثـة ابواب مزدوجـة فيـهـا زجاج� والزجـاج فيـه نقش شـبكي ضخم. امـا
الباب الرابع فـمصنوع من خـشب الجوز والبلوط. انه ينفـتح على الحجرة الوسـطى� أو الطارمة�
ومنها ينزل على درجات غيـر متساوية بوجه ملحوظ� الى الساحـة. ان عمد سقف هذا البناء -
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هي بديل الجـدار الرابـع- من جـذوع الشـجـر وتكسـوها الواح ضـيـقـة مـن خـشب الجـوز فـتـجـعل
. لقـد ثبـتت فـيـهـا مـرايا ضـيــقـة طويلة تعلو بقـدم علـى مـسـتـوى العh في شكلهـا مـسـتـطيـلاً
الانسان. امـا السقف فمكسو بقطع الخـشب وكان الواجب ان تكون الحجـرة الثالثة افضل حـجرة
لو لم �ت صـاحب البـيت قـبل اµـام بناء بيـتـه. امـا الابواب� وهي مـوضـوعـة اخـيـراً فكانت من

زجاج ابيض محض (٣٣٩-٣٤٢).
ولاينسى ســون ان يصف مـعــمـارية ا_ـقـهى في كُــردسـتـان فــعند وصـفــه لاحـد ا_قــاهي في

السليمانية يقول عنها:
انها على غرار كل ا_قاهي في كُـردستان بناء ذو اطواق عالية وقبب مسندة بأعـمدة ضخمة
وامـاكن الدخول اليـها من أكـثر مـن موضع وتنتظم حـولها ارائـك عاليـات وفي فجـوة منها تجـد
سمـاورين ضخـمh والى جانبيـهما اقـداح الشاي (الاسـتكانات) وصحونهـا موضـوعة على رف

عريض مبني من طh واجر� واما الارضية فانها مفروشة بالطابوق.
ولاينـسى ســـون وهو يرحل عـن السلـيــمـــانيـــة الـقــاء نـظرة شـــاملة علـى ا_دينـة مع تعلـيل

_عماريتها اذ يقول:
قبل ان نغادر الرابية ارسلت نظرتي الى السلـيمانية فشهدت كدساً من سـقوف مسطحة في
هبطة من الارض لا سـبـيل الى رؤيتهـا من مـسـافة مـيل تقـريباً. لقـد اخـفى البـاشوات القـدامى

بيوتهم جيداً كي لاتقع عليها عيون الترك أو الفرس على حد سواء (٧٥).
ان هذا التعليل العسكري _وقع ا_دينة قد يكون صحيحاً أو قد لايكون.

يبدي ميلنكن (في اواخـر الستينات في القرن التاسع عشر) إعـجابه باحد الفنادق الكُردية
الذي كـان على الطريق أثناء سـفره عـبر كُـردستـان الشمـالية (كُـردسـتان تركـيا). كـانت البناية
تسـمى -مـسـافـر خانـه- وقد بـددت هذه البناية تصـوراته ا_سـبـقـة عنهـا� فـقد كـان يعـتـقـد انه

سيجد غرفاً واطئة ومظلمة وضيقة ولكنه كما يذكر فوجيء بغرف واسعة وجيدة التهوية.
ان معـمارية البنـاء على حد تعـبيره� كـانت تنم عن اسلوب كـردي اصيل وقـد بدت له شيـئاً
غـيـر مــألوف� اذ يذكـر انه من النـادر قـد رأى مـا يضـاهي هـذا ا_سـتـوى من البنـاء في ا_ناطق
الأخـرى من كُردسـتـان. ويقول مـيلنكن انـه اختـار هذه البناية لغـرض اعطاء وصف داخلي لهـذه

الدور من هذه ا_نطقة من العالم.
. ان هذا ا_ربع مقسم كانت البناية مخـصصة للغرباء مع جيادهـم وتبلغ مساحته ٦٠م مربعـاً
. ولم عرضـياً الى قسـمh القسم الاول خـاص با_سافرين بينمـا القسم الاخـر الاكبر كـان اصطبلاً
يكن يفـصل بh هذين القسـمh سوى جدار صـغيـر يزيد قليلاً على ياردة واحـدة والتي يستـفاد
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منهـا كقاعـدة للاعمـدة الخشـبية الـتي يستند عليـها السـقف� لذا فان الرجـال والحيوانـات كانوا
يتنفسون من نفس الهواء.

ان غرفة الجلوس كانت غرفة مستطيلة الشكل جميلة وفـيها موقد رخامي مشيد في اقصى
الغرفة �واجهة الباب� وكذلك كانت في الغرقة منصة (دكة) وقد فرشت ببساط طويل من اجل
ا_سـافـرين� اما الـسقف فكـان مشـيـداً من الاعـمدة ا_ـوضوعـة بشكل افـقي وبقـدر ملحـوظ من
ا_هــارة. وكـانت هـناك كـوة فــوق ا_دخنة وهو ا_كـان الوحـيــد الذي كــان يدخل منه الضــوء الى

الغرفة.
امـا الاصطبل فـقد كـان فـسيـحـاً وفـيه ثلاثة مـقـاطع للعلف تواجـه ا_كان المخـصص للنزلاء

البشر.
وكان سقف الاصطبل مشيداً من اخشاب مـقطعة بشكل جيد ومصفوفة بشكل تدريجي من
الحـواف الى ا_ركـز 0ا يجـعل السـقف يعـطي شكل قـبـة. وتوجـد فـتـحـة في اعلى السـقف تقـوم

�همة النافذة وتساعد على تهوية الاصطبل وتزويده بالضوء.
ويعـقب ميلنكن قـائلاً� بشكل عـام علي ان اعتـرف بانني لم اكره ا_كان ابداً واخـذت اشعـر

بالسعادة �نظره� واخذت افكر بان الكرُد لم يكونوا مفتقرين للذوق.
ويبـدو ان الفكرة ا_سـبقـة _يلنكن وكـما يظهـر من ثنايا كـتـابه لاسيّـمـا في البدء وحـتى من
خــلال عنوان الكتــاب كـان يحــمل مـوقــفـاً (غــيـر طـيب) عن الكُرد بيــد ان رحلتــه بh (اناس

متوحشh) غيرت من سمعة هؤلاء (ا_توحشh) في ذهنية ميلنكن.
وهنا وبالرغم من ان ترتيـب البناية ينسـجم مع حاجـاتهم ومع مـقتـضـيات حـياتهم الـعجـيبـة

فانهم لم يتجاهلوا اعطاء سكنهم مظاهر الراحة والفخامة (٢٩-٣١).
والحـقيـقـة عندما نقـرأ في إنطبـاعـات الرحالة وا_سـتـشرقh عـن مسـتوى الـعمـارة في ا_دن
الكرُدية لانجـد في الواقع إعـجـاباً 0يـزاً أو على مسـتـوى رفـيع سـوى الإعجـاب الذي خـصت به

مدينة ماردين في كُردستان تركيا ومعماريوها.
لقـد وصف السيـر مارك سـايكس (١٩٠٢) هذه ا_دينة �وقعـها ا_تـميـز من جهـة ومن جـهة
أخرى فـان أهالي مـدينة ماردين يعـدون من افضل ا_عـماريh في تركـيا. ولذا تجـد كل بيت في
هذه ا_دينة قـد شـيد بشـكل جيـد� ليس هذا فـحـسب� بل تجـد ان الدور قد صـمـمت بشكل راق
hفي هذه ا_ـدينة عـمـالاً يشـيع وجـودهم وهم غــيـر مـثـقـف hو�عـمـارية جـمــيلة� وتجـد ا_عـمـاري

وفقراء.
يضرب مـارك سايكس مـثالاً على ا_نـارة في ماردين والتي كـان قد مر عـلى تشيـيدها ١٧
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عـاماً عندمـا شـاهدها� اي في العقـد الثـامن من القـرن التاسع عـشـر. انه يصفـهـا (با_عجـزة)�
فــهي في نظره مــعـجــزة العـمل الخــلاق وا_هــارة الفنيــة وقـد صــمـمت وانجــزت من قـبل كــبـيــر

ا_عماري�h الذي التقاه سايكس وهو مشغول ببناء (مرافق) خاصة لاحد الدور!
ويذكر� انه شيء غريب ان تجد فلاحاً جاهلاً قادراً على تخيل خطط بناء اصيلة� وان يعرف
بالحـدس والتخـمh ا_قـادير ا_ضـبوطة من ا_واد اللازمـة لاجـراء الزخارف ا_طـلوبة في البناء من

دون زيادة أو تبذير (١٣٣-١).
امـا ادمونـدز فهـو بدوره قـد دون إنطبـاعاته عن ا_ـعمـارية الكُردية وهو يذهب مـذهب سـون

نفسه من حيث تأثر العمارة في السليمانية بالطراز الفارسي.
ويبدو ان ادموندز كان قد اطلع على إنطباعات الرحـالة 0ن زاروا ا_نطقة قبله فهو يقول في
وصفه للسليـمانية� لم اجد كلمة مدح _ظهر ا_ـدينة الهندسي ومنظرها الخارجي لاي كاتب زائر�
ثم يدون ملاحظاته اذ يقول� مـوقع يخيب الامل موحش للغاية معظمه خـرائب وهو �جمل القول
لايزيد عن مجمـوعة من الاكواخ الطينية الا بقليل. الإنطبـاع العام الذي تخلفه فراغـات واسعة
تنكشف عن جـدران منقـوصة وخـرائب وسـيقـان من الحشـائش الجـافة تنمـو الى إرتفـاع يزيد عن
القـدم الواحدة فـوق سطح سـقوف طينيـة مقـيـرة� ويكاد ان يكون مسـجـد كاكـا أحمـد الذي يقع
بالقـرب من ا_دخل الغـربي للمـدينة البناء الوحـيـد ذا ا_ظهـر الدال على العناية �نـارته النحيـفـة
ذات الزخارف ا_لونة من النقشـات والاجر الاخضر والابيض التي تكسوها حتـى مقصورة ا_ؤذن

والقبة (٧٩).

W!œdÔJ"« W!dI"«
هناك ميل كردي في ان تتـخذ القرية لنفسها مـوقعاً ستراتيجـياً مدروساً� يقوم في الحـقيقة

على عاملh اساسيh اولهما العامل الامني وثانيهما عامل ا_اء.
وفي ضوء هذين العاملh تتـخذ القرية الكُردية -على الاغلب- احد موقـعh فاما ان تكون
على مرتفع واما ان تكون مـستترة في منخفض أو واد. لكن هذا لايلغي وجود عـدد غير قليل
من القرى السـهلية ا_نبـسطة الشبيـهة بالقرى العـربية وهذه تكثـر في ا_ناطق السهليـة ا_نبسطة

µاماً لاسيمّا القريبة من ا_ناطق العربية.
ان هذا التـقسيم الذي اشـرنا اليه اي القـرية ا_رتفعـة أو القرية ا_سـتتـرة بحاجة الى تـوضيح
فـهو ليس بالتـقـسيم ا_طلق ذلك ان هناك مـن القرى التي لاتشـيد عـلى أو في اعلى ا_رتفع بل
على منحـدر ا_ـرتفع أو قـد نجـد منطقـة لا مـرتفـع فـيـهـا بل يشـيـد القـرويون تلاً اصـطناعـيـاً ثم



* إن الإقتـباس من الدكـتور شاكـر خصبـاك لايخرجنا عن حـدود هذا الكتاب بإعـتداده شخـصية عـربية أكـاد�ية
معنية بالشؤون الكردية ودراسته عن الكرد تقع في الساحة الإستشراقية علمياً.
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يشيـدون القرية فـوق هذا التل لكي يقـوم التل بدوره في حمـاية اهل القرية والحـماية هنا يقـصد
بهـا حمـاية من العـوامل الطبـيعـيـة كالسـيول والـفيـضانـات وتراكم الثلوج أو حمـاية بشـرية من
الاعداء وا_هـاجمh فـالإرتفاع عن مسـتوى الارض �نح القـرية موقـعاً أكثـر قدرة على التـصدي
للهجـمات القـادمة من الاسـفل� لذا فان ا_رتفع �نح حـصانة دفاعـية اقـرب الى ما µنحـه القلاع

من حصانة.
لقد ذكر د. شاكـر خصباك (١٩٧٢) ما ذكرناه آنفاً وقد اعـتمد على دراسة ليج (١٩٤٠)
الذي يعلـل هذه الظاهرة (مـيل الـكرُد لبناء القـريـة على مـرتفع طبــيـعي أو مـصطـنع) الى ندرة
الاراضي الزراعيـة في ا_نطقة. بيـد ان الدكتور خـصباك يفند هـذا التعليل (١٥٢) ونحن نتفق
معه فالاراضي الزراعية ليست نادرة في ميدان دراسة ليج (راوندوز) ثم لا علاقة بالزراعة في
مـوضـوع تشيـيـد القـرية على مـرتفع. بل العـامل الامني هو الذي يـلعب دوراً كبـيـراً في اتخـاذ

الكُرد مواقع مرتفعة أو متوارية.
هذا وقـد وصف مـعظم الرحـالة 0ن عنوا �وضـوع القـرية الكُردية سـبل الحـصـول على ا_يـاه�
فـمعظم القـرى تعتـمد علـى نبع محـاذ اما في اسـفل ا_نحـدر أو على ا_نحدر أو ان تطل القـرية

على نهر أو - كما في القرى السهلية - تعتمد على الابار.
ونشير الى ما ذكره د. شاكر خصباك حول موقع القرية الكُردية التي تشيد على ا_نحدرات
ا_واجـهـة للجنـوب لتـخـفـيف الحـمـاية من الرياح البـاردة� وهي الجـهــة ا_عـاكـسـة لهـبـوب الرياح
الباردة بينما تدفن ظهورها ا_واجهة للرياح الباردة الى النصف تقريباً وهذه الهندسة قد اكسبت
البـيوت القـروية الجبليـة في كُردسـتان العـراق منظراً متـميـزاً فظهورها تبـدو من الخارج مـرتفـعة
بضـعـة اقدام فـقط على الارض� بـينمـا يصل إرتفـاعهـا من الداخل قـرابة ثلاثة امـتـار (١٥٢-

.*(٣
امـا ا_ستـر ريج (١٨٢٠) فقـد ابدى رأيه حول القـرية الكُردية اذ يذكـر ان معظم القـرى في
كُردسـتان تقع في مـخابيء مـستـورة وفي وديان بعيـدة عن النظر� ويعلل ريج ذلك محـاولة من
الكرُد للتخـلص من زيارات قطعات الجيش التـي µر بجوارها ولكنه يضيـف ان كثيـراً ما يكون
هذا التدبيـر غيـر نافع. ويأتي ريج بـ قرية قزلجـة مثـالاً على ذلك� فهي منطقـة حدودية معـرضة
_ثل هذه الـنكبـات الاعــتـيــادية فـفي الـسنh العـشــرين الأخـيــرة - كـمــا يذكـر آنـذاك - خـرب

الإيرانيون وآمان الله خان (قزلجة) مرات عدة خراباً جعل عاليها سافلها (١٣٣-٣).
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والحقـيقـة فأننا نعـتقـد ان ريج قد بالغ عندمـا قال ان (مـعظم) القرى في كُـردستـان تقع في
مـخـابيء ر�ا اصـاب ريج في وصف ا_نطقـة التي جـال فـيـهـا ولكن ليـست لدينا احـصـائيـة عن
مـواقع كل القـرى في كل كُردسـتـان أو معظمـهـا من جهـة ومن جـهة أخـرى فـان ريج لم يزر كل
كُردستان� بعبارة أخرى نعتقد ان قرار ريج غير دقيق ولكن الجانب الامني وارد في تشييد كل

قرية كما ذكرنا.
ولقـد اثرنا ان نقـتـبـس وصـفـاً إنطبـاعـيـاً عن قـرية جـوارته التي يـصـفـهـا ادمـوندز وهي من
الصنف الشـائع ا_ـتـسلق على سـفح جـبل وقـد وجـدنا وصف ادمـوندز �ـثل �وذجـاً جـيـداً للقـرية
الكرُدية اذ يذكـر ان جـوارتـه تقع على إرتفـاع ٤٠٠٠ قـدم في السـفـوح الجنـوبيـة القـريبـة لجـبل
سـرسيـر وتشـرف على منظر رائع يشـمل كل (كـوكـاسور) حـتى (ازمـر) ويرى ادمـوندز من هذه
القـريـة مـوضـعــاً لا ابهج منه للنـفس فـهي تقع بh بـسـاتh اللوز والتــوت وتعـشــعش في ظلال
اشجار الاسـبندار الطويلة الرشيقـة واشجار الجوز ذات الاغـصان ا_نداحة لقرون عـديدة ان القرى
ا_بنية على سفح الجبل µتـاز �يزة عظيمة إذ اقل تعرضاً لتقلبات درجـة الحرارة العنيفة من تلك

التي في السهل (٩٨).
ان ما ذكـره الكرُد لادموندز لابـدّ ان يكون صحـيحاً ولابد ان تكـون هناك تفسـيرات علمـية

جيومناخية لظاهرة اعتدال ا_ناخ على السفح أكثر من السهل.
ان القرب من ا_اء عامل مهم في تقرير موقع الـقرية وهو يدرس أو يؤخذ بنظر الاعتبار الى
جانب عامل الحـصانة والدفاع� وقد لوحظ ان بعض القرى الكرُدية تـغير مواقعهـا أو تهاجر من
مـوقع عال الى مـوقع ادنى بسبب شـحـة ا_اء وقد لاتهـاجر كل القـرية بل قـسم منها الى منطقـة
ادنى من الأولـى لكي يكفي ا_ـاء وبهـذا نجــد القــرية الأولى توصـف بالعليــا والثــانيــة توصف

بالسفلى.
يتـحـدث بارث (١٩٥٣) عن القـرى الكُردية في ا_ـناطق الجنوبيـة من كُـردسـتـان وهو يراها
مـوحدة الطراز� فـالبـيوت مـشـيدة من الـطh أو الصخـور ا_لتـحمـة بالطh. والسـقـوف مسطحـة
ومـرفــوعـة بواسطة اعــمـدة 0تــدة افـقـيـاً وهـذه تعـد اثمن جــزء من البناء. وبناء عـلى الطبـيــعـة
ا_عـمـارية والحـجم الصـغـيـر للاخـشـاب ا_تـوفـرة فـان الـغـرف µيل لان تكون صـغـيـرة µامـاً� وان

الاعمدة لاتستخدم قطعاً من اجل تعزيز العمود الرئيس في السقف.
امـا الطابق الثاني لـلبيت فـمن النادر ان نجـده. وعمـوماً ليس هـناك من باب لاقفـال ا_دخل
الرئيـسي لـلدار في القـرية ولاتوجـد الـواح زجـاجـيـة للنوافــذ� والنوافـذ عـادة صـغـيــرة وعـاليـة�
والغـرفـة الصغـيـرة دائمـاً شديدة الظـلمة� ولاتوجـد فـتـحة خـاصـة بالدخـان (مدخنـة) وعادة فـان
الدخان ا_تـصاعـد من النار ا_شتـعلة على الارضيـة يجد طريقـه للخروج عـبر النوافـذ أو الباب�
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والغـرف خــاليـة µامـاً مـن الاثاث� والمحـتـويات الـوحـيـدة للغــرفـة التي �كن ان يراهـا الزائر هو
(السماور) لصنع الشاي وبعض الاقداح الزجاجية الصغيرة موضوعة على رف� وبساط ملفوف

والذي يفرش على الارض للجلوس عليه.
ان عـدد الغـرف يخـتـلف من بيت الى آخـر ولكنـه ليس بالاخـتـلاف الكبـيـر� وطـبـيـعي لابدّ
للبيت ان �نح السكن للحيـوانات ايضاً كالحمير والثيـران والابقار ور�ا الخيل. وتوجد لكل دار
سـاحـة صغـيـرة مـحاطة بسـيـاج واطئ. وفي الشـتـاء يعطي البـيت حـماية جـزئيـة من العـواصف
الثلجـيـة القـادمـة من جبـال زاكـروس. وعندمـا يكون ا_ناخ دافـئـاً فـان العـائلة تنتـقل الى سطح

الدار بعد غياب الشمس للاستفادة من النسيم البارد القادم من الجبال.
اينما وجـد التل �كن تشيـيد القـرية الكُردية من الطh ا_نقوع� ويكون البناء بشـكل بحيث
يصـبح سـقف الدار باحـة لـلدار التي فـوقـهـا على سـفح التل� والعـوائـل µيل لاسـتـخـدام سطوح
الدور التي تقع دون دورهم لاغـراضـهم الخـاصـة وهكذا نزولاً من اعلى دار الى اسـفل دار� ومـا
يتـضح هنا� فـان بناء القرية يـكون بناءً كثـيـفاً مـتـراصاً� ور�ا الاصل في ذلـك يعود الى سـبب
دفــاعي� وبالتــأكــيـد فــان في هذا الـنوع من البناء تـخلصــاً من بعض ا_شـكلات وذلك يجــعل
الجدران واقسام الدور تقوم بادوار مضاعفة في تشييد الدار. ومعظم الدور مشيدة على منحدر

وتجد في الاسفل نبع ماء بارد� وفقط في ا_ناطق الواطئة �كن ان تعتمد القرى على الابار.
ان ا_نظر العــام� حـوض صـغـيــر يجـهـز با_ـاء مـبـاشـرة من نـبع ويحـمى من التـلوث بواسطة
صخـور جدارية واطئة� وحـول الحوض تجد اشـجاراً باسقـة ظليلة لايجوز كسـر فرع من فروعـها�
و�كن ان نلاحظ اسـمـاكـاً في بعض الاحـواض تغذى مـن قبل الـقرويh والتـي لايجوز التـحـرش

بها. والحوض يستخدم كمكان للتطهر (الوضوء) ومكان ملائم للصلاة (١٠١-٢).
اما عن الدور الكُردية فـقد وصف الرحالـة وا_ستشـرقون هندسة الدار من الداخل كـما ابدى
البعض إعجـابه ببساطة وجمـالية هذه الدور مثلما ابـدى البعض الاخر عدم ارتياحـه ففي الوقت
الذي دون ريج عدم ارتياحه من الدار التي حل فيها في مدينة السليمانية في (١٨٢٠) (٦٠)
نجـد ان لايارد الذي زار مـير فـيض اللـه زعيم منـطقة البـرادوست في اربعـينيـات القـرن التـاسع
عشـر يصف بارتياح مـضيف وواجـهة الدار� اذ يذكـر ان الدار يتسم بحـسن ا_ظهر وان الواجـهة

التي تستند على اعمدة مفتوحة من جهة واحدة وتقابل الوادي تعطي منظراً خلاباً (٣٧٤).
امـا ويگـرام فـيـصف في (الـعـقـد الاول من القــرن العـشــرين) داراً قـروية كـرديـة في احـدى
الاصقاع الجبليـة� انها دار رئيس القرية اذ يصفه بانه ا�وذج للكوخ الجبلي الاعتـيادي فجدرانه
مبنية بالحـجر غير ا_نحوت وارضـية مفروشة بتـراب مدكوك دكاً� اما السـقف الواطيء ا_ستوى
الكثـير السـخام بسـبب الدخان فـيقـوم على جـذوع غيـر منجورة من خـشب الزان ويفرش فـوقهـا



* باكوردان: إسطوانة حجـرية يدحرجها شـخص بسحب قطعة خشـبية متصلة بذراعh ويرتبطـان �حورين يدخلان
في فجوتh محفورتh على السطحh الجانبيh للإسطوانة.
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طبقـة من القش والاغصان اليـابسة تليهـا طبقة ثخـينة من الط�h والطh بطبيـعة الحال يتـشقق
في مـوسم الـصـيف ويتـســرب ا_اء في مـوسم الامطار مـن تلك الشـقـوق فــيـعـمـدون الـى رأبهـا
بعـملية سـهلة وهي امـرار حجـر اسطواني فـوقه عـدة مـرات� وهذه العمليـة التي يذكـرها ويگرام
هنا هي العمليـة ذاتها التي ذكرناها في معالجـة سطوح الدور في السليمانية في مـوسم الشتاء

وتسمى باكوردان*.
ويسـترسـل ويگرام في وصف الكوخ فـهناك ا_وقـد أو التنور وهو على شكل سلة من سـلال
النحل يحـفـر وسط ارض الكوخ ويجـد الدخـان منصرفـاً سـريعـاً له من ثقب السـقف� وليس في
الغـرفة نافـذة وبابهـا منخـفض جـداً ولهذا يقـوم منفـذ الدخـان بوظيفـة الشـباك اذ يـسمح بدخـول

النور نهارا (١٤٣).
والحـقـيقـة ان ا_وقـد الذي وصـفه ويـگرام قد اسـتـعـيض عنه بعـد سنوات في القـرى الكُردية
�دفـأة خـاصـة لحـرق الخـشب فـيـها� وهـي عبـارة عن (بـرميل) فـيـه فـتـحـة جـانبـيـة �كن غلقـهـا
وفـتــحـهـا بواسطـة باب صـغـيــر ويعلو هذه ا_دفــأة ومن قـاعـدتهــا العليـا اسطـوانة (بوري) من
الصـفيح تخـتـرق السقف الى خـارج الغـرفة لاخـراج الدخان وتوضع فـي هذه ا_دفأة قطع الخـشب
واغـصان الشـجر وتحـرق لتدفـئة الغـرفة ولتـسخh ا_اء الـذي �كن وضعـه على قاعـدتها العليـا

ايضاً.
في الحـقـيقـة هذه ا_دافىء انتـشـرت مع ظهـور (البرامـيل) أو العلـب الصفـيـحـية السـمـيكة
والاسطوانية التي اخذت تصل الى ا_نطقـة والتي تترك أو تهمل بعد الاستفادة من مـحتوياتها
المخـتلفة ثم بدأت صناعـة الصـفيح في عـمل مـثل هذه ا_دافىء بعد ان دخلـت طبقـات الصفـيح

ا_ستورد الى ا_نطقة.
اما تومـا بوا (في نهايات العشـرينيات من القرن العشـرين) فيصف ا�وذجـاً من بيت قروي
- الدار مـحاطة بسـور وفيـه جناحان أو قـسمـان الاول مخـصص كـردي وكمـا يصفـه -بدائي جداً
hلسكن اهـل البـيت والثــاني مـخــصص للحـيــوانات وفي احــدى الجـوانب الفــسـحـة ا_ســورة ب
القسمـh يوجد مخزن للخشـب الذي يستعمل وقـوداً وادوات ا_نزل والطبخ. اما الحبوب فـتخزن
داخل حـفــر مـغطاة بالطـh والت� و�كن مـشــاهدة التنور الذي يشــبـه شكل الجـرة ا_طـمـورة في

الارض (٢٦).
والحـقيـقة فـان التنور الذي يذكـره توما بـوا قد لاتجـده في كثـيـر من القرى لان اغلب القـرى
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الكُردية لاتخـبز الخبـز بالتنور بل ان الخـبز الكُردي ا_عـروف هو ما يخـبز على السـاج وهو قرص
مـعدني غـير سـميك يوضع على ثلاثة احـجار وتشـعل النار تحـته وعندمـا يسخن السـاج توضع
عليه اقراص خفيفة جداً من العجh ا_شبوك بالنشاب ويكون الخبز رقيقاً وجافاً ويجري ترطيبه

قبل الاكل برش ا_اء عليه فيعود مرناً لذيذاً ومن ابرز 0يزاته انه لايتعفن.
ويستطرد تومـا بوا في وصف البيت الكُردي القـروي فيذكـر وجود مصـطبتh مشـيدتh من

الطh على جانبي ا_مر من الباب الخارجي وهذه تغطى باللباد وتستخدم للجلوس.
وفـضلاً عـمـا ذكره تومـا بوا فـان معظم 0ـرات مداخل الدور تؤدي هذه الـوظيفـة اي الجلوس
حتى ان بعض الضـيوف �كن استقـبالهم في هذا ا_كان وعلى هاتh ا_صطبتh ا_تـقابلتh التي

تسمى في الكرُدية (ناف دَركه) أو كما يسمى بالإنگليزية (كليدور).
تومـا بوا يقـول� ان هذه البيـوت لدى الطبـقـات الفـقيـرة تتـألف من غـرفة وحـيـدة ينام فـيهـا

الفلاح وزوجته واطفاله وثوره ودجاجاته ويختزن فيها مؤونته من خشب الوقيد ومن طعامه.
ويذكر هي (١٩١٨-١٩٢٠) نوعاً ثانـياً من البيوت القروية الكُردية وهـي تقترب 0ا ذهب
اليـه تومـا بوا� وهي دور �لكهـا فلاحـون هم في وضع اقـتصـادي افـضل بعض الشيء 0ن سـبق
وصف بيوتهم� فـالبيت عند هؤلاء يتكون من غـرفتh أو ثلاث غرف فيـه زريبة للحيـوانات اما
رئيس القرية أو مختـارها فنجد في داره ما �يزها عن الآخرين� غرف لنسائه ومضـيف لضيوفه

.(٦٦) hأو للمستطرق
ويعطينا باسـيل نيكيـتh (في العقـد الثـاني من القرن العـشـرين) ا�وذجاً آخـر من البيـوت
القـرويـة الكرُدية تلك ا_تــبـاعـدة عن بعــضـهـا ومــعـزولة عن غـيــرها وا_تـعلقــة بسـفـوح الجــبـال
الصخرية. ان هذه الطريقـة من البناءات ا_تباعدة التي يذكرها باسـيل نيكيتh تحتمها الطـبيعة
الصـخـرية لبـعض ا_ناطق في كُـردستـان في حh نجـد ا_ناطق الأخـرى الزراعـيـة الخـصبـة تتـزاحم
منازل القـرى مع بعضـها وتقـتـرب وتكون (قرية) حـقيـقيـة� فـضلاً عن عـامل الامن فهـو يلعب
دوراً في تلاصق الدور أو ابتـعـادها عن بـعضـهـا. ان باسـيل نيـكيـتh يذكـر ا_نازل القـروية في
منطقة (اورمار) وهو يعتقد ان هذه ا_نازل أكثـر تطوراً من غيرها فهي ذات واجهات من الحجر
ا_نحوت ويكون نصفـها في الغالب داخلاً في جسم الجبل وهي مؤلفـة من طابق واحد علوي اما
القسم السفلي فيستـخدم زريبة أو مطبخاً أو مخزناً وهذه البيوت غالبـاً ما تكون معتمة وليس
فيـها شـبابيك وتقـوم الكوى الصغـيرة �هـمة النوافـذ وتكون واجهـات هذه البيـوت متـجهـة نحو

الجنوب� وقد اوضحنا سبب اتجاه الدور الكُردية نحو الجنوب.
ان باسيل نيكيـتh يصف تركيـبة السقـوف في هذه البيوت على غـرار ما ذكرناه سـابقاً في
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وصف السقوف الترابية (٨٠).
امـا هانسن التي راقبـت عمليـة بناء البـيوت الكُردية الطيـنية من الل� غـيـر ا_فخـور فانهـا
تصف طرز البناء �ـجملـه في كثـيـر من القـرى فـتـذكر ان البـيـوت في القـرى الكُردية سطوحـهـا
سـاحـات لبـيــوت أخـرى وهي تبـدو من بعـيـد وكـأن الـواحـد منهـا عh نصف مـغــمـضـة� وتكون
ا_مرات بh البيـوت متعرجة والسيـر فيها صعب وكثـيراً ما تجد ساقيـة ماء تجري وسط الطريق

الضيق بh البيوت.
كما تذكر هانسن ان بـعض الغرف في الدور الكُردية قد رفع احد جدرانها وهي اشـبه بشرفة

وتكون ظلية وباردة ولاتوجد فيها كوة.
اما عن مـدى مقاومة هـذه البيوت الطينيـة لاحوال ا_ناخ والقدم فـانها ترى ان هذا النوع من

البنيان ليس قوياً ولايقاوم طويلاً وان السقوف تسرب ماء ا_طر.
امـا عن الجانب ا_عـمـاري فالبـيـوت كمـا تذكـر هانسن لاتجد فـيـها هندسـة واضـحة وجـدران
إرتفـاعاتهـا مـختلفـة كـما ان النوافـذ والابواب تجـدها تثيـر الدهشـة غيـر منتظمـة� اما الجـدران

عموماً فتشيد تبعاً لتضاريس الارض في إرتفاعها وانخفاضها (٢٣).
وتذكر هانسن ايضاً انها عاشت في غرفة في قرية طوبزاوه هذه الغرفة لم تكن فيها نافذة.
لقـد زار شمـيـدت كُردسـتـان في الستـينيـات اي بعـد هانسن وقد دون بدوره إنـطباعـاته عن
البيت القروي الـكُردي. وعلى ما يبدو ان طريقة بناء البـيت القروي الكُردي لم تتطور الى ذلك
الح�h فبقيت طريقة بدائيـة لاتعتمد هندسة دقيقة فهـو عندما يصف قرية (شيله دز) يقول انك
لاتجد في هذه ا_نازل الفقيرة شيئاً مستقيماً هندسي القياس وهو يقصد اعمدة السقوف وتعامد
الجدران مع بعضهـا ويعزو شميدت هذه ا_سألة الى الافـتقار الى الالات والادوات التي �كن ان

تعمل على هندسة البناء والنوافذ والسلم وحتى حجارة البناء.
ويعطي شـميدت وصـفاً للغـرفة الكُردية فـهي من وجهة نـظره لاتختلف عن عـشرات الالوف
من اخواتهـا في بلاد كُردستـان� مستطـيلة واطئة وارضيـتها تراب مـدكوك دكاً والسـقف جذوع

مشقوقة انصافاً تغطيها الواح وطبقة من التراب (٢٤٩).
وامام الإنطبـاعات العـديدة للمسـتشرقh والرحـالة حول القـرية الكُردية ومع اقرارها ببـدائية
العمـارة الكُردية لاسيّمـا في القرى نجد من أعـجب بطرز بناء البيت القـروي الكُردي الى جانب

ما نجد من نقد.
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ان السـقـائف الكُرديـة التي تسـمى (كَـبـره) نوع من السكن ا_ـوقت والشـائع في كُـردسـتـان
وهي سقائف من اغـصان الشجر أو من شجـيرات (الجلي) ويستقر السـقف على ركائز اربعة أو
أكـثـر من الاعـمـدة الخشـبـيـة وغـالبـاً تكون هذه الاعـمـدة من خـشب الاسـبندار واحـيـاناً باشكال
مـتـعـارضـة ثم تغطى بالاغـصـان مع اوراقـهـا التي تجف من بعـد وهي تـعـمل على توافـر مكان
ظليل وبارد وتـشـيـد هذه السـقــائف في أوائل الصـيف مـبـكراً وقـد تكون قـرب القــرية µامـاً اذ
يهجـر اهل القرية بيـوتهم اما بسبب الحـر أو بسبب الحشـرات أو قد تشيـد السقـائف في مواطن
بعيـدة عن القرية اي في الاعالي ابتغـاءً _ناخ ابرد وافضل وقد تكون السـقيفة من القـوة بحيث
تنام العـائلة كلهـا على السـقف ليـلاً وليس تحتـه امـا في النهـار فيـسـتظلون بظلهـا� وهناك من

السقائف الجزئية وهي التي تشيد في واجهة الدار.
لقد اسـتدعت هذه السـقائف إهتـمام ريج اذ يصف احدى السـقائف التي سكن فـيهـا وكانت
كمـا يذكر طولها (١٥) قدمـاً وهي بدائية في هندستـها اذ غرزت في الارض ثلاثة صـفوف من
الاعمـدة كل صف من اربعة اعمدة ذات رؤوس مـتفرعـة الى فرع�h وإرتفاع (٧) اقدام تقـريباً
ووصلت هذه الرؤوس بجـسـور وضعت عليـهـا العوارض وكـومت اغـصان السـنديان وافنانه على
تلك العـوارض بإرتفـاع قدمh أو ثلاثـة اقدام وفـرشـوا الارض� وعمليـة الفـرش تبدأ بـطبقـة من
الطh الاعـتـيــادي خلط بعـد جـفـافـه بطبــقـة من الطh الاحـمـر ا_مـزوج بالـت� واحـيطت الارض
بكاملها بدكة بإرتفـاع ست عقد. فهذا ا_سكن وغـيره من الحجوم المختلفة هو النوع الاعـتيادي
من ا_ساكن التي يقطـنها الأكراد خلال اشـهر الحر وهم �دون فـرشهم على السطوح ليلاً ويتـقون
انظار الغـيـر بسـيـاج من القـصب اسـمـه (جـيغ) ينفـذ الهـواء من خـلاله و�كن ان يتـوسط اكـبـر

السرادق حوض تتوسطه احياناً نافورة ماء تلطف الهواء كثيراً (٩٥).
والحقيقة فـان هذه السقيفة اي السقائف التي جاءت في مـدونات ريج �كن ان تكون مثالية
أو ر�ا تعـود الى ذوي الـشـأن من اهل الحكم أو ا_ال لكـن الشـائع من هذه السـقــائف هو ابسط
واصغـر وقد لانجـد النافورة التي اشار الـيها ريج الا نادراً لكن اهل الـقرية يسعـون الى تشيـيد
سـقــائفـهم قـرب يـنبـوع القـريـة أو يحـفـرون ينبــوعـاً أو بئـراً جــديد� واذا كـان ا_اء غــزيراً مـدت
السـواقي من النبع الى هذه الـسقـائف فـيـفـصلهـا ا_اء وفي أيامنا هذه اسـتـعـيض عن السـواقي
التي تنقل ا_اء من الـنبع الى السـقائف أو الدور بأنابـيب ا_طاط والبـلاستـيك (الصـوندة) لنقل
ا_اء من النبع فاذا كـان في مستوى اعلى من مسـتوى السقائف ورد ا_اء سـهلاً اما اذا لم يكن
كذلك فـان بعض القرى اخذت تسـتخدم ا_ضخـات لضخ ا_اء من النبع الى السقـائف وحتى الى
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بيوتهم الاعـتيادية ولكننا ما زلنا نجـد في قرى كثيرة ا_نظـر التقليدي للفتيـات الكُرديات وقد
وردن ا_اء وحـملنه في جـرات على اكتـافـهن أو قد حـملنه في برامـيل على ظهـر حـمار ومـا زال

نبع ا_اء يعد منتدى لنسوة القرية وفتياتها.
وقـد ذكـر هي هذه السـقـائف في منطقـة كـوي وراوندوز وشـقـلاوة* ويقـول انك تشـاهد قـرى

كاملة في الصيف من هذه السقائف التي µرر الهواء البارد.
ان كثـيراً من هذه السـقائف تكون مـحاطة من بعض جـوانبهـا بجدران مـشبـوكة من اغـصان
واوراق الشـجــر الذي يجف ولكـنه يبـقى علـى قـدرة لتـبــريد الهـواء ا_ـار خـلاله ويســمع صـوت
الهواء ا_نـاسب عبر هذه الاوراق الجـافة السـميكة (الجلي) ويقـوم البعض باشـباع الجـدار الغربي

من السقيفة با_اء فيصبح الهواء الهاب بارداً عليلاً منعشاً.
ان هذه السقـيفة (الكبـرة) حظيت بحب الكُردي ولانستـغرب اذا وجدنا عـدداً من الاغنيات

الكُردية وقد تغنت بـ(الكبرة) والعيش فيها أو انشائها.
كان عدد من القبائل الكُردية يرحلون صيفاً الى الاعالي الباردة ويعودون شتاءً الى ا_ناطق
السـهلية الدافـئـة وهؤلاء يعيـشـون في الخيـام ا_نسـوجة من شـعر ا_ـاعز (كـوين) أو (رَشمـال).
والخـيـمة الكرُديـة يصفـهـا تومـا بوا� انهـا واطئة مـتكتلـة ومشـدودة الى الارض بحـبـال قصـيـرة
وعـديدة وتظهر اخـتـلافات واضـحـة عند مقـارنتـها بـالخيـمة العـربيـة وغطاؤها مـصنوع من قطع
طويلة سـوداء نسـجت من شـعـر ا_اعـز ويختلـف عدد اوتاد الخـيـمـة تبـعاً لـغنى صـاحب الخيـمـة

وبصورة عامة كما يصفها (س ج فيلبرت) تتميز خيمة الكرُد بالصفات الاتية.
السـقف الاسود الواسع من شـعر ا_ـاعز مع رؤوس مـتعـددة من الاعلى يهـبط بانحدار كـبيـر
الى الاطراف الواسـعة للخـيمـة وتتكون الحـواجز دائمـاً من اسيـجـة العصي واربطة العـصي غيـر
مـعـروفة كـمـا يبـدو� والعـمـود ا_تصـل بالقمـة غـيـر مـوجود� مـا عـدا لدى الجـمـاعـات الشرقـيـة
والسقف مقسم الى اقسام عدة وقد ضم بعضها الى بعض بواسطة مشد القصب وعصي صغيرة
والترتـيب الداخلي مكون من سجـاجيـد وحصران تغـطي الارض وحاجز من الـقصب يفصـل قسم
النسـاء عن مكان الاستـقبـال المخصص للرجـال ونجد ذلـك في خيـام اليزيدية ايضـاً وفي الوسط
موقـد القهوة وهو حفـرة في الارض وبعض خيام الرؤسـاء مزودة بالوسائد والبـسط ا_صنوعة من

الصوف الجيد الذي �تاز بالراحة والترف (٦٧).
امـا ادمـوندز فيـذكـر ان بدو الكُرد يشـبـهـون بدو العـرب من حـيث انهم يعـيـشون في خـيـام
طويلة تصنع من اطوال من نسـيج شعـر ا_اعز الخـشن يخاط بعـضه ببـعض حسب عـرض الخيـمة



* كاتب أمريكي (١٨٣٥-١٩١٠) عرف بقصص ا_غامرات والرحلات (أهم آثاره: توم سوير).
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ا_طلـوب وترفع من الداخل بـالهـيــئــة التي تنـاسب الجـو واتجــاهات الريـح ويســتـعــمل (الجــيغ)
لتـقسـيم الخيـمة من الداخـل أو لحجب الرؤية عن الاعh الفـضولـية و�كن قـياس اهمـية صـاحب
الخيمة أو غناه عمومـاً بحجم خيمته أو سعتها� والقياس ا_تـعارف عليه هو عدد العمد وللكرد
ولاسيّمـا عشائر الجاف نوعـان من الخيام الواسـعة نوع للشتاء وهو ثقـيل ونوع للطريق ومراعي
الصيف وهو خفيف وتفصل حجرة الضيوف (الديوان خانه) عن باقي الحجرات بواسطة (الجيغ)

.(١٤٧)

W!œd$ Êb%
ومـا دمنا في مـوضوع العـمـارة الكرُدية ارتأى ا_ؤلف ان يضع صـوراً قلمـية لبـعض الرحـالة
وا_ستـشرقh عن بعض ا_دن الكُردية في شـمال وجنوب وغـرب كُردستـان وهذه ا_دن ما هي الا
�اذج لعـدد وفـيـر جـداً من ا_دن الكُرديـة ا_نتـشـرة في اصـقـاع كُـردسـتـان والتي لم يتـسن حـتى
لكثرة كـثيـرة من ا_ثقـفh الكُرد انفسهـم التعرف عليـها جـزءاً من الثقـافة الجغـرافية بـسبب من

التقسيمات السياسية ا_عروفة تاريخياً.
ونود ان نشير ان ما جاء في هذا الكتاب عن ا_دن الكرُدية من الناحية الكمية كان خاضعاً
للمصـادر ا_تاحـة وا_عروفـة من قبل الرحالـة أو ا_ستشـرقh والا فمن ا_مكن الكتـابة عن بعض

ا_دن التي جاء ذكرها كثيراً لو اننا تبنينا كتب التاريخ والجغرافية وليس ا_ذكرات.
كمـا تجدر الاشارة الى ان ا_ؤلف لم يسـتطع وصف هذه ا_دن بصيغـة موحدة أو مـجدولة لان
كل رحـالة أو مـسـتـشـرق تناول وصف ا_دينة بالشـاكـلة التي جـذبت إهتـمـامـه فـهناك من اهمل
تاريخ ا_ـدينة في حh هـناك من توسع فـي تاريخــهــا وآخــر جــذبتــه صــادرات وواردات ا_ـدينة

واهمل الجانب ا_عماري وهكذا وقد روعي التسلسل الالفبائي في ذكر هذه ا_دن.

qO&—√
يصف هامـلتـون (في نهــايات القـرن العــشـرين) مـديـنة أربيل انهـا تـرتفع عن السـهـل �ئـة
وعـشرين قـدمـاً مثل مـقطع مـخروطي مـسـتوي السطح لبـركـان خامـد. وتحـيط به جدران آجـرية
ضـخـمـة. تلك هي اعـتق مـدينة مـسكونة على ظهـر البـسـيطة! ويسـتـرسل هاملتـون في وصـفـه
لأربيل اذ يذكر� كان (مارك توين)* بليغاً في وصفه دمشق بانها (مدينة عتيقة حتى في بلاد
ا_دن الـعــتـــيــقـــة) لكن دمـــشق اذا قـــورنت بأربـيل لاتزيد عـن طفل رضـــيع ور�ا كـــانت (اور
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.hفي مـثل عمرها� وكـذلك (بابل) الا انهمـا اصبحـتا خراباً يبـابا منذ الوف السن (hالكلداني
وليس كـأربيل التي ظلت مـأهولة بأسـتمـرار الوفـاً عديدة من السنـh منذ ما قـبل فـجر التـاريخ
حتى يومنا هذا وبوسع أربيل ان تفخر بهذا التراث العظيم فخراً تؤيده الشواهد العلمية. ولكن
كيـف ركم هذا التل العظيم الذي ترقد ا_ديـنة الحاليـة فوقه? ان ا_صـادر التاريخـية لاتذكـر بانه
مأثرة هذا ا_لك أو ذاك أو غـيرهما مـن ا_لوك والفاتحh الذين حكموا هذه الاقـاليم. ان التل �ا
�واً ذاتياً ليس غير� مـدينة فوق مدينة� تتقوض واحدة� فترتفع فـوقها أخرى وهكذا يروح التل
يعلو ببـطء خـلال ادهار لاتعـد ولاتحـصى. الى ان انتـصب الان� تلاً اشـم يفـوق إرتفـاعـه اي تل

من نوعه في العالم اجمع.
جــاء في اسـفــار التــوارة ان مـدينة (أربـيـلا - ارباإيـلو - الالهـة الاربـع) كـانت واحــدة من
مـجمـوعـة مـدن اربع لاشور الغـابرة� وهي آشـور ونينوى و�رود وأربيـلا. وفي ذلك الزمن كـانت
مـزارا دينيا� وهي تسـبق العصـر الاشوري� ور�ا تـعود قـداستـها الى انهـا اعتق من سـائر ا_دن
الأخـرى� فهي في ذلك العـهد (اي مـا قبـل ثلاثة الاف سنة) كانت مـدينة عـتيـقة فـيهـا معـابد
آلهـة وآلهات تنتـمي الى العصـر السومـري. وليس في مـقدور احـد ان يتكهن �ا يحتـويه باطن
التل من شـواهد ودفائن قـد ترجع الى العصـر الحجـري ا_تأخر� ولـم ينقب عالم آثار واحـد فيـها
لانهــا مـا زالت مــأهولة. ومــهـمــا يكن من امــر� فــان التنقــيب يتطلب كــتــائب من الحـفــارات
والجـارفــات البـخــارية لرفع مــلايh عـديدة من الـيـاردات ا_كعــبـة التي يتــألف منهــا تراب تل

أربيل.
ومن اسباب سكن أربيل ا_ستمـر طوال هذه العصور ا_تعاقبة هو وجود مصـادر مياه خاصة
بها. ان فيها آباراً عميقة الغور تسمى (كهـاريز) (مفردها كهريز) كانت قد حفرت منذ عصور
سحـيقة في جوف الارض� ولم يكن بامكـان الفاتحh البرابرة تخريبـها مثلمـا µكنوا من تخريب
اقنية الـري في (بابل واور) وسائر مـدن الجنوب. ويبدو ان الالهـة آثرت أربيل برعاية خـاصة لم
تتـفضل بهـا على غيـرها� فحـمتـها وابقـتهـا حيـة بعد خـراب منافسـاتها اللواتي يفـقنها عظـمة
وازدهاراً� بزمن طويل. فـخـرصبـاد (دور شـروكh) ونينوى لم تكونا تحت رحـمـة ا_اء المجلوب�
ومع ذلك بادتا وعـفي عنهـما منذ عـشـرات القرون بينمـا ظلت أربيل حـية تعـيش عـيشـة هادئة

متواصلة.
والى أربيل هذه� لجــأ (داريوس) هارباً بعـد هز�تـه الـتـاريخـيـة امـام الاسكنـدر الكبـيـر اول
الفـاتحh الاوروبيh في آسـيـا. ووقـعت ا_ـعـركة الـفـاصلة في عـام ٣٣١ ق.م� على بعـد امـيـال
قليلة من ضـفـة الزاب الكبـيـر. وبعـدها توغل الاسكندر في جـبـال كُردسـتـان. واسم هذا الفـاتح

كبير جداً في الشرق. تتناقل الالسن عنه اساطير كثيرة وتسمى باسمه مواضع عدة.
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يقـول (سون Soane) (ان الحـيوية التي ابقت أربيل حـية منـذ الأيام الخاليـة� لم تتخل عنهـا
في اي عهـد من العهود. وكـانت جديرة بان يذكر اسـمها مرة واحـدة على الاقل أثناء تغلب كل
شــعـب حكم ا_ديـنة بالتـــتــابـع ا_تــسـلسل: الاشـــوريون ثم ا_يـــديون الفـــرس� ثم الاغـــريق� ثم

الفرثيون� ثم الرومان� ثم الارمن� ثم الرومان ثانية� ثم الفرس� ثم العرب).
وينهي هاملتـون وصـفه العـميـق وا_ركز لأربيل اذ يقـول� انهـا كانت عـاصـمة لصـلاح الدين
الشهير� قاهر الـصليبh في القرن الثاني عشر لفترة من الزمن. امـا ا_غول الذين دكوا كل مدن
مـا بh النهـرين تقريـباً فـقـد نهبـوها� الا ان ايديهم قـصـرت عن اسـتئـصـال تلك ا_دينة الخـالدة.
والأتراك الذين تركـوا الكثـيـر الى البلى والخـراب� زالوا عنهـا وهي بـاقيـة� تركـوها قـبل دخـول

البريطانيh اليها بأيام� ولم تنطلق من اسلحة البريطانيh طلقة واحدة في ارجائها (٤٨).

tO%—Ë«
يذكر ويگرام ان اورميه كانت قبل سفره اليها بعشر سنوات (اي في العقد الأخير من القرن
التـاسع عـشـر) قريـة متـضـخـمـة لا غيـر تحـتـشـد فيـهـا ا_نازل ا_تـواضـعـة ا_بنيـة بالل� المجـفف
ويحـيط بها سـور طيني متـداع ولاتقع الانظار قط على باب واحـد شيـد بالاجر المحـروق الا في
القليل الـنادر. قـد يكون في هذا البـاب بـعض الذوق ا_عـمـاري وقـد يفـضـي بك الى صـحن دار
احد عليـة القوم أو الى بسـتان هندست µامـاً على الاصول التي تتـرجمـها ا_نحـوتات الاشورية.

ثم تؤدي بك الى بيت في حالة بائسة يحتاج الى ترميم واصلاح قل أو كثر.
ويشير ويگرام الى ظهور بوادر الطرز الأوربية في العمارة لضاحية هذه ا_دينة ولكنه يصفه

بالتقليد السيء _ا نقله الروس عن طرز العمارة الأوربية.
واهم ما لفـت نظر ويگرام في هذه ا_دينة صحـون ا_ساجـد الجميلـة والسوق الكبيـر� ويصف

�وذجاً للسوق الإيرانية ا_ألوفة التي هي افخم وأكثر انفة من اخواتها الاسواق التركية.
والسوق عـبارة عن تيه من الدروب والدهاليز ا_ظلمـة أو السيئة الانـارة� مسقوفة بـعقادات
مقببة من الاجر µـتد على جانبيها دكاكh الباعة والتجـار واصحاب الحرف اليدوية. وµر بالزائر
برهة من الزمن قبل ان تعتاد عيناه الظلام وبرهة أخرى اطول من الأولى قبل ان تتمكن (غريزة
التميـيز ا_كاني) من السيطرة على مخطط الدهـاليز ا_تعرجة ا_تـقاطعة وهو يدخلها مـستطلعاً
بلذة وحـبور وهي تبدو لـه اشبه بعـيد كـامل لأجناس الشرق في ابهى الالوان الـهادئة ا_تناسـقة�
على ان ا_رء يحـتـاج الى دليل اذ شـاء الخـروج. وليس لتلك الدروب مـصـدر انارة غيـر طاقـات
صـغـيـرة في اعلى نقـطة من القـبـاب تنفـذ منهـا حـزمـة شـعـاع تتـجـسم اذ تـسـقط منحـرفـة بعـد
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اختراقها الظلمة ا_شبعة بالغبار فيخيل للمرء انها عارض يقف في طريقه فلايتمالك نفسه من
الوقوف لحظة قبل اجتيازها (١٨١-٢).

„u(œ
يتحـدث فيلد عن دهوك في عام ١٩٢٦ فيـصفها بـ(قـرية) تقع على بعد خمسh مـيلاً عن
شـمال شـمـال غـرب ا_وصل وان مـعظم بيوتـها اكـواخ طينيـة مع وجـود قلة من الدور التي تبـدو
على شيء مـن الاهمـيـة� وا_دينـة تقع على السـاحـل الايسـر لنهـر دهـوك وفي النهـاية الجنـوبيـة
للمـضـيق ا_ؤدي الى العـماديـة. ان دهوك ترقد في واد خـصب وبعـرض مـيلh وبh سـلاسل من
التـلال التـي ترتفع الى مـا يقــرب من ١٠٠٠ قـدم فـوق القـرية (هـنا عـاد فـيلد ليــسـمي دهوك

بالقرية).
ان اهمـيـتهـا تكمن في كـونهـا نقطة الصلة بh الـسهـول والتـلال فـهي تعـمل كمـركـز توزيع
لمختلف القبائل المحيطة بها. وفي ا_دينة ماء وفير يجهزه بها نهر دهوك� اما المحاصيل الثابتة

في هذه ا_نطقة فهي عرضة للجراد الذي يفنيها.
ان البلدة كما يصفـها فيلد مشيدة على هضـبة - اي ضمن الوادي الذي تحدث عنه - وهذه
الهضبة صخرية وهي بعيدة عن الحافـة الجنوبية للشرفة الشاهقة لـ سر عمادية* والهضبة تتصل
بفسـحة مع مـضيق صخـري ضيق (١٤٠٠ - ٥٠٠) ياردة. واعلى قـسم في هذه الهضـبة الذي
ينحـدر بشكل حاد يتـراوح إرتفاعـه بh ٥٠-٨٠ قدمـاً بينمـا يكون اوطأ مسـتوى منهـا اي من
الهـضبـة منحـدراً نحو صـخور مـخـضوضـرة بالنبـاتات ويكون الدخول الى هـذه ا_دينة عبـر 0رين
ضيقh الاول يقع في الجـهة الغربية من الهـضبة والثاني في الجهـة الشمالية الشـرقية. ان البلدة
تقع في النهـاية الشمـالية من الهـضبـة وهي مخـربة جزئياً - ور�ـا قصد فـيلد كثـرة الدور الايلة
الى السقوط لقـدمها ولكونها طينيـة - اما القسم الباقي من الهضـبة فقد اشغلتـه ا_قبرة. وفي
النهـاية الجنوبيـة من الهـضبـة تجـد قلعة كـردية مـدمرة كـانت من الناحـيـة الرسمـيـة من 0تلكات
باشـا العماديـة (امير باديـنان) مع جدار مـشيد ومـوقعh مـحصنh وبـسمك ٣-٤ قدم وإرتـفاع
٢٠ قدمـاً والجدار �ر عبـر الهضبـة وعلى طول حافة ا_نحـدر السحيق يوجـد جدار واطىء مشـيد
فـيـه فـتـحات او كـوات لاطلاق ا_ـدافع منهـا وكـانت السـيطرة جـيـدة على كل ا_نطقـة من جـهـة

الجنوب.
ان ا_دينـة كــانت تدار من قــبـل رئيس البـلدية� ودهوك كــانت مـــركــز قــضــاء يرتبـط بلواء



* الكروان: القافلة باللغة الكردية� وعادة تكثر في القافلة البغال المحملة.
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(محافظة) ا_وصل.
ويشـيـر فــيلد الى ان مـجـمـوع سكـان هذا القـضـاء كـان ٢٩٫٨٥٥ وكـذلك فــقـد اشـار الى

التركيبة الاثنية والدينية للمجتمع ولكن الكُرد ا_سلمh هم الاغلبية الساحقة (١٧).

“Ëb)Ë«—
يصف هاملتـون (في نهايات العشـرينيات من القـرن العشرين) مـدينة راوندوز فيـذكر ليس
ثم اعجب من مـوقع (راوندوز). فهي تشـرف على القدمات الشـرقية من ا_ـضيق مثلمـا يشرف
(سبـيلك) على ا_دخل الغربي منه� ويبـعد عنها زهـاء خمسـة عشر مـيلاً ولاتوجد طريق صـالحة
(للكروان)* غيـر هذا الطريق ا_رصـوف بالحجـارة ا_لساء ا_ؤدي الى سـوق البلدة القد�ة القـريب

من القناة في زاوية حادة.
في بلاد الجـبال والانهار وا_ضـائق والوديان� لا�كن ان تبنى بلدة في مـوقع مشـرف مهـيمن
في مثل موقع راوندوز. فهي تقوم على لسان صـخري ضيق يدخل بh شقh هائلh منحدراً من
جـبـال (كــورَك) الشـاهقـة. ويسـتــدق هذا اللسـان في أثناء انـحـداره حـتى يغـدو شــريطاً لايزيد
عرضـه عن مئة ياردة عـند بلوغه هضبـة صخرية مـنبسطة على ضفـة نهر راوندوز القـريبة. وهذا
النهر هنا منعطف في زاوية حادة نحو الوادي الذي يحد اللسان الجبلي من الغرب ويروح يجري
بh جدارين عمـوديh إرتفاعهما خـمسمئة قـدم� لاتستطيع قدم ان تجد لها مـوطئاً ثابتاً في اي
منهما ويسـتوي في ذلك اي حيوان اكبـر من الغنم وا_اعز الجبلي التي يرعى بها افـراد العشائر
هنا مع اي حيـوان آخر اقل رشاقة وخـفة منها. هنا يبدأ مـضيق راوندوز الذي صعدنا فـيه زهاء
ثلاثة اميال� من عh (كانـي بيخال). اما الغور الثاني الشرقي وهو الـذي يجري فيه (هندرين

جاي) فلايقل عمقاً ومهابة عن جاره.
hمــجنبــت hوتجــثم بلدة راوندوز الـعليــا فـوق مــرتفع مــائل الجــوانب� ضــيق� مــحـصــور ب
عظيـمـتh. وفي الاسـفـل حـيث يتـقـارب الغـوران حـتى يكادا يلـتـقـيـان� توجـد خـرائب راوندوز
. وبh العليـا والسـفلى تـلوى الطريق التـاريخـيـة التي لا سـبـيل لكل السـفلى ا_هـجـورة تقـريبـاً
hالقـوافل القـادمـة من تركـيـا وإيران الا ان تسلكهـا. وعند مـرورها هنـا تدفع ضـرائب للمـوظف
المحلي�h ويجـري احـصـاء القطعـان الكـبـيرة الـتي يسـوقـهـا الكُرد الرحل قـبل دخـولهـا ا_ضـيق

لتفرض عليها الضريبة.
وبهـذا تجـبي (راوندوز) ضـرائب منتظمـة ومـسـتـمـرة� احـيـاناً على حـسـاب الحكومـة عندمـا
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توجد الحكومة� ومعظم الاحيان على حساب الادارة المحلية أو للشيوخ ا_سيطرين.
وفي راوندوز السـفلى يتفـرع طريقـان� احدهمـا يعبـر نهـر (راوندوز) بوساطة جـسر ضـيق لا
حـواجز فـيه �تـد فوق واد سـحيـق عمـودي الضفـتh عمـقه حـوالي ٨٠ قـدماً وبهـذا الجسـر يأتي
القـادمون من تركـيـا البعـيـدة ومن ديانا والقـرى الكُردية الشمـاليـة. واما الـطريق الأخرى فـهي
تفضي من الوادي الى عh ماء تدعى (كاني جنديان) ومنهـا تعبر 0ر (زيني شيخ) الجبلى الى
إيران والحـدود تبـعـد عن راوندوز ٤٠ مـيـلاً والجـبـال تحـيط بهـا من كل جـهـة. وهـو منظر لايقل
روعة حـتى في أيام الصيـف عندما يذوب الثلج فـتتعـرى تلك القمـم. وعلى الضفـة الأخرى من
النهر ا_تلوي تحت البلدة كـالحية� يرتفع حـرف جبلي شاهق من صخـور صلصالية متـدرجة تعلوه
قلعة ضـخمة قـيل ان بانيها هو (كـور باشا) الحاكم ا_طلق لراوندوز ومـعظم بلاد كُردستـان قبل
مـئـة سنة. وقد اغـتـيل كـمـعظم مـشاهيـر الكُرد وحكـامهم. التـرك هم الذين قـضـوا عليـه. وفي
اسـفل القلعـة خزان مـاء كـبيـر� كان مـلآن الى الحـافة عـندما شـاهدته صـيفـاً. الا ان بناء القلعـة
نفسها كان خـرائب وانقاضاً بسبب ما عاناه من قصف ا_دافع الروسيـة الجبلية في العام ١٩١٥

على ما قيل (٩٤-٥).

u*«“
ان اشر يذكر� انهم وصلوا الى زاخو عن طريق الخابور الذي عبرته القافلة فألفت نفسها في
داخل البلدة. وكان النهر ضيـقاً متعرجاً� لكنه كان عمـيقاً سريعاً في تدفقه. اما مـاء النهر فقد
كان صـافياً وكان فـيه الكثير من السـمك الكبير في حجـمه� لكنه تعجب حـينما علم ان سكان

البلدة لم يحاولوا في يوم من الأيام ان يصطادوه أو يستفيدوا منه في مأكلهم.
وكانت زاخـو كما يفـهم 0ا جاء في الرحلة� مـقراً لاحد الرؤسـاء الأكراد شبـه ا_ستـقلh حتى
وقت مـتـأخر� لكنـه وجد فـيـهـا في يوم وصولـه اليهـا مـديراً تركـيـاً يسيطـر على شؤونهـا. وقـد
. ولم يلاحظ ألفاها بلدة تضاهي جـزيرة ابن عمر في اتساعهـا لكنها أكثر منهـا تقدماً وازدهاراً
فيها كثـيراً من البيوت ا_تهدمة التي شاهدها في جزيرة ابن عـمر� التي بطش الأتراك برئيسها
الأمـيـر البـدرخـاني� غـيـر انـه لاحظ خـرائب قـصـر الرئيس الكُردي ا_ذكــور في الجـانب الشـرقي

منها.
وبعد ان يشير الى ضيق اسواقها وازقتهـا ا_تعرجة يذكر ان معظم ما كان يباع في الاسواق
من بضـائع وسـلع اجنبـيـة كـان من اقــمـشـة (مـانجـسـتـر) الـقطنيـة� وان سكان البلـدة خليط من

الأكراد والكلدان والارمن� وان الارمن هم اصحاب الدكاكh في الغالب (٩٢).



* يقصد التقرير قرية تاوكي وهي قرية قريبة من قرية مؤلف الكتاب في منطقة عشيرة السندي.
** هذه ا_علومات وردت في مسودة مـترجمة من الإنكليزية الى الكردية لتقرير سـياسي أعدّ عام ١٩٢٣. وقام

بالترجمة كل من السيد حسh الجاف وحسh عثمان.
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جاء في التـقرير ا_عد من بعض ا_تـخصصh والضبـاط السياسh الإنگليـز عام �١٩٢٣ ان
مدينة زاخو تقع فـي الجزء الجنوبي الشرقي لجزيرة ابن عمـر وتبعد �ا يقرب من ٩٠ مـيلاً عنها�
وزاخو جـزيرة صخرية تقع على نهر الخـابور الغزير في ميـاهه والذي ينبع من الاصقاع الشمـالية

للمدينة و�ر بالسهول الشاسعة لها. ويبلغ عرض ا_دينة ٤٠٠ ياردة تقريباً.
وهناك جـــســر صــخــري يربط جـنوب ا_دينة بـشــمــالهــا امــا عـند هطول الامـطار وحــصــول

الفيضانات فتغمر ا_ياه الجسر.
يقــول البـعض عن منـاخ ا_دينة انه لطيـف بينمـا يـذكـر البـعـض الاخـر انه مـزعـج وان مـرض

ا_لاريا ينتشر بشكل واسع فيها� وان مياه النهر غير نقية لكثرة القرى الواقعة عليه.
ان الاراضي التي تعلو النهـر µارس فيـهـا زراعة الحـبوب كـالحنطة والشعـير والرز والفـاكهـة

اما اطرافها اي ا_ناطق الأكثر بعداً فتشتهر بتربية الحيوانات.
هناك تـقــارير توضح ان ا_رتفــعــات الـواقـعــة فـي القــسم الشــمــالي من زاخــو� هي مـناطق

صخرية.
توجد في مدينة زاخـو منابع نفطية تقع في ا_نطقة الشرقـية _دينة زاخو* ومن الجهة اليمنى

من الخابور وتبعد �ا يقرب من ساعة ونصف عن ا_دينة.
ويقوم أهـالي ا_نطقة بتنقـية وتصـفية جـزء من نفط هذه ا_نابع بواسطة قـدور خاصـة ويصدر
قـسم منه الى مـدينة زاخو لـغرض تصـفـيتـه بواسطة نوعh من الاوانـي الخاصـة والاسـتفـادة من
منتـجــات هذه ا_ادة كـالقطران� وهناك مــتـعـهـدون للقـيــام بهـذه الاعـمـال ولو تبـنت الدولة هذه

الاعمال فسوف تجني ارباح طائلة**.
اما فـيلد (١٩٢٦) فقد كتب عن زاخـو وهو يتجه نحـوها عبر مـضيقهـا ويبدو ان (الكلي:
ا_ضـيق) كــان قـد شق آنذاك اذ يصف فـيـلد ان طريق ا_ضـيق كـان مــعـبـداً ومـصـانـاً. امـا نهـر
الخابور فـيزود ا_دينة بكميـات غير مـحدودة من ا_اء وان تربة الوادي الذي تقع فـيه هذه ا_دينة

خصبة وتزرع فيه الحنطة والشعير والتبغ والفاكهة.
ان زاخو مشيـدة على جزيرة صخرية مساحتهـا في حدود ٨٠٠-٤٠٠ ياردة في نهر الخابور
الذي يأتي من اعـالـي ا_دينة وهو نهـر جـبلي ثـم يتـوزع في نهـاية ا_دينة علـى مـسـاحـة تقـدر بـ

٤٠٠ ياردة من ارض كثيرة الحصى.
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ان هذه الجـزيرة تتصل من الضـفة اليـسرى لـلنهر بواسطة جـسر صـخري رائع الجـمال وعـرض
0شاه يبلغ ١٠ اقـدام ويقع في النهاية الجنوب شرقـية للمدينة� فـضلاً عن جسر آخـر في الجانب

.hالغربي. ويوجد عدد غير قليل من الدور ا_شيدة من الحجارة وبشكل جيد ومن طابق
hفي عــام ١٩٢٦ كــان عـدد سكـان زاخـو يبـلغ ٤٠٠٠ نســمـة وهذا الـعـدد يشــمل ا_سـلم

والكلدان واليهود.
ان زاخـو مـركـز اقـامـة قـائمـقـام وقـضـاء زاخــو وا_دينة نفـسـهـا تدار من قـبل رئيـس البلدية

.(١٧)

WO)ULOK#"«
يصف فريزر (١٨٣٤) مدينة السليـمانية انها بلدة كلها ضنك وفقـر وقذارة ودمار ولايوجد
فـيـهـا مـسكن واحـد مـحـتـرم كــمـا لم يكن عند اي احـد من الناس كـبـيــرهم وصـغـيـرهم الرغـبـة
الصـادقـة ولا الوسـيـلة اللازمـة لتـرمـيم البـيــوت وتحـسh شكلهـا أو حـالتـهــا� ولذلك اصـبـحت
الاكـواخ ا_قامـة فوق انقـاض القـد�ة منها اسـوأ في وصفـهـا من الحد الاعـتيـادي� كمـا ان ارض
السلـيــمــانيــة� الـتي تبنـى من طينهـــا الدور� هي من النـوع الهش الذي يـكون قليل ا_ـقــاومــة
للعوامل الجـوية فهي تتـفتت حا_ـا تترك لشأنهـا. فبـفعل عدة اسـباب وتأثيرهـا كادت البلدة ان
. على ان الاسـواق كان منظرها احـسن 0ا كنت اتوقعـه� بالنسبـة للحالة تزول من الوجود تـقريباً
في بقيـة البلدة. لان الدكاكh معظمـها وان كانت منشغلة من قـبل الباعة ا_تنقلh وباعـة ا_فرد
الذين يبيـعون السلع التافـهة� فانها مـع ذلك تتصف بشيء من حسن ا_ظهـر� وكان من ا_مكن
ان يلاحظ تجمع عدد غير يسـير من الناس في الفسح ا_كشوفة التي تباع فيـها منتجات القرى

والارياف� وقد ذكر لفريزر ان في السليمانية يقيم حوالي الف الى الف وخمس مئة اسرة.
اما عن موقعها فيـذكر ان البلدة واقعة في منخفض من الارض لذلك لا�كن ان ترى الا من

بعض ا_رتفعات المحيطة بها (٣٤-٥).
امـا مارك سـايكس (١٩٠٢) فـقد ذكـر في كـتابه دار الإسـلام ان عند الاقـتراب من مـدينة
السليـمـانيـة تبـدو الارض زراعيـة أكـثـر ومـروية� وقـبل بلوغـه ا_دينة بسـاعـة استـقـبل من قـبل

الحرس الشرف الذي كان يرأسه ضابط جركسي.
ويصف سـايكس مـدينـة السليـمـانيـة انهـا مـدينة غـيـر هيـابة الشـكل وغـيـر جـذابة� تتكون
منازلهـا من بيـوت طينيـة ذات طابق واحـد� وتقع في منخـفض منبسـط على رقعـة مـعـتبـرة من

الارض. وهي مدينة غنية وµثل مركزاً تجارياً للقوافل القادمة من إيران الى بغداد.
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اما سكان السليـمانية كمـا يراهم مارك سايكس آنذاك فهـم اناس نشأوا في ا+دينة ولكنهم
لايقارنون بالقرويO لكثرة ا+شاهد التي تدل عـلى القذارة والتدني في هذه ا+دينة التي تشبه -

من وجهة نظر مارك سايكس - با+دن العربية من هذه الناحية.
ان مـارك سايكس يعـتقـد ان الطبـيعـة الكُردية لاتتفق مع هـذا الاهمال وهذه النقـيصـة التي

وجدها في ا+دينة والتي تشبه خصائص العرب في حO وجد في أبناء القرى خصائص افضل.
لقـد استـرعت مصـانع الاسلحة انتـباه وإعـجـاب مارك سـايكس وتحدث عن صناعـة البنادق
وكيفـية صنعهـا وذكر ا+سافات التي تبلغـها الاطلاقات (٢٠٥) وقد اشـرنا الى ذلك في فصل

الحرف.
امـا ا+سـتـر ريج (١٨٢٠) فـقد ابدى إنـطباعـاً غـيـر مـرض عن العـمـارة الكُردية في مـدينة

السليمانية. ويذكر سبب تسميتها بالسليمانية اشادة بذكر سليمان باشا حاكم بغداد آنذاك.
وعندمـا زارها كانت حـسب ا+علومـات التي استـقاها تحـتوي على (٢٠٠٠) دار للإسـلام و
(١٣٠) داراً لليهود و (٩) دور للمـسيحيO وخمـسة حمامات منهـا واحد جيد وخمـسة جوامع
منهــا واحــد جــيــد ايضــاً (٨٣). لكن ريج لايـنسى الاشــادة بالحــمــام الشــعــبي ونظافــتــه في
السليـمـانـيـة ويصـفـه بأرقى حـمـامـات الشـام واســتـانبـول والقـاهرة بل و�تـاز علـيـهـا في بعض

النواحي ويذكر ا+عمارية العالية التي اتسم به ذلك الحمام (٦٦).
امـا التقـرير السـياسي لعـام (١٩٢٣) الذي اشـرنا اليه قـبلاً فـقـد وصف السليمـانيـة باكبـر
مـدن كُردسـتـان الجنوبية ويوجـد فـيهـا نحـو (٢٥٠٠) عائلـة وتبعـد عن شـرقي كركـوك بـ(٦٠)
ميل تقـريباً وتقع في منطقة بـO سفحي جبلO مـرتفعO اتخذ مـنها مناطق للسكنى والاستـقرار
وتكثر في الجزء الشمـالي منها ا+ضايق والوديان ومصبات ا+يـاه� ولاتوجد حول ا+دينة قلاع أو

اماكن اثرية ومعظم اهل ا+دينة يتحدثون الكُردية ويفهم الغالبية منهم الفارسية.

tM!
Oيذكـر هاريس (في نهايـات القرن التـاسع عشـر) ان مـدينة سنه في كـُردستـان إيران تقع ب
تلال و�ر بها جدول من ا+اء الرقراق ا+تدفق في اخدود عـميق وتشرف عليه مجاميع من الدور.

تجد فيها وديان صغيرة تزدحم باشجار الغابات ا+نحدرة فتجعل منها منطقة ساحرة بجمالها.
تجـد ا+ـقـاهي العــديدة على النهــر وتسـمع مـن يناديك لشـرب الـشـاي� امـا جــمـال وشــبـاب
الفـتـيات الكُرديـات على النهـر وهن يقـمن بغسـل الثيـاب والاواني ويتـبـادلن الحـديث فيـضـفي

على ا+نظر جمالاً آخراً.
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وفي مـركز ا+دينـة يرتفع من بO الدور قـصر حـاكم ا+دينة� هذا ا+نصب ا+تـوارث لعـائلة من
عـوائل الامـراء الأكـراد. ان هذه المجـمــوعـة من الدور بأبراجـهـا القـد�ة مـع مـجـمـوعـة من الدور
الحديثـة الطراز تعطي منظراً له مـلامحه وعنـد سفح التل ا+توج بـغاية تكون الاسواق الـتي �تد
في كل الاتجـاهات وهي جـديدة ومنظمـة� وكل شـارع تقريبـاً يتـجـه نحو الزاويـة اليمنى وغـالبـاً
يوازي الشارع الاخـر هنا وهناك تجد في الحـدائق ا+فتوحـة والبساتO يلاحـظ ا+رء بعض الخانات
(الفنادق) العظيمة وتبدو انيقة بنوافذها وقبابها وتجد ارصفتها وساحاتها الواسعة وينابيعها.
هناك عـدة خـانات في هذه ا+دينة جـمـيلة حـقـاً في بنائهـا ولهـا مظهـر مـبـهج ومـزينة بشكل
جميل ومشيدة �عمارية عالية� وتجري فيها النسبة الاعلى من الصفقات التجارية ولكن ما من
شك بالنسبـة لسكان مدينة سنه ان كـثيـراً من جاذبيتـها يعود الى اسـواقهـا أو الى مقاهيـها أو

الى بساتO ضواحيها.
ان الشــخص يعـامل دومــاً هنا بشكـل حـضــاري ويخـتلف الـتـعـامـل مع الزائر با+قــارنة مع

معاملة الأتراك أو الإيرانيO للزوار (٢٤٣).
ان سكان مدينة سنه هم أكراد� وهذه الحقيقة وحدها كافية لتفسير هذه الدرجة العظيمة من
السلوك� فكل رحـالـة يعـرف كم هو الفـرق في التـعـامل الذي يحظى بـه وكم هو الإنطبـاع الذي
يتكون لـديه عندمـا يـزور هذه ا+ناطق - اي ا+ناطـق الكُردية قـيــاسـاً بغــيـرها مـن ا+ناطق - ان
الزائر يـجـد هـنا السلوك ا+ؤدب ولايـظهــرون اي شكل من التــعــصب� وكل شـيء يجــري �رونة

وبشكل جيد� ويبذلون ما في وسعهم من جهد عظيم لاسعاد الضيف وهذا ما كان في سنه.

…dI"
يصف ويگرام (في العـقـد الاول من القـرن العشـرين) مـدينة عقـرة انهـا بليـدة جبليـة كـبيـرة
الحجم ومقر قائمقام تركي يخضع مـباشرة لوالي ا+وصل ادارياً وتكشف عقرة عن جمال منظرها
للمـسافـر القادم اليـهـا من الجنوب والحق يقال انهـا مـشهـد رائع من اي ناحيـة جـئتـها. فـخلفهـا
مجـموعـة من القمم الهـرمية الشـديدة الانحدار تخـرج من سلسلة الجبـال الرئيسة مـثل صف من
غـرف النوم الجبـارة البـارزة ثم تنزل الى مـسـتوى السـهل في نهـايات وعـرة مكتلة على مـسافـة
بعـيـدة من الذرى نفـسهـا. وهذه الذرى مـحـززة ومتـقطعـة مـثل اسنان ا+نشـار تعـترضـهـا وديان
نصف مخـتنقة بجـرف صخـرية منهارة فـوق اجنحتهـا� وتغطي الاجزاء السـفلى من هذه الوديان
اشجار تنمو في قطع من البساتO ا+درجة عـلى طول سواقي ا+ياه. الا ان السفوح العليا جرداء
وسوداء مثل كـسر من الطوب نصف ا+شوي. وتنكسـر احدى تلك القمم الشامـخة فتؤلف شـيئاً
. وفـوق هذا يشـبـه السـرج ثم ترتفع بعـدئذ لتـغـدو نجـداً صـخـرياً قبـل اندغامـهـا بالسـهل اخـيـراً



* أسبنداروك: قرية ا+ؤلف ولعل إسمها منسوب الى كثرة زراعة أشجار الأسبندار فيها ومازالت هذه الزراعة قائمة.
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السهـل ا+ائل تنهض بيوت عـقرة وبقـايا متـباعدة عن قلـعة عتـيقـة تتوج اعلى نقطة من الـنجد
الصخـري الاعلى. و�تد مـساكن البلدة حـتى ا+ضيق الذي هو من الجـانب الغربي حـيث تصطف
ا+نازل صفـوفاً حول منحـدر فوق ا+ضيق مـثل مقاعـد ا+لعب ا+درج والانحدار شـديد بحيث انك
تجد سطح مـنزل موازياً لباب البـيت الذي يليه وعلـى مستـوى ارضيتـه فيكون سطح بيـت �ثابة
صـحن دار البـيت الذي يعلوه أو بكلمـة أخـرى صـحناً للطابق الثـاني من البـيت والازقـة ضيـقـة

جداً لا�كن ان يراها ا+رء عن بعد وقد وسع احدها ليكون شارع السوق الرئيسي.
ويضـيف ويگرام ان ليس في عـقـرة خـان +بيـت ا+سافـرين فـاضطروا للمـبـيت في بيت مـدير

ا+ال� كما ويذكر� ليس بO منازل عقرة ما �كن نعته بالفخامة (١٢٢-٣).
يذكـر فيلد (١٩٢٦) ان مـدينة عقـرة تقع على بعد ٦٥ مـيلاً شـمال شـرق ا+وصل� وان هذه
ا+دينة تتمتع بكمية وافرة من ا+يـاه ومصدرها الينابيع والجداول و�وجب احصاءات عام ١٩٢٦
فــان عــقـرة كــانت تتـكون من ٨٠٠ دار وان عــدد سكانهــا يبلـغ ٤٠٠٠ نســمـة وا+ـنطقــة �لك
٢٧٠٠٠ رأس من الغنم. والغالبيـة الساحقة من السكان هم من الكُرد تسكن مـعهم ٤٠ عائلة

يهودية وعشرين عائلة كلدانية.
وكـان اليـهود �ـلكون الكثـير مـن الحوانيـت ويشتـهـرون بحـرفـة الصـياغـة الفـضـيـة لاسيّـمـا
الخناجـر الكُردية. وتجـد وراء عـقرة سلسـلة من الجبـال الشـاهقـة الشـديدة الانحـدار �تد لتـتـصل

بـ(عقرة داغ: جبل عقرة) الذي يوجد فيه عدد من الكهوف.
ان قمم هذه الجبال تتخللها مضايق صخرية تنتشر فيها الاحراش� اما جسم ا+دينة فينساب
الى منحـدر باتجـاه الغرب بينـما تكون الدور مـشـيدة علـى شكل ا+درج الذي شيـدت عليـه هذه
ا+دينة فجـعلت من سقف كل بيت ساحـة (باحة دار) للبيت الذي فـوقه مباشـرة� اي البيت الذي
يقع خلفـه. ان معظم الشوارع في هذه ا+دينـة ضيقـة جداً ومنحدرة� والى الشـرق من هذه ا+دينة

جنائن تنعش البلدة في حر الصيف (١٨).

W#œULF$«
لايسهب فـيلد كثـيراً في وصف العـمادية ولكنه يذكـر بانها شـحيحـة ا+اء وليس هناك آبار
على هذه الهـضبة (العـمادية مشـيدة على هضـبة مرتفـعة) بحـيث �كن الاستفـادة من ميـاهها�
وان ا+يـاه تتأتى من منبـعO في منتـصف الطريق اما الطريـق اليهـا فقـد وصفـه فيلد من زاخـو�
فـبـعد الـعبـور الى الضـفـة اليـمنى لنهـر الخـابور في مـدينة زاخـو بواسطة جـسـرها الشهـيـر يبـدأ
. ثم التـوجه نصف التوجـه بعكس اتجاه تـيار النهـر وصولاً الى قرية اسـبنداروك* بعد ١٨ مـيلاً
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ميل شـرقاً لعبـور نهر الخابور ثانيـة الى ضفتـه اليسرى والاتجـاه شرقاً عن طـريق قرية بروشكي
وصولاً الى العمادية.

ويعلق فيلد ان العبور من النقطة (١٨ ميل) كان احياناً يصعب لاسيّما بعد هطول الامطار
.(١٧)

اما ويگرام� فـيذكر ان الشاخص البـارز الرئيس في وادي سبنه هو بلدة العمـادية. انها بلدة
تربض فـوق هضـبـة منعـزلة كـبيـرة نافـرة من سلسلـة الجبـال التي �تـد خلفـهـا مـثل برج يبـرز من
اسوار قلـعة� وتعلو الهـضبـة سفوح كلـسية مـستـوية ذات انحدار مـتواصل دائري الشكل حـتى
لتبدو وكأنها جـدار صناعي هائل اذا نظر ا+رء اليها من بعيد� ولا بد وانها كانت مـعقلاً منيعاً
�تد تاريـخه الى أيام الاشوريO كـما تشـهد به منحوتـة مخرومـة كثيـراً فظيعـة التشويـه نقشت
على وجـه صـخـرة قــريبـة من ا+دخل الرئيس. ان الاسـوار الـتي حـبـتـهـا الطبـيـعــة كـانت كـافـيـة
لحـمايتـها ولايتطلـب من وسائل دفـاع لها الا حـمايـة مدخليـها الوحـيديـن والبلدة هي مجـموعـة
) لايزيد حـجمـها عن حجـم قرية كبـيرة. الا انهـا بالنسبة الـى وادي سبنه بيوت (مـتواضـعة جداً

حاضرة ا+نطقة الريفية كلها وهي مقر الحكومة الوحيد (٢٩٠).
لقد ذكـرنا في موضـع آخر من هذا الكتـاب� ان ا+ستـر ريج يعتـقد ان العـمادية هي مـسقط

رأس زرادشت� لكن ريج لم يضعنا امام مبررات أو شواهد اعتقاده هذا.

„u%d%
يذكر بورتر (١٨٢٢) ان ا+نظر كان موحشاً عن بعد وكان سيبدو مقفراً لولا بعض الاشجار

القليلة ا+بعثرة في بساتO ضواحي ا+دينة� بيد ان الارض كانت تبدو عارية �اماً.
تقع هذه ا+ـدينة على الطـريق ا+ؤدية الى ا+وصـل� وان القـسـم الاعظم مــشـيــد من صلصــال
مـتO (يقـصـد القـلعـة) تجـد فـيـهـا كل أنواع القـاذورات الاسـيـوية� والـهـواء الفـاسـد والامـاكن

ا+غلقة.
الدور مـتـراصـة جنبـاً الى جنب والسـوق ضـيقـة وكـئـيـبـة مظلمـة بالرغم من انهـا تعـرض كل
البـضـائـع والحـاجـات الضـرورية لراحــة السكان في ا+دينة الـتي تتكون من الأكـراد والتــركـمـان

والارمن وبعض العرب واليهود. ويتراوح عدد السكان بO ١٠-١٢ الف نسمة.
ان مـعظم القـسم الجـديد من ا+ديـنة يقع في اسـفل التل ووراء الجـدران �تـد الضـفـة الغـربيـة

للنهر.
تبـدو ا+دينة جـمـيلة �نائرها وقـبـابهـا ا+رتفـعـة من عـدة مـسـاجد وكـذلك يبـدو قـصـر الحـاكم
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(حـاكم ا+دينة) فـخمـاً اذ كـان يسكن هناك اوقـات هدوء الجمـاهيـر أو في اوقـات الهدوء العـام
.(٤٣٨)

وقد كـان بورتر قد جلب لحـاكم كركوك رسـالة من باشا بغداد وقـد حظي كمـا يذكر بضيـافة
جيدة.

ويذكـر ان كـركـوك تعـد واحـدة من أكـثـر ا+دن ا+هـمـة في كُـردسـتـان الجنوبيـة التي �تـد من
الحـدود الشـمـاليـة الغــربيـة لخـوزسـتـان الى الجـبـال العـاليـة التـي �ر من كُـردسـتـان (كـاردوخـيـا
القـد�ة)� ان ا+ناطق المجـاورة +دينة كركـوك هي مناطق زراعـية �امـاً وجـيدة� فـالبـساتO فـيهـا
تنتج الزيتـون والعنـب� وبالرغم من ان ا+دينة مـدينة إسـلامـيـة فان الـنبيـذ والعـرق يصنع فـيـهـا
ويستثـمر بكميات كبيـرة وقد زار بورتر منابع النفط وكذلك التل ا+لتهب في طريق غيـر بعيدة
باتجـاه السليـمـانية� وقـد ارسل الحـاكم مع بورتر حـراسـاً أكراد لحـمـايتـه وكـان ا+همـاندار (رتبـة

عسكرية) كردياً.
اما التـقرير السياسي ا+عـد من بعض ا+تخصصO الإنگليـز عام ١٩٢٣ وا+شار اليه سـابقاً
فيـشير الى ان مـدينة كركـوك تقع على الطريق ا+ؤدي من ا+وصل الى بغـداد وتبعد ١٨٧ مـيلاً
عن شمـال بغداد وتقع عـلى الجهة اليـسرى من نهـر خاسـه سو� امـا قلعة كـركوك فتـقع على تل
مــسطح يبـلغ إرتفــاعــه ١٣٠ قـدمــاً والجــو حــار فــيـهــا وتضـم خليطاً مـن السكان منهـم الكرُد
والتركـمان والعرب واغلبـية السكان يتـحدثون في هذه ا+دينة الكُردية والعـربية والكل يفهـمون

التركية� واللهجة الكُردية في هذه ا+دينة هي فرع من لهجة موكريان.
ان الانتــاج الرئيـسي لهــذه ا+دينة هو الحـنطة والشـعــيـر امــا الرز فـأقل منـهـمـا وفي الـقـرى
المجاورة للمـدينة تكثر زراعـة الباقلاء والرقي والخـيار وقليل من العنب كـما وتكثـر ا+نطقة من
تربيـة ا+واشي� وا+ديـنة بصـورة عـامـة تشكو من شـحـة ا+يـاه لذا تلـجـأ الى الابار ا+نتـشـرة في
ا+دينة ومياه نهر خـاسة. وبالرغم من اشتهار كركوك بزراعـة القطن وتصديره الى خارج ا+دينة�
يبـقى النفط ا+ادة الأولى ا+صدرة فـفي آبار (بابا كركـر) النفطيـة والتي تبعـد (٥) اميـال شرق

ا+دينة يوجد النفط بغزارة فيها.

Ê«Ë
يصف مـيلنكن (في اواخـر سـتيـنيات القـرن التـاسع عـشـر) مدينة وان اذ يـذكر انهـا مـدينة

كردية في كُردستان تركيا تحدث عنها ومر بها عدد من الرحالة وتغنى الكرُد بها.
يذكر ميلنكن ان مدينة وان تقع على سفح صخرة وتشاهد فيها ابراج وجدران قلعتها.
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وعلى ما يذكر فان ا+دينة شيدتها سمير اميس وكانت تسمى بهذا الاسم بيد انها سميت بـ
وان van في زمن الاسكندر.

ويستعـرض ميلنكن الحملات التي شنت عـلى وان من الترك والفرس ومرور تيمـور لنك بها
وما زالت فيها شواخص على ذلك مثل حديقة شاه باغ نسبة الى الشاه طهماس.

ان ثلاثمئـة وستO عـاماً من السـيطرة التركـية لم تستطـع ان تعيد مـدينة وان الى ازدهارها
وشهرتها التي كانت عليها. واذا كانت وان في هذه الأيام (يقصد زمن رحلته في القرن التاسع
عشر) مـشهورة في الشرق فان ذلك يعـزى الى خصوبتها وسـحرها الذي منحته اياها الطبـيعة�
هذان العـــامــلان كـــانا يعـــمــلان بالرغـم من كل المحـــاولات الظا+ة لـطمس مــعـــالم هذه ا+ـدينة
وتدميـرها� ان هذه ا+دينة تحتـفظ بعرقـها النقي الراقي� واليـوم فان وان ليس لها مـا تفتـخر به
وبالنســبـة لعـيــون الشـرقـيـO فـان مـثل هذه الامــور لاتعني شـيــئـاً أو تسـتــحق التـفكيــر� انهم
لايجعلون من أنفسهم قادرين على اصلاح ما قاموا بتـدميره (يقصد الترك ودولتهم) ويكفيهم
ان يجلسـوا مـتربعO وينعـمـوا بجـمال الطبـيـعة في هذه ا+ـدينة� ولذا فان مـدينة وان ا+دمـرة في
أيامنا هذه [سـتينيـات القرن الـتاسع عـشر] تعـد بالنسبـة للناس الشـرقيO جنة الله في ارضـه�
لنقاء ا+اء وخضـرة مروجها وبساتينها الجـميلة التي ترضي رغبات العقلية الشـرقية التي تطري

على بعض ا+ناطق بعبارات منمقة.
ان ا+قولة الشائعة بO سكان كُردستان ا+عبرة عن السعادة:

في الدنيا وان
وفي الاخرة الغفران

ان مدينة وان مـحاطة بحصن علـى شكل متوازي اضـلاع يغطي مساحـة قدرها ٢٤٠٫٠٠٠
مـتر مـربع. وان ا+داخل الثـلاثة والجسـور الخـشبـية ا+شـيـدة على خندق مـائي تجعل الدخـول الى
ا+دينة ¯ـكناً. ان ا+دخل ا+واجــه للطريق الى تبــريز يسـمـى �دخل تبـريز والاخــر ا+واجـه للـغـرب
يسمى �دخل اسـتانبول والاخر الـذي يواجه الجنوب يسمى ا+دخل الوسطي� امـا الجهة الشمـالية
من ا+دينة فتجـد ان الصخرة قد تعامـدت مع ا+دينة حتى اصبحت تحمـي ا+دينة من تلك الجهة�

وهناك ¯ر رئيسي يقطع ا+دينة من شرقها الى غربها (١٦٢-١).
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W&B$«
لقد لفت الواقع الصحي في كُردستان انتباه معظم الرحالة فضلاً عما كتبه ا+ستشرقون عن
الصـحـة من جـهـة وعـلاقـتهـا بO ا+ـعتـقـدات من جـهـة أخـرى وقـد اشـرنا الى ذلك في مـوضـوع

(ا+عتقدات).
لاشك ان كُـردستان كـانت تعـاني من وطأة الأمراض والأوبئـة بيد أننا لا°لك أدلة إحـصائـية
أو مؤشرات حقيقية +دى فداحة الخسائـر البشرية بسبب ا+رض في كُردستان وان كنا نعتقد انها
كـانت اقل مــعـاناة با+قـارنة مـع بعض ا+ناطق الأخـرى في الـشـرق الأوسط بسـبب لطـافـة ا+ناخ
ووفرة ا+يـاه وجريان ا+اء وعـدم ركوده وتأسنه فا+سـتنقعـات تكاد تكون معدومـة في كُردسـتان

ولاشك لدرجات الحرارة علاقاتها الارتباطية في تفشي الأوبئة.
ومع مـا تقدم فـان مدونات الرحـالة تشيـر الى الحـالة الصحـية ا+زرية وعـدم توافر اطبـاء في
ا+نطقــة والتـعـاويذ والـشـعـوذة والوصــفـات الغـريبــة هي التي كـانت تـتـحكم في صـحــة الناس
ولاسـيّـمـا الاطفـال و�كن ان نلحظ فـي مـذكـراتهم أي الرحـالة ان نسـبـة وفـيـات الاطفـال كـانت

عالية بسبب قلة الوعي بالعناية الصحية في ا+نطقة.
Oوالحقيـقة فان ما لفت انتـباه الرحالة في هذا المجال حـسب اعتقادنا� هي مسـألة ا+قارنة ب
الواقع الصحي للبلاد التي قـدموا منها والواقع الصحي في كُردسـتان. اذ لاشك ان البلاد التي
قـدم منها هـؤلاء بلاد متـقـدمة على كُـردسـتان علمـيـاً وصحـيـاً مثل بريـطانيا وفـرنسـا وروسيـا

وأ+انيا� فا+قارنة قائمة حتى بشكل غير مقصود…
عندما سافـر ريج الى كُردستان عام ١٨٢٠ كـان احد أعضاء البعثـة ا+رافقة له طبيبـاً اسمه
بيل وكان جراحـاً لدار ا+قيم البريطاني ومعاوناً له وقـد عO من قبل حكومة بومباي في ا+قـيمة

البريطانية ببغداد… 
ويبدو من مذكرات ريج انه أصـيب أكثر من مرة بوعكة صحيـة وقد دونّ في مذكراته بعض

ا+لاحظات ا+تعلقة بالصحة العامة والأمراض.
الحقـيقة ان ريج لايخـفي إعجابه بنـظافة الحمـام الشعبي الذي زاره واسـتحم فيـه (٦٦) وقد
ذكرنا هذا في مـوضع اخر من الكتـاب لكنه لايخفي مشـاعره وأحاسـيس عدم الراحـة في البيت
الذي سكنه فـقد بدا مـتأ+اً كـثيـراً في اول ليلة له في السليمـانية إذ كـان الجو حـاراً بالنسبـة له
أي في العاشر من ايار ويـبدو ان داخل الدار كان حاراً بالرغم من ان السليمـانية في ايار يكون
الجو فيها لطيـفاً وكذلك ابدى الاستياء من الروائح الخانقة واسراب الـبرغش� وقضى ليلته ارقاً
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كمـا يذكر بسبب (ا+زعـجات الكُردية) كمـا يسميـها (٦٠) وبعد اربعـة اشهر� خلال سـفرة ريج
من السليمانية باتجاه الجـبال في قرية بيستان على ما يبدو اصـيب ومن معه من الرجال بالحمى
الصفـراء� وهو يعتـقد حسـب مذكراته ان القـرية كلها كـانت موبوءة� فـقد اصيب سـتة وعـشرون
شـخــصـاً ¯ن كــانوا يرافـقــون ريج ولم ينج مـن ا+رض سـوى زوجـة ريـج والطبـيب ا+ـرافق له. ثم
اخذت الحمى بعد ثلاثة أيام تتناوبه ثلاث مرات باليوم واشـتد على رأسه (هجوم الدم) ونعتقد
انه يقصـد إرتفاع ضغط الدم ¯ا الجـأ طبيبه بيل ان يسـتنزف ما يقارب الرطل من دمـه وهذا ما
جـعله يشـعـر بالـراحـة� وفـعـلاً فـان ضـغط الدم �كن تخـفـيـضـه بطريـقـة فـصـد الدم وهي طريقـة

يعرفها الكُرد أيضا (١٢٥).
وفيما يتعلق �وضوع الصحة ايضاً ذكر ريج بألم عميق نبأ وفاة ابن الباشا أمير امارة بابان
Oبالجــدري وان مـا يؤسف له ان الـطبـيب ا+رافـق +سـتــر ريج� بيل بذل جــهـده وزار الطفل مــرت
ولكنه لم يسـتطع اقنـاع ابويه لاعطائه الدواء� أو وضـعـه في مكان مـعتـدل البـرودة� وان كـانوا
كمـا يذكر ريج اتبـعوا وصايا ا+سـتر بيل الأخـيرة بعض الشيء واعـترفوا بتـأثيرها ا+بـاشر على

حالة الطفل وقد اثر هذا الحادث على الباشا تأثيراً كبيراً.
انه مؤسـف حقاً ان �نـع الباشا وزوجـته الطبـيب البريطـاني من اعطاء الطفل الدواء ا+ناسب

له لا بل حتى اقتراح درجة الحرارة ا+ناسبة لحمى الجدري (٢١٥).
ترى ما الذي جـعل الباشا �نع الطبـيب البريطاني من اسـعاف ابنه? هل كان البـاشا لايرغب
في معـالجة ابنه علـى يد طبيب من ديانة غـير إسـلامية لان البـاشا كـان كثـير التـدين? أي كان
(يظن!) بعـدم جواز هذا الأمـر? ام كان مـحرجـاً من إدخال عـامل جديد في ا+عـالجة� الى جـانب
محاولات مولانا خـالد� الرجل الروحاني وشيخ الطريقة النقشبنديـة� الذي كان قد ادعى بقدرته
على شـــفــاء الطفل مـن مــرضــه وانه بحـث في ســجل اللـه عن امــره� كــمــا ذكــر� ثـم هرب من
السليمانية بعد موت الطفل ويقال ان هذا الهرب هو احد الافتراضات التي طرحت أو الروايات
التي بررت هرب الشيخ الذي كان يتمتع �نزلة رفيعة جداً عند أمير بابان الى درجة وكما يذكر

ريج ان الباشا كان قد اعتاد الوقوف أمامه ليملأ الغليون له (٢٢٧).
ومن الامـور التـي تبـعث على الغـرابـة� الرسـالة التي تلقــاها ا+سـتـر ريج من رئيـس علمـاء
الأكراد الـشيخ مـعروف النودهي والد الشـيخ كاكـه أحمـد الشهـير� وهذا نص الرسـالة كـما ورد

في مذكرات ريج. 
«الى كبير قومه باليوز بك*
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السلام على من اتبع الهدى الذي اباركه وأرجو له الله هدايته الى الصراط ا+ستقيم. 
في بدني طـفح جلدي مــسـتــدµ منذ عــدة اشـهــر فــأملي ان تكتــبـوا لي وصــفــة قـد اشــفى

باستعمالها فادعو لكم بالخير. 
لدي صديق حميم هو الان مـثقل بالضعف البدني الحاد فاذا كـان لهذا الداء من دواء فارجو
ان تبـينوا لنا خـصائصـه فـيعـود مـريضنا مـسروراً الى حـالتـه السـابقة وارجـو ان لاتقطع الرجـاء

للاهتداء الى عبادة الله والى نوال السعادة التامة.
الفقير - معروف» (٢٢٨)*
اما باسـيل نيكتO فهـو يضعنا امـام تصور صـحي كردي اقتـبسـه من مينورسكي مـفاده ان
الكرُد كـانوا يعـتقـدون ان جمـيع الأوروبيO اطبـاء! ومـا ارتكز عليـه من مثـال اسـتغـاثة ام� من

قافلة اجنبية طلبت منهم ان يشفوا رضيعها الذي كان قد سقط من السطح مغشياً عليه. 
ان باسـيل نيكتO يضـعنا امـام الصـورة الصـحيـة لكُردسـتـان فـالوسائل الصـحـيـة معـدومـة
تقـريبـاً ولكن فـي ذات الوقت تكاد الامـراض الوبيلة ان تكـون مـعـدومـة لاسـيـمـا لدى القـبـائل
الرحل. ان عمليـة التطبيب كمـا يذكر باسيل نيكتO لاتتـعدى بعض اشكال الشعوذة� كـابتلاع
ا+ريض ورقـة كـتـبت عليـهـا احـدى الطلاسـم أو وضع حـجـاب في مكان الالم وقـد يعـمـدون الى

استخدام بعض الأعشاب في معالجة بعض الامراض.
اما عن الجـراحة فقـد ذكر ان بعض القـبائل تلجأ لشـفاء الجروح بان تلف الجـريح بجلد طازج
وتخـيطه حـوله ويسقط الجلـد مع الزمن عن جسـم ا+ريض وتعتـقـد هذه القبـائل ان اخطر الجـروح

تشفى بهذا الأسلوب (٩٣).
وعلى ما نعـتقد فـان ما ذهب اليـه باسيل نيكتO بحاجـة الى شيء من التوضـيح والدقة اذ
نعـتقـد ان الجـريح كان يغطى جـرحـه وليس جسم الجـريح كله بالجلد الطازج وكـذلك تعـالج بعض
الكسـور العظمـيـة بلفهـا لفـاً مـحكمـاً بجلد طازج لايلبث ان يجف فـيـصبح صـلباً يسـاعـد على
التئام الكسر. وعلى هذا الحـال فان هذه الوسائل اصبحت اليوم من التـراث الطبي في كُردستان
ولا�ت الى الواقـع الحـالي بصلة� فــقـد انقــرضت. امـا بالنـسـبـة للأمــراض الوبيلة� فــان ا+لاريا

موجودة كما سنذكر من بعد ولكنها في ا+دن والقرى وفعلاً تكاد تنعدم لدى القبائل الرحل.
يؤكـد باسـيل ثانيـة على ا�ان الكُردي بالطبـيب الأوروبي وهذا مـا لم نجـده عند أمـيـر بابان
مع الاسف في علاج ابنه ولكننا وجدناه لدى الشـيخ معروف والد الشيخ كاكه أحمـد كما ذكرنا

انفاً.
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وقـد اورد نيكتO مـلاحظته حـول كـثرة ا+عـمـرين الكُرد ¯ن تجاوزوا ا+ئـة عـام وهو اذ يعطي
تعليـلاً لذلك� فـاننا لسنـا على ثقـة حـاسمـة من ان التـعليـل صائب طـبيـاً� فـهـو يرى ان أطفـال
الأكــراد يتـركــون من الصــغــر بدون رعــاية ويكتــسـبــون مع الزمـن صـلابة بـدنيـة ومـناعـة ضــد
.(٩٤) -Oالامراض� لذلك فان ا+عمرين يكثر عددهم في القبائل الكُردية -حسب رأي نيكت
والحقيقة نحن لانعتقد ان الاطفال الأكراد يتركون منذ الصغر بدون رعاية� فقد جعل باسيل
نيكتO من هذا الامـر وكأنه سمـة من سمات الشـعب الكُردي. اننا لانعتقـد ان الأقوام ا+تاخـمة
للشعب الكُردي أكثر إهتـماماً برعاية اطفالها. ان ا+سالة في اعـتقادنا مسالة بيئيـة لها علاقة
با+ناخ اولاً� وبنوع الغذاء ثانياً� فـالقبائل الكُردية التي ذكرها باسيل قـبائل تكاد لاتعاني من
مناخ حـار فـهي تـرحل الى أعـالي الجـبـال قـبل انتــهـاء الربيع لتـعـود الى الســهـول في نهـايات
الخـريف كمـا ولاتوجد مـستنـقعـات اسنة بل ا+ياه مـيـاه ينابيع تغذيهـا الثلوج الناصـعة الذائبـة.
ونعتقد بان نسبة الجراثيم والبكتريا ا+ـرضية هي اقل نسبة ¯ا هي موجودة في ا+ناطق الحارة أو
في ا+دن السـهلية لذا فـان الطفل الكُردي (القـبلي) كان اقل تعـرضاً لكثـير من الامـراض التي
تفعل الحـرارة فعلها فـي انتشارها مـثلما تفعل ا+يـاه فعلهـا في ذلك هذا ومن جهة أخـرى� فان
تغذيـة الطفل الكُردي بشكل عام� هي تغـذية ان لم نقل جـيدة فلا بأس بـها مقـارنة مع الكثـير
من مناطق العـالم التي تعاني من شـحة ا+واد الغـذائية� فالـكُردي مستـهلك جيـد للحليب وكل
مشـتقـاته� يكثر من الألبان طـوال حياته وتدخل في غـذائه أنواع كثـيرة من النبـاتات البرية زد

على ذلك فان نسبة لا بأس بها من اللحوم تدخل في غذائه.
نعـتقـد ان هذه العـوامل �جـمـوعهـا تضع الطفـولة الكُردية امـام بداية صـحـية جـيـدة نسـبيـاً
وبالتالي فانها ترفع من نسـبة ا+عمرين +تانة وسلامة أجسامـهم من بداية تكوينها� وفضلاً عن
كل ما تقدم فـان مسألة ا+عمريـن ليست لصيقة بالكُرد وحـدهم بل وجد ان نسبة ا+عـمرين تكثر
في ا+ناطق الجبلـية وعند الأقوام ¯ن تشكل مـشتقـات الحليب نسبة عـالية من غـذائهم اليومي�
كـالحـليب والل· الرائب والجـ· بأنواعـه والقــشطة والزبـدة فـضـلاً عـن الشنO وهو الل· المخــفف
با+اء ا+بـرد� وهو ا+شروب الوطني للكرد مع وجـبات الطعـام بالأخص الغداء والعـشاء بدلاً من
ا+اء ولاننسى (الدو) وهي خـضيض الـل· بعد اسـتخـراج الزبدة منه بطريقـة خض القربة وأيضـا
يستـعمل للشـرب بدلاً من ا+اء� كل هذه الألبان توضع في أوانـي نظيفة جـداً وفي مناطق باردة

يقل فيها تعفن الغذاء وفساده.
اما ويـگرام فانه يحـدثنا عن حالات مـرضيـة شاهدها وكـذلك مواقف لهـا علاقـة بالعـقاقـير
والاسـتـشـفـاء ومــعظم الحـالات التي دونهـا ويگـرام تتـسم بالإثارة وبشيء من روح الـنكتـة في

الأسلوب.
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ان ويگرام مـثل غـيـره ¯ـن كـتـبـوا مـذكـراتهم� فـالكُردي مـؤمن ان الإنگـليـزي الزائر لابد ان
يكون عـارفـاً بـعلم الطب لان الإنگليـزي من وجــهـة نظر الكُردي - كـمـا يذكـر ويـگرام (طبـيب

بحكم الوراثة وحقها وانه يحمل ملحه الإنگليزي دوماً).
ويذكـر ويگرام ان القـاعـدة التي على الرحـالة ان يتـبـعـهـا هنا ولايخـالفـهـا (وزع عقـاقـيـرك

بسخاء سواء عرفت شيئاً من هذا الطب ام لم تعرف) (١٦١).
والان لنقرأ معاً التـعاليم الطبية التي ينصح ويگرام القراء من بني جلـدته اتباعها اذ ارادوا

¯ارسة الطب في كُردستان.
ولاننسى ان هذه التـعاليم نشـرت في بدء القرن العـشرين� فـبعـد تأكيـد ويگرام على توزيع
العـقـاقـيــر بسـخـاء يذكـر ان الحـمى يـسـهل عليك تشـخــيـصـهـا على كل حـال. ان خــفـيت عنك
فمريضك يـشخصها عنك وان لم تهـب ملكة التشخيص فاظـهر �ظهر الحكمة ا+ضـاعفة بوصف
دواء مر علقم غير ضار. لان اشد الادوية مرارة يرفع من ا�ان مريضك ويشد معنوياته وهذا هو
السـر الاكـبر فـي العلاج الـناجح وعلى العـمـوم انك تنجح عندمـا تجـهل العلة أكـثـر ¯ا تنجح لو

وفقت في تشخيصها� وما عليك الا ان تتبع قواعد معينة.
- ان إعطاءك مليناً خـفـيفـاً للشـرقي هو تبـذير للعـقار الجـيـد يرقى الى مـرتبة الأجـرام. اولاً

فضلاً عن كونه يضعف الأ�ان بالعقاقير الأجنبية وهو أسوأ ما في الامر.
- أعط ا+ريض في حـالة اتبـاعك تعـاليم الكتـاب الطبي ثلاثة أضـعـاف الكمـيـة التي ثانيـاً
قررها الكتـاب� بالنسبة للاثوري� وخـمسة أضعـاف� بالنسبة للكردي عندئذ فـقط يظهر للدواء
بعض التـأثيـر. ويعلق ويـگرام على توصـيـتـه هذه قـائلاً (هذه الحـقـائق تعلمـهـا ا+ؤلف من ذوي

الخبرة والتجارب أيام كان جديداً على البلد).
ان ويگرام لـم يصــدق في الـبــداية مــا قــيـل له اذ يذكــر انهـم أكــدوا له ذلك وقـــال له أحــد
الاثوري�O اجل إنها الحقيـقة بعينها فيصعب جداً ان يتسـمم الكُردي وان ¹ ذلك فهو أمر ليس

بالخطير(١٢٦).
ومن الحكايات الـتي يقـصـهـا علينا ويـگرام ومن خـلال مـشـاهداته في ا+نـطقـة� عن مـريض
لايذكر ويگـرام ما ان كان كـردياً ام اثورياً ولكن الطبيـب ا+عالج كان اثوريـاً وكان هذا الاثوري
" لانه قضى ثلاثة اشـهر يشـتغل في عـيادة بعـثة على حـد تعبيـر ويگرام يسـمي نفسـه "حكيمـاً
طبـيـة أميـركـيـة بوظيـفة (غـاسل القناني) وصـادف ان وصل ويگرام فـاسـتـدعي بصـفتـه طبـيب
لرؤية ا+ريض فـوجـده في حـالة سـيـئـة للغـاية بعـد قـضـائه ليلة سـوداء يتلوى أ+ا وعـذاباً فـسـأل
(حكيـمه) ا+عـالج عن ا+ادة التي أعطاها للـمريض فـاجاب الحكيم إنـها زيت الكروتون. وسـأله
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عن مـقدار الجـرعـة التي سـقاهـا للمريض أجـاب انهـا كـانت كمـيـة قليلة� ملعـقـة شاي ويـخبـرنا
ويگرام ان نصـف قطرة من هذا السم� هو أعـلى حـد يسـمح بـه دسـتـور الصــيـدليـة الإنگلـيـزية!
ويعلن ويگرام ان ملعقـة الشاي تلك كانت ليـست بسعة ملعقـة الشاي الإنگليزية� لذلك يعـتقد
ويگرام ان ا+ريض ر�ا أعطى مـا يزيد قليـلاً عن ثلاثO ضـعفـاً لان ا+لعقـة كـانت إيرانية. وقـال
ويگرام (للحكيم الاثوري) ان مـريضك سيعـيش ما دام بقي حـياً اربع وعشـرين ساعـة بعد هذه

الجرعة� وفعلاً عاش ا+ريض.
ومن الحالات الـطريفة التي يرويهـا ويكَرام ولكنه أيضا لايحـدد هوية ا+ريض ان كـان كردياً
ام اثورياً ا+هم� ان هذه الحـادثة أيضـا كـانت في (جـيلو) وهي قـرية اثورية� اذ يذكـر ويگرام ان
اقبل عليهم رجل ليقص حادثة اليمة - باللهجـة الجبلية - ولاندري ماذا يقصد ويگرام باللهجة
الجبلية هنا� ولكنه يقول� انه لايفهمها واستنجد بالقس للترجمة فأصغى اليه برهة ثم اغرق في
نوبة من القهقهة حتى انبهرت أنفاسه والتفت الى ويگرام يقول لاهفاً (انه يطلب دواءً لاسكات
زوجته الثرثارة)� فأجاب ويگرام ان يبلغه بان ويگرام لايصنع ا+عجزات (١٦٢). والحقيقة فان

لنا رأياً قد يكون صائباً ولكن بعد فوات الاوان أي بعد فوات قرن من الزمان. 
نظن ان ويگرام والقس لـم يفهـمـا أو لم يسـتـوعـبـا الحالـة التي جـاء يشكو منهـا هذا الرجل
سـواء كان كـردياً ام اثورياً� ونعـتـقد ان زوجـته الـتي كان يطلب لهـا العـلاج كـانت مصـابة بداء
(الذهان) وهو مرض عقلي-نفسي ومن أعراضه استمرار ا+ريض على الحديث دون كلل أو ملل
وبسرعة تفوق بعض الشيء معدل سرعة حديث الأسوياء كما وان (ا+وضوع) ليس بذات أهمية
قــدر مـا ان عــمليــة الحـديـث نفـســهــا هي ا+طلوبـة دمـاغــيـاً مـن ا+ريض� كــمـا ان من أعــراض
الشيزوفرينيا (اللجـاجة) واللجاجة تعني تكرار الكلمة أو الجملة أو الطلب بشكل مسـتمر غير

معقول بالنسبة للأسوياء.
وهكذا على ما يـبدو لنا راحت استـغاثة هذا القـروي الذي استنجد بالطبـيب ويگرام والقس
ا+ترجم أدراج الريـاح� لاننا لانعتقـد ان شخـصاً يسعى الى طبـيب +عالجـة زوجته مـن الكلام ما

لم يك هذا الكلام قد خرج عن ا+عقول اما في كميته أو نوعه.
ان هذا الحـادث يذكـرنا بزوجة احـد الزمـلاء من أسـاتذة جامـعـة بغـداد رحمـه الله� اذ رفـعت
زوجـتـه -والعـهـدة على الراوي- شكوى الى المحكمـة الشـرعـيـة تطلب الطلاق من زوجـهـا� و+ا
سـألـهـا القــاضي عن سـبب طـلب الطلاق� أجـابـتـه انه كــثـيــر الكلام ولايسكت دقــيـقــة واحـدة
ولايسـمح للـمـقـابل بأية إجـابة أو مـداخلة. وفــعـلاً كـان رحـمـه الله كـذلك ولكنـه كـان في بداية
أصابته - حسـب اعتقادنا - بحالات نفسـية منها (داء العظمة العلمية) والشـعور بالاضطهاد
الإجتـماعي ولم يحكم القاضي بالطلاق� ولكن الذي حـدث ان حجراً بيـتياً فرض عليـه من قبل
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اهله… فعاش منعزلاً في إحدى غرف الدار ولم يعرف اهله �وته الا بعد عدة أيام.
من الطريف أيضـا ان نذكر حـالة غريبـة عندما جـاء اهل ا+ريض �ريضـهم +عالجـته من عـينه
الشـريرة (يصـيب بالعO) وبالرغم من اعـتـذار ويگرام عن عـدم قدرتـه على معـالجـة هذا ا+رض
طبياً ولكنه يعترف في كتابه� انه كان �لك عدداً كبيراً من الرقي والتعاويذ ضد العO الشريرة
(كدعاء جبـريل رئيس ا+لائكة ضد بنت الثم ا+هلكة) ويبدو ان ويگرام كان مـؤمناً بفاعلية هذه
الرقي والتعاويذ أو هكذا ا+ح في كتابه� لكنه عـاد فقال� ارتأينا ليس من اللائق استخدام هذه

الرقي واضطر الوفد الى العودة من حيث اتى خائباً (٢٩٧).
لقد ادرك ويگرام ما للطب من تأثير على الكُرد في تسهيل مـعايشته للمنطقة ور�ا تحقيق

اهدافه ا+علنة وغير ا+علنة في ا+نطقة.
ان ويگرام يذكـر عن مدينة العـمادية انهـا افضل بلدة في (هذه البـقعـة) ويقصـد كُردسـتان�
لاستقاء ا+علومات الغريبة عن طرق الحياة في هذه الأصقاع النائية ولاسيما اذا أضيفت ¯ارسة
الطب الى العـمل الثقافي� وهـو يقول نصاً� لا شيء اقـوى من وصف جرعـة دواء تستـأصل بها

روح العداء والنفرة� وكانت تردنا حالات من ا+رض عجيبة ويطلب منا معالجتها. 
لقـد اقـبل على ويگـرام مـجنون البلدة يسـأل على يده الـشـفـاء وكـان يدرك �ام الإدراك بانه
مـصـاب في عـقله� كـمـا كـان يدري السـبب في مـرضـه� فـقـد زعم ان خـصـمـاً لدوداً دس له في
طعامـه مخ حمـار منذ مدة� فأكله دون ان يـدري فاصيب بلوثة جنونـه هذه. وقد أراد ويگرام ان
يعـالجه بخـدعة أي ان يجـري له عمـلية جـراحيـة من خلال أحـداث جرح صـغـير في بطنه وبعـدها

عرض قطعة لحم عليه باعتبارها مخ الحمار ولكن ا+ريض رفض هذا العلاج (٢٩٦) .
الحقيقة نجـد في هذه الحالة أكثر من احتمال اذ من الناحية العلمـية السايكولوجية� المجنون
هو غيـر ا+ريض نفسيـاً� والمجنون لايعي جنونه ويرفض الذهاب للعلاج� يبـقى الاحتمـال الثاني
ان هذا الشـخص كان مـصـاباً بداء (الوسوسـة) أي كـان مريضـاً نفـسيـاً وليس عـقلياً ويبـدو انه
خـاف من اجراء العـمليـة� اما الاحـتـمال الثـالث فـقد يكون الشـخص مـرسلاً من جـهـة حكوميـة
(تركـيـة) أو محليـة دينيـة +عـرفـة اتجاهـات ويگرام أو بعـثتـه. هل سـيطلب من مـرضـاه تغيـيـر

ديانتهم مثلاً لقاء الشفاء.
ومن الحـالات التي يذكـرها ويگرام ان كـردياً طلب من زمـيل لويـگرام ورجا مـنه ان يخلع له
ضرسـه فقام الإنگليـزي بعمله خـير قيـام وكان امتنان الكُردي لا حـد له� وقدم لخـالع سنه أجورا
نقـدية (مجيـديO*) فـرفض ا+عالج لانه كـان يعالـج مجـاناً من دون اجر� فـزاد إعجـاب الكُردي

* المجيدي: عملة عثمانية.



* أفندم تعني سيدي بالتركـية� ولكن الكرد كانوا يستخدمـونها أيام الحكم العثماني لاسيمـا عند مخاطبة ذوي
الشأن العالي.
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با+عـالج و+ا كـان ا+ريض مـسلمـاً� فـقـد قدم هـدية تعـبر عن عـفـويتـه اذ قـال للمـعـالج: انظر يا
افندم* . انت نصراني� أليس كـذلك? فأصغ الي� سيكون لي سـبعون حـورية عندما ادخل الجنة
وا+وضع الذي تذهبـون اليـه انتم خال مـن الحوريات فـمـا قولك لو أعطيـتك جـانبـاً من حصـتي?

.(٢٩٧) ? حوريتO مثلاً
ويؤكد ويـگرام ان مادة (الكنO) وهي حـبوب كـانت تستـخدم في معـالجة ا+صـابO با+لايا�

قامت بخلق علاقات إيجابية بO بعثة ويگرام والأهالي وقوت الصداقة بينهم (٢٩٩).
ويحـدثنا ويگرام عن حـادثة فـرض صاحـبـهـا لنفسـه حـقـاً على ويگرام لان ويگرام إنگليـزي
والشلل الذي اصـيب به كـان بسـبب الإنـگليـز� وهدد ويگرام بأن يجـري له عـمليـة جـراحـيـة و+ا
اجابه ويگرام ان هذا مـا لا�كن عمله والأجـدى ان يراجع مستـشفى ا+وصل� اجابه صـاحب اليد
ا+شلولة وكـان يتـقـدم الرجـال الذين مـعه ويبـدو انه كـان زعـيـمـهم قائلاً� ان الـواجب يقـتضـيـهم
�عالجـة يده لانهم السبب �ا حل بـيده وعندما اجـابه ويگرام متـعجبـاً بانه لم يلتق به ولايعـرفه�
اجـابه الرجـل الكُردي ان القنصل الإنگلـيـزي� هو الذي كـان قـد فــعلهـا عندمـا اطـلق الرصـاص
عليه و�ا انـه إنگليزي وويگرام ومن معـه إنگليز فـانهم يتحـملون مسؤوليـة ذلك� وعلم ويگرام
من بعـد ان ا+تحـدث صاحب اليـد ا+شلولة كـان احد افـراد مجـموعـة هاجـمت القنصل قبل عـدة
سنوات. وان هذا الرجل يحمل ذكـرى معركـة حاميـة نشبت على اثر ذلك وهو يحمل ذكـرى لها

من رصاصة قطعت وتر عضلة ذراعه اليمنى (٢٩٨).
ويحـدثنا ويگرام عند زيارتهم لـشيخ بازران انه كـان يشكو من مـرض في عـينه� ويذكـر انه
كان التـراخومـا وقد رجـاهم وصف علاجٍ يشـفيه� ولم يكن بـوسعهم عـلاجه� ولكنهم �كنـوا بعد
وقت قصير اصطحاب طبيب إنگليزي من مستشفى البعثة التبشيرية با+وصل ليستفيد الشيخ

منه.
) يزيدياً كـان قـد فحص الشـيخ ويذكـر ويگرام انه كان قـد شـاع في تلك الفتـرة ان (حكيـماً
ووصف له العـلاج الذي كان عـبارة عن ضـرورة ادخال سفـود ساخن مـحمـر� أي ثقب الرأس من

.(١٣٨) Oالصدغ الى الصدغ لتجفيف ا+اء الزائد (الدمع) ا+تجمع خلف محجر العين
ويعلق ويگرام على هذا العلاج الرهيب الذي لو كان الشيخ قد وافق عليـه� فأي مصير كان

ينتظر الحكيم اليزيدي على يد اتباع الشيخ إزاء هذا العلاج القاتل! 
امـا توما بوا فـيصف لنا مـا ذكره الأب كـارزوني والأب كـامبـا نايل وقد تحـدث كل منهمـا



502

عن استـخدام الكرُد للأعـشاب في الطبـابة� ومن هذه الأعشـاب ما يفـيد تقويـة الأسنان وأخرى
كثـرة افراز العرق و�نع السكتة القلبـية أو ا+وت ا+فاجيء ومنهـا ما يستخـدم +ساعدة الفتـيات
على تحـمل آلام الطمث. كمـا تسـتخـدم بعض الورود مثل شـقائق الـنعمـان +ساعـدة العقـيمـات
على الحـمل كـمـا لهـا فعلهـا ا+هـد¾. امـا ازهار النيلوفـر أي الورود التي تنـبت على سطح ا+اء
فـتسـاعـد في خفض الحـرارة. ونبـاتات أخـرى تساعـد على عـمليـة الإسهـال وأخـرى تساعـد في

تنشيط القدرة الجنسية (٩٥).
ولكن اهم ما جاء به توما بوا هو ذكره لطبيب فرنسي (الدكـتور ماركيز) الذي تأكد بنفسه
عام ١٩٤٨ ان النـساء في دياربكر وارضـوم وخربوت أي في كُـردستان تركـيا كن يعـرفن الدور
الفعـال لعفن الخـبز في مـداواة بعض الجروح أو الامـراض وكان هذا �ثابة الـبنسلO قبل انتـشاره
في العـالم. كمـا يستـخدم الكي أيضـا في بعض الجروح� كـذلك يستـخدم الفـتيل عندمـا يكون
الجـرح قد تقـيح لامـتصـاص القيح من الجـرح. ويذكـر بوا ان جراحO مـهـرة في الكسور والجـروح
علمتهم الخبـرة كيف يعتنون �رضاهم فالجرح الذي تحدثه رصاصـة �كن علاجه بالكي وبالعشب
والبــارود ا+سـحــوق واذا كـانت الرصــاصـة مــسـتــقـرة في الجــسم يلجــأ الجـراح الى �زيـق اللحم
لاستخراجها واذا كان العظم مكسوراً يعـاد الى وضعه مع وضع لبخات على ا+نطقة منها وضع
اسماك على ا+نطقة حتى تتعفن ويستـمر الجراح أو المجبر بتطرية العظام ذات الكسور الشديدة

أو غير ا+لتصقة جيداً و�كن ان تعاد العملية اذا فشلت (٩٥-٩٦).
اما هاملتون الذي شق طريقاً عـملاقاً بO أربيل وراوندوز عبر مناطق جبلية منيـعة فيحدثنا
عن تجربته في المجال الصحي فيذكر انه كان يتولى معالجة الحالات التي تقع أثناء العمل ولقد
اضطر الى فتح مـستوصف مـوقعي +عـالجة الإصابات الطفـيفة وامـراض الرجال وزودته مؤسـسة
الصـحـة بصندوق سـهل الحـمل حـوى الأدوية والعـلاجـات اللازمـة ويدعـمـه عند الحـاجـة صـديقـه
الطبــيب الســوري� الذي كـان يـعـمل في أربـيل� ور�ا كـان هـذا الطبـيـب السـوري� الذي ذكــره
هاملتون هو الدكتور صبري القباني فقـد سمع ا+ؤلف ان طبيباً سورياً كان يعمل في أربيل وهو
نفسـه الذي اصدر مـجلة طبيـبك� وكتـاب الغذاء لا الدواء. ان هاملتـون ا+هندس كانت له خـبرة
طبيـة على ما يبـدو أو انه امتلك هذه الخـبرة أثناء عـمله في شق طريق راوندوز اذ املت الحـاجة
الى طبيب� ان يقـوم �عالجة ا+صابO بحـوادث العمل� لانه يذكر ان بعض العمليـات كانت تبلغ

مبلغ العملية الكبيرة وينصرف ا+رضى مرتاحO وقد ابلوا من امراضهم (١١٦).
ويصف هاملتون عدة العمل الطبي التي كان �تلكها أو ما يحتويه الصندوق اذ فيه زجاجة
تحـوي صبـغـة اليود ومـقـادير من الكنO وحـامض البـوريك والاسبـرين وا+لح الإنگلـيزي ا+سـهل
وا+ورفـO الذي كـــتب عليـــه هـاملتـــون (سم) وزيـت الخــروع وبـرمنكنـات البـــوتاس ومـــبـــاضع
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ومقاصص ولفافات وأوتار لخياطة الجروح وشظايا خشبية لرأب الكسور.
ان هاملتـون توصل الى ما تـوصل اليه ويگرام من قـبل فكلمـا كان مـذاق الدواء اشد مـرارة
كـانت ثقـة ا+ريض اكبـر� وقـد عـالج هاملتـون حالات سـريرية ايضـاً منهـا ا+لاريا اذ كـان يعطي
Oاما الجروح فـتنظف با+اء الحار و�سح باليـود وتغسل الع .Oمريضـه جرعات منظمـة من الكن
الرمداء بالبـوريك والعارض الغالب� كمـا يذكر هاملتون� هو التـراخوما. وكان يرسل من يشـتد
ا+رض عليـه الى مـستـشفى أربـيل ولكن عندما ابـتعـد موقـع العمل عن أربيل� انـشأ هاملتـون
مستشفى ميدانياً مؤلفاً من عدة خـيم� ويذكر مبررات انشاء هذا ا+ستشفى. فقد اراد هاملتون
على حد قـوله ان يتاح للفـقراء من ا+رضى الافادة منهـا ونيل طعام جيـد مع بعض العناية وراح
يؤمه رجال القبائـل احياناً بعد خروجهم من ساحات مـعاركهم الدموية فيقطعون مسـافات كبيرة

عن ديارهم لتضمد لهم جراحهم.
يصف هاملتون مشاعره الشخصـية وهو يرى هؤلاء الناس من القبائل الكُردية وهم يتجهون
نحـو مسـتـشفـاه بثـقـة -يسمـيـها سـاذجـة عمـيـاء- تحرك فـي نفسـه اعـمق العواطـف الإنسانيـة

.(١١٧)
 اما هانسن� فتحدثنا عن مشاهداتها في الجانب الصحي وقد ذكرت إنطباعاتها ا+ؤ+ة عن
أطفـال �وتون في الـسليـمـانيـة بسـبب إصـابـتـهم بالإسـهـال أو بسـبب انقـطاع حليب الام وسـوء
التغـذية وقد صادف ان مـات الطفل الأصغر في العـائلة التي سكنت هانسن معـهم وتصف اخذ

الطفل الى الطبيب وقد رافقتهم اليه (٨٩).
لقد سـألت هانسن من الطبـيبة الأ+انيـة التي كانت في السليـمانيـة انذاك عن سبب وفـيات
Oالاطفال بكثرة في السليـمانية� فأجابتهـا ان الحمل ا+تكرر وعدم وجود فاصلة زمنيـة كافية ب
حـمل وحمل اخـر يضـعف من قدرة الام على اعطاء الـكفاية من الحليب هـذا من جهـة ومن جهـة
أخرى فان غـذاء الام في البيت اقل من غذاء افراد الأسرة لانها تـأكل ما تبقى وا+هم عندها ان
افراد الاسرة قد شـبعوا ولذا فان نسبة البروتO أي اللحم وغـيره من الغذاء البروتيني لدى ا+رأة
الحـامل قليل يسـتهلـك الجنO قسـمـاً منه والقـسم الاخر يدخـل في تكوين الحليب للرضـيع الذي
يرضع على صـدرها وبالأساس كمـا أشرنا فانهـا بطبعـها زوجة وام تعطي لزوجـها وأطفـالها من

الغذاء قبل ان تحسب لنفسها حساباً (٨٨).
فضلاً عما تقدم فـان الوعي الصحي ضعيف وان مياه الشرب كانت غير معـقمة لاسيّما في
البـيوت التي تتـسلم ا+اء بواسطة سـاقيـة تدخل في بيت لتـخرج فـتدخـل في البيت الذي يليـه.
هذا النـظام من إســالة ا+ـاء كــان بدوره مــســؤولاً عـن مــلايO ا+يكـروبات التي تدخـل أجــســام

الاطفال فتحصد منهم الآلاف (٩٧).
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كما تذكر لنا هانسن ان مهنة التمريض نادرة في السليـمانية ولم تكن من ا+هن ا+ستساغة
إجتماعياً وكان النقص في الكوادر الطبية ا+ؤهلة واضحاً (٨٩).

ان مـا تقدم يوضح صـورة الحـالة الصحـية لأطفـال هذه ا+دينة والتي بالرغـم من كونهـا اكبـر
ا+دن الكُردية العـراقية كـانت معاناتهـا كبيـرة صحيـاً لأننا نعتقـد انها في الوقت الذي تشـترك
في سائـر ا+دن الأخرى بنقص الوعي الصـحي أو قلة الخدمـات الصحـية ا+تـاحة فان نظـام اسالة
ا+اء لديها آنذاك يـتحمل مـسؤولية كـبيرة في الازمـة الصحيـة بخلاف ا+دن الأخـرى التي كانت
تستقي ا+اء من ابار محفورة داخل البيوت وبعض ا+دن الأخـرى تستقيه من الينابيع مباشرة أو

من نهر واسع سريع الجريان تكون نسبة التعامل البشري معه قليلة.
 اما هنري فيلد فيضعنا امام تقرير صحي مـهم عن الحالة التي كانت تعاني منها كُردستان
-ولم تزل في كـثــيـر من ا+ناطق- وهو يصــور لنا الحـالة الصـحـيــة عـام ١٩٢٦ اذ يذكـر ان أي
شيء يتعلق بـالإهتمام الصـحي في كُردستـان كان مفـقوداً �اماً الـى عام ١٩٢٠ وا+رض ينهش
في الناس والذي كـان يحصد حـياة من لايتحـمل ذلك الواقع ويبقى من له القـدرة على مواجـهة

وتحدي تلك الحياة.
ان نسـبة عـالية من مـصادر ا+يـاه في ا+دن الكرُدية ملوثة وبشكل سيء جـداً� ويحذر فـيلد
في مقـدمة كـتابه من استـخدام ا+يـاه التي �ر من الجوامع ومـا بعدها فليس من الغـريب ان تجد

الكُرد يرمون بنفاياتهم في النهر وهم في منطقة لها قدسية!! 
ونعـتــقـد ان فـيلد لم ير أو ر�ـا غض الطرف عن مـراحـيـض بعض الجـوامع التي تصـب عـبـر
أنابيب مــعـدنيــة أو قنوات بالقــذارة مـبـاشــرة في النهــر الذي يسـبح تحــتـه أو ر�ا بعــده الناس

وبعضهم اطفال في عمر الزهور فضلاً عما تصبه المجاري الأخرى.
وينصح فـيلد عدم شرب ا+اء إلا من مـصادر الينابيع أو من ا+ـناطق البعيـدة عن ا+دينة أي

قبل دخول النهر ا+دينة بعد غليه أو إضافة مادة الكلور له.
ثم يضـيف ان بيـوتاً كثـيرة قـد ابتليت بالـبراغـيث التي تسـبب إزعاجـا كـبيـراً وتنقل مـعهـا
الامراض وان مناطق الـتلوث التي يقل إرتفاعهـا عن ٢٠٠٠ قدم لاتسـتطيع الاحتفـاظ بالثلوج
ا+تــســاقطة لاية مــدة من الـزمن� وفي مــثل هذا ا+ناخ الـرطب والبــارد �كن ان تعــود أعــراض

ا+لاريا وكذلك الحمى الروماتيزمية تتفاقم أعراضها.
وخلال اشهر الصيف فان ا+ناطق الكُردية ا+نخفضة تصبح مناطق غير صحية �اماً للأجانب
بدءاً من نيـسـان (ابريل) والى تشـرين الثـاني (نوفـمبـر) فـا+لاريا والدزانتـري ينتـشـران بشكل
واسع. ان ا+لاريا تسـود في الوديان وان بعـوض الانفلونس �كن ان يشـاهد حتى على مـستـوى
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سبعة آلاف قدم. ولهذه البعوضة دورتO في (مايو) مايس وفي تشرين الاول (اكتوبر).
وفي مناطق كركوك نجدها تبدأ في كانون الثـاني والى (مايو) حزيران نجد ا+لاريا الربيعية
تظهر وهي حمى ا+لاريا التي تصـيب الشخص يوماً وتتركه يوماً اخراً أي ا+عـاودة� كما وتظهر
في نفس ا+نطقـة بO نهـاية آب (أغـسطس) وتشرين الـثاني (نوفـمـبر) ولكن الفـصل الرئيـسي

+رض ا+لاريا يكون بO شهر حزيران ومنتصف اب حيث تنشط ا+لاريا الثلثية.
وتزداد ا+لاريا في ا+ناطق الـتي يكثر فـيـها سـقي الزرع لاسـيمـا الرز� وان الدواء الرئيـسي
هو الكنO ومـا من مزرعـة رز في ا+نطقـة الا وهي مليئـة باليـرقات وتصـبح الحيـاة مزعـجة جـداً
للأجـانب فـي البـيـوت الكُردية فـي ا+ناطق ا+وبوءة� وعلى الحــدود الإيرانيـة تجـد بكثــرة حـشـرة
تهـوى امـتصـاص دم الإنسـان في الليل وهـي تؤدي الى الإصـابة بالحمـى الناكـسة أو الراجـعـة�
والحشـرة اسمـها (Argus persicus) أي القراد. امـا البعـوض الناعم جداً فـموجـود في كل مكان
الا في ا+ناطق ا+رتفعـة� وحالات التيفوس والحـمى الراجعة من الحالات ا+سجلـة في ا+نطقة اما
الكوليـرا فهـي تبقى عـامل تهـديد �كن ان تظهـر بينمـا لم تسجل حـالات الطاعـون في ا+ناطق
ا+رتفعـة� في حO نجد حالات الجـدري تظهر في مناطق مـتفرقـة ولكنها عندمـا تظهر فان نسـبة
الوفيات تكون عاليـة. اما البلهارزيا والانكلوستوما فهي نادرة في كُردسـتان. وحالات ا+عاناة
من الطفيليـات هي من الحالات التي سجلت في ا+نطقـة بالإضافة الى الديدان الطفيليـة ا+عوية
فـهي شائعـة  Intestinal parasitic worms وتكون اعلى النسـب بO الاطفال والـبالغ�O وا+قـصـود

بالبالغO هنا "Adults" سن ا+راهقة والشباب ويبدو ان الحالة تقل مع تقادم العمر.
ان الاجانب يتـعرضـون بسهولة الى الاسـهال أو مـرض الدزانتري كذلك نجـد امراض العـيون

متفشية لاسيما التراخوما (٥-٦).
لقـد تحـدث عـدد غـيـر قليـل عن ا+لاريا في كُـردسـتـان وبالرغم من ان هـنري فـيلد يذكـر ان
ا+لاريا تتـوطن في الإرتفاعات الـتي تقل عن ٢٠٠٠ قدم في مناطق زاخـو فان سـايكس مارك
لاحظ انتـشـار الأوبئـة ومنهـا ا+لاريا في إرتفـاع ٧٠٠٠ قـدم في منطقـة جـبـال ووديان سـاسـون
وتنتـشر في الحـقول التي تتـحول الى مـستنقـعات تنمـو فيهـا الذرة وعلى ا+رتفـعات تجد بـيوت
الفـلاحO مـشـيدة وهي تـطل على هذه الحـقول الخـضـراء البـاهرة من إرتفـاع آلاف الأقـدام وعلى
قـمم صـخـرية عظيـمـة ولـكن هؤلاء ا+واطنO يدفـعـون لقـاء هذه الحـقــول الكثـيـر من صـحـتـهم�
ويعــانون من ا+رض والآلام. ان سكان ســاسـون تداهمــهم الحـمى وجــمـيــعـهم يرتعــشـون بســبب
ا+لاريا� النسـاء شاحبـات والرجال تعلو وجـوههم الصفرة والأطـفال مصـابون بالكساح والشـيوخ

يعانون من الخرف بسبب كثرة الامراض.
ويؤكد سايكس انه لـم يجد قبلاً اناساً مـرضى بهذا ا+ستوى من التدني الصـحي في منطقة
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جميلة ورصينة البناء مثلما وجد في هذه ا+نطقة (٤١١).
اما شميدت� فـيصف لنا احدى ا+ستشفيات الخاصة با+ـقاتلO الكُرد عندما كانوا قد ثاروا
ضـد نظام عـبـد الكرµ قـاسم (١٩٦١)� وا+سـتشـفى كـمـا يذكـر شـميـدت قـائم في واد جـمـيل
ا+نظر حـسـن التـخـفي ولولا الروح ا+رحــة التي يتـحلى بهــا الجـمـيع وبضـمنهـم ا+رضى فـان هذا
ا+سـتـشفى سـيكون اقـرب الى ا+أسـاة فليس فـيـه طبيـب ذو شهـادة ولا أسـرة ولا تجـهيـزات ولا
معدات� الا اقل من النزر اليسيـر� وقد وجد شميدت تسعة عشـر رجلاً مضطجعO فوق مطارح
بالقـرب من طنف جـبلي تحت مظلة مـن اغصـان الشـجـر مـدت فوقـهم وكـان ثم عO جـارية لألأة
يسـيل ماؤها على امـتداد قـاعدة الطنف� وكـان الجو بارداً ور�ا كـان ا+وضع أميناً من الـغارات

الجوية في تلك البقعة.
ثم يصف شــمـيــدت الرجل ا+سـؤول عـن هذا ا+سـتــشـفى واســمـه (مـوشي) وقــد وجـد فــيـه
شـخصـيـة رائعة وكـان قـد تلقى بعض التـدريب الطبي في مـسـتشـفـيات شـركـة النفط العـراقيـة

والقوة الجوية البريطانية (٧٣).
ان مـؤلف هذا الكتـاب كـان قـد التقـى بهذا الـشخص (الطـبيب) أو كـمـا يسـمـيـه شمـيـدت
بالشـخصـية الرائعـة� والحقـيقـة فان اسـمه (مـيشي) مع تخـفيف اليـاء الأخيـرة وهو اثوري ومن

قرية تقع وراء قرية مؤلف هذا الكتاب ويفصل بO القريتO نهر الخابور.
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